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الحلي» باسم - مؤلف. 

علم المعصوم بين الحتم والتعليق / 
تأليف الشيخ باسم الحلي. 

الطبعة الاولى. 

كربلاءء العراق : العتبة الحسينية المقدسة, قسم الشؤون الدينية» شعبة 
البحوث والدراسات. ١544٠ /7١١7‏ للهجرة. 

4 صفحة ؛ ١4‏ سم. 

(العتبة الحسينية المقدسة ؛ 559). 

(شعبة البحوث والدراسات ؛ 78). 

يتضمن ارجاعات ببليوجرافية. 

محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)» نبي الاسلامء 57 قبل الهجرة - 
١١هجريا‏ فضائل - احاديث. 

الاربعة عشر معصوم (عليهم السلام) - فضائل - احاديث. 

الاربعة عشر معصوم (عليهم السلام) - علم. 

علم الامام - احاديث. 

علم الامام - فلسفة اسلامية. 

روح القدس - فلسفة اسلامية. 

روح القدس - احاديث. 

العتبة الحسينية المقدسة (كربلاء؛ العراق). قسم الشؤون الدينية. شعبة 
البحوث والدراسات - جهة مصدرة. 


تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة 
التصميم والإخراج والفني: علي جبار 


الإهداء 5 

الهم إن كان فى هذه البضاعة المزجاة خيرا ترضاه. . 
أسألك نح محمد وال محمد أن تجعله ذخرا وثواءا 5" 
لكل من أحب محمّدا وآ محتدمن أهل الأرض . . 
لكل من حزن لحزنهم وفرح لفرحهم ُ. 

أمواتا وأحياءً . . 


سيما من م يذكرهم ذأكر . . 


قضى الله سبحانه وتعالى أن يرحم العباد » بقسمين من العلم أفاضه عليهم: 

الأوّل : العلم المحتوم » وهو : العلم بها لا بد من تحققه ووقوعه. 

كقوله تعالى : ووَإِن منْكُمْ إلا وَارِمَُا كان عل َبكَ حا مَقْضيًا )0١(‏ ثم تبي 
الْذِينَ اه َقَوْا وَتَذَرُ الظَالِينَ فيهَا جِيا4 والمتيقن من الورود المرور من على السراط . وهو الحد 
العلوي للنار إلى الجنّة ؟ ضرورة أنه لا يجثى فيها إلا الظالمون والعياذ بالله . 

والثاني : العلم المعلّق » وهو : المشروط بالمشيّة » أو البداء . ما شئت فعبّر . 

حو ور شت ود عرف 

وهو مطوي في قوله تعالى ك4 َمْحُو الله ما يَسَاُ وَيدِتُ وَعِْدَهُ أمُ لتاب ضرورة 
أن «الله يَفْعَلٌ مَا يَشَاءُ 4 ولا يشاء إلا الخير والفضل واللطف والرحمة . 

ويجب أن يعلم أن حقيقة هذا العلم تدور على كونه مشروطاً بزيادة الخير أو رفع 
مدا رضي رخ (اضة عن نكال مز خبادي يا في اقرله تماق الت محري 

د تمك 6 لس > ه ده نديد 9 ا 1 وس 22 © 

نكم وَلَِن رُم إن عدبي ل ديدٌ 4 وكما شاء سبحانه في قوم يونس : « قَلَوَْا كَانَْ 
َرْيَةٌ آمَنَثْ ن قَتقَعَهَا إِيَامها إلا قوم بُونُس لا آمنُوا كسَْنا عَنْهُمْ عَذَابَ الي في اليا ادي 
وَمَتَعْنَاهُمْ إلى جين » .. 


نتساءل » هل علم المعصوم » نبياً كان ترج وإبراهيم وموسى وعيسى . أم وصيا 
كيوشع بن نون والخضر وآصف . أم ملكا من المقرّبين كجبرائيل وعزرائيل وميكائيل 
وإسرافيل عليهم السلام » محتوم » أم معلّق . أم مجموعٌ منهما؟!. 

ثمّة عويصات في مسألة علم المعصوم صلوات الله عليه تودي بغير المحيط بقواعد 
المعقول علاوة على آيات القرآن وأخبار أهل البيت عليهم السلام إلى الخلط والتخبّط » بل 
ربا ال هاوية والضلال . 


5 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


فيستّضح أن الإحاطة العلميّة المنتجة » تلك المبنيّة على قواعد المنقول والمعقول . 
كفيلة بإماطة اللثام عن كثير من المغلقات العقديّة التي حارت فيها كثير من الأوهام . سي) 
أوهام المبتدئين والعوام .. 

من قبيل قضيّة النبيٌ يونس عليه السلام مع قومه ؛ إذ العذاب نزل إليهم ليأخذهم 
باكترا ومججدو اه رولقة اكبريهم يونش:صيلوات بعلن بيقاة من :ذر8 أن يتور عن 
صلوات الله عليه أدنى خطأ » ومع ذلك عاتبه الله تعالى » لماذا ؟!!! 

الإنصاف لم نجد أحداً أجاب عن هذا ء إجابة تشفي الغليل » إلا دعوى ترك الأولى 
بلا برهان أو دليل . 

ومن ذلك قضية النبي داود صلوات الله عليه » فهو لم يخطىء في حكمه على 
الخصمين اللذين تسورا المحراب إطلاقاً ؛ لأنّ الله تعالى آتاه ©الِكْمَةَ وَمَضْلَّ الخِطاب» 
وهي عصمة تكوينيّة قلباً وقولاً وفعلاً » لكن مع ذلك قال الله سبحانه وتعالى : #وَظَنّ 


6 - -ه 
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دَاوُودُ آنا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ4 فا معنى هذا . مع أنّه معصومٌ قطعاً 


وجزماً يقيناً؟!!!. 
ومن ذلك . علم المعصوم بساعة موته ومنيّته ؛ فهل يعلم المعصوم صلوات الله عليه 


ففي هذه المسألة -بدواً- طائفتان من الأخبار الثابتة » بل القطعيّة » تصرّح الأولى أن 
المعصوم عال با كان وما يكون إلى يوم القيامة » وفي المقابل تضّرح الثانية أن العلم مبذه 
الأمور بيد الله الذي أحاط بكل شيءٍ علا . لا ينوء بها المخلوق وإن كان معصوماً ؛ فأيّ 
الطائفتين يقدم . 

ومن ذلك مسألة الفرج ؛ أي مسألة خروج المهدي صلوات الله عليه ؛ فهل يعلم 
الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه » متى وأينَ يجب عليه الخروج؛ ليملأها عدلاً 
وقسطأ ى) مائت ظلاً وجوراً ؟!. 


في هذا أيضاً طائفتان من الأخبار القطعيّة؛ كالطائفتين السابقتين !! 


قس على ذلك عشرات القضايا التي يعدها كثير من علماء الأمّة من العويص المغلق 
حتى يومنا هذا ؛ من قبيل علم المعصوم بوقت الساعة أو يوم القيامة ما شئت فعبّر, أو علم 
المعصوم بخواتيم كل العباد فرداً فرداً » شقاوة وسعادة وما شاكل ذلك!! 

لهذا وغيره صنّفنا هذه الذراسة المتواضعة في عشرة فصول ؛ إذ لا يجوز شرعاً البتّ 
في هذه الأمور الجليلة الخطيرة من دون أصل شرعي واضح . وبرهان قطعي صادح. 


باسم الحلي 
العتبة الحسينية 3 قسم الشؤون الدينية 


لآم 


1 لمم ئس على المنصوم اقل بن المعو والتعليق 


تنبيهات رجالية 

قبل الشروع في مطالب هذا الكتاب . ثمّة تنبيهات يلزم التنبّه لما كالآتي : 

التنبيه الأوّل : ليس كلّ ضعيف الإسناد متروك 

قلنا : اتفق علماء النقد » من الفريقين سنّة وشيعة . أن الحديث المروي عن المحصوم 
عليه السلام بإسناد ضعيف . على ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل : ما كان راويه كذّاباً » أو صاحب بدعة شنيعة » وهذا مع التفرّد ساقط 
واو للا ججح فنه اخمناعا . 

القسم الثاني : ما كان راويه ضعيفاً » غير مطعون بالكذب والبدعة الشنيعة ؛ فهذا إن 
شهدت له القرينة » من عقل » أو أجماع » أو شهرة معتبرة » فخبره حجّة للقرينة » وإلآ فلا 

القسم الثالث : ما كان روايه ضعيفاً » غير مطعون بالكذب والبدعة الشنيعة » لكن 
لماروى شواهد ضعيفة » رواها غيره من الضعفاء غير المطعونين بالكذب . 

فهذا الخير ينظر إلى كثرة طرقه الضعيفة ؛ فإِنْ حققت هذه الكثرة الاطمئنان 
بالصدورء فالخير حجّة » وإلاً فلا ء باتفاق علاء النقد من الفريقين سئة وشيعة. 


قال السيّد الخوئي رضي الله عنه » في الروايات المادحة للحبر ابن عبّاس : نحن وإن 
لم نظفر برواية صحيحة مادحة » وجميع ما رأيناه من الروايات في إسنادها ضعف . إلا أن 
استفاضتها أغنتنا عن النظر في إسنادها » فمن المطمأن به صدور بعض هذه الروايات عن 
المعصومين إجمالاً . 


قلت : قوله الشريف رضي الله عنه » صريحٌ في القسم الثالث . 


.م١997 الطبعة الخامسة سنة‎ :١١ معجم رجال الحديث‎ )١( 


قال السخاوي (107ه) في فتح المغيث : وقد قال النووي في بعض الأحاديث : 
وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة» فمجموعها يقوي بعضه بعضاء ويصير الحديث 
حسناً ويحتج به. اه. وسبقه البيهقي في تقوية الحديث بكثرة الطرق الضعيفة". 

وقال ابن تيمية (/1/اه): قد يكون الرجل عندهم ضعيفاً ؛ لكثرة الغلط في حديثه . 
فيّدوونَ عنه لأجل الاعتبار به» فإِنْ تعدد الطرق وكثرتها » يقوى بعضها بعضاً . حتى قد 
يحصل العلم بها". 

الحاصل : نحن لا نحتج بالأخبار ضعيفة الإسناد إطلاقاً ‏ إلا إذا تكثرت طرقها . أو 
انجبرت بقرائن القبول كالشهرة القوية ونحوها » إلى ما يو جب الاطمئنان بصدورها . 
وعلى هذا في الجملة » علماء الفريقين سنة وشيعة» فاحفظ . 

فكل خبر سردناه في هذا الكتاب . لا يخرج عن هذا الأصل الأصيل ؛ فإمًا هو 
معتضد بقرينة قبول » أو معتبر بكثرة الطرق . 

كا ننبّه أن مدار حجيّة أخبار أهل العصمة عليهم السلام . ليس صحّة الإسناد , أو 
الانجبار فقط . وإِنّْما عدم منافاة ما استقل به العقل . أو ما ثبت في النقل . 


)١(‏ فتح المغيث . شرح الفية الحديث(ت: على حسين) :١‏ 95 . مكتبة السنة » مصر. 
(1) مجموع الفتاوى (ت: عبد الرحمن قاسم) 18: 75. مجمع الملك , فهد . 


٠‏ علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


التنبيه الثاني : اعتماد ما رواه الكلينى عن الحريشى 

في باب تفسير ليلة القدر بخصوصه. لا مطلقاً . 

قلت : الحريشي مختلف فيه » روى عنه القمي في تفسيره » وهو توثيق عام » كا أنْه 
من مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري » الذي لا يروي إلا عن ثقة » ىا قد ترجم له 
الشيخ الطومي ؛ كونه من أصحاب الكتب دون طعن . 

إلا أن النجاثى رضوان الله تعالى عليه » ضعّفه في كتاب الرجال ؛ حيث ذكر أنه 
ضعيف . و أن له كتاباً مضطرباً رديء الألفاظ . 

قلت : لو سلّمنا ضعف العباس ال حريشي , وفي التسليم نظر شديد ؛ لاحتمال الحدس 
فيا قال النجائئى رضى الله عنه ؛ إن ما أخرجه الكلينى رضى الله عنه عن الحريثى في باب 
تفسير ليلة القدر بخصوصه ء معتمد ؛ لعدة قرائن : 

الأولى : قال شيخ مشايخ الطائفة الكليني رضي الله عنه: (باب في شأن إنا أنزلناه في 
ليلة القدر وتفسيرها) مع أنه رضي الله عنه لم يخرج في هذا الباب إل تسعة أحاديث » تفرّد 
بكلها الحريشي . 

الثاني : عناوين أبواب الكلينى رضى الله عنه » فتاوى . 

الثالث : استبعاد خطأ الكليني في قوله : الأثار الصحيحة عن الصادقين عليهم 
السلام » مع اعتماده الواضح على ما تفرّد به الحريشي في الباب أعلاه . 

الرابع : اعتماد جل أصحابنا علاوة على الكليني رضي الله عنهم , اعتماداً إجمالياً على 
كل ما أخرجه الكليني عن الحريشى في هذا الباب » لم أجد خالفاً . 

الخامس : لجل ما رواه الحريشي . فيها نحن فيه » شواهد صحيحة عن أهل البيت 
عليهم السلام » رواها البرقي والصفار والصدوق وغيرهم رضي الله عنهم . 


إذا اتضح هذا ؛ فالأخبار التي سنسردها في هذا الكتاب عن الحريشي » تلك التي 
أدرجها الكليني تحت الباب أعلاه » معتمدة لمجموع القرائن أعلاه » فانتبه. 

مع التنبيه أن الاعتهاد والاحتجاج أعمّ من الوثاقة ؛ فلا يستفاد من هذا أنْ الكليني 
رضى الله عنه » قائلٌ بوثاقة العبّاس بن الحريش » لا يجرأ على هذه الدعوى إلا مستروح لا 
يحكم قواعد النقد ى) يجب. 

وفي هذا جواب لمسألة احتجاج أصحابنا رضوان الله عليهم بكثير من الأخبار . 
ضعيفة الإسناد من أيّام المفيد إلى يومنا هذا » مع أن الضرورة قائمة علاوة على الإجماع . أن 

فجواب هذا مطوي ثي القرائن ؛ فثمة فرق بين ضعيف الإسناد إذا عري عن القرينة 
» وبين ضعيف الإسناد إذا شهدت له القرينة . 

وبالجملة : فكل الأخبار ضعيفة الإسناد » تلك التي احتج به أصحابنا رضي الله 
عنهم » غير عارية عن القرينة في الجملة.. 

من أهم القرائن ما ذكرناه في التنبيه الأوّل » وهو عدم خلاف أهل القبلة » على 
الاحتجاج بالخبر ضعيف الإسناد إذا تكثرت طرقه . 

ومن القرائن أيضاً اعتضاده بالشهرة العظيمة » ومقبوليّته » وشهادة العمومات 
الفوقانيّة الثابتة له وغير ذلك . 


؟ ١‏ علم المعصوم اليل بين الحتم والتعليق 


التنبيه الثالث : التوثيق المطلق والمشروط 

بنينا على وثاقة كل من وثقه ابن قولويه في كامله » والقمي في تفسيره رضي الله عنهما 
».كا قد بنينا على صحّة ما صمح عن أصحاب الإجماع رضى الله عنهم ني الطبقات الثلاث . 
وأيضاً بنينا على وثاقة كل من ترضَّى عنه الصدوق رضى الله عنه . 

وبنينا على وثاقة مثل محمد بن سنان وسهل بن زياد وأضرابهم| من المختلف فيهم ؛ 
لكن يجب التنبيه ؛ دفعاً للاغترار بالجهل أن الاعتماد على هؤ لاء » مشروط بشرطين : 

الأول : أن لا ينافي ما رواه من استظهرنا وثاقته بالتوثيق العام » أو بالترجيح كمحمد 
بن سنان رحمه الله » ما رواه الثقة بالتوثيق الخاص ء أو المجمع على وثاقته » كالفضل بن 
شاذان رضوان الله تعالى عليه » والمتعيّن في مثل هذه الصورة الأخذ با رواه الفضل وترك 
الآخر ؛ أخذاً بالمتيقن وترك المحتمل » وهذا معلوم ضرورة . 

الثاني : أن لا يناني أصول المذهب القطعيّة . ولا الشهرة العظيمة الاطمئنانيّة » التى 
عليها أهل الطائفة المرخومة أنار الله برهانهم من زمان المفيد رضى الله عنه إلى يومنا هذا ؛ 
ففي هذه الصورة يطرح الخبر ؛ فلا يعتمد في شيء من دين الله تعالى » غاية الأمر نرجىء 
علمه إلى عالمه منهم عليهم السلام ؛ فهم أعلم بصدق الخبر من كذبه . 

ولطالما ظنّ غير واحد ء أن مثل المفيد » أو الشيخ الطوسي » أو العلامة رضى الله 
عنهم » قد اضطرب في محمد بن سنان على سبيل المثال » فمرّة يوثّقه ومرّة يضعَّفه .. 

ويجاب عن هذا با ذكرناه ؛ فوثاقة مثل محمد بن سنان وأمثاله مشروطة بالشرطين 
الآنفين ؛ فإن ل يوف محمد بن سنان به| فهو في خصوص هذا الفرض ضعيف ليس بحجة . 
وإلأأفحجّة » وقس على ذلك . فلا تنافي ولا اضطراب إطلاقاً . 


الفصل الأول 


الوحي وإشكاليّة تباين العوالم 


الفصل الأوّل : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم ير جلل20000000000000000000600-204 ا 
الإشكاليّة الأولى 
امتناع إحاطة العالم الأدنى بالأعلى 

العوالم - فيها يخص موضوعنا- على قسمين : 

الأوّل : عالم الدنيا . 

موعه لابن ريده ابعال لي ل ل 
في كونه فانياً ؛ لقوله تعالى : « أَيْنَا تَكُونُوا يذ كم الوْثُ» ولقوله سبحانه ا «كُل مَنْ 
عَلَيْهَا فَانٍ (11) وَيَبْقَى جه رَبكَ ذو الال وَالإخْرَاو» وللمتيق: من قوله تعالى :كل 
نَيْءٍ مَالِكٌ إلا وَجْهَة» أي أنّ كل شيء دنيوي هالكٌ » ضرورة أن عالم الدنيا في المآلء عين 
الفناء » دون سواه من العوالم. 

وبعبارة موجزة : عالم الدنيا -في المآل- عين الموت والفناء . 

الثاني : عالم الملكوت. 

هو -في] قضى الله تعالىى - عالم البقاء الذي لا عدم فيه ولا فناء ؟ لقوله تعالى : #مَا 
عِنْدَكُمْ يقد وما عنْدَ الله باق ولقوله سبحانه : <حََالِدِينَ فِيهًا أَبَدَاك" وقوله تعالى: « إنَّ 
الدَّارَ الآخِرَةَ بمَىَ الْحِيوَن» أي : عالم الحياة الأبديّة المنرّه عن الفناء » والجنّة أجلى مصداق 
للملكوت ء و: الحيَوَانُ4 مبالغة من ال حياة » كال رحمن من لفظ الرحيم 

عالم المكوت » وما فوقه » هو وجه الله في قوله سبحانه وتعالى : « كُلَ َيْءِ مَالِكٌ إلا 
وَجْهَهُ4 ويتعيّن تأويل الوجه بعالم الملكوت وما فوقه؛ لخلوده وبقائه؛ إذ لا يفنى ويبلك غير 
عالم الدنيا فيا هو معلوم ضرورة. 


بلا تطويل : عالم الدنيا : عالم الموت والفناء » وعالم الملكوت : عالم الحياة والبقاء. 


5 علم المعصوم اليل بين الحتم والتعليق 


رم 


قوله سبحانه : (ما عِنْدَكُمْ يَنَْد وما عِنْدَ لله بَاقٍ4" صريحٌ في عالمين : 
0 ذ”ظضغ2 : 


الثاني : عالم الآخرة « -عِنْدَ رَبَكُمْ 4 و: «وّ ما عِنْدَ الله بَاقِ4 وموعام اللكرث 
والإقات وا ملاقكة مو هذا العال قي] اهو علوم تترورة #اققولة بيخ دو تال : < إن الَّذِينَ 
عِنْدَ رَيّكَ لا يَسَْكبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ» ” هم الملائكة بإجماع أهل 
القبلة المركب . 

عالم الملكوت يبتدىء من حيث ينتهي عالم الدنيا ؛ والموت الدنيوي الذي تدور 
حقيقته مدار الفناء » أول مراحل الانتقال من عام الدنيا إلى عالم الملكوت ؛ فلا انكشاف تاماً 
على العالم الثاني إلا بعد ترك الأول » ولا يحصل هذا عادةً إل بالموت الدنيوئ : 9 فَكَشَفَا 
عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرّكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ)4” والآية بمعونة ما قبلها » ظاهرة أنْ الانكشاف التام 
على عالم الملكوت ء لا يحصل إلا بعد الموت » أو فناء الدنيا برمتها . 

حاصل الإشكاليّة : جبرائيل من عالم الملكوت ». وهذا العالم عين الفعليّة والحياة 
والبقاء » والنبيَّ ى| هو صريحٌ القرآن» بشرٌ مقيّد في الدنيا بزنزانة الموت والفناء ؛ وافتراض 
اجتماع العالمين محال » وإلآً لزم انقلاب النبيّ » بقيد الدنيويّة» ملكوتياً » أو انقلاب جبرائيل 
بوصف ملكوتيّته دنيويّاً » وكلاهما محال . 

فكيف اطلّع الأنبياء والأوصياء عليهم السلام » وهم بشرّ في عام الفناء » على عالم 
البقاء والوحي والملكوت. مع أنّهها عالمان متباينان تباين الفناء والبقاء؟!. 


(0) سورة الأعراف : .7١5‏ 


(*) سورة مريم: .75١-1١1/‏ 


الفصل الأول : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم ا 


سك ل روس 6 لسك لس 0 ٠.‏ 3 : 9 
مَلَكَوتَ السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض وَلِيَكَونَ مِنَ الموقِنِينَ #4" وهو في الدنيا , 0000 الطعَامَ 
وَيَمْشِى في الْأَسْوَاق)4 مقيّد بعدم البقاء . محبوسٌ في زنزانة الفناء؟!. 
أي قتراعتدايريم صلواك الله انها في ي الذنا ؛ لتخاوو جرال راسا يراس 
ضلوات ]لله علني] لتقو له قنال بر قار سَلَْا إِلْيَهَا ر وحَنا فَتَمَثْلَ هَا بَكَرَ را سَويًا (10) قَالَتْ 
م يلره س 


ِف أعُود امن مِنْكَ إن مُنْتَ ها (1) كَالَ نا أن وَسُولُ رَبك لأَمَبَ لَكِ عُلَان رَكيًا 
(19) قَالَثْ أنَى يَكُونٌ لي عُلَامٌ وَلَيَمْسَسْني بَشَرٌ وَل ييا 4”. 


ما هي خصائص النبي موسى التكوينيّة التي نال بها شرف : ل وَكَلَمَ اله مُوسَى 
تَكْلِيَ 4” صلوات الله عليه ليتجرّد تماماً عن عالم الفناء إلى عالم القدس. 

ما هي خصائص عيسى التكوينيّة ليجزم قائلاً صلوات الله عليه : «أَخْلقُ لَكُمْ من 
لطن هبالط كنف فيه د نَيَكُونُ طَبرا بِإِذنِ الله وى الأمة وَالَْبَرصَ وَأي 505 
بِإِذنِ للهوََْدكُمْ يج َأكلُونَ وا تَدّخِرُونَ في ! ترك وس للدره لهال سكر فقوي 
#يعجر عدها كل مع كان عبوسا ف زتزالة الذنياتوالفتاء» غيهرا أندنا دون العفناة.. 


بأيّ تكوينٍ مقدس. الخاط سيدنا الصبي الحصور يحيى عليه السلام 4 وهو جرد 
صبي » بكلى أحكام الملكوت وقاطبة علوم اللوح المحفوظ: يا يِحتَى حَُذٍ الْكِتَاب بِقَوَةٍ 


هه و7 


وَآأتيتاه الْحَكُمَ صَبيً * ؟1. 


. : سورة الأنعام‎ )١( 
.5١-١1/ سورة مريم:‎ )5( 
.١515 : سورة النساء‎ )*( 
.59 : سورة آل عمران‎ )5( 
.١7 : سورة مريم‎ )5( 


1 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


وأخيراً بل آخرا ء بأيّ خصائص تكوينيّة ارتقى سيّد الخلق حمّد صلى الله عليه وآله 
ليكون ىا قال الله تعالى : دنا قَتَتَلُ (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أو أَذتّى (4) تَأَوْحَى إِلَّ عَبْده 
مَا أَوْحى )1١(‏ ما كدب الْفُوَّادُ مَا رَأىي4” ليعلو قدساً على جميع الكائنات » مع كونه 
اس عن ون و 0 5 > رس ف ,هوه ريه ل 
محبوسا في زانزانة : ©« كل مَنْ عَليّهَا فان»4 و: «إنك ميت وَإِنهم ميتون 4 . 
زبدة الإشكال : العالمان متباينان تماماً » تباين الوجود والعدم » النقص والكمال . 
الأول : هالك فان » عين العدم والنقص والفقدان. 
والثاني : خالد باق » عين الفعلية والكمال والوجدان . 


لا يمكن انتكشاف الثاني -بقيد ملكوتيته- » للأوّل -بقيد دنيويته- للمحال ؛ وهو : 
إحاطة الدنيوي . المقيّد بالعدم والنقص والفناء » بالملكوتي المطلق غير المقيّد بالعدم والفناءء 


والبديبي هو أنْ التقييد بالفناء نقصٌ وجودي. وعدم التقييد ىال » وإحاطة النقص 
بالكمال محال ؛ لذلك لا يرى أهل الدنيا أهل الآخرة استقلالاً» وقد يحدث ببركة النبىّ كونه 
واسطة فيض » كما في قوله تعالى : « وَصَلّ عَلَيِْمْ إنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ هُمْ 4 لاستحالة نزول 
السكينة على أحد من دون واسطة المعصوم عليه السلام . 


3 


وكذا التأييد بالجنود من الملائكة ؛ كقول النبىَّ صل الله عليه وآله: «.. .لِلْمُؤْمِننَ أَلَنْ 


عت . سك 6 2ه تك . رمث ه ٠‏ كوه > )ازهوسه و45 > 
َكْفِيكم أنْ يُمِدَكُمْ رَبِكُمْ بتَلَانَةِ آلافٍ مِنَ الملائِكَةٍ مُنْرَلِنَ» . 


(1) سورة النجم : .١١-/8‏ 


الفصل الأوّل : الوحي وإشكاليّة تباين العوام 11 10000 


ولا يقال : إِنْ جبرائيل وملائكة السماء أيضاً يموتون » كى! ورد في صحيح يعقوب 
الأحمر عن الصادق عليه السلام!! 

قلنا : لو سلمنا ذلك » فإن موت الملائكة لا فناء فيه ولا فقدان ؛ غاية ما فيه انتقال 
أرواحهم المقدّسة من عالم التدبير إلى عالم أشرف منه ؛ أي من الكمال إلى الأكمل . بخلاف 
موت أهل الدنيا المقيّد بالنقص والعدم والفناء والتلاشي والشهلاك . 

فالموت : وإن كان انتقالاً من دار إلى دار أشرف .ء إلا أن موت الملائكة ملكوتي ؛ لا 
فقدان فيه ولا عدم ولا فناء » بخلاف موت البشر الدنيوي ؛ ضرورة أنه عين العدم 
والفقدان والفناء . 


روى الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسين بن 
سعيد » عن فضالة بن أيوب » عن أب المغراء قال : حدثني يعقوب الأحمر قال : دخلنا على 
أبي عبد الله عليه السلام نعزيه بإسماعيل » فترحم عليه ثم قال : «إنَّ الله عز وجل نعى إلى نبيه 
صل الله عليه وآله نفسه ١‏ فقال : «إنك ميت وإنهم ميتون» وقال : « كل نفس ذائقة 
الموت» ثم أنشأ يحدث فقال : «إنه يموت أهل الأرض حتى لا يبقى أحد. ثم يموت أهل 
السماء حتى لا يبقى أحد إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل عليهم السلام». 

قال عليه السلام : «فيجيء ملك الموت عليه السلام » حتى يقوم بين يدي الله عز 
وجل فيقال له : من بقي؟! وهو سبحانه أعلم. 

فيقول عزرائيل : يا رب ء لم يبق إل ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل 
عليهم السلام». 

فيقال له : قل لجبرئيل وميكائيل فليموتا . فتقول الملائكة عند ذلك: يا رب رسوليك 
وأمينيك)؟!. 


5 علم المعصوم .وي بين الحتم والتعليق 


فيقول سبحانه : إن قد قضيت على كل نفس فيها الروح الموت . ثم يججيء ملك 
ا موت حتى يقف بين يدي الله عز وجل فيقال له: من بقي؟! وهو أعلم. 

فيقول : يا رب لم يبق إل ملك الموت وحملة العرش. فيقول قل لحملة العرش 
فليموتوا. قال: ثم يجيء كتيباً حزيناً» لا يرفع طرفه . فيقال : من بقي؟!. فيقول : يا رب لم 
يبق إلأملك الموت. فيقال له : مت يا ملك الموت » فيموت». 

ثم يأخذ الأرض بيمينه والسماوات بيمينه ويقول : أين الذين كانوا يدعون معي 
شريكاً ‏ أين الذين كانوا يجعلون معى إِطاً آخر"؟!. 


قلت : إسناده صحيح دون كلام. 


وروى أهل السنة » كالطبري في تفسيره وغيره في غيره » نحو ذلك غن أنس بن 
مالك وأبي هريرة بأسانيد ضعيفة » ولعلّه في يقال لا يضرٌ ؛ لفتوى أكثر قدماء ومتأخري 
أهل السنة بمضامينها » بل ذكر المناوي (71١٠١ه)‏ الإجماع على ذلك قال : وأما الملائكة 
فيموتون بالنص والإجماع”". 

وربها قيل : لا نسلّم موت الملائكة وبقيّة أهل الملكوت ؛ كال حور العين والغلمان 
المخلدين وزبانية جهنم ؛ للزوم تكذيب القرآن » الصريح بخلود الجنة وما فيها ؛ أي لا 
يعرض عليها وعلى ما فيها » عدم وفقدان!! 

والجواب عنه واضح ؛ ضرورة أن الموت الملكوتي ؛ كموت الحور العين والملائكة 
وقاطبة أهل الملكوت لو سلمناه » لا فناء فيه » لا يعرض عليه العدم ؛ غاية ما فيه الانتقال 
إلى وجود أشرف وعالم أكمل من دون فناء » ولا مانع منه » وربا قيل باستثناء الحور العين 
والغلمان والزبانية من الموت » ولا مانع منه أيضاً » ولا يسعنا البسط في هذا الآن . 


)١(‏ الكاني (ت: على غفاري) : /701. دار الكتب الإسلاميّة » طهران. 
(0) فيض القدير ": ©5731 . رقم : 45 المكتبة التحارية الكبرى . مصر. 


الفصل الأوّل : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم 000 0 0 0 0 10 

مثال لعدم فناء الملكوتي 

نذكر للتوضيح فقط ء أن قاطبة أهل القبلة » سنّة وشيعة وغيرهم ٠‏ رووا واللفظ 
للبخاري قال : حدثنا الصلت بن محمد. حدثنا حماد بن زيد. عن الجعد أبي عثمان» عن أنس 
أن أمَ سليم أمّهه عمدت الى مد من شعير جشته ( -طحنته) وجعلت منه خطيفة" ٠ثم‏ 
بعثتنى إلى النبى » فأتيته وهو في أصحابه فدعوته. قال: «ومن معى»؟!. فخرج إليه أبو 
طلحة. قال: يارسول الله نا هو شيء صنعته أم سليم» فدخل فجيء به وقال: «أدخل 
علي عشرة» فدخلوا فأكلوا حتى شبعواء ثم قال: «أدخل على عشرة» فدخلوا فأكلوا حتى 
شبعواء ثم قال: «أدخل عللّ عشرة» حتى عد أربعين, : ذم أكل اللي ثم قام؛ فجعلت أنظر. 
هل نقص منها شيء”؟ !!. 

وأخرجه مسلم بلفظ : فا زال يدخل عشرة » ويخرج عشرة » حتى لم يبق منهم أحد 
إلأدخل فأكل حتى شبعء ثمّ هيأها , فإذا هي مثلها حين أكلوا منها»". 

قلت : معنى الحديث من ضروريّات أهل القبلة سنة وشيعة » من معاجز النبي 
القطعيّة صلى الله على محمد وآل محمد ء لا يحتاج إلى إسناد . 

قول الصحابي : (فإذا هي مثلها حين أكلوا منها) صريحٌ في عدم طروٌ العدم 
والفقدان على ما كان ملكوتيًاً » أو ما أضحى ملكوتياً ببركة النبيّ محمد صل الله عليه وآله 
وسلم » مع أن عدد مَنْ أكل من الصحابة » بلغ ثمانين نفراً | في روايتين أخريين للبخاري 
ومسلم ء أو كل من حضر من الصحابة كما في نص آخر لأحدهما . 

وإنّما سردنا هذا النص », حتى لا يستوحش القارىء الكريم ما ذكرناه من عدم فناء 
الملكوتي » ويعى ما قلناه . 


)١(‏ الخطيفة : لبن يذر عليه الدقيق » فيطبخ ويلعق لعقاً. 
(؟) صحيح البخاري (ت: زهير الناصر) /ا: ١‏ رقم: .045٠١‏ دار طوق النجاة 
() صحيح مسلم 4 : 2 » رقم : .7١1‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


ف علم المعصوم ِل بين الحتم والتعليق 

جواب الإشكالية !! 

الإشكاليّة بإيجاز : النبيّ في عالم الدنيا -أي نبيّ- بشي مقيّدٌ بزنزانة الموت الدنيوي 
والفقدان والفناء » وافتراض اطّلاعه على عالم الملكوت المنرّه عن قيود الفقدان والفناء » ىا 
اطلع إبراهيم عليه السلام » محال على ما عرفت . 

قلنا -ني الجملة- : بدن المعصوم . نبيّاً كان » أم وصيّاً » أم ملكاً حين التمثل , 
كملائكة إبراهيم عليهم السلام » من الملكوت » أي من عالم البقاء الذي لا يطرأ عليه الفناء 
؛ وستأتي النصوص القطعيّة عن الفريقين سئة وشيعة في ملكوتيّة أبدان المعصومين عليهم 
السلام ؛ وأئّها من طينة جئّة عليين » ىما هو صريح النْص الثابت الآتي. 

أمَا روح المعصوم صلوات الله عليه ؛ فمن محل أرفع من الجنئّة والملكوت » هو عالم 
القدس والجبروت وسيأتي النص؛ فلا إشكال في اطلاع المعصوم على الملكوت ؛ كرؤية 
المعصوم الوحي والملاتكة والجئة والذار وغير ذلك » لتسانخ حقيقة المعصوم روحاً وبدنا مع 
عالمى الملكوت والجبروت. 

ولمزيد بيان نقول : أجمع أهل الحكمة . بل أهل الإسلام في الجملة » علاوة على 
النصوص الشرعيّة الثابتة » بل القطعيّة في المقام » أن عمليّة التواصل بين العالمين » بأحد 

الأولى : التمثل . 

كما حصل لجبرائيل صلوات الله عليه في قوله تعالى : « فَأَرْسَلْما إَِْهَا رُوحَنَا فَتَمَْلَ هَا 
بَشَرّا سَويّاك ولا يعني هذا أنّه انقلب دنيوياً عليه السلام » بل هو باق على ملكوتيته ؛ غاية 
الأمر أنه عليه السلام لبس مظهراً دنيوياً ببدن ملكوتي (-من طين الحئة) لا أكثر » ىا هو 
حال ملائكة إبراهيم في قوله تعالى : « وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلْنا إِبْرَاهِيمَ بالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامَا قَالَ 


الفصل الأول : الوحي وإشكاليّة تباين العوام 0 


سَلَامٌ ها لبت أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَِيذٍ (59) قا رَأَى أَيْدِهُمْ لا تَصِل إِليِْ 4" إذ أبدانهم 
ملكوتيّة محضة لا تحتاج إلى طعام أو شراب » ولا يسعنا البسط في تفاصيل هذا ومغلقاته . 
لكن ما ذكرناه واضح في الجملة » لا إشكال فيه. وإنَّما الإشكال البدوي في : 

الثاني : العروج . 

ىا حصل لنبيّنا محمد وإبراهيم » بل قاطبة من اصطفاهم الله تعالى من الأنبياء 
والأوصياء عليهم السلام ؛ إذ كيف دخل النبيّ يوم المعراج الجنّة » واطلع على النار وما فيها 
» وهما من الملكوت » مع أنه صلوات الله عليه وآله ما زال دنيويا لم يمت بعد؟!!. 

فرضان لا ثالث لما : فإمًا أن نفترض دنيويّة الجنة التي لا فناء فيها » أو ملكوتية 
النبيّ عليه السلام بدن وروحاًء والأوّل محال » فتعيّن الثاني على ما أوضحنا .. 

وهل معنى : + كَأَرْسَلَْا | لبا رُوحَنَا فَتَمَئلَ هَا ب بَشَرًا سَويا4 أن بدن جبرائيل هو عين 
بدن النبيّ صلى الله عليه وآله ؛ كون كلاهما من الملكوت ؟!!. 

قلنا : نعم في الجملة لا التفصيل ؛ فبدن جبرائيل حين التمثل » وإن كان في الأصل 
ل ا اه ؛ لكن بدن جبرائيل وملائكة إبراهيم 
ولوط عليهم السلام » محض ؛ أي : مجرّد عن الدنيويّة تماماً لا يبرم » وبدن النبيّ ليس كذلك 
؟ ضرورة أنه يهرم؛ فالله قضى أن يتناسل البشر عن طريق نبي هو آدم عليه السلام » ولا 
يتحقق هذا إلا بروح الحيوان المعصومة » وهي مجعولة في ذات الأنبياء ى| سيتّضح لاحقاً . 
ولازمها الأكل والشرب والجوع والعطش والألم وال هرم وغير ذلك » وهو لا ينافي بقاء 
البدن على ملكوتيّة ؛ ضرورة أنْ شهوة التناسل المعصومة منرّهة عن الرجس تاماً .. 

الحاصل : لا ارتياب أن أبدان المعصومين ملكوتيّة جنْتيّة » من طينة عليين » وفي هذا 
أخبار ثابتة دون كلام ..» هاك بعضها 5 


(1)سورةهود: خ242 


7 علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


من ذلك ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن حماد بن عيسى » عن 
ربعي بن عبد الله » عن رجل » عن علي بن الحسين عليه السلام قال : (إِنْ الله عز وجل خلق 
النبيين من طينة عليين ١‏ قلوبهم وأبدائهم » وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة وخلق 
أبدان المؤمنين من دون ذلك...)0. 


قلت : معناه ضروريء وهذا الإسناد صحيح » فحّاد من أصحاب الإجماع . 


يشهد له وروى أحمد بن محمد بن خالد البرقي رضي الله عنه (707/5'ه) في المحاسن , 
عن أبيه محمد البرقي » عن فضالة بن أيوب » عن عمرو بن أبان الكلبي » عن جابر بن يزيد 
الجعفي قال : قال الباقر عليه السلام : «يا جابر » إِنْ الله خلق المؤمن من ظينة الجنان . 
وأجرى فيهم من ريح روحه...2 ”". 

قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلام . 

ورواة اللي رقى عند عع عنناقو انها ناسح لعل رن خمد عن أن 
يحيى الواسطي » عن بعض أصحابنا » عن أب عبد الله عليه السلام قال : (إِنْ الله خلقنا من 
عليين » وخلق أرواحنا من فوق ذلك . وخلق أرواح شيعتنا من عليين » وخلق أجسادهم 
من دون ذلك)”". 

قلت : صحيح » وهذا الإسناد مبهم ببعض الأصحاب ء والأخبار في هذا كثيرة . 
قطعيّة سنداً ودلالة » معتضدة بعدم الخلاف » لا يسعها مختصرنا . 


() الكاني (ت: على غفاري) ”: ؟. دار الكتب الإسلامية » طهران . 
() المحاسن(ت: جلال الحسينى) ١‏ : 177 . دار الكتب الإسلاميّة » طهران . 
() الكاني (ت: علي غفاري) ١‏ : 84". دار الكتب الإسلاميّة » طهران . 


الفصل الأوّل : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم 000 ا 


لذلك تسالم السئة والشيعة على ملكوتيّة أبدان الأنبياء ؛ أي لا يعرض عليها الفناء 

وما رواه أهل السئة في هذا . ما أخرجه أحمد بن حنبل قال : حدثنا حسين بن علي 
الجعفي. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أبي 
أوس قال: قال رسول الله: «إِنَّ الله عز وجل حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 
صلوات الله عليهم» ” . 

قلت: إسناده حسن صحيح بإجماع أهل السنة » معتضد بعد الخلاف عندهم في| 

1 7د ام 01 > وب سوه 5ه ل 7 5 : 2 

ولا نحن فيه أصل قرآنّ . هو: «فَلًَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الموتَ مَا دَهُمْ عَلى مَوْتِهِ إلا داب 
الأَزْض تَأكُلٌ مِنْسَأَتَة4” ودلالة الأولى القطعيّة . ظاهرة جد في ملكوتيّة أبدان الأنبياء 
عليهم السلام » لا يطرأ عليها الحلاك والفناء؛ ففي الأخبار الصحيحة أن بدن سليمان 
صلوات الله عليه بقى واقفاً سنة كاملة . 

الحاصل : أبدان من اصطفاهم الله تعالى عليهم السلام » مخلوقة من طينة عليين » من 
عالم الملكوت ؛ لا يعرض عليها الفناء والحلاك . كأبدان بقيّة الخلائق المخلوقة من الدنيا ؛ 
ضرورة أنَّها في الأصل ليست «نيويّة ؛ فكونها في الدنيا أخذت بعض خصائتها ؛ لغرض 
الابتلاء والتناسل » لا يلغي ملكوتيتها ؛ ضرورة عدم طرو الحلاك والفناء عليها.. 

والفرق بين المعصوم عليه السلام والإنسان العادي . من هذه الجهة . أن الثاني ذو 
بدن فاسد هالك متلاش فان ؛ كونه من طين الدنيا الخسيس . أمّا المعصوم فطينته جنتية 
ملكوتيّة شريفة » لا تفنى ولا تفسد. 


)١(‏ مسند أحمد (ت: شعيب الأرنؤوط) 75: 5 رقم: 151١717‏ . الرسالة , بيروت. 
(0)سبأ: .١5‏ 


3235 علم المعصوم ليلد بين الحتم والتعليق 


يترنّب عليه أن الإنسان العادي يكاد يكون محبوساً تماماً في بدنه الدنيوي , مقيّد بهذا 
النقص »ء فلا يمكنه الاطّلاع على الملكوت ابتداءً » إلا إذا تنزّه بالطاعات والنوافل والقربات 
؛ فإن فعل ذلك بِدّل الله تعالى تكوينه الخسيس إلى شريف ؛ لقوله تعالى 4# ام مَنْ تاب وَآمَنَ 


أ را و 


وَعَوِلَ عَمَلُا صَايًا دَُولَيِكَ يدل الله لله سكام سحَسَنَاتٍ) ”. 

بخلاف المعصوم ء نبياً كان أم وصيَاً عليه السلام » فهو ابتداءً ووسطاً وانتهاءً » غير 
مقيد بهذا النقص .» غير محبوس ببدن دنيوي ؟ فيمكنه رؤية تمام الملكوت وهو في الدنيا من 
هذه الجهة ؛ لتناسخهم التام . 

لكن ليس هذا كل شيء ؛ فليست حقيقة النبيّ بدنه الملكوتي فقظ ٠‏ وإِلَّا مجموع 
روحه وبدنه الملكوتيين » ضرورة أنْ الروح هي حقيقة الإنسانء وما البدن إلا لباس قضى 

ويجب أن يعلم أنْ روح النبيّ ليست كروح الإنسان العادي » بل أشرف با لا يعلمه 
إلا الله تعالى ؛ فروح .الإنسان العادي من الملكوت .ء أمّا روح النبي فمن أقدس محل من 
الملكوت وأرفعه » هو عالم الجبروت . 

وقد مرٌ قبل قليل خبر الواسطي » عن الصادق عليه السلام قال : عن أب عبد الله 
عليه السلام قال : «إِنْ الله خلقنا من عليين » وخلق أرواحنا من فوق ذلك). 

الزبدة : روح قاطبة البشر » بل عامّة ما خلق الله تعالى من الملكوت ١‏ | ما أرواح 
الأنبياء » فمن عالم القدس والجبروت » وقد صنفنا هذه الوريقات لبيان هذا . 


.,/١ : سورة الفرقان‎ )١( 


الفصل الأوّل : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم _ 1 


برهان قدسية روح المعصوم عليه السلام 

اتضح البرهان ما سبق . وهو : استحالة إحاطة عالم الدنيا » المحكوم بالأعدام 
والحدود والقيود والفناء والفقدان والحلاك (-الموت) . بعالم الملكوت الموصوف بالبقاء 
والفعلتة والوجداة واتخلوى» إلا إذا كان الرجوه ف الانيا مايه لعال الللكوت ميرل 
من عنده ؛ كأبدان الأنبياء المنزلة من عليين » وأرواحهم المنزلة من فوق ذلك . خلافاً لأبدان 
بقيّة البشر » المخلوقة من نفس عالم الدنيا الالك الفاني المتلاشي الخنسيس . 

هذا بالنسبة للبدن الملكوتي للمعصوم عليه السلام » أمَا روحه فأولى بالكلام من 
البدن ؛ ضرورة مدار حقيقة الإنسان على الروح ؛ إذ البدن -في] قلنا- لباس طارىء . قضى 
الله سبحانه وتعالى به ؛ لغرض الابتلاء والامتحان .. 

وأياً كان » لا بدٌ من افتراض قدسيّة روح المعصوم علاوة على ملكوتيّتها ؛ لاستحالة 
اتصال المعصوم وهو في الدنياء بعالم الوحي الذي هو من عالم القدس ؛ إلا إذا كانت روح 
المعصوم قدسيّة ؛ بداهة أن إحاطة العالم غير المقدّس بعالم القدس محال » وسيتّضح هذا أكثر 
في الفصل الآتي ؛ للأخبار القطعيّة الصريحة بقدسيّة روح المعصوم. 

إذن » روح المعصوم في الأصل قدسيّة ملكوتيّة ؛ فسانخت حقيقة الوحي التي هي 
قدسيّة ملكوتيّة..؛ وقد يقال : أليست أرواح غير المعصومين » من بقيّة البشر » ملكوتيّة 
أيضاً ؛ ضرورة عدم طروٌ الفناء والهلاك عليها؟!!. 

قلنا : بلى » لكن هذا لا يكفي لترى الملكوت ويتكشف لما » كونها : 

أولاً : محبوسة في زنزانة البدن الدنيوي الخسيس؛ كونه فان متلاش » بخلاف بدن 
المعصوم الملكوتي الشريف . 

وثانياً : أرواح غير المعصوم ليست قدسيّة » وهذا يقودنا للعنوان الآتي ؛ ضرورة أن 
الروح وإن كانت ملكوتيّة » إلا أئها على قسمين : قدسيّة وغير قدسيّة .. 


م4" علم المعصوم ,اليل بين الحتم والتعليق 

الروح على قسمين : قدسية وغير قدسيّة 

لا ارتياب -كما أوضحنا- أن أرواح البشر» وربما قيل : كل الخلائق على الأظهر من 
أخبار أهل البيت عليهم السلام » خبيثها وطيّبها » من الملكوت ؛ ضرورة خلودها » وعدم 
طرّو العدم عليها » على ما قضى الله سبحانه وتعالى » لكن كونها من الملكوت شيء » وقدرتها 
على الاطلاع عليه شيءٌ آخر ؛ فيستحيل أن تطلّع عليه وهي محبوسة في زنزانة الزوال وخسّة 
الفناء وقيود الجهل .. 

نتساءل فييم| نحن فيه : هل يمكن للآثم المذنب الخطاء» أن يرى تدبير الملائكة في 
الملكوت ؛ كأن يرى نزول جبرائيل بالوحي والعلم» ويرى قبض عزرائيل للروح » وإنزال 
ميكائيل المطر ...» كي| كان يرى إبراهيم وبقيّة الأنبياء عليهم السلام..؟!. 


قلنا : كلا » يمتنع هذا ء إلا لمن كانت روحه قدسيّة » وهي أرواح المعصومين عليهم 
السلام ؛ ضرورة أن الروح على قسمين : 


الأولى : الروح القدسيّة . 


وهي التي يطلق عليها القرآن الكريم : روح القدس » كا في قوله تعالى : ( وَأَيدنَهُ 
روح الْقدّسِ» وهي أشرف ما في الملكوت . بل هي من عالم الجبروت المنزّه عن جل قيود 
الفقر وأعدام الإمكان . سوى الافتقار إلى الله تعالى » وهذه لم يقض بها الله تعالى إلا لصفوة 
عباده من الأنبياء والأوصياء والملائكة » كل بحسبه ودرجته عليهم السلام . 


وقوله تعالى : (وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلِكُونَ من 
الوقِنِِنَ» لا يعدو ما ذكرناه ؛ إذ يستحيل اطلاع أهل الدنيا على تدبير ملائكة عالم الممكوت 
لعالم الدنيا ؛ كرؤية قبض عزرائيل للأرواح , إلا لمن كانت روحه علاوة على ملكوتيتها . 
قدسيّة نوريّة » كروح أبينا أبراهيم وبقيّة المعصومين » كل حسب درجته عليهم السلام . 
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ومقصود أبينا إبراهيم عليه السلام في قوله : هقَالَ إِبْرَاهِيمُ َب أن كَيِفَ تخي 
الى فَالَ أو مُؤْمنْ قَالَ بَلَ وَلَكِنْ ليَطْمَيِنَ لبي ” رؤية كيفيّة تدبير الإحياء تفصيلاً في 
عالم القدس والملكوت. لا إجمالاً ىا هو يقين كل أهل التوحيد على اختلاف مللهم .. 

فإبراهيم عليه السلام كان يريد الاطلاع على عمليّة إحياء الموتى في عالم الملكوت 
الأقدس قبل نزوله للدنيا ؛ ضرورة أنْ أصل الإماتة والإحياء يُدبّر في عالم الملكوت قبل عالم 
الدنياء ىا أنه يديّر في عالم القدس قبل تحقّقه في عالم الملكوت ؛ فلا ينبغي الارتياب أن العالم 
السابق علّة للعالم الللاحق وسيأقي البيان في فصل لاحق. 

الثانية : الروح غير القدسيّة . 


كأرواح بقيّة البشر من غير المعصومين ؛ فهي وإن كانت من الملكوت , لا كلام في 
ذلك » ضرورة خلودها وعدم طرو الفناء عليها . على ما قضى الله سبحانه وتعالى .. 

لكنها ذات الوقت » غير منرّهة تماماً من الرجس والخحسّة . فلا تسانخ قدس عالم 
الملكوت المنزّه عن ذلك ؛ لذلك هي غير قادرة مثلاً على رؤية الملائكة الذين ذكرهم سبحانه 
في قوله : © فَامُدَيْرَاتِ أُمْرّا 4 وإلاّ اجتمع النقيضان » المحدود بالفناء وغير المحدود به.. 

الحاصل : لا يقتدر أهل الدنيا على رؤية عالم الملكوت إلا من كانت روحه قدسيّة 
نوريّة علاوة على ملكوتيتها؛ أي منزهّة عن كل دنس وخسّة ودنوء وإلآ اجتمع النقيضان. 
أي : الوجدان والفقدان» النقص والكال . الدنو والعلوء واجتماعهما محال . 

ولبيان هذا المحال » نقول : أمّا من جهة البدن . ففقد انّضح أنْ بدن غير المعصوم 
خسيسٌ فان » فلا يسانخ واقع الآخرة والملكوت إطلاقاً ؛ ضرورة أن إحاطة ما يفنى با لا 


. 7١١ : البقرة‎ )١( 
. © : النازعات‎ (0 
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وأمّا من جهة الروح » فهي وإن كانت ملكوتيّة لا تفنى إلا أئّها غير قدسيّة » ومعنى 
عدم قدسيّتها أَنّها في أحسن حالاتها تخطأ وتسهو . وني أسوأ حالاتها رجسٌ تأمر بالسوء 
والتحشاء والمكر.. 

وبالجملة : الطهر والرجس . كيال ونقص . شرف وخسّة » وجدان وفقدان لا 
يجتمعان ؛ لأئْهها نقيضان ؛ ضرورة أنْ الطهر كمال وجودي شريف . والرجس نقص عدمي 
خسيس ٠‏ كما في قوله تعالى : إن يريد لله يحب عَنْكُمْ الرّجْسَ أَمْلَ لبت وَبُطهرَكُمْ 
تطهيرًا 4 . 

وننبّه أن الاطلاع على الملكوت على قسمين : أقدس أعلى » ومقدّس أدنى : 

الملكوت الأعلى : الأقدس . تدور حقيقته على تدبير أهله من الملاتكة المقربين لا 
خلق الله تعالى بها أوتوا من العلم اللدني ؛ كتدبير جبراتيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل . 
أمور أهل الدنيا » من إماتة وإحياء ورزق ومطر ونصر وظفر وعلم ووحي وغير ذلك » 
وهذا هو الذي قصدء-إبراهيم في قوله : « لِيَطْمَئِنَ كَل 4 فلقد طلب علماً لدنيَاً حضورياً 
يحيط بذلك التدبير » وهذا أقدس ما وهبه الله لأصفيائه » لكن لا يتسنى هذا إلآ لمن كانت 
روحه قدسيّة أقدس . 

الملكوت الأدنى : المقدّسء وهو مجرّد الاطلاع على الجنة والنار والملائكة » دؤن 
الاطلاع على حقيقة التدبير هناك » وهذا أيضاً ممتنع لغير المعصوم المحبوس في زنزانة البدن 
الدنيوي الخسيس . بلى يمكن للمؤمن شديد الإيهان من غير المعصومين أن يطلع على بعض 
ما هو مقدّس من الملكوت بيركة المعصوم ؛ ىا حصل لبعض أصحاب النبيّ والأئمة 
المخلصين . وني هذا الفرض لا بد أن نفترض ملكوتيّة مرضيّة لبدن هذا المؤمن شديد 
الإيهان » وكذا رتبة مرضيّة من قدسيّة روحه ؛ ولا مانع منه عقلاً » بل ثابت شرعاً كا في 

تيّ جسد سيّدنا حمزة بن عبد المطلّب عليه السلام .. 
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معنى الروح ومراتب وجودها الطولية !! 

قلت : الروح على ثلاثة أقسام » وهي ثلاثة مراتب وجودية كالاتي : 

المرتبة الأوّل : الروح في عالم الجبروت . 

عالم الجبروت » هو عالم القدس . وهو عالم النور» وهو أشرف شيء خلقه الله تعالى 
على الإطلاق » والروح في هذا العالم هو العقل عينه » وهو عين الروح القدس . وستأتي 
النصوص القطعيّة في الفصل الثاني أن هذا الروح الأقدس المقدّس .ء في ابتداء الخلق , نوعٌ 
منحصٌ بفرد واحد هو : نبيّنا حمّد صلى الله عليه وآله وسلم . وسيأتي البيان . 

والمقصود بعالم القدس : العالم المجرّد تماماً . المنزّه مطلقاً . عن التعلّق بظلمات البدن 
وزنزانة الجسد ء بقسميه الملكوتي الباقي والدنيوي الفاني. 

أصل روح المعصوم عليه السلام » من هذا العالم » بل هذا العالم للمعصوم خاضة نبيا 
كان أم وصيّاً أم ملكاء لا يشاركهم فيه أحد من الخلق . 

الثاني : الروح في عالم الملكوت. 

وهو عالم النفوس ؛ فالروح إذا تعلقت ببدن ملكوتي ؛ كأبدان أهل عالم الذرء قبل 
خلق الدنيا » أو أبدان أهل الجنة والنار بعد فناء الدنيا » سمّيت نفوساً . وهي الأشباح ى) 
ورد في الأخبار الصحيحة » وقد يطلق عليها الظلال )ا ورد في صحاح أخرى. 

هذا العالم» يشترك فيه كل الخلائق » المعصوم وغيره . 

الثالث : الروح في عام الدنيا والفناء . 

تسمّى الروح في هذا العالم : النفس الناطقة » وهي التي تعلّقت ببدن دنيوي فانٍ 
هالكِ خسيس ؛ أو جيفة كى| يسمّيه أمير المؤمنين عليه السلام . 


والمعصوم وإن كان من أهل هذا العالم » لكنه ملكوتي البدن جيروتي الروح . 


بش علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


أقوال أصحابنا في مراتب الروح الوجوديّة 
المجلسي الأوّل (١1١٠ه)‏ رضي الله عنه 
قال التقيّ المجلسي والد صاحب البحار في كتاب روضة المتقين : يطلق العقل على 
النفس الناطقة . وهي لطيفة روحانية » يكون الإنسان بها إنساناً » وهي من عالم الأمر 
والمجردات , وهو المكلف بتكاليفه تعالى » وعلى لطيفة روحانية تكون بمنزلة الوزير للنمس 


» وهو المسمى بالعقل الإلحي ى| تقدم الإشارة إليه في الآيات والأخبار» ويطلق على النفس 
إذا كان معها تلك اللطيفة أو إذا كملت بالعلوم والكمالات . 


فإنّ النفس أولاً باعتبار تعلقها بالبدن » مائلة إلى الشهوات واللذات وتسمى 
بالأمارة كا قال تعالى : «إِنَّ النَفْسَ لأَمَّارَةٌ بالسّوءِ إِلّا ما رَحِمَ رَيٌّ»4 وتصيز لوامة بكثرة 
الطاعات » والعبادات » والمجاهدات إلى أن تعلم قبح المقابح وحسن المحاسن ؛ لكنها 
لألفتها بالمشتهيات ما يمكنها تركها بالكلية. 

لاعس صم الح ا ور بل 
تعالى : «لا أَقْسِمُ سم بالنفْس اللَوَّامَة ة» فإذا كلمت بالمجاهدات تصير ملهمة بإلهامه تعالى كى) 
قال تعالى : « وَنَفْسِ وما سَوّاها فَأَهَمَها فُجُورَّها وتَقُواهاء قد أفلَحَ مَنْ زَكّاهاء وقّدْ خاب 
ا ا ال ا ل ا ا 
الترقي إلى أن يفنى عنها بالكلية ويبقى بربه تعالى » وفي هذه المرتبة تسمى بالمطمئنة ويطمئن 
بذكره تعال ى] قال اتعال : 9 ألا بذِكْر الله تَطْمَئْنُ الْقلُوبُ» لد 
كما قال تعالى : «يا أَينَهَا التفس المطْمَيْنَة ازجعى او اناق 
أي : المقربين الذين هم : «في مَمَعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقتَدِرٍ) . 

« وادْخلٍ جَنْتِي4 وهي جنة القرب والوصال , وهذا أضافها إلى نفسه تعالى » وفي 
هذه المرتبة تسمى بالروح إلى أن تصير سراًء وبعده خفياً . 


الفصل الأوّل : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم ااا اا ا 


فالأخبار التي وردت في العقل بحسب هذه المراتب » وعليك بالتدبر في تنزيلها على 
مراتبه "».انتهى كلامه رضى الله عنه . 

قال الفيض رضوان الله عليه : المراد بالروح هنا ما يشير إليه الإنسان بقوله : أناء 
أعنى : النفس الناطقة . وقد تحير العقلاء في حقيقتها » والمستفاد من الأخبار عن الأئمة 
الأطهار عليهم السلام » كما يأتي أنّها شبح مثالي على صورة البدن » وكذلك عرّفها المتألهون 
صرف » بل برزخ بين الأمرين » ومتوسط بين النشأتين » من عالم الملكوت. 

وللأنبياء والأولياء عليهم السلام » روح آخر فوق ذلك ١‏ هي : عقلانية صرفة . 
وجبروتية محضة . وقد مر نحقيق ذلك في كتاب الإيان والكفر ".اه. 

الشيخ البهائي رضى الله عنه 

قال الشيخ بهاء الملّة والدين في الأربعين : المراد بالروح ما يشير إليه الإنسان بقوله : 
أنا » أعني النفس الناطقة وهو المعنيّ بالروح في القرآن والحديث . وقد تحيّر العقلاء في 
المؤمنين عليه السلام : « من عرف نفسه فقد عرف ربّه » معناه أنه ى) لا يمكن التوصل إلى 
معرفة النفس , لا يمكن التوصّل إلى معرفة الربّ » وقوله عز وعلا : «وَيَسْالُونَكَ عَنٍ 


ْ - 2 يناه رن 6 فزن ا 
الروح قل الرُوح مِنْ أَمْرِ رَّ وَمَا أوتِيتم مِنَ العلم إلا فَلِيلًا4” ما يعضد ذلك. 


والذي عليه المحققون أنّها غير داخلة في البدن بالجزئية والحلول » بل هى بريئة عن 
صفات الجسمية . منرّهة عن العوارض الادية . متعلّقة به تعلّق التدبير والتصدّف فقط . 


() روضة المتقين(ت: حسين الكرماني) ١7‏ : 77 . بنياد فرهنك إسلامى . 
() الواني 5" : 4 5 ؟. مكتبة الإمام على الئل » مطبعة نشاط أصفهان . 
(؟) سورة الإسراء : 66. 
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وهو مختار أعاظم الحكماء ء الإلمين لميين » وأكابر الصوفية والإشراقيين » وعليه استقرٌ رأي أكثر 
متكلّمي الإمامية؛ كالشيخ المفيد » وبني نوبخت .ء والمحقق نصير الملّة والدين » والعلآمة 
الحل » ومن الأشاعرة الراغب الأصفهاني وأبي حامد الغزالي والفخر الرازي » وهو المذهب 
المنصور . الذي أشارت إليه الكتب السساوية » وانطوت عليه الأنباء النبوية » وعضدته 
الدلائل العقلية » وأيّدته الأمارات الحسّية » والمكاشفات الذوقية . انتهى. 


.ه١‎ 47١ مؤسسة النشر الإسلامي », قم . الطبعة الثالثة.‎ .5٠٠ : الأربعين‎ )١( 
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عدم تعلّق القدرة بالمحال الذاتي 

هل يمكن أن يري الله سبحانه وتعالى ما هو مقدس من الملكوت. لغير المعصوم من 
البشر الخطّائين » كا أراه سبحانه لأبينا إبراهيم وبقيّة المحصومين عليهم السلام؟!. 

جوابه مطوي » فيا ذكر أهل الحكمة بل غيرهم . أن قدرة الله تعالى لا تتعلق بها كان 
في ذاته محال» وهذا من البديبيّات دون كلام ء نبيّنه إجمالاً بهذا المثال البسيط : 

الملهُ : سائل يشرب للارتواء » فلو أضحى بخاراً » هل يصدق عليه الشرب أم 
الاستنشاق؟!. 

لا ارتياب أنه لا يصدق عليه الشرب إطلاقاً ؛ لاختصاص فعل الشرب تكوينا 
بالسوائل » لكن ماذا لو افترض أحد قائلاً : أريد من الماء أن يكون بخاراً » ويصدق عليه 
الشرب لا الاستنشاق؟!. 

نقول له : شرب ما لا يشرب (- مستنشق) » جمع بين النقيضين » وهذا الأمر في ذاته 
محال » وقدرة الله تعالى لا تتعلّق با كان في ذاته محال . 

فالسؤال المطروح : هل يمكن أن يري الله سبحانه وتعالى ما هو مقدس من الملكوت 
لغير المقدس من البشر الخطائين؟!. 

و 8 
سؤال خاطىء من الأساسء بل هو مغالطة بينة ؛ كقضيّة : شرب ما لا يشرب التى 
0-0 د 

هي في ذاتها محال وجمع ببن النقيضين. 

فإطلاع غير المقدّس من بقيّة البشر الخطاتين , المحبوسين في زنزانة الخسّة والفناء . 
على الملكوتي المقدّس ؛ أي: المزّه عن كل خسّة وفناء » من جنس هذا المحال؛ ومن ذلك 
استحالة رؤية أهل الدنيا لعذاب أهل القبور» في حين تواتر أنْ النبيّ عليه السلام ؛ لقدس 
ملكوتيته » كان يسمعهم ويراهم ويخاطبهم . 


1 علم المعصوم لل بين الحتم والتعليق 

نصّان في امتناع اطلاع غير المقدس عل المقدّس استقلالا 

أخرج مسلم حدثنا يحبى بن أيوبء وأبو بكر بن أبي شيبة» جميعا عن ابن علية - قال 
ابن أيوب: حدثنا ابن علية - قال: وأخبرنا سعيد الجريري» عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد 
الخدري» عن زيد بن ثابت» قال أبو سعيد: ولم أشهده من النبي صل الله عليه وسلم. ولكن 
حدثنيه زيد بن ثابتء قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار, على بغلة 
له ونحن معه. إذ حادت به فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال: من يعرف 
أصحاب هذه الأقبر)؟!. فقال رجل: أنا. 

قال النبيّ : فمتى مات هؤلاء؟!. قال: ماتوا في الإشراك. 

فقال: (إِنْ هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا» لدعوت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر الذي أسمع منه»”. 

ومن ذلك ما رواه الفريقان واللفظ للبخاري قال : حدثنا محمد بن المثنى» قال: 
حدثنا محمد بن خازم » قال: حدثنا الأعمشء عن مجاهد» عن طاوس. عن ابن عباس قال: 
مر النبي صل الله عليه وسلم بقبرين» فقال: (إثْهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير أما أحدهما 
فكان لا يستتر من البولء» وأمّا الآخر فكان يمثى بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة» فشقها 
نصفين» فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله» لم فعلت هذا؟!. 

قال عليه السلام : «لعلّه يخفف عنهما مال ييبسا»". 
موسى بن عقبة» عن ابن شهابء قال: هذه مغازي رسول الله صإ . الله عليه وسلم فذكر 
الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم «هل وجدتم ما وعدكم ربكم 
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الفصل الأوّل : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم ا 


حقاً»؟!. قال موسى: قال نافع: قال عبد الله: قال ناس من أصحابه: يا رسول الله تنادي 
ناسا أمواتاً؟!. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أنتم بأسمع لما قلت منهم»". 

قلت : هذه الضرب من الأحاديث قطعيّ الصدور . لا يحتاج إلى إسناد ٠‏ قال 

قوله صل الله عليه وآله : (لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه) 
ظاهرٌ في عدم إمكانيّة إطلاع غير المعصوم على شيء من الملكوت ؛ كعذاب أهل القبور , إلآ 
بدعاء النبىّ صلى الله عليه وآله وبركته ؛ ضرورة أن المعصوم دون سواه . واسطة في نزول 

أمّا سماعهم عذاب أهل القبور على الاستقلال » من دون واسطة المعصوم . فمحال 
على ما عرفت ؛ للزوم إحاطة الدنيوي الناقص . بالملكوتي الكامل . وهذا ممتنع ذاتاً . 

والمقصود بيركة المعصوم » إنزال الملكوتي إلى رتبة دنيويّة شريفة جدّا ٠‏ كما في رؤية 
الصحابة لجبرائيل » برتبة إنسانية في صورة دحية الكلبي » وكما جعل النبيّ من مد الشعير 
الذي لا يكفي إلا لإنسان واحد . طعاماً لانين إنساناً» وما عدا هذا فممتنع . 

وننبّه أن هذا السماع من جنس العلم الحضوري بلا آلة » ليس حصولياً يتحقق 
بالكسب والنظر والآلة » ولعلنا نشير إليه في فصل العلم الإجمالي والتفصيل . 
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4 علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


مراتب رؤية الملكوت !! 

هاتان المرتبتان منحصرتان استقلالاً بالمعصوم, وإلآ لزم المحالء والمرتبتان كالآي: 

المرتبة الأولى : رؤية الملكوت المقدس . 

تدور هذه المرتبة » على رؤية الوجود الملكوتي الذي لا يفنى ؛ وهو : انكشاف الجنة 
والثّار والملائكة » للمعصوم عليه السلام انكشافاً تامّاً. كما رأى النبي يَكَلْهُ في المعراج. 

رؤية هذا العالم ممتنعة لغير المقدّس من الخلق على نحو الاستقلال ؛ فلا يمكن لغير 
المعصوم ء في الدنيا قبل الموت » رؤية الملكوت والاطلاع عليه بالانكشاف التام . 

ووجه الامتناع » اجتماع النقيضين » المقدس وغير المقدس (-شرب ما لا يشرب) . 

الثانية : رؤية الملكوت الأقدس . 

هذه المرتبة أشرف من سابقتها ؛ كونها تدور على العلم اللدني والاسم الأعظم . 
وأدنى ما في هذه المرتبة نزول الوحي على المعصوم » وأعلاها الإحاطة بعلم الملائكة اللديّ 
كني حورل اهل الندقنا »مو إمنانة وإسواة ور واتدوظيى للفووو لاد و الأغل تقار تان 
من معصوم لآخر : ويلك الرّسْلُ قَضَّلْنا بَمْضَهُمْ عَلَ بَمْض مِنْهُمْ مَنْ كلم اله ورَة فْعَ بَعْضَهُمُ 
دَرَجَاتِ # ىا تفاوت العلم بين موسى والخضر عليههما السلام . 

هذه المرتبة بأعلاها وأدناها- منحصرة بالمعصوم ء تمتنع لغيره ؛ لاجتماع النقيضين » 
الأقدس وغير الأقدس (-شرب ما لايشرب) . 

إذا اتضحت المرتبتان الملكوتيتان . أو الملكوتيّة والجيروتيّة : القدسيّة والأقدسية ‏ 
وأئّهها منحصران بالمعصوم ؛ فكيف نفسّر اطلاع غير المعصوم وهو في الدنيا قبل الموت ‏ 
على بعض مافي ملكوت الله سبحانه وتعالى؟!. 


الفصل الأول : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم 00001012121 ا 

دفع إشكال !! 

روى الشيعة والسئة . واللفظ للبخاري في صحيحه قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. 
قال: أخيرنا مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت 
بوضوءء فوضع رسول الله في ذلك الإناء يده. وأمر الناس أن يتوضؤوا منه قال: «فرأيت 
الماء ينبع من تحت أصابعه » حتى توضؤوا من عند آخرهم»”. 

قلت : هذا من الضروريّات عند أهل القبلة » لا يحتاج إلى إسناد . 

ولا ارتياب أن ما رآه الصحابة » ليس دنيوياً خسيساً فانياً » بل ملكوتيا باقياً لا يطرأ 
عليه الفناء ولا تعمل فيه قوانين الدنيا» فها تفسير هذا ؟!! 


وروى مسلم قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء حدثنا أبو علي الحنفي. 
حدثنا مالك وهو ابن أنسء عن أبي الزبير المكيء أن أبا الطفيل عامر بن واثلة» أخبره أن 
معاذ بن جبل أخبره» قال: خرجنا مع رسول الله عام غزوة تبوك» فكان يجمع الصلاة. 
فصلى الظهر والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء جميعاء حتى إذا كان يوما أخر الصلاة» ثم 
خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل» ثم خرج بعد ذلك؛. فصلى المغرب والعشاء 
جميعاء ثم قال: «إنكم ستأتون غدأء إن شاء الله عين تبوك, وإِنكم لن تأتوها حتى يضحي 
النهار؛ فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي». فجئناها وقد سسقنا إليها 
رجلان. والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماءء قال فسألهما رسول الله «هل مسستما من 
مائها شيئا»؟!. قالا: نعم, فسبّهما النبي صل الله عليه » وقال لما ما شاء الله أن يقول. قال: 
ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلاء حتى اجتمع في شيء» قال وغسل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه. ثمّ أعاده فيهاء فجرت العين بهاء منهمر»”. 
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٠‏ علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 

قلت : من ضروريات أهل القبلة لا يحتاج إلى إسناد . 

ولا ارتياب أن هذا من الملكوت ؛ كونه وجداناً لا فقدان فيه ولا فناء » قد رآه كل من 
حضر من الصحابة » وفيهم من هو منافق » فكيف يتحقق هذا لغير المعصوم ؟!. 

قلنا : لم يمنع أحدّ من علماء الفريقين . سئة وشيعة » حكماء وغيرهم . اطلاع الناس 
على بعض الملكوت . وإِنَّما منعوا ما كان : 

أولاً : اطلاعاً على جملة الملكوت » بمعنى الانكشاف التام عليه ؛ كرؤية أبينا إبراهيم 
وبقيّة المعصومين عليهم السلام لجملة الملكوت . وستأتي الأخبار القطعيّة في هذا. 

وثانياً : اطلاعاً مباشراً على الملكوت بالاستقلال » دون واسطة المعصوم . 

واطلاع الصحابة » وفيهم المنافق » على جريان الماء من بين يدي النبيّ صل الله عليه 
وآله » وإن كان اطلاعاً على الملكوت , لكنّه أولاً : جزئياً » وثانياً : لا على الاستقلال وإنّا 
ببركة النبئّ صل الله عليه وآله » فلا إشكال . 

فبعض ما رآه خواص أصحاب المعصومين من الأنبياء والأوصياء » بيركة مَنْ معهم 
من المعصوم » من الملكوت قطعاً . وفي هذا أخبار ثابتة في مصادر الفريقين سنة وشيعة ؛ لا 
تسعنا الآن » وهذا ممكن . عقلاً وشرعاً » لا مانع منه ؛ ضرورة أن قاطبة الأرواح من 
الملكوت » لا تفنى ؛ فيمكن لا فيا قضى الله تعالى » أن تلمح شيئاً من الملكوت الأدنى . 
لكن لا على الاستقلال » بل ببركة المعصوم ؛ ومن ذلك إنزال «الله سَكِيئتَهُ عَلَ رَسُوَلِه 
2 ُ. 
وَعلى المؤْمِنِينَ #. 


الفصل الأول : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم اذ[ [ز[ [ [ 01010000 


النص على إمكانية ذلك بيركة المعصوم 

روى الكلينى عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن خالد » عن الحسن بن 
محبوب » عن داود الرقي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اتقوا الله ولا يحسد 
بعضكم بعضاً إِنْ عيسى ابن مريم كان من شرائعه , السيح في البلاد » فخرج في بعض 
سيحه ومعه رجل من أصحابه قصير . وكان كثير اللزوم لعيسى عليه السلام . فلما انتهى 
فمشى على الماء » ولحق بعيسى عليه السلام » فدخله العجب بنفسه . فقال : هذا عيسى 
روح الله يمشى على الماء » وأنا أمثى على الماء » فا فضله علَِ؟!. 

قال الصادق عليه السلام : «فرمس في الماء 6 فاستغاث بعيسى ٠‏ فتناوله من الماء 
فأخرجه ثم قال له عيسى : ما قلت يا قصير؟!. 

قال القصير : قلت : هذا روح الله يمثى على الماء » وأنا أمشى على الماء » فدخلني من 

فقال له عيسى عليه السلام : «لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله 
فيه » فمقتك الله على ما قلت . فتب إلى الله عز وجل نما قلت. قال : فتاب الرجل وعاد إلى 
مرتبته التي وضعه الله فيها » فاتقوا الله » ولا يحسدن بعضكم بعضاً»”. 

قلت : إسناده صحبح دون كلام . 

الزبدة : إحاطة غير الملكوتي بعالم الملكوت » وغير القدسي بعالم القدس . ممتنع لغير 
المعصوم عليه السلام » وإلا اجتمع النقيضان . لكن قد يلمح غير المعصوم شيئا من 
الملكوت ببركة المعصوم ؛ كونه واسطة قدسيّة بين الله وعباده » وهذا لا يمتنع » بل واقع. 
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ولكي نفهم ذلك بيقين ؛ فأشرف ما في الملكوت . متوافر بين يدي قاطبة الّاس . 
وهو كتاب الله تعالى القرآن » والجميع قد اطلع عليه في الجملة . 

ولا ارتياب أنْ كتاب الله سبحانه وتعالى من الملكوت » بل هو والله من عالم القدس 
والجبروت » لكن في هذا أمرين تكوينيّين : 

الأوّل : استحالة وصوله إليناء لولا واسطة نبيّنا محمد القدسيّة صلى الله عليه وآله . 

:. . إاشاس : ٠‏ . 2 5 ل الل 7 2 و 

بيننا وبين الله تعالى ؛ حسبنا : #وإنك لتلقى القرآن من لدن حَكِيم عَلِيم4 ". وهو صريح 
أن علم النبيّ صل الله عليه وآله بالوحي . لدنّ قدمى حضوريّ ليس كسبيّاً حصولياً . 

وقد بِيّنا علّة ذلك ؛ فبدن النبيّ -أيّ نبي وكذا الوصيّ- من عالم الملكوت » وروحه 
من عالم القدس والجبروت ؛ لذلك أمكن تلقيّه علوم اللدن التي هي من عالم القدس 
والملكوت ؛ للسنخية بينها . 

وثانياً : يمتنع اطلاع أحد من الخلق » على المقدّس المكنون من علم القرآن » إلا بنبيّنا 
محمد صل الله على محمد وآله ؛ يرشد إليه قوله تعالى : « وَأَئرَلنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِنَبَيّنَ يلاس ما 
نَزْلَ إِلَيْهِهُ4” وهو ظاهرٌ في توقف الإلمام بعلوم الله اللدنيّة » وأسراره المطويّة في القرآن . 
على تبيان نبينا حمّد وعترته المطهرين من بعده. 

فأمّا النبي فواضح ؛ وأما عترته ؟ فللأحاديث القطعيّة » كحديث الثقلين والكساء 
وغيرها ء فصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المطهّرين » أبد الآبدين . 
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هل يمكن للعباد الارتقاء لروح القدس؟! 

روح القدس على مرتبتين : 

المرتبة الأولى : اللدنيّة بالاصطفاء . 

وهي التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في ذات من اصطفاهم . وهم : الأنبياء 
والأوصياء والملائكة عليهم السلام » بالجعل التكويني » كما في قوله تعالى : « إِذْ أَيدذْنُكَ 
روح دس كلم النَّسَ في المْهْدِ وَكَهَلَا4 وسيأتي التفصيل في الفصل الثاني. 

المرتبة الثانية : اللدنيّة بالطاعات. 

وهي التي ينال العبد المطيع غير المعصوم . ما ينال من مراتبها » بالطاعات والنوافل 
والقربات » حسب درجة طاعته ؛ فإن كانت طاعته لله ورسوله تامة » وصل إلى رتبة 
الملاتكة كما حصل لجحعفر الطيار عليه السلام . 

وبالجملة : قاطبة من اصطفاهم الله تعالى » وهم : خصوص الرسل والأنبياء 
والأوصياء والملائكة » أرواحهم قدسيّة لدنيّة مقدسة . 

ومعنى القدسيّة : المنزهة عن خسّة الحدود والقيود ء المرّءة من الخبث » المطهرة من 
الرجس . المعصومة من الخطأ . لا تأمر بأيّ سوء . لا يطرأ عليها العجب والغرور . 

الروح القدسيّة (-روح القدس) عين الرحمة » تحاكي أفعال الله سبحانه » لا تضمر 
لعباد الله وعامّة محلوقاته إل الرحمة والشفاعة والمغفرة والهداية ىا سيتتضح. روح القدس 
قادرة على الخلق والإيجاد بإذن الله تعالى» وسيأتي الدليل على هذا في الأخبار القطعيّة. 

لكن نتساءل هل يمكن لقاطبة العباد . التنزه بالطاعات والقربات » عن زنزانة الخسّة 
» والارتقاء لروح القدس . مع التنبيه أن كلامنا في الإمكان لا الوقوع؟!. 


> رم يو 


قلنا بإجماع : نعم » ولقد قال الله : «لَيِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَتَكُمْ4 وهذا أصل قطعىّ . 


َك علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


روى البخاري قال : حدثني محمد بن عثمان بن كرامة» حدثنا خالد بن مخلد. حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن عطاءء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله: «إِنَ الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إِليّ عبدي بشيء 
أحبٌ إِيّ مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته: 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بهاء وإِنْ سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه)”. 

ورواه الكليني من أصحابنا رضي الله تعالى عنهم قال : عدة من أصحابنا » عن أحمد 
بن محمد بن خالد » عن إسماعيل بن مهران . عن أب سعيد القماط » عن أبان بن تغلب » عن 
أبي جعفر عليه السلام قال : لما أسري بالنبي قال صل الله عليه وآله لربّه سبحانه : «يا رب 
ما حال المؤمن عندك؟ !. 

قال : يا محمد » من أهان لي ولياً » فقد بارزني بالمحاربة...» وما يتقرب إليّ عبد من 
عبادي بشيء أحبٌ إل مما افترضت عليه . وإنّهِ ليتقرب إل بالنافلة حتّى أحبّه ‏ فإذا أحببته 
كنت إذا سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ولسانه الذي ينطق به » ويده التي 
يبطش بها ؛ إِنْ دعاني أجبته » وإِنْ سألني أعطيته»”. 


فلت : إسناده صحيح . 


وروى الكليني رَلِليهُ عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى وأبو علي 
الأشعري . عن محمد بن عبد الجبار جميعاً » عن ابن فضال . عن على بن عقبة » عن حمّاد بن 
بشير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال رسول الله وساق مثله” . 


. رقم: 1607 . دار طوق النجاة‎ 2٠١ © :8 صحيح البخاري (ت: زهير الناصر)‎ )١( 
. الكافي(ت: على غفاري) :5375" . دار الكتب الإسلاميّة » طهران‎ )0( 
. الكاني(ت: على غفاري) ”د ددار الكتب الإسلاميّة .» طهران‎ )( 


الفصل الأول : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم ال ا 0 


قلت : صحيح . وهذا الإسناد حسن . رجاله ثقات . سوى حماد الطنافسي » وهو 
إمامي » روى عنه الأجلّة وأصحاب الإجماع دون طعن . 

الزبدة : الله سبحانه لم يمنع » قاطبة بني الإنسان » من فضل الارتقاء لروح القدس 
بالطاعات والنوافل » فيمكن لكل إنسان ذلك كما قال سبحانه : «لَيِْنْ سَكَرْتمْ لأزيدَنكُم» 
٠ 1 5‏ هل ارخ لط ره و 5 همع ى روم _لشظى شاه . الى وه يكن سه 
وقال : «إن تَجتيبوا كَبَائْرَ مَا تنهون عَنْهُ نكفر عنكم سَيْنَاتِكُمْ وَندخلكم مدخلا كَرِيًا 4 
والنصوص القرانيّة في هذا لا تحصى . 

لكن أخبرتنا كتب السماء » أن من عدا الأنبياء والأوصياء والملائكة » وقليل من 
الخلّص الخواص دونهم , آثر دون ذلكء كما قال سبحانه :« قَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشكوري ولا 
ملجأ إلا رحمة الله؛ وشفاعة محمد وآل محمد ؛ فصل الله على حمّد وآله الطاهرين المطهّرين . 


ىع علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 

نصّ على إمكانيّة نيل القدس بالطاعات 

أجمع أهل القبلة » بل علم ضرورةً » أن جعفر الطيّار رضي الله تعالى عنه وأرضاه . 
ليس من الأنبياء ولا من المعصومين الأوصياء » لكنه رضي الله عنه » بطاعة الله ورسوله . 
وصل إلى رتبة قدسيّة عظيمة ؛ فلقد أضحى من جنس عالم الملاتكة .. 

فمًا أخرجه الفريقان واللفظ للبخاري قال : حدثني عمرو بن علي» حدثنا يزيد بن 
هارونء أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبيء أن ابن عمر رضى الله عنهماء كان إذا 
سلم على ابن جعفرء قال: «السلام عليك يا ابن ذي الجناحين)”. 

وأخرج الطبراني قال : حدثنا زكريا بن يحيى الساجيء قال: ثنا عبد الله بن هارون بن 
موسى الأوديء قال: حدثنا قدامة بن محمد الأشجعي. عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه» عن 
على بن عبد الله بن جعفرء عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هنيئاً لك يا 
عبد الله أبوك يطير مع الملائكة في السماء»”". 

قال الهيثمي : رواه الطبراني وإسناده حسن” . 

وأخرج الطبراني قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميء ثنا جبارة بن المغلسء ثنا 
أبو شيبة» عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صبلى 
يشاء مقصوصة قوادمه بالدماء)2. 


. دار طوق النجاة‎ .137٠١4 رقم:‎ ."١ :© صحيح البخاري (ت: زهير الناصر)‎ )١( 
مكتبة ابن تيمية , القاهرة.‎ . ١14٠ /الاء رقم:‎ : ١17 (7)المعجم الكبير (ت: حمدي السلفي)‎ 
. (9)مجمع الزوائد؟ : 717/7 رقم: 15145 . مكتبة القدسي , القاهرة‎ 
رقم: 17 . مكتبة ابن تيمية . القاهرة.‎ 2٠١1 :" )المعجم الكبير (ت: حمدي السلفي)‎ :( 


الفصل الأوّل : الوحي وإشكاليّة تباين العوام ا 


قال الميئمي : رواه الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن" . 

وقال الألبان في السلسلة الضعيفة : وبالحملة؛ فلا يصح شىء من هذه الروايات 
والألفاظ إلا قوله صلى الله عليه وسلم: «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع 
الملائكة بحناحين») وما في معناه؛ لمجيئه من طرق بعضها صحيح » ى) تقدم بيانه في السلسلة 
الصحيحة ار ل 

لكن نتساءل ما هي خصال جعفر بن أبي طالب عليه السلام القدسيّة ؛ إذ ما هي 
الطاعات التى نال مها هذه الرتبة من القدس والملكوت؟!. هاك لترى .. 


. مكتبة القدسى . القاهرة‎ . ١١65495 مجمع الزوائد 4: “/1”. رقم:‎ )١( 
رقم: 55765 . المكتب الإسلامي.‎ .561 :١ (؟) صحيح الجامع الصغير‎ 
. تددر المعارف . الرياض‎ ١ 605/ا. رقم:‎ :١4 السلسلة الضعيفة‎ )( 


3 علم المعصوم ,اليل بين الحتم والتعليق 

بأىّ طاعةٍ نال جعفر مرتبة قدسيّة ؟! 

أخرج الصدوق رضي الله عنه (١8"اه)‏ قال : حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا 
سعد بن عبدالله » عن أحمد بن أبي عبدالله البرقى » عن أبيه » عن أحمد بن النضر الخزاز » عن 
عمرو بن شمر » عن جابر بن يزيد الجعفي . عن أبي جعفر عليه السلام قال: «أوحى الله 
تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إن شكرت لجعفر بن أبي طالب أربع خصالء فدعاه 
وو وااو بد اعرد وو مسد يوان 
الروتكونا يت الا ا ان بل ل ني 
أنه لا يضر ولا ينفع. 

قال: فضرب النبي صل الله عليه وآله على عاتقه وقال: «حق الله تعالى أن يجعل لك 
جناحين تطير مهما مع الملائكة في الحنة)". 

قلت : إسناده د ضحيح دون كلام . 

ورواه الصدوق رضى الله عنه في الأمالي قال : حدثني أبي » عن محمد بن أحمد بن عللّ 
بن الصلت » عن عمّه عبد الله بن الصلت » عن يونس بن عبد ال رحمن » عن عمرو بن شمر 
به مثله أو قريب منه " 

قلت : إسناده صحيح. 

والفرق بين مثل جعفر رضوان الله عليه » وبين المعصومين : أن المعصوم مجبول على 
العصمة بالجعل التكوينى ؛ ضرورة أن القدسيّة هى حقيقته ؟ فهى عنده لدنّية حضوريّة . 


. علل الشرائع (صادق بحر العلوم) ": 14هه . منشورات المكتبة الحيدريّة » النحف‎ )١( 
الأمالي : “1707 . مؤسسة البعثة » قم.‎ )0( 


الفصل الأوّل : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم 1 


من أوّل الإيجاد » كقوله تعالى : يا يحبى حُحِ الْكَِاب بِقوَةِ وَآتَاهُ الحكْمَ صَبِيَا4 وسيأني في 
المتواترات ما يبيّن هذا بتفصيل .. 

وأمّا جعفر رضوان الله عليه » فقدسيّته ليست لدنيّة حضوريّة ؛ كالتي عند الأنبياء 
والأوصياء والملائكة في ابتداء الإيجاد » وإِنَّا نال ما نال من القدسيّة بالطاعات والقربات كما 
هو صريح الخبر أعلاه » والطريق مفتوح لجعفر رضي الله عنه وصلوات الله عليه » بل غيره 
من الخلائق ؛ لينال كل منهم . ما شاء من مراتب القدس الأعلى , ولا يتحقق هذا إلا باتباع 
الأنبياء والأوصياء بالطاعات والقربات » عقلاً ونضًا .. 

لكن أخبرتنا النصوص أيضاً أن هذا لم يتحقّق عند أكثر البشر » مع استطاعتهم عليه 
؛ حسبنا قوله سبحانه : «إِنَّ الله لَذُو فَضْلٍ عَلَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أكثَرَ النّاسٍ لا يَشْكُرُونَ 
وقوله سبحانه : ل كَأبَى أَكثرٌ الس إِلّا كُقُورًا م . ْ 


الإشكالية الثانية 


عويصة أفضليّة النبى عَؤَله على جبرائيل؟!! 


الفصل الأوّل : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم يي 90 
حاصل الإشكاليّة 

النبن صلى الله عليه وآله ذاتاً وتكويناً » أفضل من كل الخلائق..؛ أشرف منها ذاتا 
وقدساً ونوراً وعلماً ورتبة ؛ فإذا كان الأمر كذلك » وهو كذلك نضا وإجماعاً بل ضرورة . 
وسيأتي نقل الإجماع في ذلك؛ فكيفٍ يحتاج النبيّ محمد صل الله عليه وآله إلى واسطة . هي 
جبرائيل صلوات الله عليه » كيها يوحى الله سبحانه وتعالى إليه..؟!. 

أو ما تفسير توسّط جبرائيل عليه الصلاة والسلام بين النبيٌّ محمد . وبين الله سبحانه 

ولا يقال : إن جبرائيل عليه السلام مجرّد ناقل للوحي . ولا يشترط أن يكون الناقل 
أفضل من المنقول إليه في عرف العقلاء » كما في حامل رسالة السلطان إلى سلطان آخر ؛ 
ضرورة أن الحامل أدنى شرفاً ورتبة من السلطان!!!. 

لأنه يقال : هذا قياس مع الفارق ؛ في عذة أمور : 

الأمر الأوّل : النبىّ محمّد صلى الله عليه وآله أشرف من كل الخلائق . جبرائيل فمن 
دونه عليهم السلام . ذاتاً وحقيقة وتكويناً » وأمًا أفضليّة السلطان, فاعتباريّة محضة . لا 
حقيقة للها ؛ فكل السلاطين على الاطلاق -عدا المعصوم- ليسوا أفضل ذاتاً وتكويناً 
وحقيقة » وإِنَّ) هم كذلك بالاعتبار والمجاز والتواطؤ. 

الأمر الثاني : الوحي النازل على الأنبياء أمرّ ذاتي تكويني ؛ ضرورة أنه علمَ لدي 
وقضاء رباني » ونورٌ عرشى » عين الحقّ والصدق والعصمة . أما رسالة السلطان » فاعتباريّة 
عين النقص » ضرورة طروٌ الخطأ والسهو والغفلة عليها » فأين هذا من ذاك؟!. 

الأمر الثالث : النبى حمّد صل الله عليه وآله تكويناً وحقيقة » هو واسطة الفيض ». 
بين الله وبين جبرائيل وغيره من المعصومين عليهم السلام ؛ فهو النور الأوّل في الإيجاد . 
الحامل الأول لعرش الله تعالى » خلقه الله تعالى قبل أن يخلق جبرائيل وجنس الملائكة فمن 


5ه علم المعصوم بالكلا بين الحتم والتعليق 


دونهم بكذا الف سنة إهيّة » ى] ستيفصّل في الأخبار الصحيحة الآتية » إذن فما تفسير أن 
يكون جبرائيل هو الواسطة التكوينيّة لعلوم الله اللدنيّة ؟!!. 

الأمر الرابع : وثمّة إشكال أكبر من هذا » وهو لغويّة الوحي ؛ فالله تعالى كلم نبيّنا 
حمّد دون حجاب إلآّ حجاب الفقر إليه سبحانه؛ فلقد : «دَنَا قَتَتَلُ (6) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ 
أو أَدنَى (4) فَأَوْحَى إِلَ عَبْدِهِ مَا أؤحى )٠١(‏ ما كذِّبَ الْمُوَّادُمَا رَأَى4 ومع هذا القرب» لا 
حاجة للوحي جبرائيل وغيره من الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام » بل هو عين 
اللغو !!!. 

إذا ما تفسير توسط جبرائيل بين الله تعالى وبين نبيّنا خاصّة ٠»‏ وبقيّة الأنبياء 
والأوصياء عليهم السلام عامّة؟!. 


هاك الجواب على الترتيب التالي. . 


الفصل الأوّل : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم 56 
النبىّ ياةُ أشرف الكائنات نضّاً وإجماعاً 
روى الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن الحجّال . عن حماد » عن 


أبي عبد الله عليه السلام وذكر رسول الله صل الله عليه وآله فقال : قال أمير المؤمنين عليه 
السلام: ١‏ ما برأ الله نسمة خيراً من محمد صل الله عليه وآله»”. 

قلت : إسناده صحيح دون كلام. والنسمة : الروح باتفاق أهل العلم . 

وروى الكليني رضي الله عنه عن محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمد . عن ابن فضال 
» عن عبد الله بن محمد . ابن أخى حماد الكاتب » عن الحسين بن عبد الله : قال : قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله سيد ولد آدم؟!. 


فقال عليه السلام : «كان والله سيد من خلق الله . وما برأ الله برية خيراً من محمد 
صل الله عليه وآله»)”. 


قرآنيّة قطعيّة » ناهيك عن أخبار النور والطينة ؛ حسبنا ثلاث آيات : 


الأولى : قوله تعالى : «عَسَى أنْ يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامًا تحْمُودَا ". 


أخرج الإمام السني الكبير ابن أبي شيبة (1770ه) قال : حدثنا علي بن حفص . عن 
المسعودي » عن عاصم » عن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود الصحابي : إن الله اتخذ 
إبراهيم خليلاً » ون صاحبكم خليل الله » وإنّ محمداً أكرم الخلق على الله » ثم قرأ : 9 عَسَى 
َنْ يَبَعَنَكَ رَنّكَ مَقَامَا تحْمُودًا »# . 


() الكافي(ت: على غفاري) 45٠ :١‏ . دار الكتب الإسلاميّة . طهران . 

() الكافي(ت: على غفاري) 45٠ :١‏ . دار الكتب الإسلاميّة » طهران . 

() الإسراء : 6/. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة(ت: كمال الحوت) 5: 2٠١‏ رقم: 17/26". مكتبة الرشد , الرياض. 


ان علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


قلت : إسناده صحيح دون كلام بين أهل السنة » رجاله ثقات على شرط الشيخين . 
إلآالمسعودي لم يخرج له الشيخان , وهو ثقة دون كلام بينهم . 

والحديث : صريحٌ في اصطفاء خاص لنبيّنا محمد صل الله على محمد وآل محمد . دون 
قاطبة الخلائق. 
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الثانية : 9 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَلِلْعَالنَ4” . مجموع النفي والاستثناء » فيا قضى الله 
تعالى ؛ حصرٌ في توقف نزول رحمة الله تعالى على كل العوالم » على وجود النبيئّ حمّد صلى الله 
عليه وآله » والإطلاق حجّة. 

عااعء» . > . مده 7 0 6 6. - 0 ماسو لئعى ام 5 8 5 اي 7 53 

الثالثة : قوله : «لَعَمْرّكَ إِنَّكُمْ لني سَكَرَمهِمْ يَعْمَهُونَ4”. ومعنى : للَعَمْرّكَ» قسمٌ 
الله سبحانه بحياة النبيّ » كقولنا لبعضنا : وحياتك عندي. وتقريب ذلك » أن الله تعالى ل 
يقسم بحياة فرد من قاطبة ما خلق سبحانه » إلا بحياة نبيّنا حمّد صلى الله عليه وآله . 

وهذا من أدلة أشرفيّة نبيّنا محمد َه على كل ما خلق الله » ولا يعارضه أمثال : 
ل تي . .لاه : مه ارم م ٠.‏ 9<-أده. 0 2 
«وَالتِينٍ والزيتون» فهذا قسم بالنوع » وهو تشريف إجمالي كا في : ل يَابَني إِسْرَائِيل اذكروا 
ىث 6 سر اس م اه و ل دوع ه ل ع الى - 2+ 02 كه > 07 ٠‏ 
نِعْمَتِيَ التي أَنعَمْت : واني عَلى العالمين4 لا تفصيلٍ ى) في شخص بعينه » 
والفرق أنْ الإحمالي يحتمل تخلّف بعض الأفراد دون التفصيل . 

إذا انّضح هذاء فكيف أضحى محمد أكرم الخلق على الله تعالى؟! بأيّ شيء نال ما ل 
يئله أحدٌ من العالمين؟!!. قلنا : بروح القدس أضحى صل الله عليه وآله كذلك » وسيأتي 
البيان في الفصل اللاحق .. 


. ٠١ / : الأنبياء‎ )١( 
. دار الكتب الإسلامية » طهران‎ . 45٠ : ١ (؟) الكافي(ت: على غفاري)‎ 


الفصل الأوّل : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم لس لم ديه ب و 7 5 


نص : تشرّف قاطبة الملائكة بالنبي ذِإ 

أخرج الصدوق(781ه) في العلل قال : حدثنا الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن 
هشام المؤدب وعلّ بن عبدالله الوراق » وأحمد بن زياد بن جعفر ال همداني رضي الله عنهم 
قالوا : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم » عن أبيه » عن يحيى بن أبى عمران وصالح بن 
: لأيّ علّة عرج الله بنبيه صلى الله عليه وآله إلى السماء » ومنها إلى سدرة المنتهى » ومنها إلى 
حجب النور » وخاطبه وناجاه هناك » والله لا يوصف بمكان؟ !!!. 

فقال عليه السلام: إنْ الله لا يوصف بمكان , ولا يجرى عليه زمان » ولكنه عز وجل 
أراد أن يُشرّف به ملائكته » وسكان سمواته » ويكرمهم بمشاهدته » ويريه من عجايب 
عظمته , ما يخير به بعد هبوطه... )". 

قلت : إسناده صحيح. 

الخبر بشهادة ما مرّ ويأي » صريحٌ أن ذات النبيّ أشرف من عامّة الذوات السماويّة 
على الإطلاق » ناهيك عن الأرضيّة . ملائكة وغيرهم ؛ يشهد لهذا الخبر ما تقدم من آيات 
الكتاب الثلاث في قدس نبيّنا. لكن هل التشريف تكويني حقيقي » أم اعتباري مجازي؟!. 

قلنا : عالم الملائكة ملكوتي عين الفعلية والوجدان » مقاماته نورية قدسية حقيقية . 
ودرجاته ذاتيّة تكوينيّة » وبإيجاز فحقيقة تلكم المراتب العلم والقدرة اللدنيين » ليس فيها 
اعتبار ومجاز وأوهام ؛ فلا تغفلنَ عن هذا. 

ولا بأس بالإشارة إلى أن سدرة المنتهى » موجودة في السماء السابعة » في آخر 
حدودها ء ك| في الأخبار المعتبرة ؛ فقوله عليه السلام : (ومنها إلى سدرة المنتهى . ومنها إلى 
حجب النور...) أي : إلى ما بعد السماء السابعة » إلى الأشرف وجوداً منها . 


. منشورات المكتبة الحيدريّة » النجف‎ . 17 :١ علل الشرائع‎ )١( 


مه علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


رتبة جبرائيل قياساً بالنبىّ في المعراج 

أخرج علٍّ ابن إبراهيم القمّي (174ه) في تفسيره قال : حدثني خالد » عن الحسن 
بن محبوب » عن محمد بن يسار (سيار ) » عن مالك الاسدي » عن إسماعيل الجعفي قال : 
كنت في المسجد الحرام قاعدا وأبو جعفر عليه السلام في ناحية » فرفع رأسه . فنظر إلى 
السماء مرة » وإلى الكعبة مرة ثم قال: ( سُبْحَنَ الذي أَسْرَى بمب لان امد ارام إِلَ 
الْمْسجِدٍ اله فصّى» وكرر ذلك ثلاث مرات . ثم التفت إلي فقال عليه السلام : «أي شيء 
يقولون أهل العراق في هذه الآية يا عراقي»؟!. 

قلت : يقولون أسرى به من المسجد الحرام إلى البيت المقدس؟!. 

فقال عليه الصلاة والسلام : «لا » ليس كما يقولون» ولكنه أسرى به من هذه إلى 
هذه» وأشار بيده إلى السماء وقال : ما بينهما حرم» قال عليه السلام : «فل| انتهى به إلى 
سدرة المنتهى تخلف عنه جبرئيل » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «يا جبرئيل في هذا 
الموضع تخذلني»؟!. ' 

فقال جبرائيل عليه السلام : «تقدم أمامك , فو الله لقد بلغت مبلغاً لم يبلغه أحدٌ من 
خلق الله قبلك . فرأيت من نور ربي...”' 

قلت : إسناد صحيح » رجاله ثقات . وإسماعيل هو بن جابر الجعفي » وهو ثقة» عدا 
هذا فالخبر من رواية ابن محبوب وهو من أصحاب الإجماع . 

قوله عليه السلام : (يا جبرئيل في هذا الموضع تخذلني) تتركني وحدي ؛ ضرورة أن 
تكوين جبرائيل عليه السلام لا ينهض بأكثر من هذه الرتبة من القرب القدسي. 

قول جبرائيل عليه السلام : (فو الله لقد بلغت مبلغاً ‏ لم يبلغه أحدٌ من خلق الله 
قبلك) صريح في أشرفيّة نبيّنا على قاطبة ما خلق الله تعالى . 


)١(‏ تفسير القمى(ت: طيب الجزائري) 7: 47 7 . مطبعة النجف . منشورات دارالهدى. 


الفصل الأوّل : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم ا ا 


وروى الكليني عن محمد بن أبي عبد الله » عن علي بن أبي القاسم . عن يعقوب بن 
إسحاق قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام سألته : هل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله 
ربه سبحانه ؟!. فوقع عليه الصلاة والسلام : «إِنَّ الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه » من 


نور عظمته ما أحب)0". 
قلت : إسناده صحيح . والمقصود بالقلب هيهنا ليس العضو الصنوبري ٠‏ وإنّما 
الروح القدسية . 


وروى الكليني عن محمد بن يحيى وغيره » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن ابن أبي 
نصر ء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله: « لما 
أسري بي إلى السماء » بلغ بي جبرئيل مكاناً . لم يطأه قط جبرئيل . فكُشِف له . فأراه الله من 
نور عظمته ما أحب)". 


قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلام . 
وروى الكليني عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر » عن 
حماد بن عثمان » عن أبي بصير » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الما عرج برسول الله صلى 


الله عليه وآله انتهى به جبرئيل إلى مكان . فخلى عنه . فقال له : يا جبرئيل تخلينى على هذه 
الحالة؟ !. 


فقال جبرائيل عليه السلام : «امضه فو الله لقد وطئت مكاناً . ما وطئه بشر » وما 
مشى فيه بشم قبلك)". 


فلت : إسناده صحيح دون كلام . 


. دار الكتب الإسلاميّة » طهران‎ . 45 : ١ الكافي(ت: علي غفاري)‎ )١( 
. دار الكتب الإسلاميّة . طهران‎ . 18 :١ الكافي(ت: على غفاري)‎ )( 
. دار الكتب الإسلاميّة » طهران‎ . 4 57 :١ الكاني(ت: علي غفاري)‎ )( 


0 علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


وروى الكليني عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيد » 
عن القاسم بن محمد الجوهري , عن على بن أب حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه 
السلام وأنا حاضر » فقال : جعلت فداك كم عرج برسول الله صلى الله عليه وآله؟!. 

فقال عليه السلام : «مرتين , فأوقفه جبرئيل موقفاً. فقال له : مكانك يا محمد . فلقد 
وقفت موقفاً, ما وقفه ملك قط ولا نبي...)". 

قلت : صحيخ في الشواهد » وهذا الإسناد معتبر ؛ الجوهري من أصحاب الكتب » 
وثقه ابن قولويه في الكامل توثيقاً عامّاً » لكنه مضعًف بالوقف . وأمّا عليّ بن أبي حمزة 
البطائني ا هالك » فأصحابنا رووا عنه قبل الانحراف . 


. الكافي(ت: علي غفاري) 5" .دار الكتب الإسلاميّة » طهران‎ )١( 


الفصل الأوّل : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم 0121212111 0 00 


الإجماع أنْ النبي يَيِإيْةُ أفضل الخلائق 

أمّا نحن الشيعة ؛ فإجماعنا في هذا محقق , بل من ضروريّات أهل القبلة على الظاهر. 

قال الشيخ الصدوق(١8/١ه)‏ رضي الله تعالى عنه في كتابه اعتقادات الإمامية : يجب 
أن نعتقد أن الله تعالى لم يخلق خلقاً أفضل من محمد والأئمة , وأنّْم أحبٌ الخلق إلى الله » 
وأكرمهم عليه » وأوّهم إقراراً به لما أخذ الله ميثاق النبيين : 9 وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنْفْسِهِمْ أَلَسْتُ 
برَبَكُمْ قَالُوابلَ)4 . 

وأن الله تعالى بعث نبيه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأنبياء في الذر . وأن الله 
تعالى أعطى ما أعطى كل نبي على قدر معرفته نبيّنا » وسبقه إلى الإقرار به . وأنْ الله تعالى 
خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته عليهم السلام » وأنه لولاهم . لما خلق الله السماء والأرض 
٠‏ ولا الجة ولا الثارء ولا آدم ولا حواء . ولا الملائكة . ولا شيئاً نما خلق . صلوات الله 
عليهم أجمعين ".اه. 


وأمّا أهل السئة هدانا الله وإيّاهم لمرضاته » فكذلك على التحقيق ؟ فهاك لترى ما 


روى الإمام الترمذي (1/4ه) في سننه قال : حدثنا الحسين بن يزيد» قال: حدثنا 
عبد السلام بن حرب» عن يزيد أبي خالد» عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث. 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«أنا أول من تنشق عنه الأرض ٠‏ فأكسى الحلّة من حلل الجنة» ثم أقوم عن يمين 
العرش . ليس أحدٌ من الخلائق ‏ يقوم ذلك المقام غيري». 


قال الترمذي : هذا حديث حسن “". 


)١(‏ اعتقادات الإماميّة (ت: عصام السيّد): 47 . دار المفيد . بيبروت. 
() سنن الترمذي (ت: بشار عواد) 5: ٠‏ رقم: "١‏ .دار الغرب الإسلامي . بيروت . 


و علم المعصوم للا بين الحتم والتعليق 


قال الملا علي الحروي القاري(5١١٠ه)‏ : اعتقاد أهل السنة والجماعة : أنْ خواص 
البشر » وهم الأنبياء أفضل من خواص الملائكة ؛ كجبريل وميكائيل » بل نقلوا الإجماع على 
أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق, ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم على ما رواه 
الترمذي .... وساق ما سردناه أعلاه ”. 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : وقد اتفق المسلمون , على أنه صلى الله عليه 
وسلم أعظم الخلق جاها عند الله » لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه » ولا شفاعة 
أعظم من شفاعته”. 


قلت : بحسب استقصاء القاصر » لم أجد خلافاً في هذا عند أهل السئّة عبر القرون . 


)١(‏ الرد على القائلين بوحدة الوجود(ت: علي رضا) : 84. دار المأمون للتراث , دمشق. 
(") مجموع الفتاوى(ت: عبد الرحمن قاسم) :١‏ 55. مجمع الملك فهد . 


الفصل الأول : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم 0 
رواية الحاكم : «لولا محمد ما خلقتك» 


أخرج الحاكم النيسابوري (5٠4ه)‏ قال : «حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن 
منصور العدل» حدثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي, ثنا أبو الحارث عبد 
الله بن مسلم الفهريء ثنا إسماعيل بن مسلمة, أنبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه. 
عن جده؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما 
اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال الله: يا آدمء وكيف 
عرفت محمدا ولم أخلقه؟!. 

قال آدم : يا رب» لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت 
على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله » فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك 
إل أحب الخلق إليكء فقال الله: صدقت يا آدمء إِنّه لأحب الخلق إليّ ادعني بحقه فقد 
غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك». 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » وهو أوّل حديث ذكرته لعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم في هذا الكتاب". 

قلت : رجاله ثقات . إلا عبد الله بن مسلم الفهري . لم يوثقه أحد. بيد أَنْ تصحيح 
الحاكم لما تفرّد به الفهري توثيق . وأيضاً لم يطعن فيه أحد من قدماء أهل السئة ؛ 
ومن ذلك أن البيهقي (4548ه) أخرج الحديث في الدلائل ولم يطعن في الفهري بل قال : 
تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه وهو ضعيف.اه. 

قلت : أجمع أهل السئة أن عبد الرحمن بن أسلم » صالحٌ يكتب حديثه » حسن في 
نفسه , بل ثمّة من وثّقه » لكنّ بعضهم أخذ عليه سوء الحفظ , فلا يختلطنّ عليك . 


)١(‏ مستدرك الحاكم(ت: مصطفى عطا) ": "الاك رقم: 47374 . دار الكتب العلميّة . بيروت. 


5" علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


ولا بد من الإشارة إلى أن أَوّل طعن في تاريخ أهل السئّة لمضمون الحديث أعلاه » 
ارتكبه الذهبى (5/8/اه) في كتابه الميزان ؛ لاعتقاده ببطلان التوسّل بالنبىْ » وقد تابعه كثير 
من جاء بعده من أهل السئة إلى يومنا هذا متابعة عمياء .. 

والحق فإئهم على خطأ . واعتقاد الذهبي هو الباطل ؛ للإجماع أن النبيّ أفضل الخلق . 
ولما ثبت أن آدم » بل كل الخلائق يوم الحشر » يطلبون شفاعة نبيّنا » فأين الباطل في هذا؟!. 

الحاصل : الحديث صحيح عند أساطين أهل السنة » غير مطعون فيه » حتى يوم 
الذهبي (58/اه) وشيخه ابن تيمية الحراني (7/اه) ؛ فقبلهما لم يطعن فيه طاعن . 

شاهد لحديث الفهري 

أضف إلى ذلك لم يتفرّد الفهري برواية الحديث أعلاه ؛ فلقد توبه بها رواه الطبراني في 
الأوسط والكبير قال : حدثنا محمد بن داودء ثنا أحمد بن سعيد الفهريء ثنا عبد الله بن 
إسماعيل المدني» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه» عن جده؛ عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الما أذنب آدم الذي أذنبه رفع رأسه إلى العرش» 
فقال: أسألك بحق محمد إلأغفرت لي» فأوحى الله إليه: وما محمد » ومن محمد؟!. 

فقال آدم عليه السلام : تبارك اسمكء لما خلقتني رفعت رأمي إلى عرشك. فإذا فيه 
مكتوب: لا إله إلا الله » محمد رسول الله فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدراً تمن 
جعلت اسمه مع اسمك. فأوحى الله إليه: يا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك. وإن أمته آخر 
الأمم من ذريتكء ولولاهيا آدم ما خلقتك”. 

قال الميثمي في المجمع : رواه الطبراني في الأوسط والصغيرء وفيه من لم أعرفهم”. 

قلت : عبد الله بن إسماعيل المدني » مجهول الحال . 


() المعجم الصغير(ت: محمد إمرير) ؟: 167ء رقم: 1404 . المكتب الإسلامي . بيروت. 
() مجمع الزوائد 8: 2561 رقم: /11ة" . مكتبة القدسى . القاهرة. 


الفصل الأوّل : الوحي وإشكاليّة تباين العوام اونما اسن بد وا مده ب ا ل لعن امامو قا 
جواب الإشكالية!! 


بيان هذه الإشكاليّة -بالنظر لمجموع ما تقدّم- متوقف على معرفة أنحاء وجود 
الملعصوم في الوجود » وهي فيا نحن فيه » على نحوين : 

الأول : النبيّ قله بم هو معصوم . 

سيتضح في النصوص الثابتة الآتية؛ كصحيح جابر الجعفي . عن الباقر عليه السلام 
أنَ حقيقة النبيّ صل الله عليه وآله قبل خلق الدنيا نورٌ : «بلا أرواح» وكان مؤيدا بروح 
واحدة وهي روح القدس» وهو صريح أن ذات المعصوم حب| هو معصوم- نبيا كان أم 
وصيّاً » ليس إلآ روح القدس فقط لا غيرء وحاله في الجملة » حال جبرائيل صلوات الله 
عليه وبقيّة الملائكة عليهم السلام » لا أكثر ولا أقل . 

فالنبيّ في عالم القدس قبل خلق الدنيا » نورٌ كجبرائيل » بل أشد نورا منه ومن كل 
الملائكة؛ ضرورة أمّهها مؤيدان بروح واحدة هي روح القدس لا غير ء غاية ما في الأمر 
تفاوت ذاتيهما المقدستين في أشدية الوجود . والنبيّ محمّد في عالم النور ؛ أي : با هو وجودٌ 
مقدس معصوم » أشرف من جبرائيل » دون أدنى كلام » لكن لا يقف الأمر على هذا . 

الثاني: النبيّ يِإيْةُ بم هو بشر. 

ثبت أن النبيّ صلى الله عليه وآله في عالم القدس . ليس إلآ نوراً » لكن قضى الله تعالى 
أنَ ينزله من ذلك العالم القدسي إلى عالم الابتلاء بشراً : « يكل الطْعَامَ وَيَمْثِى في الْأَسْوَاقَِ» 
لكن لماذا فعل الله تعالى ذلك؟!. 

قلنا : لتوقف نزول رحمة الله التامّة على قاطبة العوالم » سي| السفليّة الدنيويّة» على 
إنزاله بشراً ؛ حسبنا : «وَمَا أَرْسَلَْاكَ إلا رَحمَةَ للْعَائَِنَ4" والإطلاق حجّة » سيها مع 


.٠١ا/‎ : سورة الأنبياء‎ )١( 


5 علم المعصوم اليد بين الحتم والتعليق 
اعتضاده بإجماع أهل القبلة سئة وشيعة دون نكير » أن أعظم شافع بعد الله يوم القيامة » هو 
سيد الخلق نبيّنا محمد بن عبد الله صل الله عليه وآله » فاحفظ . 

لكن لماذا أنزله الله تعالى بشراً؟!. 


قلنا : يجب ذلك عقلاً وشرعاً ؛ فأمًا شرعاً ؛ فلقوله تعالى : ج وَكَانُوا لَوْلَا أَْلٌ عَلَيْه 


تر 


> وو - 


َلك وَلَوْ ْنَا مَلَكَا لَقضِيَ الْأمْرُ م لا يُنظَرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا جَعَلْنَاهُ رَجُلا رجلا وَلَلْبَسْنَا 
عَلَيْهِمْ ما يَلِْسُونَ4”. لكن يبقى السؤال عقلاً : لماذا قضى الله أن ينزله بشراً؟!. 

قلنا -عقلاً- : يجب أن ينزله الله تعالى بشراً » وإلآ امتنعت هداية النّاس في الدنيا ؛ لم 
ذكرناه من استحالة إحاطة عالم الدنيا بعالم الوحي والملكوت ؛ فمحالٌ أن يحيط البشر 
الدنيوي المحدود بالفناء » بعالم الملكوت غير المحدود بالفناء ؟ لذلك يمتنع رؤية البشر 
الماقك: روالحنة والناو وقير ذلقية لاتومن إتحاطة التخدوة بالقلا لاقن المحدوة وهو 
متنع بالبديهة ؛ فتعيّن أن يكون النبيّ ذو الحقيقة القدسيّة بشريّاً ؛ كيهما يمكن لبقيّة البشر أخذ 
الهداية عنه بالمشاهدة والساع ؛ إذ يمتنع هذا في فرض كون المعصوم ملكا أو نوراً .. 

وقد بيّنا أوّلَ الكتاب أن حقيقة الدنيا وما فيها : العدم والفناء » وأهلها لا يسانخون 
عالم القدس والملكوت الذي هو وجود وبقاء ؟؛ فمحال أن ينكشف لبقيّة البشر ما في 
الملكوت من الوحي والكتاب والعلم والهداية عن طريق الملائكة» مع كونهم مقيّدِين بزنزانة 
الخسّة وسجن الفناء » ويستثنى ما كانت حقيقته ملكوتيّة قدسيّة كأهل العصمة » كا بيّنا في 
جواب الإشكاليّة الأول . 


الزيدة : لا بد أن يجعل الله تعالى ملكوتيّة نبينا محمد ونوريّته صلى الله عليه وآله » التي 
هي غير محدودة بالموت والفناء في عالم النور والروح القدس » ى) هو حال أهل ذلك العالمء 
منتكشفةٌ لأهل الدنيا تمام الانكشاف؛ ليتحقق غرض الله تعالى من هداية العباد » لكن هذا 


.4-4 : سورة الأنعام‎ )١( 


الفصل الأول : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم 8 0 000 


محال إلا بفرض تحديد ملكوتيّة النبيّ بلباس البشريّة ؛ كيها تتكشف سبل الهداية والوحي 
لأهل الدنياء وإلاّ انتتقض الغرض ؛ إذ لو بقي النبيّ نوراً مجرّداً ولم يجعله الله تعالى بشراً من 
لحم ودم » فكيف ستشاهده ونسمعه ونأخذ عنه القرآن وبيان القرآن ؟! . 

فلاحظ عزيزي القارىء عظمة نبينا محمد بن عبد الله » التي لم ينهض بها حتى 
جبرائيل ؛ فلقد رضي صل الله عليه وآله بقضاء الله شاكراً » أن ينزل من عالم النور 
والجبروت » وهي رتبة لم يبلغها حتى جبرائيل عليه السلام » إلى عالم الدنيا الخسيس ؛ 
لتوقف نزول رحمة الله على العباد على ذلك ؛ فصل الله على محمد وآل محمد أبد الآبدين . 

لكن لهذا ضريبة بيّنة ؛ وهي تقييد ملكوتيّة النبيّ ونوريّته وقدسيّته ببعض الأعدام 
الدنيويّة » وتحديده ببعض الحيثيّات الفانية الخارجة عن حقيقته القدسيّة ؛ كالشيب والهرم 
والجوع والعطش ؛ ليتحقق هداية الخلق واستنزال الرحمة من الله تعالى عليهم وهذا لا يخلو 
من حاجبيّة ما عن الملكوت ؛ لذلك توسط جبرائيل بينه وبين الله تعالى ؟ ضرورة أنْ ذات 
جبرائيل عليه السلام ليست إل روح واحدة » هي روح القدس لا غير .. 

يدل على ما ذكرنا النصوص القطعيّة الكثيرة » منها : قول الصادق للمفضّل : «يا 
مفضل إِنْ الله تبارك وتعالى جعل في النبي صل الله عليه وآله خمسة أرواح : روح الحياة فبه 
دب ودرج » وروح القوة فبه مض وجاهد » وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء 
من الحلال » وروح الإيهان فبه آأمن وعدل . وروح القدس فبه حمل النبوة...». 

وهو صريحٌ أن نوريّة النبيّ التي هي عين الفعليّة والتحقق في عالم الملكوت والقدس 
٠‏ أضحت مقيّدة في عالم الدنيا » بروح الحياة والشهوة والقوّة » أي لا بدّ أن يكون النبىّ في 
هذا العالم البشري » محبوساً بالنطفة ثم العلقة ثم المضغة و.... أي : الألم والجوع والعطش 
والمهرم وغير ذلك » وكل هذا قيود دنيويّة وأعدام سفليّة قياساً بحقيقته القدسيّة النوريّة . 
التي هي روح القدس لا غير .. 


54 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


الزبدة : عالم الدنياء هو : عالم الخروج من القوّة إلى الفعل » إلى الوجدان بعد الفقدان 


ويجب التنبيه » وهو ما سيتفصّل في الفصل القادم » أنْ ملكوتيّة النبىّ ونوريّته 
المقدّسة » أشرف من بشريّته المطهّرة فيا قضى الله تعالى ؛ ومعنى ذلك أن النبيّ قادرٌ أن 
ينسلخ عن عالم البشرية ويتجرّد عن الدنيا برمّتهاء ليرجع إلى عالم النوريّة والروح القدس 
متى شاء » وفي هذا الفرض لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين الله تعالى » لا جبرائيل ولا غيره 
من المقربين صلوات الله عليهم » ىا حصل له صل الله عليه وآله في المعراج . 

لكن لا يقف الأمر عند قدرة النبي الكاملة على التجرّد التام عن ألدنيا والتنزه عن 
قاطبة قيودها العدميّة » وإِلَّا هل تأذن حكمة الله تعالى أن يفعل النبي ذلك ».مع ما ذكرناه 
من توقف نزول رحمة الله وهداه على العالمين على جعل النبىّ النوري بشراً ؟!. 

ففي فرض أن حكمة الله تعالى لم تأذن للنبي بالانسلاخ عن البشريّة والتجرّد عن 
الدنيا » وهو الغالب على حال النبيّ صل الله عليه وآله في هذه الدار الخسيسة ؛ كيم| يتسنى 
نزول الرحمة على الناس » والاهتداء بما جاءهم به .. 

قلنا : في هذا الفرض يحتاج النبيّ أرواحنا له الفداء » المقيّد ببعض الأعدام الدنيويّة 
البشريّة » إلى واسطة جبرائيل المجرّد عن هذه الأعدام في| هو معلوم ضرورة. 

وأما ما عدا هذا الفرض . كا في تجرّد النبي عن هذه الأعدام يوم المعراج » أي لما أذن 
الله تعالى له صلوات الله عليه أن ينسلخ عن البشريّة ويتجرّد عن الدنيا بها آتاه سبحانه من 
روح القدس ء فلا يحتاج لا إلى جبراتيل ولا إلى غيره . 


الفصل الأوّل : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم ا ا 
الزبدة في دفع الإشكال 


الفرق ليس بين ذات النبيّ الأشرف الأقدس . وبين ذات جبرائيل عليهما السلام 
الشريفة القدسيّة » ليرد إشكال كيف يكون جبرائيل وسيطاً بين الله وبين النبي عليه السلام؛ 
لوضوح أن ذات النبيّ أشرف من كل ما خلق الله » جبرائيل وغيره من المقربين صلوات الله 
عليهم أجمعين ؛ للنص بل الإجماع أنه أفضل وأشرف الخلق . 

الفرق كل الفرق أن عالم النبي الدنيوي صل الله عليه وآله » بوصف كونه دنيوياً . 
أدنى من عالم جبرائيل الملكوتي » بوصف كونه ملكوتياً » ولقد قضى الله أن يتقيّد النبي 
بالدنيوية والبشريّة ؛ تحقيقاً لغرض الله تعالى في رحمة العباد تكويناً وتشريعاً ؛ إذ يستحيل أن 
يحيط البشر الدنيوي بعلوم السماء الملكوتية اللدنيّة من دون بشريّة النبيّ . 

لاستحالة إحاطة الأخسٌ الأدنى بالأشرف الأعلى . إلآ إذا أنزها الله تعالى إليهم . 
وهذا لا يكون إلا بإنزال النبىّ من عالم النور إلى عالمهم الدنيوي . ليكون بشرا مثلهم في 
الأعيان » يتسنى لهم مشاهدته وسماعه والأخذ منه والاغتراف من معينه . 

يدل على هذا أَنْ الله سبحانه إذا أذن للنبيّ أن يتنرّه عن الدنيويّة » ويعرج إلى عالم 
النور؛ كون أصله نوريا ملكوتياً . لا يحتاج لا إلى جبرائيل ولا إلى غيره صلوات الله عليهم . 
حسبنا : « فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (4) فَأَوْحَى إِلَ عَبْدِهِ ما أَوْحَى4" لكنّ الله سبحانه 
قضى أن لا يأذن للنبي بالعروج غالباً ؛ كيا لا يفوت غرضه سبحانه في عالم الدنيا » وهو 
هداية العباد تشريعاً » وإنزال الرحمة والسكينة عليهم تكويناً. 

وقد يقال : لماذا قضى الله تعالى أن يختار محمّداً دون غيره وسيطأ لهداية العباد . 
ولإنزال الرحمة إليهم بواسطته ٠‏ فيجعله بشراً في عالم الدنيا بعد أن كان نوراً في عالم القدس 
والنور» فلماذا وقع الاختيار عليه ولم يقع على جبرائيل مثلاً ؟!!. 


.٠١-9 : النجم‎ )١( 


070 علم المعصوم ,اليل بين الحتم والتعليق 


قلنا ببساطة : لأن ظرفيّة جبرائيل عليه السلام » غير ناهضة » لأن تكون واسطة 
فيض رحمة الله لكل العالمين ؛ هذا خاصٌ بنبيّنا حمّد صلى الله عليه وآله وسلّم ؛ يدل عليه 
قوله تعالى : لوَمَا أَرْسَلَْاكَ إلا َحْمَةَ لْعَاَنَ) ” . 

قلت : أي أن واسطة نزول الرحمة على كل العوالم » نبيّنا محمّد صلى الله عليه وآله 
وسلّم » وجبرائيل من هذه العوالم . 

وقد مضى قول جبرائيل عليه السلام : ١‏ تقدم أمامك . فو الله لقد بلغت مبلغاً » ل 
يبلغه أحدٌ من خلق الله قبلك ؛ فقال النبيّ محمد : فرأيت من نور ربي...» وغير ذلك من 
الأخبار المعتضدة بعدم الخلاف .. 

وهل النبي صل الله عليه وآله قادر بإذن الله تعالى » على العروج إلى الملكوت الأعلى 
والقدس الأسمى ؛ ليستغني عن جبرائيل عليه السلام ؟!. 

قلنا : بلى » شرط أن يأذن الله تعالى له ؛ كييا لا يفوت غرض الله تعالى من تحقيق 
هداية البشر وإنزال الرْحمة إليهم .. 

يدل عليه ما تواتر يوم المعراج : (دا قَتَتَلّ (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْرِ أؤ أَدْنَى (9) 
وى إِلَ عَبْدِِ ما وى" فالله تعالى أوحى إليه من دون واسطة جبرائيل عليهم| السلام 
» وإنّا بروح القدس . فيما هو معلوم ضرورة . 

إذ قد أجمع الناس , شيعة وسنّة أن الوحي هيهنا ليس جبرائيل » ولا أي من الملائكة 
الآخرين صلوات الله عليهم أجمعينء بل علمٌ آتاه الله نبينا صلى الله عليه وآله دون واسطة 
خارجيّة » سوى روح القدس لا غير » وروح القدس هي حقيقة العصمة كى| سترى لاحقاً 


ف الفصل القادم ٠‏ 


.٠١ا/‎ : الأنبياء‎ )١( 


(9) النجم :8 -1. 


الفصل الأوّل : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم ِ1ٍ00101 0 0ك 


النص على احتياج بشريّة النبي إلى الواسطة 

”0 او مَلَكَ َك إن أ لاما وى 43 “دقو 
اوح لكوي ٠‏ 

ولقلاوضكينا أن ن حقيقة المعصوم -ب]| هو معصوم- هو روح القدس لا غير . فلا 
يحتاج كما حدث في المعراج » إلى واسطة الملك جبرائيل أو غيره عليهم السلام » ليعلم عن 
الله تعالى أمره ومشيكته.. 

لكن قفى الله تعالى أن المعصوم ٠‏ با هو بشر دنيويء يأكل الطعام ويمشى في 
الأسواق . محكومٌ تكويناً بالواسطة ؛ لذلك تعيّنت الواسطة الملكوتيّة بين الله تعالى وبين 
أهل الدنيا » ولا خلاف أن النبى با هو بشر- من أهل الدنياء مقيّد بكثير من قيودها . 
خلافاً لجبرائيل وبقيّة المقربين عليهم الصلاة والسلام في هذا الفرض ؛ كونه ملكوتياً منزهاً 
عن كل قيود الدنيا .. 

يدل على مجمل هذا ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن 
البرقي » عن أبي طالب » عن سدير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن قوما يزعمون 
أنكم آلمة ؛ يتلون بذلك علينا قرآنا : «وَهُوَ الذي في السَّماء إل وَفي الأزض إِلَدُي ؟!. 

فقال عليه السلام : «يا سدير » سمعي . وبصري . وبشري ١»‏ ولحمي ١‏ ودمي . 
وشعري من هؤلاء براء » وبرىء الله منهم . ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي ء والله لا 
يجمعني الله وإيّاهم يوم القيامة » إل وهو ساخط عليهم». 


قال : قلت : وعندنا قوم يزعمون أنكم رسل ...؟ 


.6٠ : الأنعام‎ )١( 
.7 : (؟) الأحزاب‎ 


0 علم المعصوم لل بين الحتم والتعليق 


فقال عليه السلام : «يا سدير » سمعي . وبصري » وشعري ». وبشري » ولحمي . 
ودمي » من هؤلاء براء » وبرىء الله منهم ورسوله . ما هؤلاء على ديني » ولا على دين آبائي 
؛ والله لا يجمعني الله وِيّاهم يوم القيامة إلّوهو ساخط عليهم». 

قال سدير فقلت : فم) أنتم؟!. 

قال عليه السلام : انحن خزان علم الله » نحن تراجمة أمر الله » نحن قوم معصومون , 
أمر الله تبارك وتعالى بطاعتنا » ونمى عن معصيتنا » نحن الحجة البالغة على من دون السماء 
وفوق الأرض)". 

قلت : إسناده حسن صحيح ». رجاله ثقات . أبو طالب الأنباري : عبد الله بن أبي 
زيد الأنباري » ضعّفه الشيخ الطومى ؛ كونه واقفيّاً على الظاهر . لكن وثّقه النجاشي قال : 
شيخ من أصحابناء ثقة في الحديث , عالابه» كان قديراً من الواقفة .اه. 

قلت : فلا إشكال . 

لمتيقّن من قوله عليه السلام : (نحن الحجة البالغة » على من دون السماء » وفوق 
الأرض) صريحٌ أن المعصوم صلوت الله عليه -بها هو بشر دنيوي- حجّة على مَنْ دون 
السماء مِنْ أهل الأرض » وهم أهل الأرض لا غير .. 

ضرورة أن عالم الدنيا الأدنى » لا يكون حبجّة على الملكوت الأعلى » وإلا لزم المحال 
؛ فالمعصوم في عالم الدنيا الأدنى -بوصف الأدنى- مضيّق بالبشرية محدود بحدود عالم 
الفناء » وعالم الملكوت الأعلى » بوصف الأعلى » غير محدود بذلك » محكومٌ بالخلود والبقاء » 
ومحال أن يحيط الأدنى المحدود بالفناء » بعالم البقاء غير المحدود بالفناء .. 

بلى المعصوم كنبيّنا عليه الصلاة والسلام حب| هو روح قدس- حجة على العالمين » 
السماوات والأرضين؛ لقوله تعالى : «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَايَِنَ 4 والآية بملاحظة 


)١(‏ الكاني (ت: غفاري) ١‏ : 75659. دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل الأوّل : الوحي وإشكاليّة تباين العوالم ا ان 
إجماع أهل القبلة أن النبي أشرف الكائنات » ظاهرةٌ في احتياج جبرائيل بل كل ما خلق الله 
لواسطة نبينا بينهم وبين الله » لنزول ال رحمة والفيض عليهم . 

لكنه صلى الله عليه وآله -ب| هو بشر دنيوي- بحاجة لواسطة ملكوتية قدسية 
كجبرائيل عليهم السلام جميعاً » على ما بيّناء فاحفظ . 

وقد تقول : أرى الله سبحانه وتعالى كل عالم الملكوت لأبينا إبراهيم عليه السلام 
57 0 2 ا م ع ا اعد 5 20 2 ِِ 3 ا 
فقال : «نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكَوتَ السََّاوَاتٍ وَالأَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الموقِنِينَ 4 ونبينا محمد أشرف 
من إبراهيم نضأ وإجماعاً وضرورة » وعليه فلا حاجة لوساطة جبرائيل بينه صل الله عليه 

قلنا : مضى بيان هذا عاجلاً ؛ فثمّة عالمان عدا عالم الدنيا الخسيس : 

الأول : عام الملكوت . 

كعالم الذر » وعالم الآخرة » وعالم ملائكة التدبير » ناهيك عن الجنة والنار والسراط 
والحوض والأعراف ... . وهذا العالم يراه-في الجملة- كل المعصومين . 


الثاني : عالم الجبروت . 
هو عالم القدس والنورء أو هو عالم العلم اللدنيّ الأوّل , أو عالم علم المشيئة » ووحي 
جبرائيل من هذا العالم . 


وعليه فرؤية الملكوت لا تلازم معرف الوحي ؛ لأنّ عالم الوحي من عالم القدس 
والجبروت . والجنة والنار من عالم الملكوت وهو أدنى منه . 


:وى علم المعصوم إلا بين الحتم والتعليق 


توهّم المنافاة !! 

ربا يقال : قول الصادق عليه السلام في صحيح سدير الآنف : «نحن الحجة البالغة 
على من دون السماء وفوق الأرض)". 

ينافي ما رواه الكليني عن علي بن محمد » عن سهل بن زياد » عن موسى بن القاسم 

ومحمد بن يحيى » عن العمركي بن علي جميعا » عن علي بن جعفر » عن أبي الحسن 
موسى عليه السلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : «إِنْ الله عز وجل خلقنا » فأحسن 
خلقنا » وصوّرنا فأحسن صورنا ء» وجعلنا خزانه فى سمائه وأرضه » ولنا نطقت الشجرة » 
وبعبادتنا عبد الله عز وجل » ولولانا ما عبد الله)". 

قلت : إسناده الثاني صحيح دون كلام » وكذا الأَوّل على الأقوى . 


قلنا : لا منافاة إطلاقاً ؛ فصحيح علي بن جعفر يدور مدار وجود أهل البيت القدسي 
النوري في العوالم وتم وسائط فيض رحة الله لا ؛ من ذلك قول الله في نبينا : #ومَا 
أَرْسَلَْاكَ إل لا رَحْمَةَ ِْعَامِينَ * . 
وا واو اي راون 
وَمَا آرم سَلَْاكَ إلا كَاقَةَ لئاس بَشِرا وََذِيرًا وََكِنَ أَكَْر اناس لايَعْلَمُونَ 4 . 
اا وا و 0 
خزان السموات السبع والأرضين السبع » وإن تعلق الأمر بالثاس » فهم عليهم السلام في 
هذا الفرض بشر » حجّة على من دون السماء وفوق الأرض ؛ لاقتصاء البشريّة هذا الحال 
على ما فصّلنا كثيراً. 


)١(‏ الكافي (ت: غفاري) ١‏ : 554. دار الكتب الإسلامية » طهران. 
() الكاني (ت: غفاري) ١‏ : 754. دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل الثاني 
المعصوم باللا والروح القدس 


الفصل الثاني : المعصوم ليلا والروح القدس و ا سه الاو سوسس ا 


معنى روح القدس ؟!! 
روح القدس حك أشار القرآن-: ذات مخلوقة مجرّدة من عالم النور . حقيقتها العلم 
والقدرة اللدنْيّينَ . ولك أن تقول : روح القدس هو : العقل المجرّد , أو : النور الأول. 
الأصل القرآني فيه . وستأي الأخبار القطعيّة» قوله سبحانه : © قَالَ الله يَاعِيسَى ابْنَ 
مرْيَمَ ار مي َلك وَل وَالَِِكَ إِذْ أْئكَ روح ادس تُكلْم اناس فيال وَكَهَْا 
وَإِذْ عَلَمْئُكَ الْكِتآبَ وَالَكْمَة وَالتَوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وذ خْلقُ نَ الطن هي الطَيْر إِذني 
مح ها فَتَكُونُ طَرًا بدني وَتُبْرِئٌ الْأَكْمَه وَالْأَبْرَصٌ بإِذْنٍ وَإِذْ تحرج المُوتَى بدني ”. 


وقول عيسى عليه السلام لاشو الور اليا لابين لطر 
هي الطير َأْفُح فيه ميكُونَ َزَْا بن الله لله وَأَبْرَئٌ الْأَكْمَه وَالْأَبْرَصٌ وَأَحْي الت بإذْنِ الله 
بكم يَ تأكلُوتَ وا تدَعِرُونَ في يويك إنَّ في ذَلِكَ لكب لَك إن عنقم مُؤْمِنينَ 4" 

ومجموعه)| -بضميمة النصوص القطعيّة الآتية- ظاهرٌ أن كلام عيسى في المهد. 
وعلمه بالكتاب والحكمة» وإبراته الأكمه والأبرصء وخلقه من الطين طيرا » متوقف على 
روحه القدسيّة صلوات الله عليه » توقف المعلول على العلّة » على ما قضى الله سبحانه . 

ومن عظيم شأن روح القدس أن عيسى صلوات الله عليه أوتي الكتات والتبوّة وهو 
في المهد صبباً : 9 فَأَشَارَت إَِيْه قَالُوا كيف تكلم م مَنْ كَانَ في اله صَبِيًّا (9؟) قَالَ إن عَبْدُ الله 
آي الْكِنَابَ وَجَعَلَنِي بيك ". 

وقال تعالى : تلك الرّشْل قَضَلنا بَْضَهُمْ عَلَ بَمْضٍ مِنْهُمْ من كم الله ورَهَم 


ع 7 2 ست سر © سه سا 


بَعْضَهُمْ م دَرَجَاتٍِ وَآتَينَا عيسى ابن مَرِيَمَ الجناك وَأَيَدنَاُ بروح ادس 4 


.١١١ : سورةالمائدة‎ )١( 
.59 : سورة آل عمران‎ )0( 


8/, علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 
وقال تعالى : « وَآتََْا عِيسَى ابْنَّ مَرْيمَ الْبيَاتِ وَأَيدنَاهُ روح الْقدّسِ)» ان 
رحراك تاج لاجد رج القدسء جار كين بعصم ااخر اه وديا 
فيجب أن يكون فغلوفا ضرورة أن الروح القدس شارك معنوي في المعصومين عليهم 


السلام ؟ لقوله تعالى :+ « فض َصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عل بَعْض مِنْهُمْ مَنْ كَلّمَ الله وَرَفْعَ بَعْضَهِمُ 
دَرّجَاتٍ» ومردّ هذا التفاضل » إلى تفاوتهم في أشديّة أرواحهم القدسيّة في رتبة الوجود. 


فمعنى المشترك المعنوي فيها نحن فيه » هو أن أرواح قاطبة المعصومين وإن كانت 
كلها قدسيّة ؛ أي : منزّهة عن كل تعلّقات المادّة بقسميها الملكوتي والدنيوي 

لكن قدسيّة روح نبيّنا حمّد صل عليه وآله أشدّ وجوداً » من قدسيّة بقيّة المحصومين 
عليهم السلام ؛ لقوله تعالى : لإدَنًا َتَدَلّ (8) فَكَانَّ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى4 وهذه رتبة » من 
عالم النور والجبروت » لم ينلها أحدٌ من الخلق » والجبروت أشرف من عا الملكوت المذكور 
في قوله تعالى : «ثرِي إِبْرَاهِيمَ ملَكُوتٌ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» . 

ونشير إلى أن لفظ الملكوت في وريقاتنا المتواضعة هذه » ربا يتناول عام الجبروت 
الذي هو أشرف من عالم الملكوت ؛ ضرورة أن الملكوت معلول في الوجود للجبروت ؛ 
فلرب| تسامحنا في استعمال لفظ الملكوت للأعم منهما في بعض المواضع ؛ وإِنَّا قد نرتكب هذا 
التسامح ؛ دفعاً للتشتيت الحاصل من التفصيل الذي لا يأنس به القارىء الكريم كثيراً . 


.7617 : سورة البقرة‎ )١( 
.1/ : سورة البقرة‎ )"( 


الفصل الثاني : المعصوم ليلا والروح القدس 001010212121000 ا ااا 


التاييد بروح القدس جعل تكويني 
الأصل فيه قوله تعالى : «أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كُنْتَ تَدْرِي ما الْكِنَابُ وَلَا 


ا 


الْإِيَانَ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا 4 وهو جعل تكويني.. 

يدل عليه » ما رواه الكليني رضي الله عنه » عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد. 
عن الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسىء عن إبراهيم بن عمر اليهاني» عن جابر الجعفي 
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام: «يا جابر إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ثلاثة أصناف 
وهو قول الله عز وجل: ل وَكُنْتمْ أَزْوَاجًا تَكَانَةَ (0) فَأُصْحَابُ الْيْمَئَِ مَا أُضْحَابُ الْيْمَنَةِ () 
وَأَضْحَابُ المُشْامَةِ ما أَصْحَابُ الشمَةِ (9) وَالسَّابِقَونَ السّابِقَونَ» .. 


فالسابقون هم رسل الله عليهم السلام» وخاصة الله من خلقه. جعل فيهم خمسة 
أرواح: أيْدهم بروح القدسء فبه عرفوا الأشياء» وأيدهم بروح الإيهان فبه خافوا الله عز 
وجلء وأيدهم بروح القوة فبه قدروا على طاعة الله. وأيّدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا طاعة 
الله عز وجل وكرهوا معصيته. وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ويجيئون. 
وجعل في المؤمنين وأصحاب الميمنة روح الإيهان فبه خافوا الله وجعل فيهم روح القوة فبه 
قدروا على طاعة الله وجعل فيهم روح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله وجعل فيهم روح 
المدرج الذي به يذهب الناس ويجيئون» " . 

قلت : إسناده صحيح. 

قوله عليه الصلاة والسلام : «جعل فيهم خمسة أرواح : أيدهم بروح القدس» نص 
في دخول روح القدس . في ماهيّة المعصوم دخولاً ذاتياً اتحاديّاً بالجعل التكويني » كدخول 
الناطقية في حقيقة الإنسان » لا انضاميّاً كالرمل والسكّر » بل إِنَ حقيقة المعصوم هو روح 
القدس لا غير » وسيأتي هذا في نصوص عام النور . 


. الكافي(ت: على غفاري)١: 317 . دار الكتب الإسلاميّة طهران‎ )١( 


ثم علم المعصوم يِل بين الحتم والتعليق 


شواهد أنْ روح القكدس جعل تكويني 

ثمة * و ا ا ل حقيقة الروح 

يشهد له ما رواه الكليني له ليه أيضاً عن الحسين بن محمد » عن المعلى بن محمد » عن 
عبد الله بن إدريس » عن محمد بن سنان » عن المفضل بن عمر » عن أب عبد الله عليه السلام 
قال : سألته عن علم الإمام بها في أقطار الأرض وهو في بيته مرخى عليه ستره؟! 

فقال عليه السلام : اليا مفضل إِنْ الله تبارك وتعالى جعل في النبي صلى الله عليه وآله 
خمسة أرواح : روح الحياة فبه دب ودرج » وروح القوة فبه بض وجاهد » وروح الشهوة 
فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال » وروح الإيهان فبه آمن وعدل » وروح القدس فبه 
حمل النبوة ؛ فإذا قبض النبي صل الله عليه وآله انتقل روح القدس فصار إلى الإمام » وروح 
القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو. والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو. 
وروح القدس كان يرى به)”". 

قلت : إسناده صحيح على الأظهر الأقوى » المعلى وابن سنان موثقان فيهما ضعف. 
إلى اللاحق الناطق بعد أن كان صامتاً ؛ ضرورة أن روح القدس لا ينتقل ولا يوصف 
بحركة ؛ كون الانتقال والحركة خصائص عدميّة » تنزه عنها الملكوت وما فوقه . 

والمرئي في قوله عليه السلام : (وروح القدس كان يرى به) الملكوت والملائكة 
والوحي وعالم التدبير.... كا رأى إبراهيم صلوات الله عليه » وكل معصوم بحسبه. 


. الكاني(ت: على غفاري)١ : 7177 . دار الكتب الإسلاميّة طهران‎ )١( 


الفصل الثاني : المعصوم بلق والروح القدس 00 

مرسل درست شاهداً 

وروى الصفار (٠51١ه)‏ قال : حدثنا عمران بن موسى بن جعفر . عن على بن 
معبد » عن عبد الله بن عبد الله الواسطي » عن درست بن أبي منصور . عمّن ذكره ٠»‏ عن 
جابر قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الروح؟!. 

فقال عليه السلام : يا جابر » إِنْ الله خلق الخلق على ثلث طبقات . وانزههم ثلاث 
منازل وبين ذلك في كتابه حيث قال : هقَأُضْحَابٌ اليْمََةِ مَا أُضْحَابُ الْيْمَنَةِ () وَأْصْحَابُ 
الممْأمَةٍ مَا أَضْحَابُ الُشْأَمَةِ (9) وَالسَّابقَُونَ السَّابِقُونَ»4 فأمًا ما ذكر من السابقين . فهم 
أنبياء مرسلون » وغير مرسلين . جعل الله فيهم خمسة أرواح : روح القدس . وروح الإيمان 
؛ وروح القوة » وروح الشهوة » وروح البدن » وبين ذلك في كتابه حيث قال : 8« يَلْكَ 


و ارت لي 02 0 0 ع عر زه قر ه مسا مه 22 - 2 
الرّسل فضلنا بَعْضَهِمْ على بَعض مِنْهُمْ مَنْ كلم الله وَرَفعَ بَعْضَهِمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابن 


6 سس سر 


مَرِيمَ اينات وَابدناة بروح الْقدُسِ» ”" ثم قال سبحانه في جميعهم: #وَأَيدَهُمْ بروح منهج ”" 
فبروح القدس بعثوا أنبياء » مرسلين وغير مرسلين . وبروح القدس عملوا جميع 
الأشباء...» 00 


قلت : صحيح » وهذا الإسناد مرسل سقناه استشهاداً واعتبارا. 

ورواه الكلينى رضى الله تعالى عنه عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن 
خالد . عن أبيه » رفعه عن محمد بن داود الغنوي » عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين 
عليه السلام وساق مثله ©. 


قلت : صحيح » وهذا الإسناد مرفوع . سقناه شاهداً للاعتبار. 


. 77 : المحادلة‎ )١( 

(0) البقرة : 767 . 

() بصائر الدرجات (ت: كوجة باغي) : 57 ؛ .مطبعة الأحمدي . طهران . 
() الكاني (ت: على غفاري) 7: .58١‏ دار الكتب الإسلاميّة » طهران. . 


8 علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


معتبر الأصبغ بن نباتة رضي الله عنه 

ورواه الصفار(9١ه)‏ رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن محمد » عن الحسين بن 
سعيد » عن محمد بن داود » عن ابن هارون العبدي » عن محمد , عن الأصبغ قريب منه". 

معتبر المنخل الأسدي 

يشهد له ما رواه الكليني عن محمد بن يحبى . عن أحمد بن محمد » عن موسى بن عمر 
» عن محمد بن سنان » عن عمار بن مروان (من بني ثوبان » هو وأخوه ثقتان) » عن المنخل (بن 
جميل . ضعيف) » عن جابر » عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن علم العالم؟!. 

فقال لي عليه السلام : «يا جابر » إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح : روح 
القدس . وروح الإيهان » وروح الحياة » وروح القوة » وروح الشهوة. 

فبروح القدس يا جابر عرفوا : ما تحت العرش . إلى ما تحت الثرى..؛ يا جابر إن هذه 
الأربعة أرواح يصيبها الحدثان» إلا روح القدس ؛ فإِئَّهَا لا تلهو ولا تلعب» “. 

قلت : صحيح بالشواهد . وهذا الإسناد ضعيف بالمنخل الأسدي. 

خبر الحسن بن الجهم 

وأخرج الصفار قال : حدثنا عبد الله بن محمد » عن ابراهيم بن محمد » أخبرنا يحبى 
بن صالح » حدثنا محمد بن خالد الأسدي » عن الحسن بن جهم » عن أب عبدالله جعفر بن 
محمد عليه السلام قال : «في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح : روح البدن وروح القدس 
وروح القوة وروح الشهوة وروح الايهان». 


. بصائر الدرجات (ت: كوجة باغى) : 55 ؛ . مطبعة الأحمدي . طهران‎ )١( 
. الكافني(ت: على غفاري)١: 777 . دار الكتب الإسلاميّة طهران‎ )( 


الفصل الثان : المعصوم لقلا والروح القدس 00 


ثمّ قال عليه السلام : «وفي المؤمنين أربعة أرواح -أفقدها روح القدس- : روح 
البدن وروح الشهوة روح الايعهان». 

ثمّ قال عليه السلام : «وفي الكفار ثلاثة أرواح : روح البدن وروح القوة وروح 
الشهوة». ثم قال عليه السلام : «روح الايمان يلازم الجسد مالم يعمل بكبيرة ؛ فإذا عمل 
بكبيرة » فارقه الروح. وروح القدس من سكن فيه فإنه لا يعمل بكبيرة أبدأ"". 

قلت : صحيح » وهذا الإسناد مجهول . فيه من لم أعرفه . 

الحاصل : النصوص في هذا المعنى كثيرة جدأ » سيعرض لما هذا الكتاب هنا وهناك . 
منها صحيح الحلبي في العنوان الآ » وهي صريحةٌ أن روح القدس مجعولٌ في ذات 
المعصوم بالجعل التكويني . 

وى| قلنا : فحقيقة المعصوم ء نبياً كان كنبيّنا محمد . أم وصيّاً من الأوصياء كالخضر 
وآصف . أم ملكا من الملائكة كجبرائيل عليهم السلام » هو : روح القدس لاغير . والفرق 
بين آحاد المعصومين إِنَّا في مراتبه الوجوديّة المتفاوتة بين الأشد الأكمل وبين الشديد 
الكامل » وبين هاتين المرتبتين مراتب كثيرة بعدد من أوجد الله تعالى من المعصومين » 
وسيأتي بيان هذا بشىء من التفصيل . 


. بصائر الدرجات (ت: كوجة باغي) : 45 4 .مطبعة الأحمدي . طهران‎ )١( 


م علم المعصوم الل بين الحتم والتعليق 


النص أنْ روح القدس عين القدرة اللدنيّة 

وأخرج الصفار (740ه) رحمه الله قال : حدثنا أحمد بن محمد » عن عل بن الحكم . 
عن سيف بن عميرة » عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى : 
«وَبَدَاً حَلْقَ الْإنْسَانِ مِنْ طِينٍ ...» ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَمَحّ فيه مِنْ رُوحِوي " ؟!. 

قال عليه السلام : من قدرته)” . 

قلت : إسناده صحيح ء في أعلى درجات الصحّة . 

والقدرة هيهنا لدنية في مرتبة الفعل والخلق والإيجاد ى) هو واضح ء لا التي في مرتبة 
الذات التى هى عين الذات » وقوله تعالى : 9 من رَوحِهِ #4 إضافة ملك واختصاص . كما في 
قوله تعالى : « وَطْهَرٌ بَبْتِيّ لِلطائِفِينَ» . 

والحديث . بضميمة ما مضى ويأتي » نصّ أنْ الروح القدس عين القدرة فيا قضى الله 
تعالى ؛ تلك القدرة التي قال عنها عيسى: «أَحخْلَّقٌ لَكُمْ مِنَ الطَنٍ كَهَيْكَة الطير فَأَنْمْحْ فيه 
2 0 5 0 2 ده ع2 2 ره 20 0 
فَيَكُونُ طَيْرًا بإذْنِ الله وَأَبْرئٌ الْأَكْمَهَ وَالَْبَرَص وَأَحَى الوْتَى بِِذْنٍ الله » ©. 

يدل على كل هذا ما أخرجه الصدوق رِيِظِيهِ (١78ه)‏ في كتابه التوحيد قال : أبي 
رحمه الله. قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن عيسىء» عن ابن 
فضالء عن محمّد بن شعبة الحلبي وزرارة» عن أبي عبد الله عليه السلام» قال: «إن الله تبارك 
وتعالى أحد. صمدء ليس له جوف. وإِلّْا الروح » خلق من خلقه. نصرٌ . وتأييدٌ » وقوة . 
يجعله اللّه في قلوب الرسل والمؤمنين»)". 


. 9 : سورة السحدة‎ ) ١( 

(؟) بصائر الدرجات (ت: كوجة باغي) : ”45 .مطبعة الأحمدي . طهران . 
(9) آل عمران : 59. 

. ١7١ : التوحيد‎ )5( 


الفصل الثاني : المعصوم باللا والروح القدس ال ا اا 

قلت : صحيح » رجاله ثقات دون كلام . 

ورواه الصفار (95١ه)‏ قال : حدثنا أحمد بن محمد ويعقوب بن يزيد . عن الحسن 
بن على بن فضال » عن أب جميلة المفضل بن صالح الأسدي » عن محمد (-بن علي بن أبي 
شعبة) الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله عزوجل : 9 وَيَسْأَلُونكَ عَنِ الرّوح قُلٍ 
الوح مِنْ أَمْر رَيّ 4 ”.؟!. 

قال عليه السلام : إن الله تبارك وتعالى أحدٌ صمدٌ . والصمد الشيء الذى ليس له 
جوف ؛ وإنَّما الروح خلقٌ من خلقه . له بصرٌ . وقوة . وتأييدٌ . يجعله الله في قلوب الرسل 
والمؤمنين»”. 

قلت : صحيح » وهذا الإسناد مختلف فيه » رجاله ثقات دون كلام » سوى المفضضل 
بن صالح » فمختلف فيه ؛ ضعفه النجاشي . والأقوى اعتماده في الشواهد؛ لكثرة رواية 
أصحاب الإجماع عنه » سيما ابن أبي عمير الذي لا يروي إلاعن ثقة . عدا هذا فالرجل وثقه 
القمي وابن قولويه في كتابيههما| » وفيا نحن فيه صحيح بالشواهد الكثيرة . 

قلت : في ما رواه الصدوق رضي الله عنه : (الروح : خلق من خلقه » نصرٌ » وتأييد. 
وقوة) وفيها رواه الصمار رضي الله عنه : (الروح خلقٌ من خلقه » له بصرٌ...). 

ولا منافاة بينهما مضموناً » وقد يرجح ما رواه الصدوق ؛ للاتفاق على وثاقة رواته. 
بخلاف ما رواه الصفار ؛ ففيه المفضّل بن صالح الأسدي . وهو مختلف فيه . 

الزبدة : الروح القدس -على ما رواه الصدوق- : عين النصر والتأييد والقوّة 


والقدرة . أو عين القدرة | روى الصفار في صحيح أبي بصير » وهما بمعنى ولا مشآحّة في 
اللفظ . 


(؟) بصائر الدرجات (ت: كوجة باغى) : 4/7 .مطبعة الأحمدي , طهران . 


كم علم المعصوم ليل بين الحتم والتعليق 


ب 0 0 

نص : روح القدس داخل في حقيقة العصمة 

أخرج الصفار (90١ه)‏ في بصائر الدرجات قال: حدثنا أحمد بن محمدء عن الحسن 
بن محبوب» عن ابن بكير» عن زرارة » عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قول الله عزوجل 
١ :‏ وَكَدَلِكَ أَوْحَيَْا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي ما الِْتَابُ وَلَا الْإِيَان وَلكِنْ 
جَعَلْنَاهُ نورًا مدي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادنًا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي ِل صِرَ اط مُسْتَقِيم 4". 

قال للا : «منذٌ أنزل الله ذلك الروح على نبيّه ما صعد إلى السماء» وإِنّه لفينا » ". 

قلت: إسناده صحيح دون أدنى كلام . 

قوله عليه السلام : (وإنّه لفينا) داخل في حقيقتنا » دخولاً اتحاديًاً ذاتياً تكوينياً ‏ 
موجداً لذواتناء» نظير دخول الناطقيّة في ذات الإنسانيّة . 

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن عل بن أسباط » عن 
أسباط بن سالم قال : سأله رجل من أهل هيت وأنا حاضر عن قول الله وساق مثله” . 

قلت : إسناده صحيح على الأظهر » رجاله ثقات » وأسباط من أصحاب الأصول . 
لم يطعن بشيء » ك| أنه من مشايخ ابن أبي عمير » وكلهم ثقات على الأظهر . 

ورواه الصفار في البصائر قال : حدثنا أحمد بن محمد » عن البرقي . عن أبي الجهم . 
عن علّ بن أسباط عن الصادق عليه السلام مثله” . 


. 86 :ءارسالا)١(‎ 

(1) بصائر الدرجات : /ا/ا4. باب الروح . مطبعة الأحمدي. طهران . 
() الكاني (ت: على غفاري) ١‏ : 7377 . دار الكتب الإسلامية؛ طهران. 

(5) بصائر الدرجات : /ا/41. باب الروح . مطبعة الأحمدي, طهران . 


الفصل الثان : المعصوم لقلا والروح القدس ا ا ا ا ا 


قلت : صحيح » وهذا الإسناد صحيح على الأظهر الأقوى . رجاله ثقات إلا أبا 
الجهم ؛ فمجهول عند السيّد الخوئي » ولا يضرٌ لكونه من مشايخ ابن أبي عمير » وهو لا 
يروي إلا عن ثقة . 

كنا قذزواة قال دنا عمدب اللسين وعن عل بدن أشاط ايه عضمر ا متلواة:: 

قلت : إسناده صحيح . وعلّ بن أسباط سمع الصادق عليه السلام وروى عنه دون 

قول الباقر عليه السلام : (وإنه لفينا) أي مجعول فينا بالجعل التكويني . وهو شاهد 
لما رواه جابر الجعفى عن الصادق: ١جعل‏ فيهم خمسة أرواح: أيّدهم بروح القدس...2. 

وكذا صحيح الحلبي وزرارة» عن أب عبد الله عليه السلام» قال: ١‏ إنها الروح » خلق 
من خلقه. نصرٌ ١‏ وتأييدٌ وقوةٌء يجعله الله فى قلوب الرسل والمؤمنين» وغيرها . 

ومقصود الباقر عليه السلام : (ما صعد إلى السماء) بقاء العصمة والإمامة في الأرض 
إلى قيام القائم ؛ ضرورة أن العصمة تدور مدار الروح القدس وجودا وعدماً . بل العصمة 
هي الروح القدس ؛ فإذا ذهبت العصمة والإمامة من الأرض بعد فناء الدنيا » رجع روح 
القدس إلى محلّه من عالم الملكوت أو الجبروت . 

نظير رجوع أرواح قاطبة الخلائق إلى محلها من السماء ؛ أي الملكوت ٠.‏ بالموت وفناء 
الدنيا » والمقصود بالساء هيهنا » ليس سسماء الدنيا . بل ما بعد الدنيا » وهذه لا يقتدر عليها 
الخلق إلا بالموت » أو بالعروج . 


. بصائر الدرجات : //ا4 . باب الروح . مطبعة الأمديء طهران‎ )١( 


// علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


النص أنْ روح القدس مع المعصوم 

نؤكّد أن روح القدس متّحد بذات المعصوم منذ أن أوجده الله تعالى حتّى ما بعد مماته 

07 : لي الى ٠ ٠.‏ ع ع م 
» داخل في حقيقته بالجعل التكويني » كدخول الفصل في النوع » كى) يجب أن يعلم أن ولاية 
التكوين وطائفة من المعاجز الصادرة عن المعصوم . معلولة لروح القدس . أو العلم اللديّ 
» أو اسم الله الأعظم » ما شئت فعيّر.. 

الزبدة : فالنبيّ محمد جََإِنْةُ » وكذا بقيّة الأنبياء وقاطبة أهل العصمة . عالمون بالله 
عارفوك بالإيهان ( من أل وجودهم المقدس إلى الأيد ؛ كل حسب درجته » وقد مضى 
وسيأق كثيرٌ من النصوص القطعيّة » وهى صريحة فيم| اعتقدناه .. ْ 

وقد مضى قبل قليل ما أخرجه الصفار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قول الله 
عزوجل ١:‏ وَكَذَلِكٌ أَوْحَيَْا إِلَيِْكَ رُوحَا مِنْ أَمْرِنًا ...» جَعَلْنَاهُ ثُورًا 04. 

قال ايلا : امن أنزل الله ذلك الروح على نبيه ما صعد إلى السماء» واه لفيا وإنه لفينا » 0. 


وروى الكليني علي » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن أبي أيوب الخزاز » عن عن أبي 
ل ا ره تارك عَنِ الرّوح قُلٍ الرّوحُ مِنْ . 
م وتيت من الْعِلم إِلّا ياي ؟!. 

قال عليه السلام : «خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل » لم يكن مع أحد من مضى غير 
محمد صل الله عليه وآله . وهو مع الأئمة يسددهم . وليس كل ما طلب وجد)". 


قلت : إسناده صحيح » دون أدنى كلام . 


(١))الاسراء:‏ 6 . 
)١(‏ بصائر الدرجات : 411 . باب الروح . مطبعة الأحمدي. طهران . 
(2 الكاني (ت: على غفاري) :١‏ 777. دار الكتب الإسلامية» طهران. 


الفصل الثاني : المعصوم لقلا والروح القدس يي ل لي ل 


ومعويّة الروح القدس للأائمّة في قوله عليه السلام : (مع الأئمة يسددهم) عين 
المعنى في قوله عليه السلام : (وإنه لفينا) إذ الروح القدس مجعول بالجعل التكويني في ذات 
المعصوم عليه السلام .. 

وإنّا عبّر المعصوم تارة بالمعويّة في قوله عليه السلام : (مع الأئمّة) وتارة أخرى 
بالمداخلة الاتحاديّة التكوينيّة في قوله: (وإِنه لفينا) لتعدد الاعتبار ؛ فثمّة اعتباران : 

الاعتبار الأوّل : فقوله عليه السلام : (مع الأئمّة) باعتبار اللزوم الذاتي » بمعنى عدم 
مفارقة روح القدس لذواتهم ؛ كلزوم الزوجيّة للأربعة لزوماً ذاتيا . 

الاعتبار الثاني : قوله عليه السلام : (وإنه لفينا) باعتبار الدخول في حقيقة المعصوم 
بالجعل التكوينى دخولا اتحادياً. 

والمنفي في قوله عليه السلام : (لم يكن مع أحد من مضى غير محمد صل الله عليه 
وآله) الرتبة الأشد لروح القدس في الوجود . وسيأتي النص القطعيّ الصريح في هذا » في 
أخبار النور الثابتة . 

هذه الرتبة الأشد » منحصرة بالنبي محمد عليه السلام » وهي لا تنافي وجود الرتبة 
الشديدة في غير سيّد الخلق محمد من بقيّة المعصومين أنبياء وملاتكة وأوصياء صلوات الله 
عليهم جميعاً وسيأتي البيان . 
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الروح القدس عين العلم والفهم 

5 0 >#يو و و رو م رعاة ( يرل يوس اث اسرطظ ارور» 

قال سبحانه وتعالى : # نزله روح القدس من رَبك بالحق ليثبت الذِينَ امَنوا وَهدى 
وَبَشْرَى لِلمُسْلِمِينَ)4 ". 

وقال عرّ وجل : « إِنَا أَنْرَلْنَاهُ في لَيْكَةِ الْقَدْر )١(‏ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةَ الْقَدْر (؟) لَيْلَه 
6م52 5 66 . ٠‏ ا 5 سَ 0 .. دضاه م58 > 
الْقَدْرِ حَيْدٌ مِنْ أَلْفٍ شَّهْرٍ (©) تَترْلَ الملائكّة وَالروحٌ فيا بإِذْنِ رَينِمْ مِنْ كل أَمْرِ» *. 
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وقال سبحانه وتعالى : 9 وَيَسْألُونَكَ عن الروح قل الروح من أْمْرِ رَبِ وَمَا 
الْعِلّم إلا قَلِيلّا 4”. 

وقال تقدّست أسماؤءه :ل وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرنًا مَا كُنْتَ تَدْرِي ما 
الْكِتَابٌ وَلَا الْإِيَانَ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ورًا تي به مَنْ نشَاءُ مِنْ عِبَاِناوَإِنّتَ لتَهْدِي إِلَ صِرَاطٍ 
و 6ل 
مستقيم 4 . 

قلت : الروح في كل هذه الآيات » هو روح القدس . 


يدل عليه في النصوص القطعيّة » ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن عمران بن 
موسى » عن موسى بن جعفر » عن علي بن أسباط » عن محمد بن الفضيل » عن أب حمزة 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلم » أهو علم يتعلمه العالم من أفواه الرجال » أم 
في الكتاب عندكم تقرؤونه فتعلمون منه؟!. 


( وَكَدَيِكَ أ 


مس 
1 
© 6 هم 


م سوب مم > 2 م6 سا امه ٠‏ ه و 
وْحَيَْا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الِْتَابُ وَلَا الْإِيان» . 


. ١1١ : سورة النحل‎ )١( 
.5- ١ : القدر‎ )( 
./66 : فر الإسراء‎ 


الفصل الثاني : المعصوم ,ليلا والروح القدس ل 

ثم قال عليه السلام : «أيّ شيء يقول أصحابكم في هذه الآية ؛ أيقرون أنه كان في 
حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيهان»؟!. 

فقلت : لا أدري جعلت فداك ما يقولون. 

فقال لي عليه السلام : «بلى قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيهان حتى 
بعث الله تعالى الروح التي ذكر في الكتاب . فل| أوحاها إليه » علم بها العلم والفهم وهي 
الروح التى يعطيها الله تعالى من شاء ؛ فإذا أعطاها عبداً علّمه الفهم»". 

قلت : إسناده حسنٌ » بل صحيح . عمران بن موسى الأشعري ثقة وهو عينه 
الزيتون. وموسى بن جعفر هو ابن وهب البغدادي . وثقه ابن قولويه في الكامل » وهو من 
أصحاب الكتب والأصول » وهؤلاء حسان إذا لم يطعنوا بشىء. وعليى بن أسباط بياع 
الزطى » ثقة فطحى . تاب في قيل » وهو الأقوى . 

وقد أنبأت النصوص الثابتة » سيأتي بعضها , أن الله تعالى جعل فيه هذه الروح قبل 
خلق النانا مكذا الفيفة لا كان ورا تحو ل العرشن : 

وقد مضى خبر جابر عن الباقر عليه السلام : «فبروح القدس يا جابر ١‏ عرفوا ما 
تحت العرش إلى ما تحت الثرى..؛ يا جابر إن هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان إل روح 
القدس ؛ فإِنها لا تلهو ولا تلعب». 

وكذا خبر المفضل الصحيح عن الصادق : «وروح القدس فبه حمل النبوة ؛ فإذا قبض 
النبي صلى الله عليه وآله انتقل روح القدس فصار إلى الإمام ...» وغيرها . 

وروى الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين . عن على بن أسباط » عن 
الحسين بن أبي العلاء » عن سعد الإسكاف قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام يسأله 
عن الروح أليس هو جبرئيل؟!. 


. الكاني(ت: علي غفاري)1١: 777 . دار الكتب الإسلاميّة طهران‎ )١( 
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فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «جبرئيل عليه السلام من الملائكة والروح غير 
جبرئيل» فكرر ذلك على الرجل. 

فقال له الرجل : لقد قلت عظيرماً من القول. ما أحد يزعم أن الروح غير جبرئيل؟!. 

ا ل ل ا 
لله عليه وآله : «أَنّى أَمْرٌ الله قا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَنَا يُمْرِكُونَ )١(‏ يُنَزْلَ الملائكة 
بالروح مِنْ أمْرِِ عَلَ مَنْ يَشَّاُ مِنْ عِبَادِوك” والروح غير الملائكة صلوات الله عليهم)”. 

قلت : مرسل صحيح؛ سعد بن طريف الإسكاف ء لم يدرك علياً » والبقيّة ثقات . 


وروى الكليني عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد ‏ 
عن النضر بن سويد . عن يحيى الحلبي » عن أبي الصباح الكناني » عن أبي بصير قال : سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى :9 وَكَذَلِكَ أَوْحَيَْا إِليِكَ رُوحَا مِنْ أَمْرِنَا ما 
غك تذْري ا الكتات وَل ايان ولكن جَعَلناة ثريا كدق يون نكا ون عباينا وَإِنكَ 
َتَهْدِي إِلَ صرَاطٍ مُسْتَقِيمِ 4 ؟!. 
قال عليه السلام : «خلق من خلق الله عز وجل » أعظم من جبرئيل » وميكائيل . 
كان مع رسول الله صل الله عليه وآله . يخبره ويسدده . وهو مع الأئمة من بعده"". 
قلت : إسناده صحيح . 
وأخرج الكليني عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس . عن ابن 
مسكان . عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : 
رَيَسْأنُونَكَ عَنِ الوح قُلٍ الرُوحُ من أمرِ َي وما أُوتِتمْ مِنَ العم إِلّ قليلا4 ؟!. 


.١ : سورة النحل‎ )١1( 
. الكافي(ت: على غفاري)١ : 7177 . دار الكتب الإسلاميّة طهران‎ )( 
ددار الكتب الإسلاميّة» طهران.‎ #١ ف الكافي (ت: علي غفاري)‎ 
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قال عليه السلام : «خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل . كان مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله» وهو مع الأئمة » وهو من الملكوت»)". 

قلت : إسناده صحيح . 

المعويّة في قوله عليه السلام : (كان مع رسول الله » وهو مع الأئمة) الجعل التكويني 
كا تقدّم صراحة في الأخبار القطعيّة الأخرى ء وإنَّ)ا عبّر بالمعويّة باعتبار الملازمة الذاتيّة . 
وعدم المفارقة . 

قوله عليه السلام : (وهو من الملكوت) لا ينافي كونه من عالم القدس والجبروت ؛ 
فلروح القدس مراتب ثلاث : الأولى في عالم النور والجبروت ٠.‏ والثانية : في عالم التدبير 
والملكوت » والثالثة : في عالم الدنيا مجعولة في ذوات خصوص المعصومين عليهم السلام . 

وإنَّا ذكر الإمام عليه السلام الملكوت دون غيره » باعتبار تعلقه بتدبير أمر الخلق 
وهدايتهم » والله سبحانه أذن للمعصوم عليه السلام » نبياً كان أم وصياً أم ملكأ أن يراه . 
كا رآه إبراهيم » كلّ حسب درجته . وأمّا ما قبل عالم الملكوت مما خلق الله » وهو عالم 
العرش أو عالم المشيئة فيها سترى مفصّلاً في فصل لاحق . فلا يحيط به المعصوم إلآ إذا شاء 
الله سبحانه : <( وَكا تَقُوكنَ لِمَّْء إن َاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا 99) إِلّا أن يا اللهع لذلك قال عليه 
السلام : (وهو من الملكوت) كون المعصوم يحيط بهذا العالم دون عالم المشيئة . 

وبالجملة : عالم الملكوت الذي يراه المعصوم إِنَّا رآه بروح القدس في رتبة الملكوت . 
وليس بروح القدس التي في رتبة عالم الجبروت , أو عالم النورء أو عالم العرش . أو عالم 
المشيئة » ما شئت فعبّرء وهذا لا يراه المعصوم إلا إذا شاء الله أن يطلعه على بعضه » وسيأتي 


اتتفصيل في فصل العرش. 


)١(‏ الكافني (ت: على غفاري) :١‏ “77/7 دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
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وقفة مع : طأوحينا إليك روحا» 

قال الله تعالى : طوَمَا كَانَ لبكَرِ أَنْ يُكَلَمَهُ لله إلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب أو يُرْسِلَ 
َسُولَا قبُوحِيَ بذ مَ يناه إِنَهُ ع حَكِيمٌ )0١(‏ وَكَدَلِكَ َوَْيَْاإِيِكَ رُوحَا مِنْ ْنَا ما 
كُنْتَ دري مَا الْكَِابُ وَكَا الإِيَانوََكِنْ جَعَلْهُ تُورًا دي به مَنْ ناه مِنْ حِبَاِنا َك 
لتَْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» ". 

اعتاص على الكثير » سيم| أهل السنّة هداهم الله » تفسير قوله تعالى : «إما كُنْتَ تَدْرِي 
مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإيان» . 

ولقد زعم بعض حشويّة الخوارج من أتباع بني أميّة قالوا : ظاهر الآية أن النبي محمد 
كان جاهلاً حبّى بعثه الله تعالى نبّاً في سنّ الأربعين » بل قد تطاول طائفة منهم » فقالوا 
بكفر النبيّ صل الله عليه وآله قبل البعثة » كبرت كلمة تخرج من أفواههم. 

قلنا : يتعيّن منع الظهور لو سلمناه ؛ لقوله تعالى : «أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحًا.... جَعَلْنَاه 
نوراه والروح في خصوص الآية » ليست شريعة توحى أو أحكاماً تل » بل هي ذات 
قدسيّة نوريّة مجعولة تكويناً في ذات المعصوم وهو في بطن أمّه . 

هذه الروح هي روح القدس فيما بان » وهي مقوّمة لذات النبي منذ أن أوجده الله 
تعالى قبل خلق الدنيا» وهي غير القرآن والشريعة التي نزلت عليه بعد سنٌ الأربعين » وقد 
سردنا بعض الأخبار الثابتة أنه جعل تكويني متحد مع ذات المعصوم . 

لكن لماذا عبّر الله سبحانه وتعالى بلفظ : «أَوْحَيْنَا 4 مع أن الموحى روحاً مجعولة 
بالتكوين » ليست شريعة مجعولة بالاعتبار كالصوم والصلاة؟!!. 


.مه5-ه١‎ : ىروشلا)١(‎ 


الفصل الثاني : المعصوم لقلا والروح القدس عم ا ا واس الو ل 


قلنا ببساطة : لقول الله سبحانه وتعالى : «جَعَلْنَاهُ نوراه أي علا لدنيّاً » وقد مرّ 
وسيأتي في النصوص القطعيّة » أن حقيقة الروح القدس . هي العلم اللديّ الأوّل » فناسب 
لفظ الوحي من هذه الجهة .. 

ومن جهة أخرى ؛ لكون هذا العلم اللدنٌّ » ذاتٌ قدسيّة . حيّةٌ قادرةٌ فاعلة بإذن الله 
تعالى » ناسب لفظ الجعل من الجهة الثانية » وقد نطق القرآن أنْ الروح القدس ذاتٌ قادرة 
حيّة فاعلة في قوله تعالى : 9 إِذ يدنك روح الْقَدّسِ تُكَلَّمُ النّاسَ في الهُدٍ وَكَهْلَا وَإِذْ عَلَمئُكَ 
الكَِابَ وَالكْمَة وَالتَورَاةَ وَالإنجيل وَإِذ عخْلقُ يِنَ الطَين كمي الطَّرٍ بإذني تفخ فيه 
تَكُونُ طَبرًا بإِذْني وَتُبْرِئٌ الْأَكْمه وَالْأَبْرَص بإِذْنِ وَإِذْ تَحْرِحُ الموْتَى بإذني 4.. 

وقد جمع الله تعالى الجهتين في قوله تعالى : «أَوْحَيَْا إِلَيَْ رُوحًا مِنْ 
تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإيَانْ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ورا . 


مر عااكنت 
النبيّ صل الله عليه وآله كان على الضلال قبل البعثة » متناسين ما راه أهل القبلة بإسناد 
صحيح عن النبيّ قال : «كنت نبيّاً وآدم بين الماء والطين» أو أنه صلى الله عليه وآله كان نوراً 
قبل خلق الخلق وغير ذلك مما يدل على قدسه العظيم ؛ فتعيّن تفسير الآية ب| يلائم هذه 
الثوابت الشرعية . 

وننبّه أن لفظ الضال في قوله تعالى: « وَوَجَدَكَ ضَالَا قَهَدَى» مشترك لفظي ؛ فلا 
لكونه من التفسير بالمجمل والمجل ليس بحجّة إجماعاً .. 

والمتعيّن في تفسير الظال في الآية » التقدير ؛ أي كنت عند قومك ضالاً ؛ لمباينة ما 


جئت به لعقيدتهم ؟ فهداهم الله إليك .. 
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روى عل بن إبراهيم القمّي في تفسيره بإسناد معتبر قال : حدثنا : علي بن الحسين . 
عن البرقي » عن أبيه » عن خالد بن يزيد , عن أب الهيثم » عن زرارة » عن الامامين عليه| 
السلام في قول الله تعالى : يدك يي فآوّى» أي فآوى إليك الناس 9« وَوَجَدَكٌ ضَالا 
قَهَدَى4 أي هدى إليك قوماً لا يعرفونك حتى عرفوك : إووجدك عائلا فأغنى» أي 
وجدك تعول أقواما فأغناهم بعلمك» . 


قال علي بن إبراهيم « ووجدك ضالا فهدى» قال : وجدك ضالاً في قوم لا يعرفون 
فضل نبوتك فهداهم الله بك ”". 

يشهد له ما رواه الصدوق قال : حدثنا أحمد بن الحسن القطان » قال': حدثنا أحمد بن 
يحيى بن زكريا القطان قال : حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب » قال : حدثنا تميم بن بهلول . 
عن أبيه » عن أبي الحسن العبدي » عن سليمان بن مهران » عن عباية » عن ابن عباس . قال : 
سألته عن قول الله عز وجل : «ألم يجدك يتيما فآوى ؟!. قال : إِنّْا سمي يتيا لأنه لم يكن له 
نظير على وجه الأرض من الأولين ولا من الآخرين فقال الله عز وجل ممتنا عليه بنعمته : 
«ألم يجدك يتيما4 أي وحيدا لا نظير لك «فآوى» إليك الناس وعرفهم فضلك حتى 
عرفوك لإ ووجدك ضالا» يقول : منسوباً عند قومك إلى الضلالة فهداهم لمعرفتك» ”. 

ولا يرد أن هذين مجرد خبرين اثنين لا غير ؟!!. 

قلنا : الأصل في تفسير الآيات الماضية الأصل القرآني القطعى . المبيّن بالروايات 
الصحيحة المستفيضة أن حقيقة نبيّنا في عالم النور » هي روح القدس لا غير » أوجده الله مع 
أهل بيته اليج يطوفون حول عرشه يعبدونه » قبل أن يخلق الخلق بكذا ألف سنة » ومن 
كانت حاله هكذا كيف يوصف بالجهل بل الكفر كى] هملج بعض حشوية أهل السنة ؟!. 


. تفسير القمُي(ت: طيب الجزائري) 7: 5717 . مطبعة النجف‎ )١( 
(؟) معاني الأخبار(ت: علي غفاري) : 57. مؤسسة النشر الإسلامي , قم.‎ 


الفصل الثاني : المعصوم لقلا والروح القدس ل :0105121211 ا ال 


حقيقة المعصوم عليه السلام -بها هو معصوم- روح القدس أو النور لا غير وأما بها 
: عو م ٠‏ ايا 8 هه 5 اانه 
يدل على الأوّل صريحاً . وأن روح القدس : نور ما مضى . ما رواه الصفار بإسناده 
الصحيح عن زرارة » عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قول الله عزوجل : ١‏ وَكَذَلِكَ 
أوْحَيْنَا إَِيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرنَا مَا كُنْتَ تَذْرِي مَا الِْتَابٌ وَلَا الْإِيَانَ وَلَكِنْ جَعَلْنَاه ُورًا ني 
به مَنْ نَضَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإنّكَ لَتَهْدِي إِلّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم #". 
قال اللا : «منذٌ أنزل الله ذلك الروح على نبيّه ما صعد إلى السماء» وإنّه لفينا » ”. 


ىا يدل عليه ما رواه الكليني . بإسناد صحيح » عن جابر بن يزيد قال : قال لي أبو 
جعفر عليه السلام: «يا جابر إِنْ الله أوَّل ما خلق» خلق محمداً صل الله عليه وآله. وعترته 
الهداة المهتدين؛ فكانوا أشباح نور بين يدي الله.... ظل النورء أبدان نورانية بلا أرواح. 
وكان مؤيداً بروح واحدة وهي روح القدس. فبه كان يعبد الله وعترته؛ ولذلك خلقهم 
حلاء علاء بررة أصفياء؛ يعبدولن الله بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح والتهليل. 
ويصلون الصلوات ويحجون ويصومون»”. 


وو ع؟ 


وقوله : (بلا أرواح » وكان مؤيداً بروح واحدة وهي: روح القدس) صريح أن 
ذوات محمدٍ وآله في عالم الأنوار » منزهة عن الأرواح الخمس سوى روح القدس ؛ إذ تقدم 
أن مجموع الأرواح الخمس من مختصات عالم الدنياء أمّا عالم الجبروت الأقدس » وهو عالم 
النور» فروح واحدة هي روح القدس لا غير . 


. 6 الاسراء:‎ )١( 
. (؟) بصائر الدرجات : /ا/ا4. باب الروح . مطبعة الأحمدي. طهران‎ 
. .دار الكتب الإسلاميّة طهران‎ ٠ .رقم:‎ ١ (*)الكافي(ت: علي غفاري)‎ 
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قوله عليه السلام في بيان الأشباح : (ظل النورء أبدان نورانية بلا أرواح...) 
سيتّضح معناه لاحقاً ؛ فثمّة إشكال هو : 

منافاة قوله عليه السلام : (ظلٌ النور) لما ورد في الأخبار الصحيحة أن النبي وآل بيته 
المطهرّين كانوا أنواراً حول العرش ء ولقوله تعالى : ل جَعَلَْاهُ ُورًا4 فهل هم عليهم السلام 
نورء أم ظل النورء أم أن هناك معنى خفياً يحتاج لبيان؟!. 

سيأتي بيانه تحت عنوان الوحدة والكثرة » فانتظر » لكن لا مانع من أن نذكر هيهنا في 
الجملة ؛ أنَّ النور الحقّ ء هو ذات الله تعالى «الله ثُورُ السَّيَاوَاتِ وَالْأَرَْض» ضرورة أنه لا 
حد له سبحانه » وأمًا نورية المعصوم فهي محدودة بالضرورة ؛ كونها مخلوقة معلولة في 
الوجود لنور الله ؛ وكل ما كان مخلوقاً فهو فقير إليه سبحانه » ظل له تعالى .. 

فمعنى : (ظلٌ النور) أثّهم عليهم السلام نورٌ محدود مخلوق مربوب » فقير إلى الله 
سبحانه في وجوده حدوثاً وبقاءٌ » هذا من جهة » ومن جهة أخرى , يحتمل في : (ظل النور) 
وجودهم الملكوتي المتعلّق بأبدان المثال النوريّة » الذي هو ظل وجودهم النوري القدمي 
المجرّد .. 

قلت : كل من الاحتالين في نفسه ثابت بالبرهان والبيان لا كلام فيه » وإنَّما الكلام 
في : ما هو مقصود الإمام عليه السلام من خصوص هذا اللفظ . هاك لترى .. 


الفصل الثاني : المعصوم .لقلا والروح القدس 000 ا ا ا 


بيان المجلسى والمازندراني يفي للحديث 

قال المازندراني رضى الله تعالى عنه : قوله عليه السلام (ظل النور) الإضافة لامية ‏ 
والظل : الفىء الحاصل من الحاجز ‏ بينك وبين الشمس مثلاً » والمراد به هنا على سبيل 
التشيية: 


قوله عليه السلام : (أبدانٌ نورانية) غير جسانية كثيفة (بلا أرواح) حيوانية » وقوى 
جسانية كائنة في الأبدان الحيوانية » والثور المضاف إليه إِمّا الروح أو النور المعروف (وكان) 
ذلك الظل (مؤيداً بروح واحدة . وهي : روح القدس) وقد مر أنه كان مع الننبي صل الله 
عليه وآله » وهو أعظم من جبرئيل وغيره . 

فبذلك الروح كان النبي وعترته صل الله عليه وآله يعبدون الله تعالى (ولذلك) يعني 
: لتأييدهم بذلك الروح في أول الفطرة الروحانية (خلقهم) في النشأة الشهودية (حلماء 
علماء بررة أصفياء) في أول الفطرة الشهودية الجسمانية ". 

قلت : قوله الشريف : بلا أرواح حيوانيّة » تام جدًا» وهو صريح الحديث . 

قال المجلسي رضي الله تعالى عنه في المرآة : قوله عليه السلام : (بلا أرواح) بلا أرواح 
حيوانية» أو الروح مجرداً كان أو جس]ً لطيفاً ؛ ليستقيم أيضاً؛ لأنْ الأرواح ما لم تتعلق 
بالأبدان » فهي مستقلة بنفسها ". 

وقال رضي الله عنه في البحار : بيان: قوله عليه السلام: (أشباح نور) لعل الإضافة 
بيانية» أي أشباحاً نورانية ؛ والمراد إمّا : الأجساد المثالية..؛ فقوله : (بلا أرواح) بلا أرواح 
الحيوانية » أو الروح مجرداً كان أو جسساً لطيفاً » فيستقيم أيضاً ؛ لأن الأرواح ما لم تتعلق 
بالأبدان فهي مستقلة بنفسها . أرواح من جهة وأجساد من جهة » فهي أبدان نورانية ل 


)١(‏ شرح أصول الكاني (ت: على عاشور) 17: 16١‏ . إحياء التراث العربي . بيروت. 
)١(‏ مرآة العقول ©: .١95‏ 
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تعلق بها أرواح آخرء و: (ظل التّور) أيضاً إضافته بيانية»؛ ويسمّى عالم الأرواح والمثال بعالم 
الظلال؛ لأثّبا ظلال ذلك العالم وتابعة لها.. 

أو لأئّها ؛ لتجردها أو لعدم كثافتها شبيهة بالظلء وعلى الاحتمال الثاني يحتمل أن 
تكون الاضافة لامية» بأن يكون المراد بالنور نور ذاته تعالى» فإِئَّا من آثار تلك النور 
والمعنى دقيق 2 فتفطن .اه. 

وقال رضي الله عنه : قوله عليه السلام : (وكان مؤيداً بروح واحد) أي في عالم 
الأرواح » أو ني عالم الأجساد , والأؤل أظهر” .اه. 

قلت : مقصوده الشريف من عالم الأجساد , عالم المثال » وهو عالم الملكوت ؛ لقوله 
الشريف الآنف : والمراد إِمّا : الأجساد المثالية.... أو لأمّها ؛ لتجردها أو لعدم كثافتها شبيهة 
بالظل . 

وربما يرد عليه رضي الله عنه ‏ أن أنوار أهل البيت . محلوقة قبل خلق عالم الملكوت 
وقبل عالم الظلال بمعنى المثال » وهذا يدعونا لإفراد عنوان هاكه .. 


)١(‏ بحار الأنوار(ت: البهبودي) :١6‏ 76. مؤسسة الوفاء . بيروت. 
(1) بحار الأنوار(ت: البهبودي) 08: ١47‏ . مؤسسة الوفاء , بيروت. 


الفصل الثاني : المعصوم ليلا والروح القدس ااا 

الإضافة في : (ظل النور) بيانيّة أم لاميّة؟ !!. 

الإضافة على أربعة أقسام : تشبيهيّة وظرفيّة وبيانيّة ولاميّة » ما يخصنا هيهنا : البيانية 
واللاميّة » والفرق بينهما كالآتي : 

الأولى : الإضافة البيانيّة. 

تمتاز عن غيرها من الإضافات ., بتقدير لفظ : (من) البيانيّة ؛ كما في قولنا : هذا باب 
خشب ء أي : من تشب ؛ فإضافة الخشب إلى الباب تفصيل وبيان . 

الثانية : الإضافة اللامية . 

قتاز بتقدير : اللام » وهي : لام الملك والاختصاص ؛ لذلك أطلق عليها اللامية . 
كما في قولنا : هذا قبرٌ الحسين ؛ أي : قب للْحسين عليه السلام . 

إذا انْضح هذا فقوله عليه السلام : (ظلٌ النور) أهو من إضافة البيان ؛ ليكون : ظل 


تخلوقٌ من النور . أم من إضافة الملك والاختصاص؛ ليكون : ظل لنور الله تعالى؟!. 
والكلام هو الكلام في قوله عليه السلام : (أشباح نور) . 

قلت : الإنصاف أن كلاً منهما محتمل ٠‏ لا يتنافيان . مع التنبيه أن كلاً منهما بحد ذاته 
تام صحيح ؛ إذ لا ريب أن أشباح أهل البيت وكذا أنوارهم ملك لله تعالى ؛ فالإضافة على 
هذا لامتة . 

كا لا ريب أن النور من عالم القدس والعقل . وهو منزه عن أيّ بدن . مجرّد عن كل 
علائق المادة بقسميها المثالي الملكوتي » ناهيك عن الدنيوي » وعلى هذا فالإضافة بيانية . 

كا لا ريب ثالثاً أن الأشباح ألصق بعالم الملكوت ؛ أي عالم المثال» من الجبروت أي 
عالم النور والعقل؛ ضرورة أن أصل الشبح ما تعلّق ببدن مثالي لطيف . 

ولا ثمرة كبيرة ؛ لتعيين أحد الاحتمالين من كلام المعصوم ؛ ضرورةً أن كلاً منهما 
صحيح في نفسه , قام عليه البرهان وشهد له البيان .. 


0 علم المعصوم لول بين الحتم والتعليق 


ولله در المجلسيى صاحب البحار (١1١١١ه)‏ في قوله الشريف : الاختلافات الواردة 
في أزمنة سبق الأنوار » يمكن حملها : على اختلاف معاني الخلق » ومراتب ظهوراتهم في 
العوالم المختلفة ؛ فإِنْ الخلق يكون بمعنى : التقدير » وقد ينسب إلى الأرواح وإلى الأجساد 
لمثالية وإلى الطينات » ولكلٌ منها مراتب شتى" . 

وقال أيضاً رضي الله عنه: قوله عليه السلام : (وكان مؤيدا بروح واحد) أي : في عالم 
الأرواح » أو في عالم الأجساد » والأول أظهر . (ولذلك) أي لتأيدهم بذلك الروح في أول 
الفطرة الروحانية » خلقهم في الفطرة الجسانية (حلماء علماء...) . قوله عليه السلام : 
(ويصلون) كأنه تأكيد لما مرء أو المراد بقوله : (خلقهم) خلقهم في عالم الأرواح » أي كانوا 
يعبدون الله في هذا العالم “ وكانوا فيه علماء » بخلاف سائر الأرواح ؛ لتأيدهم حينئذ بروح 
القدس » فقوله عليه السلام : (ويصلون) أي في عالم الأجساد فلا تكرار”. ‏ / 

قال والده التقيّ المجلسي (١1١٠ه)‏ رضي الله تعالى عنه : قوله عليه السلام : 
(خلقكم الله أنواراً » فجعلكم بعرشه محدقين) أي مطيفين أي مستفيضين من علمه . أو: 
طائفين بالعرش الصوري في الأجساد المثالية ؛ كالطواف بالبيت (حتى من علينا بكم) بأن 


قلت : سيأتي بيان قول التقي المجلسي في فصل العرش . ولا بأس أن نعرض هيهنا 
في الجملة » لبعض ما يجب بيانه » كالآتي.. 


)١(‏ بحار الأنوار(ت: البهبودي) 76: 76. مؤسسة الوفاء » بيروت. 
(1) بحار الأنوار(ت: البهبودي) 08: ١57‏ . مؤسسة الوفاء , بيروت. 
() روضة المتقين(ت: حسين كرماني) ©: 485 . بنياد فرهنك إسلامي 


الفصل الثاني : المعصوم ,الكل والروح القدس ا ا ا اا ا ا ل 


تحقيق في معنى البدن النوري والشبح!!. 

الشبح في قوله عليه السلام : (فكانوا أشباح نور بين يدي الله.... ظل النورء أبدان 
نورانية بلا أرواح» وكان مؤيداً بروح واحدة وهي روح القدس) . 

وسيأتٍ في معتبر أبي حمزة الثإلي رضوان الله عليه قال : سمعت عل بن الحسين عليه 
السلام يقول : «إِنَ الله خلق محمداً وعلياً وأحد عشر من ولده ء من نور عظمته . فأقامهم 
أشباحاً في ضياء نوره » يعبدونه قبل خلق الخلق » يسبحون الله ويقدسونه » فأقامهم أشباحاً 
في ضياء نوره. يعبدونه قبل خلق الخلق». 

قلنا : الشبح هو : بدن الروح » ويتميّز عن الجسد الدنيوي أن الثاني ذو أبعاد خسيسة 
فانية » وهي : الطول والعرض والارتفاع » وهذا عين الفقرء وكونه خروج من القوة إلى 
الفعل . 

أمَا الأوّل فأبعاده مثاليّة ملكوتيّة شريفة ؛ وهي مثاليّة ؛ لقوله تعالى : « قَتَمََلَ لا بَكَرًا 
سَوِيا4 وأمًا ملكوتيتها ؛ فلأتها من طين الحئة » أو : لأّها من عالم الملكوت لا تفنى » ومن 
ذلك أيضاً بدن أهل النّار » فهو ملكوتي لا يفنى كما في قوله تعالى : « تُضْلِيهِمْ َارًا كل 
َضَِتْ جُلُوهُُ داهم جلُودا بره 

وأيضاً : فعالم النور » أو عالم القدس . أو عالم الروح » أو عالم العقل » أو عالم 
الجبروت » ما شئت فعبّر » عال#منزه مجرّد » ليس بجسم ولا جساني . 

إذا اتضح هذاء فالظاهر البدوي من قوله عليه السلام: (أشباحَ نور) هو عالم الأبدان 
المثاليّة » أو عالم الملكوت ما شئت فعبّر » وهذا تام في نفسه ؛ ضرورة أن عالم الأشباح هو 
عالم الأبدان المثاليّة » كا في أبدان البشر في عالم الذر » وا هي أبدان أهل الجئة » وىا هي 
أبدان أهل الثار ؛ ضرورة أن الجميع لا يعرض عليه العدم والفناء. 
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لكن قوله عليه السلام : (إِنَّ الله أوّل ما خلق» خلق محمداً) وقول السجاد في صحيح 
الثالي : (يعبدونه قبل خلق الخلق) ربا هو ظاهرٌ في عالم الجبروت ؛ أي : عالم العقل والنور 
المجرّد عن كل بدن . 

فلو سلّمنا مثل هذا الظهور ؛ فا معنى (أشباحَ نور) مع أنْ الأشباح من مختصات 
عالم الملكوت والأبدان » لا عالم الجبروت والنور المجرّد ؟!. 

قلنا : لو سلمنا الظاهر » وفيه نظر وتردد عند أساطين أصحابنا رضي الله عنهم في| 
عرفت » فيمكن تأويل الشبح في عالم المجردات بحد وجود النور وفقره إلى خالقه » شدة 
وضعفاً » فيكون شبح على معنى الحد في الوجود . لا الصورة البدنيّة » فيرتفع إشكال التنافي 
وأنْ الشبح هو البدن المثاللي الذي لا وجود له في عالم النور والجبروت . 

فروح نبيّنا حمّد صل الله عليه وآله وسلّم » أشدٌ وجوداً » وأشرف رتبة » وأكثر علماً 
» من بقيّة أرواح المعصومين ؛ فيكون معنى الشبح هيهنا الرتبة في شدّة وجود النور » أو 
روح القدس ء أو علم-اللدن أو العقل » قياساً بمن دونه من الخلائق » والله أعلم . 

يدل على جملة هذا ما رواه الكليني رضي الله تعالى عنه » عن أحمد بن إدريس » عن 
محمد بن عبد الجبار » عن صفوان . عن عاصم بن حميد » قال : قال أبو عبد الله: «الشمس 
جزء من سبعين جزءاً من نور الكرمي . والكرسى جزء من سبعين جزءاً من نور العرشن . 
والعرش جزء من سبعين جزءاً من نور الحجاب , والحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور 
السثر...)0. 

قلت : إسناده صحيح » رجاله ثقات دون كلام. 

قوله عليه الصلاة والسلام : (نور الحجاب.... نور الستر ) الحد الوجودي 
للمخلوق . بلا بدن . 


()لكائي(ت: على غفاري) ١‏ ددر الكتب الإسلاميّة طهران . 


الفصل الثاني : المعصوم ليلا والروح القدس 10 


النص أنْ حقيقة المعصوم ملائكيّة متجرّدة 


لي 
كك لى ل نينا 


بان أن حقيقة المعصوم عليه السلام . با هو وجود قدم » نور . وهو : روح القدس 
؛ فهى ذاته وحقيقته لا غير » وما يلزم أن يعلم أن هذه الذات ذات ملائكيّة ؛ إذ حقيقة 
الملكث هي روح القدس لا غير . والتفاوت بين المعصومين في ذلك ٠»‏ أنبياء وأوصياء 
وملاتكة. إنَّ) هو في شدة وأشديّة نورية وجود الروح القدس المجعولة في ذواتهم .. 

أخرج القمّي رضي الله عنه (79"اه) في تفسيره قال : حدثنى أبي » عن عبد الله بن 
المغيرة الخزاز » عن عبد الله بن سنان . عن أب عبدالله عليه السلام قال : «كان رسول الله 
صل الله عليه وآله يقول: إذا سألتم الله » فاسألوه الوسيلة » فسألنا النبي صلى الله عليه وآله 
عن الوسيلة؟!. 


فقال صل الله عليه وآله : «هي درجتي في الجنة » وهي ألف مرقاة جوهرة . إلى مرقاة 
زبرجد » إلى مرقاة لؤلؤ » إلى مرقاة ذهب ٠.‏ إلى مرقاة فضة» فيؤتى بها يوم القيامة حتى 
تنصب مع درجة النبيين » وهي في درجة النبيين كالقمر بين الكواكب. فلا يبقى يومئذ نبي 
ولا شهيد ولا صديق إلآ قال طوبى لمن كانت هذه درجته؛ فينادي المنادي ويسمع النداء 
جميع النبيين والصديقين والشهداء والمؤمنين : هذه درجة محمد صل الله عليه وآله . 

قال النبيّ صل الله عليه وآله : فأقبل يومئذ متزراً بريطة من نور » على رأسي تاج 
الملك. مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله » علي ولي الله » المفلحون هم الفائزون 
بالله» وإذا مررنا بالنبيين قالوا: هذان ملكان مقربان » وإذا مررنا بالملائكة قالوا : هذان 
ملكان لم نعرفهم| ولم نرهما... )”". 

قلت : إسناده صحيح , في أعلى درجات الصحّة , رواته أجلاء الطائفة » وأساطين 
الدراية والحديث » اثنان منهم من أصحاب الإجماع . 


١٠١5‏ علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


ورواه الصدوق (١7/8ه)‏ في العلل قال : ابى رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله . 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى » عن العباس بن معروف. عن عبد الله بن المغيرة 
الخزازء عن أبي حفص العبدي » عن أبي هارون العبدي . عن أبي سعيد الخدري قال: كان 
النبى صل الله عليه وآله وساق مثله ". 

قلت : صحيح » وهذا الإسناد صحيح ؛ فابن المغيرة رضي الله عنه من أصحاب 
الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنهم . 

الحاصل : حقيقة المعصوم في الدنيا بشر ؛ لمجموع الأرواح الخمس . أمّا في عالمي 
الملكوت والجبروت » فحقيقتهم| ملائكيّة » ولكيّ لا يستوحش القارىء الكريم مما ذكرناه ؛ 
نذكره بم| أجمع عليه أهل القبلة » من أن جعفر الطيّار عليه السلام » بشرٌ أضحى » ملكا مع 
الملائكة. 

قال الإمام السني الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد : وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «قال رسول الله "صل الله عليه وسلم: «رأيتٌ جعفر بن أي طالب ملكا . يطير في الجنة 
» ذا جناحين . يطير مبها حيث شاء » مقصوصة قوادمه بالدماء». 

رواه الطبراننٍ بإسنادين وأحدهما حسن"'. 

قلت : بل هذا من ضروريّات أهل القبلة التي لا تحتاج إلى إسناد» وننبّه أن جعفراً 
أضحى كذلك بالطاعات. لا الجعل اللدني الاصطفائي كا في المعصوم عليه السلام » وقد 
بينا هذا في الفصل السابق . 


(١)علل‏ الشرائع(ت: صادق بحر العلوم)١: ١56‏ . المكتبة الحيدرية ‏ النجف. 
(7)مجمع الزوائد4: 71/7 رقم: 15445 . مكتبة القدمي » القاهرة . 


الفصل الثاني : المعصوم ليلا والروح القدس ل 


شواهد معتبرة أن روح القدس نور 

مضى ما رواه محمد بن الحسن الصفار (740ه) بإسناده الصحيح عن زرارة » عن 
أبي جعفر الباقر عليه السلام في قول الله عزوجل : 9« وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحًا .... وَلَكِنْ 
5 نا 5 نورًا ج 0 

قال ©- : ١منذٌ‏ أنزل الله ذلك الروح على نبيّه ما صعد إلى السماء. وإنه لفينا». 
حريش » عن إمامنا أبي جعفر عليه السلام قال : سأل أبا عبدالله عليه السلام رجل من أهل 
بيته عن سورة : ل إنَا أَنَْلْنَاُ في لَبْلَةِ لْقَدْري4 ؟!. 
فقال عليه السلام : 9 إن أنْرَْنامُ نورٌ عند الأنبياء والأوصياء » لا يريدون حاجة من 
السماء » ولا من الأرض . إلا ذكروها لذلك النور فأتاهم مهأ ..)0. 
مختلف فيه » وقد بيّنا أوْل الكتاب أنه في خصوص تفسير ليلة القدر من الكافي معتمد عند 
الكليني رضي الله عنه . 

روى الكليني رضي الله تعالى عنه عن محمد بن أحمد . عن أحمد بن محمد » عن ابن 
محبوب . عن هشام بن سالم » عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : «إذا 
ورد علينا الشيء الذي ليس عندنا » تلقانا به روح القدس»”. 

قلت : إسناده موثق » بل صحيح . 


(؟) بصائر الدرجات (ت: حسن كوجة): 37٠١‏ . مطبعة الأحدي. طهران. 
(©) الكاني (ت: على غفاري) :١‏ /9". دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


0 علم المعصوم الل بين الحتم والتعليق 


والأخبار في هذا كثيرة » حاصلها : أن روح القدس هو النور. والنور هو : روح 
وقد مضى صحيح جابر عن الباقر عليه السلام قال : «ظل النور أبدان نورانية بلا 
أرواح؛ وكان مؤيدا بروح واحدة وهي روح القدس» وهو ظاهرٌ » بل بضميمة الأخبار 
الآتية » صريحٌ أنْ روح القدس نور ء والنور هو العلم والقدرة اللدنيين كما علمت إجمالاً 


الفصل الثاني : المعصوم ,ليلا والروح القدس اا ا 0 


صحيح الثم الي عن السجاد ,اقلا 

يشهد للعنوان أعلاه ما أخرجه الكلينىء» عن محمد بن يحيى (العطار ثقة) » عن محمد 
بالتوثيق العام لا أقل) عن أبي حمزة (الثالي رضوان الله عليه) قال : سمعت عل بن الحسين عليه 
السلام يقول : (إِنْ الله خلق محمد وعلياً وأحد عشر من ولدهء من نور عظمته. فأقامهم 
أشباحاً في ضياء نوره» يعبدونه قبل خلق الخلق يسبحون الله ويقدسونه. وهم الأئمّة من 
ولد رسول الله صل الله عليه وآله)”". 

قلت: إسناده حسن بل صحيح » ناهيك عن الانجبار بالسيرة والشهرة » وهناك ما 
يلزم تحقيقه في حال عبّاد العصفري أو العصفوري تصحمفا , لم أر من تعرض له كا يجب 
قبل السيّد الخوئى َك » خلاصته أن الرجلء ثقة من الأجلاء؛ لا يسعه مختصرنا الآن. 

يشهد له ما رواه الصدوق في العلل قال : حدثنا احمد بن الحسن القطان قال: حدثنا 
احمد بن يحيى بن زكريا أبو العباس القطان قال: حدثنا محمد بن اسماعيل البرمكى قال: 
حدثنا عبد الله بن داهر قال: حدثنا أبي» عن محمد بن سنان . عن المفضل بن عمر عن 
الصادق عليه السلام قال : «يا مفضل أما علمت أنْ الله تبارك وتعالى بعث رسول صل الله 
عليه وآله وهو روح إلى الأنبياء عليهم السلام» وهم أرواح قبل خلق الخلق بألفي عام) ". 

قلت : إسناده ضعيف » ابن داهر ضعيف .ء لكنه تمن يستشهد به . 

وروى الصدوق قال : حدثنا أبو على أحمد بن يحيى المكتب قال : حدثنا أحمد بن 
محمد الوراق » قال : حدثنا بشر بن سعيد بن قلبويه المعدل بالرافقه قال : حدثنا عبد الجبار 
بن كثير التميمي اليهاني قال : سمعت محمد بن حرب الملالي أمير المدينة عن الصادق عليه 


()لكاني(ت: على غفاري) .51“١ :١‏ دار الكتب الإسلاميّة » طهران. 
(؟)علل الشرائع .١15١ :١‏ منشورات امكتبة الحيدريّة » النحف . 


١١‏ علم المعصوم اليلد بين الحتم والتعليق 


السلام قال : «أما علمت أن محمداً وعلياً صلوات الله عليههما » كانا نورا بين يدي الله 
عزوجل قبل خلق الخلق بألفي عام , وأنّ الملائكة لما رأت ذلك النور رأت له أصلاً قد 
تشعب منه شعاع لامع فقالت: إلطنا وسيدنا ماهذا النور؟!. فأوحى الله تبارك وتعالى إليهم 
هذا نورٌ من نوري أصله نبوة وفرعه إمامة. أما النبوة فلمحمد عبدي ورسول وأما الامامة 
فلعلي حجتي ووليى , ولولاهما ما خلقت خلقي... /". 

قلت : سقناه شاهداً » وثمّة شواهد معتبرة بل صحيحة ستأقي؛ كخبر الزيارة الجامعة 
الصحيح وغيره . 

قال المازندراني رضي الله عنه : قوله عليه السلام : (من نور عظمته) هناك ثلاثة أشياء 
بحسب لحاظ العقل : )١(‏ الذات . (؟) وعظمته ('7) ونور عظمته . 

وعظمته سبحانه عبارة عن : تجاوز قدره عن حد العقول » حتى لا يكون لها سبيل 
إلى معرفة كنهه وحقيقته » والنور هو :الظاهر بنفسه المظهر لغيره » ولعل المراد بنور عظمته : 
الحجاب ". اه. 

قلت : قول المازندراني : (ولعل المراد بنور عظمته : الحجاب) أي الحد الوجودي لا 
خلق الله في عالم النور» أو رتبة المخلوق في الوجود الفقير إليه سبحانه» ولأهميّة هذا نفرد له 
العنوان الآتي » فهاكه .. 


(١)علل‏ الشرائع :١‏ 1175. منشورات امكتبة الحيدريّة » النجف . 
(1) شرح أصول الكاني (ت: على عاشور) /!: .77١‏ إحياء التراث العربي , بيروت. 


الفصل الثاني : المعصوم ليلا والروح القدس ا اا ااا ا لا 
بيان : «أقامهم أشباحاً فى ضياء نوره» 

الشبح على معنيين » | هو ثابتّ في النقل والعقل » كالآ 

المعنى الأوّل : البدن المثالي . 

أي الذات المحددة بالبدن المثالي ؛ أي المتشخصّة في الوجود بهذا البدن الشريف. 
ونقصد بالمثالي : الملكوتي الباقي ؛ الذي لا يطرأ عليه فقدان وهلاك وزوال . 

كما في أبدان الحور العين » والغلمان المخلدين . والملائكة حين التمثل ؛ كملائكة 
إبراهيم : 9وَلقَدْ جات رُسُلْمَا إِْرَاِيم يم بِالبُمْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامُ قا لَبتَ أن جَاءَ 
بعِجْل حَذٍ (14) فَلَا رَأَى أَيْديجُمْ لا تَصِلْ إِلَيْهِ تكِرَهُمْ وَأَوْجَسٌ مِنْهُمْ خِيمَةَ قَالُوا لا تحَفْ 
نا أَرْسلْنا إِلَ قَوْم لُوطٍ 4 . 


ووجه إطلاق لفظ الشبح عليه ؛ لكونه لطيفاً منزّهاً عن الخسّة » لا يرى ء أو لا يكاد 


إٍ 


يرى . 

المعنى الثاني : الرتبة في الوجود . 

أثبتت الحكمة علاوة على النقل الثابت الصحيح. أن البدن الدنيوي من شؤونات 
عالم الدنيا ؛ لاستكمال الفعليّة أي : الخروج من القوة إلى الفعل . 

وأا عالم الملكوت ؛ فهو أيضاً يحتاج إلى بدن » لكنه مثالي ملكوتي غير فان. وليمست 
الحاجة إليه كحاجة أبدان أهل الدنيا ؛ لاستكال الفعليّة والخروج من القوّة إلى الفعل » وإِنّما 
هو استكال من الفعليّة إلى ما هو أشد منها . كما في أبدان أهل الجنة . 

أمّا عالم الجبروت والقدس والأمر والنورء ما شئت فعيّر » فمنزّه عن الحاجة للبدن 
بقسميه الآنفين نفين ؛ لأنه | ورد في الصحاح الآنفة: عين العلم والفهم والفعلية والقوة .. 

فقد ورد مثلاً في صحيح الحلبي وزرارة» عن أب عبد الله عليه السلام» قال: « إِنما 
الروح » خلق من خلقه. نصرٌ , وتأييدٌ» وقوةٌ» يجعله الله فى قلوب الرسل والمؤمنين» . 


١١‏ علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


إذ لا ينبغي الريب أن المعصوم في عالم القدس والنور » وجودٌ جبروق . لا يحتاج إلى 
بدن ؛ لما انضح أن حقيقته عليه السلام في ذلك العالم : روح القدس لا غير » والروح بها هي 
روح قدسية نورية » عين العلم اللدني والفهم والقوة ؛ فهي إذن كال لا يحتاج إلى بدن 
للاستكمال » وسيأتي في خبر عللّ بن حديد المعتبر » قول الله في الحديث القدمي : «يا محمد 
إن خلقتك وعلياً نوراً يعني روحاً بلا بدن». 

إذا اتضح هذا نقول : يشترك قاطبة المعصومين » أنبياء وأوصياء وملائكة » في نوريّة 
روح القدس .ء بالاشتراك المعنوي ؛ وفي روح القدس مرتبتين : أشد وشديدة » كا أن بين 
الأشد والشديدة مراتب كثيرة..؛ هذه المراتب تحديد لرتبة وجود كل معصوم من عام 
القدس والنور؛ وكأن هذا التحديد تشخيص خارجي » يشبه تشخيص الروح بالبدن » مع 
أنّه لا بدن في عالم النور إطلاقاً . ش 

إذن : فوجه إطلاق الشبح على ما كان نوراً لا بدن له » هو هذا التحديد في رتبة 
الوجود ؛ وأشدها وجوداً ما كان لنبيّنا صل الله عليه وآله ثم الأمثل فالأمثل .. 

فمعنى : (أشباح نور ...؛ ظل النورء أبدان نورانية) أئّهم عليهم السلام نورٌ محدود 
خلوق مربوب .ء فقير إلى الله سبحانه في وجوده . حدوثاً وبقاءً » وهذا قبل خلق الخلق . أي 
قبل خلق الجئة والثار والطين وكل شيء » كما هو صريح النصوص الآتية.. 


الفصل الثاني : المعصوم .ليلا والروح القدس ا و ا 10 


خبر الزيارة الجامعة الصحيح شاهداً 

أخرجه الصدوق رضي الله تعالى عنه (١78ه)‏ قال : حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن 
عمران الدقاق رضي الله عنه» ومحمد بن أحمد السناني» وعلي بن عبد الوراق» والحسين بن 
إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب. قالوا : حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي وأبو الحسين 
الأسدي قالوا : حدثنا محمد بن إساعيل المكي البرمكي قال: حدثنا موسى بن عمران 
النخعي قال : قلت لعللّ بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
بن على بن أبي طالب عليهم السلام : علمني يا ابن رسول الله قولاً أقوله بليغا كاملاً إذا 
زرت واحداً منكم؟!. 


فقال اهادي صلوات الله عليه كا في زيارة الجامعة : «...وأن أزْواحَكُمْ وَنورَك:ْ 


وَطَيتَتَكُمْ واحِدَةٌ طابَتْ وَطَهْرَتْ ء بَعْضُها مِنْ بَْضء خَلَقَكُمُ الله أنوارا . فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ 
ُحْدقِينَ » حَتَى مَنَّ عَلَيْنا بَكُمْ» فَجَعَلَكُمْ فى بِيُوت أذْنَ الله آن تُرْقَمَ وَيُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ وَجَعَلٌ 
صَلَواتَنا عَلَيكُمْ وَما حَصّنا بِهِ مِنْ و لايَتَكُمْ طيباً لحِلْقَناء وَطَهارَةٌ لأثفيناء وَتَرْكِيَة نا وَكَمَارَة 


للْنُوبنا...)0. 

قلت: إسناده حسن صحيح. رجاله ثقات دون كلام. وموسى بن عمران النخعي 
ثقَة ونّقه عللّ بن إبراهيم وابن قولويه » روى عنه الأجلاء دون طعن. 

والشيخ المفيد جزم في المسائل السرويّة بصحّة حديث أشباح النور”'. ولا حاجة 
للبسط في ذكر أقوال أصحابنا في ذلك ؛ فكثرة طرق حديث النور » وبعضها صحيح قطعاً. 
يغني عن كثير من الكلام . 


. الأعلمي , بيروت‎ . "١ عيون أخبار الرضا (ت: حسين الأعلمي) ؟:‎ )١( 
دار المفيد للطباعة.‎ . 5٠ : المسائل السرويّة (ت: صائب عبد الحميد)‎ 0( 


١1١‏ علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 

معتبر المفضّل شاهداً 

وروى الكليني عن علي بن محمد » عن سهل بن زياد » عن محمد بن على بن إبراهيم . 
عن عللّ بن حماد » عن المفضل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف كنتم حيث كنتم 
في الأظلة؟!. 

فقال عليه السلام : «يا مفضل » كنا عند ربنا ليس عنده أحد غيرنا » في ظلة خضراء 
نسبحه ونقدسه ونهلله ونمجده » وما من ملك مقرب .» ولا ذي روح غيرنا » حتى بدا له في 
خلق الأشياء» فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة وغيرهم, ثم أنهبى علم ذلك إلينا»". 

قلت : إسناده معتبر » رجاله موثقون ولو بالتوثيق العام» في بعضهم كلام » سقناه 
شاهداً » ل يترك أصحابنا الاستشهاد به حتى من قال بضعف إسناده . 


عن 
٠‏ 


قوله عليه السلام : (ولا ذي روح غيرنا » حتى بدا له في خلق الأشياء) ظاهرٌ أَئّهم 
عليهم السلام لا شيئيّة لهم إل كوهم أرواحاً قدسيّة » وأنواراً عليّة » وعقولاً مجرّدة » هذه 
هي حقيقتهم المقدّسة في ذاك العال. 

وسؤال المفضّل : (كنتم في الأظلة) يبيّنه صحيح جابر بن يزيد الجعفيّ رضي الله عنه 
٠»‏ عن الباقر عليه السلام : «ظل النورء أبدان نورانية بلا أرواح» وكان مؤيداً بروح واحدة . 
وهي روح القدسء فبه كان يعبد الله وعترته» ولذلك خلقهم حلماء علماء بررة أصفياء» 

وقد بان أنْ المقصود بالظّل . على الأظهر من مجموع النصين : الحجاب . لا البدن 
المثالي ؛ أي : أئّْبم عليهم السلام مخلوقون مربوبون محدودون ء فقراء إلى الله » مدَبّرون بتدبير 
الخالق سبحانه ؛ لقوله عليه السلام : (حتى بدا له في خلق الأشياء) . 


(١)الكافي(ت:‏ علي غفاري) 4١:١‏ 5. دار الكتب الإسلاميّة طهران . 


الفصل الثاني : المعصوم ليلا والروح القدس 0 

خير عل بن حديد شاهداً 

روى الكليني رفي عن أحمد بن إدريس . عن الحسين بن عبد الله » عن محمد بن 
: «قال الله تبارك وتعالى : يا محمد إِنْ خلقتك وعلياً نوراً » يعنى روحاً بلا بدن . قبل أن 
أخلق سماواتي وأرضي وعرشي وبحري . فلم تزل تهللني وتمجدني , ثم جمعت روحيكما 
ف فجعلتهما واحدة » فكانت تمجدني وتقدسنى و: تهللن ٠‏ لم 5 فسمتها ثنتين . و5 قسمت الثنتين 
ثنتين » فصارت أربعة محمد واحد . وعلى واحد . والحسن والحسين ثنتان . ثم خلق الله 
فاطمة من نورء ابتدأها روحا بلا بدن » ثمّ مسحنا بيمينه » فأفضى نوره فينا»”". 

قلت : معناه في الجملة صحيح . وهذا الإسناد ضعيف على المشهور » رجاله ثقات 
إلأعلٌ بن حديد ؛ ضعّفه الشيخ الطومي ره في موضع من الاستبصار جذا . 

لكن في هذا تأمّل شديد جد ؛ ضرورة أنْ الشيخ الطوسى رضى الله عنه » احتّج بكل 
مرويات ابن حديد في كتابيه» إلا في موردين أو ثلاثة خالف فيهما ابن حديد بنظر الشيخ 

فابن حديد شيخ مشهور من أصحاب الكتب » وثقه القمي وابن قولويه توثيقاً عام 
»كما أنه من مشايخ ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن عيسى . وهما رضى الله عنهما لا يرويان 
إلأعن ثقة على الأظهر. 

الحاصل : الرجل ثقة شرط ألا يخالف . وإطلاق القول بسقوط مروياته ىا ذكر 
بعض المبتدئين » مجازفة بينه » لا يرتكبها محصل » يشهد له احتجاج شيخ الطائفة بمروياته 
إذا لى يخالف . ناهيك عن غيره من جهابذة أصحابنا إلى يومك هذا » وسيأتي بيان الخبر 
لاحقا؛ ففيه مغاليق تحتاج إلى إفراد عنوان خاص . 


()الكاني (ت: على غفاري) 45٠ :١‏ . دار الكتب الإسلامية » طهران . 


حل علم المعصوم الِلاٍ بين الحتم والتعليق 

معتير الحسين بن خالد الخفاف شاهداً 

روى الصدوق (١7"8ه)‏ قال : حدثنا محمد بن على ماجيلويه وأحمد بن على بن 
إبراهيم بن هاشم وأحمد بن زياد بن جعفر ا همداني رضى الله عنهم قالوا : حدثنا علي بن 
إبراهيم بن هاشم . عن أبيه » عن علي بن معبد » عن الحسين بن خالد . عن الرضا علي بن 
موسى ٠‏ عن أبيه موسى بن جعفر » عن أبيه جعفر بن محمد » عن أبيه محمد بن علي » عن 
أبيه علي بن الحسين »عن أبيه الحسين بن علي » عن أبيه علي , بن أبي طالب عليه السلام قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : «لكل أمة صدّيق وفاروق . وصدّيق هذه الأمّة فاروقها 
علي بن أبي طالب عليه السلام » وإِنّه سفينة نجاتها » وباب حطتها ء وإِنّه يوشعها وشمعونها 
وذو قرنيها » معاشر الناس : إن علياً خليفة الله » وخليفتي عليكم بعدي » وإِنّه لأمير 
المؤمنين وخير الوصيين » من نازعه فقد نازعني » ومن ظلمه فقد ظلمني » ومن غالبه فقد 
غالبني » ومن بره فقد برني » ومن جفاه فقد جفاني » ومن عاداه فقد عاداني » ومن والاه فقد 
والاني » وذلك إن أخي ووزيري » ومخلوق من طينتي » وكنت أنا وهو ء نوراً واحداً» ” . 

قلت : إسناده معتبر حسن . رجاله ثقات . عللّ بن معبد البغدادي مشهور من 
أصحاب الإمام الحادي عليه الصلاة والسلام » كا أنه من أصحاب الكتب والإجازة » لم 
يُطعن بشيء » طريق الشيخ إلى كتابه صحيح » ومثله ى) هو مبنى جماعة من أساطين 
أصحابنا رضي الله عنهم . لاينزل عن رتبة الحسن. الحسين بن خالد . هو : الخفاف الثقة » 
وثقه علي بن إبراهيم في تفسيره توثيقاً عاماً . 


)١(‏ عيون أخبار الرضا (ت: حسين الأعلمي) ١5 :١‏ . مؤسسة الأعلمي . بيروت. 


الفصل الثاني : المعصوم ,لقلا والروح القدس ا اي 1 


خبر المهروي شاهداً 

روى الصدوق رضي الله تعالى عنه قال : حدثنا الحسن بن محمد سعيد الهاشمي . 
قال: حدثنا فرات بن إبراهيم ابن فرات الكوفي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن علي الهمداني 
قال: حدثني أبو الفضل العباس بن عبد الله البخاري » قال: حدثنا محمد بن القاسم بن 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن محمد بن أبى بكر قال: حدثنا عبد السلام بن 
صالح الهروي . عن علي بن موسى الرضا . عن أبيه موسى بن جعفر . عن أبيه جعفر بن 
محمد » عن أبيه محمد بن علي » عن أبيه علي بن الحسين » عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه 
على بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 

«ما خلق الله خلقا أفضل مني . ولا أكرم عليه مني». 

قال علي عليه السلام : فقلت يارسول الله : فأنت أفضل أم جبرئيل؟!. 


فقال يَكِللِ : «يا عليّ» إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين » على ملائكته 
المقربين » وفضلني على جميع النيين والمرسلين» والفضل بعدي لك يا علي . وللآئمة من 
بعدكء وأن الملائكة لخدامنا وخدام محبينا. يا علي» الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتناء يا علي لولا نحن ما خلق الله آدم ولا 
حواء ولا الجنة ولا النار» ولا السماء ولا الأرضء فكيف لا نكون أفضل من الملائكة. وقد 
سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه..؛ أوّل ما خلق الله عزوجل أرواحنا . 
فانطقنا بتوحيده وتحميده ثمّ خلق الملائكة » فلم) شاهدوا أرواحنا » نوراً واحداً . استعظموا 
أمرناء فسبحنا لتعلم الملائكة أنا خلق مخلوقون, وأنه منزه عن صفاتنا...2 . 

وإِنّه لما عرج بي إلى السماء » أذن جبرئيل مثنى مثنى» وأقام مثنى مثنى. ثم قال لي تقدم 
يا محمد» فقلت له يا جبرئيل أتقدم عليك؟!. فقال: نعمء لأن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه 
على ملائكته أجمعين» وفضلك خاصة. فتقدمت فصليت بهم ولا فخرء فلا انتهيت إلى 


١1١16‏ علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


حجب النور » قال لي جبرئيل: تقدم يا محمد وتخلف عنيء فقلت يا جبرئيل : في مثل هذا 
الموضع تفارقني؟!. 

فقال جبرائيل : يا محمد. إن انتهاء حدي الذي وضعني الله عزوجل فيه إلى هذا 
المكان ؛ فإن تجاوزته أحترقت أجنحتي » بتعدي حدود ربي جل جلاله ؛ فزج بي في النور 
زجة » حتى أنتهيت إلى حيث ما شاء الله من علو ملكة » فنوديت يا محمد فقلت: لبيك ربي 
وسعديك » تباركت وتعاليت» فنوديت : يا محمد أنت عبدي » وأنا ربك » فإياي فاعبد 
وعلي فتوكلء فإنك نوري في عبادي » ورسولي إلى خلقي » وحجتي على بريتي»” . 

قلت : معتبر في الشواهد » سقناه شاهداً وهو صالحٌٌ لذلك . وهذا الإسناد مجهول . 
لم أقف على حال بعض رواته ؛ فلينظر . 

قوله عليه السلام : (شاهدوا أرواحنا » نوراً واحداً) صريحٌ أن مردّ كل أرواح 
المعصومين إلى نور واحد . 

الزيدة : | 


النور في مجموع هذه الأخبار» هو عين الروح القدس . 


. منشورات المكتبة الحيدريّة ؛ النجف‎ . © :١ علل الشرائع‎ )١( 


الفصل الثاني : المعصوم .اللا والروح القدس ا ا ااا ا 0 00 ا 


خير معاذ بن جبل شاهداً 

أخرج الصدوق رضي الله عنه قال : حدثنا ابراهيم بن هارون الهيتي قال: حدثنا 
محمد بن أحمد بن أبي الثلج قال حدثنا عيسى بن مهران قال: حدثنا منذر الشراك قال : 
حدثنا إساعيل بن عليّة » قال : أخبرني أسلم بن ميسرة العجلي . عن أنس بن مالك عن 
معاذ بن جبل: أنْ رسول الله قال: إِنْ الله عزوجل خلقني وعلياً وفاطمة والحسن والحسين 
قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلآف عام». قلت : فاين كنتم يارسول؟!. 

قال عَكِاِْة : «قدام العرش » نسبح الله تعالى ونحمده ونقدسه ونمجده". 

قال أنس بن مالك : على أيّ مثال؟!. 

قال َه : «أشباح نور » حتى إذا أراد الله عزوجل أن يخلق صورنا . صبّرنا عمود 
نورء ثم قذفنا في صلب آدم » ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الامهات . ولا يصيبنا 
نجس الشرك ولاسفاح الكفر » يسعد بنا قوم ٠»‏ ويشق بنا آخرون, فلما صيرنا إلى صلب 
عبدالمطلب , أخرج ذلك النور فشقه نصفين . فجعل نصفه في عبدالله » ونصفه في أبي طالب 
»ثم أخرج النصف الذي لي إلى آمنة » والنصف إلى فاطمة بنت أسد . فأخرجتني آمنة . 
وأخرجت فاطمة علياً » ثم أعاد عزوجل العمود إل » فخرجت مني فاطمة ثم أعاد 
عزوجل العمود إلى علي » فخرج منه الحسن والحسين . يعنى من النصفين جميعاً » فما كان 
من نور عل فصار في ولد الحسن», وما كان من نوري » صار في ولد الحسين . فهو ينتقل في 
الآئمّة من ولده إلى يوم القيامة»". 


قلت : معتبر في الجملة » وهذا الإسناده مجهول . سقناه استشهادا . 


. منشورات المكتبة الحيدريّة » النحف‎ . 71“ :١ علل الشرائع‎ )١( 


دل علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


النص أنْ عالم النور مجرّد عن البدن 

مضى معتبر عللّ بن حديد » عن مرازم » عن أب عبد الله عليه السلام قال : «قال الله 
تبارك وتعالى : يا محمد إِني خلقتك وعلياً نوراً ‏ يعني : روحاً بلا بدن » قبل أن أخلق 
سماواتي وأرضي وعرشي وبحري...2. 

قلت : وهو صريحٌ أن وجودهم عليهم السلام في عام النور » مجرّد عن كل بدن . 
مثالياً كان أم دنيوياً .. 

يشهد له ما رواه الكليني رضي الله عنه » عن أحمد بن محمد » عن محمد بن الحسن . 
عن محمد بن عيسى بن عبيد » عن محمد بن شعيب » عن عمران بن إسحاق الزعفراني » عن 
محمد بن مروان » عن أب عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : «خلقنا الله من نور 
عظمته , نُمّ صوّر خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش » فاسكن ذلك النور فيه . 
فكذا تتحرة ...لقنا تور انين .0 

قلت : معتبر » وهذا الإسناد مجهول بعمران الزعفراني » ترجم له الشيخ في رجاله 
وأنه من أصحاب الصادق دون طعن » لكن في موضع من الاستبصار قال : بجهول. 

وقال التقىّ المجلسي في الروضة: قويّ كالصحيح" . 

قلت : لعل القوّة كونه من أصحاب الصادق عليه السلام » وأيّاً كان فَإِنّنا سقناه 
شاهداً » وهو معتير بكثرة الشواهد . 

قوله عليه السلام : («خلقنا الله من نور عظمته) أي : خلقنا نوراً مجرّداً عن كل بدن 
يدل عليه قوله عليه السلام :(ثمٌ صوّر خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش) . 


(١)الكافي‏ (ت: على غفاري) ١‏ : 84" . دار الكتب الإسلامية » طهران . 
(")روضة المتقين(ت: حسين كرماني) 111 73737 . بنياد إسلامي . 


الفصل الثاني : المعصوم ,ليلا والروح القدس اي اي ااا 1 ذا ال 


ومضى خبر المفضل عن الصادق قال عليه السلام : «يا مفضل . كنا عند ربنا ليس 
عنده أحد غيرنا » في ظلة خضراء ؛ نسبحه ونقدسه ونهلله ونمجده » وما من ملك مقرب . 
ولا ذي روح غيرنا » حتى بدا له في خلق الأشياء. فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة 
وغيرهم ). 

قلت : (حتى بدا له في خلق الأشياء...) ظاهرٌ أن عام النور مجرّد عن البدن بقسميه : 
المثاللي الملكوتي والدنيوي . 

يشهد له ما رواه الكليني عن أحمد بن إدريس . عن الحسين بن عبد الله الصغير » عن 
محمد بن إبراهيم الجعفري . عن أحمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي 
طالب عليه السلام » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (إِنَ الله كان إذ لا كان . فخلق الكان 
والمكان » وخلق نور الأنوارء الذي نورت منه الأنوارء وأجرى فيه من نوره الذي نورت 
منه الأنوار» وهو النور الذي خلق منه محمداً وعلياً » فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون 
قبلهها . فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين ني الأصلاب الطاهرة » حتى افترقا في أطهر 
طاهرين في عبد الله وأبي طالب عليه السلام»". 

قلت : إسناده مجهول » سقناه استشهاداً ؛ لبيان كثرة الطرق . والكثرة يقوّي بعضها 
بعضاً بإجماع علماء الفريقين ى) أخبرناك أول الكتاب. ناهيك عن اعتضادها بعدم الخلاف 
في الجملة » بل بالأخبار الصحيحة الآنفة» علاوة على الأصل القرآني :« جَعَلْنَاهُ نورًا 4 . 


()الكاني (ت: على غفاري) :١‏ 57 . دار الكتب الإسلامية . طهران . 


١7‏ علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


نوريّة النبيّ قبل آدم باثنين وعشرين ألف عام 

رواه الصدوق رضي الله تعالى عنه(١18اه)‏ في أماليه وخصاله قال : حدثنا جعفر بن 
محمد بن مسرور رضى الله عنه قال : حدثنا الحسين بن محمد بن عامر » عن معلى بن محمد 
البصري » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي » عن علي بن جعفر قال : سمعت أبا 
الحسن موسى بن جعفر عليها السلام قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس إذ 
دخل عليه ملك له أربعة وعشرون وجها . 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : «حبيبي جبرئيل . لم أرك ني مثل هذه 
الصورة»؟!. ظ 

قال الملك عليه الصلام : «لست بجبرئيل » أنا محمود, بعثني الله عز وجل أن أزوج 

فلما ولى الملك , إذا بين كتفيه محمد رسول الله » علنّ وصيه ؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله : منذ كم كتب هذا بين كتفيك؟!. 

فقال الملك عليه السلام : امن قبل أن يخلق الله آدم بائنين وعشرين ألف عام)”". 

ورواه الكلينى رضى الله عنه » عن الحسين بن محمد » عن معلى بن محمد » عن أحمد 
بن محمد بن علي » عن على بن جعفر به مثله أو قريبٌ منه " . 

قلت : إسناد الصدوق صحيح على الأقوى . رجاله ثقات إلا المعلى البصري . 
فمختلف فيه » وهو ثقة على الأقوى . ونحتمل تصحيفاً في إسناد الكليني » فلاحظ. 


)١(‏ الأمالي : 58 . مؤسسة البعثة » قم. 
() الكاني (ت: على غفاري) 451١ :١‏ . دار الكتب الإسلامية » طهران . 


الفصل الثاني : المعصوم ,العلا والروح القدس ا سا ا 10 


النص أنْ عليّا نور حول العرش 

أخرج الكليني (779ه) رضي الله تعالى عنه » عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن 
ابن أبي عمير » عن ابن أذينة » عن أب عبد الله عليه السلام قال في حديث المعراج الطويل : ١‏ 
فقال جبرئيل عليه السلام : قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة. فقالت الملائكة : هي 
لشيعته إلى يوم القيامة » ثمّ اجتمعت الملائكة وقالت : كيف تركت أخاك؟!. فقلت لهم : 
وتعرفونه؟!. قالوا : نعرفه وشيعته » وهم نورٌ حول عرش الله » وإنْ في البيت المعمور لرقا 
من نورء فيه كتاب من نور ء فيه : اسم : محمد وعلي والحسن والحسين والأئمة » وشيعتهم 
إلى يوم القيامة » لا يزيد فيهم رجل » ولا ينقص منهم رجل » وإِنّه لميثاقنا » وإنْه ليقرأ علينا 
كل يوم جمعة...)". 

قلت : حديث صحيح دون أدنى كلام » له أكثر من طريق سرد بعضها الصدوق 
رضى الله عنه » وهذا الإسناد -أعلاه- حسن صحيح دون أدنى كلام. 

وننبّه الصدوق رواه بلفظ : (وهو نورٌ حول عرش الله)” أي أمير المؤمنين علي عليه 
السلام خاصّة دون شيعته المكرمين » وهو أوفق بالقواعد اليقينيّة » والأخبار القطعيّة . 

كا ننبّه أن قوله عليه السلام : (لا يزيد فيهم رجل . ولا ينقص منهم رجل) حقٌّ لا 
يلزم منه الجبر بأيّ حال » وهو ما فصلناه في كتابنا الفرقة الناجية .. 

فالمقصود مبذا النص 4 الشيعة الكمل » وعددهم في هذه الأمّة المرحومة إلى يوم 
القيامة » ى) في النصوص القطعيّة الواردة في مصادر الفريقين سنة وشيعة : سبعون الفاً لا 
يزيدون ولا ينقصون . وهذا اصطفاء في طول اصطفاء الأنبياء والأوصياء » واصطفاء 
أشخاص بأعيانهم » لا يلزم منه الجبر في بقيّة الشيعة ولا بقيّة العباد» فاحفظ . 


() الكافي (ت: على غفاري) 7: 5866 . دار الكتب الإسلامية . طهران . 
(1) علل الشرائع(ت: بحر العلوم) 7 : ."١5‏ المكتبة الحيدريّة , النجف . 


ل علم المعصوم ليل بين الحتم والتعليق 


النص أنْ النور (-روح القدس) حقيقة الإمامة 
مضى قول الصادق عليه السلام : « بعث الله تعالى الروح التي ذكر في الكتاب , فلم| 


أوحاها إليه » علم بها العلم والفهم وهي الروح التي يعطيها الله تعالى من شاء ؛ فإذا أعطاها 
عبد علّمه الفهم»”. 


ومضى خبر جابر عن الباقر عليه السلام : «فبروح القدس يا جابر » عرفوا ما تحت 
العرش إلى ما تحت الثرى..؛ يا جابر إِنْ هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان إلا روح القدس 
؛ فإنّها لا تلهو ولا تلعب». 


وكذا خبر الأفضل الصحيح عن الصادق : «وروح القدس فبه حمل النبوة ؛ فإذا قيض 
النبي صل الله عليه وآله انتقل روح القدس فصار إلى الإمام ...» وغيرها . 

يشهد لكل هذه الأخبار الكثيرة » ما رواه الكليني رضي الله تعالى عنه » عن علي بن 
محمد ومحمد بن الحسن » عن سهل بن زياد » عن محمد بن الحسن بن شمون » عن عبد الله 
بن عبد الرحمن الأصم » عن عبد الله بن القاسم عن صالح بن سهل الهمداني قال : قال أبو 
عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى : «اللهثُورٌ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَثَلُ تُورِه كَمِشْكَاة)ِ 
فاطمة «فِيهًا مِضْبَاحٌ» الحسن عليه السلام لِالِضْبَاحُ في رُجَاجَةِ4 الحسين عليه السلام 
لالرْجَاجَةٌ كنا كَوْكَبٌ دري فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنيا هيُوكَدُ مِنْ شَجَرَة 
مُبَارَكَةِ4 إبراهيم عليه السلام «رَيْنُونَةِ لا شَرْقِيةِ ولا غَرْيّ» لا مهودية ولا نصرانية لبَكَادُ 
رَيْنهَا يضِيءٌ» يكاد العلم ينفجر بها 9وَلَوُ 1 تْسَسْهُ نَارٌّ ُورٌ عَلَ نُورِ»4 إمام منها بعد إمام 


0 ساس 


يمدي الله لِنُورِه مَنْ يَشاء» بدي الله للأئمّة عليهم السلام من يشاء ووَيَضْربٌ له الأمْتَالَ 
للناس» . 


. الكافي(ت: علي غفاري)١ : 70/7 . دار الكتب الإسلاميّة طهران‎ )١( 


الفصل الثاني : المعصوم ,اللا والروح القدس يي اا اا 0000 0 0 ااا 


5 97 1 د 0 ٠.‏ اه 5 1 6 > با ره فى 

وقوله تعالى : 9 أو كَظَلَاتٍ ني بحر لجي» الأول وصاحبه : « يَعْشَاه مَوْجٍ» الثالث 
من فَوْقِهِ مو ظلليات الثاني جظُاتٌ بَمْضّهَا فَوْنَ يَعض4 معاوية وفتن بني أمية إدا 
أخرج يده المؤمن في ظلمة فتنّتِهم ؛لم يكد يراها هوَمَنْ ل يجْعَلٍ الله آ هُ نُورَاه إماماً من ولد 
فاطمة عليها السلام « قَنا لَهُ مِنْ نُور» إمام يوم القيامة». 

9 اس 5 5 زهان جر م 000 + وو. مه 

وقال عليه السلام في قوله تعالى : « يَوْمَ تَرَى المؤْمِنِينَ والمؤمِناتٍ يَسْعى نورهم بَيْنَ 
أنِدِييم وَبِأَبَِايِمْ»: أئمّة المؤمنين » يوم القيامة تسعى بين يدي المؤمنين وبأيانهم حتى 
ينزلوهم منازل أهل الجنة. 

ورواه الكليني عن . علي بن محمد ومحمد بن الحسن . عن سهل بن زياد » عن موسى 
بن القاسم البجلي عن عللّ بن جعفر » عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام .. 

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ؛ عن العمركي بن علي جميعا . عن علي بن جعفر . 
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام مثله". 

قلت : صحيح » وفيه ثلاثة أسانيد سردها الكليني رضي الله عنه : ثالثها صحيح 
دون كلام » وثانيها : صحيح على الأقوى » رجاله ثقات سوى سهل الآدمي فمختلف فيه . 
وهو ثقة على الأقوى . وأوها : ضعيف جدًاً بالأصم . 

قوله عليه السلام : «نورٌ عَلَ نُورِ» إمام منها بعد إمام » بضميمة ما تقدّم من 
الأخبار القطعيّة » ظاهرٌ قطعاً أن حقيقة الإمام هي النور » وليس النور إلا روح القدس أو 
العلم اللديّ ما شئت فعتر . 

وكا يقول أهل المعقول بل غيرهم : إِنْ حقيقة النوع فصله ؛ فحقيقة الإنسان على 
سبيل المثال روحه » أو نفسه الناطقة لا غير . 


( الكاني (ت: على غفاري) 55١ :١‏ . دار الكتب الإسلامية » طهران . 


)| علم المعصوم ,ِل بين الحتم والتعليق 


ست من * 


وقد مضى أن حقيقة الإمام ف عالم القدس حب| هو معصوم- روحه القدسية 
المجعولة في ذاته تكويناً لا غير » وإن شئت قلت : العلم والقدرة اللدنّيين » وهذا فيا بيّناء 
لا يناني أن المعصوم ء بم| هو بشر دنيوي » مجموع الأرواح الخمس. 

وننبّه أن الاحتجاج بهذا الخبر وغيره نما سيأتي » متأسس على أصل قرآني » هو قوله 
تعالى : «أَوْحَيًْا إِلَيِْكَ رُوحًَا مِنْ أَمْرنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الِْتَابُ وَلَا الْإيَانْ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ 
نورًا »4 وهو مبيّن بأخبار الأرواح الخمس الكثيرة وغيرهاء فتذكر ولا تغفل . 

فجل الأخبار التي ذكرناها في هذا الفصل خاصّة » والكتاب عامّة. إِمّا كثيرة الطرق 
أو متأسسة على أصل قرآني ظاهر » أو منجبرة بالشهرة العظيمة » بل الإجماع القطعيّ .. 

يشهد له ما رواه الكليني عن أحمد بن مهران » عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني » 
عرصي اباط والكمريين عبرت معن أن الوب عن أن عله الكل البايالت 
أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى : « فَآمِنُوا ياللهوَرَسُولِهِ وَالُورِ الذي أنوَلن4 ؟!. 

فقال عليه السلام : يا أبا خالد » النور والله الأئمة عليهم السلام , يا أبا خالد لنور 
الإمام في قلوب المؤمنين » أنور من الشمس المضيئة بالنهار » وهم الذين ينورون قلوب 
المؤمنين » ويحجب الله نورهم عمّن يشاء » فتظلم قلوبهم ويغشاهم بها". 

قلت : صحيح » وهذا الإسناد معتبر » أحمد بن مهران ضعّفه الغضائري » ولا عنرة 
بتضعيفاته عند غير واحد من أساطين النقد . 

قول الباقر عليه السلام : (النور والله الأئمة عليهم السلام) الروح القدس ؛ لما بان 
أن حقيقة المعصوم -ب| هو معصوم- روح القدس لاغير . وقد مضى قول الباقر في صحيح 
الجعفي : «ظل النورء أبدان نورانية بلا أرواح» وكان مؤيداً بروح واحدة وهي روح 
القدس» فاجمع واحفظ . 


. دار الكتب الإسلامية » طهران‎ . 116 :١ الكاني (ت: على غفاري)‎ )١( 


الفصل الثاني : المعصوم ,لقلا والروح القدس 000000007110000 0 اا 


النص أنْ روح القدس عامودٌ من نور 
روى الصفار في البصائر قال : حدثنا محمد بن الحسين . عن أبي داود المسترق » عن 
محمد بن مروان » عن أب عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول : إِنْ الله سبحانه إذا أراد أن 
يخلق الإمام , أنزل قطرة من ماء المزن » فيقع على كل شجرة , فيأكل منه ‏ ثم يواقع » فيخلق 
اله الإمام فر فيسمع الصوت في بطن أنه ؛ فاذا وقع على الأرض . رفع له منارٌ من نور ء يرى 
أعمال العباد ...)". 


قلت : إسناده صحيح . 
روى الكليني عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد . عن ابن محبوب » عن 
ل ا ل ل 
إن لمعاو نم وناب اي : © وى تَتْ كَلمَتٌ رَبَْكَ صقا وَعَدُلَا 
ش مُبَدَلَ لِكَلَتِهِ وَهْوَ السَّمِيمٌ الْعَلِيمُ» فإذا صار الأمر إليه . جعل الله له عموداً من نور . 
يبيد 
فلت : صحيح . وهذا الإسناد مجهول على بعض الباني » ولا يضر فالخبر من رواية 
الحسن وهو من أصحاب الإجماع : 
وروى الصفار (40١ه)‏ رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن محمد . عن عللّ بن 
الحكم » عن محمد بن مروان قال : قال أبو جعفر عليه السلام : اذا دخل أحدكم على الإمام 
؛ فلينظر ما يتكلم به » فإِنْ الامام يسمع الكلام في بطن أمّه » فاذا هي وضعته سطع لا نور 
ساطع إلى السماء » وسقط وفي عضده الأيمن مكتوب : لوَكَنَتْ كَلِمَتٌ رَبْكَ صِذْقًا وَعَذْلَا 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 45١‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 
)١(‏ الكافني (ت: على غفاري) ١‏ : 17/. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


١١‏ علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


لا مدل لِكَلَاتِهِ وَهْوَ السَّمِبِعٌ الْعَلِيهُه فإذا هو تكلم رفع الله له عموداً » يشرف به على 
الأرض يعلم به أعماهم)". 
قلت : إسناده صحيح 7 


وروى الصفار (40١ه)‏ قال : حدثنا أحمد بن محمد , عن عللّ بن الحكم » عن سيف 
بن عميرة» عن إسحاق عن عار قال : قال أبوعبد الله عليه السلام : «الإمام يسمع وساق 


قريب منه 7. 
قلت : إسناده صحيح . 


قوله عليه السلام : (إذا أراد الله أن يخلق الإمام.... فيأكل منه , ثمّ يواقع) صريحٌ في 
علق ندن لصوم يغلنا ونيو وله إن أن سقيقة العصيوم هو القوو او روح القدمن :نا 
شئت فعبّر لا غير » والتعبير بالعمود كناية عن طولية وجود النور والروح القدس ., ابتداء 
من العالم الأعلى » وهو عالم القدس والجبروت إلى العالم الدنيوي الأدنى . 

ضرورة أن وجود الإمام في عالم الدنيا مقيّد ببدن دنيوي وإن كان وجودا شريفاً . 
لكنه أدنى من وجوده القدسي الأشرف المجرّد عن البدن في عالم القدس والنور » أو 
الحجروت ما شئت فعبر .. 

مع التنبيه أن هذا التفاوت في الشرف عرضياً ليس ذاتيَاً ؛ ضرورة أنْ حقيقة المعصوم 
ليست إلا روحه القدسيّة » وهي ذاتا وحقيقةً » الأشرف في كل العوالم الثلاثة » غاية الأمر 
قضى الله تعالى بالبدن للمعصوم في الدنيا ؛ لتوقف نزول رحمة الله على العالمين وهدايتهم على 
هذا القضاء. 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 45١‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 
(1) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 45١‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 


الفصل الثاني : المعصوم لقلا والروح القدس 11000 1 1 اا 


نص أنْ عمود النور هو روح القدس 

أخرج الصدوق (١78ه)‏ رضي الله عنه قال : حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي 
رضي الله عنه قال: حدثني أبي قال: حدثنا أحمد بن علي الأنصاري. عن الحسن بن الجهم 
قال : قال عل بن موسى الرضا عليه السلام : قال الرسول صل اله عليه وآله : «اتقوا فراسة 
المؤمن ٠‏ فإِنه ينظر بنور الله » وما من مؤمن إلآ وله فراسة ينظر بنور الله » على قدر إيمانه . 
ومبلغ استبصاره وعلمه , وقد جمع الله للأئمة مناء ما فرّقه في جميع المؤمنين . وقال عز وجل 
في محكم كتابه : ( إِنَّ في ذَّلِكَ لآيَاتِ لِلْمْتَوَسْمِينَ4 فأوّل المتوسمين رسول الله صلى الله 
عليه وآله ‏ ثم أمير المؤمنين عليه السلام » من بعده ثم الحسن والحسين والأئمة من ولد 
الحسين عليهم السلام إلى يوم القيامة. 

ثم قال الرضا عليه السلام: «أيُدنا بروح منه ؛ مقدسة مطهرة , ليست بِمَلّك . لم 
تكن مع أحد تمن مضى إلا مع رسول الله صل الله عليه وآله ء وهي مع الأمّة منّاء تسددهم 
وتوفقهم . وهو : عمود من نورء بيننا وبين الله عز وجل»2". 

قلت : صحيح بكثرة الطرق والشواهد ؛ منها قوله عليه السلام : (كان مؤيداً بروح 
واحدة هي روح القدس) . وهذا الإسناد ضعيف بالأنصاري » وهو أبو على الخراساني » من 
رواه أهل السنة » ترجم له أبو نعيم (51ه) في كتابه تاريخ أصبهان دون طعن" . وضعًفه 


عير ه. 

وقد تقول : فإن لم يكن روح القدس ملكا فأيش هو ؟!!. 

قلنا : هو نوع » لا وجود إلا بأفراده » وأوّها وأشرفها نبيّنا محمد وسيأتي الكلام في 
عنوان الوحدة والكثرة . 


. عيون أخبار الرضا (ت: حسين الأعلمي) ” : 17". مؤسسة الأعلمي , بيروت‎ )١( 
رقم: 177. دار الكتب العلميّة » بيروت.‎ »17/5 :١ تاريخ أصبهان(ت: كسروي حسن)‎ )"( 


حن علم المعصوم الفلا بين الحتم والتعليق 
إشكاليّة أنّ النور ملكٌ من الملائكة 
روى الكليني رضي الله عنه » عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: 


كنت أنا وابن فضال جلوساً » إذ أقبل يونس فقال : دخلت على أبي الحسن الرضا عليه 


قال فقال لي عليه السلام : «يا يونس ما تراه؟! أتراه عموداً من حديد يُرفع لصاحبك 
عليه السلام ؟!. 

قال يونس رضى الله عنه : قلت : ما أدري. 

قال عليه السلام : «لكثه مَلَكْ موكّل بكلٌ بلدة » يرفع الله به أعمال تلك البلدة». 

قال محمد بن عيسى رضي الله عنه : فقام ابن فضال فقبل رأسه » وقال : رحمك الله يا 
أبا محمد لا تزال تجي ء بالحديث الحق الذي يفرج الله به عنا". 

قلت : إسناده صحيح عند أكثر أصحابنا رضي الله عنهم » ولا عبرة بمن شذ. 

وقد أجاب عنه التقي المجلسى رضى الله عنه قال : روي في الأخبار الكثيرة أن لهم 
عموداً يعرفون به أحوال العالمين» والظاهر أنه كناية عن سعة علمهم؛ لتجردهم عن 
العلائق الكونية...» والظاهر أنْ ذلك أيضاً بقدر عقوهم. بل لا يحتاجون إلى الملك؛ ويمكن 
أن يكون المراد به الروح القدس التي تكون معهم » وورد أنه أعظم من جبرئيل » وهو : 


تقدس أر واحهم القدسية". 
قلت : لا داعى لتردد التقى المجلسى رضوان الله تعالى عليه » والجواب الحقٌ فيا 


)١(‏ الكافي (ت: علي غفاري) :١‏ 1"88. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
(0) الكانفي (ت: علي غفاري) 5١‏ ددر الكتب الإسلامية. طهران. 


الفصل الثاني : المعصوم لقلا والروح القدس ال ونس الا م ا 


الحديث صريحٌ أنْ عمود النور ملك من الملائكة » ولا داعي لتأويله مع إمكان 
تفسيره » ضرورة عدم منافاة أن يكون الروح القدس هو الإمام المعصوم عليه السلام » وأن 
يكون أيضاً ملكاً من الملائكة ؛ لما قلناه وسنقوله مراراً وتكراراً : إِنْ حقيقة المعصوم نبياً كان 
أم وصياً أم ملكاًء هي روح القدس لا غير .. 

غاية الأمر » تفاوت الإمام المعصوم مع الملك » في رتبة روح القدس الوجودية ؛ 
فرتبة روح القدس الموجدة لحقيقة الإمام » أشرف من رتبة الملك ٠.‏ الموجدة حقيقته 
الملائكيّة» وسيأتي البيان والتبيان تحت عنوان الوحدة والكثرة .. 

إذا اتضح -وسيأتي البيان ى) قلنا- فلا منافاة بين أن يقصد الرضا عليه السلام 
بعمود النور الوارد في الحديث الأوّل : روح القدس الموجد لحقيقة الإمام المعصوم . تلك 
المجعولة فيه بالجعل التكويني ؛ والنصوص في هذا قطعيّة سردنا كثير منها في هذا الفصل.. 

وبين أن يقصد الرضا عليه السلام بعمود النور في الحديث أعلاه : أحد الملائكة 
كجبرائيل عليه السلام . 

ضرورة أن حقيقة كل من الإمام المعصوم ‏ والملك ٠‏ روح القدس لا غير » غاية 
الأمر أن رتبة الروح القدس الوجوديّة » أو النور ما شئت فعبّر» في المعصوم أشرف منها في 
الملائكة عليهم السلام جميعاً . 

وبالجملة : لا مانع من أن يعلم الإمام أمر السماء من طريقين : الأول : من خلال 
ذاته التي حقيقتها روح القدس لاغير » والثاني : من خلال جبرائيل عليه السلام » ىا تحقق 
لفاطمة عليها السلام » فحقيقة جبرائيل هو الآخر روح القدس لاغير » فكلّ منهما مصداق 
تام لروح القدس .ء وإن تفاوتا في رتبة الوجود . 


ضن علم المعصوم إظلاٍ بين الحتم والتعليق 

رواية ابن المغازلى شاهداً 

أخرجه الإمام المالكي على بن محمد بن الطيّب » ابن المغازلي (5/41ه) في مناقبه قال 
: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب إجازة » أن أبا أحمد عمر بن عبد الله بن شوذب 
أخبرهم قال: حدثنا محمد بن الحسين بن زياد» حدثنا أحمد بن الخليل (ببلخ) حدثني محمد 
بن أبي محمود. حدثنا يحيى بن أبي معروف. حدثنا محمد بن سهل البغدادي » عن موسى بن 
القاسم » عن عل بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل: 
كمشاةٍ فيها مصباح4 ؟!. 

قال الكاظم : «المشكاة فاطمة» والمصباح الحسن, والحسين الزجاجة؛ «كأنها كوكبٌ 
دريٌّ» قال: كانت فاطمة كوكباً درياً من نساء العالمين #يوقد من شجرةٍ مباركة» الشجرة 
المباركة إبراهيم « لا شرقية ولا غربية# لا هودية ولا نصرانية «يكاد زيتها يضيء» قال: 
يكاد العلم أن ينطق منها « ولو لم تمسسه نارٌ نورٌ على نور» قال فيها: إمام بعد إمام ه .بدي 
الله لنوره من يشاء» قال: مهدي الله عز وجل لولايتنا من يشاء)”". 

قلت : في الإسناد » حسب قواعد أهل السئة » من لم أعرفه . 

والحقٌ فإنَ ما أخرجه ابن المغازلي ليس شاهداً »وإِنّْا متابعة لما رويناه عن إمامنا أبي 
الحسن الكاظم عليه السلام » سردناه هيهنا لعموم الفائدة . 


. دار الآثار .» صنعاء‎ ”١ : مناقب ابن المغازلي (تركي الوادعي) : 27817 رقم‎ )١( 


الفصل الثاني : المعصوم إلا والروح القدس يي ل 1110 

خير ابن حرب اللالي شاهداً 

أخرج الصدوق(١78ه)‏ قال : حدثنا أبو علي أحمد بن يحبى المكتب قال : حدثنا أبو 
الطيبٌ أحمد بن محمد الوراق » قال : حدثنا بشر بن سعيد بن قلبويه المعدل بالرافقه قال : 
حدثنا عبد الجبار بن كثير التميمى قال : سمعت محمد بن حرب اهلالي أمير المدينة يقول: 
سألت جعفر بن محمد فقلت له : يا ابن رسول الله في نفسي مسألة أريد ان اسألك عنها ؟!. 

فقال عليه السلام : «إِنْ شئت أخبرتك بمسألتك قبل أن تسألني . وان شئت فسل». 

قال :قلت له : يا بن رسول الله » وبأيّ ىء تعرف ما في نفسي قبل سؤالي؟!. 

فقال عليه السلام : «بالتوسم والتفرس » أما سمعت قول الله عزوجل : « إِنَّ في 
ذَلِكَ لَآيَاتِ لِلْمُتَوَسّمِينَه وقول رسول الله صل الله عليه وآله : اتقوا فراسة المؤمن . فإنّه 

إلى أن قال عليه السلام : وقد قال على عليه السلام : «أنا من أحمد صل الله عليه وآله 
كالضوء من الضوءء أما علمت أنْ محمداً وعلياً صلوات الله عليهه) كانا نوراً بين يدي الله 
عزوجل قبل خلق الخلق بألفي عام » وأن الملائكة لما رأت ذلك الور . رأت له اصلاً قد 

فأوحى الله إليهم : «هذا نورٌ من نوري . أصله نبوة وفرعه إمامة» أمّا النبوة فلمحمد 
عبدي ورسولي » وأمًا الإمامة فلعلي حجتي ووليي . ولولاهما ما خلقت خلقي»”. 

قلت : معتير » سقناه استشهاداً وهو صالح لذلك . وهذا الإسناد مهمل عندنا نحن 
الشيعة » أهملت مصادرنا ترجمة بشر بن سعيد وعبد الرحمن » وهما من رواة أهل السئة 
هداهم الله » وهما مقبولان في الشواهد عند أهل السئة ؛ إذ لم يطعن فيه| نقادهم » روى عن 
كل منهم| ثقتان فأكثر » وما كان هذا حاله »لا يترك عندهم في الشواهد . 


. منشورات المكتبة الحيدرية . النحف‎ 2١ علل الشرائع (ت: صادق بحر العلوم)‎ )١( 


م١‏ علم المعصوم لقلا بين الحتم والتعليق 


ما رواه أهل السئة من حديث النور 

أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل (0٠14ه)‏ في فضائله قال : حدثنا الحسن . قال 
حدثنا أحمد بن المقدام العجلي . قال حدثنا الفضيل بن عياض » قال حدثنا ثور بن يزيد» عن 
خالد بن معدان» عن زاذان» عن سلان قال: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «كنا أنا وعلِنَ نوراً بين يدي الله عز وجلء قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام, فلم 
خلق الله آدم قسم ذلك النور جزئين؛ فجزء أناء وجزء علي عليه السلام» ". 

قلت : رجاله رجال الصحيح » سوى الحسن بن علي بن زكريا العدوي ؛ فأساطين 
أهل السنّة قالوا : كذّاب » لكن والله أعجب كثيراً من عبد الله بن أحمد بن حنبل » وهو 
حافظ كبير ؛ إذ كيف يروي عن كذَّابٍ مجمع على كذبه. أم أن في الأمر شيئاً؟!!. 

وأياً كان » له شاهد رواه ابن المغازلي قال : أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثهان» 
حدثنا محمد الحسن بن سليمان» حدثنا عبد الله بن محمد العكبري» حدثنا عبد الله بن محمد 
بن أحمد بن عثمان» حدثئا محمد بن عتاب ال هرويء حدثنا جابر بن سهل بن عمر بن حفص» 
حدثنا أبي عن الأعمش عن سال بن أبي الجعد عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «كنت أنا وعلي نوراً عن يمين العرش ٠.‏ يسبح الله ذلك النور ويقدسه قبل 
أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عام, فلم أزل أنا وعلي في شىء واحد حتى افترقنا في صلب 
عبد المطلب)”". 

قلت : في إسناده من لم أعرفهم » لم يترجم لهم الفريقان سنة وشيعة. 

وروى ابن عساكر (١/51ه)‏ قال : أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله أنا أبو بكر 
الخطيب ء أنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل , أنا أبو علي الحسين بن صفوا البردعي ٠‏ نا 


)١(‏ فضائل الصحابة(ت: وصي عباس) ": 215 رقم: 22 الرسالة . ببروت. 
() مناقب ابن المغازلي (تركي الوادعي) : 2١157‏ رقم : 177 . دار الآثار. صنعاء . 


الفصل الثاني : المعصوم ليلا والروح القدس ب ل ل 00 


محمد بن سهل العطار » حدثني أبو ذكوان » نا حرب بن بيان الضرير من أهل قيسارية . 
حدثني أحمد بن عمرو » نا أحمد بن عبد الله عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري 
؛ عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال النبي صل الله عليه وسلم : «خلق الله قضيباً من 
نور قبل أن يخلق الله الدنيا بأربعين ألف عام . فجعله أمام العرش . حتى كان أول مبعثي . 
فشق منه نصفاً فخلق منه نبيكم , والنصف الآخر علي بن أبي طالب»”. 

قلت : لا بأس برجاله » سوى محمد بن سهل العطار . فمتهم بالكذب . 

وأخرج ابن المغازلي (*547 ه) في كتابه المناقب قال : أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد 
بن سهل النحويء حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي ابن أخت مهدي السقطي الواسطي - 
إملاءً- قال: حدثنا أحمد بن علي القواريري الواسطي, حدثنا محمد بن عبد الله بن ثابت» 
حدثنا محمد بن مصفى (بن بهلول » صدوق حافظ) » جدثنا بقية بن الوليد (الكلاعي احتح به 
البخاري ومسلم) » عن سويد بن عبد العزيز (السلمي الدمشقي . ليس بقوي) » عن أب الزبير . 
عن جابر بن عبد الله عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إِنْ الله عز وجل أنزل قطعة من 
نور » فأسكنها في صلب آدم» فساقها حتى قسمها جزئين: جزءاً في صلب عبد الله. وجزءا 
في صلب أبي طالب » فأخرجني نبياً » وأخرج علياً وصياً»”. 


قلت : لا بأس برجاله » سوى الأشناني محمد بن ثابت » قال الدارقطني : دجال. 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر(ت: عمرو العمروي) 57: 57. دار الفكر للطباعة والنشر . ببروت. 
() مناقب ابن المغازلي (تركي الوادعي) : .١157‏ رقم : ".دار الآثار . صنعاء . 


م١‏ علم المعصوم اليل بين الحتم والتعليق 


الروح القدس واسم الله الأعظم !! 

يظن أكثر النّاس جهلاً أن اسم الله الأعظم . يتكوّن من مجموعة حروف ملفوظة . 
إذا حازها الإنسان » فألّف بينها بطريقة حسابيّة معيّنة » استطاع أن يفعل الخوارق والمعاجز 
ويرى الملكوت . وهذا عين الجهل والضلال والانحراف » ومن الناس من يعمد إلى السحر 
والفعيذة واقدسد مهن| الله بالآدلة الأريعة + لجعوز ذلك »وهذا واللهغلال )4ن لغله 
كفرْ في بعض الموارد » والعياذ بالله تعالى .. 

اسم الله الأعظم هو: علم اللدنّء أو روحٌ القدسء أو النور الأوّل , أو العقل الأول 
وهو : عين القوّة والنصر والتأييد. 

يشهد له ما مضى من قول المعصوم عليه السلام : ١‏ الروح » خلق من خلقه. نصرٌ . 
وتأيبدٌ » وقوةء يجعله الله في قلوب الرسل والمؤمنين» . 


وهو مشترك معنوي ». يتفاوت من معصوم لآخر بين المرتبتين الشديدة والأشذء 
حسب درجته من الاصطفاء » يمتنع أن يحيط بمرتبته الشديدة غير المعصوم ؛ وإلا لزم 
إحاطة غير المقدس . المقيّد بالظلمة والخسّة والسفالة » بالمقدس غير المقيّد بشىء سوى أمر 
الله » واستحالته بدمهية . 

وقد يحيط غير المعصوم بها دون مرتبته الشديدة ‏ إذا كان مؤمناً شديد الإيهان » لكن 
لا من طريق الاصطفاء والاجتباء ى) عند المعصوم . وإِنَّا من طريق الطاعات » وقد مضى 
ما رواه الفريقان صحيحاً عن النبي قال : « ما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. 
فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وبده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه) 
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هذا العلم » هو المقصود بقوله تعالى : ©قَوَجَدًا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنًا آتَيْنَاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا 
وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنَا عِلَا 4 ”. 


ل ١‏ ووس 7 ا ار 3 سمل 2ه “ره م 
وفي يحبى صلوات الله عليه : يَايحيَى خذٍ الْكَِاب بِقَرَّةٍ وَآتيْناهُ الحكُمَ صَّبيًا (؟1) 
وه 


وَحَنَانَا مِنْ لدنا وَرَكَاةَ وَكَان تَقِيَا 4 ". 


آ ‏ آ هه ورس مهو 6س 


وفي داود عليه السلام : « فَعَمَرنَالَهُذَلِكَ وَإِنَ لَهُ عِنْدَنا لَرْلْمَى وَحُسْنَ مَآب»”. 


وأمًا نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فعنده أشرف وأشد مراتب الاسم الأعظم ؛ 
يدل عليه » بضميمة النصوص الآتية » مجموع هذه الآيات كالآتي : 


قوله تعالى : « كِتَابٌ أَحْكِمَتْ آيَاتهُ نم فصَّلَّتْ مِنْ لَدّنْ كيم خَبير»" وهو صريحٌ 
أن ته تفصيل آيات الكتاب علم لدني . 


54 8 2 1 ار - أ مدير هم 7 531 0 
وقوله تعالى : «وَإِنَكٌ لَتَلَقَى الْقرْآنَ مِنْ لَدَنْ حكيم عَلِيم 4 “. وقال سبحانه : « وَقَدُ 
آتبْتَاكَ مِنْ لَدُنَا ذِكْرا 4" وغير ذلك . 


.56© : الكهف‎ )١( 
.11 : سورة مريم‎ )7( 
. 786 سورة ص:‎ )( 
.١ : سورة هود‎ )5( 
." : سورة النمل‎ )5( 
.484 : طه‎ )5( 


١6‏ علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


النص أنْ حقيقة الاسم الأعظم قدرة لدنيّة 

روى الإمام السني الترمذي (719ه) في كتابه السنن قال : حدثنا جعفر بن محمد 
بيو وار 0 
عن أبيه» قال: سمع النبي صل الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: «اللهم إني أسأ 
الواح ا تا ا 0 
أحد) قال: فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. 
وإذا سئل به أعطى». 

قال الترمذي : هذا حديث حسن ”". 


وهذا المعنى عندنا » بل عند غيرنا » من الضروريّات ؛ فمن طرقنا الثابتة ما أخرجه 
الصفار قال : حدثنا أحمد بن محمد . عن على بن الحكم » عن شعيب العقرقوقي » عن أبي 
بصير » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان سليمان عنده اسم الله الأكبر . الذي إذا سأله 
أعطى » وإذا دعا به أخاب , ولو كان اليوم لاحتاج إلينا»". 


قلت : إسناده صحيح . 


ع 
٠‏ 


والنّص -بملاحظة كل ما مرّ ويأتي- ظاهرٌ » بل صريحٌ ‏ أ 

الاسم الأعظم : العلم والقدرة اللدني 

ل ل ل ل ا 7 
روح الْقدْسِ ...» ْلُق مِنَ الطَّين كَهَيْئةِ الطَير إِذْن َتَتْفح فِيهًا فَتَكُونَ طَيْرًا بإِذْني وَثَيرٍ 
الْأكْمَه وَالَْبْرَص بِإِذْني وَإِذْ تحرج الموْتَى بإِذْن 4. 


000 


00 
2 


تبرئ 


)١(‏ سنن الترمذي (ت: بشار عواد) ©: 5947 رقم: هل/اء ”. الغرب الإسلامي . بيروت. 
(؟) بصائر الدرجات : 777. باب الروح . مطبعة الأحمدي. طهران . 
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النص أنْ حقيقة الاسم الأعظم : علم لدي 

روى الكليني عن الحسين بن محمد الأشعري . عن معلى بن محمد » عن أحمد بن 
محمد بن عبد الله » عن على بن محمد النوفل . عن أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام 
قال : سمعته يقول : «اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاء كان عند آصف حرف .ء فتكلم 
به » فانخرقت له الأرض ء فيا بينه وبين سبأ . فتناول عرش بلقيس . حتى صيّره إلى سليمان 
»ثم انبسطت الأرض في أقل من طرفة عين » وعندنا منه اثنان وسبعون حرفا . وحرف عند 
الله مستأثر به في علم الغيب»". 

قلت: إسناده معتبر» رجاله موثقون في , بعضهم كلام . له شواهد كثيرة ستأتي. 


وروى الكليني رضي الله عنه » عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن . عن سهل بن 
زياد » عن موسى بن القاسم ح .. 

ومحمد بن يحيى » عن العمركي بن عل . جميعا » عن على بن جعفر . عن أخيه موسى 
بن جعفر عليه السلام قال : «إِنْ لله تبارك وتعالى علمين: علماً أظهر عليه ملائكته وأنبياء: 
ورسله ء فا أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه » فقد علمناه. وعلم] استأثر به » فإذا بدا لله 
في شىء منه » أعلمنا ذلك » وعرض على الأئمة الذين كانوا من قبلنا»". 

قلت : إسناده صحيح . والأخبار في هذا قطعيّة » بل -في الجملة - ضروريّة . 

مجموعههم| صريحٌ أن اسم الله الأعظم . هو العلم اللديّ المفاض على المعصوم عليه 
السلام » كم في قوله تعالى : 9 وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدَنَا عِلَا 4 أي مجعول فيه بالجعل التكويني . 

يشهد لما نحن فيه ما رواه الكليني » عن محمد بن يحيى وغيره » عن أحمد بن محمد . 
عن علي بن الحكم » عن محمد بن الفضيل قال : أخبرني شريس الوابشي » عن جابر » عن أبي 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) .77١ :١‏ دار الكتب الإسلاميّة. طهران. 
(0 الكاني (ت: غفاري) ١‏ : ©56". باب الأئمة يعلمون جميع العلوم . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
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جعفر عليه السلام قال : «إِنَ اسم الله الأعظم على ثلاثئة وسبعين حرفاً » وإلَّا كان عند 
تناول السرير بيده » ثمّ عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين » ونحن عندنا من 
الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفاً » وحرف واحد عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب 
عنده » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»”. 

قلت : معتبر » هذا الإسناد مجهول بشريس . 

وروى الصفار قال : حدثنا عبد الله بن محمد » عن محمد بن الحسين » عن عثمان بن 
عيسى » عن سماعة » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (إِنّ لله علما علّمه ملائكته وأنبيائه 
ورسله » فنحن نعلمه » وعلما لم يطلع عليه أحد من خلق الله». 

قلت : إسناده صحيح على الأقوى . رجاله ثقات » وعبد الله هو : ابن خالد 
الطباليي: 

والأخبار في هذا العنوان كثيرة جدًاً في كتب القدماء الأربعة وغيرها » لا يسعها 
مختصر ما نحن فيه ..» زبدتها : 

أن الاسم الأعظم : العلم والقدرة اللدنيّين. 

ومعنى اللدني : ما أفاضه الله سبحانه وتعالى لصفوة عباده من المعصومين » أنبياء 
وأوصياء وملائكة » كل حسب درجته من القدس المطلق سبحانه . 


)١(‏ الكافي (ت: علي غفاري) .7١ :١‏ دار الكتب الإسلامية» طهران. 
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خبط أهل السئة في معنى روح القدس 

اختلف أهل السئة هداهم الله » في معنى روح القدس على ثلاثة أقوال : 

الأوّل : الروح القدس هو : جبرائيل عليه السلام . 

الثاني : الروح القدس هو : الإنجيل . 

الثالث : الروح القدس هو: اسم الله الأعظم . 

والأوّلان باطلان بالضرورة ؛ لأمرين : 

الأوّل: لعدم الدليل عليهما في القرآن والسئة إل رأيٌ عن بعض التابعين » ولا عبرة 
بالرأي في دين الله ؟؛ ضرورة أن الدين إِمّا قرآن أو سنة أو إجماع أو عقل قطعيّ . 


را ناض داري الفامن عر بعال ٠»‏ تكذيبٌ لقوله تعالى : « إِنَا أَْرَلْنَاُ 


مسا أَدْرَاكَ مَا لَيْلهُ الْقَدْرٍ (5) لَيْلَهُ الْقَدْرِ حَيْدٌ مِنْ أَلْفٍ سَهْرٍ (0) د 
كَةُ وَالرٌ وح فيا بإِذْنِ رَيبِمْ مِنْ كل أَمْرِ» *. 
مذ 

أنْ الروح غير الملاتكة ؛ للفصل بينههما بحرف الواو . والأصل المغايرة » ولا قرينة على 

الخلاف » لا في كتاب الله ولا في سنة نبيّه . 
وأمَا مزعمة أنْ روح القدس هو الإنجيل » فسخيفٌ جد ؛ بل تكذيب لقول الله 

حلا عون تررك لتر الوثل وله زو انبر ور وخبياض وت ارين ار 

وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 4 فهل الإنجيل هو من نزّل القرآن؟!. 
وأمًا الثالث وأنْ روح القدس هو اسم الله الأعظم ؛ ففيه رواية عن حبر الأمّة رضي 

الله عنه » أخرجها الطبري في تفسيره قال : حدثت عن المنجاب قال» حدثنا بشر بن عمارة» 


.ئ-١‎ :ردقلا)١(‎ 


١"‏ علم المعصوم إلا بين الحتم والتعليق 


عن أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس: (وَأَيدْنَاُ برُوح الْقَدُسِ» قال: «هو الاسم 
الذي كان بحبي عيسى به الموتى)". 
ورواه أبو حاتم في التفسير قال : حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث به مثله". 


قلت : رجاله ثقات حسان » إلا بشر بن عمارة فضعيف الحديث . 


م216 ل ورا 


لكن يشهد القرآن في الجملة لعناه » كقوله تعالى : «أَيدْنُكَ بروح ادس تُكَلَمُ 
لنََّسَ في الهْدِ وَكَهْلٌا وَِذْ عَلَمْنَكَ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَالتَوْرَاة وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تحُلَقُ مِنَ الطينٍ 
1 ل إرقل ١‏ سعة ا دح و الس ٠‏ 1 11 لفون ١ج‏ لد سقو ل القع هات الت د ل 52 و 
كَهَيئَةِ الطيْرُ بإذني فتنفخ فِيهًا فتكون طيْرًا بإذني وَتَيْرِئْ الأكمّة وَالأَبْرَصٌ بإِذني وَإِذ تحرج 
الُوْنَى بِإذْني» على ما تفصّل في طيّات هذا الفصل . 

والاسم الأعظم هو العلم والقدرة اللدنيّين كما ورد عن أهل البيت بأسانيد 
القدس ليس غير هذا العلم اللدنيٍ » وهو عينه الإسم الأعظم . ولا يسعنا البسط بأكثر مما 
قلناه وبمناه . ١‏ 

وننبّه أنّ كلّ مصادر أهل السئّة في الحديث » عريّةٌ عن أي خبر مسندٍ عن النبىّ محمد 
صل الله عليه وآله فيما نحن فيه من معنى الروح القدس » باستثناء ما رواه الحبر ابن عبّاس 
رضى الله عنه أعلاه » وهو مقبول بشهادة القرآن » ناهيك عنًّا ما رواه أهل البيت عليهم 
السلام في الأخبار القطعيّة . 


)١(‏ تفسير الطبري (ت: أحمد شاكر) 7: 77١‏ , رقم : .١1491١‏ مؤسسة الرسالة . بيروت. 
(1) تفسير ابن أبي حاتم(ت: أسعد الطيّب) :١‏ 2159 رقم: 885. مكتبة نزار السعوديّة . 
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النص أنْ روح القدس معصوم 

مرّت آيات الكتاب . الصريحة في تأييد الرسل وبقيّة المعصومين بروح القدس ., وأن 
حقيقة المعصوم -ب| هو معصوم- روح القدس لا غير » ى] هو صريح صحيح جابر عن 
الباقر عليه السلام » ولا بأس بسرد بعض الأخبار في ذلك .. 

روى الكليني عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن عمر بن أذينة . 
عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس 
ابر دإ لدعو وجل حرجي تاي اديه فد قحل لد ادي قال ازاك ادن 
خُلْقٍ عَظِيمٍ» ثم فوض !| إليه أمر الدين والأمة ؛ ليسوس عباده فقال عز وجل : لاما آنَاكُمُ 
الرَسُولُ فَخُذوهُ وما تاك عَنْهَُانتَهُو4 وإنّ رسول الله صل الله عليه وآله كان مسددا موفقا 
مؤيداً بروح القدس . لا يزل ولا يخطىء في شيء نما يمسوس به الخلق...' 

قلت : إسناده حسن صحيح دون أدنى كلام . 

وقد مضى خبر المنخل عن جابر عن الباقر : (الأربعة أرواح يصيبها الحدثان , إلا 
روح القدس ؛ فإتها لا تلهو ولا تلعب). 

ومضى الصحيح عن الصادق عليه السلام: (وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا 
يلهو ولا يزهو. والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو . وروح القدس كان يرى به) 

قوله عليه السلام : (فوض إليه أمر الدين والأمة) كلّفه بها خلال ما أفاض عليه من 
العلم بالكتاب ناهيك عن الحكمة والعصمة . لا التفويض بمعنى : رفع اليد الإلهيّة عن 
الخلق » وإيكالها مطلقاً إلى النبيّ والعياذ بالله ؛ فهذا باطل ٠‏ بل ممتنمٌ محال » وسنعرض لهذا 
لخطورته بعد قليل . 


)١(‏ الكافي (ت: علي غفاري) :١‏ 4/8". دار الكتب الإسلاميّة. طهران. 


١5‏ علم المعصوم اليل بين الحتم والتعليق 
روى الكلينى رضى الله تعالى عنه عن محمد بن أحمد . عن أحمد بن محمد . عن ابن 
محبوب » عن هشام بن سالم » عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بها 
قال عليه السلام : «بحكم الله » وحكم داود ؛ فإذا ورد علينا الشبىء الذي ليس عندنا 
» تلقانا به روح القدس)”". 
قلت : إسناده موثق » بل صحيح . 
قوله عليه السلام : (بحكم الله.... تلقانا بهو روح القدس) ظاهرٌ في العصمة . 
وأخرجه الصفار قال : حدثنا أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب . عن هشام بن 
سالم » عن عمار أو غيره قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام فبها تحكمون اذا حكمتم؟!. 
فقال عليه السلام : «ببحكم الله » وحكم داود » وحكم محمد صل الله عليه وآله ‏ 
فاذا ورد علينا ما ليس, في كتاب عل » تلقانا به روح القدس » وأهمنا الله الهاماً»". 
قلت : إسناده صحيح , رجاله ثقات إلا التردد » ولا يضر ؛ فالحسن بن محبوب من 
وروى الكليني عن محمد بن أحمد . عن محمد بن خالد » عن النضر بن سويد » عن 
يحيى الحلبي . عن حمران بن أعين » عن جعيد الحمداني » عن على بن الحسين عليه السلام 
قال : سألته بأي حكم تحكمون؟!. 
قال عليه السلام : «بحكم آل داود » فإن أعيانا شيء» تلقانا به روح القدس»)”. 
قلت : صحيح » وهذا الإسناد مجهول بجعيد » والبقية ثقات. 
)١(‏ الكاني (ت: على غفاري) :١‏ /9". دار الكتب الإسلامية. طهران. 


(7) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 57١‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 
() الكاني (ت: على غفاري) :١‏ /4". دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


الفصل الثاني : المعصوم يِل والروح القدس ل ا 

لكن رواه الصفار قال : حدثنا محمد بن الحسين عن صفوان بن يحبى » عن أبي خالد 
القياط » عن حمران بن أعين قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : با تحكمون؟!. قال عليه 
السلام : بحكم آل داود » فاذا ورد علينا شيء ليس عندنا ء تلقانا به روح القدس». 

قلت : إسناده صحيح . وحمران قال المعصوم فيه : مؤمن . 

يشهد له ما رواه الكليني رضي الله عنه » عن أحمد بن مهران رحمه الله عن محمد بن 


علي» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم» عن عمار الساباطي. قال: قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام: ما منزلة الآئمة؟ !!. 


قال عليه السلام: «كمنزلة ذي القرنين» وكمنزلة يوشع. وكمنزلة اصف صاحب 
سليمان». قال فبا تحكمون؟ !!. 

قال علية السلام: «يحكم الله. وحكم آل داود. وحكم محمد صل الله عليه وآله؛ 
ويتلقانا بو روح القدس» ". 

قلت: حديث صحيح. وهذا الإسناد قوي معتبر. 


() الكافي (ت: على غفاري) :١‏ 94/8". دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


١5‏ علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 
النص أن الله فوّض لنبيّه أمر الدين والأمّة 

مضى صحيح الفضيل عن الصادق عليه السلام : (إِنْ الله عز وجل أدب نبيه فأحسن 
ءِِ 5 ع عِ 95 . 00 17 م أذ ع عِ 
أدبه » فللا أكمل له الأدب قال : ل« وَإِنَكَ لَعَلَ خَلْقٍ عَظِيم4 ثم فوض إليه أمر الدين والأمة 
؛ ليسوس عباده فقال عز وجل : لاما آتَاكُمُ الرَسُولُ فَحْذُوهُ وَمَا تبَاكُمْ عَنْهُ انه 4 وإن 
رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسدداً موفقاً مؤيداً بروح القدس ء لا يزل ولا يخطىء في 
شىء ما يسوس به الخلق...)”. 

قلت : إسناده حسن صحيح دون أدنى كلام . 

وروى الكليني أيضاً عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد » عن ابن أبي نجران . 
عن عاصم بن حميد » عن أبي إسحاق النحوي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : 
وساق مثل أو نحو ما تقدم ثم قال عليه السلام : «وإنْ نبي الله فْوّض إلى عللّ وائتمنه . 
فسلمتم وجحد الناس ؛ فو الله لنحبكم أن تقولوا إذا قلناء وأن تصمتوا إذا صمتنا » ونحن 
فيم| بينكم وبين الله عز :وجل . ما جعل الله لأحد خيراً في خلاف أمرنا»". 

قلت : إسناده صحيح . 

وروى الكليني عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد , عن الحجال » عن ثعلبة . 
عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام يقولان : (إِنْ الله عز وجل 
فوض إلى نبيه صلى الله عليه وآله أمر خلقه ؛ لينظر سبحانه كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآية : 
(ما آنَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا عَاكُمْ عَنْهُفَاننَّهُواه”. 


قلت : إسناده صحيح دون كلام . 


)١(‏ الكافي (ت: علي غفاري) ١‏ ددر الكتب الإسلاميّة» طهران. 
)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) ١‏ ددر الكتب الإسلاميّة» طهران. 
(؟) الكافي (ت: علي غفاري) 0١‏ ددر الكتب الإسلامية. طهران. 


الفصل الثاني : المعصوم ,لقلا والروح القدس اا 00 


وروى الكليني عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى » عن الحسن بن علي الكوفي . 
عن عبيس بن هشام » عن عبد الله بن سليمان . عن أب عبد الله عليه السلام قال: سألته عن 
الإمام فوض الله إليه » ىا فوض إلى سليمان بن داود؟!. فقال عليه السلام : « نعم ؛ وذلك 
آن.وجلا سألةعزرة مسآلة فأجانه فيها +-وساله آخرغن ثلك المسآلة فأجابة بير نجوزات 
الأول » ثمّ سأله آخر فأجابه بغير جواب الأولين ثم قال : «هَذًَا عَطَاوُنَا قَامْئْنْ أؤ4 اعط 
ابغْيْر حِسَاب» وهكذا هي في قراءة علي عليه السلام». 

قال قلت : أصلحك الله » فحين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام؟!. 

قال عليه السلام : «سبحان الله » أما تسمع الله يقول : «إِنْ في ذَّلِكَ لَآيَاتِ 
لمْتَوَسّمِينَ4 وهم الأئمة ل وَإِنََا لبِسَبيل مُقِيم» لا يخرج منها أبدأ». 

ثم قال لي عليه السلام : «نعم إِنَ الإمام إذا أبصر إلى الرجل عرفه . وعرف لونه وإن 
سمع كلامه من خلف حائط عرفه » وعرف ما هو إن الله يقول : « وَمِنْ آيَاتِهِ لق 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافٌ اَلْسِِكُمْ وَاَلْوَابكُمْ إِنَ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ للْعَالِنَ4 و من آياته 
خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين وهم 
العلماء » فليس يسمع شيئاً من الأمر ينطق به » إل عرفه ناج أو هالك ؛ فلذلك يجيبهم 
بالذي يجيبهم»)”. 

قلت : إسناده معتبر » رجاله ثقات » سوى عبد الله بن سليان وهو من أصحاب 
الكتب لم يطعن بشيء". 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) :١‏ 4"؛ . دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


14 علم المعصوم إِلقْلاٍ بين الحتم والتعليق 


التفويض يعني الإرائة بروح القدس 

ذكرنا أن قوله عليه السلام : (فوض إليه أمر الدين والأمة) يعني أن الله سبحانه 
وتعالى كلفه بإدارتهه » خلال ما أفاض عليه من العلم والعصمة » وأوحى إليه من الكتاب 
والحكمة ؛ كونه مؤيّداً بروح القدس بالجعل التكوينيٌّ .. 

أمَا التفويض بمعنى : رفع اليد الإلهيّة عن الخلق » وإيكاها إلى النبيّ ومطلق المعصوم 
والعياذ بالله ؛ فهذا والله الكفر البواح » والشرك الصَّرَاحء لا أعلم أحداً قائلاً به الآن من 
أهل القبلة » اللهمّ إلا المفّضة الأوائل لعنهم الله » الذين ورد عن النبيّ فيهم : «القدريّة 
مجوس هذه الأمّة؛ ى] قد ورد فيهم عنه صل الله عليه وآله : «صنفان من أمتي ليس لما في 
الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية» . 

قلت : وكلاهما متواتر» أو قطعيّ الصدور عند علماء الفريقين . 

ويجب أن يُعلم أن الشيعة الإماميّة عن بكرة أبيهم » أجمعوا إجماعاً محققاً ضرورياً ‏ 
كابراً عن كابر رضوان الله تعالى عليهم , أن من اعتقد بهذا الضرب من التفويض .ء كفر كفراً 
بواحاً ؛ بجعله النبي أو غيره من المعصومين . شريكاً لله الواحد الأحد سبحانه » والعياذ 
بالله » تعالى الله عن هذا علواً كبيراً . 

روى الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسن » قال : وجدت في نوادر 
محمد بن سنان » عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : «لا والله » ما 
فوّض الله إلى أحد من خلقه . إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » وإلى الأئمة قال عز 
وجل : لإا آنْرَْنَا إَِيِْكَ الْكِتَابَ بِالنٌّ لِتَحَكُمَ بَيْنَ النّاس يا أَرَاكَ اللهمم وهي جارية في 
الأوصياء ااعليهم السلام»)". 


قلت : إسناده صحيح على الأظهر الأقوى . 


)١(‏ الكاني (ت: على غفاري) :١‏ 514. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


الفصل الثاني : المعصوم اللا والروح القدس ا ا ا ااا 


قلنا : الإرائة : ليس اجتهاد أو غيره ؛ وإِنّْما هي كما قال إمامنا الصادق عليه السلام : 
انحكم بحكم الله » وحكم داود » وحكم محمد صل الله عليه وآله » فاذا ورد علينا ما ليس 
في كتاب عل » تلقانا به روح القدس . وأهمنا الله الهاماً»". 

وفي موق الساباطي قال عليه السلام : «نحكم بحكم الله » وحكم داود ؛ فإذا ورد 
علينا الثيء الذي ليس عندنا , تلقانا به روح القدس)". 

قلت : وهو صريحٌ أن المعصوم عليه السلام . نبيَآا كان أم وصيا . قد يرد عليه الشىء 
» ما يتعلّق بوظائف إمامته المقدّسة » لا يعلمه ؛ فيريه الله تعالى ذلك بروح القدس إهاماً . 

وقول الله لسيّد الخلق أجمعين : «وَّلَا تَقولنَ لِسَيْءِ إِنّْ فَاعِلَ ذَِّكَ غَدَا (3) إلا أَنْ 
يَشَاءَ الله»4 يبطل عقيدة المعنى الكفري للتفويض من رأس ؛ فتعيّن حمل التفويض على ما 
قلناه » وهو إرائة الله المعصوم ما يجب عليه في هداية العباد وإرشاد الخليقة بها جعل سبحانه 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 51/١‏ . مطبعة الأمدى. طهران. 
() الكافي (ت: علي غفاري) ."9/8:١‏ دار الكتب الإسلاميّة. طهران. 


١6‏ علم المعصوم إِليِلدٍ بين الحتم والتعليق 


أخرج الكليني رضي الله تعالى عنه في الكافي » عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن 

عيسى » عن يونس » عن ابن مسكان , عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
- ث_رام. 7 276 2 2 ل و 2هى ال نن نم 2 

عن قول الله عز وجل : لوَيَسْأَلونك عَنِ الروح قل الروح مِنْ أمْرِ رب وَمَا أوتِيتم مِنَ العم 
إِلّا ميلد ” ؟!. 

قال عليه السلام : «خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل » كان مع رسول الله صل الله 
عليه وآله » وهو مع الآئمة » وهو من الملكوت»". 

قلت : إسناده صحيح . 

وهو -وقد تقدم ما يعضده- ظاهرٌ وصريحٌ في أمور : 

الأول : المقصود بالروح في الآية » خصوص روح القدس . لا مطلق الروح كما 
توهم أكثر الناس » وقد مر ما ييئّن ذلك صراحة في النصوص الصحيحة . 

الثاني : روح القدس من الملكوت ؛ أي من عالم تدبير العالم الأعلى للعالم الأدنى ؛ 
وإِنَّا قال عليه السلام : «من الملكوت» ولم يقل الجبروت ؛ لأنّه تعلّق بأبدان المعصومين 
أنبياء وأوصياء وملائكة في عالم الملكوت ؛ للنص : «وهو مع الأئمّة». 

الثالث : روح القدس : ذات نورية حقيقتها العلم والقدرة اللدنيين » قادرة على 
الاتحاد مع كل أصناف المعصومين ٠»‏ أنبياء » أوصياء » رسل » ملائكة ؛ ضرورة أن روح 
المعصومين » وتبعاً ىا في خلّص المؤمنين المرضيين » وقد مرّت وتأتي النصوص القطعيّة . 
لكل ما ذكرنا . 


)١(‏ الكاني (ت: على غفاري) :١‏ 7177 . دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
0 الكاني (ت: على غفاري) ١‏ : 77/7 . دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


الفصل الثاني : المعصوم ليلا والروح القدس العا ا اك و 1 
النص أنّ روح القدس ذات عالة لدنيّا 

ةين دبك 5 مو و و و ه رك > 27 ,وو له 
الْذِينَ آمَنوا وَهُدَّى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4 ' وهو صريحٌ أن روح القدس في عالم التدبير . 
ذات عالمة قادرة فاعلة حيّة بإذن الله تعالى ؟ لقوله صريحاً : « نَرْلَهُ رُوح... »# وهو : أي 
الإنزال» فعلٌ فاعل قدمييّ حكيم عاقل قادر بإذن الله تعالى . 

يبيّنه في الأخبار ما رواه الكلينى روى الصفار (0٠74ه)‏ قال : حدثنا أحمد بن محمد . 
عن الحسين بن سعيد » عن عل بن نعمان (-النخعي من وجوه أصحابنا) » عن يزيد بن إسحاق 
يلقب شعر . عن ابن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إن منا لمن 
ينكت في أذنه » وإنْ منا لمن يؤتى في منامه » وإِنْ منا لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة 
يقع على الطست . وإِنّ منا لمن يأتيه صورة , أ عظم من جبرئيل وميكائيل»”". 

قلت : إسناده صحيح » رجاله ثقات . وابن أبي حمزة ليس البطائني », وإِنّما هارون بن 
حمزة الغنوي » وسيأتي بيان الإسناد. 

وهو ظاهرٌ » بل صريحٌ أن روح القدس صورة أعظم من جبرائيل ؛ ومعنى الصورة 
هيهنا : ذات نوريّة حقيقتها العلم اللدني » لها مراتب في الوجود » كل مرتبة متحدة بفرد 
بعينه » اتحادا تكوينياً » كما في جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل .. 

يشهد له في الأخبار المعتبرة » ما رواه الكليني رضى الله عنه أن آدم وإبليس تنازعا 
ول الخلق الدنيوي فاحتكىم) عند الروح القدس , هاك لترى .. 


. ٠١11 : سورة النحل‎ )١( 
مطبعة الأحمدي. طهران.‎ . ١41 (؟) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة):‎ 


؟'ه ١‏ علم المعصوم إِلىِلاٍ بين الحتم والتعليق 


احتكام ادم وإبليس عند الروح القدس 

أخرجه الكليني رضي الله عنه عن عللّ بن إبراهيم » عن أبيه ح.. » وعن عدة من 
أصحابنا » عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً » عن ابن محبوب » عن خالد بن جرير . 
عن أب الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أصل الخمر » كيف كان بدء 
حلالها وحرامها ء ومتى اتَذ الخمر؟!. 

فقال عليه السلام : إن آدم عليه السلام » لما هبط من الجئة اشتهى من ثمارها » فأنزل 
الله عز وجل عليه قضيبين من عنب فغرسها . فلم| أن أورقا وأثمرا وبلغاء جاء إبليس لعنه 
الله ء فحاط عليهم| حائطاً. فقال آدم عليه السلام : ما حالك يا ملعون؟!. - 

فقال إبليس : إِنْهما لي. فقال له آدم عليه السلام : كذبت . 


فرضيا بينهما بروح القدس . فل) انتهيا إليه قص عليه آدم عليه السلام قصته » وأخذ 
روح القدس ضغثاً من نار ورمى به عليه » والعنب في أغصانبه| » حتى ظنّ آدم عليه 
السلام أنّهِ م يبق منهما شيء » وظنّ إبليس لعنه الله مثل ذلك » فدخلت النار حيث دخلت » 
وقد ذهب منهما ثلثاهماء وبقي الثلث. 

فقال الروح القدس صلوات الله عليه : «أمّا ما ذهب منهما » فحظ إبليس لعنه الله » 
وما بقي فلك يا آدم». 

وبالإسناد أعلاه عن الحسن بن محبوب » عن خالد بن نافع » عن الصادق عليه 
السلام مثله”". 

قلت : إسناده حسنٌ صحيح » رجاله ثقات وأجلاء" ‏ ناهيك عن أنْ الحسن رضي 
الله عنه من أصحاب الإجماع . 


. الكاني(ت: على غفاري)5 : *97” . دار الكتب الإسلاميّة طهران‎ )١( 


الفصل الثاني : المعصوم لقلا والروح القدس ميا ا 0ق ما ار :0000 "ه6١‏ 


وفي الخبر ظهورٌ قويّ جدّاً أنَ روح القدس فرد ء ولا ينافي أنه نوع ؛ وسيأتي بيان أن 
أوّل أفراده نبيّنا محمد صل الله عليه وآله .. 


فمن أهمّ خصائص الروح القدس . أنه واحدٌء قادرٌ على الاتحاد مع كل الخلائق 
»متكدُرٌ بكثرتها ؛ ضرورة إمكانيّة اتحاد العلم مع ذات كل عالم » كل حسب استعداده .. 

بل إنَ روح القدس » وهو العلم الأوّل المبذول للخلائق متحدٌ -في أدنى مراتبه- 
بالجعل التكويني العام » مع كل إنسان ؛ لقوله: © فِطْرَتَ الله التي فَطَرٌ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تيل 
ِلُق الله ذَلِكَ الذي الْقَيّمُ 4" وليست الفطرة) لا و تنسح مر بروج القدمن. 

ما أعلى مراتب العلم اللدني » فهو ما اتحد -بالجعل التكويني- مع ذات المعصوم 
فحقق فيه العصمة, وسيأتي بيان المرتبتين» بل الثلاث » في العنوان الآتي .. 


لكن ثمّة إشكال فلقد روى الكليني عن أبي علي الأشعري . عن الحسن بن علي 
الكوني » عن عثوان بن عيسى » عن سعيد بن يسار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 'إِنْ 
إبليس لعنه الله نازع نوحاً عليه السلام في الكرم . فأتاه جبرئيل عليه السلام فقال : إن له حقاً 
فأعطه . فأعطاه الثلث . فلم يرض إبليس ثم أعطاه النصف . فلم يرض ٠‏ فطرح جبرئيل 


)١(‏ أبو الربيع الشامي . خالد . أو خليد بن أوفى » شيعي من أصحاب الصادق عليه السلام ؛ من أصحاب 
الكتب لم يطعن بشيء » روى كتابه عنه عبد الله بن مسكان . وابن مسكان من أصحاب الإجماع . وثقه علي 
بن إبراهيم رضي الله عنه في تفسيره ؛ فالرجل معتمد . 

و أمَا خالد بن جرير البجلي » فقد قال ابن فضّال : كان صا حا بل قال له الصادق عليه السلام » كما رواه 
الكشي -بإسناد صحيح قطعاً- عن جعفر بن أحمد بن أيوب» عن جعفر بن بشير البجلي , عن أبي سلمة 
الجمال سالم بن مكرم : قال دخل خالد البجلي على أبي عبدالله عليه السلام فقال له عليه السلام : «سلني 
فوالله لاتسألني عن شيء إلآحدثتك به على حدّه لا أكتمك . 

قلت : قوله عليه السلام : ٠‏ حدثتك به على حدّه لا أكتمك» صريحة في قوّة إيمانه » وظاهرةٌ في اعتماده. بل 
جلالته . 


() سورة الروم : الوم 


١6‏ علم المعصوم إِلقْلاٍ بين الحتم والتعليق 
نار فأحرقت الثلثين وبقى الثلث . فقال : ما أحرقت الثّار فهو نصيبه » وما بقى فهو لك يا 
نوح حلال»)”". 

قلت : :إسناده موق . 

ففي الخبر الأول احتكم آدم وإبليس عند روح القدس .ء وفي الخبر الثاني احتكم نوح 
وإبليس عند جبرائيل؟!! 

قلنا : بتكرر الواقعة ؛ فالأول حصلت عهد آدم عليه السلام » والثانية عهد نوح 
صلوات الله عليه .. 

ويتعيّن القول بتكرر الواقعة ؛ فإِنْ كلا من الواقعتين رويت بأكثر من طريق معتير» ل 
نسرد هيهنا إل طريقاً لكل واقعة دفعاً للتطويل ؛ فلا مجال للقول باتحادهما » سيم أن أحداً 
من العلاء لم يذكر ذلك .. 

ولا مانع أن يستظهر من أحاديث النور والخلق الأوّل , أنْ الروح القدس الذي 
احتكم عنده آدم وإبليس هو الفرد الأوّل له » وليس هو غير نبيّنا محمد صل الله عليه وآله . 
لا ثبت أن أوّل من خلق الله تعالى » هو نور محمد صل الله عليه وآله » ولم يكن النبيّ في عالم 
النورء إلا روحاً واحدة هي روح القدس »ء وأما في قضيّة نوح فهو جبرائيل ؛ فكل من النبيّ 

فلنبيّنا حمّد صلى الله عليه وآله» بل مطلق المعصوم . نحوان من الوجود: 

الأوّل : الوجود النوري . 


في عالم النور » ولم يكن النبيّ في هذا العالم إل روحاً واحدة » هي روح القدس لا غير 


. الكاني(ت: على غفاري)5 : 465” . دار الكتب الإسلاميّة طهران‎ )١( 


الفصل الثاني : المعصوم العلا والروح القدس ااا 1 ا اا 


الثاني : الوجود البشري . 

في عالم الدنيا » والنبي في هذا العالم» مجموع الأرواح الخمس فيا عرفت . 

نريد أن نقول : الوجودان وإن كانا متغايرين في رتبة الوجود القدسي ؛ ضرورة تغاير 
العالمين » لكن مردّ الثاني إلى الأوّل ؛ فما الثاني إلا لباس لبسه النبيّ عََإِةُ ليرسله الله رحمة 
للعالمين » وهذا لا يناني أشرفيّته على الخلاتق » وقد عرضنا لهذا في الفصل الأوّل » أوّل 
الكتاب فراجع. 

وأما الوجود الملكوتي . كوجود المعصوم عليه السلام في عالم الذر مثلا » أو عند 
البيت المعمور في السماء الرابعة » فبين بين ؛ أي : بين عالم النور المجرّد » وبين عالم الدنيا 
المقيّد بالأرواح الخمس. 


١5‏ علم المعصوم ليه بين الحتم والتعليق 


مراتب روح القدس: الأعلى والأدنى 

روح القدس قدسه الله تعالى » مشترك معنوي . له مراتب وجوديّة ثلاث » حسب 
استعداد المخلوق في تلقي الفيض . كالآتي : 

المرتبة الأولى : روح القدس . 

وهي المرتبة الأشد في الوجود م لتنزهها عن كل علائق العدم والحذ غ؛ سوى أئّها 
تخلوقة لله تعالى » والروح القدس في هذه المرتبة هو : ما اتحد مع ذات المعصوم عليه السلام ؛ 
لتحقيق العصمة . سواء أكان المعصوم نبياً» أم وصيا . أم ملكا من الملائكة. 

ضرورة أن حقيقة الملائكة ؛ كجبرائيل عليه السلام ٠‏ رتبة وجودية طولية لروح 
القدس عظمه الله تعالى » وكذا الحال بالنسبة للأنبياء والأوصياء . 

المرتبة الثانية : روح الإيهان . 

وهي مرتبة شمديدة يطلق عليها : روح الإيهان » وهي ما اتحد مع ذات المؤمن ؛ 
لتحقيق الإيان » دون العصمة . وهذه الروح خاصة بالمؤمنين الكمّل ؛ كأبي ذر » وجعفر 
الطيّار. وحذيفة » وسلان » والمقداد ‏ وعبّار» وأبي التيهان» وأضرابهم من كمّل الإيمان. 

وننبّه أن أهل هذه المرتبة » كمّلاً في رتبة روح الإيان ٠‏ لكنهم رضوان الله تعالى 
عليهم . ليسوا من أهل القدس والعلم اللدني كالأنبياء ؛ لضيق ظرفهم عن ذلك .. 

يدل عليه -عدا ما سيأتي- ما رواه الكليني رضي الله تعالى عنه بأكثر من طريق 


صحيح . منها: ما رواه عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى بن عبيد » عن يونس » عن 
جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: «كتَبَ في لويم الإيَانَ 


ءاوه عو 
وَأبْنَهُمْ بروح منة » ؟!. 


الفصل الثاني : المعصوم ,لكلا والروح القدس ا ا 1[ ا 0 
قال عليه السلام : «هو الإيمان)”". 


قلت : صحيح بإجماع » وهذا الإسناد صحيح . 

قلت : روح الإيهان هو عين روح القدس ., لكنها أضعف في الوجود وأدنى رتبة . 
بل معلولة لها في| يلزم أن يكون معلوماً ضرورة ؛ فتغايرا من هذه الجهة . 

المرتبة الثالثة : روح الفطرة . 

وهي التي منّ الله تعالى بها على كل الخلائق دون استثناء ؛ لقوله تعالى في قاطبة ما 
خلق : مُسَبّحُلله ماني السََّاوَاتِ وَمَافي الأرْض الميِكِ الْقَدُوس الْعَزِيزِ الحكيم» . 

ولقوله سبحانه في خصوص الناس : 9فِطْرَتَ الله التي قَطَرٌ النّاسَ عَلَيَْا لا َبدِيلَ 
جَِلْق الله ذَلِكَ الدّينُ الْقَيّمْ 4" وليست الفطرة إل رشحة من روح القدس » أو المرتبة 
الوجوديّة الأدني لروح القدس » وسيأتي التفصيل أكثر لاحقاً . 

وما يلزم أن يعلم أمران : 

الأوّل : جميع هذه المراتب » تدور على تلك الروح » فإذا تنزّهت عن كل القيود 
والأعدام والحدود . سوى الافتقار إلى الله تعالى » سمّيت روح القدس ؛ فالقدمي هو المنزه 
عن تلك الحدود والقيود » ومحله عالم الحروت ٠»‏ وإذا ابتليت ببعض الحدود ؛ لغرض 
التدبير وضيق الظرف؛. سمّيت روح الإيهان ومحلها الملكوت ٠‏ وإذا سجنت في زنزانة 
الحدود والقيود والمادّة الفانية سمّيت فطرة » ومحلّها الدنيا . 

لكن نتسائل من هو السجان 4 ومن فرض على روح القدس الحدود والقيود 
ليجعلها محبوسة في الدنوٌ والخسّة بعد أن كانت في المحل النوري الأشرف ؟!!. 


. دار الكتب الإسلاميّة طهران‎ . ١١ :7 الكاني(ت: على غفاري)‎ )١( 


١84‏ علم المعصوم إلا بين الحتم والتعليق 


0 - 00 
9م - 


قلنا ا ١‏ لووائل عملي أنه يا لكان منها 


د اي يو سما اس 


ولو 


التكوينى . لكنها في المرتبتين الثانية والثالثة » لا تحقق عصمة . أقصى ما تحققه في المرتبة 
الثانية » الإيهان عند المؤمن . كا أن أقصى ما تحققه في المرتبة الثالثة : معرفة الخالق » والخير 
والشرء وأنْ الخير حُُسْنٌّ وجمالٌ وكمالٌ وسعادة» وأنّ الشرّ قبحٌ ونقصٌ وفقدان وشقاء.. 

كل إنسان حتى الجاحد الكافر يعلم هذا » با أودع الله فيه من الفطرة » لكن كما قال 
الرحمان الرحيم » أصدق الصادقين » رب العالمين : هِذَلِكَ بِأمُّمُ استَحَبُوَا الحيَاةَ الدنيًا عَلَ 
الآخرَةٍ وَأَنَ الله ا يَبْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ )1١7(‏ أوَيكَ الْذِينَ طَبَعَ الله عَلَ قُلُوييمْ 
وَسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَيِكَ هُمْالعَافِلُونَ 4”. 


.175: سورة الأعراف‎ )١( 
.٠١8 : سورة النحل‎ )7( 


الفصل الثاني : المعصوم لكلا والروح القدس وا 185 


النص أن روح الفطرة جعل تكويني وعلم لدي 

روى البرقي (71/5ه) عن الحسن بن عللَ الوشاء » عن أبان الأحمر بن عثمان » عن 
فضل أبي العباس » بقباق قال : سألت أبا عبد الله عن قول الله : هكب في كُلُوبِيمُ الإيهان» 
هل هم غير ذلك صنع؟!. 

قال عليه السلام لات 

قلت : إسناده حجة صحيح دون كلام » وبقباق هو الفضل بن عبد الملك وهو ثقه 
أبان الأحمر » عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإيهان » هل 
للعباد فيه صنع؟ !. 

قال عليه السلام : «لا. ولا كرامة » بل هو من الله وفضله »". 

روى الكليني عن على بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن بعض أصحابنا 
»عن أب بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أجابوا » وهم ذر » في قوله تعالى : 
ا مر مش ا سر ام برو ٠,‏ #وهدو. رة: ردعرى د22 6م ,ث 72, م رصحظ, 
بووإذ أخذ رَبك من بِنِي ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على انفسهم الست بر 
َالُوا بلي 5؟!. 


قال عليه السلام : «جعل فيهم , ما إذا سأهم أجابوه , يعني في الميئاق »"". 


)١(‏ المحاسن(ت: جلال الحسيني) ١144 :١‏ . دار الكتب الإسلامية» طهران. 
() المحاسن(ت: جلال الحسيني) ١144 :١‏ . دار الكتب الإسلامية» طهران. 
(؟) الأعراف : 177 . 

(4) الكافي (ت: علي غفاري) ": "' . دار الكتب الإسلامية. طهران. 


أ علم المعصوم إِليِلا بين الحتم والتعليق 
قلت : حديث صحيح » معناه ضروري» وهذا الإسناد صحيح » والوبهام ببيعض 
الأصحاب لا يضر ؛ فابن أبي عمير من أصحاب الإجماع , لا يروي إلا عن ثقة . 


وروى الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد . عن ابن محبوب » عن علي بن 
رئاب » عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : « فِطْرَتَ الله 
الَتَى َطَرّ اناس عَلَيْهَاك ؟!. 

قال عليه السلام : ١‏ فطرهم جميعاً على التوحيد)". 

قلت : إسناده صحيح » ضر وري المعنى» والأخبار في هذا متواترة . 

قوله عليه السلام : (جعله فيهم) صريح في الجعل التكويني لروح الفطرة في ذوات 
الخلائق » سيا الإنسان . 


كا أن الفطرة علم لدني حضوري . ليس كسبياً تحصيلياً ؛ لقول الحسن بن زياد : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإيهان » هل للعباد فيه صنع؟!. 


قال عليه السلام : «لا» ولا كرامة » بل هو من الله وفضله». 


)١(‏ الكاني (ت: علي غفاري) 7: ١7‏ . دار الكتب الإسلامية. طهران. 


الفصل الثاني : المعصوم ليلا والروح القدس ب 

لكي تفهم ما قلناه » على النحو الجيد » هاك هذين النصين . لتقارن بينهما : 

الأول : روى الكليني رَلِلِهُ عن على بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن 
ابن أذينة » عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الفطرة يعني: المعرفة بأنَّ الله عز 
وجل خالقه » وإسناده صحيح بإجماع . 

الثاني : مضى صحيح جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام قال في المعصومين : 
اجعل فيهم خمسة أرواح: أيْدهم بروح القدس؛ فبه عرفوا الأشياء» . 

وحاصلها : أن علّة المعرفة هي الروح » خلال مراتبها الطولية في الوجود : روح 
القدس . ثم روح الويهان » ثم روح الفطرة ؛ فبواسطة هذه الروح تتم المعرفة» وهي على 
مراتب » فلكل خلوق من الإنس والجن الل ا ان ده 

مووي ا 
السلام : « روح القدس . به حمل النبوة» . 

ولا ريب أن الروح القدس في مرتبة الفطرة عاجز عن ذلك » وكذا في مرتبة الإيهان » 


١5‏ علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


النص أنّ أهل البيت أَوّل من خلق الله 

هذا العنوان مقدمة ضروريّة للعنوان الآتي وهو : روح القدس بين الوحدة والكثرة . 
فاستوعبه كا يجب كالآتي.. 

مضى ما أخرجه الكليني بإسناد صحيح » عن جابر بن يزيد قال: قال لي أبو جعفر 
عليه السلام: «يا جابر إِنَ الله أوّل ما خلق. خلق محمداً صل الله عليه وآله» وعترته الهداة 
المهتدين؛ فكانوا أشباحَ نور بين يدي الله». قلت : وما الأشباح؟!. 

قال عليه الصلاة والسلام : «ظل النورء أبدان نورانية بلا أرواح» وكان مؤيداً بروح 
واحدة وهي روح القدس ٠‏ فبه كان يعبد الله وعترته ؛ ولذلك خلقهم حلماء علماء بررة 
أصفياء يعبدون الله بالصلاة والصوم » والسجود والتسبيح والتهليل ويصلون الصلوات 
ويحجون ويصومون ). 

قال المجلسي رضي الله تعالى عنه : الأخبار الدالة على أنْ أوَّلَ الموجودات أرواحهم 
عليهم السلام كثيرة .“ ويمكن الاستدلال بها على حدوث الجميع » بانضمام ما سيأتي من 
الأخبار الدالة على أن الفاصلة بين خلق الأرواح والأجساد بزمان متناه » إذ الزائد على 
المتناهي » بزمان متناه » يكون لا محالة متناهياً" . 

قلت : قوله الشريف : (الأخبار الدالّة... كثيرةٌ) بضميمة عدم الخلاف في أصحابنا 
رضوان الله عليهم » يورث القطع بالصدور» فاحفظ واغتنم. 

قال الفيض (91١٠ه)‏ رضي الله تعالى عنه في الوافي : قوله عليه السلام : (ولذلك 
خلقهم) أي : ولأجل كونهم مؤيدين بروح القدس » خلقهم يعني في هذا العام" . 


قلت : مقصوده أن الله خلقهم » حلماء بروح القدس » المجعول تكويناً في ذواتهم. 


)١(‏ بحار الأنوار(ت: البهبودي) 5 6: .١9/‏ مؤسسة الوفاء . بيروت. 
(؟) الوافي(ت: ضياء الحسيني) :٠"‏ 5/87. مكتبة الإمام علي . أصفهان. 


الفصل الثاني : المعصوم لكلا والروح القدس 0 2 ة ة 2 0 0 0 0 0 0 اا الا 


وأخرج الكليني » عن محمد بن يحيى » عن محمد بن أحمد » عن محمد بن الحسين . عن 
أبي سعيد العصفوري (عبادء ثقة) عن عمرو بن ثابت » عن أبي حمزة اللي رضوان الله عليه 
قال : سمعت عل بن الحسين عليه السلام يقول : «إِنْ الله خلق محمداً وعلياً وأحد عشر من 
ولدهء من نور عظمته؛ فأقامهم أشباحاً في ضياء نوره؛ يعبدونه قبل خلق الخلق» يسبحون 
الله ويقدسونه. وهم الأمّة من ولد رسول الله صل الله عليه وآله»". 

ت . إسناده : 7 

فلك : إضينا حسن صحيح 

يشهد له ما رواه الكليني أيضاً عن الحسين بن محمد الأشعري . عن معل بن محمد . 
عن أبي الفضل عبد الله بن إدريس » عن محمد بن سنان قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه 
السلام فأجريت اختلاف الشيعة!!. فقال عليه السلام : «يا محمد . إِنْ الله تبارك وتعالى ل 
يزل متفرداً بوحدانيته » ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة . فمكثوا ألف دهر . ثم خلق جميع 
الأشياء » فأشهدهم خلقها . وأجرى طاعتهم عليها » وفوض أمورها إليهم . فهم يحلون ما 
يشاؤون » ويحرمون ما يشاءون » ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى...»”". 

قلت : إسناده معتبر في الشواهد » رجاله غير متروكين . بل ثقات على بعض المباني. 

وروى الكليني يليه عن أحمد بن إدريس . عن الحسين بن عبد الله » عن محمد بن 
عيسى ومحمد بن عبد الله » عن عل بن حديد » عن مرازم » عن أب عبد الله عليه السلام قال 
: «قال الله تبارك وتعالى : يا محمد إن خلقتك وعلياً نوراً » يعني روحاً بلا بدن » قبل أن 
أخلق سماواتي وأرضي وعرشى وبحري")”". 


قلت : إسناده معتبر» رجاله ثقات إلا ابن حديد وهو حجّة إذا لم يخالف. ولم يخالف. 


(١)الكافي(ت:‏ على غفاري) .07١ :١‏ دار الكتب الإسلاميّة » طهران. 
()لكانفي(ت: علي غفاري) ١‏ ددر الكتب الإسلاميّة . طهران. 
(*)الكاني (ت: علي غفاري) 44٠ :١‏ . دار الكتب الإسلامية » طهران . 


ل علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 
ويشهد لما نحن فيه أيضاً , مما مضى . ما رواه الكليني بإسناد معتبر عن علّ بن حماد » 
عن المفضل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة؟!. 
فقال عليه السلام : «يا مفضل » كنا عند ربنا ليس عنده أحد غيرنا » في ظلة خضراء 
نسبحه ونقدسه ونهلله ونمجده » وما من ملك مقرب .» ولا ذي روح غيرنا » حتى بدا له في 
خلق الأشياء» فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة وغيرهم. ثم أنبى علم ذلك إلينا»". 


قلت : إسناده معتبر. 


يشهد له ما رواه الكلينى عن أحمد بن إدريس . عن الحسين بن عبد الله الصغير » عن 
محمد بن إبراهيم الجعفري » عن أحمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي 
طالب عليه السلام » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إِنْ الله كان إذ لا كان ء فخلق الكان 
والمكان » وخلق نور الأنوار » الذي نورت منه الأنوار» وأجرى فيه من نوره الذي نورت 
منه الأنوار » وهو النور الذي خلق منه محمدا وعلياء فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون 
قبلهه) . فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة » حتى افترقا في أطهر 
طاهرين في عبد الله وأبي طالب عليه السلام»”. 

قلت : إسناده مجهول , أحمد بن عل لم أقف على حاله» سقناه استشهاداً . 


قال المجلسي رضي الله عنه : نور الأنوار عبارة : عن محمد صل الله عليه وآله وسلم . 
والأنوار عن أوصيائه المعصومين...”©. 

والأخبار في ذلك كثيرة » لا يسعها ما نحن فيه ؛ فإذا اتتضح هذا ء هاك العنوان الآتي 
» فلقد حارت فيه بعض الأفهام دون داع .. 


(١)الكاني(ت:‏ على غفاري) .44١ :١‏ دار الكتب الإسلاميّة طهران . 
(")الكاني (ت: على غفاري) :١‏ 447 . دار الكتب الإسلامية » طهران . 
(") مرآة العقول ©: ١95‏ . 


الفصل الثاني : المعصوم .العلا والروح القدس ملت كه بامل ا مجاهو سسانه اسب اواو وجو الم 1587 


روح القدس بين الوحدة والكثرة!! 

انضح سابقاً أنَ أهل البيت أوّل من خلق الله تعالى في عالم النور والجبروت » كى) قد 
بان أنَ الروح القدس ء ذاتٌ نوريّة تخلوقة من نور العظمة في عالم الجبروت » وعالم النور هو 

بين الأئمّة عليهم السلام أن الروح القدس هو هذا النور ؛ ففي صحيح جابر 
الجعفي . قال الباقر عليه السلام : «ظل التُور.... وكان مؤيداً بروح واحدة » وهي روح 
القدس» وأصله في القرآن قوله تعالى : 9 أَوْحَيْنَا إِلَِكَ رُوحًا مِنْ أَمْرنًا ٠...‏ جَعَلْنَاهُ نُورًا 4 . 

كا قد مضى قول النبىّ صل الله عليه وآله -في معتبر الخفاف- : ١‏ إِنْ علياً خليفة 
الله...» وكنت أنا وهوء نوراً واحداً» . 

ومروي الزيارة الجامعة » بإسناد صحيح . دافا وس ا وات 
أَرْواحَكُم وَنْورَكُمْ وَطِيَتَكُمْ واحِدَّةٌ طابّثْ وَطَهْرَتْ , بَعْضْها بَعْضُها مِنْ بَعْضء خَلَفَكُمْ الله آنواراً 
؛ فَجَعَلَكُمْ ب بعر شه محذقين4. 

وخبر ال حروي » عن الرضا عليه السلام : «أوّل ما خلق الله عزوجل أرواحناء فانطقنا 
بتوحيده وتحميده؛ ثُمّ خلق الملائكة » فلما شاهدوا أرواحنا ء نوراً واحدا» 

وخبر عل بن حديد » عن مرازم » عن أب عبد الله عليه السلام قال : «قال الله تبارك 
وتعالى : يا محمد إن خلقتك وعلياً نوراً .... فجعلتههم| واحدة , ثم قسمتها ثنتين » وقسمت 
الثنتين ثنتين » فصارت أربعة محمد واحد , وعلي واحد ‏ والحسن والحسين ثنتان , ثم خلق 
لله فاطمة من نورء ابتدأها روحاً بلا بدن ثمّ مسحنا بيمينه » فأفضى نوره فينا»”". 

وأخرج الصدوق(١78ه)‏ قال : أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن معقل 


القرمسيني» عن محمد بن زيد الجزري» عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي» عن عبد الله بن 


(١)الكاني‏ (ت: علي غفاري) 45٠ :١‏ . دار الكتب الإسلامية . طهران . 


د علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


فاطمة الزهراء عليها السلام زهراء؟!. 

فقال عليه السلام : «لأنْ الله عزوجل خلقها من نور عظمته » فلما أشرقت أضاءت 
السموات والأرض بنورها » وغشيت أبصار الملائكة » وخرت الملائكة ساجدين وقالوا: 
إهنا سيدا ننا هذا النور؟!. 


فأوحى الله اليهم : «هذا نور من نوري » اسكنته في سمائي ٠‏ خلقته من عظمتى . 
يقومون بأمري » هدون إلى حقي» واجعلهم خلفائي ني أرض بعد انقضاء وخبي)". 

قلت : في إسناده ضعف .» بل هو ضعيف ؛ ففيه من لم أعرفه » سقناه شاهداً . 

يؤيّد ذلك ما ذكره الحسن بن سليان الحلي (ق9ه) في مختصر البصائر قال : ومن 
كتاب الواحدة : روى عن محمد بن الحسن بن عبد الله الأطروش الكوفي ء قال : حدثنا أبو 
عبد الله جعفر بن محمد البجلى » قال : حدثنى أحمد بن محمد بن خالد اليرقى » قال : حدثنى 
عبد الرحمن بن أبي نجران » عن عاصم بن حميد » عن أبِي حمزة الثغالي » عن أبي جعفر الباقر 
عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : (إِنَ الله تبارك وتعالى أحد واحد تفرد في 
وحدانيته » ثم تكلّم بكلمة فصارت نوراً » ثمّ خلق من ذلك النور محمداً صلى الله عليه وآله 
؛ وخلقني وذريتي » ثم تكلّم بكلمة فصارت روحاً » فأسكنه الله في ذلك النورء واسكنه في 
أبداننا » فنحن روح الله وكلماته » فبنا احتج على خلقه » فا زلنا في ظلة خضراء » حيث لا 
شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهارء ولاعين تطرف نعبده ونقدسه ونسبحه » وذلك قبل أن 
يخلق الخلق) ”©. 


قلت : إسناده معتير . 


(0)إمامة والتبصرة : 177 . مدرسة الإمام المهدي . قم المقدسة . 
(7) مختصر بصائر الدرجات : 7" . المطبعة الحيدريّة » النجف الأشرف. 


الفصل الثاني : المعصوم ,ليلا والروح القدس م ا ا ا 11006 


هذه الأخبار الكثيرة -بمجموعها- ظاهرةٌ أن النور الأول في الإيجاد» وإن شعت 
قلت: الروح القدس . نوع واحدٌّ . لا فرد له في ابتداء الإيجاد . إلا نبيّنا محمّد » قضى الله 
تعالى أن يتكثر الخلق منه صل الله عليه وآله » الأمثل فالأمثل . 

لصريح قول الصادق عليه السلام : «خلقتك وعلياً نوراً » ثم قسمتها ثنتين . 
وقسمت الثنتين ثنتين...). 

الجميع يشترك في هذا النور » اشتراكاً معنوياً ٠»‏ فى| تقول : محمد يَيَاِْةُ إنسان , إلى 
أدنى فرد في الإنسانيّة » إنسان ؛ لاشتراك كل أفراد الإنسان » شريفها وخسيسها دون 
استثناء » بنوع الإنسانية. 

كذلك ما نحن فيه : فنبيّنا محمد عَفَإنهٌُه نور . و: أهل البيت عليهم السلام نور . 
وقاطبة الأنبياء والأوصياء نورء وعامّة الملائكة نور ؛ ضرورة اشتراك ذوات الجميع في هذا 
النور اشتراكاً تكوينياً طولياً ؛ بالضبط كا أنْ النفس الناطقة وهى واحدة , متكثرة في ذوات 
كل أفراد الإنسان تكثراً تكوينياً طوليا. 

غاية الأمر أن أشد رتبة وجوديّة لهذا النور » منحصرة بفرد نبيّنا محمّد ؛ لعدم 
الواسطة في إيجاده يداه سوى قدرة الله ومشيئته سبحانه » أمّا عل صلوات الله عليه » فهو 
بواسطة نور النبيٌ. ثم الحسن والحسين عليهما السلام » بواسطتين هما : النبي وعلّ » وهكذا 
تكثرت الوسائط الطوليّة » الأمثل فالأمثل .. 

ما يدلّ عليه » ما رواه الصدوق رضى الله عنه (١8"اه)‏ قال : حدثنا حمزة بن محمد 
عمر بن أذينة» عن محمد بن مسلم» قال: سألت أبا جعفر عليه الصلاة والسلام » عن قوله 


الله عز وجل: « وَتَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحِى»”؟!. 


)0 الحجر:59. 


يل علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 

قال الباقر عليه السلام : «روحٌ اختاره الله ؛ واصطفاه . وخلقه إلى نفسه » وفضّله على 
جميع الأرواح» فأمر فنة فنفح منه في آدم". 

قلت : إسناده صحيح على الأظهر » رجاله ثقات » وحمزة بن محمد القزويني العلوي 
من الأجلاء فيم| يظهر » ترضَّى الصدوق عنه كثيراً » لم يطعن فيه أحد . 

قوله عليه السلام : (فنفخ منه في آدم) بضميمة خبر ابن حديد » وكذا قوله تعالى : 
9وََمَحْتَ فيه مِنْ زُوحِي» صريحٌ في وحدة الروح القدس (-النور الأوّل) » وعدم كثرته 
إل بأفراده الطوليّة التالية لوجوده» وإلآ فليس هو قبل الكثرة إلأنوع منحص:ٌ بفرد . 

ومارواه الصدوق : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله» قال: حدثنا علي بن 
إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذينة» عن أبي جعفر الأصمء قال: سألت 
أبا جعفر عليه السلام عن الروح التي في آدم عليه السلام والتي في عيسى عليه السلام 
ماهما؟!. قال عليه السلام : «روحان مخلوقان » اختارهما واصطفاهماء روح آدم عليه السلام 
وروح عيسى عليه السلام»)". 

قلت : إسناده صحيح ؛ فابن أبي عمير من أصحاب الإجماع . وهو ناظر لفردين من 
الروح القدس ؛ فكما نفخ منه في آدم أولاً» نفخ منه أيضاً في عيسى عليهم| السلام ثانياً ‏ 
وكذا بقيّة الأفراد» الأمثل فالأمثل . 


() التوحيد(ت: هاشم الطهراني) : 17٠١‏ . جماعة المدرسين » قم. 
() التوحيد(ت: هاشم الطهراني) : ١7٠١‏ . جماعة المدرسين , قم. 


الفصل الثاني : المعصوم ليلا والروح القدس ا0ا10ٍ001512121 ا 
بيان حديث النبى : ١احسين‏ منى وأنا منه» 

أخرج الإمام الترمذي قال : حدثنا الحسن بن عرفة» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش. 
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن راشد؛ عن يعلي بن مرة» قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «حسين منّي وأنا من حسين. أحب الله من أحب حسيناء حسين سبط 
من الأسباط». 

قال الترمذي : هذا حديث حسن”". 

أخرج ابن ماجة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وسويد بن سعيد. وإسماعيل بن 
موسىء قالوا: حدثنا شريكء؛ عن أبي إسحاقء. عن حبثى بن جنادة» قال: سمعت رسول 
الله يقول: عل منّى وأنا منه» ولا يؤدّى عنى إلا على». 

قال الآلباني: حسن ار 

| أخرجه أحمد -متابعة لشريك- مع زيادة فقال: حدثنا يحبى بن آدم» وابن أب بكير. 
قالا: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حبشى بن جنادة (السلولي. صحابي شهد حجّة الوداع) 
قال: قال رسول الله: « عل منى وأنا منه» ولا يؤدى عنى إلا أنا أو على . 

قلت: هذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين بإجماع؛ ولا تضر هيهنا » عنعنة أبي 
إسحاق السبيعي؛ لإجماع العلماء أن رواية إسرائيل عنه -وهو سبطه- في غاية الاتقان”. 

وبعين هذا السند رواه أحمد في الفضائل بلفظ: «عليّ مني وأنا منه» ولا يقضى عني 
دينى إلا أنا أو علي»)؛ قال ابن آدم: «ولا يؤدّى عنّى إلا أنا أو عل) ". 


)١(‏ سنن الترمذي(ت: بشار عواد) 5: “21717 رقم: '. دار الغرب الإسلامي . بيروت. 
(1) سنن ابن ماجة ١‏ : 5 4» رقم : 115 . محمد فؤاد عبد الباقي» ومذيل بأحكام الألباني . 
(9) ممن ذكر ذلك شعيب الأرنؤوط نفسه في مسند أحمد :١‏ “47 5» رقم: 77/4. الرسالة. 

(4) فضائل أحمد (ت: وصي عباس) ؟ : /5601. رقم : ٠‏ . مؤسسة الرسالة. 


١/٠‏ علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


وفي فضائل أحمد: وكتب إلينا محمد بن عبد الله» يذكر أن سويد بن سعيد حدثهم قثنا 
عمرو بن ثابت» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن علّ قال: لما كان يوم أحد وفرٌ 
الناس فقلت: ما كان النبي ليفرٌء فحملت على القوم, فإذا أنا برسول الله» فقال جبريل: إن 
هذه لهي المواساة» فقال النبي: «إنه مني. وأنا منه» فقال جبريل: وأنا منكما»". 


وأخرجه الترمذي قال: حدثنا إسماعيل بن موسىء قال: حدثنا شريكء» عن أبي 
إسحاق به مثله. وقال: حسن غريب صحيح"” . 

وأخرجه ابن عساكر قال : أخبرناه أبو علي الحداد في كتابه ثم حدثني أبو مسعود عبد 
الرحيم بن علي عنه» أنا أبو نعيم الحافظ» نا عبد الله بن محمد بن جعفرء قال سمعت جبير بن 
هارون» نا محمد بن حميد» ناحكام؛ عن عنبسة» عن أبي إسحاق» عن حبشي بن جنادة 
السلولي قال سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: «علي منّي وأنا منه ولا يبلغ عني إلا 
أنا أو علي قاله في حجة الوداع". 

قلت: إسناده 'حسنء رجاله ثقات وموثقون. ومحمد بن حميد حافظ ثقة ضعفه 
البعض دون بيان. 

قوله صل الله عليه وآله : (حسين مني وأنا من حسين) هو عين المعنى في قوله عليه 
السلام : «يا محمد إن خلقتك وعلياً نوراً ٠...‏ فجعلتهم| واحدة , ثمّ قسمتها ثنتين» وقسمت 
الثنتين ثنتين » فصارت أربعة محمد واحد . وعلى واحد . والحسن والحسين ثنتان» فمردٌ كثرة 
الأنوار إلى نور واحد » هو نور النبيّ صل الله عليه وآله . 

فنور النبيّ هو النوع المنحصر به فقط في ابتداء الإيجاد صلى الله عليه وآله ؛ ثم أوجد 
الله تعالى منه فرداً ثانياً هو عل » ثم الحسن وا حسين وهكذا الأمثل فالأمثل. 


. ١ : مؤسسة الرسالة. ط‎ .١114 : فضائل أحمد (ت: وصى عباس) 7 : 5657» رقم‎ )١( 
سنن الترمذي (بشار) ": 9لا رقم: 4"_. د دار الغرب الإسلامي . ببروت.‎ )7( 
."145:147 تاريخ ابن عساكر‎ )( 


الفصل الثاني : المعصوم ليلا والروح القدس ا كر 


بيان قول جبرائيل : «وأنا منكى]» 
حدثهم قال : حدثنا عمرو بن ثابت» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن علّ قال: ل 
كان يوم أحد وفرٌ الناس فقلت: ما كان النبي ليفرٌء فحملت على القوم, فإذا أنا برسول الله 
فقال جبريل: إن هذه همى المواساة» فقال النبى: (إنه منى» وأنا منه. فقال جيريل: وأنا 
منكم]|)”". 

وأخرجه الترمذي قال: حدثنا إسماعيل بن موسىء قال: حدثنا شريكء. عن أبي 
إسحاق به مثله. وقال: حسن غريب صحيح" . 

أقول: إسناده حسن؛ سيما في المتابعات؛ رجاله ثقات سوى عمرو بن ثابت البكري. 
ضعّف حديثه الأكثر إذا انفرد. لكن قال البزار: حدث عنه أهل العلم» ورووا عنه, على أنه 
كان رجلا يتشيع» وم يترك حديثه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث؛ يكتب حديثه كان 
رديء الرأي» شديد التشيع. 

وقال أبو داود: رافضى خبيث رجل سوء. ولكنه كان صدوقاً في الحديث. 

وفي فضائل أحمد أيضاً ما نصّه: في) كتب إلينا محمد بن عبد الله بن سليهان مطين. 
يذكر أن علي بن حكيم الأودي حدثهم. قثنا حبان بن علي» عن محمد بن عبيد الله بن أبي 
رافع» عن أبيه» عن جده قال: لما قتل علّ أصحاب الألوية يوم أحد قال جبريل: يا رسول 
الله» إن هذه لهي المواساة» فقال له النبى: «إنه منى وأنا منه. قال جبريل: وأنا منكما يا رسول 


أيه )” , 


) فضائل أحمد (ت: وصي عباس) ” : 5057 رقم : .١١19‏ مؤسسة الرسالة. ط : ١‏ . 
(") سنن الترمذي (بشار) 5: 9/ء رقم: .77١14‏ دار الغرب الإسلامي . بيروت. 
(7) فضائل أحمد (ت: وصى عباس) ١‏ :5 6» رقم .١١١5:‏ 


و١‏ علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


ورواه الطبرانيٍ في المعجم الكبير قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي. ثنا علي بن 
حكيم الأودي به مثله”". 

قال الميثمي: رواه الطبراني» وفيه حبان بن على وهو ضعيف ووثقه ابن معين في 
رواية» ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع وثقه ابن حبان » ضعيف عند الجمهور”". 

ومن طريق آخر أخرجه البزار قال: حدثنا محمد بن موسى الواسطيء ثنا معل بن 
عبد الرحمن. ثنا شريك» وعمرو بن أب المقدام» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر» 
قال: دخل علي رضي الله عنه على فاطمة رحمة الله عليها يوم أحد.... فقال جبريل: يا محمّد 
هذا وأبيك المواساة» فقال النبي: «يا جبريلء إِنْه مني فقال جبريل: وأنا منكم))”. 

قال الهيثمي: رواه البزار » وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي. وهو ضعيف جداًء 
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به©. 

قلت : اختلط على أكثر النّاس بيان هذه الأخبار الشريفة ؛ وقد نظن أن معناها 
أفحن :زافيها :: 

وبإيجاز شديد : فمقصود النبيّ بقوله صل الله عليه وآله : (حسين مني وأنا منه). 
وقوله صل الله عليه وآله لعلّ : (علنَ مني وأنا منه) . وقول جبرائيل : (وأنا منكما) وما 
شاكل هذه الأخبار الشريفة » لا يعدو ما ذكرناه من الاشتراك المعنوي . أو أصالة الوجود 
كا يقول أهل الحكمة ؛ فمردٌ كثرة هؤلاء المقدّسين الطوليّة » إلى وحدة النور الأوّل في 
الإيجاد » وهو النوع المنحصر بفرد نبيّنا » عنه تكثر الخلق صلوات الله عليه . وفي قول 
جبرائيل : (وأنا منكما) إشارة إلى أنه بعدهما في الوجود الطولي. 


() معجم الطبراني الكبير ١‏ :2”14 رقم : .451١‏ ت : حمدي السلفي . 
(0) مجمع الزوائد " : 2١1١5‏ رقم : .٠٠١86‏ ت : حسام القدسي . 
7) كشف الأستار في زوائد البزار (الهيثمي ) رقم ١189:‏ . 
(؛) مجمع الزوائد ” : 177 », رقم 1٠١1١1١5:‏ .ت : حسام القدسي . 


الفصل الثاني : المعصوم اللا والروح القدس ال 1101 
كلمة تامّة لصدر الدين الشيرازي رزإلة: 


5 51 لَّ ٠.‏ 83 عو 07 

قال رضوان الله تعالى عليه في شرح الكاني : «قل الرّوحٌ مِنْ أمْر ري قالوا : إن 
النْْي صل الله عليه وآله لم يكن عاما به » وهذا غاية الجهل برتبة النبي صل الله عليه وآله. 
فإِنَ الروح الأمري هو : حقيقة ذاته...؛ فأعلم أن الأرواح كلها مخلوقة من روح واحدة . 
الله في الأرض 

كان النبيَّ صلَّ الله عليه وآله » أبا الأرواح » وخليفة الله في عالم الأرواح » فالروح 
خليفة الله » ومجتمع صفاته الذاتية » كالعلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام والبقاء » والجسد خليفة الروح » وهو مجتمع صفاته الفعليّة ؛ وذلك أن الله تعالى لا 
إليه الروح غير الله » بل كان روحه أوّل شىء تعلّقت به القدرة الأزليّة » ولذلك شر فه 
بتشريف الإضافة إلى نفسه فسّاه : روحي . كما سمّى أول بيت وضع للناس وشرّفه 
بالإضافة إلى نفسه فقال : بيتي. 

ثمّ حين أراد سبحانه أن يخلق آدم سوّاه » ونفخ فيه من روحه ء أي : من الروح 
المضاف إلى نفسه » وهو روح النبيّ صل الله عليه وآله » كم) قال : «فإذا سَوَّينُه وَتَفْخْتُ فيه 
من رُوحِي» ولم يقل : نفخت فيه روحي بدون 8مِنْ» ليكون فيه دلالة على أنْ الروح 
المنفوخ في آدم » هو بعينه روح النبيّ صل الله عليه وآله » بل كان روح آدم متولدا منه . 
فالنبيَ صل الله عليه وآله الأب الروحاني لأب البشر وسائر الأنبياء » وأبو البشر الأب 
كسان للق اضل اللمعلية والةبويساتر النشر .: 

وتدلك ارواج اراد ادم سركي وو الح فل رن ماروا كاعر عار 
١‏ ثم جَعَلَ عل لمن سَُالَة من مَاءِ مهي (0) َم سَوَُ َََحَ فب من رُوح» وكذلك قال 
في حقّ روح عيسى عليه السلام : « 5 فتفخنا فيه مِنْ رَوحِتا»ه فكانت النفخة لجبرثيل . 


14 علم المعصوم ,ال بين الحتم والتعليق 


والروح من روح النبيّ صل الله عليه وآله المضاف إلى الحضرة الإلهيّة » ولأجل كون حقيقة 
الروح على هذه المنزلة والشرف » قصرت أفهام الناس وتلاشت العقول من دركها ء كما 
تتلاشى أنوار الأبصار في شعاع الشمس »ء وهذا قال تعالى : لوَمَا أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْم إلا َي 
#فافهم هذا المقال ؛ فإِنّه مدرك عزيز المنال".اه. ْ 

قلت : ما قاله صدر الدين الشيرازي رضي الله عنه » تام ؛ يدل عليه في الأخبار 
الصحيحة كل ما سردناه آنفاً ؛ سيما صحيح محمد بن مسلم . عن الباقر عليه السلام قال في 
تفسير : 9وَتَمَخْتٌ فيه مِنْ رُوحى»: «روحٌ اختاره الله » واصطفاه . وخلقه إلى نفسه . 
وفضله على جميع الأرواح» فأمر فنفخ منه في آدم»”. 

أقول -والحقٌ يقال- : إن ما قال رضي الله عنه في خصوص الوحدة والكثرة » مدرك 
عزيز المنال» وفي بعض ما قال عدا هذا ء كلام لا يهمنا الآن . 


.7/17“ :" شرح أصول الكاني‎ )١( 
جماعة المدرسين . قم.‎ . 17٠١ : التوحيد(ت: هاشم الطهراني)‎ )"( 


الفصل الثاني : المعصوم للا والروح القدس ا ا ا 000101 ا اا ااا 
قال المازندرانى (١8١١ه)‏ رضى الله عنه : الأنوار كلها حقيقة واحدة . لا تفاوت 


بينها في المهيّة وعوارضها » بل في الشدّة والضعف . والكمال والنقص . في أصل النورية 
والوجود . والله أعلم بحقيقة الحال”. 


قلت : وهو صريحٌ في) قلناه من أصالة الوجود . وأن كثرة النور الواحد . كثرة 


وقال في موضع آخر رضي الله عنه : قد يطلق العقل على الجوهر المفارق عن المادّة في 
ذاته وفعله » ويقال إِنّه أؤل خلق من الروحانيين ٠‏ وإِنْه كثير العدد . كثرة لا مثل كثرة 
الأشخاص المندرجة تحت نوع واحد ء ولا مثل كثرة الأنواع المندرجة تحت جنس واحد ؛ 
لأن تلك الكثرة من توابع المادة » والعالم القدسي منرّه عنها . بل هي مراتب وجوديّة نورانية 
بسيطة , مختلفة في الشدّة والضعف في النوريّة » متفاوتة في الكمال والقرب إلى نور الأنوار . 
وأنه (-العقل) روح النفس الناطقة . وحالة لها » ومتعلّق بها » كتعلّق النفس بالبدن . 
وبإضاءاته وإشراقاته » تضيء النفس وتشرق وتبصر ما في عالم الملك والملكوت . وتعرف 
منافعها ومضارّها » فتطلب الأوّل وتجتنب عن الثاني » وأنَّه لا بعد في ذلك التعلق ؛ لأنه إذا 
جاز تعلّق النفس بالبدن مع المباينة بينهه| في التجرّد والماديّة » جاز تعلق ذلك الجوهر بالنفس 
مع المناسبة بينهما في التجرّد بالطريق الأولى . 

وان أن وضوة ذلك القوهر آم مكو عرو ل قله عطاس نازوا باع كن لا 
على الوجه الذي ذهب إليه طائفة من الفلاسفة من أنّه موجد للأفلاك وما فيها وما تحتها من 
الأجسام والعناصر وغيرها ؛ فان وجوده على هذا الوجه غير ثابت » لا عقلاً ولا نقلاً» بل 
باطل بالنظر إلى الآيات والرّوايات الدالّة على أنَّ موجد ما ذكر ليس إلا الله جلّ شأنه » وأنَّ 
تكثره وتعلّقه بالنفس على الوجه المذكور أيضاً أمر ممكن... . 


)١(‏ شرح أصول الكاني .7٠١ © :١‏ إحياء التراث العربي » بيروت. 


ك/ا١ا‏ علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


قال رضي الله تعالى عنه : قوله عليه السلام : (ثم قال له : أقبل فأقبل ثم قال له أدبر 
فأدبر) كأن المراد إقباله إلى ما يصلح أن يؤمر به من الطاعة » وإدباره عنّا ينهى عنه من 
المعصية ٠‏ أو إقباله إلى المقامات العالية والدرجات الرفيعة التي يمكنه الوصول إليها . 
وإدباره عن تلك المقامات » ونزوله في منازل الطبيعة الجسسمانية » وهبوطه مواطن الظلمة 
البشرية ؛ ولعل الغرض من الأمر بالاقبال إراءة مقاماته وإظهار درجاته ؛ ليستيقظ في العالم 
السفلي من نوم الجهالة » وسنة البطالة » ويتذكّر بأنّ له سوى هذه النشأة الدنيّة » نشأة أخرى 
أحسن وأفضل منها بل لا نسبة بينهم|' . اه. 

قلت : ما ذكره رضوان الله تعالى عليه في ما يخص وحدة العقل وكثرته » مبني على 
أصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة » وهو حق في غاية التمام » موافق للأخبار القطعيّة والبراهين 
اليقينيّة » وعليه أكثر أصحابنا في القرون الأخيرة » بل جل أهل الحكمة على التحقيق . 


)١(‏ شرح أصول الكاني (ت: علي عاشور) :١‏ 517. إحياء التراث العربي , بيروت. 


الفصل الثاني : المعصوم باللا والروح القدس يي 0 51 15151515151 1 1 1 ا ا 


وحدة العقل وكثرته!! 

المفارق عن المادة » في ذاته وفعله . ويقال : إِنّه أول خلق من الروحانيين, وإنه كثير العدد 
كثرة » لا مثل كثرة الأشخاص المندرجة تحت نوع واحدء ولا مثل كثرة الأنواع المندرجة 
تحت جنس واحد ؛ لأنْ تلك الكثرة من توابع المادة » والعالم القدسى منزه عنها . بل هي 
مراتب وجودية نورانية بسيطة . مختلفة في الشدة والضعف في النورية » متفاوتة في الكمال 
والقرب إلى نور الأنوار". اه. 

لعمر الله » أجاد المازندراني وأفاد رضى الله عنه » وقد لا أجازف إذا قلت : إِنْ لازم 
الفهم التام لكلامه الشريف أعلاه » فهمٌ لجل ما جاء في الحكمة . وننبّه أن التبيان التام 
والعقل . والنور » والعرش وغير ذلك . فعليك باستيعاب المجموع المبثوث في كتابنا 
المتواضع هذا ء وفهمه با هو مجموع , وإلآ فدع الأمر لأهله .. 

وفيا نحن فيه روى البرقي(115ه) رضي الله عنه » عن الحسن بن محبوب . عن 
العلاء » عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر عليه السلام قال : «لما خلق الله العقل استنطقه . 
ثم قال له : أقبل فأقبل. ثم قال له: أدبر فأدبر. ثم قال له: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو 
أحب إل منك » ولا أكملك إلا فيمن أحب )0". 

ورواه الكلينى » وهو أوّل أحاديث كتابه الكافي » قال : حدثنى عدة من أصحابنا . 
منهم : محمد بن يحيى العطار . عن أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب به مثله". 

قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلام . 
() شرح الكاني (ت: على عاشور) ١‏ : /1". دارإحياء التراث العربي . بيروت. 


(0)المحاسن(ت: جلال الحسيني) ١‏ : ”197 . دار الكتب الإسلاميّة . طهران . 
(9) الكافي(ت: علي غفاري) .٠١ :١‏ دار الكتب الإسلاميّة . طهران . 


1,8 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


قوله عليه السلام : (ولا أكملك إلآ فيمن أحب) ظاهرٌ » بل صريحٌ أن للعقل . 
مراتباً وجوديّة طوليّة بنحو الإشتراك المعنوي » من الأعلى إلى الأدنى ؛ أكمل هذه المراتب 
وأشدّها وجوداً . هو روح القدس . جعله الله تعالى فيمن أحبّ من خلقه تكويناً » وهو 
بضميمة الأخبار القطعيّة المتقدمة نبيّنا محمد وَيَيَة . وأمّا من لم يحبّه الله » بقرينة المقابلة » ففيه 
أدنى مراتب العقل » وهو روح الفطرة . 

وأخرج البرقي. رضي الله عنه » عن أبيه محمد بن خالد » عن عبد الله بن الفضل 
النوفلٍ . عن أبيه » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى عليه وآله : «خلق 
الله العقل فقال له: أدبر فأدبر. ثم قال: له أقبل فأقبل. ثم قال : «ما خلقت خلقاً أحبٌّ إلى 
منك. قال : «فأعطى الله محمداً صل الله عليه وآله تسعة وتسعين جزءً . ثمّ قسم بين العباد 
جِزءٌ و احداً)”. 

قلت : إسناده قوي . رجاله ثقات . عبد الله بن الفضل بن عبد الله النوفلٍ » ثقة » 
وأما أبوه الفضل النوفلي فمجهول ال حال » لكنه من أصحاب الصادق لم يطعن بشيء . 


وروى البرقي (71/5ه) رضي الله عنه عن محمد بن عيسى اليقطيني » عن عبيد الله 
بن عبد الله الدهقان » عن درست بن أبي منصور الواسطي . عن إبراهيم بن عبدالحميد . 
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : «ما بعث الله نبياً قط إلا عاقلاً ؛ وبعض 
النبيين أرجح من بعض » وما استخلف داود سليهان حتى اختير عقله » واستخلف داود 
سليمان » وهو : ابن ثلاثة عشر سنة » وملك ذو القرنين وهو ابن اثنتي عشرة سنة » ومكث 
في ملكه ثلاثين سنة)”". 


قلت : إسناده ضعيف بالدهقان» والبقية ثقات . 


. دار الكتب الإسلامية » طهران‎ . 197 :١ المحاسن(ت: جلال الحسيني)‎ )١( 
. دار الكتب الإسلامية . طهران‎ . 1977 : ١ المحاسن(ت: جلال الحسيني)‎ )١( 


الفصل الثاني : المعصوم ,لقلا والروح القدس ا ‏ ا 0010 اا 


وروى الكليني عن جماعة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن الحسن 
الله صل الله عليه وآله العباد بكنه عقله قط». 

وقال عليه السلام : قال رسول الله صل الله عليه وآله : «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن 
نكلم الناس على قدر عقوهم»". 

قلت : قويّ معتبر » وهذا الإسناد مبهم ببعض أصحابنا » صحيح على مبنى المحقق 
ال حلي . وأيضاً فهو من رواية ابن فضال وهو من أصحاب الإجماع على قول . 

ومضى ما رواه الكليني بإسناد صحيح عن حماد , عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
قال أمير المؤمنين عليه السلام: ١‏ ما برأ الله نسمة خيراً من محمد صل الله عليه وآله»". 

والنسمة : الروح باتفاق أهل العلم واللسان » وهي أَوّل وأكمل مخلوق خلقه الله 
محانةو تقال 


وروى الكليني عن محمد بن الحسن » عن سهل بن زياد » عن ابن أبي نجران » عن 
العلاء بن رزين » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام قال : «لما خلق الله العقل 
قال له : أقبل فأقبل . ثم قال له: أدبر فأدبر » فقال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحسن 
منك...)20. 


قلت : إسناده صحيح على الأقوى . سهل مختلف فيه » جزم بوثاقته أساطين. 


وروى الكليني رضي الله عنه عن أب عبد الله العاصمي عن على بن الحسن عن علي 
بن أسباط عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :/إِنَّ الله خلق العقل 


() الكافي(ت: على غفاري) ٠:١‏ .دار الكتب الإسلاميّة . طهران . 
() الكاني(ت: علي غفاري) 45٠ :١‏ . دار الكتب الإسلاميّة » طهران . 
(2) الكاني(ت: على غفاري) :١‏ 75. دار الكتب الإسلاميّة » طهران . 


1 علم المعصوم إِلقْلٍ بين الحتم والتعليق 


فقال له: أقبل فأقبل. وقال له: أدبر فأدبر » فقال وعزتي وجلالي ما خلقت شيئاً أحسن منك 
أو أحبٌ إلى منك) ". 

قلت : إسناده صحيح » أو موثق على اصطلاح المتأخرين . 

الزيدة : في المجموع » بضميمة أخبار النور وروح القدس القطعيين » دلالة ظاهرة 
أن أشد مراتب وجود العقل عند نبيّنا » وأدناها في أدنى المخلوقات التى برأها الله تعالى . 

والكلام في وحدة العقل وكثرته » عين الكلام في وحدة روح القدس وكثرته ؛ إذ 
سوى كونه مخلوقاً لله تعالى » كما بيّنا سابقاً في هذا الفصل . 

قال المجلسي رضي الله عنه في المرآة : وبهذا التحقيق يمكن الجمع بين ما روي عن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم : (إِنّ أول ما خلق الله نوري» وبين ما روي أن : «أول ما 
خلق الله العقل» وما روي أنْ : «أول ما خلق الله النور؛ إن صحت أسانيدها » وتحقيق هذا 
الكلام على ما ينبغي يحتاج إلى نوع من البسط والإطناب » ولو وفينا حقه لكثا أخلفنا ما 
وعدناه في صدر الكتاب ". 

قلت : في قول المجلسى رضى الله عنه : (إنْ صحت أسانيدها) ما يلزم إفراد عنوان 
لبيانه » فهاكه .. 


. دار الكتب الإسلاميّة » طهران‎ .1/ :١ الكافي(ت: على غفاري)‎ )١( 
. دار الكتب الإسلامية » طهران‎ . "١ :١ مرآة العقول(ت: هاشم الرسولي)‎ )( 


الفصل الثاني : المعصوم ,اللا والروح القدس ا اا 10 1 1 1 0 


كلمة تامّة للمجلسي رضي الله عنه 

دنه أن #اتضيود المجلسى رضي الله عنه بقوله الشريف : (إنْ صحت أسانيدها) 
خصوص الأخبار الواردة بلفظ : (أوْل ما خلق) لا أخبار خلق العقل أو النور ؛ فكلاهما 
متواتر قطعيّ الصدور .. 

قال رضي الله عنه : خبر : (أول ما خلق الله العقل) ما وجدته في الأخبار المعتبرة. 
وإِلَّا هو مأخوذ من أخبار العامّة" . 

وقال في موضع آخر : مر في بعض الأخبار : أن أول ما خلق الله النور» وفي بعضها : 
نور النبي صل الله عليه وآله . وفي بعضها : نوره مع أنوار الأئمة عليهم السلام . وفي بتعض 
الأخبار العامية عن الني صل الله عليه وآله : أول ما خلق الله روحي. 

فيمكن أن يكون المراد بالجميع واحداً . ويكون خلق الأرواح قبل خلق الماء وسائر 
الأجسام » وتكون أولية الماء بالنسبة إلى العناصر والأفلاك ؛ فإِنْ بعض الأخبار يدل على 
تقدم خلق الملائكة على خلق العناصر والأفلاك ىا مرّء ودلّت الأخبار الكثيرة على تقدم 
خلق أرواحهم وأنوارهم عليهم السلام على كل شيء . 

وروى الكليني وغيره بأسانيدهم الكثيرة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إن 
الله خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره ...2 وأمّا خير 
(أول ما خلق الله العقل ) فلم أجده في طرقنا » وإِنَّا هو في طرق العامة » وعلى تقديره يمكن 
أن يراد به نفس الرسول صل الله عليه وآله؛ لأنه أحد إطلاقات العقل”". اه. 


)١(‏ بحار الأنوارا(ت: البهبودي) .٠١7 : ١‏ مؤسسة الوفاء . بيروت. 
(7) بحار الأنوار(ت: البهبودي) 04: 7١4‏ . مؤسسة الوفاء » بيروت. 


حل علم المعصوم لقلا بين الحتم والتعليق 
إثبات أنْ العقل الأول هو نبيّنا محمدعطلة 


مضى صحيح محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام قال : «وعزتي وجلالي ما 
خلقت خلقاً هو أحب إل منك , ولا أكملك إلا فيمن أحب». 

روى الكليني عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد » عن على بن حديد » عن 
سماعة بن مهران قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : «إِنْ الله عز وجل خلق العقل » وهو 
أول خلق من الروحانيين » عن يمين العرش » من نوره » فقال له : أدبر فأدبر » ثم قال له : 
أقبل فأقبل. فقال الله تبارك وتعالى : خلقتك خلقاً عظياً وكرمتك على جميع خلقي...)”. 

قلت : إسناده معتبر . ْ 

وقد مضى في الأخبار الكثيرة الواردة في الروح القدس والواردة النوزء أن أكرم 
مخلوق على الله هو نبيّنا صلى الله عليه وآله .. 

فقد مضى معتبر الحسين بن عبد الله : قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : «كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله سيد من خلق الله»”. 

مجموع هذه الأخبار الكثيرة » في أبواب الروح القدس والنور والعقل » وهي أكثر 
من أن تحصى بسهولة » ظاهرة أن مردّ الجميع إلى حقيقة واحدة » وطبيعة واحدة » وهي : 
العلم والقدرة اللدنيين » أشرف أفرادها من الخلق محمّد وآل محمّد . 

وتسمية هذه الطبيعة تارة نور » وتارة أخرى : روح قدس » وثالثة : عقل » لا ينافي 
الحقيقة الواحدة » وإِنّْا هو اعتبار لا أكثر » فهو نور باعتبار الكشف والانكشاف » وهو 
عقل باعتبار التعقل والتعلّم والعلم واستلام الفيض عن المفيض سبحانه » وهو روح قدس 
باعتبار تنزهه عن جل قيود النقص والإمكان ؛ كالبدن والشهوة ونحوه . 


. ددر الكتب الإسلاميّة .» طهران‎ ١١ الكافي(ت: على غفاري)‎ )١( 
. دار الكتب الإسلامية » طهران‎ . 5٠ : ١ الكانفي(ت: على غفاري)‎ )"( 


الفصل الثاني : المعصوم ,العلا والروح القدس ا اا 000 ال 


كلمة تامة للفيض رضي الله عنه 

قال رضي الله عنه(١11‏ ٠ه)‏ : هذا الحديث” نما روته العامة والخاصة » بأسانيد 
مغتلفة » وألفاظ متغايرة » والعقل : جوهر ملكوتي نوراني » خلقه الله سبحانه من نور عظمته 
» وبه أقام السماوات والأرضين . وما فيهن وما بينهن من الخيرات . ولأجله ألبس الجميع 
حلّة نور الوجود» وبوساطته فتح أبواب الكرم والجود » ولولاه لكا جميعاً في ظلمة العدم . 
ولأغلقت دوننا أبواب النعم » وهو أول خلق من الروحانيين » عن يمين العرش . وهو 
بعينه نور نبينا صلى الله عليه وآله وسلّم » وروحه" الذي تشعب منه أنوار أوصيائه 
المعصومين ٠‏ وأرواح الأنبياء والمرسلين سلام الله عليهم أجمعين , ثمّ خلقت من شعاعها 
أرواح شيعتهم من الأولين والآخرين . 

قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم : «أول ما خلق الله تعالى نوري». وفي رواية أخرى 
«روحي» . وفي الحديث القدسي مخاطباً إياه «لولاك لما خلقت الأفلاك» وني هذا المعنى 
وردت روايات كثيرة ©. اه. 

قلت : ما ذكره رضوان الله عليه في غاية الجمال والتام » إل جزمه بحديث : (أول ما 
خلق الله نوري) أو : (روحي) فلم أجده ببذين اللفظين أو أحدهما . مسنداً معتبراً » وكذا 
لفظ : (لولاك ما خلقت الأفلاك). 

فانتبه ؛ فمقصود الفيض رضي الله عنه الجزم بصدور المعنى لا اللفظ ؛ لقوله 
الشريف : وني هذا المعنى وردت روايات كثيرة . اه. والأمر كما قال رضي الله عنه » وأخبار 
هذا الفصل شاهد قطعيّ لما قال طيّب الله ترتبه الشريفة. 


)١(‏ يقصد افيه حديث : ١‏ لما خلق الله العقل قال له : أقبل فأقبل...» 
64 أي : والعقل بعينه روحه الذي... 
(9) الواني(ت: ضياء الحسيني) :١‏ 07 . مكتبة أمير المؤمنين اليل . أصفهان . 


5م علم المعصوم ليلل بين الحتم والتعليق 


حقيقة العقل : العلم اللدي. 
هذا ما يظهر من مجموع الأخبار المعتبرة في الباب » منها : المقابلة بين العقل والجهل . 
ضرورة أن ما يقابل الجهل هو العلم . 


قال المجلسي في البحار : في بعض الأخبار يطلق العقل على نفس العلم النافع , 
المورث للنجاة » المستلزم لحصول السعادات ". 

لكن يجب التنبيه أن العقل » له مراتب وجوديّة ثلاث في العوالم الثلاثة : 

المرتبة الأولى : العقل في عالم النور والجبروت. 

هو : نور مجرّد » وهو عينه الروح القدس » وهو علم لدني مجرّد بسيط » وهو نوع 
منحصرٌ بفرد نبيّنا محمد صل الله عليه وآله وسلّم » وهو هنا منزّه عن التعلّق المادّي بقسميه 
المثالي الملكوتي الذي لا يطرأ عليه الفناء » والدنيوي الفاني الخسيس . 

المرتبة الثانية : العقل في عالم الملكوت . 

وهو روح الإيمان » ويطلق عليه : النفس ؛ لتعلّقه في هذا العالم » ببدن مثالي » وتنزهه 
عن خبث الحيوانية ؟ كالبول والغائط والهرم . 

المرتبة الثالثة : العقل في عالم الدنيا . 

وهو روح الفطرة » ويطلق عليه : النفس الناطقة ال حيوانيّة ؛ لتعلّقه ببدن حيواني فانٍ 
متلاش خسيس ء أو جيفة ى) يقول أمير المؤمنين عليه السلام . 


لكن كل هذه المراتب » يجمعها العلم . 


. دار الكتب الإسلاميّة . طهران‎ . 7:١ مرآة العقول(ت: هاشم الرسولي)‎ )١( 


الفصل الثاني : المعصوم /القلاٍ والروح القدس لكا 
وثمّة أمورٌ يجب أن تعرف : 
الأوّل : العلم اللديّ الذي هو حقيقة الروح القدس . وإن شئت قلت : النور 
الأوّلء ليس علم الذات الأحديّة الذي هو عين الذات ؛ وإنَّما هو : علم الفعل والخلق 
والإيجاد والقضاء والتدبير ما شئت فعبّر » وهو مترشّح عن علم الذات..؛ أفاضه الله تعالى 
إفاضة تكوينيّة . لما أراد سبحانه أن يخلق الخلق ؛ قال له سبحانه : كن فكان . 


وإِنّا أطلق عليه غير واحد من العلماء : علم القضاء الأوّل ‏ أو : العلم القضائي ء أو 
علم التكوين ؛ لقوله سبحانه : ِبَدِيعٌ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِذَا قَضَى أَمرَا فنا يَقُولُ لَهُ كُنْ 
َيَكُونٌّ»" كونه تعلّق بقضاء الله الأوّل في إيجاد المخلوقات أنواعاً وأفرادا . 

الثاني : العلم اللدني الأوّل (-الروح القدس- النور الأوّل) فردٌ منحصٌ بنوع ؛ منه 
أوجد الله سبحانه » الأفراد وعامّة ما خلق الله تعالى » وأشرف أفراد النور التي خلقها الله 
سبحانه » نبينا حمّد صل الله عليه وآله .. 

يدلّ عليه ما مضى من الخبر عن الصادق عليه السلام قال : «وهو النور الذي خلق 
منه محمداً وعلياً » فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كوّن قبلها» ناهيك عن قوله سبحانه 
وتعالى : 9 وَتَمَحْتٌ فِيهِ مِنْ رُوحِي» وإضافة الروح إليه سبحانه وتعالى » إضافة ملك ؛ ى| 
يقول أحدنا : قلمي » بيتي » فانتبه. 

وهو صريحٌ أن محمداً وعلياً عليهم| السلام » فردان من ذلك النور» ومعنى: (لا شيء 
كوّن قبله)) نْبا أوّل من خلق الله سبحانه وتعاللى » وقد مضى في عنوان مستقل سرد 
الأخبار الصحيحة الثابتة أن محمد أوّل ما خلق الله » لكن خلقاً نورياً بلا بدن » في عالم 
القدس والنور والجبروت ما شئت فعبّر؛ أي قبل خلق عالمي الدنيا والملكوت . 


.١١ا/‎ : البقرة‎ )١( 


كما علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


وقد مضى قول الباقر عليه السلام : «روح اختاره الله » واصطفاه » وخلقه إلى نفسه . 
وفضله على جميع الأرواح» فأمر فنفخ منه في آدم» أي من ذلك النوع المنحصر بفرد نبيّنا خلق 
الله تعالى آدم عليه السلام » وأوجده طولياً . 

الثالث : قوله تعالى في آدم عليه السلام : « وَتَمَحْتٌ فِيهِ مِنْ رُوحِي» أهو تبعيض 
بمعنى التجزثة . أم أمرٌ آخر؟!. 

قلنا : التجزئة محال عقلاً وشرعاً ؛ لها من صفات المادّة والأبعاد الدنيويّة » والروح 
القدس ليس مادة ولا أبعاداً جسميّة دنيويّة » وإلَّا هو : نورٌ قدسيّ » وعلمٌ لدنٌّ وقدرة على 
الإيجاد ؛ قضى الله تعالى به لتكوين الكائنات وإيجاد الموجودات . 

وأيضاً ؛ فلازم القول بالتجزئة » النقص الجلّ في قدرة الله تعاللى ؛ ضرورة أن التجزئة 
تعني : نقص الكل بمقدار الجزء المأخوذ منه » وهذا باطل ؟ لقوله تعالى : «إمَا عِنْدَكُمْ يَنْمَدُ 


وَمَا عِنْدَ لله بَاق» وقوله سبحانه : «إِنَّ هَذًَا لَرَرْقنَا مَالَهُ مِنْ تَقَادِع . 


يبيّنه ما رواه الضدوق قال : حدثنا محمد بن أحمد السناني» والحسين بن إبراهيم بن 
أحمد بن هشام المكتب» وعلي ابن أحمد بن محمد بن عمران رضى الله عنهم قالوا: حدثنا محمد 
بن أبي عبد الله الكوفي» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكيء قال: حدثنا علي بن العباس» 
قال: حدثنا عبيس بن هشام» عن عبد الكريم بن عمروء عن أب عبد الله عليه السلام في 
قوله عز وجل: 9 فَإِذًا سَوَيَْهُ وَتَمَحْتٌ فيه مِنْ زوحي ؟!. 

قال: إن الله عز وجل خلق خلقاً » وخلق روحاً , ثم أمر ملكا فنفخ فيه » فليست 
بالنى نقّصت من قدرة الله شيئاً»". 

قلت : إسناده حسن صحيح . رجاله ثقات إلا علي بن عباس » الذي يروي عنه 
محمد بن إسماعيل البرمكي » وهذا ثقة » وثقه علي بن إبراهيم القمي في تفسيره توثيقا عاما. 


)١(‏ التوحيد(ت: هاشم الطهراني) : .17٠١‏ جماعة المدرسين , قم. 


الفصل الثاني : المعصوم ِل والروح القدس ا 0 

الرابع : إذن ما معنى الانقسام في قوله عليه السلام : (قسمتها ثنتين) ؟!. 

قلنا : ما بيّناه » وهو أنْ نوع النور واحد » يشترك أفراده فيه اشتراكاً معنوياً » أشد 
مراتبه » مختصٌ بفرد نبيّنا حمّد صلى الله عليه وآله » يتلوها ى] هو صريح النصوص الثابتة . 
مرتبة عللّ » ثم الحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام . ثم الأمثل فالأمثل من الأنبياء 
والمرسلين والملائكة المقربين إلى بقيّة أفراد البشر ؛ فالجميع يشترك في هذا النور اشتراكاً 
معنوياً ؛ كل رتبة أشد من التي تليها ء بل علّة لوجودها فيا قضى الله تعالى . 

فا يميّرز بين الأفراد » هو التفاوت بين شدّة وأشديّة النور المجعول تكويناً في ذات 
هذا الفرد أو ذاك ؛ هذا التفاوت بمثابة الحد الوجودي الفاصل بين الأفراد . مع أن الحقيقة 
واحدة » بالضبط كوحدة إنسانيّة كل أفراد الإنسان ء وإِنّما يتهايز أفراد الإنسان في شدّة أو 
ضعف وجود النفس الناطقة المجعولة في ذواتهم بالجعل التكويني. 

ولا يوجب هذا الجعل التكويني في الأفراد المتكثرة ٠‏ تجزتة » أو نقصٌ في وحدة 
الروح القدس » حتى لو تكثر الأفراد » إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى .. 

ومن الأمثلة الوجدانيّة » شعاع الشمس إذا خرج عنها ؛ فتارة لا يتكثر » وأخرى 
يتكثر إذا اعترضه الماء والزجاج إلى تسعة ألوان » مع أن الشعاع هو الشعاع على كلا 
التقديرين » لم ينقص منه أيّ شيء . 

ولكي تعي ما قلناه أكثرء هاك هذا المثال المعلوم بالوجدان والضرورة » لكل مسلم . 
بل كل البشر ؛ فحين) اغترف الصحابة علم الوحي النازل على رسول الله » هل ترَأ العلم . 
هل نقص منه شيئاً ؟!. ما نحن فيه من هذا القبيل. 

وحتى تستيقن هذا الشيء محسوساً , تذكّر سردناه في الفصل الأوّل مما تواتر عن نبيّ 
الرحمة » عن أنس أن أمّ سليم أمّهه عمدت الى مد من شعير .... فيا زال يدخل عشرة . 


04 علم المعصوم ,لكلا بين الحتم والتعليق 


ويخرج عشرة ؛ حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع. ثمّ هيأها النبي عليه الصلاة 
والسلام» فإذا هي مثلها حين أكلوا منها»". 

الخامس : قوله عليه السلام : «خلقتك وعلياً نوراً » ثم قسمتها ثنتين » وقسمت 
الثنتين ثنتين...» وكذا عشرات النصوص من هذا القبيل » بيانها محال إلآعلى القول بأصالة 
الوجود » ومعنى أصالة الوجود ما ذكرناه من الاشتراك المعنوي 

فأصالة الوجود فيما نحن فيه بأبسط عبارة » هو أن النور وجودٌ واحد لا كثرة فيه : 
والكثرة التي نراها إِنَّا هي أفراد طوليّة له» مبدؤها الأشد وجوداً وهو نبيّنا محمد , ثمّ علّ. 
ثمّ الأمثل فالأمثل حتى الحجر والمدر ؛ ضرورة أنْ الحجر وجود واقعي » يناقض ظلمة 
العدم ؛ فهو إذن نور » لكن في أدنى مراتب النوريّة . 

الزيدة : 

أوّل ما خلق الله تعالى النور » وهو ذات مخلوقة حقيقتها : العلم والقدرة والحكمة . 
وهو الروح القدس . ٠‏ كثره الله تعاللى ف واي وو 
عليه السلام ؟ لقوله تعالى لِيُلْقِي الرُوِحَ مِنْ أَمْره عَلَ ه مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِو ” . 

هذا النور» نوع منحصٌ بفرد نبيّنا محمد صلى الله عليه وآله » منه تكثر الخلق » الأمثل 
فالأمثل . ظ 


)١(‏ صحيح مسلم 4 : 20 » رقم : .7/١7‏ دار إحياء التراث العربيء بيروت. 
0( سورة غافر : .١6‏ 


الفصل الثاني : المعصوم ,ليلا والروح القدس ةي ا ا 


زبدة الفصل : خصائص روح القدس التكوينيّة 
تحصّل أن لاتحاد روح القدس بذات المعصوم آثار تكوينيّة » كالآي : 
أولاً : بروح القدس يعلم المعصوم . 
فبه عرف المعصوم الأشياء ؛ لقوله تعالى : ل أَيُذْنْكَ بروح القدس تُكَلَمُ النّاسّ في 


ل ص 


ِ. عن د كه 1 اعرسم سنن ان رفاس روم ف له 2 
المهدٍ وكهلا وَإِذ عَلمَتك الكِتابٌ والجكمة والتوراة والإنجيل' 

ينه قول الباقر في صحيح جابر الجعفي : «جعل فيهم خمسة أرواح: أيدهم بروح 
القدس؛ فبه عرفوا الأشياء» . 

وقول الصادق عليه السلام : «فبروح القدس يا جابر عرفوا : ما تحت العرش .ء إلى ما 
تحت الثرى» وفي هذا المعنى نصوص قطعيّة كثيرة جد مضى بعضها . وسيأي بعضها في 
فصل آخرء روى بعضها أهل السئة هداهم الله . 

انياً : بروح القدس تحققت العصمة . 

نبياً كان المعصوم أم وصبَاً ؛ ضرورة أنْ العصمة , في| قضى الله تعالى» متوقفة على 
روح القدس توقف المعلول على العلّة ؛ لمجموع قوله تعالى : قوله تعالى : « أَيَدنَكَ روح 
القدّس تُكَلّمُ النّاسَ في المهْدِ 4 وقوله تعالى : «قَالَ إِنْ عَبْدُ الله آتايّ الكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبيَا4 
فلولا أنه مؤيّد بروح القدس ما نطق بالنبوّة » ويمتنع أن يؤتيه الكتاب . 

يبيّنه قول الصادق في صحيح المفضل : «وروح القدس ؛ فبه حمل النبوة» وخبر جابر 
عن الباقر عليه السلام : «فبروح القدس . بعثوا أنبياء مرسلين وغير مرسلين» وغيرهما . 

ثالثا : بروح القدس تتحقق ولاية التكوين . 

لما مر في خبر جابر رضي الله عنه » عن الباقر عليه السلام قال : «وبروح القدس 
عملوا جميع الأشياء؟ .. 


لحل علم المعصوم ليلل بين الحتم والتعليق 


وصحيح محمّد بن شعبة الحلبي وزرارة» عن أبي عبد الله عليه السلام» قال: « الروح 
» خلق من خلقه: نصرٌ » وتأييدٌ » وقوةٌ. يجعله الله فى قلوب الرسل والمؤمنين». 


72---5 سس سس 1100 سه سس :88 


عا اويا اي : قَالَ الله يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكرْ 
ِعْمَتِي عل لِك وعَل وَاِدَيِكَ ديد برو الْقدُسِ تكلم النَاسَ في امد وكهَاوَإِدْعلَمتكَ 
الْكِنَابَ وَالْحَكْمَةَ وَالتَوْرَاة َالإنُجيل َإِذْ تلق و دن مِنَ الطَّنٍ كمي لطر بِإِذْن متَتْمحْ فِيهًا 
0 لوتى بإذني) * . 


وقول عيسى عليه السلام : « قد جِنتكم بآية مِنْ رَبَكُمْ أَنْ أَخلّقٌ لَكُمْ من الطَّين 
َال فح ذه يعون طبرا إن له وأبئ الأخعة برص أي اموتى يإذن ا 
َأَننكُمْ با تَأكُُونَ وَمَا تَدّخِرُونَ في يُيُويَكُمْ إِنَ في ذَلِكَ لكية لَكُمْ إنْ كنم مُؤْمنينَ 4 

لظ 


والعقل ».والقوّة » والفهم » والحكمة » وهو اسم الله الأعظم . 


.٠١١١ : سورةالمائدة‎ )١( 


(0) سورة آل عمران : 59. 


الفصل الثالث 
هل يوحى إلى الإمام المعصوم لياو ؟!. 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم .الكل ١‏ 


أقسام الوحي : 
للوحي أقسام يجب معرفتها , هي في الجملة » كالآتي : 
الأوّل : بواسطة املك معاينة وساعاً . 


كا كان يوحى لأولي العزم الخمسة بواسطة جبرائيل » بها هو وحي نازل بشريعة 
شاملة ؛ للنصوص القطعيّة وستأتي ؛ والخمسة هم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
؛ فهؤلاء صلوات الله عليهم كانوا يسمعون ويعاينون جبرائيل أثناء الإيحاء » وهذا القسم 
من الوحي قليل ؛ فالمتيقن من النصوص القطعيّة أنه لا يتحقق إلا إذا نزل جبرائيل بشريعة 
شاملة » ولا يبعد شموله للرسل الخمس والعشرين . 

وسيأتي أن لجبرائيل أنحاء من الوجود ؛ فامتناع أن يراه بقيّة المعصومين بوصف كونه 
وحياً نازل بشريعة إلا الخمسة أعلاه . لا يناني أن ينزل على بقيّة المعصومين بوصف كونه 
تلكا عن تازل تتريعة :+ واساق البنان والعنيات: 


الثاني : بواسطة الملك سماعاً دون معاينة . 


كما هو حال جل المعصومين . أنبياء وأوصياء » دون الخمسة أولي العزم أعلاه ؛ 
فهؤلاء عليهم السلام كانوا يسمعون الْلّك دون أن يعاينوه » وهذا القسم من الوحي كثير 
بكثرة الأنبياء والأوصياء » والأصل في الوحى النازل على هؤلاء التأييد والتسديد لما نزل 
من شرائع أولي العزم أعلاه » لا تأسيس شريعة قبال ما جاؤوا به . 

من ذلك قول الله سبحانه على لسان صاموئيل النبيّ عليه السلام : 9وََالَ كُمْ تَيْهُمْ 
الله قَد بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَا قَالُوا أَنّى يَكُونْ لَهُ الك عَلَيَْا وَنَحْنُ أَحَقٌ بِاخُلْكِ مِنْهُ و1 
يُؤْتَ سَعَةَ مِنَ الال قَالَ إِنْ الله اصْطَفَاهُ عَلَيَكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَة في الْعِلّم وَالجْسَم وَالله يوْت مُلْكَهُ 
مَنْ يَشَّاءُ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ 51 7) وَقَالَ ظَُمْ نَِيّهُمْ إن آيةَ ملك أَنْ يأتيَكُمُ التَّابُوتُ فيه سَكِيئةٌ 


إٍ 


ل علم المعصوم اليل بين الحتم والتعليق 


000 2 م ريو ا 7 سد هى فير م رس سً 
من ربكم وَبَقِيَ يا تَرَكَ آل مُوسَى وَآلْ هَارُونَ كََمِلَّهُاملاَكَة إن : في ذَلِكَ لذي لَكُمْ إن كنشم 


وهو المسمّى بالإلهام » ى) هو صريح النصوص الآتية » وهذا في أعلى مراتبه 
الوجوديّة » أشرف علوم المعصومين ٠»‏ أنبياء وأوصياء وملائكة ؛ ضرورة أن نفس علم 
جبرائيل عليه السلام » هو هذا القسم من الوحي؛ | نه التكت في القلب؛. أو الإهام . 

وأمّا الدليل على كونه أشرف وأكمل وأقدس ٠‏ فهو قوله سبحانه وتعالى : « دنا 
َتَدَلّ 7) فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أَذتَى (5) فَأَوْحَى إِلَ عَبْدِهِ مَا أَؤْحَى 20٠١(‏ ما كَذَّبَ الْفُوَاُ 
مَا وَأَى4” ولا ريب أنه نكت في القلب . بلا واسطة جبرائيل » بل هي رتبة تقاصر عنها 
جبرائيل وعامّة من خلق الله من المقربين صلوات الله عليهم , يشهد له الأخبار القطعيّة عن 
أهل البيت عليهم السلام في كون هذا الوحي أعظم من وحي جبرائيل عليه السلام . 

قلت : وإِنّْما قدعنا التقسيم الآنف في صدر هذا الفصل » وهو زبدة مجموع أخبار أهل 
البيت وآيات القرآن في هذا الشأن وستأتيك تباعاً ؛ لأنْ كثيراً من علماء التفسير والعقيدة 
مالسالا ا و 

فلقد تر تبت إشكاليّات عظيمة ؛ غفلة عن أنْ الوحي بروح القدس أشرف من وحي 
جبرائيل ؛ ضرورة أنْ هذا بواسطة وذاك بلا واسطة . وما تنزه عن الواسطة أشرف عقلاً 
ونقلآ وضرورة ؛ للنص القطعي : 9 دنا قَتَدَلّ (6) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أَوْ أَدْنَى (4) فَأَوْحَى 
ِل عَبْدِِ ما أؤسى» في موضع تقاصر عنه حتى جبرائيل عليه السلام . 

هاك البيان والتبيان لترى .. 


.7851/ : سورة البقرة‎ ) ١( 
.١١-/ سورة النجم:‎ )7( 


ووم م قو ووو عو وو ووه ووو وقوه تقوو وو يو نووت ميء م ووو رع موا وما و فو واهام م و وروم 6د 05666 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم .اللا 
0 الوحي ثلاثة 
2 ؛ الله إِلّا وَحْيا » أو مِنْ وَرَاء حجّاب . أَوْ يُرسِلَ 


قال تعالى : « وما كَانَ َِسَرِ أَنْ يُكَلَمَهُ 
0 عل > بو ". 


شولا فَيُوحِيَ بِإِذْنْه ما يَشَّاء إِنَّهُ ع 
ل 
أن تة نه 


أهل البيت عليهم السلام ؛ فتكليم الله سبحانه عباده » ولك أن تقول الوحي . على ثلاثة 
أنحاء ومراتب في أخبارهم صلوات الله عليهم ؛ ضرورة أن التكليم وحي . بالمعنى العام 


للفظ الوحي ؛ هاكها كالآتي : 
الأؤل : بواسطة جبرائيل عليه السلام . 


معاينته وسماعه صلوات الله عليه » أو سماعه دون معاينته أحيانا » ىا هو حال بعض 
الأنبياء غير الرسل » وهو المقصود بقوله تعالى : «أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا قَيُوحِيَ4 فالرسول 
هيهنا الملك جبرائيل عليه السلام بإجماع المفسرين دون كلام 
الثاني : نقرٌ في الأسماع. 
من نوق مغائنة:): وهو لضيو رقو له تعال : لا أو مِن وَوَاءَ حكات هونن ذلك قر له 
1 000 د 2 ' 
تعالى : طوَأوْحَيَا إِلَ م مُوسى أن أْضِهيه قدا فت عليه تق في اليم وََا تحاف وا تحني 
إِنَارَادوه إِلبْكِ وَجَاعِلُوه مِنَ المرْسَلِينَ» . 
فهذا كى] هو واضح ظاهرٌ : نقرٌ في الأسماع بمشافهة ملك ؛ والقرينة عليه : + قلقي فيه 
في اليم ولا تحاني 4 وظاهر الخطاب والأمر في من عدا الرسل والأنبياء عليهم السلام . 


السماع والمشافهة , دون المعاينة 


.6١ : الشورى‎ (000 


١65‏ علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 
الثالث : النكت في القلوب. 


وهو الذي يطلق عليه في أخبار أهل البيت عليهم السلام القطعيّة » المنجيرة بعدم 
الخلاف : الإهام » وقد مضى في صحيح هشام بن سالم » عن أب عبد الله الصادق عليه 
الصلاة والسلام قال : « إذا ورد علينا ما ليس في كتاب علّ » تلقانا به روح القدس . وأهمنا 
الله الحاماً»”. 


وني قوله تعالى لوَأَصْبَعَ بح ُوَادُ َم ؛ مُوسَى فَارِعًا إِنْ كَادَتْ لَتبْدِي به لَْلَا أَنْ رَبَطْا عل 
تَْبهَا لِتَكُونَ مِنَ المؤْمينَ» النكت أو الإلهام في قول أكثر المفسرين» بخلاف الآية السابقة 

روى الصفار (٠79ه)‏ قال : حدثنا أحمد بن محمد » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. 
عن حماد بن عثمان » عن الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما 
علم عالمكم . أجملة يقذف في قلبه » أو ينكت في أذنه؟!. 

فقال عليه السلام : («وحي كوحي أم موسى»)”". 

قلت : إسناده صحيح دون كلام . 


قوله عليه السلام : (وحي كوحي أم موسى) ما يتناول القسمين : التكت في 
القلوب. و: النقر في الأسماع» ى) توضح أعلاه » وسيأتي في صحيح ابن يقطين وغيره . 

وهو المقصود بقوله سبحانه وتعالى : 9وَمَا كَانَ لَِكَر أَنْ يُكَلَمَهُ لله إلا وَحْيَا4 فهذا 
الوحي هو روح القدس المجعول في تكوين المعصوم ؛ لقوله تعالى : 9 وَكَدَلِكَ أَوْحَيْا إِلَيْتَ 
رُوحًا مِنْ أَمْرنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَل الْإيَان وَلَكِنْ جَعَلَْاهُ ورا وقد مضى » 
وسيأتي التفصيل » أنه ليس جبرائيل عليه السلام » وإِنَّما هو أوّل الإيجاد . نوعٌ منحصر بفرد 
؛ منه تكثر الأفراد بإذن الله تعالى . 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 47١‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 
(1) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 57/١‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم .انقلا ١1‏ 


3 ِ 530 و 

روى محمد بن الحسن الصفار رؤاله (50١ه)‏ في البصائر قال : حدثنا أحمد بن محمد . 
عن الحسين بن سعيد » عن الحسين بن علي بن يقطين » عن أبيه قال سألت : أبا الحسن عليه 

فقال أبو الحسن الكاظم عليه السلام : «نكت في القلب . ونقر في الأسماع . وقد 
يكونان معاً)”". 

قلت : إسناده صحيح دون كلام. 

وروى الصفار قال : حدثنا محمد بن عبدالحميد » عن يونس بن يعقوب . عن 
الحرث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : هذا العلم الذي يعلمه عالمكم . 
أَشىء ‏ يلقى في قلبه » أو ينكت في أذنه؟!. قال عليه السلام : « ذاك وذاك»". 

قلت : إسناده صحيح دون كلام. 

وروى الصفار أيضاً قال : حدثنا أحمد بن محمد . عن علّ بن الحكم . عن عل بن أبي 
حمزة » عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام الذي يسأل الامام » وليس عنده 

قال عليه السلام : «ينكت في القلب نكتاً . أو ينقر في الأذن نقراً»”. 

قلت : إسناده صحيح على الأقوى . رجاله ثقات » والبطائني ثقة قبل انحرافه ؛ 
لاستبعاد أن يروي عنه أساطين الطائفة بعد ارتداده لعنه الله تعالى. 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 75 . مطبعة الأحدي. طهران. 
() بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 77 . مطبعة الأحمدي. طهران. 
(") بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 77 . مطبعة الأحمدي. طهران. 


١‏ علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


وروى الصفار أيضاً رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيد 
٠‏ عن فضالة بن أيوب » عن داود بن فرقد . عن الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي 
عبدالله عليه السلام : جعلت فداك » الذي يسئل عنه الإمام » وليس عنده فيه شيء » من أين 
يعلمه؟!. 


قال عليه السلام : «ينكت في القلب نكتاً» أو ينقر في الآذان نقراً»”. 

قلت : إسناده ضحيح . 

وروى الصفار قال : حدثنا الحسن بن موسى الخشاب » عن إبراهيم بن أبي ساك , 
عن داود » عن الحارث النصري قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الإمام يسأل الشىء 
الذى ليس عنده شىء » من أين يعلمه؟!. 

قال عليه السلام : «ينكت في القلب نكتا « وينقر في الأذن نقرا)”". 

قلت : صحيح » وهذا الإسناد موثق صحيح . إبراهيم بن أبي سماك مصحف سمال 
أو بالعكس .» وثقه النجاشى وغيره » واقفى . 

قلت : فهذه هى أنحاء الوحى النازل من الله على عباده المعصومين » وقد ورد فيها 
نصوصٌ كثيرة » صرّح بعضها أن الكت هو الإلهام عينه وستأتيك قريبا.. 

لكن يلزم التنبيه أن في صحيح الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : ما علم عالمكم » أجملة يقذف في قلبه » أو ينكت في أذنه؟!. قوّة احتمال 
تصحيف : (ينقر في أذنه) إلى : (ينتكت في أذنه) إذ في كل أخبار هذا الباب ورد النقر في 
الآذان » وأا النكت ففى القلوب . 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 7*5 . مطبعة الأحمدي. طهران. 
(؟) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 715 . مطبعة الأحمدي. طهران. 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم ليلا 1111 ز151 15451515151 1 1 1 اا 
النص أنْ النكت هو الإلهام 

عيسى » عن أحمد بن الحسن . عن محمد بن أبي حمزة » عن عللّ بن يقطين قال : قلت لأبي 
الحسن عليه السلام : علم عالمكم استماع أو إلهام؟!. 

قال عليه السلام : ايكون ساعاً . ويكون إهاماً . ويكونان معاً»". 

قلت : إسناده صحيح . أحمد بن الحسن هو : ابن عل بن فضال . وهو موثق دون 
كلام . ومحمد بن أبي حمزة الغالي ثقة» والبقيّة ثقات معروفون . 

وأخرج أيضاً » وقد سردناه قبل قليل » بإسناده الصحيح عن الحارث بن المغيرة 
النصري قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : جعلت فداك . الذي يسئل عنه الإمام . 
وليس عنده فيه شيء » من أين يعلمه؟!. 

قال عليه السلام : «ينكت في القلب نكتاً » أو ينقر في الآذان نقراً». 

ومجموعهما صريح أن : 

الإهام هو : النكت في القلوب. 

والسماع هو : النقر في الأسماع , أي : الآذان » مجموع أَذْن . 

الكت في القلب (-الإلهام): إيجاد الله العلم في ذات المعصوم إيجاداً لدنياً تكوينياً . 

بالضبط كا أوجد الله تعالى العلم في ذات النحل : «وَأَوْحَى رَبّكَ إِلَ التخل أن 
اتَحَذِي مِنَ الجبَالٍ بيُونًا... وكا أوجدها سبحانه في قاطبة البشر : «فِطْرّتَ الله الَتَى فَطَرَ 
لاس عََيْهَا لا تيل للقٍ الله) . 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ”7 . مطبعة الأحمدي, طهران. 


لين علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


الى ا 00" م 
نص أنْ النكت : نورٌء وعلم » وإيهان» وروحٌ 
أمَا كون النكت نوراً» فباعتبار المباينة مع الظلمة . 
وأمّا كونه علا ؛ فباعتبار المباينة مع الجهل . 
وأمّا كونه إياناً ؛ فباعتبار المباينة مع الكفر . 
وما كونةروها+فاعقارة وكفوة شرنك 6ه وغ حكّة التعلى سدن: 
هذه المعاني وإن تغايرت مفهوماً واعتباراً » لكنّها حقيقة وجوديّة واحدة » وهى 
العلم اللدنيّ » أو النور الموجد لحقيقة المؤمن العالم الطاهر في الجملة » على نحو الإشتراك 
المعنوي ى| سيتبيّن بعد قليل .. 
أصل كل ما ذكرناه قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ أَوْحَيْمَا إِلَيِكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ 
تَدْرِي مَا الْكِتَابٌ وَلَا الِْيَانَ وَلَكِنْ جَعَلَْاهُ نورًا 4 أشرف أفراده في الوجود نبينا َي . 
يشهد له في النصّوص القطعيّة ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن 
ابن أبي عمير » عن عبد الحميد بن أبي العلاء » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إِنْ الله عز 
وجل إذا أراد بعبد خيراً » نكت في قلبه نكتة من نور » فأضاء لها سمعه وقلبه » حتى يكون 
أحرص على ما في أيديكم منكم » وإذا أراد بعبد سوءً » نكت في قلبه نكتة سوداء , فأظلم ها 


ع م6 


ب م" 5 0 5 َّ سه ل 4 م اس 6م 000 سر ه فير ه 
سمعه وقلبه , ثم تلا هذه الاية” : ١‏ فَمَنْ يرد الله أن مَبْدِيَه يَسْرَ صَدَرَه للإسْلام وَمَنْ يذ 


أن نشل فك صدرة شر جاكا | تضكد و التتامهنة 
هه سر ٠ ٠#‏ . أ 1 


قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلام . 


.١7 : الأنعام‎ )١( 
الكاني (ت: علي غفاري) 5 .دار الكتب الإسلامية.» طهران.‎ )"( 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم .اللا ا 00101021 ااا ل 


روى الكليني عن علي بن إبراهيم بن هاشم . عن ابيه » عن ابن أبي عمير » عن محمد 
بن حمران » عن سليمان بن خالد » عن أبي عبد الله عليه السلام مثله أو قريب منه ". 


قلت : صحيح » وهذا الإسناد حسن صحيح على الأظهر . رجاله ثقات » محمد بن 
حمران بن أعين معتمد . كا أنّه من مشايخ ابن أبي عمير . وهو لا يروي إلا عن ثقة . 
وسليمان هو الدهقان وهو ثقة» وثّقه أيَوب بن نوح . 

وهما صريحان أن التكت : نورٌ يجعله الله سبحانه وتعالى في القلب بالجعل التكويني . 
هذا النور هو حقيقة المؤمن بها هو مؤمن . ويقابل هذا ما ذكره عليه السلام في قوله : (نكت 
في قلبه نكتة سوداء , فأظلم لها سمعه وقلبه) ضرورة أن الظلمة تباين النور . 


ورواه الكليني عن علّ بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير . عن محمد بن حمران 
» عن محمد بن مسلم . عن أب عبد الله عليه السلام قال : (إِنْ الله عز وجل إذا أراد بعبد 
خيراً ن نكت في قلبه نكتة بيضاء...»” والباقى نحوه . 


فل » وهذا الاسناد معتمد 6 عااأيء ان » وثمقه حجماعة و- 
تح . حسن » أبن مراك » و و 


آخرون » وهو معتمد . 

يشهد له ما رواه البرقى (71/5ه) رضى الله عنه في المحاسن » عن فضالة بن أيوب . 
عن القاسم بن بريد » عن سليمان بن خالد . قال قال أبو عبد الله عليه السلام : «إذا أراد الله 
من الطير إلى وكره»”. 

قلت : إسناده صحيح دون كلام » ورب| يقع في بعض المصادر : القاسم بن يزيد . 
وهو خطأ نسخ أو طباعة باتفاق أهل النقد . 


() الكافي (ت: على غفاري) ١55:١‏ . دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
() الكاني (ت: على غفاري) 7: ١54‏ 7. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
() المحاسن .75١١:١‏ 


امل علم المعصوم لظلا بين الحتم والتعليق 


روى الكليني عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن كليب بن 
معاوية الصيداوي قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : «إياكم والثاس ؛ إِنْ الله عز وجل 
إذا أراد بعبد خيراً » نكت في قلبه نكتة » فتركه وهو يجول لذلك ويطلبه)". 

قلت : إسناده حسن صحيح دون كلام » وكليب معتمد عند أصحابنا وأجلائنا. 

قوله عليه السلام : (إِيَاكم والثاس) حذر الشهرة المنافية لحفظ الدم والنفس. ولبيان 
أن أصل الحداية من الله تعالى » يشهد له .. 

ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن 
إسماعيل » عن أبي إسماعيل السراج » عن ابن مسكان » عن ثابت أبِي سعيد قال : قال لي أبو 
عبد الله عليه السلام : «يا ثابت » ما لكم وللثاس , كفوا عن الناس » ولا تَدْعُوا أحداً إلى 
أمركم ؛ فو الله لو أن أهل السماء وأهل الأرض » اجتمعوا على أن يضلّوا عبداً » يُرِيدٌ الله 
هُدَاه » ما استطاعوا » كوا عن الناس ولا يقول أحدكم أخي وابن عمي وجاري ؛ فإِن الله 
عز وجل إذا أراد بعبدٍ خيراً » طيّبَ روحه . فلا يسمع بمعروف إلآ عرفه » ولا بمنكر إلا 
أنكره » ثم يقذف الله في قلبه كلمة . يجمع بها أمره»”. 

قلت : صحيح » وهذا الإسناد قوي معتبر » رجاله ثقات سوى ثابت البجلٍ » 
فمجهول الحال » عده بعض أصحابنا من الحسان » وليس ببعيد . ظ 

قوله عليه السلام : (طيِّبَ روحه.... يقذف الله في قلبه كلمة » يجمع بها أمره) صريحٌ 
أن التكت في قلب المؤمن تطهيٌ من الرجس . ويباينه الإركاس . 


وروى الكليني : علي بن إبراهيم » عن صالح بن السندي . عن جعفر بن بشير » عن 
صباح الحذاء » عن أبي أسامة قال : زاملت أبا عبد الله عليه السلام قال : فقال لي عليه 


)١(‏ الكاني (ت: على غفاري) 7: .7١7‏ دار الكتب الإسلامية.» طهران. 
)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) /: ١177‏ . دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم ,اللا يي 0 
السلام : «اقرأ». فافتتحت سورة من القرآن فقرأتها » فرق وبكى ء ثم قال عليه السلام : «يا 
أبا أسامة » ارعوا قلوبكم بذكر الله عز وجل واحذروا التكت؛ فإنه يأني على القلب تارات . 
أو ساعات الشك » من صباح ليس فيه إيوان ولا كفر » شبه الخرقة البالية » أو العظم النخرء 
يا أبا أسامة : «أليس ربا تفقدت قلبك . فلا تذكر به خيراً ولا شرا ولاتدري أين هو)؟!. 

قال : قلت له : بلىء إِنه ليصيبنى » وأراه يصيب الناس. 

قال عليه الصلاة والسلام : «أجل ليس يعرى منه أحد ؟ فإذا كان ذلك فاذكروا الله 
عز وجل واحذروا النكت ؛ فإنّه إذا أراد بعبد خيراً نكت إياناً » وإذا أراد به غير ذلك . 
نكت غير ذلك». 

قلت : ما غير ذلك جعلت فداك » ماهو؟!. 

قال عليه السلام : «إذا أراد كفراً. نكت كفراً»”. 

قلت : صحيح » وهذا الإسناد حسن رواته ثقات على الأظهر » صباح بن صبيح 
الحذاء ثقة . وأبو أسامة » هو : زيد الشحًام الثقة . 

قوله عليه السلام: (إذا أراد بعبد خيراً نكت إيماناً ٠...‏ وإذا أراد كفراً . نكت كفراً) 
بضميمة صحيح أب العلاء وغيره » صريحٌ أن النكت : نورٌ وإيهان وعلم ورفعة ء ويباينه 


الفاائية القن واقهل واشقة: 
وبالجملة : النكت جعل تكويني ؛ فإمّا هو قدس وإييان ونور وعلم وطهارة » وإما 
هو كفر وظلمة وجهل ورجس وخسة . 


ولقد قضى الله تعالى » ولا رآدّ لقضائه» أن ما ينكته سبحانه في قلب العبد » متوقف 
على اختيار العبد؛ فإن اختار الإيهان نكت في قلبه أي روحه نكتة بيضاء . وإلآ فسوداء. 


)١(‏ الكاني (ت: علي غفاري) /: 174 . دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


"2" علم المعصوم إِليِلةٍ بين الحتم والتعليق 


اتضح أن التورء هو : الروح القدسء وحقيقته : العلم والقدرة اللدنيّين » وله 
بالنظر لأخبار النكت الماضية ؛ كقول الصادق في صحيح ابن أبي العلاء : «نكت في قلبه 
نكتة من نور » فأضاء لها سمعه وقلبه» وغيرها مما سيأي » مراتب وجوديّة ثلاث : 

المرتبة الأولى : أشد المراتب » وهي: الروح القدس ؛ هذه الروح متحدة بذات 
المعصوم خاصّة . دون بقيّة الخلائق , بالجعل التكويني » بل هي حقيقة العصمة. 

شاه 50 1 5 5 5 ب 

وثانيها : أدنى منها وهي : روح الإيمان » وهو نور » متحد بذات خصوص المؤمنين 
الكمّل ؛ كحذيفة بن اليئّان وسلمان والمقداد وأضرابهم . بالجعل التكويني . 

وثالثها : روح الفطرة » وهي متحدة بذات من دونهم من الخلائق » وقد بينا هذا 
سابقاً » لكن تلزم الإشارة العاجلة إلى أن المرتبة الأولى تشتمل على ما دونها من المرتبتين 
بالأولى » والثانية تشتمل على الثالثة » كما أنْ الأدنى في مرتبة المعلول للأعلى » أو هى عين 
الأعلى لكن في مرتبة المعلول » والأعلى عين الأدنى لكن في مرتبة العلّة . 

ومن النصوص القطعية في بيان هذه المراتب » ما رواه الكلينى عن محمد بن إسماعيل 
»عن الفضل بن شاذان » عن حماد بن عيسى » عن ربعي بن عبد الله » عن محمد بن مسلم . 
عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل : 8 إِنَّ ني ذَّلِكَ لآيَاتٍ لِلْمْتَوَسحِينَي ” ؟!. 

قال الباقر عليه السلام : «هم الأئمة عليهم السلام ..؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله : اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله عز وجل»)". 

قلت : إسناده صحيح » ولا يضرٌ القطع -إن سلمناه- بين الكليني وابن بزيع رضي 
الله عنهما ؛ ضرورة أن كتاب ابن بزيع عند الكليني » ناهيك عن طرق الكليني إليه. 


)١(‏ سورةالححر : هلا. 
() الكاني (ت: على غفاري) ."١148 :١‏ دار الكتب الإسلامية» طهران. 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم ,اللا ا ا 1 ااا ا 


والحديث صريح في رتبة نور المعصوم عليه السلام » التي علم بها علوم اللوح 
المؤمنون الحق فاتبعوه . والباطل فاجتنبوه ؛ لما ذكرناه من الاشتراك المعنوي . 

وروى الصمار رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن عيسى » عن سليهان بن جعفر 
الجعفري قال كنت عند أبي الحسن عليه السلام قال : «ياسليان » اتق فراسة المؤمن ؛ فإنه 
ينظر بنور الله). 

قال سلييان : فسكت عليه السلام » حتى أصبت خلوة فقلت : جعلت فداك 
سمعتك تقول : اتق فراسة المؤمن ؛ فإِنّه ينظر بنور الله»؟ !. 

قال عليه السلام : «نعم يا سليمان ؛ إن الله خلق المؤمن من نوره » وصبغهم في رحمته . 
وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية » والمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّه..؛ أبوه النور وأمّه الرحمة ؛ وإنما 
ينظر بذلك النور الذي خلق منه)". 

ورواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي رضي الله عنه (1715ه) في كتابه المحاسن . عن 
أبيه ؛ عن سليان بن جعفر الجعفري مثله”" . 

قلت : إسناداهما صحيحان دون كلام . 

قلت : وهو ناظر لرتبة النور الثانية » وهي رتبة المؤمنين » وهي يشترك فيها المعصوم 
والمؤمن الكامل » واشتراك المعصوم بالأولوية ؛ أي أشديّة الوجود على ما بيّنا . 

في قوله عليه الصلاة والسلام : (إِنْ الله خلق المؤمن من نوره » وصبغهم في رحمته) 
ظهور قويّ أن عالم النور مجرّد عن البدن ؛ فمعنى : (وصبغهم في رحمته) صور أرواحهم 
بأبدان بعد أن كانت منزّهة عنها في عالم التجرّد أو عالم القدس ما شئت فعبّر . 


. بصائر الدرجات : 471 . باب الروح . مطبعة الأحمدي. طهران‎ )١( 
دار الكتب الإسلاميّة . طهران.‎ . ١7١ : المحاسن (ت: جلال الحسينى)‎ )0( 


امل علم المعصوم اليِلا بين الحتم والتعليق 


وروى الكليني علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن عمرو بن أبي 
المقدام قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : خرجت أنا وأبي عليه السلام : حتى إذا 
كنا بين القبر والمنبر » إذا هو بأناس من الشيعة فسلم عليهم . 

ثم قال عليه السلام : (إن والله لأحبٌ رياحكم وأرواحكم . فأعينوني على ذلك 
بورع واجتهاد » واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهاد.... شيعتنا ينطقون بنور 
الله عز وجل . ومن يخالفهم ينطقون بتفلت». 

وقال عليه السلام : «والله ما من عبد من شيعتنا ينام » إل أصعد الله عز وجل روحه 
إلى السماء » فيبارك عليها ؛ فإِن كان قد أتى عليها أجلها » جعلها في كنوز رحمته » وفي رياض 
جنة » وفي ظلّ عرشه » وإِنْ كان أجلها متأخراً » بعث بها مع أمنته من الملائكة ؛ ليردوها إلى 
الجسد الذي خرجت منه لتسكن فيه..؛ والله إِنَ حاجكم وعماركم لخاصّة الله عز وجل . 
وإنْ فقراءكم لأهل الغنى » وإِنْ أغنياءكم لأهل القناعة » وإنكم كلكم لأهل دعوته وأهل 
احابته)”. 


قلت : إسناده صحيح . 


والمقصود خصوص الشيعة الكمّل؛ كحذيفة بن اليهان وجعفر الطيار وسلمان وأبي 
ذر وأبي التيهان وخزيمة بن ثابت وعمار » وأضرابهم رضوان الله عليهم » وستأتي تتمة 
الكلام » وكذا أدلّة الرتبة الثالثة » وهي روح الفطرة . 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) ": ".دار الكتب الإسلامية. طهران. 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم إلا ل 
حذيفة رضى الله عنه مثالاً 


قد علم ضرورة أنْ حذيفة بن اليهان رضي الله عنه » اختصّه النبي محمد واه » بسر 
أحوالهم » وهذا محال إلا أن نفترض أمرين » كا قدّمنا في بداية الكتاب : 

الأول : وهو الحقّ » طهارة ذات حذيفة رضى الله تعالى عنه وأرضاه » بها عنده من 
مرتبة شديدة من روح الإيهان » لذلك نبض بأعباء حمل هذا السرّ السماوي . 

الثاني : استحالة هذا من دون واسطة المعصوم وهو النبيّ وآل بيته صلى الله على محمد 
مختصّة بالمعصوم لا غير » لامتناع إحاطة غير المعصوم بهاء كما بسطنا في الفصل الأول. 

أخرج البخاري قال : حدثنا سليان بن حربء. حدثنا شعبة» عن مغيرة» عن 
إبرأهيم» قال: ذهب علقمة إلى الشأم» فل) دخل المسجد. قال: اللهم يسر لي جليسا صالحاء 
فجلس إلى أبي الدرداء» فقال أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة؛ قال: أليس 
فيكم» أو منكم؛ صاحب السر الذي لا يعلمه غيره» يعني حذيفة..." . 

خرج ابن حجر العسقلاني (86557ه) في المطالب العالية قال : وقال مسدد: حدثنا 
يحيى» عن الأعمشء عن زيد بن وهبء. قال: سمعت حذيفة رضى الله عنه» يقول: مات 
رجل من المنافقين» فلم أصل عليه» فقال عمر رضى الله عنه: ما منعك أن تصلى عليه؟!. 
قلت: إِنّْه منهم. فقال عمر : أبالله منهم أنا؟!. قلت: لا. قال: فبكى رضى الله عنه ". 


اليف 


قال ابن حجر : إسناده صحيح 1 


)١(‏ صحيح البخاري ©6: 56 رقم: 71 دار طوق النحاة. ت. محمد زهير الناصر. 
() الكافي (ت: على غفاري) 7: 5١؟.‏ دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
إفرة المطالب العالية(ت: سعد الشثري) 1ل رقم: 571" دار العاصمة. 


بم4” علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


النكت مشترك معنوي بين المعصوم والمؤمن 

مضت الصحاح أن المؤمن ينكت الله في قلبه نكتة نور » منها : صحيح عن عبد 
الحميد بن أبي العلاء » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (إِنَ الله عز وجل إذا أراد بعبد 
خيراً» نكت فى قلبه نكتة من نور» فأضاء لها سمعه وقلبه...». 

وكذا صحيح سليان الجعفري عن الرضا عليه السلام : «2 اتق فراسة المؤمن ؛ فإِنْه 
ينظر بنور الله وغير ذلك » والمعنى قطعى الصدور ؛ لكثرة الأخبار في ذلك . 

كما قد مضت النصوص القطعيّة أن أحد أقسام الوحي المتحقق عند المعصوم التكت 
في القلب . والأخبار في هذا كثيرة جذّأ .. 

روى الكليني عدا ما سقناه آنفاً» عن أبي على الأشعري » عن محمد بن حسان » عن 
محمد بن علي » عن عبد الله بن القاسم » عن المفضل بن عمر » عن أب عبد الله عليه السلام 
في قول الله عز وجل : ل فَإِذَا نُقِرَ في الثاقور (6) فَذَلِكٌ يَوْمَيِذٍ يَوْمٌ عَسِيدٌ 4 ؟!. 

قال عليه السلام : (إِنَّ منًا إماماً مظفراً مستتراً ؛ فإذا أراد الله عز ذكره إظهار أمره . 
نكت في قلبه نكتة » فظهر فقام بأمر الله تبارك وتعالى»”. 

قلت : خبر صحيح بالشواهد العديدة والطرق الكثيرة » منها ما سقناه قبل قليل:. 

بجموع هاتين الطائفتين من الأخبار » وهي : النكت في قلب المعصوم كى| هو صريح 
الطاتفة الأولى . والنكت في قلب المؤمن دون المعصوم ى| هو صريح الطائفة الثانية.. 

قلت : مجموع الطائفتين ظاهرٌ أن النكت مشترك معنوي » أشدّ مراتبه عند المعصوم . 
)١(‏ المدثر : 4-4. 
() الكاني (ت: على غفاري) :١‏ 157 . دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم .لقلا ال 

يتحصل من مجموع الطائفتين تفتين أمران : 

الأمر الأوّل : النكت نورٌ يجعله الله تعالى في ذات المؤمن الكامل بالجعل التكويني . 
وهو الروح القدس » أو رتبة وجوديّة منه فيمن هو دون المعصوم . حسب درجة الإيوان . 

الأمر الثاني : النتكت غير خاص بالمعصوم ؛ ضرورة أن النكت أي الإلهام على 
مرتبتين شريفتين : 

المرتبة الأولى : مرتبة النكت الكاملة . وهي خاصّة بالمعصوم . بها أحاط المعصوم علما 
با كان وما يكون إلى يوم القيامة » وستأتي الأخبار المتواترة عن الفريقين أن المعصوم عال ب 
كان وما يكون في فصل مستقل . 

المرتبة الثانية : مرتبة النكت الناقصة . وهى المجعولة في ذوات المؤمنين دون المعصوم 
؛ كل حسب درجته » ومن أعلى درجاتها فيمن دون المعصوم ما عند رشيد ال هجري العالم 
بالمنايا والبلايا وسيآتي النص الصحيح , وكذا ما عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه العالم 
بحقائق المؤمنين والمنافقين » بأشخاصهم أو أحوالهم وسياهم, وقد مرّت وستأتي النصوص 
الثابتة في هذا الأمر قريباً . 

وثمّة مرتبة ثالثة » هي المجعولة في ذوات بقيّة البشر حتّى الكفار ؛ فالله تعالى جعل في 
اا وو االو ا 


هه 


في اية الفطرة » وكىا في قوله تعالى : «إِنَا هَدَيْنَاُ السّبِيلَ إِمّا شَا كرا وَإِمّا كَفُورًا م ". 


7: ناسنإلا)١(‎ 


51" علم المعصوم ِل بين الحتم والتعليق 


الإشتراك المعنوي بين المعصوم والمؤمن ء المنايا مثالا 


يّنا أن أكمل مراتب العلم اللدثي والنور » موجودة عند المعصوم عليه السلام 
بالجعل التكويني . به علم المعصوم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة » ومن ذلك إحاطة 
المعصوم بالبلايا والمنايا الجارية على العباد بإذن الله سبحانه .. 

ستأتي أخبار إحاطة المعصوم بعلم المنايا والبلايا » وكذا ما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة في فصل مستقل » هاك منها الآن : ما رواه الكليني (159ه) رضي الله تعالى عنه 
بإسناده الصحيح » عن عبد الله بن جندب البجلي الثقة رضي الله عنه » أن علي بن موسى 
الرضا عليه السلام كتب إليه : «أَمَا بعد فإنَّ محمداً صل الله عليه وآله كان أمين الله في خلقه ‏ 
فلما قبض صل الله عليه وآله كنا أهل البيت ورثته » فنحن أمناء الله في أرضه . عندنا علم 
البلايا والمنايا و...») ". 


هذا بالنسبة للمعصوم عليه السلام » أمّا من دونه من خلّص المؤمنين المرضيين ؛ فلم 
رواه محمد بن الحسن الصفار (0٠4١ه)‏ رضي الله تعالى عنه قال : حدثنا الحسن بن علي بن 
فضال » عن معاوية » عن إسحق قال : كنت عند أبي الحسن عليه السلام ودخل عليه رجل 
فقال له أبو الحسن عليه السلام يا فلان » إِنَْك تموت إلى شهر قال : فأضمرت في نفسي كأنه 
يعلم آجال شيعته!!!. 

قال عليه السلام : «يا إسحق ». وما تنكرون من ذلك » وقد كان رشيد الهجري 
مستضعفاً , وكان يعلم علم المنايا والبلايا ؛ فالامام أولى بذلك..؛ يا إسحق تموت إلى سنتين 
» ويشتت أهلك وولدك » وعيالك وأهل بيتك » ويفلسون إفلاساً شديدا»”. 


قلت : إسناده صحيح » ومعاوية مردد بين ثلاثة » كلهم ثقات . وسيأتي الكلام. 


() الكافي (ت: على غفاري) ١‏ : 017". باب الرد إلى الكتاب والسنة . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
() بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 5/65 . مطبعة الأمدي. طهران. 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم /القلاٍ 51١‏ 


أقسام علم المعصوم ثلاثة 


علم المعصوم على ثلاثة أقسام ومراتب » كما ورد في النصوص القطعيّة » والأقسام 
الثلاثة كالآتي » فاستوعبها جيّداً: 


القسم الأول : العلم الماضي . 

وهو العلم با كان وما يكون إلى يوم القيامة وهو مجموع مافي اللوح المحفوظ . 
وهذا أحاط به أهل البيت عليهم السلام » سماعاً عن آبائهم » عن رسول الله » عن جبرائيل 
صلوات الله عليهم أجمعين . 

ويقابله الحادث ى) هو صريح النصوص القطعيّة الآنية ؛ وإنّ)ا سمّي ماضياً ؛ لأن 
المعصوم عليه السلام » قد أحاط بكلّه فعلاً قبل خلق الدنيا » في عالم الذر والميثاق » أو قبل 

القسم الثاني : العالم الغاير (-المزبور). 

وهو العلم الذي تحقق عند أهل البيت عليهم السلام » بها وصل إليهم من كتب 
الرسل وصحف الأنبياء ؛ كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى » وكتاب 
علنّ وهو الصحيفة الجامعة » الذي فيه حتّى أرش الخدش . ومن هذا القسم مصحف 
مولاتنا فاطمة الذي حوى أخبار الأئمّة من أولادها عليها السلام إلى يوم القيامة » ناهيك 
عن أخبار من عاصروهم من الملوك والسلاطين والطغاة . 

القسم الثالث : العلم الحادث. 

ثمّة إشكال » لأجله صدّف القاصر كل هذا الكتاب المتواضع . حاصل الإشكال : 
إذا كان المعصوم عليه السلام محيطاً بالعلم الماضى والغابر» وهو العلم با كان وما يكون إلى 
يوم القيامة حتى أرش الخدش ؛ فيكون علمهم الحادث لغواً وتحصيلاً للحاصل؟ !!. 


1" علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 

قلنا بإجماع : العلم الحادث هو علم المعصوم بالمحتوم من أمر الله تعالى » أَمّا علمه 

5 5 أ ىا هم و 

الماضي فمً)ا قد يطرأ عليه البداء ؛ لقوله تعالى : يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيثْبِت وَعِنْدَهُ أَم 
الْكِتاب» وقوله تعالى :ل« وَلَا تَقَولّنَ لِتَىْءِ إن فَاعِلَّ ذَّلِكَ غَدا (59) إلا أَنْ يَشَاءَ المي .. 

وإنّا أطلقنا عليه العلم الحادث ؛ للنصوص القطعيّة .. 

منها : ما أخرجه الصفار (0٠4١ه)‏ رضى الله عنه قال : حدثنا محمد بن عيسى » عن 
يونس » عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كلام سمعته عن أبي 
المخطاب؟!!. 

فقال عليه السلام : «اعرضه علا . 

قال فقلت : يقول : إِنْكم تعلمون الحلال والحرام » وفصل ما بين الناس» فلا أردت 
الذي يحدث في الليل والتهار»”. 

قلت : إسناده صحيح . 

وهو صريحٌ في العلوم الثلاثة : 

الأوّل والثاني : الماضى والغابر . وهو علم القرآن والحلال والحرام » وهؤ ما علموه 


الثالث : الحادث . وهو : (العلم الذي يحدث في الليل والنهار) . 


. ؟ . مطبعة الأحمدي . طهران‎ ١4 : بصائر الدرجات(ت: كوجة باغي)‎ )١( 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم لقلا ا ااا اا اااي ااا 


صحيح السائي في هذه الأقسام !! 

عدا ما ذكرناه قبل قليل » وهو صحيح هشام بن سالم » روى أصحابنا أخبارا كثيرة 
في الأقسام الآنفة جملة وتفصيلاً .. 

أهمّها ما رواه الكلينى رضى الله عنه » عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن 
محمد بن إسماعيل . عن عمّه حمزة بن بزيع » عن علي السائي » عن أبي الحسن الأول موسى 
عليه السلام قال : «مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه : ماض وغابر وحادث ؛ فأمَا الماضي فمفسر 
٠‏ وأمّا الغابر فمزبور » وأمّا الحادث فقذف في القلوب . ونقر في الأسماع . وهو أفضل علمنا 
( ولا نبىّ بعد نبينا)”". 

قلت : إسناده صحيح . رجاله ثقات. عللّ السائي . هو ابن سويد الثقة » من 
أصحاب الإمامين أبي الحسن الأول الكاظم . وأبي الحسن الثاني الرضا عليهما السلام . 
والسائي نسبة إلى قرية ساءة ؛ قرية قريبة من المدينة. 

ورواه الكليني رضي الله تعالى عنه » في موضع آخر من الكافي » عن عدة من 
أصحابنا » عن سهل بن زياد » عن إسماعيل بن مهران » عن محمد بن منصور الخزاعي عن 
على بن سويد به مثله .. 

ورواه الكليني رضي الله عنه » عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن محمد 
بن إسماعيل بن بزيع به مثله . 

ورواه عن الحسن بن محمد » عن محمد بن أحمد النهدي . عن إسماعيل بن مهران . 
عن محمد بن منصور » عن علي بن سويد مثله ". 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) :١‏ /1"9. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
() الكاني (ت: على غفاري) 8: ١77‏ . دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


51" علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


يشهد له ما رواه الصفار (140ه) أيضاً قال : حدثنا إبراهيم بن هاشم » عن محمد 
بن الفضيل أو عمّن رواه » عن محمد بن الفضيل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : 
روينا عن أب عبدالله أنه قال : «إِنْ علمنا : غابر » و: مزبور. و: نكت في القلب ونقر في 
الإسماع»؟!. 

قال عليه السلام : «فأمَا الغابر : فا تقدم من علمنا . وأمَا المزبور : فما يأتينا . وأه 
النكت في القلوب فإهام . وأمَا النقر في الأسماع : فإنّه من الْملّك0". 

قلت : صحيح » وهذا الإسناد صحيح لولا التردد . 

وقد رواه الكليني عن عل بن إبراهيم » عن أبيه » عمّن حدثه » عن المفضل بن عمر 
قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام مثله سوى : «وأمًا النقر في الأساع فَأمْرٌ الملك» ". 

قلت : قوله (ماض وغابر وحادث) بينا معنى الماضي » وهو كل ما ورثوه من علوم 
الأنبياء والأوصياء الماضين صلوات الله عليهم . 

والغابر هو : المزبور » أي : المكتوب ؛ وهو : المكتوب في كتب الرسل وصحف 
الأنبياء والأوصياء ؛ كصحف إبراهيم وآدم وموسى . والتوراة والإنجيل والزبور ؛ وكذا 
المكتوب في الجامعة وكتاب عل » ومصحف فاطمة ؟ لقوله تعالى : 9وَكُلٌ مَيْءِ فَعَلُوهُ في 
الزيْرٍ4 أي في كتاب مكتوب . 

وأمّا الحادث . فأصله : النكت في القلوب بواسطة الروح القدس . وقد يكون 
علاوة على النكت » نقراً في الأسماع , أو مجموعهم . 

ومعنى التكت كا بيّنا : إيجاد العلم تكويناً في ذات المعصوم » كما في النحل . 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 5 . مطبعة الأحمدي. طهران. 
() الكافي (ت: علي غفاري) 5١‏ بتار الكتب الإسلاميّة, طهران. 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم لكلا 5126 


ع سا ع 


معنى أنّ أهل العصمة : مُحَدّئُون مُمَهّمون؟!. 

كذا ورد في النصوص القطعية » وبإيجاز فمعنى : 

أولا : المفهّم : 

الفهم : نتيجة النكت في القلب تكويناً ؛ وهو كا بّنا : إيجاد الله تعالى العلم تكويناً في 
ذات المعصوم . بواسطة روح القدس . 

وقد مضى حسن أبي حمزة » عن الصادق عليه السلام قال في شأن نبيّنا صلى الله عليه 
وآله :«...بعث الله تعالى الروح التي ذكر في الكتاب . فلم)| أوحاها إليه » علم بها العلم 
والفهم وهي الروح التي يعطيها الله تعالى من شاء ؛ فإذا أعطاها عبداً علمه الفهم»". 

ثانياً : المحدَّث . 

وهو نتيجة النقر في الإسماع من قبل الملائكة » جبرائيل أو غيره عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين. 

روى الكليني في هذا عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى » عن محمد بن الحسن » عن 
يعقوب بن يزيد عن عنمد بن إسراغيل قال سمعت آبا فسن ايه النبلام يقول: «الأئمة 
علماء صادقون , مُمَهمُون ُحَدَُونَ)”. 

فلت : إسناده صحيح دون كلام » معتضد بالضرورة والإجماع . 

وروى الكليني أيضاً عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيد » 
عن حماد بن عيسى » عن الحسين بن المختار » عن الحارث بن المغيرة » عن حمران بن أعين 


. الكاني(ت: على غفاري)١ : 717 . دار الكتب الإسلاميّة طهران‎ )١( 
دار الكتب الإسلاميّة» طهران.‎ .77٠١ :١ الكافي (ت: على غفاري)‎ )1( 


"1١5‏ علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «إِنّ علياً عليه السلام كان مُحَحَدَّئاً...؛ كصاحب سليان 
» أو كصاحب موسى .ء أو كذي القرنين » أو ما بلغكم أنه قال : وفيكم مثله»”. 

قلت : صحيح 2 وهذا الإسناد ولق هل اصطلاح المتأخرين 0 رجاله ثقات . 
الحسين بن المختار القلانسى ثقة » لكنه واقفى . 

له في الجملة والتفصيل » شواهد كثيرة جدّاً » منها : ما رواه الكلينى عن محمد بن 
يحيى » عن أحمد بن محمد . عن الحجال » عن القاسم بن محمد » عن عبيد بن زرارة قال: 
أرسل أبو جعفر عليه السلا م إلى زرارة أن يُعْلِم الحكمَّ بن عتيبة » أن : الأوصياء محمد عليه 
وعليهم السلام » مُحَدَُون) 60 


قلت: صحيحء وهذا الإسناد مختلف فيه. رواته ثقات سوى القاسم فمختلف فيه. 


وروى الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن أب عبد 
الله ..ح . ومحمد بن الحسن » عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن العباس بن الحريش » 
عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنْ أمير المؤمنين عليه السلام قال لابن عباس : (إنّ ليلة 
القدر فى كل سنة ء وإِنّْه ينزل فى تلك الليلة » أمر السنة » ولذلك الأمر ولاة بعد رسول الله 
صل الله عليه وآله». فقال ابن عباس : من هم؟!. 

قال عليه السلام : «أنا وأحد عشر من صلبي أنقة دون 
رواه الكلينى رضى الله عنه في الكاني » عن الحريثى في تفسير ليلة القدر » حجة معتمد عند 
الكليني » وإِنْ كان الحريشي ضعيفاً على رأي جماعة . 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) .77١ :١‏ دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
(1) الكاني (ت: على غفاري) .77١ :١‏ دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
(؟) الكاني (ت: على غفاري) .777١ :١‏ دار الكتب الإسلاميّة. طهران. 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم لقلا 11>" 

قوله تعالى : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَيِْكَ...4 ولا تُحَدَثْ 

روى الكلينى عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد » عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصر » عن ثعلبة بن ميمون » عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز 
وجل :< وَكَانَ رَسُولا نيا 4 ما الرسول وما النبي؟!. 

قال : النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك. والرسول الذي 

قلت : الإمام ما منزلته؟!. 

قال عليه السلام : «ايسمع الصوت . ولا يرى » ولا يعاين الملك . ثم تلا هذه الآية : 
لوَما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نبي ولا تحَدَّث0". 

قلت : إسناده صحيح . 

وروى الكليني عن محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمد » عن ابن محبوب . عن جميل 
بن صالح » عن زياد بن سوقة . عن الحكم بن عتيبة قال : دخلت على على بن الحسين عليه 
السلام يوماً » فقال : «يا حكم هل تدري الآية التي كان على بن أبي طالب عليه السلام 


و هده 


يعرف قاتله بهاء ويعرف بها الأمور العظام , التي كان يححَدَّتْ بها الناس؟!. 


قال الحكم : فقلت في نفسي : قد وقعت على علم » من علم علي بن الحسين » أعلم 
بذلك تلك الأمور العظام » فقلت : لا والله لا أعلم » الآية تخبرني بها يا ابن رسول الله؟!. 

قال عليه السلام : «هو والله قول الله عز ذكره : 9وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ 
وَلَابِيّع ولاحُحَدَثْ»ء وكان علي بن أبي طالب عليه السلام مُحَدَثاً»”. 


() الكافي (ت: على غفاري) :١‏ 177 . دار الكتب الإسلامية» طهران. 
() الكاني (ت: على غفاري) ١‏ : ددار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


1" علم المعصوم ليل بين الحتم والتعليق 


قلت : صحيح » وهذا الإسناد يصحح بابن محبوب فهو من أصحاب الإجماع . 
رجاله ثقات سوى الحكم بن عتيبة الكندي الكوني » وهو عامي بتري » مختلف فيه » أكثر 
أصحابنا على ضعفه وذمّه ؛ منهم من وثقه لرواية الأجلّة عنه . 

الرجل أجمع أهل السنة على جلالته ووثاقته » حتى مع إكثاره من رواية فضائل أهل 
البيت عليهم السلام عندهم » احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهم » ناهيك عن غيرهما 
من أصحاب السئن . 

وروى الكليني » عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن علي 
بن حسان » عن ابن فضال » عن على بن يعقوب الهاشمي » عن مروان بن مسلم » عن بريد 
» عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل : 9وَمَا أَرْسَلَْا مِنْ قَبِْكَ مِنْ 
رَسُولٍ وَلَا بي ولاتحَدّث . 

قلت : جعلت فداك » ليست هذه قراءتنا » فا الرسول والنبي والمحدث...)”. 

قلت : صحيح في الجملة » وهذا الإسناد مضعًف . 


ول ننفرد في قرائة : (ولا تحسَدّث) فقد أثبته أهل السئّة عن ابن عبّاس . 


)١(‏ الكاني (ت: على غفاري) :١‏ 176 . دار الكتب الإسلاميّة. طهران. 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم .الكل احلا 
ما رواه أهل السنّة في قرائة ابن عباس : ولا محَدّث ؟!! 

سلمة» عن أبي هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد كان فيما 
قبلكم من الأمم محدثون» فإن يك في أمتي أحد. فإِنّه عمر . 

قال البخاري : قال ابن عبّاس : «من نبى ولا تحدث0". 

قلت : أجمع علماء الفريقين إجماعاً مركباً أن المحدّث : هو الملهم للصواب . 

قال ابن حجر العسقلاني في الفتح : قوله : قال بن عباس : «من نبي ولا محدث» أي 
في قوله تعالى : «وَمَا أَرْسَلَنَا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نبي إلا إذا تَى ألقى...4 كان بن 
عباس زاد فيها : (ولا محدث) أخرجه سفيان بن عيينة في أواخر جامعه . وأخرجه عبد بن 
حميد من طريقه وإسناده إلى ابن عباس صحيح » ولفظه عن عمرو بن دينار قال : كان ابن 
عباس يقرأ : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا ني ولا مُحَدَّثْ)”. 

وقال ابن تيمية (/7/اه) في كتاب الدقائق : كان في الحرف الآخر الذي كان يقرأ به 
ابن عباس وغيره : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَانَبنّ ولا مُحََدَّثْ...)”. 

إن قلت : ثمّة إشكال كبير ؟ فهذه القرائة لو ثبتت » وهى ثابتة عند أهل السئة من 
طريق صحيح عن الحبر ابن عبّاس ٠‏ فالقرآن الذي بين أيدينا اليوم محرّف بالنقصان؟ !! 


قلنا : كلا ؛ فئمّة تخريجان أو ثلاثة لذلك » هاك لترى .. 


2 


. صحيح البخاري (ت: زهير الناصر) ©: 5ل رقم: 68" دار طوق النحاة‎ )١( 
دار المعرفة . بيروت.‎ . ١6 :/ فتح الباري‎ )1( 
. دقائق التفسير(ت: محمد السيد) 7: 7737. مؤسسة علوم القرآن دمشق‎ )( 


59372 علم المعصوم اليل بين الحتم والتعليق 


تخريج قرائة : (ولا مُحَدَثْ) 


قلت : ثمّة تخريجان أو ثلاثة لهذه القراءة » عند أهل القبلة » سنة شيعة » تندفع بها 
إشكاليّة تحريف القرآن ونقصه ء كالآتي : 

التخريج الأوّل : قوله عليه السلام : (ولا تُححَدّث) قيل : والقائل جماعة من أساطين 
أهل السنة كالبخاري وابن حجر العسقلاني وأكثر أهل السئة » هو إحدى القراءات القرانيّة 
»؛ ولقد ذكروا أن القرائة ثابتة عن ابن عبّاس » وأنّه كان يقرأ هكذا » يشهد له ما روي عن 
أهل البيت عليهم السلام في ذلك » وقد سردناه قبل قليل . 

قلنا : هذا لا يوجب القول بتحريف القرآن ونقصانه ؛ لأمرين : 


الأوّل : إِنّهها قراتة » والقرائة حتى لو جوّزناها » فهى غير القرآن إجماغاً وضرورة ؛ 
من قبيل زيادة حرف الطاء تشديداً في : «حَنَّى يَطْهُرْنَ» كا في قرائة حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية أبي بكر عنه » يدلّ على ما قلنا قطعاً .. 

الثاني : إِنَّ القراءة ما في زيادة : (ولا تُحَدَّثْ) تثبت م نشبت بخبر الأحاد الصحيح كى| هو 
المشهور عند الفريقين ؛ لذلك ربما تسوغ القراءة بها على الأرجح . لكن من دون إثباتها في 
أصل القرآن ومتن المصحف ؛ إذا لا يسوغ هذا إلا بنصّ متواتر بإجماع السئّة والشيعة ؛ نظير 
إجماعهم أن السئّة لا تنسخ القرآن إلا إذا كانت متواترة» وكلّ ما روي عند أهل القبلة سنة 
وشيعة » في زيادة : (ولا مُححَدّث) أخبار آحاد ليست متواترة » لا توجب علا. 

التخريج الثاني : قيل : (ولا تُحَدث) بيان للآية مأخوذ عن النبيّ محمد » وتفسير 

سٍِ 1 5 9 لظن وس نس وهم 
لمجمل الكتاب الكريم بها ورد عنه صلى الله على محمد واله ؛ لقوله تعالى : 9 وما انزلنا عليك 
يز 0 يي 9 ٠‏ رسير ًّ ب 
الكِتَابَ إِلا لِتبيْنَ لهم الذي اخمَلمُوا فيد» فما نحن فيه بيان النبي لللآية» كما بين صل الله عليه 
وآله قوله سبحانه وتعالى «أقِ قِيمُوا الصَّلَاة»4 بالصلوات الخمس . وأن الصبح ركعتان 
والظهر أربع وهكذاء لا أكثر ولا أقل . 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم لقلا ا ل 


وربا يقال : لا إشكال في التخريج الأوّل » بناءً على عقيدة أهل السنة في نسخ التلاوة 
؛ فنسخت الشريعة لفظ : (ولا ُحَدّث) من الآية وبقي حكمه . 

ونشير إلى أن أصحابنا رضى الله تعالى عنهم ؛ كالسيد المرتضى والشيخ الطومي 
والعلامة والمحقق وغيرهم رضي الله عنهم . ذكروا عدم امتناع القول بنسخ التلاوة عقلا ؛ 
ضرورة أنه جائز عقلاً . 

لكن كونه جائزاً عقلاً لا ينفع إطلاقاً ؛ ضرورة أنْ الأخبار الواردة في نسخ التلاوة 
فيها نحن فيه آحاد ء لم تتواتر ؛ فلا توجب علم' » وقد أجمع علماء الفريقين أن نسخ تلاوة 
القرآن بالسئّة » لا يسوغ إلآ إذا كانت السئّة متواترة » وما نحن فيه ليس كذلك قطعاً . إِنَّ) 
هو عند أهل السئة خبرٌ عن ابن عبّاس موقوف عليه » وخيرٌ أو خبران عندنا لا غير . 

وأياً كان : فحتّى لو جوّزنا قرائة : (ولا تُحَدَّث) بناءً على التخريج الأوّل ؛ لثبوتها 
من طريق صحيح عند الفريقين » لكن لا نجوز إثباتها في أصل القرآن ومتن المصحف ؛ 
كونها زيادة واضحة في متن المصحف . لم تثبت بنص متواتر . 

بخلاف زيادة حرفي الطاء والهاء في : « حَتَّى يَطْهُرْنَع مع التشديد ؛ فهذه لا مانع من 
إثباتها في أصل المصحف هكذا : «حتى يَطْهَرْنَ4 ضرورة أئّْها لا توجب زيادة منفصلة في 
أصل المصحف ورسمه وحروفه ء وإِلَّا هى زيادة في لفظ اللسان وحركة الإعراب لا غير. 
فأين هذا من ذاك ؟!. لذلك فالأحوط عدم تلاوتها في الصلاة الواجبة . 


يفف علم المعصوم إِلكِلاٍ بين الحتم والتعليق 

بطلان حديث أنَّ عمر محدثاً 

الفقرة الأولى» وهي قول النبيّ يَِاْة: «لقد كان في| قبلكم من الأمم محدثون» ثابتة 
دون كلام » وأمًا : «فإن يك في أمتي أحد. فإِنّه عمر» فليست من كلام النبيّ قطعاً » للزوم 
كذب النبىٌ وحاشا محمّد سيّد الأنبياء والمرسلين الكذب . 

أخرج مسلم (١171ه)‏ في صحيحه قال : حدثني عبد الله بن هاشم العبدي» حدثنا 
يحبى يعني ابن سعيد القطان» عن شعبة» قال: حدثني الحكم» عن ذر» عن سعيد بن عبد 
الرحمن بن أبزى» عن أبيه» أن رجلا أتى عمرء فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء. 

فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين» إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءء فأما 
أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت.ء فقال النبي صل الله عليه وسلم: «إنما 
كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرضء ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك, وكفيك». 

فقال عمر بن الخطاب : اتق الله يا عمار. 

قال عمّار بن ياسر : إن شئت لم أحدث به”". 

قلت : حديث مقطوع الصدور » وهذا الإسناد صحيح دون كلام . 


,0 ا 1 - قفاو وده َ. 
كيف يكون عمر بن الخطاب محدّثاً » وهو لا يعي قوله تعالى : 9 وَإِنْ كَنْتَمْ مَرْمَى أو 
عَلَ سَمَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ من الْعَائِطٍ أو لَامَسْتُمُ النْسَاءَ فلَمْ َدُوا مَاءَ قَتيَمّمُوا صَعِيدًا طَيبا 


آ-ه عو 


فَامْسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنَ الله كَانَ عَفْرًا غَمُورَا4 التي يعيها أجهل مسلم في عصرنا 
الحاضر » فكيف بمن عاصر الرسالة والنبوّة ونزول القرآن ؟!. 


كيف يكون عمر محدثا وقد جهل كثيرا من أحكام الدين ؟!!!. 


)١(‏ صحيح مسلم »٠ : ١‏ رقم: 348 . إحياء التراث العربي . بيروت. 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم .الئل ا ا ااا ااا اا ا 


النص أنْ العلم الحادث أفضل من الماضي 

مضى قبل قليل صحيح السائي » عن الكاظم عليه السلام قال : «مبلغ علمنا على 
ثلاثة وجوه : ماض وغابر وحادث ؛ فأمًا الماضي فمفسر ء وأمّا الغابر فمزبور , وأمَا الحادث 
فقذف في القلوب . ونقر ني الأسماع . وهو أفضل علمنا". 

العلم الحادث : إِمّا التكت في القلب » وهو: الإلام . وإمّا النقر في الأسماع ٠‏ وإما 
مجموعهم ؛ وإِنَّا هو أفضل علمهم عليهم السلام ؛ لسببين : 

الأوّل : كونه بلا واسطة خارجيّة » وإِنّا يتلقى المعصوم العلم مباشرة عن الله . 
بواسطة روح القدس . المجعول في ذواتهم بالتكوين » بل هو حقيقتهم على الحقيقة » وهو 
أي : روح القدس أعظم من جبرائيل وقاطبة الملائكة ى] هو صريح النص القطعي . 

ما ما عندهم عليهم السلام » من العلم الماضي والغابر ؛ فكثيرٌ منه وصلهم بواسطة 
بشر وهم الأنبياء عليهم السلام » ولا ارتياب أن ما تجرّد عن الواسطة بين الله والمعصوم . 
أشرف مما كان مع الواسطة » والنصوص الماضية ظاهرة في هذا ظهوراً قطعيا. 

الثاني : لأن أشرف ما أنزل الله سبحانه من العلم على المعصومين , هو الحادث ساعة 
بساعة » وآناً فآن ؛ لتعلّقه بالمشيئة » ى| سيأ في الأخبار القطعيّة في الفصول الآنية .. 

ضرورة أنْ العلوم الماضية والغابرة قضى الله سبحانه أن يكون كثيراً منها معلقاً ؛ أي 
: في معرض البداء والمحو والإثبات » وأمّا الحادث فهو من المحتوم المكنون الذي لا يعلم 
به إلا الله تعالى قبل الإنزال » وهو ؛ لكونه : علماً مكنوناً » وغيباً مستوراً » وحتاً مقضياً ‏ 
أشرف من كل علم ؛ لقربه من عالم المشيئة ؛ لذلك قال الله تعالى : «وَّلا تَقُولنَّ لِنَىْءِ إن 
فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدّا (731) إلا أَنْيَسَاءَ الله » . 


”7 علم المعصوم لكلا بين الحتم والتعليق 
وحي روح القدس أشرف الثلاثة عقلاً ونقلاً 


مضت الروايات القطعيّة أن روح القدس أعظم ما خلق الله تعالى » وهو متحد مع 
ذوات المعصومين » أنبياء » وأوصياء » وملائكة كجبرائيل , اتحاداً تكوينياً بنحو الإشتراك 
المعنوي كما بيّنا كثيراً . وعليه فالعلم المتحقق بروح القدس أشرف من العلم المتحقق با يأتي 
به جبرائيل ؛ ضرورة أن جبرائيل نفسه إِنَّا يتحقق عنده العلم عن الله بواسطة روح القدس 
الموجد لحقيقته صلوات الله عليه . 

فلقد تقدّم البسط أن روح القدس في عالم القدس- هو : حقيقة المعصوم » سواء 
أكان المعصوم رسولاً أم نبيَاً أم وصيّاً أم ملكا 

روى الصفار (0٠9١ه)‏ قال : حدثنا أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعِيّد » عن عللّ 
بن نعمان (-النخعي من وجوه أصحابنا) » عن يزيد بن إسحاق يلقب شعر » عن ابن أبي حمزة 
قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : (إِنْ منا لمن ينكت في أذنه » وإِنْ منا لمن يؤتى في 
منامه » وإِنّ ما لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة يقع على الطست ٠.‏ وإنَّ ما لمن يأتيه 
صورة أعظم" من جبرئيل وميكائيل"". 

قلت : إسناده صحيح . رجاله ثقات » وابن أبي حمزة هو : هارون بن حمزة الغنوي 
الثقة » وليس هو ابن أبي حمزة البطائني كا ربا يتوهم بسبب تصحيف من النسّاخ ؛ ضرورة 
عدم رواية يزيد بن إسحاق إلا عن الغنوي » فانتبه . 

وهو صريحٌ أن ما ينزل به الروح القدس من أمر الله » أعظم مما يأتي به جبرائيل 
وميكائيل عليهم) السلام ؛ لما ذكرناه من السببين الآنفين . 


)١(‏ ستأتي النصوص الصحيحة الثابتة أنّ هذه الصورة هي الهيئة النوريّة القدسيّة لنبيّنا صلى الله عليه وآله ؛ 
فسيأتي أنّ العلم الحادث لا يصل إلى الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام إلأعن طريق نبيّنا حمّد, فانتظر. . 
(؟) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١47‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم لقلا "5 


يفنيك لهاما:رواه الضفاز أيضا قال خنثا بعضن أصضعانا عن عمد ىه حاف عن 
أحمد بن رزين » عن الوليد الطائفى , عن أبي عبدالله عليه السلام قال : «إِنْ منا لمن يوقر في 
قلبه » ومنا من يسمع بإذنه » ومنا من ينكت . وأفضل بمن يسمع»”". 

قلت : صحيح » وهذا الإسناد ضعيف . سقناه شاهداً لصحيح السائي عن الكاظم 
عليه السلام : «وأمًا الحادث فقذف في القلوب , ونقر ني الأسماع . وهو أفضل علمنا». 

يشهد للخبر روى الصفار(٠9١ه)‏ قال : حدثنا علي بن إسماعيل » عن محمد بن 
عمرو الزيات . عن على بن أبي حمزة » عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام 
يقول : إن منا لمن يعاين معاينة » وإِنْ منا لمن يوقر في قلبه كيت وكيت . وإِنْ منا لمن يسمع 
كما يقع السلسلة في الطست»". 

قال قلت : فالذين يُحَايَئُون ما هم؟!. 

قال عليه السلام : «خلقٌ أعظم من جبرئيل وميكائيل». 

قلت : إسناده قويّ معتبر » بل حسن صحيح. الزيّات هو المدائني » وهو ثقة دون 
كلام. عللّ بن إسماعيل . هو : ابن عيسى القمّي » وثقه ابن قولويه في الكامل » روى عنه 
الأجلّة العظام » لم يقدح فيه أحد . وعلى هو البطائني الهالك الملعون » لكن لم يرو عنه 
أصحابنا بعد انحرافه على الأقوى. 

قوله عليه السلام : (خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل) هو روح القدس عظمه الله 
سبحانه وتعالى . 

قوله عليه السلام : (منا لمن يعاين معاينة) هو رسول الله صل الله عليه وآله ؛ فلا 


يرى جبرائيل بوصف كونه وحيا . غير رسول الله » ولا مانع من رؤية بقيّة المعصومين 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١417‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 
(؟) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١41‏ . مطبعة الأحمديء. طهران. 


ف علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 
جبرائيل بوصف كونه ملكا أمّا وحياً فمحال . وإلا تعددت شريعة محمد وَكِاِْهُ ؛ وهو عين 
الباطل » وسنبيّن هذا بعد قليل . 

وأخرج الصفار قال : حدثنا أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيد » عن القاسم 
الجوهري » عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : (إِنَا لنزاد في الليل 
والنهارء ولو لم نزد لنفد ما عندنا». 

قال أبوبصير : جعلت فداك من يأتيكم به؟!. 

قال عليه السلام : «إِنْ منا من يعاين » وإِنْ منا لمن ينقر في قلبه كيت وكيت ء وإِنّ منا 
من يسمع بإذنه وقعاً كوقع السلسلة في الطست». 

فقلت له : «من الذي يأتيكم بذلك». 

قال عليه السلام : «خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل»”. 

قلت : صحيح » وهذا الإسناد صحيح على الأظهر » رجاله ثقات ولو بالتوثيق العام 

وقد تابعه الصفار قال : حدثنا الحسين بن علي» عن عبد الله عن عبيس بن هشام . 
عن الحسن بن أشيم » عن علي » عن أب بصير عن أب عبد الله عليه السلام وساق مثله" . 


وروى الصفار قال : حدثنا أحمد بن اسحق , عن الحسن بن عباس بن حريش » عن 
إمامنا أبي جعفر عليه السلام قال : سأل أبا عبدالله عليه السلام رجلٌ من أهل بيته عن 
سورة : 9 إنًا أَنْرَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِي ؟!. 


فقال أبو عبد الله الصادق: «ويلك سألت عن عظيم ء إيّاك والسؤال عن مثل هذا». 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١51‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 
)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١547‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم .إلقلا 0 

قال الحريشي : فقام الرجل » فأتيته يوم » فأقبلت عليه فسالته؟!. 

فقال عليه السلام : < إنا أَنْرَلنام» نورٌ عند الأنبياء والأوصياء . لا يريدون حاجة من 
السماء . ولا من الأرض » إلا ذكروها لذلك التور فأتاهم بها...»”. 

قلت : إسناده معتير . أحمد هو : ابن إسحاق الأشعري ء ثقة عدلٌ من وجوه الطائفة 
؛ من أصحاب الجواد والهادي عليهم| السلام . والحريشي مضى الكلام فيه. 

قال تعالى : « يما النّاس قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانَ مِن رَيُكُمْ وَأَنْرَلنا إِلَيِكُمْ تُورًا مُبِيَا 4" 
كما قد قال سبحانه : 9 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ رُوحًا مِنْ أمْرنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي ما الْكِنَابُ وَلَا 
ليان وََكِنْ جَعَلْنَهُُورًا 4 . 

وواضح -بضميمة كل ما مرّ- أنْ النور هيهنا هو روح القدس . وهو حقيقة 
المعصوم في عالم النور والجبروت . 

وقوله عليه السلام : (لا يريدون حاجة من السماء » ولا من الأرض ء إلا ذكروها 
لذلك الثور فأتاهم بها) ليس مطلقاً ؛ فالمعصوم نبيَاً كان أم وصياً أم ملكا . لا يسأل الله شيئا 
أبداً » إلا ما تتقوّم به عبوديّته التامّة لربّه » وإمامته لهداية العباد » وما عدا ذلك لا يكون ‏ 
ولا يبتدئه المعصوم » إلا إذا شاء الله تعالى ؛ لما تواتر في شدّة أدب المعصوم مع الله تعالى 
وسيأتي بيان هذا في الفصل اللاحق . فلا تتوهمنّ ما لا يسوغ . 


() بصائر الدرجات (ت: حسن كوجة): ٠‏ . مطبعة الأمدي. طهران. 
(") النساء : .١17/5‏ 


578 ااا 0 علم المعصوم إلا بين الحتم والتعليق 


العلم الحادث هو : علم المعضلات 

أخرج الصفار (740ه) رضى الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسين » عن الحسن بن 
حبوب » عن العلاء بن رزين » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام قال : «كان 
علّ يعمل بكتاب الله وسنة رسوله ؛ فإذا ورد عليه الشىء الحادث : الذى ليس فى الكتاب » 
ولافى السنةء أهمه الله الحق فيه إمهاماً ؛ وذلك والله- من المعضلات») ". 

قلت : إسناده صحيح بإجماع أصحابنا . 

وأخرجه الصمار رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسين . عن عبد الله بن هلال 
» عن العلاء به مثله ©. 

قلت : إسناد صحيح في] هو واضح . 

وأخرجه أيضاً قال : حدثنا عبد الله بن محمد » عن الحسن بن محبوب » عن العلاء بن 
رزين به مثله " . 

قلت : إسناده صحيح » وعبد الله هو الطيالسي » وهو ثقة . 

قلت : أخرجه الشيخ المفيد (17 5 ه) رضي الله عنه في الاختصاص .» عن أحمد بن 
محمد بن عيسى» عن محمد بن أبي عمير» عن محمد بن يحبى الخنثعمي» عن عبد الرحيم 
القصير عن أبي جعفر عليه السلام قريب منه . 

قلت : صحيح » وهذا الإسناد موثق , رجاله ثقات » سوى الخئعمي ؛ وهو ثقة على 
مبنى أن ابن أبي عمير لا روي إلأعن ثقة» وهو الأظهر . 


. بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة ) : ©766. مطبعة الأحمدي. طهران‎ )١( 
. (؟) يصائر الدرجات(ت: حسن كوجة ) : ©75. مطبعة الأحمدي, طهران‎ 
. بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة ) : ©716. مطبعة الأحمدي. طهران‎ )*( 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم اللا ”59537 


ومن طريق آخر أخرجه (517ه) رضى الله عنه في نفس كتاب الاختصاص . عن 

أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسين بن سعيد» ومحمد بن خالد البرقي» عن النضر بن 
يدء عن عيسى بن عمران الحلبي » عن عبد الله بن مسكان. عن عبد الرحيم قال: 

سمعت أبا جعفر عليه السلام مثله أو قريب منه . 

والأخبار في هذا المعنى كثيرةٌ جدّأ » بلغت التواتر المعنوي » منها معتبر الحريثبى عن 
الصادق عليه السلام قال : «لا يريدون حاجة من السماء . ولا من الأرض . إلا ذكروها 
لذلك النور فأتاهم بها» وهو صريحٌ فيها نحن فيه » وستأتي أخبار كثيرة أن المعصوم قد 
تعرض عليه المسألة ليس عنده فيها شيء ؟ فينتظر ما يفيضه الله عليه على ما تقضي به مشيئته 

وهذا أصل عظيمٌ» »هو قوله تعالى على لسان نبيّنا صل الله عليه وآله ريدو لون لذلا 
ِل عَلَيْهآية من رَه َل إِنَّاالَْيْبُ لله فَاْتَظِوُوا إن مَعَكُمْ من المَْظِرِينَ 4 ”". 

لذلك أقسم عليه السلام وقال : (وذلك والله من المعضلات) . 


4 
| 


فالمعضل دق نصّت الأخبار-: الحادث» الذى لاوجود لحكمه. في الكتاب والسنة. 

أو : ما لا وجود لحكمه في اللوح المحفوظ . 

لكن في هذا إشكال ذكرناه قبل عدة صفحات . وأيّ إشكال هو لعمر الله » خلاصته 
: منافاة هذه الأخبار القطعيّة » أخباراً قطعيّة أخرى » ستأي في فصل مستقلء تنصّ أن 
المعصوم عليه السلام : عالبها كان وما يكون . ما في السماوات السبع والأرضين السبع . 


(0 يونس 5. 


مرف علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


إلى يوم القيامة » ناهيك عن أخبار الصحيفة الجامعة القطعيّة التي تنصّ أن فيها كلّ حلال 
محمد وكل حرامه » حتى حكم أرش الخدش.ء بل ربا دون ذلك .. 

من هذا الأخبار ما رواه الكليني » بإسناد صحيح » عن زرارة قال : سألت أبا عبد 
الله عليه السلام عن الحلال والحرام؟!. 

فقال عليه السلام : «حلال محمد حلال أبداً ‏ إلى يوم القيامة » وحرامه حرام أبداً . 
إلى يوم القيامة , لا يكون غيره , ولا يجيء غيره/”. 

فا المخرج من هذا التنافي؟!!. 

قلت : لعمر الله إن صئفت كل هذا الكتاب المتواضع » بفصوله العشرة أو أكثر ؛ 
للجواب عن هذا الإشكال الشمولي لا غير » فسيتضح أولاً عدم المنافاة » وثانياً : كل 
الإشكاليّات الواردة في علم المعصوم . ستتلاشى ؛ كونها مترتّبة أساساً على الإشكال أعلاه 
» بل سيتّضح أن كثرة الإشكاليّات فيا نحن فيه » دليلٌ على الخلط والخبط في مسألة علم 
المعصوم صلوات الله عليه » فانتظر . 


)١(‏ الكاني (ت: علي غفاري) :١‏ 58. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم اللا خرف 


نص في الفرق بين جبرائيل والروح القدس 

أخرجه الصفار (٠4؟7ه)‏ قال : حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد » عن ابن اسباط . 
عن على بن أبي حمزة » عن أبي بصير » عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله 

وضع عم 2< و 6 5 22 نل هلاص 0 - 

عزوجل : ليُترْلَ الملائِكَةَ بالرّوح مِنْ أمْرهِ عَلَ مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِوه ؟!. 

فقال عليه السلام : «جبرئيل : الذي نزل على الأنبياء. والروح : تكون معهم . ومع 
الأوصياء . لاتفارقهم ؛ تفقههم وتسددهم من عند الله» 
أسباط » هذا الحديث بهذا الاسناد بعينه". 

قلت : إسناداهما صحيح على الأقوى . رجالما ثقات . والبطائني كذلك قبل 
انحرافه لعنه الله ؛ ويستبعد أن يروي عنه المشايخ أمثال علّ بن أسباط رضي الله عنهم , بعد 
انحرافه وارتداده أركسه الله في جهنم . 

الفرق بين الملك ؛ كجبرائيل عليه السلام » وبين روح القدس . أن روح القدس 
صلوات الله عليه متَحدٌ مع ذات المعصوم بالجعل التكويني » سواء أكان المعصوم رسولا نبي 
أم وصياء أم ملكأ كجبرائيل عليه السلام . 

فجبرائيل صلوات الله عليه » فردٌ من هؤلاء المعصومين الذين اتحد روح القدس مع 
ذواتهم المقدّسة ؛ غاية الأمر أن روح القدس مشترك معنوي ؛ لذلك تفاضلت درجات 
المعصومين فيا بينهم ؛ إذ مردٌ التفاوت هو رتبة وجود روح القدس في ذواتهم المقدسة . 

الزيدة : جبرائيل واسطة خارجية للمعصوم نبياً كان أم وصيًا أم ملكاً » والروح 
القدس عين ذات المعصوم » متحدة مع الذات؛ فهي أشرف بالضرورة . 


. بصائر الدرجات : 41 . باب الروح . مطبعة الأحمدي, طهران‎ )١( 


ضف علم المعصوم لقلا بين الحتم والتعليق 
توهّم الفرق الذاتي بين الأنبياء والأوصياء 


نعرض هذا ؛ بياناً لأمور اعتاصت على كثير من أهل العلم» بل حار فيها غير واحد 
من العلماء » منها : عدم نزول جبرائيل » بوصف كونه وحياًء على الأوصياء المحدّئين كأمير 
المؤمنين عل والحسن والحسين عليهم السلام » وإِنَّم) على خصوص الأنبياء الرسل عليهم 
السلام » وهذا نقص بِّن.. 

بيان العويص في هذا الإشكال : بطلان عقيدة أفضليّة أمير المؤمنين عللّ عليه السلام 
على بعض الرسل عليهم السلام ؛ كعيسى صلوات الله عليه ؛ فعلّ فيها هو معلوم ضرورة لم 
ينزل عليه جبرائيل -بوصف كونه وحياً- في حين نزل على عيسى بهذا الوصف » وهذا 
فارق لا يتكره إلا مكابر » بل مكذّب با جاء في القرآن .. 


قلنا : هذا وهم شنيع » مردّه إلى عدم فهم حقيقة الروح القدس الذي هو أشرف 
وأعظم من جبرائيل صلوات الله عليه..؛ لذلك يجاب عن هذا الوهم الفاسد بأمور : 

الأول : أصناف المعصومين الثلاثة أعلاه » الرسول والنبي والوصي » علاوة على 
الملائكة » مفاهيم متغايرة اعتباراً » مردّها إلى حقيقة وجوديّة واحدة » هي روح القدس لا 
غير ؛ فروح القدس حقيقة العصمة في كل الأصناف الثلاثة أعلاه » غاية الأمر أن رتبة 
وجود الروح القدس في هذا الصنف من المعصومين أو ذاك » هذا الفرد منهم أو ذاك 
متفاوتة نين الشنيدة والاسل: 

الثاني : انَضح -ب) لا يقبل الريب- أن أشرف واسطة جعلها الله في صفوة عبادة ؛ 
لونزال المكنون من علمه اللدني عليهم » هو روح القدس ؛ ضرورة كونه واسطة ذانية 
داخليّة » ليست خارجيّة ىا في جبرائيل عليه السلام ؛ ولقد ورد في الصحيح المستفيض أن 
روح القدس أعظم من جبرائتيل عليه السلام ومن قاطبة الملائكة . 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم إلا يي لي 0 


الثالث : العلم المتحقق عند المعصوم . بواسطة روح القدس علم حضوري ليس 
كسبياً » وكذلك العلم المتحقق بواسطة جبرائيل » لكن الأوّل أشرف من الثاني ؛ فذاك بلا 

الرابع : نزول جبرائيل -بوصف كونه وحياً جاء بشريعة- على أحد المعصومين . من 
بعد النبيّ محمد يَيَيَإنْةُ ممتنع ذاتا » فنزول جبرائيل بوصف الوحي والشريعة » بعد موت النبي 
» يعني نقص شريعة محمد أو بطلانها » وهذا عين الباطل ؛ لما علم ضرورة أمّها خاتمة الشرائع 
والرسالات» ولقول الله تعالى: 9الَيوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيكُمْ وَأَحَمْتٌ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيِتٌ 
لم الْإسْلام دِيناك ”". 

الزبدة : العقيدة الحق أن شريعة محمّد صل الله عليه وآله كاملة » مع افتراض نزول 
شريعة بعد موت النبيّ » ممتنع ذاتاً؛ لاجتماع الكمال والنقص . وهو محال . ناهيك عن 
اللغويّة وتكذيب القرآن . 

أمّا نزول جبرائيل بوصف كونه ملكا كريياً مسددا مؤيّداً. من دون شريعة . فلا مانع 
منه إطلاقاً ؛ فلقد ثبت قطعاً ويقيئاً نزوله على الأوصياء المعصومين بالوصف أعلاه ؛ ى) 
نزل على أمّ موسى . وكا نزل على مريم » وكا نزل على فاطمة سيّدة نساء العالمين صلوات 
الله عليهنٌ أجمعين . 

إذا اتضح هذاء يجب أن تقرأ نصوص أهل البيت الصحيحة فيهما نحن فيه » كا أراد 
الله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام » لا ىا أرادت الوساوس والظنون والأوهام . 


(١)المائدة‏ : م 


5253 علم المعصوم ,اللا بين الحتم والتعليق 


الفرق بين النبي والرسول والمحدّث!! 

روى الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن الحسن بن محبوب » عن 
الأحول قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرسول والنبي والمحدث؟!. 

قال عليه السلام : «الرسول : الذي يأتيه جبرئيل قبلاً. فيراه ويكلّمه . فهذا الرسول. 

وأمَا النبي » فهو : الذي يرى في منامه » نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام » ونحو ما كان 
رلك وول الدهين للخل زاله هو امات الندرقة قال الرضى و سحتى ناك جردا ماله 
السلام من عند الله تعالى بالرسالة » وكان محمد صل الله عليه وآله حين جمع له النبوة وجاءته 
الرسالة من عند الله سبحانه وتعالى » يجيئه بها جبرئيل ويكلّمه بها قبلاً . ومن الأنبياء من جمع 
له النبوة » ويرى في منامه » ويأتيه الروح ويكلمه ويحدّثه من غير أن يكون يرى في اليقظة. 

وأمّا المحدث فهو : الذي يُحَدَّث فَيَسْمَع » ولا يعاين » ولا يرى في منامه)”". 

قلت : إسناده صحيح دون كلام . 

روى الكليني ييه يشي عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد . عن أحمد بن محمد بن 
ضري ع لجا رز ميدر نوكر ور لالداسارت جور كلو اللجادم عزو توك الله 
عز وجل : «وَكَانَ رَسُولَا 4 ما الرسول وما النبي؟!. 

قال الباقر عليه السلام : «النبي الذي يرى في منامه » ويسمع الصوت . ولا يعاين 
الملك . والرسول الذي يسمع الصوت . ويرى في المنام » ويعاين الملك». 

قال زرارة : قلت : الإمام ما منزلته؟ !. 


قال عليه السلام : :١١د‏ يسمع الصوت . ولا يرى »ء ولا يعاين الملك»". 


)١(‏ الكاني (ت: علي غفاري) :١‏ /ا/ا١.‏ دار الكتب الإسلامية. طهران. 
(1) الكافي (ت: على غفاري) :١‏ 1017. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم لقلا 0 

قلت : إسناده صحيح دون كلام » رواته أساطين الطائفة . وأعمدة الملة. 

هذه النصوص تقرأ بالنظر لكل ما تقدّم كالآتي : 
روح القدس . بل إن المعصوم -ب| هو معصوم- ليس غير روح القدس .. 

فحتّى جبرائيل لا يتلقى الوحى عن الله تعالى مباشرة » بل المباشرة محال.. إِلَّها يتلقى 
جبرائيل عن الله سبحانه » بواسطة روح القدس التي هي متحدة مع ذاته » الموجدة لحقيقته 
المقدسة صلوات الله عليه .. 

الزبدة : 

الملعصوم -بوصف كونه معصوماً- لا يحتاج إلى واسطة مع الله سبحانه وتعاللى غير 
الروح القدس . سواء أكان المعصوم ملكا كجبرائيل أم نبياً كمحمد . أم وصياً كأمير 
المؤمنين عل عليهم الصلاة والسلام . 

لكن إذا كان الأمر كذلك . لاذا احتاج النبيَ صل الله عليه وآله » وهو أشرف من 
جبرائيل » إلى الواسطة بينه وبين الله تعالى ؟!! 

قلنا : أجبنا عن هذا في الفصل الأول » وهو جواب الإشكاليّة الثانية هناك » فلقد 
ذكرنا هناك ما حاصله : 

أن النبيّ -باعتباره روحاً ونوراً- أشرف من كل ما خلق الله تعالى . وهو صل الله 
عليه وآله بهذا الاعتبار ليس بحاجة لا إلى جبرائيل ولا إلى غيره من المقريّين عليهم السلام» 
كما قد حصل له يوم المعراج » ضرورة أن النبيّ وبقيّة المعصومين في ذاك العالم القدسي 
النوري » ليست ذاتهم إلا روح القدس فقط . وليس هو غير علم اللدن والفهم والحكمة 
والقوّة والتأييد ؛ فليسوا بحاجة للواسطة الخارجيّة إطلاقاً . 


” علم المعصوم ,اللا بين الحتم والتعليق 


لكنّ النبيّ » باعتباره بشراً : لبَأَكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْيِي في الَْسْوَاقَ4” مقيّد بروح 
الشهوة والحيوان ؛ لغرض حفظ النسل المحمدي في دار البلاء » ناهيك عن كونه واسطة 
الله في هداية البشر ونزول الرحمة » والنبيّ يََنْةُ في هذا الفرض .» عدا يوم المعراج » مقيّد 
بأمر الله تعالى بقيود الدنيويّة غالباً» فاحتاج إلى الواسطة .. 

مع التنبيه أن النبيّ قادرٌ في عالم الدنيا أن يتنزّه عن روح الشهوة والبشريّة بإذن الله. 
فلا يحتاج في هذا الفرض إلى واسطة جبرائيل » ى)] حصل يوم المعراج » لكن هذا الفرض 
غير مراد دائياً لله تعالى القائل : ل وَلَوْ جَعَلْمَاهُ مَلَكَا مجَعَلْنَاهُ رَجْلَا وَلََبَسْنا عَلَيْهُمْ مَا يَلْسُونَ 
فلقد أراد الله تعالى من النبيّ أن ينزل إلى عالم الدنيا نزولاً بشرياً كاملاً » يجوع ويعطش 
ويتناسل ويفرح ويحزن ويتأم ويهرم ؛ ليتحقق غرض الله التام من الهداية .. 

ضرورة أنْ البشر لا يسمعون إلا من بشر محسوس مثلهم يعاينونه ى] هو صريح 
القرآن » بل يمتنع غير ذلك ؛ لامتناع إحاطة البشري المحبوس في زنزانة الخسّة وهم أكثر 
البشرء بالملكوتي المنزه عن ذلك ؛ فتعيّن أن يجعل الله تعالى من نور نبيّنا القدسي بشراً ؛ ليراه 
الناس ويأخذوا عنه .. 

ولم يأذن الله تعالى لنبيّه محمد صلى الله عليه وآله » أن يتجرّد عن بشريّته » حتى مع 
استطاعته صل الله عليه وآله على ذلك بإذن الله تعالى » إل أوقات العروج القليلة ؛ حتى لا 
يفوت الغرض من هداية العباد ورحمتهم » لكن لهذا ضريبة » وهو احتياج النبيّ صل الله 
عليه وآله في فرض عدم الإذن » إلى واسطة جبرائيل . 

ولا يوجد فيمن خلق الله تعالى » بقادر على أن ينوء بمهمة تحقيق غرض الله تعالى 
التشريعي والتكويني في العباد إلا نبيّنا محمد صل الله عليه وآله ؛ لقوله سبحانه : «وَما 
أَرْسَلَْاكَ إِلَارَحْمَةَ لِْعَاكِِنَ » . 


./ : سورة الفرقان‎ )١( 


نْصٌّ: رؤية أهل البيت لجبرائيل عليه السلام 

أخرج الصفار (40١ه)‏ قال : حدثنا محمد بن الحسين » عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصر ء عن عبد الكريم » عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : «إنا نقول 
: إنّ علياً كان ينكت في قلبه » أو صدره ء أو في أذنه؟!. 

فقال عليه السلام : «إِنّ علياً عليه السلام كان محدثاً...؛ إنّ علياً عليه السلام » كان 
يوم بني قريظه والنضير » جبرئيل عن يمينه » وميكائيل عن يساره ؛ يحدثانه»"". 

قلت : حديث متواتر أو قطعيّ الصدور . رواه الفريقان كما سيتضح قريباً » وهذا 
الإسناد صحيح أو موق على اصطلاح المتأخرين , فعبد الكريم الخثعمي كان واقفاً . 
عيسى » عن ربعي » عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام قال : «كنت بالمدينة فلما شدوا 
على دواءهم وقع في نفسى شيء من أمر المحدث . فأتيت أبا جعفر عليه السلام فاستاذنت . 
فقال من هذا؟!. 

قلت : زرارة قال : «ادخل» ثم قال عليه السلام : «كان رسول الله صلى الله عليه واله 
يملى على علّ عليه السلام » فنعس ونام نومة ‏ فلما رجع نظر إلى الكتاب , فمد يده قال من 
أملى هذا عليك؟ !. 

قال أمير المؤمنين عليه السلام : «أنت». 


فقال النبىّ صل الله عليه وآله : «لاء بل جبرئيل)". 


قلت : إسناده صحيح . 


. بصائر الدرجات : 411 . باب الروح . مطبعة الأحمدي, طهران‎ )١( 
. (؟) بصائر الدرجات : 411 . باب الروح . مطبعة الأحمدي, طهران‎ 


كرف علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


وأخرج الصفار رضي الله عنه » قال : حدثنا أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد » 
عن فضالة » عن أبان » عن زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بينا أبي في داره مع 
جارية له إذا أقبل رجل قاطب الوجه ء فلا رأيته علمت أنه ملك الموت » فاستقبله رجل 
آخر طلق الوجه وحسن البشر فقال : إِننك لست بهذا أمرت ». فبينا أنا أحدث الجارية 
وأعجبها نما رأيت فقبضت». 

فقال أبو عبد الله عليه السلام فكسرت البيت الذي رأى أبي فيه ما رأى » فليت ما 
هدمت من الدار أني لم أكسره» كك 

قلت : إسناده صحيح » رجاله أساطين الطائفة . 

قوله عليه السلام : (فل| رأيته علمت أنه ملك الموت) صريحٌ في رؤية المعصوم 
لعزرائيل صلوات الله عليه » وقوله عليه السلام : (فاستقبله رجل آخر طلق الوجه وحسن 
البشر) جبرائيل صلوات الله عليه . 

يشهد له ما أخرجه الصفار قال : حدثنا محمد بن عيسى » عن الحسن بن على » عن 
حتى دخل مسجداً » كان يتعبد فيه أبوه » وهو يصلى في موضع من المسجد , فلما انصرف 
قال عليه السلام : ايا معبد أترى هذا الموضع»؟!. 

قال معبد : قلت : نعم جعلت فداك. 


قال عليه السلام : «بينا أبي قائم يصل في هذا المكان » إذ جاته شيخ يمشى حسن 
السمت فجلس » وبينا هو جالس إذا جاء رجل آدمٌ حسن الوجه والسيماء » فقال الشيخ : 
ما يجلسك » فليس بهذا أمرت ٠‏ فقاما يتساران » انطلقا وتواريا عني فلم أر شيئاً ». 


. بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة ) : 5 16. مطبعة الأحمدي. طهران‎ )١( 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم .اللا 100 0 


فقال أبى عليه السلام : اليا بنى هل رأيت الشيخ وصاحبه , قلت : نعم فمن الشيخ 
ومن صاحبه؟!. فقال : «الشيخ : ملك الموت والذي جاء جبرئيل» ". 


قلت : إسناده مجهول . معبد بن ميسرة وجعفر بن عمر » ولعله العلوي » لم أقف على 
حالما » ويحتمل أن معبد مصحف : معتب وهو مولى للصادق عليه السلام . 

وأخرج الصفار قال : حدثنا أبو محمد . عن عمران بن موسى ». بن الحسين بن 
معاوية بن وهب » عن محمد بن الفضل ». عن عمر بن أبان الكلبي" » عن معتب قال: 
توجهت مع أب عبد الله عليه السلام إلى ضيعة له يقال لها : طيبة فدخلها فصلى ركعتين 
فصليت معه . فقال : يا معتب إني صليت إلى ضيعة مع أبي الفجر ذات يوم فجلس أبي 
يسبح الله » فبينا هو يسبح إذا أقبل شيخ طويل جميل أبيض الرأس واللحية » فسلم أبي . 
وشاب مقبل في اثره فجاء إلى الشيخ فسلم على أبى » وأخذ بيد الشيخ وقال : قم فإنك لم 
تؤمر بهذا » فل| ذهبا من عند أبي قلت : يا أبت من هذا الشيخ وهذا الشاب؟!. 

فقال عليه السلام : «أي بنيّ هذا والله » ملك الموت وهذا جبرئيل» ”. 

قلت : صحيح . وهذا الإسناد رجاله ثقات إلآ الحسين بن معاوية » فلم أعرفه . أبو 
محمد » كنية عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسى » وهو ثقة . ومُعَنّبِ مولى أبي عبد الله 
الصادق عليه السلام » ثقة . 


. مطبعة الأحمدي. طهران‎ .١5 5 : ) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة‎ )١( 
في بعض المصادر : عمرو . وهو خطأ نساخ أو تصحيف.‎ )0( 
. بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة ) : 5 75. مطبعة الأحمدي. طهران‎ )"( 


>" علم المعصوم اليل بين الحتم والتعليق 


نص سني أن جبرائبل وميكائيل مع عل لقلا 

أخرج الطبراني قال: حدثنا محمود بن محمد الواسطى» حدثنا وهب بن بقية» حدثنا 
محمد بن الحسن المزني» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي إسحاق. عن هبيرة بن يريم» قال: 
سمعت الحسن بن علي رضي الله عنه يخطب الناسء فقال: «يا أبّهها الناس» لقد فارقكم 
فيعطيه الراية» فى| يرجغ حتى يفتح الله عليه. إِنْ جبريل عن يمينه. وميكائيل عن يساره. ما 
ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبع مئة درهم. أراد أن يشترى مها خادماً)”. 

ورواه أحمد (551) في المسند قال: حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 

قال شعيب الآرنؤوط: إسناده حسن”". 

وقال أحمد محمد شاكر :إسناده صحيح ". 

ورواه أحمد في موضع ثان قال: حدثنا وكيع» عن شريكء عن أبي إسحاق به مثله. 

قال الأرنؤوط: إسناده حسن . ومثله قال أحمد محمد شاكر ©. 


قف 


قال وصي عباس: إسناده صحيح 


.9 : 3” معجم الطبراني‎ )١( 

(1) مسند أحمد (ت: الأرنؤوط) ” : 27417 رقم : .17٠١‏ الرسالة . 

() مسند أحمد (ت: شاكر) ١‏ : 57 رقم : 177١‏ . دار الحديثء. القاهرة . 
(4) مسند أحمد (ت: الأرنؤوط) ” : 417 7. رقم : 11/19 . الرسالة . 

(0) مسند أحمد (ت: شاكر) ١‏ : 5" رقم : 1719 . دار الحديث. القاهرة . 
(”) فضائل أحمد (ت: وصي عبّاس) ١‏ : /54. رقم : 477. الرسالة. بيروت . 


وأخرجه النسائي قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: 
حدثنا يونسء عن أبي إسحاق به بزيادة : وإن رسول الله قال: «لأعطين الراية غداً رجلا 
يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله فقاتل جبريل عن يمينه» وميكائيل عن يساره. ثم لا 
ترد. يعني رايته» حتى يفتح الله عليه) ". 


أقول: إسناده صحيح؟ رجاله ثقات. 


)١(‏ سنن النسائي الكبرى ( ت : الأرنؤوط) 7 : ١5‏ 4» رقم : 4 8 8. الرسالة. بيروت. 


ذى علم المعصوم ليل بين الحتم والتعليق 
لجبرائيل ليلا ثلاثة أنحاء من الوجود 


لا بدٌ من التنبيه أن لجبرائيل صلوات الله عليه » أو إسرافيل » أو عزرائيل صلوات الله 
عليهم أو أياً من المقرّبين.... ثلاثة أنحاء من الوجود.. 

النحول الأول : بم هو وحي نبوة ينطق بشريعة. 

النحو الثاني : بها هو ملك ينطق بالغيب وعلوم اللدنّ » تسديداً وتأييداً بلا شريعة. 

النحو الثالث : التمثل البشري . 

فجبرائيل بالنحو الأوّل » لا يراه ويسمعه على المتيقن إلا إولو العزم الخمسة » وربم) 
كل الرسلء» ومجموعهم كا أفصح القرآن الكريم حمس وعشرون رسولا ء وأمًا بقيّة 
المعصومين ؛ كالأوصياء » فكلا إجماعاً محققاً ؛ لحصول اللبس على الأمّة بشبهة تعدد 
الشرائع ؛ فمحال نزول جبرائيل في الإسلام على أحد . بوصف كونه وحياً نازل بشريعة . 

وأمّا بالنحو الثاني فلا مانع أن يراه » بل يسمع الغيب النازل به » كل معصوم ليس 

7 1 93 و 2 َه يج 0ه 

برسول »ء نبيًا كان أم وصيًا ؛ لقوله تعالى : « وَأوَحَيّنا إلى آم مُوسَى أن أَرْضِعِيهِ فإذا خفتٍ 
تو قلي ...ا لازو مك مو بق مف وق و 2 1 
عَلَيْهِ تلْقِيهِ في اليم وََا تان وَلَا ترَن إِنَا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرْسَلِينَع". وهو ظاهرٌ 
في السماع ؛ لمكان الأمر قوله سبحانه : « فَألْقِيهِ في اليم وَكَا تان وَلَا تحرَنِ إِنَا رَاُوهُ ليك . 


وقوله تعالى : 8كَأَرْسَلَْا إلَّْهَا رُوحَنَا كَتَمَئْلَ ها بَكَرَا سَويِّا (10) قَالَتْ إن أَعُودْ 
0 ال 222 ا 3 : 
بالرّحْمَن مِنْكَ إن كُنْتَ تَقِيا (1) قَالَ إِنا أنا رَسُولَ رَبك 4 ” نصٌ في نزول جبرائيل على 


_- 


مريم عليه) السلام للتسديد والتأييد لا استئناف شريعة » وهذا هو النحو الثالث . 


٠“: القصص‎ )١( 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم لقلا م 11110[ 1[ 1 كذ( 


والمورد لا يخضصّص الوارد ؛ فمولاتنا فاطمة من جنس مريم أو أفضل منها صلوات 
الله عليهما ؛ كونها -في] هو معلوم ضرورة- : سيدة نساء أهل الجنة أو العالمين. 

ونقة نهو آخر :وهو أن مكل موالاناتجوائل أرواحتا له القذاء ققلا بشريا > فياه 
بقيّة الثاس » وهذا ممكن », بل واقع ؛ كتمثله بالصحابي دحية الكلبي » لكنه في هذا الفرض 
لا ينطق غيباً » علاوة على أَنّهِ لا يقول شريعة » فاحفظ . 

كا أنّه صلوات الله عليه » في هذا الفرض . لا تجري عليه قوانين الدنيا إطلاقاً ؛ 
فليس له ظل أو ثقل » أو جوع , أو عطش .ء أو هرم أو ...؟ لقوله تعالى : « قا لَبِتّ أَنْ جَاءَ 
بِعِجْلٍ حَنِذٍ (19) فا رَأَى َيْدِيُمْ لا تَصِلْ إِليْهِ 4 .. 

والسبب في ذلك أنْ البدن الذي تمثل به صلوات الله عليه » ليس من طين الدنيا أبدا . 
وإن ربها حاكاه في المظهر لا غير » وإِنَّا من طين الملكوت . أو طين الجنة » أو طين عليين » ما 
شئت فعبّر » كما ورد الأخبار الثابتة » وأيضاً هو منزه عن الشهوة والحيوانيّة اللتين جعلها 
الله في الأنبياء والأوصياء ؛ ليتحقق غرض الله في هداية البشر الدنيوي؛ ولقد ذكرنا أكثر من 
مرّة استحالة أخذ البشر الهداية من ملك إلا بمشاهدته وسماعه ؛ لامتناع إحاطة عالم البشر 
الخسيس ء بعالم الملائكة المطهّر الشريف ؛ فتعيّن أن يرسل الله لهم بشراً مسموع مرأي . 

وقد يقال : ما الموجب لتقسيم وجود جبرائيل إلى هذه الأنحاء الثلاثة ؟!. 

قلنا : لما ورد في الأخبار الثابتة » بل المتواترة » في القرآن والسئة » من التنافي البدوي . 
الذي لا يرتفع إلا بهذا التقسيم..؛ فالقرآن الكريم يقول صريحاً : ( تَأَرْسَلَْا إِلَيْهَا رُوحََا 
تَمَثْلَ هَا بَمَرَا سَويًا ...4 في حين نفت الأخبار المتواترة » نزول جبرائيل على غير الرسل 
والأنبياء صلوات الله عليهم » ومريم ليت نيا ولا رسولاً بإجماع ءظ 

وفي المقابل مرّت عليك النصوص القرآنيّة » ناهيك عن نصوص أهل العصمة . أنه 
نزل على غير الأنبياء عليهم السلام ؛ كمريم وأم موسى وآسيا وفاطمة . بل قد شاهدنه 
عليهن السلام كما حصل لمريم عليها السلام» ولا مخرج من هذا إلا التقسيم أعلاه . 


3522 علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


النص على امتناع نزول جبرائيل بعد النبي 

أجمع على امتناع نزوله بوصف كونه وحياً نازلاً بشريعة بعد نبيّنا » قاطبة أهل 
الإسلام » كابراً عن كابر » دون نكير من أحد منهم » ضرورة أنْ حلال محمد صلى الله عليه 
وآله » حلال إلى يوم القيامة 5 وحرامه حرام إلى يوم القيامة 5 وافتراض غيره تكذيب 
بضروريات الدين وعامّة إجماعات المسلمين . 

يدل عليه في النصوص المتواترة ما رواه الكليني » عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن 
عيسى بن عبيد » عن يونس » عن حريز » عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الجحلال والحرام؟!. 

فقال عليه السلام : «حلال محمد حلال أبداً » إلى يوم القيامة » وحرامه حرام أبداً . 
إلى يوم القيامة » لا يكون غيره , ولا يجيء غيره ٠‏ وقال عليه السلام : قال على عليه السلام : 
ما أحد ابتدع بدعة , إلا ترك مها سنة)". 

قلت : معناه من ضروريّات أهل القبلة » وهذا الإسناد صحيح . 

قوله عليه السلام : (لا يكون غيره) ظاهرٌ في الامتناع » وإلآ لزم أن يكون الكامل 
وهو ما جاء به محمد صل الله عليه وآله ناقصاً . وهو محال . 

وأخرج الصفار قال : حدثنا إبراهيم بن هاشم » عن يحيى بن أبي عمران . عن يونس 
٠‏ عن حمّاد قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : «ما خلق الله حلالاً » ولا حراماء إلا 
وله حد . كحد الدور . وإن حلال محمد حلال إلى يوم القيمة . وحرامه حرام إلى يوم 
القيمة)". 


قلت : معناه من ضروريّات أهل القبلة » وهذا الإسناد صحيح . 


)١(‏ الكافي (ت: علي غفاري) ١‏ : 58. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 178 . مطبعة الأحمدي. طهران. 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم لقلا ااا اا اي 0000000000 


وروى الصفار قال: حدثنا محمد بن عيسى » عن فضالة » عن أبي بصير » عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال سمعته : «يقول » وذكر ابن شبرمة في فتياه فقال : أين هو من 
الجامعة أملى رسول الله صل الله عليه وآله , وحَطَهُ على عليه السلام بيده . فيها جنيع الحلال 
والحرام » حتى أرش الخدش فيه)". 

قلت : إسناده صحيح . 


وربها يتوهّم بعض جهلة العوام . أن الإمام المعصوم عليه السلام ٠‏ وهو إمامنا 
المهدي , يأتي يوم الخروج الذي لا يعلم به على نحو الحتم إلا الله تعالى » بدين جديد » غير 
ما جاء به نبينا بحمد صل الله عليه واله » والعياذ بالله سبحانه. 


وهذا والله عين الباطل » بل هو الكفر بها أنزل على حمّد صل الله على محمد وآل محمّد 
؛ إذ المقصود بالجديد : المنزّه عن كل بدعة وظلالة » كالثوب المغسول المنزه عن الوسخ . 
وإِنَّا هو جديد بهذا المعنى » لا أكثر ولا أقل . 

ولا يخفى أن أشدّ بدعة لوّئت فطرة الأنام » وطمست بظلمتها على غير قليل من 
حقيقته الإسلام » بدعة النواصب المبغضين لمحمد وآل محمد عليهم السلام » ى) فعلوا مع 
الحسين صلوات الله عليه في كربلاء ؛ فلعن الله النواصب لعن عاد وثمود. 

ويجب التنبيه أن توهّم نصب كل أهل السئة » ى| هو توهّم بعض جهلة العوام . 
كونهم لا يقولون بعصمة الأئمّة الاثني عشر . باطل قطعاً ؛ فإِنْ حقيقة النصب تدور على 
البغض . وجل أهل السئّة وإن لم يقولوا بعصمة أهل البيت عليهم السلام لضيق استيعاب 
الدليل والبرهان » لكنهم ى) هو المشاهد بالوجدان لا يبغضونهم » ولنا في هذا رسالة إذا 
شاء الله سبحانه وتعالى . 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 158 . مطبعة الأحمدي. طهران. 


1 علم المعصوم بلقلا بين الحتم والتعليق 


أوضحنا أن روح القدس واسطة داخليّة لنزول العلم من لدن الله تعالى على المعصوم 
عليه السلام » لكنها ذاتيّة ؛ لاتحاد الروح القدس مع ذات المعصوم اتحاداً تكوينياً » بل إِنْ 
حقيقة المعصوم في عالم النور روح القدس لا غير » كا أنْ حقيقة الإنسان في عالم الأرواح 
نفسه الناطقة دون بدنه . 

الزيدة : العلم المتحقق عند المعصوم عليه السلام بواسطة روح القدس . لدي 
حضوري . ليس حصولياً كسبياً ىا هو حال بقيّة الناس. 

والمتيقن من العلم الحضوري في الجملة هو : خصوص العلم الحاضر في ذات العالم . 
من دون واسطة خارجة عن الذات .. 

أمّا الخالق » فلا إشكال في أنّه حضوري ؛ كعلمه الذاتي بالأشياء قبل وجودها. 
وبالجملة هو : علمه سبحانه وتعالى بها كان » وما يكون » وما سيكون . وما لو كان كيف 
سكونه أرلا وأبداً وسرمداء هذا علم الخالق سبحانه » وهو عين ذاته . 

وأمّا المخلوق . فكعلم المعصوم اللدنّ با في اللوح المحفوظ علا إجمالياً بسيطأء ذاك 
الذي أفاضه الله تعالى عليه خلال روح القدس » وهذا حضوري فيا يجب أن يكون معلوماً 
ضرورة » وسيأتي بيان معنى الإجمالي في فصل مستقلء وأنه : الأشرف البسيط ء لا المبهم . 

وأمّا غير المعصوم » فكعلم الإنسان » المؤمن أو الكافر علماً فطرياً . بأن الخيرَ سن 
وكال وسعادة . والشرّ قبح ونقص وشقاء. 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم للا تاس وو سس ا سمال ال ال 


وأمَا في الحيوان ؛ فكعلم النحل في قوله تعالى : 9 وَأَوْحَى رَبّكَ إِلَ النّحلٍ أن الي 
مِنَ الل يُُونَاوَمِنَ الجر وهنا يَعِْسُونَ (10) ُمّ كل مِنْ كُلّ الشْمَرَاتِ فَاسْلْكِي سُبْلَ 
ربّكِ ذلا ”. 

وقد مضى قبل قليل قول الصادق عليه السلام : «نحكم بحكم الله » وحكم داود. 
وحكم محمد صل الله عليه وآله » فإذا ورد علينا ما ليس في كتاب عل عليه السلام » تلقانا 
به روح القدس ٠‏ وأهمنا الله الام والإلهام جعل إِهي تكويني ». بلا آلة وكسب ونظر ء 
نتيجته العلم الحضوري . 

العلم الحضوري ء أشرف العلوم طرّاً ؛ كونه منزّهاً عن الواسطة الخارجيّة ؛ فليست 
الإحاطة بهذا العلم بالتي تحتاج إلى انتزاع صورة المعلوم من الخارج لترسخ في الذهن 
فيحصل العلم »كا في العلم الحصولي .. 

كما أنه ليس بحاجة لواسطة اَلّكَ الخارجيّة . ليوحى إليه » وإِنّا هي . كا بيّنا سابقا . 
واسطة داخليّة متّحدة مع ذات المعصوم عليه السلام » بل هي عين حقيقة المعصوم . يُلْهّم 
من خلاها ما يفيض عن الله تعالى من العلم ؛ يدلّ عليه قوله سبحانه وتعالى : « وَكَلّمَ الله 
مُوسَى تَكْلِيَ4 إذ أجمع علاء الفريقين أنه ليس وحياً بواسطة الملك ؛ فتعيّن روح القدس ؛ 
ولا ثالث » وما قيل من أنه صوت أحدثه الله سبحانه في شجرة . لم يثبت عندي. 

وقول الباقر عليه السلام في الأخبار الصحيحة الماضية : «منذٌ أنزل الله ذلك الروح 
على نبيه » ما صعد إلى السماء . وإنْه لفينا» ناهيك عن أخبار الخمسة أرواح الثابتة » دليل 
قطعيّ على اتحاد روح القدس مع ذات المعصوم تكويناً » بجعل إِلهي تكويني . 


.١١١ : سورةالمائدة‎ )١( 


ايل علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


زبدة الفصل : 

أولا : لا ينزل جبرائيل بشريعة على غير الأنبياء الرسل » وهم حمس وعشرون 
رسولاً لاغير» ذكرهم القرآن جميعاً » وأمّا الأوصياء فمحال ؛ لاستلزام تعدد الشرائع . 

انياً : لا يوحى بشريعة شاملة كاملة » إلا لأولي العزم الخمسة من الرسل . 

الثا : لا مانع من نزول جبرائيل على الأوصياء بغير شريعة » بوصف كونه ملكاً 
مسدّداً مؤيّداً أو صائناً للشريعة السابقة » ى) نزل على مريم وأم موسى وفاطمة عليهن 
السلام » ناهيك عن بقيّة الأوصياء عليهم السلام كالخضر وطالوت . 

رابعا : لا يرى ويسمع جبرائيل » بوصف كونه وحيا ء إلا أولو العزم من الرسل . 

خامساً : . أمّا الأنبياء غير الرسل » فتحقق العلم عندهم » وهو علم حضوري لدي 
من طريقين : ما السماع وإمًا النكت في القلب . وهو الإهام . 

سادساً : الأصل في تحقق العلم عند الأوصياء ؛ كالأئمّة المعصومين » النكت في 
القلوب . ورب| تحقق الماع من دون معاينة . 

سابعاً : تحقق العلم اللدني الحضوري عند الأوصياء بالتكت في القلوب وهو الإلهام 
؛ لا واسطة فيه سوى روح القدس المجعولة في ذات المعصوم تكويناً » بل إن جبرائيل نفسه 
لا يتحقق عنده العلم اللدني إلا بالتكت في قلبه أي روحه وذاته » وما كان بغير واسطة 
أشرف مما كان مها . 


ثامناً : المعصوم بوصف كونه بشراً يحتاج واسطة جبرائيل » وقد بسطنا في هذا سابقا. 


الفصل الرابع 
علم المعصوم وعلم العرش 


الفصل الرابع : علم المعصوم ,ليلا وعلم العرش 5١‏ 
الملبحث الأَوّل 
العرش حقيقة واحدة لها حيثيتان !! 


كلا الحيثيتين ثبتا بالأخبار المعتمدة » فيا سترى ؛ وإِلَّا قدمنا الكلام في هذا الفصل 
عن حيثيتي العرش ؛ دفعا لكثير من الوهم والتشتت عند اهل العلم فضلا عن العوام ؛ 
فبعض العلاء أنبى العرش إلى ستة معاني » وبعضهم خمسة و.... وفي هذا مسامحة شديدة . 
بل إشكال ؛ إذ لا يوجد للعرش إلا معنى واحد » وهو : العلم والقدرة اللدنيين في مرتبة 
المشيئة والفعل » لكن له حيثيتان» هاك ما يجب استيعابه في المثال الآتي .. 

لا ريب ولا شبهة أنْ الإنسان حقيقة واحدة » هي : النفس الناطقة لا غير ؛ غاية 
الأمر لما حيثيّتان ؟ فتارة : 

الحيثيّة الأولى : ذات مجرّدة عن علائق المادة والجسم والجسد » تسمّى الروح . 

الحيثيّة الثانية : ذات غير مجرّدة عن علائق المادة والجسم والجسد . وهي : النفس . 
الناطقة » وهي الروح من حيث تعلقها بالبدن » وعدم تجردها عن علائق المادة ؛ وإلآ 
فحقيقة الإنسان الروح أو النفس لا غير » وبتعبير المناطقة : حقيقة النوع الفصل لا غير . 

حقيقة العرش هي : علم المشيئة الأولى » وله حيثيتان : 

الأولى : اسمٌ للعلم والقدرة اللدنيين في مرتبة المشيئة ‏ هذه هي حقيقة العرش عظمه 
الله سبحانه لا غير. 


الثاني : الصورة واطيئة 3 نظير البدن العارض على حقيقة الإنسان (-الروح). 


حي عار واس او ما الاج ادو و ا و ا ا علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 
الحيثيّة الأولى: الحقيقة . 


قال المازندراني (051/١١ه)‏ رضى الله عنه في شرح الكاني : عرش الواجبء يعني: 
علمه المتعلّق بالموجودات". 


فحقيقة فحقيقة العرش هو : علم الله تعالى وقدرته في مرتبة الفعل والمشيئة؛؟ أي علمه الذي 
لوي ب اي او ا 
والعرش بهذا المعنى حادث؛ لتعلّقه بالفعل والمشيئة » وهما حادثان دون خلاف . 


يدل عليه في الأخبار القطعيّة » صحيح عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله الصادق 
عليه السلام قال : «السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي والعرش هو : العلم , الذي 


له يفدر احد فدره)”". 


والأخبار القطعيّة الواردة في ملة العرش؛ سيا قوله تعالى: «وَيحْمل عَرْسَ رَبك 
هو هذا المعنى ؛ أي حملة هذا العلم الأقدس. وإِنَّ) صنفنا هذا الفصل لأجل فهم عويصات 
هذا ومغلقاته . 


وننبّه أن العرش بمعنى الصورة والهيئة مخلوق مقدّر في السماء السابعة أو دونهاء أما 
العرش بمعنى العلم فأرفع وأعلى وأشرف من السماء السابعة » كونه ىا ثبت في الصحاح » 
غيباً مكنوناً لا يحيط بكلّه غير الله سبحانه وتعالى » وإِلّْا يفيض الله تعالى بعضه على 
المعصومين على ما يقضي به لطفه وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى . 

الزبدة : حقيقة العرش : علم الله المكنون ‏ المتعلّق بالمشيئة ؛ أي بها شاء إيجاده إلى يوم 
القيامة » لا يحيط به أحد من الخلق إلا إذا شاء الله سبحانه ؛ لأنَّ الله : « كل يَوْم هُوَ ف 
شَأَنِ» على ما تقضى : ي به حكمته . ' 


)١(‏ شرح الكاني(ت: علي عاشور) 5: 7 . دار إخياء التراث العربي » بيروت. 
() التوخيد (ت: هاشم الطهراني): /71". جماغة المدرسين . قم. 


الفصل الرابع : علم المعصوم ليلا وعلم العرش وى 

الحيثيّة الثانية : الصورة (-الميئة). 

العرش بهذا المعنى (-الحيثيّة) هو : الهيئة النورية الخارجية » خلقه الله تعاللى فوق 
السماء الرابعة » أو في السماء السابعة » أو السادسة على اختلاف الأخبار» له أربعة قوائم من 
نور كما ورد في الأخبار الثابتة .. 

منها : صحيح عاصم بن حميد الحناط » قال : ذاكرت أبا عبد الله الصادق عليه 
السلام » فيا يروون من الرؤية"؟!. 
جزء من سبعين جزءا من نور العرش...) وسيأتي تخريجه. 

وصحيح أب الطفيل رضي الله تعالى عنه » عن الباقر عليه السلام قال في حديث 
العرش: «الله خلقه أرباعأء ل يخلق قبله إلا ثلاثة أشياء الهواء والقلم والنورء ثمّ خلقه من 
ألوان أنوار مختلفة...» 

ناهيك عن الأخبار الثابتة أن هيئة العرش الخارجيّة » قوائم نوريّة أربع » فسيأتي في 
الأخبار الثابتة أنه مربع كتربيع الكعبة في الدنيا » وكالبيت المعمور في السماء الرابعة . 
والمقصود بالأخبار الواردة المتواترة » أن الملائكة عليهم السلام يطوفون حول العرش 
يسبحون ويستغفرون » هو هذا المعنى. 

كما سيأتي أنْ العرش . بهذا المعنى خلقه الله تعالى في السماء السابعة أو دونهاء وهو 
صورة المشيئة الأولى ؛ أي : حملة ما شاء الله إيجاده . 

وليس المقصود بالهيئة والصورة في عالم الجبروت والسماء السابعة » الجسم والأبعاد 
بالضرورة . وإنَّا حدّ الوجود وفقره وأنّه حادث مخلوقٌ ؛ بداهة أن الحدٌ أعم من حدّ الجسم 
؟ فيتناول كل مخلوق وإن لم يكن جس] . 


. يقصد ما يرويه أهل السنة من رؤية الله تعالى‎ )١( 


ء»ظ»> ا علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


الحاصل : 

حقيقة العرش : اسم للعلم والقدرة اللدنيين في مرتبة المشيئة . 

ولك أن تقول : هو علم الله تعالى الإجمالي » بم أراد الله إيجاده وتكوينه إلى يوم القيامة, 
وهو عين القدرة » لكن في مرتبة الفعل والمشيئة . 

ثبت كل هذا في الأخبار القطعيّة » ى] قد ثبت في الأخبار القطعيّة الأخرى . أن 
المعصوم ء نبياً أم ملكاً . حاملٌ لهذا العلم حملاً إجمالياً لا تفصيليً "؛ من هذه النصوص قوله 
سبحانه وال روهز عَرش رَبَكٌ» وسيأت البيان .. 


)١(‏ إِنَّ) صتفنا كل هذا الكتاب , لفهم هذا المعنى الوارد في أخبار أهبل البيت عليهم السلام . وهو العلم 
الإحمالي وفرقه عن التفصيلٍ ٠‏ بل قد أفردنا فصلاً كاملاً لبيان ذلك » فانتظر. 


الفصل الرابع : علم المعصوم إِليِلاٍ وعلم العرش 66" 

غرض الله سبحانه من حيثيّة العرش الثانية !! 

لكن ثمّة تساؤل : ما غرض الله سبحانه وتعالى أن يجعل للعرش حيئيتان وجوديتان 
»هما : الحقيقة » والصورة » كا في حيثيتى الإنسان : روحه وبدنه .. 

قلنا : كل هذا لأجل الإنسان » وبيان هذا يتوقف على فهم أمورء أهمّها : 

أولاً : إن الإنسان لا يستكمل ما يريد الله سبحانه وتعالى منه » إلا بالبدن » والبدن 
وإن كان عارضاً على حقيقة الإنسانيّة (الروح-النفس الناطقة) إلآ أن هذه النفس لا تخرج 
من القوّة الى الفعل في عالم الدنيا إلا بالبدن والصورة » والصورة هيهنا تعني الهيئة . 

ثانياً : هذا البدن لا يمكن أن يدوم في عالم التكليف . إلآ إذا سخر الله سبحانه وتعالى 
كل ما في الوجود المادي » من شجر ومطر وحجر ومدر وثمر » وشمس وقمرٍ وفلك . 
وغير ذلك مما سخر الله تعالى » ومردَّ الجميع إلى الأصول الوجوديّة الملكوتيّة الأربعة وهي : 
المواء والماء والنار والتراب ى] هو صريح النصوص القطعيّة الآتية.. 

الثاً: يستحيل وجود العالم المادّي الأدنى » وهو عالم الدنيا » لولا أنه مدَبّرٌ من العالم 
الأشرف الأعلى » وهو عالم الملكوت » كذا قضى الله سبحانه . 

رابعاً : كل ما في عام الملكوت » موجود في العرش الذي بمعنى الهيئة » وجوداً 
تدبيرياً لدوام إستكال النفس الناطقة أفاعيلها في دار المادّة والتكليف . 

الحاصل : العرش بمعنى الهيئة » هو : أصل الوجود الدنيوي المادي » وسيأتي البيان 


في نصوص أهل البيت عليهم السلام » كما أن العرش بمعنى العلم والقدرة » هو أصل 
وجود الأرواح » ولا يسعنا البسط . 


55 ا علم المعصوم يلقلا بين الحتم والتعليق 

الغرض من هذا الفصل؟ ! 

الغرض من هذا الفصل بيان أمور : 

الأوّل : هل المعصوم حامل لكل العرش ؛ أي حامل لكل علم الله تعاللى في مرتبة 
الفعل » وهو العلم بها شاء الله إيجاده من محلوقاته إلى يوم القيامة . أم أن المعصوم . لا يعلم 
من هذا العلم إلا بعضه؟!. 

مع التأكيد أن هذا العلم لدنّ » يتحقق عند المعصوم بروحه القدسيّة » وهو ما تعلّق 
با شاء الله خلقه إلى يوم القيامة » أمّا علم الذات الأحديّة الذي هو عين الذات ؛ فهذا لا 


الثاني : من هم حملة العرش . أهم من البشر ‏ أم من الملائكة , أم مجموعهم| » حسب 
عالم كل منها؟! سيأتي التفصيل . 

الثالث : ورد في النصوص الصحيحة أن الكرسي أيضاً علم لدي . فا فرقه عن علم 
العرش . وهل له حملة ى| للعرش . أم ماذاء وأيضاً هل له حيثيّتان ىما للعرش؟!! 

الرابع : حيثية العرش الثانية التي بمعنى الهيئة والصورة . فيم| هو معلوم ضرورة عند 
الفريقين سئة وشيعة » ذاتٌ محلوقة من نور العظمة . بل هو حُمْلّة الخلق إلى يوم القيامة » في 
حين أن العرش كا ثبت في النصوص القطعيّة عن أهل البيت عليهم السلام هو : العلم . 

قلت : أوضحنا هذا في الجملة , أوّل الفصل . وأئّهما حيثيتان » وسيأتي مزيد بيان.. 
الخلق محمد أشرف من العرش . كما هو إجماع الفريقين أن محمّداً سيّد الخلائق ؛ أم أن 
العرش أشرف من النبيّ » أم ثمّة تفصيل في الأمر ؟!. 


الفصل الرابع : علم المعصوم اللا وعلم العرش باه >" 
المدار ..؛ والحقٌ فإن أهم أغراض هذا الفصل بيان هذا ؛ فالعرش فيما قدّمنا له معنيان : 

المعنى الأول : العلم . 

والمعنى الثاني : الليئة النوريّة المرئعة التى في السماء السابعة أو دونما . 

وننبّه » كما هو المستفاد من الأخبار المعتبرة » أنْ العرش على المعنى الثاني هو : جملة 
الخلق » فهو اسم جامع لكل ما خلق الله تعالى إلى يوم القيامة ؛ فكل ما خلق الله تعالى إلى 
يوم القيامة » موجودٌ في العرش بنحو جبروتي أشرف بسيطء قبل أن يخلق الله تعاللى عالم 
الدنيا » ومن ذلك وجود نبينا محمد نوراً مخلوقاً في عالم العرش ٠‏ قبل أن يخلق الله سبحانه 
عالم الدنيا بكذا الف سنة. 


هاك البيان والتبيان والبرهان لكل ما ذكرناه أعلاه .. 


الح 0 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


الأخبار في معنبي العرش الآنفين : هيئة نوريّة مربعة » حقيقتها العلم والقدرة في 
مرتبة الفعل .. 

قلت : الأخبار في هذا ثابتة قطعيّة » بل معلومة ضرورة عندنا » سنسرد بعضها في 
طيّات هذا الفصلء وإِنَّما ابتدأنا بخبر المفضل كونه قد جمع المعنيين أو الحيثيتين سواء. 

أخرج الصدوق (١178ه)‏ في معاني الأخبار » وقد احتجح بمضمونه » قال : حدثنا 
أحمد بن الحسن القطان» قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحسينى قال: أخبرنا أبو جعفر 
أحمد بن عيسى بن أبي مريم العجلي, قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن زياد العرزمي» 
قال: حدثنا علي بن حاتم المنقري» عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن العرش والكرسي ما هما؟!. 

فقال عليه السلام : «العرش في وجه هو : مُمْلّة الخلق . والكرسى وعاؤه. وفي وجه 
آخر العرش هو : العلم ...)”". 

قلت : إسناده مجهول » فيه من لم أعرفه. 

لكنه ربا يعتبر بالانجبار ؛ فلقد قال بمضمونه في الجملة دون التفصيلء. غير واحد 
من أصحابنا ء ابتداءً من الشيخ الصدوق فمن دونه ؛ مروراً بالفيض (91١١ه)‏ في الوافي”" 
والتفسير” . وصاحب البحار" وغيرهم . 


. مؤسسة النشر الإسلامي , قم‎ . ٠٠١ : معاني الأخبار(ت: علي غفاري)‎ )١( 
مكتبة الإمام علي » أصفهان.‎ . 491 :١ الوافي(ت: ضياء الحسيني)‎ )7( 
. مكتب الإعلام الإسلامي » قم‎ . ١77 :١ التفسير الآصفي‎ )"( 

(5) مرآة العقول ؟ : .,/١‏ 


الفصل الرابع : علم المعصوم إِليِلاٍ وعلم العرش املح 


تصاريح أصحابنا في معنيي العرش 

الشيخ الصدوق !! 

قال في اعتقادات الإماميّة رضى الله عنه : فأمًا العرش الذي هو : حمل الخلق" , 

وأمّا العرش الذي هو : العلم » فحملته أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين.... 
هكذا روي بالأسانيد الصحيحة عن الأئمة عليهم السلام في العرش وَحَمَلته".اه. 

قلت : يدل على كون العرش جملة الخلق وأنّه هيئة نوريّة خير المفضل الآنف وغيره . 
ما المعنى الثاني وأنّ العرش هو العلم » فالأخبار فيه قطعيّة ستأتي أيضاً . 

الشيخ المفيد ١(‏ 5 ه) !! 

قال رضوان الله عليه : العرش في اللغة : هو الملك..., فأمًا العرش الذي تحمله 
الملاككة » فهو بعض الملك » وهو عرش خلقه الله تعالى في السماء السابعة » وتعبّد الملائكة 
عليه السّلام بحمله وتعظيمه » ى| خلق سبحانه بيتأ في الأرض وأمر البشر بقصده وزيارته 
والحجٌ إليه وتعظيمه . وقد جاء الحديث : (إِنَ الله تعالى خلق بيتاً تحت العرش سّاه البيت 
المعمور تحجّه الملائكة في كلّ عام » وخلق في الساء الرابعة بيتا سّاه الضُراح » وتعيّد 
الملاككة بحجّة والتعظيم له . والطواف حوله . وخلق البيت الحرام في الأرض » وجعله 
تحت الضراح . 

وروي عن الصادق عليه السّلام أنه قال : لو ألقي حجر من العرش . لوقع على ظهر 
البيت المعمور » ولو ألقي حجر من البيت المعمور لسقط على ظهر البيت الحرام » ولم يخلق 


)١(‏ جملة الشبيء : الواحد المؤلّف من مجموع أجزائه بعد إلغاء خصوصيات الأجزاء ؛ كقول النبيّ صلى الله 
عليه وسلمٌ : « أجملوا في طلب الرزق» وكقولنا : حملة الحساب ؛ أي : من دون تفاصيله . 
() الاعتقادات (ت: عصام السيد) : 55 . دار المفيد » ببروت. 


حل 0 اا 0 علم المعصوم للا بين الحتم والتعليق 


الله عرشا لنفسه ليستوطنه » تعلى الله عن ذلك » لكنّه خلق عرشاً أضافه إلى نفسه » تكرمة له 
» وإعظاماً » وتعبّد الملائككة بحمله , كما خلق بيتاً في الأرض ول يخلقه لنفسه ولا ليسكنه » 
شال الله عن ذلك كلد لكنا ته لتم وو افيافة تتشي كرابا لهو مظان وه اق 
بزيارته والحج اليه. 

فأمًا الوصف للعلم بالعرش . فهو في مجاز اللغة دون حقيقتها .اه. 

قلت : ليس لدينا أيّ رواية عن أهل البيت عليهم السلام » تذكر أنْ العرش بمعنى 
الملك حمل من قبل الخلق» إلا مقبول حنان بن سدير الآتي » وهو وإن كان صريحاً أن 
العرش بمعنى الملك » لكن ليس فيه أنه يحمل على هذا المعنى . 

وإِنَّا العرش بمعنى العلم هو الذي يحمل » | سيأتي في الأخبار القطعيّة . 

كما سيأتي في الأخبار المعتبرة الثابتة » أن حملة العرش بمعنى العلم » ثانية عليهم 
السلام » لكنهم مختلفون باختلاف العوالم ؛ ففي عالم الدنيا ثانية من البشر المعصومين . 
وهم أنفسهم حملة العرش يوم القيامة بعد فناء الدنيا . 

أمّا في عالم الجبروت والملكوت .ء قبل قيام القيامة » فهم ثانية من الملائكة » وأمّا في 
مجموع عالمي الملكوت والدنيا قبل الآخرة » فأربعة من الملائكة وأربعة من البشر المعصومين 

فلا منافاة بين الأخبار التي تذكر أن الحملة الثانية الذين هم من البشر المعصومين 
عليهم الصلاة والسلام » وبين الحملة الذين هم من الملائكة المقربيّن صلوات الله عليهم ؛ 
لاختلاف حقيقة كل عالم في شدة الوجود وأشرفيّته وإجماله وتفصيله » وقد أشرنا لجملة 
هذا المطلب في الفصل الأول من هذا الكتاب » وسيأتي مزيد بيان في فصل العلم الإجمالي 
البسيط والتفصيل المقيد بقيود دنيوية . 


)١(‏ تفسير الشيخ المفيد (ت: علي أيازي) : 17. مكتب اإعلام الإسلامي. قم. 


الفصل الرابع : علم المعصوم ,ايلا وعلم العرش 55١‏ 


معاني العرش عند الفيض اليه 

قال رضي الله عنه في الواني : قد يراد بالعرش : الجسم المحيط بجميع الأجسام . وقد 
يراد به : ذلك الجسم مع جميع ما فيه من الأجسام ‏ أعني : العالم الجساني بتمامه. وقد يراد به 
: ذلك المجموع مع جميع ما يتوسط.بينه وبين الله سبحانه من الأرواح والعقول التي لا 
تتقوم الأجسام إلآ بهاء أعني العوالم كلّها بملكها وملكوتها وجبروتها. وبالجملة : ما سوى 
الله عز وجل. 

وقد يراد به : علم الله سبحانه المتعلق بها سواه . وقد يراد به علم الله تعالى الذي أطلع 
عليه أنبياءء ورسله وحججه صل الله عليه وآله وسلّم خاصة . وهو الذي فسر به في هذا 
الحديث وما بعده» وقد وقعت الإشارة إلى كل منها في كلامهم عليه السّلام. 

وعن الصادق عليه السّلام أنه سئل عن العرش والكرمي ما هما؟!. 

فقال عليه السلام : ١‏ العرش في وجه هو : جملة الخلق . والكرمى وعاؤه . وفي وجه 
آخر العرش هو : العلم ...». وقد ثبت أن العلم والمعلوم متحدان بالذات متغايران 
بالاعتبار فمعاني العرش كلها متقاربة » وقوائمه عبارة عن أركان العالم » أعني : ما كان بناء 
الخلق عليه » وقد مر منا الإشارة إليها وإلى الموكلين بها في باب حدوث الأسماء » وحملته 
عبارة : عن الأرواح الموكلة بتدبيره على المعاني الأول » وعن حملة العلم على الأخيرين ويأتي 
شرههها إن شناء الله 


وضمير هو في قوله عليه السّلام : «وهو العلم» راجع إلى العرش لا التور الأبيض 
كما ظن » فبعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين ؛ لأن بنور العقل يكون أبصار القلوب وبه) 
عاداه الجاهلون ؛ لأن الجهل منشؤه الظلمة التي هي ضد النور ء والمعاداة إِنَّا يكون بين 
الضدين ٠‏ وبما يبتغي الوسيلة إلى الله ؛ لأنَ كل شيء يرجع إلى أصله وغايته اللذين منها 


بض 000 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


نشأء ويطلبهما ويتوسل بهاء ومنشأ كل شيء النور المخلوق أولا من نور العظمة » كما مر 
بيانه مراراً ".اه. 

قلت : قوله رضي الله عنه : (قد يراد بالعرش : الجسم المحيط بجميع الأجسام , وقد 
البيان.. 

نقول : العرش ‏ من عالم النور والجبروت » وهو منزه عن الجسمية والمادة » فكيف 
صمح إطلاق الجسم عليه؟!! 

قلنا : يجب أن تعي أن كلّ عالم المادة والأجسام . إِنَّا هو رتبة وجوديّة أدنى للعرش 
النوري » فصمٌ الاطلاق من هذه الجهة . وعلى سبيل المثال سيأتي في النصوص الصحيحة 
أن البيت المعمور الذي هو في الساء الرابعة » ما هو إلا رتبة وجوديّة أدنى للعرش النوري 
الذي هو في السماء السابعة » كما أَنْ الكعبة الشريفة في عالم الدنيا » ما هي إلا رتبة وجوديّة 
دنيويّة أدنى للبيت المعمور . 


)١(‏ الوافي(ت: ضياء الحسيني)١:‏ 444 . مكتبة الإمام علي . أصفهان. 


الفصل الرابع : علم المعصوم الئل وعلم العرش وكض 


معان العرش الستة عند المجلسي يزه 

قال رضوان الله عليه : الكرسي والعرش يطلقان على معان : 

أحدها : جسمان عظيمان . خلقههما الله تعالى فوق سبع سماوات » وظاهر أكثر الاخبار 
أن العرش أرفع وأعظم من الكرسي » ويلوح من بعضها العكس... » مربعين ذاتي قوائم 
وأركان » ورب يؤوّلان بالجهات والحدود والصفات التي بها استحقا التعظيم والتكريم . 
ولا حاجة لنا إلى هذه التكلفات . وإِنّْا سمّيا بالاسمين لبروز أحكامه وتقديراته من عندهما 
؛ وإحاطة الكروبيين والمقربين وأرواح النبيين والأوصياء مهما » وعروج من قربه من جنابه 
إليهما » كا أن أوامر الملوك وأحكامهم وآثار سلطنتهم وعظمتهم تبدو منهما ٠»‏ وتطيف 
مقربوا جنابهم وخواص ملكهم بها » وأيضا لما كانا أعظم مخلوقاته الجسانية وفيهما من 
الأنوار العجيبة والآثار الغريبة ما ليس في غيرهما من الأجسام » فدلالتههم| على وجوده 
وعلمه وقدرته وحكمته سبحانه أكثر من سائر الأجسام » فلذا خصا بهذين الاسمين من 
بينهها » وحملته| في الدنيا جماعة من الملاتكة ي) عرفت ». وفي الآخرة إما الملاتكة أو أولوا 
العزم من الأنبياء مع صفوة الأوصياء عليهم السلام كما عرفت » ويمكن أن يكون نسبة 
الحمل إليهم مجازا لقيام العرش بهم في القيامة وكونهم الحكام عنده والمقر بين لديه . 

وثانيها : العلم » ى) عرفت إطلاقها في كثير من الاخبار عليه » وقد مر الفرق بينهما 
في خبر معاني الأخبار وغيره » وذلك أيضاً لأن منشأ ظهوره سبحانه على خلقه العلم 
والمعرفة » وبه يتجلى على العباد » فكأنّه عرشه وكرسيه سبحانه » وحملتهما نبيّنا وأئمتنا 
عليهم السلام ؛ لأئّْهم خزان علم الله في سمائه وأرضه. لا سيا ما يتعلق بمعر فته سبحانه . 

وثالثها : الملك , وقد مرّ إطلاقهم| عليه في خبر حنان » والوجه ما مر أيضاً . 

ورابعها : الجسم المحيط . وجميع ما في جوفه أو جميع خلق الله ىا ذكره الصدوق 
رحمه الله » ويستفاد من بعض الأخبار » إذ ما من شيء في الأرض ولا في السماء وما فوقها إلا 
وهي من أآيات وجوده وعلامات قدرته » وآثار وجوده وفيضه وحكمته » فجميع 
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المخلوقات عرش عظمته وجلاله » وبها تجل على العارفين بصفات كاله » وهذا أحد المعاني 
التي خطرت ببالي الفاتر في قولمهم عليهم السلام : «وارتفع فوق كل منظر» فتدبر . 

وخامسها : إطلاق العرش على كل صفة من صفاته الكمالية والجلالية ؛ إذ كل منها 
مستقر لعظمته وجلاله » وبها يظهر لعباده على قدر قابليتهم ومعرفتهم » فله عرش العلم » 
وعرش القدرة » وعرش الرحمانية » وعرش الرحيمية » وعرش الوحدانية » وعرش التنزه 
ى) مر في خبر حنان وغيره . 

وسادسها : إطلاق العرش على قلب الأنبياء والأوصياء عليهم السلام وكمل 
المؤمنين ؛ فإنَ قلوبهم مستقر محبته ومعرفته سبحانه » | روي أن : «قلبٌ المؤمن عرش 
الرحمن» وروي أيضاً في الحديث القدسي : «لم يسعني سمائي ولا أرضي » ووسعني قلب 
عبدي المؤمن» . 

ثم اعلم أن إطلاقهم| على بعض المعاني عند التصريح به » أو إقامة القرائن عليه ؛ لا 
ينافي وجوب الإذعان بالمعنى الأول » الذي هو الظاهر من أكثر الآيات والأخبار » والله 
المطلع على الأسرار" . 


)١(‏ بحار الأنوار(ت: تقي اليزدي) ©0: 9. مؤسسة الوفاء . بيروت. 


الفصل الرابع : علم المعصوم العلا وعلم العرش »> 


مناقشة المجلسى رضى الله عنه 
قلت : في جل ما ذكره صاحب البحار وغير واحد من أصحابنا رضي الله عنهم تأمّل 


ونظرء بل إشكال ؛ كالآتي : 

الإيراد الأوّل : قال رضوان الله عليه : (الكرسي والعرش يطلقان على معان : 
أحدها : جسمان عظيمان » خلقههما الله تعالى فوق سبع سماوات...). 

قلت : لا توجد رواية واحدة . ولو ضعيفة الإسناد » في كل كتب أصحابنا القدماء 
والمتأخرينء تذكر أنْ العرش الذي هو فوق السماء السابعة » جسم . 

وثانياً : العرش بمعنى الصورة والهيئة » ذات مخلوقة في السماء السابعة » كما هو 
صريح الشيخ المفيد وغيره من أصحابنا رضي الله عنهم . أو دونها ى] هو صريح بعض 
الأخبار المعتبرة" ؛ في حين يقول شيخ مشايخنا المجلسى رضي الله عنه : (فوق سبع 
سماوات) وهذا منه رضى الله عنه غريب؛ إذ ليس في أخبار أهل البيت ما ذكر . 

ولعل المجلسيى رضي الله عنه » خلط بين العرش بمعنى الصورة والهيئة الذء 8 
السماء السابعة أو دونها » وبين حقيقة العرش الذي هو العلم والقدرة اللدنيين » وهذا فوق 
الغواء البنايكة فون شلك 

وقد تقول » وهل يرد نفس الإويراد على الفيض في قوله : (قد يراد بالعرش : الجسم 

قلنا : الظاهر أن مقصود الفيض ,افيه الرتبة الوجوديّة الجسميّة للعرش ؛ كرتبته التي 
في السماء الرابعة » أو سماء الدنيا » وإلآ فالعرش الذي هو فوق السماء السابعة » ليس جساً . 
وإِنّا وجود نوري مجرّد » حقيقته العلم والقدرة اللدنيين ؛ ضرورة أن الجسميّة والأبعاد من 
مختصات عالم الدنيا » وكذا هي من مختصات عالم الملكوت لكن أبعاداً وأجساماً مقداريّة 


)١(‏ سيأ أنْ وجود العرش في السماء الرابعة » لا ينافي وجوده في السابعة ؛ إِنّْا هو رتبة وجودية له. 
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مثاليّة » أمّا عالم النور والجبروت ». فمجرّد عن الجسمية بقسميها الحقيقي الخسيس . 
والمقداري المثالي » ى] هو مسلّم عند الفيض وبقيّة أساطين الحكمة. 

إذا نضح هذا يمكن أن يُعتذر للمجلسي رضي الله عنه ‏ أنّه صرّح في موضع آخر أن 
العرش والكرسي جسان لطيفان ؛ أي : من جنس الأبدان المكوتيّة » والأجسام المثاليّة 
المقداريّة » لا أجساماً دنيويّة . 

قال رضي الله عنه : اعلم أنه يمكن إبقاء الحجب والأنوار على ظواهرها » بأن يكون 
المراد بالحجب : أجساماً لطيفة مثل لحرت و الكربيريكم الاك الرويع ابردم 
يظهر من بعض الدعوات والآخبار”. 

قلت : ستأتي الأخبار القطعيّة أن للعرض النوري » رتبة وجوديّة أدنى"» هو البيت 
المعمور » وهذ في السماء الرابعة من عالم الملكوت . 

لكن با أنْ كلامنا عن العرش الذي في السماء السابعة وما فوقها » أوردنا هذا الإيراد 
؛ فلقد خلط غير واحد بين الرتب الوجوديّة للعرش في العوالم» وسيأتي مزيد بيان. 

الإيراد الثاني : قال المجلسي رضي الله تعالى عنه : (ورابعها : الجسم المحيط...) . 

يرد عليه ما أوردناه أعلاه ؛ إذ لا توجد ولا رواية واحدة في كتب أصحابنا القدماء 
والمتأخرين » حتى لو كانت ضعيفة الإسناد » تذكر أن العرش والكرمبى جسان محيطان . 
بل لم يرد هذا حتى في مصادر أهل السنة . 

الويراد الثالث : قال المجلسى رضى الله تعالى عنه : (وسادسها : إطلاق العرش على 
القلب .... كما روي أن : «قلب المؤمن عرش الرحمن» وروي أيضاً في الحديث القدسي : «لم 
يسعني سمائي ولا أرضي » ووسعني قلب عبدي المؤمن» ). 


)١(‏ بحار الأنوار(ت: تقي اليزدي) 08: 79. مؤسسة الوفاء , بيروت. 


الفصل الرابع : علم المعصوم لقلا وعلم العرش وك 

يرد على هذا » أن هذين الحديثين » لم يؤثرا عن أساطين الحديث عند الفريقين سئة 
المتألهين رضي الله تعالى عنه في كتبه » وتابعه على ذلك من جاء بعده » كصاحب البحار 
وغيره رضي الله عنهم . 

لكن في هذا إشكال قادح ؛ فهذان حديثان لا نعرف لما أصلاً في كتب الفريقين ولا 
إسناد » لم تروهما مصادر أهل القبلة القديمة ولا المتأخرة .. 

الزبدة : 


إفراد معنى شرعي للعرش » وهو: قلب المؤمن ». أو : الجسم المحيط . قبال معنى 
العرش الثابت في الأخبار , إثباتٌ لحقيقة شرعيّة » من دون دليل معتبر » وهذا مشكل جداً 
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النص أنْ الكرسي والعرش فوق السماء السابعة 


روى الكليني رضي الله عنه » عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد » عن عبد 
الرحمن بن أبي نجران » عن صفوان » عن خلف بن حماد » عن الحسين بن زيد الهاشمي » عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال : جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صل الله عليه 
وآله وبناته» وكانت تبيع منهن العطر» فجاء النبي صل الله عليه وآله » وهي عندهن. 

فقال صل الله عليه وآله : (إذا أتيتنا طابت بيوتنا». فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا 
رسول الله. قال صل الله عليه وآله : «إذا بعت » فأحسني ء ولا تغشي ؛ فإِنْه أتقى وأبقى 
للمال». فقالت يا رسول الله : ما أتيت بشىء من بيعي » وإنَّا أتيت أسألك عن عظمة الله عز 
وجل؟!. ْ 

فقال صل الله عليه وآله : «جل جلال الله » سأحدثك عن بعض ذلك...؛ إن هذه 
الأرض بمن عليها . عند التي تحتها » كحلقة ملقاة في فلاة قِيَّ" » وهاتان بمن فيهما ومن 
عليهما . عند التي تحتها » كحلقة ملقاة في فلاةٍ َي » والثالثة حتى انتهى إلى السابعة وتلا هذه 
الآية : «حَلَقٌ سَبْعَ سَنَاوَاتِ وَمِنَ الْأَرْض مِتْلَهُنَ4 والسبع الأرضين بمن فيهن ومن عليهن 
» على ظهر الديك ؛ كحلقة ملقاة في فلاة قيّ » والديك له جناحان » جناح في المشرق » 
وجناح في المغرب . ورجلاه في التخوم » والسبع والديك بمن فيه ومن عليه على الصخرة . 
كحلقة ملقاة في فلاة قي » والصخرة بمن فيها ومن عليها على ظهر الحوت » كحلقة ملقاة 
في فلاة قِيّ » والسبع والديك والصخرة والحوت بمن فيه ومن عليه على البحر المظلم . 
كحلقة ملقاة في فلاة قي » والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم على الهواء 
الذاهب . كحلقة ملقاة في فلاة قي » والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم 
وامهواء على الثرى » كحلقة ملقاة في فلاة قي . ثم تلا هذه الآية : « لَه ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا 
في الْأَرْض وَمَا بَيَْهَهَا وَمَا تَحْتَ الدْرَى » . 


. قِنّ : بكسر القاف والياء المشددة : الأرض القفر الخالية‎ )١( 


الفصل الرابع : علم المعصوم ,الئل وعلم العرش حل 


ثم قال صل الله عليه وآله : والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم 
وال هواء والثرى بمن فيه ومن عليه عند السماء الأولى » كحلقة في فلاة قي » وهذا كله وسماء 
الدنيا بمن عليها ومن فيها عند التي فوقها كحلقة في فلاة قِيّ . وهاتان السماءان ومن فيهم| 
ومن عليه| عند التي فوقه| كحلقة في فلاة قِىّ » وهذه الثلاث بمن فيهن ومن عليهن عند 
الرابعة كحلقة في فلاة قي حتى انتهى إلى السابعة . 

ثم قال صلى الله عليه وآله : «وهن ومن فيهن ومن عليهن عند البحر المكفوف عن 
أهل الأرض » كحلقة في فلاة قي » وهذه السبع والبحر المكفوف عند جبال البرد كحلقة في 
فلاة قي وتلا هذه الآية : « وَيمَزّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جبّالٍ فِيهَا مِنْ بَرّدٍِ # وهذه السبع والبحر 
المكفوف وجبال البرد عند الهواء الذي تحار فيه القلوب ٠‏ كحلقة في فلاة قي . وهذه السبع 
والبحر المكفوف وجبال البرد وال هواء عند حجب النور . كحلقة في فلاة قي» وهذه السبع 
والبحر المكفوف وجبال البرد وال حواء وحجب النور عند الكرمي . كحلقة في فلاة قي ثم 
تلا هذه الآية : وَسِعَ كُرْسسِيّةُ السََاوَاتٍِ وَالْأَرْض وَلَا يَنُودُهُ حِفْظْهُمَا وَهْوَ الْعَنُ الْعَظِيم» . 

ثمّ قال صل الله عليه وآله : «وهذه السبع . والبحر المكفوف . وجبال ارد » والهواء 
؛ وحجب النور . والكرسي . عند العرش . كحلقة في فلاة قي وتلا هذه الآية : « الرّحمَن 
عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى» ”. 

قلت : إسناده حسنٌ صحيح » رجاله ثقات . إلا الماشمي فلم يوثق » لكن استظهر 
طائفة من العلماء حسن حاله كونه من أصحاب الكتب . غير مطعون فيه . على أنَّ الخبر من 
رواية صفوان وهو من أصحاب الإجماع . 

وقد أوردنا الخبر بتامه ؛ كونه دليلاً ظاهراً في إثبات مراتب الوجود » وأنّ لأصل 
الوجود حيثيتين هما : الحيثية الحقيقية » والحيثية ا هيئتيّة الصورية . 


() الكافنفي (ت: على غفاري) 8: 5 ١550-١5‏ . دار الكتب الإسلاميّة » طهران . 
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وأيَاً كان » فالخبر صريحٌ أيّا صراحة . أنْ العرش . فوق الساء السابعة بخمسة 
مراتب » هي : ى| هو نصٌّ النبيّ الصحيح : (وهذه السبع) أي السماوات السبع (والبحر 
المكفوف . وجبال البَرّد » وا هواء » وحجب النور » والكرمي) كلّها بمجموعها (عند 
العرش) كحلقة في فلاة في. 

يشهد له ما رواه الصدوق في التوحيد قال : حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي 
قال: حدثنا أبي» عن أحمد بن علي الأنصاريء عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح ال هروي 
قال: سأل المأمون أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام» عن قول الله عز وجل: « 
َهُوَ الذي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سمَّة نام وَكَانَ عَرْشُهُ َل اءِ لِيبْْوَكُمْ أَيكُمْ خسن 
عَمَلايُ ؟!. 

فقال عليه السلام : «إِنَّ الله تبارك وتعالى خلق العرش والاء والملائكة » قبل خلق 
السماوات والأرض...)” . 


قلت : إسناده مهمل أو مجهول ؛ فالأنصاري» وهو من رواه أهل السنة » مهمل 
عندنا » سقناه شاهداً لمصحح صفوان رضى الله عنه . 


. مؤسسة النشر الإسلامي , قم‎ . ١14 التوحيد (ت: هاشم الحسيني):‎ )١( 


الفصل الرابع : علم المعصوم إِليِلٍ وعلم العرش ا" 
كا نشير إلى أن لكل حيئيّة من حيثيتي العرش حملة » فحملة العرش بمعنى العلم . 
وهو زبدة ما قاله الفيض رضى الله عنه ؛ فلقد مغضى قوله الشريف : وحملة العرش 

هٍ : 
عبارة : عن الأرواح الموكلة بتدبيره على المعاني الأوّل » وعن حملة العلم على الأخيرين". 
الإنسان وحقيقته ؛ ضرورة أن حقيقة الإنسان هى نفسه الناطقة لا غير » وإِلَّ) تلحظ هذه 
النفس تارة : بها هي روح فقط » وهي حقيقته لا غير . وأخرى ب| هي متعلقة ببدن وصورة 
المعنى الأول : العلم والقدرة اللدنيّين . 
وفي هذا أخبار ثابتة قطعيّة » سيأي سردها في المبحث الأوّل من هذا الفصل . وهذا 
العلم » ىا أكثرنا » هو علم الفعل الذي تعلّق بمشيئة الله في الخلق والإيجاد . وهو أعلى 
وأشرف وأرفع من السماوات السبع » وقد مضى النص الصحيح الصريح في هذا . وحملة 

العرش بهذا المعنى هم حملة العلم . 
والثاني : الهيئة النورية . 
ولك أن تقول : صورة المشيئة الأولى التي تعلّقت بالخلق والإيجاد ٠‏ وأمّا كون 

العرش هو جملة الخلق ى] ذكر الصدوق .ء أو الملك كا ذكر المفيد ؛ ففي كل منهما خبر 

مجهول الإسناد » لكنهما قد يكونان معتبران بالانجبار ؛ أو أنْ ما ذكراه لازمٌ أخص للهيئة 


)١(‏ الوافي(ت: ضياء الحسيني)١:‏ 448 . مكتبة الإمام على . أصفهان. 
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النوريّة الحاوية لكل ما خلق الله بنحو أشرف . وسيأتي بيان هذا بشىء من الت لتفصيل » آخر 
الفصا » تحت عئوان مستقل . 

وحملة العرش بهذا المعنى » هم أهل التدبير صلوات الله عليهم ؛ كعزرائيل في قبضص 
الأرواح » وجبرائيل في نزول الأمرء وميكائيل في نزول الظفر والنصر » وإسرافيل في نزول 
المطر والقطر أو بالعكس .. 

قلت : وما سوى ذلك من معاني العرش الأخرى . لم يثبت في الأخبار الثابتة 
الصحيحة عن أهل البيت عليهم السلام » بل حتى الضعيفة ؛ فلم يرد في أخبار الفريقين أن 
عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام » في غاية الإشكال ؛ لأنه إلصاق بالشريعة ما ليس 
8 ع 0 
منها » وهو تشريع محرم . 

وربا يقال: المقصود بجملة الخلق ما يتناول الأجسامء كونها رتبة وجوديّة للعرش. 

قلنا : هذا خلط للحابل بالنابل » فالكلام عن العرش الذي خلقه الله سبحانه وتعالى 
قبل خلق السماوات والأرض » وقبل الجنة والنار » وليس كلامنا عن العرش في مرتبته 
الوجوديّة الأدنى . على أن هذا أيضاً يحتاج إلى دليل صحيح في النقل؛ فلا تغفل . 

إذا انّضح هذا إجمالاً » فلنعطف عنان البحث لبيان حقيقة العرش وأنّه العلم 
والقدرة اللدنيين » كالآتي .. 


الفصل الرابع : علم المعصوم يِل وعلم العرش وذى 
المبحث الثانن 
٠ 0‏ 
العرش بمعنى العلم 
العلم على مرتبتين : علم الذات وعلم الفعل 
علم الله تعالى على قسمين في مرتبتين : شريفة وأشرف ؛ ضرورة أن الوجود إمّا ذات 
الله » وإِمًا فعله ومشيثته وقضاؤه وتكوينه : « إذًا قَصَى أَمْرًا فَإنّا يَقَولُ لَهُ كن فَيَكُونُي ولا 
ثالث » وإلا لزم وجود غير الله وغير قضائته » وهو محال فصيح . وشرك صريح ؛ فالعلم 
الذي تعلق بذاته » الذي هو عين ذاته » أشرف لتعلّقه بالخالق . وأمّا ما تعلق بإيجاد محلوقاته 
المرتبة الأشرف : علم الذات . 
العلم الأقدس الذي تعلق بذات الله سبحانه وتعالى » عين القدرة المحضة والحياة 
الصرفة » وبعبارة موجزة عين الذات الأحديّة . هذا العلم أشرف ؛ لعدم تعلقه بغير الذات 
الأقدسء. وهو الوجود المطلق الذي لا حدٌ له؛ فالله تعالى عالقادرٌ حيٌء أزلاً وأبدا وسرمدا 
؛ فهو سبحانه عالماب| كان . وما يكون » وما سيكون كيف سيكون . 
المرتبة الشريفة : علم الفعل. 
وهو : علم المشيئة والقدر والقضاء ؛ أي : علم الخلق والإيجاد : وهو أدنى رتبة من 
سابقه ؛ لتعلّقه بالفعل ؛ أي بمشيئة الله في إيجاد الخلق » والمشيئة فعل . والفعل معلول 


للذات » وبديبي أن العلّة أشرف من المعلول ؛ ضرورة أن العلم في مرتبة الذات محضٌ لا 
حد له . وفي هذه المرتبة محدود بحدود ما أراد الله سبحانه وتعالى إيجاده وخلقه . 


5/” ال ا زا ب عل عضيو كل نين اتلك والتعليق 


ربها يطلق على هذا العلم الشريف . المتعلّق با أراد الله إيجاده : علم القضاء » أو : 
التقدير ؛ لقوله تعالى : (اسْتوَى إن اسه ٠.‏ فصن سي وات فى تان وأذتى فى 
كل عَكَاء مره ور لا الشناء الدنيا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذَّلِكَ تَقْدِيرُ بر الْعزِيزٍ العَلِيمِ4 0 

وبملاحظة قوله تعالى : إن 000 
استََى عَلَ الْعَرْش يُدَيْرٌ الأْرَ4 " ينجل ما قلناه .. ْ 

فحقيقة العرش هو : العلم المتعلق بمشيئة الله تعالى في الإيجاد والخلق والتدبير » من 
مبدئه إلى منتهاه إلى يوم القيامة . 

حقيقة العرش بعبارة أبين » هو : مجموع العلم المتعلّق بكلّ ما شاء الله إيجاده » أ 
بها كان وما يكون وما سيكون حتى يوم القيامة » ذاك المحيط بتدبير قاطبة مخلوقاته . 
المخلوقة . والتي ستخلق . من أوّل الإيجاد حتى قيام الساعة » وسيأتي الدليل على هذا في 
الأخبار الثابتة الآتية . 

الزبدة : العرش - بأوجز عبارة- هو : علم المثشيئة » ولك أن تقول علم التقدير » كى) 
لك أن : تقول علم القضاء . 

أي ما تعلق بمشيئة الله فيما كان وما يكون حتى يوم القيامة » واللوح المحفوظ رتبة 
وجوديّة أدنى للعرش بمعنى العلم » وسيتّضح المعنى قريب . 


.١؟: فصلت‎ )١( 


() يونس : 73. 


الفصل الرابع : علم المعصوم لقلا وعلم العرش 232/6»> 
النص أنْ العلم على مرتبتين 

يقول : م يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم ٠...‏ فلا أحدث الأشياء وكان 
المعلوم » وقع العلم منه على المعلوم ...» ”". 

قلت : إسناده قويّ معتبر » رجاله ثقات إلآ الطيالسي » فلم يونّق توثيقاً خاصّاً . لكن 
وثقه ابن قولويه في الكامل توثيقاً عامًاً » ولا إشكال فالمعنى في خصوص ما نحن فيه 
ضروريٌ. وهو صريح في علمين : 

الأول : العلم الذي تعلق بالذات » الذي هو عين الذات. 

الثاني : العلم الذي تعلق بالمخلوق » وهو علم الفعل والإيجاد. 

قال السيّد الطباطبائي رضى الله عنه شارحاً : ذاته تعالى عين العلم بمعلومه , ثم 
المعلوم إذا تحقق في الخارج » كان ذات المعلوم عين علمه تعالى به » ويسمّى الأول : العلم 
الذاتي » والثاني : العلم الفعلي" . 

قال ملا هادي السبزواري رضى الله عنه : علمه تعالى له مرتبتان : علم ذاتي » في مقام 
الخفا والغيب المطلق . وعلم فعلي في مقام الظهور والفعل”. 

قلت : لا خلاف في مرتبتي العلم هاتين » عند أهل القبلة » ىا أوضحنا ذلك في 
كتابنا البداء ؛ فارجع إليه إن شئت التفصيل . 


() الكاني (ت: على غفاري) ٠١1 :١‏ . دار الكتب الإسلامية . طهران. 
(1) الميزان 14: ١549‏ . جامعة المدرسين مؤسسة النشر الإسلامي , قم . 
(*) شرح الأسماء الحسنى 7: 76 . مكتبة بصيرتي » قم. 


ةف لص ل عله اعضوم 181 .بن الحتم والتعليق 


النص أنْ العرش هو : العلم 
يدل عليه ما أخرجه الصدوق(١78ه)‏ يليه قال : حدثنا أبي رضى الله عنه» قال: 
حدثنا عللّ بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 
٠‏ امس 7 5 0 زا 2 دآ 200 
عليه السلام في قول الله عز وجل: نوَسِعَ كرسية السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» ؟!. 
فقال عليه السلام : «السماوات والأرض وما بينههما في الكرمي» والعرش هو : العلم 
٠‏ الذي لايقدر أحد قدره)2". 
قلت : إسناده صحيح بإجماع . 
وروى الكليني ريه عن محمد بن يحيى » عن أحمد » عن ابن أبي نصر » عن محمد بن 
الفضيل » عن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «العرش : العلم»". 
قلت : إسناده صحيح » فالبزنطي من أصحاب الإجماع , لا يروي إلا ثقة . 
وروى الكليني رضي الله عنه أيضاً » عن أحمد بن إدريس . عن محمد بن عبد الجبار » 
عن صفوانء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : «العرش : اسم علم وقدرة )". 
فلت : إسناده صحيح . 


وهو صريحٌ أن العرش : اسم للعلم والقدرة اللدنيين» في مرتبة الفعل الأوّل . وهو 
عين المشيئة الأولى في إيجاد ما خلق سبحانه » أنواعاً وأفراداً .. 


)١(‏ التوحيد (ت: هاشم الطهراني): 71. جماعة المدرسين » قم. 
)١(‏ الكاني (ت: على غفاري) 171١ :١‏ . دار الكتب الإسلامية. طهران. 
(9) الكاتي (ت: على غفاري) "١١‏ .دار الكتب الإسلاميّة؛ طهران. 


الفصل الرابع : علم المعصوم ,الئل وعلم العرش يغعف 


النصّ أن العرش : اسم للعلم والقدرة 

يدل عليه صريحاً . ما تقدّم عن الكليني . بغ اد .مره ونين ؛ عن محمد بن عبد 
الجبار » عن صفوان بن يحيى » قال: سألني أبو قرة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا 
جا ري ار ا ار : قال : 9 وَيَحْمِلَ عَرْسَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ 
يَوْمَيِذ نيذه وقال : لِالَّذِينَ بحولُونَالْعَْص وَمَنْ حوْله يُسَبَحُونَ بحَمْد ريم وَيُؤْمنُونَ به 
واس و 7 ١‏ يي م إن ” و َه 75 ُ20- ذل تافو 
وَيَسِتعْفِرونَ للذِين امَنوا رَبِنَا وسعت كُلْ سَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلًا فَاغفِرْلِلَِّينَ تَابُوا وَاتبَعُوا سَبِيلّكَ 
وَقِهِمْ عََّابَ الججيم»” ؟!. 

فقال أبو الحسن الرضا عليه السلام : «العرش : اسم علم وقدرة » وعرش فيه كل 
شيء » ثم أضاف ال حمل إلى غيره » خلقٌ من خلقه ؛ لأنه استعبد خلقه بحمل عرشه . وهم: 
حملة علمه » وخلقاً يسبحون حول عرشه » وهم يعملون بعلمه » وملائكة يكتبون أعمال 
عباده...)” , 


وهو صريحٌ أن العرش هو : علم الله في مرتبة الفعل والإيجاد » ولك أن : تقول هو 
عين العلم والقدرة في مرتبة المشيئة .. 


فهذا العلم : ليس هو علم الله المتعلّق بالذات . الذي هو عين الذات »ء وإِنّا هو علم 
اللااسبكانة وتعال اللتعلقن] أزاة:إغاده واه سيودانه: بورظلق عليه كرا اتنا ترسيها 


للفهم : علم الفعل » أو : علم المشيئة » أو : علم التقدير » أو : علم القضاء . أو : علم الخلق 


والإيجاد » ما شئت فعير" . 


./ : رفاغ)١(‎ 

() الكاني (ت: على غفاري) ١7١ :١‏ . دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 

(*) في الجملة دون التفصيل » وإلآ فئمة فرق جوهري بين علم المشيئة والإرادة والتقدير والقضاء . وسيأتي 
بيانه تفصيلاً في رسالتنا عن القضاء والقدرء وسنلمح للفرق في العنوان الآتي . فلاحظ. 


54 ااا ا 0 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


النص أنْ الكرمي هو العلم ؟!. 

روى الصدوق قال : حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبدالله» عن القاسم بن 
محمد الأصفهاني » عن سليهمان بن داود المنقري» عن حفص بن غياثء قال: سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: «وَسِعَ كُزِسِيْهُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ) ؟!. 

قال عليه السلام : «علمه» ”". 

قلت : إسناده معتبر حسن » تلقاه أصحابنا بالقبول . 

ويجب التذكير أنْ العلم هيهنا أحد معنيي الكرسي . كما هو حال العرش ؛ فك أن 
العرش له معنيان وحيثيتان » هما : 

الأول : العلم . 

والثاني : الذات النوريّة » أو : الهيئة النوريّة . 

الكرمي كذلك له معنيان : علم » وذات نوريّة ؛ أو : ذات نوريّة حقيقتها العلم 
والقدرة . 

لكن ما الفرق بين العرش والكرمبي ؟!!! 

سيتضح أن الكرسي هو عين العرش » لكن في رتبة وجوديّة أدنى . 

فالعرش : ذات نوريةٌ » حقيقتها العلم والقدرة في مرتبة المشيئة . 

والكرسي : ذاتٌ نوريّةٌ » حقيقتها العلم والقدرة في مرتبة القدر . 

ولا يسعنا البسط في هذا الآن » سنبيّنه في رسائلنا حول القضاء والقدر إذا شاء الله 
سيحانة وتفال. 


)١(‏ التوحيد (ت: هاشم الطهراني): 171. جماعة المدرسين . قم. 


الفصل الرابع : علم المعصوم لقلا وعلم العرش ل 0 


صحيح ابن عباس : «كرسيّه : علمه) 
أخرجه الإمام الطبري (١٠"ه)‏ في تفسيره قال : حدثنا أبو كريب وسلم بن جنادة» 
قالا حدثنا ابن إدريس» عن مطرف. عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: بو وسع كرسيه السماوات» 


قال ابن عباس : «كرسيه : علمه)”. 


قلت : إسناده صحيح » رجاله ثقات على شرط الشيخين . جعفر بن دينار الخزاعي . 
وهو : جعفر بن أب المغيرة » ثقة لم يخرج له الشيخان ؛ صحح أحاديثه القدماء كالترمذي 
وغيره من أكابر أهل السئة . 

قال الطبري : أما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن » فقول ابن عباس الذي رواه 
ل سي 0 . وذلك لدلالة قوله تعالى 
ذكره: «وَلَا تحيطُونَ بِشَّىْءِ مِنْ عِلمِهِ عِلْمِهِ إِلّا يا شَاءَ وَ وَسِعَ كُرَسسيَة السََّاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ ء وَلَا 
و ا ار 0_0 
وأحاط به مما في السموات والأرضء وكما أخير عن ملائكته أ: نهم قالوا في دعائهم: «ٍ رَيِنَا 
وَسَعْتَ 0 رَحْمَةَ وَعَِاك ". 

قال الإمام القرطبي مكيّ بن طالب (577ه) في النهاية : قوله: #وسع كرسية 
السماوات والأرض» . قال ابن جبير » عن ابن عباس: «كرسيه: علمه» » ودل على ذلك 
قوله: طوَلا يَؤُودُهُ حِفْظهمَ)) ©. 


)١(‏ تفسير الطبري(ت: أحمد شاكر) ه: 41. رقم: /51/41. مؤسسة الرسالة , بيروت. 
() تفسير الطبري(ت: أحمد شاكر) ©: 5٠١‏ . رقم: /01/1. مؤسسة الرسالة . بيروت. 
() الهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ /8417. كلّية الشريعة » جامعة الشارقة. 


2 كموي تجتناس انق واو رابج اس ااوؤقم م ساو ل م ا علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


وقال تاج القرّاء . محمود بن حمزة الكرماني (6٠5ه)‏ : وَسِعَ كُرسسِيُ) هو السرير دون 
العوقى» وقيل : كني مكف وقيل #اقنونه, بوفال انن غناس» كي غلف والكراية 
منه» لما فيها من العلم. والكرمبي: العالم". 

قلت : لاحظ خبط العلماء في تعيين معنى الكرسي أو العرش ؛ فمرد اختلافهم في 
معناهما » عدم التمييز بين حيثيتي الكرسي والعرش ؛ فكون الكرسي بمعنى الملك » أو 
الصورة. لا ينافي كونه بمعنى العلم والقدرة .. 

بالضبط كا أن الإنسان بمعنى الصورة والهيئة » وهو : الماشيى على رجلين الضاحك 
المتكلّم » لا يناني أن حقيقته : نفس ناطقة . وروح مجرّدة لاغير . 


)١(‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل :١‏ ©77. دار القبلة » بيروت. 


الفصل الرابع : علم المعصوم ليلا وعلم العرش 583١‏ 


النص أنّ الكرميّ ذات نوريّة !! 

قلنا : إن الكرسى : ذاتٌ نوريّة حقيقتها العلم والقدرة . 

يدل عليه ما رواه الكلينى رضى الله عنه » عن أحمد بن إدريس » عن محمد بن عبد 
الجبار » عن صفوان بن يحيى » عن عاصم بن حميد , قال : ذاكرت أبا عبد الله عليه السلام . 
فيا يروون من الرؤية؟!. 

فقال عليه السلام : «الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي . والكرسي 
جزء من سبعين جزءا من نور العرش . والعرش جزء من سبعين جزءا من نور الحجاب . 
والحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور الستر..؛ فإن كانوا صادقين فليملئوا أعينهم من 
الشمس ليس دونها سحاب». 

قلت : إسناده صحيح » رجاله ثقات دون كلام. 


وهو صريحُ أن العرش أشرف من الكرسي ؛ ضرورة أن الأشدّ نوراً هو الأشرف 
وجوداً ؛ كونه الأقرب إلى ساحة القدس .ء الأبعد عن قيود الفقر . 

والخبر بضميمة ما تقدّم في هذا المبحث » صريحٌ أن كلا من العرش والكرمي : هيئة 
نوريّة وصورةٌ ملكوتيّة » حقيقته| العلم والقدرة ؛ غاية الأمر أن هيئة العرش أعظم نوراً . 
وأشدّ وجوداً من الكرمي » كا أن علم العرش أوسع وأغيب وأقدس من علم الكرسي . 
كا هو صريح النصوص الثابتة الآتية .. 

يشهد لذلك وأنَ الكرسي ذات نوريّة » ما أخرجه القمي في تفسيره قال : حدثني أبي 
» عن إسحاق بن اليثم » عن سعد بن ظريف » عن الأصبغ بن نباتة أن علياً عليه السلام 
سئل عن قول الله عزوجل : ل وَسعَ كُرِسِيه السّمَاوَاتٍ وَلَْرْض» ؟!. 

قال عليه السلام : «السموات والأرض وما فيهما من مخلوق , في جوف الكرمى . 
وله أربعة أملاك يحملونه بإذن الله : 


دف اف طلا ا ابوط اتلد انرود ااه الام ل 0 لق وملا اك ووه م د ا ا 1 علم المعصوم لقلا بين الحتم والتعليق 


فأمًا املك الأول: ففي صورة الآدميين » وهي أكرم الصور على الله » وهو يدعو الله . 

والملك الثاني : في صورة الثور » وهو سيد البهائم » وهو يطلب إلى الله » ويتضرع اليه 

والملك الثالث : في صورة النسر » وهو سيد الطيرء وهو يطلب إلى الله » ويتضرع اليه 
٠»‏ ويطلب الشفاعة والرزق لجميع الطير. 

والملك الرابع لاصو اح وخرمي الا وخر ري ال نه ريطلي 
الشفاعة والرزق لجميع السباع؛ ولم يكن في هذه الصور أحسن من الثورء ولا أشدٌ انتصاباً 
منه » حتى اتخذ الملأ من بني اسرائيل العجل إِاء فل| عكفوا عليه وعبدوه من دون الله » 
خفض الملك الذي في صورة الثور رأسه استحياءً من الله أن عبد من دون الله شىء يشبهه . 
وتخوف أن ينزل به العذاب... 

قلت : رجاله ثقات ‏ إسحاق بن الهيثم ونّقه القمّى في تفسيره . 

سيأتي البيان في هذا الفصل أن هؤلاء الملائكة الأربعة صلوات الله عليهم » هم 
ملائكة تدبير عالح الدنيا برمّته » وقد تقول : فأين ملائكة تدبير النبات ؟!!. 

قلنا : هم نفس هؤلاء » للأولويّة ؛ ضرورة أنْ تدبير الأعلى وجوداً وهو الحيوان 
ينطوي على تدبير الأدنى » أو يتضمّنه » فاحفظ . 


الفصل الرابع : علم المعصوم يِل وعلم العرش ودف 


النص أنْ علم العرش أعظم من علم الكرسي 

مضى صحيح عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: 
«وسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأْض) ؟!. 

فقال عليه السلام : «السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي, والعرش هو : العلم 
٠‏ الذي لا يُقَدَرٌ أحدٌ قَدْرَه)0”. 

وهو صريحٌ أن علم العرش أعظم من علم الكرمبي وأشرف وأبسطء ومعنى: (لا 
يقدّرٌ أحدٌ قدرّه) لأنه من علم الغيب المكنون الذي منه البداء والمحو والإثبات . وهذا لا 
يقدّره ويحدّه ويعلمه ويحيط به غيره تعالى » إلا إذا شاء سبحانه أن يطلع رسله على بعضه : 
لِعَااِلْمَيْبٍ قَلَا يُظْهرٌ عَلَ غَْيه أَحَدًا 77 إِلَّا من ازْتَمَى مِنْ رَسُولِ) . 

ولا يختلطن عليك فهذا العلم » وإن كان من علم الغيب المكنون الذي مبدؤه من 
الذات معلولاً لهاء لكنّه ليس علم الذات الذي هو عين الذات » وإِلّا علم الفعل والمشيئة ؛ 
ضرورة أنه تعلق بمخلوقاته » وليس بذاته سبحانه » وهذا العلم : حتمٌ لا تعليق فيه. 

أمَا علم الكرسي » فهو العلم المقدّر » وهو أيضاً من الغيب المكنون . لكنه مبذول 
للأنبياء والأوصياء والملائكة ؛ كالمكتوب في اللوح المحفوظ أو لوح القدر والقضاء . وهذا 


ليبس حتّأ ؛ لاحتمال طروٌ البداء عليه والمحو والإثبات ؛ فإذا شاء الله سبحانه بمقتضى رحمته 
وحكيعه أمفناة:وإن شناء اف 


ونشير إلى أن علم العرش . علم إجمالي » وليس المقصود بالإحمالي المبهم » وإنَّا : 
البسيط ؛ أي : المنزه عن التفصيل والحدود والتقدير » أمّا علم الكرسي فهو تفصيلٍ مقدر . 
قياساً بعلم العرش وسيأتي البسط في فصل العلم الإجمالي . 


)0 التوحيد (ت: هاشم الطهراني): .٠"3717‏ جماعة المدرسين , قم. 


ج1ى[غ22يظ2> 1000/00( علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 
خبر حنّان بن سدير شاهداً 


يشهد لما قلناه آنفأ ما أخرجه الصدوق (١8٠ه)‏ قال : حدثنا علي بن أحمد بن محمد 
بن عمران الدقاق رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل البرمكي, قال: حدثنا الحسين بن الحسنء قال: حدثني أبي» عن حنان بن سدير 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العرش والكرسيء فقال: إِنْ للعرش صفاتاً كثيرة 
مختلفة» له في كل سبب وضع في القرآن صفة على حدة فقوله: «إرب العرش العظيم» 
يقول: الملك العظيم» وقوله: #الرحمن على العرش استوى# يقول: على الملك احتوى.... 
ثم العرش في الوصل متفرد من الكرسي ؛ لأنّهما بابان من أكبر أبواب الغيوب, وهما جميعاً 
غيبان» وهمافي الغيب مقر ونان : 

لأنّ الكرسي هو : الباب الظاهر من الغيب » الذي منه مطلع البَدُع”» ومنه الأشياء 


أي 


كلها. 


والعرش هو : الباب الباطن » الذي يوجد فيه علم الكيف ». والكون » والقدر . 
والحد . والأين » والمشيّة » وصفة الإرادة» وعلم الألفاظ والحركات والترك» وعلم العود 
والبدء" » فهما في العلم بابان مقرونان ؛ لأن ملك العرش سوى ملك الكرسي” » وعلمه 
أغيب من علم الكرسي؛ فمن ذلك قال: طرَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيم4 أي صفته أعظم من صفة 
الكرمي » وهما في ذلك مقرونان. ْ 


قلت: جعلت فداك » فلم صار في الفضل جار الكرمسي؟!. 


)١(‏ البَدْعٌ » مصدر بدع ء أي : أوجد على غير مثال سابق . وقوله عليه السلام : (مطلع البدع) أي أنْ عام 
الكرسي مصدر إيجاد ما أبدع الله في العوالم الأدنى من الكرسي ؛ وهما عالمان ماديّان : عالم المادة المثاليتة وهو 
عالم الملكوت . وعالم المادة الخسيسة وهو عام الدنيا . 

(1) في نسخة البداء . والمعنى واضح . 

(5) أي ملك العرش أعظم من ملك الكرمي وأشرف . 


الفصل الرابع : علم المعصوم إلقِلا وعلم العرش 24ظ»> 


قال عليه السلام : (إِنّه صار جاره ؛ لأنّ علم الكيفوفية فيه» وفيه الظاهر من أبواب 
البداء وأينيتها » وحد رتقها وفتقهاء فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه ...)". 

قلت : مقبول » وهذا الإسناد مجهول . الحسين بن الحسن هو : ابن برد الدينوري » لم 
أقف على حاله » ولا حال أبيه فيا عندي من المصادر ؟ فلينظر . 

لكنه غير متروك . منجبر بأقوال العلماء ؛ فجل أصحابنا رضى الله تعالى عنهم 
احتجوا بمضامينه ؛ سيما إطلاق لفظ الملك على العرش كما فعل شيخ مشايخنا المفيد رضى 
الله عنه » ومستندهم الوحيد هو هذا الخبر . 

الزيدة : الخبر ظاهرٌ في أمرين خطيرين : 

الأول : علم العرش أشرف من علم الكرميى » فذاك غيب باطن (-علم المشيئة) . 
وهذا غيب ظاهرٌ (علم التقدير) فأين هذا من ذاك؟! 

الثاني : مصدر ابتداع كل العوالم الأدنى هو عالم الكرمي ؛ فهذا العالم جبروتي . وهو 
مصدر إيجاد كل عالم الملكوت » كما أن عالم الملكوت مصدر أو علّة إيجاد عالم الدنيا . 


وهو ظاهرٌ بل صريحٌ أن كل عالم علّة إيجاد لما دونه . هذه هي : ؤس الله ٠...‏ وَلَنْ 


- 


ولكي تعي الفرق بين علمي العرش والكرسي جيّداً » هاك هذا العنوان .. 


)١(‏ التوحيد (ت: هاشم الطهراني): 5 7”". جماعة المدرسين , قم. 


/, م شن عات الْعَصوم إؤز تين المنه والتعليق 


الفرق بين علم العرش وعلم الكرسي 

علم الغيب المتعلّق بها شاء الله إيجاده على قسمين في مرتبتين .. 

القسم الأول : علم الكرسي. 

وهو علم الغيب الظاهر » وهو المكتوب بقلم التقدير في اللوح المحفوظ أو غيره . 
وقد ورد في النصوص الثابتة أن الله تعالى أذن للمعصوم أن يحيط به ؛ كقوله تعالى في شأن 
الخضر عليه السلام : 9وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنا ع4 فهذا هو عالم الكرمي أو من علم الكرمي. 

بيد أن هذا العلم الشريف . قد يعرض عليه البداء » أي يكون فيه المحو والإثبات 
والتقديم والتأخير » ى) هو ظاهر خبر حنان السابق وغيره . 


القسم الثاني : علم العرش . 

وهو خصوص علم الغيب الباطن » في مرتبة المشيئة الأولى التي تعلقت بها شاء الله 
إيجاده إلى يوم القيامة ؛ لقوله تعالى : «: «وَكا تَقُوكنَ ِتَيْءِ إنْ فَاعِلّ ذَلِكَ غَدَا 57 إلا أَنْ 
يَشَاءَ الله > . 

علم العرش هذاء لا يعلمه إلا الله تعالى وحده » لكنه سبحانه قد يرتضي بعضه 
لبعض رسله على ما تقضي به حكمته ؛ لقوله تعالى : طعَاك الْمَبْبِ قا يُظْهِرٌ عَلَ عَْيهِ أَحَدًا 


3 
ممص 


0 إلا مَنِ ازتض مِنْ رَسَولٍِ) . 

وهو أشرف من علم الكرسي وأعظم؛ فمنه يصدر البداء والمحو والإثبات » وأمًا 
علم الكرسي ففيه يتحقق البداء والمحو والإثبات ؛ فهو معلول له . 

إذا اتضح هذا ء فالمعصوم عليه السلام » لا يعلم بنحو الحتم إل علم الكرسي . وقد 
يأذن سبحانه للمعصوم ببعض علم العرش على ما تقضي به حكمته و رحمته .. 

أمَا الغيب الذي تعلّق بذاته سبحانه » فهذا يمتنع إحاطة المخلوق به ؛ لامتناع إحاطة 
المخلوق المحدود بعلم الخالق غير المحدود . ْ 


الفصل الرابع : علم المعصوم إِلئِلاٍ وعلم العرش يذ 

وبالجملة : العلم على قسمين : 

القسم الأول : علم الذات الأحديّة . 

هذا ى) أكثرنا » هو علم الغيب المطلق الذي تعلّق بذات الخالق سبحانه » وهذا لا 
يحيط به غيره عزٍّ ذكره » وإلآ انقلب المخلوق خالقاً ‏ والعبد ربًاً ؛ وهو محال بالأدلة الأربعة 
عققلاً ونقلاً وإجماعاً وضرورة . 

القسم الثاني : علم الغيب المبذول . 

وهو علم الغيب الذي تعلق بها شاء الله سبحانه وتعالى إيجاده إلى يوم القيامة » وهو 
في مرتبتين » هما : مرتبة علم العرش ومرتبة علم الكرمي . ومرتبة العرش أشرف . 

وقد مضى بيان الفرق بين العلمين » وأن علم الكرسي مما قد يطرأ عليه البداء والمحو 
والإثبات ؛ كونه مشروطاً معلّقاً على ما يشاء الله سبحانه » محكوماً بالمشيئة » معلولاً في 
الوجود لعالم العرش . 

وأمّا علم العرش » فهو العلم الذي يصدر منه البداء ؛ كونه عين المشيئة » وسيأتي 
البيان والتبيان في فصل مستقل . 

علم العرش وهو علم المشيئة » وإن كان بعضه مبذولاً للمعصومين » لكن خزائنه 
بيد الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى » يمتنع أن يحيط بها المعصوم ؛ ضرورة أنْ مشيئة الله 
غير محدودة بحدّ . والمعصوم محدود ؛ ويمتنع إحاطة المحدود بغير المحدود , بلى قد يحيط 
المعصوم ببعض علم المشيئة بإذن الله سبحانه » على ما تقضي به رحمته وحكمته سبحانه. 


أمَا علم الكرسي . وهو علم اللوح » فكله عند المعصوم . لكن قد يطرأ عليه البداء 
والمحو والإثبات والتقديم والتأخير . 


5/4 ع ف وعم ب ا لم امك ممه اد امت علم المعصوم للا بين الحتم والتعليق 


اتضح جيّداً أن الأصل في علم المعصوم هو : علم الغيب الذي أظهره الله سبحانه 
للمعصوم فعلاً فيه يكون البداء ويتحقق » وهو معلول في الوجود لعلم العرش. 


دل على هذا ما تقدّم من خبر حنّان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العرش 


والكرسي؟!. 
فقال عليه السلام : «...الكرسي هو : الباب الظاهر من الغيب » الذي منه مطلع 
الْبَدْع ومنه الأشياء كلها. 


والعرش هو : الباب الباطن ....» فأرسل محمدا صل الله عليه وآله وسلم فكان 
الدليل على الله بأذن الله عز وجل ٠»‏ حتى مضى دليلاً هادياً » فقام من بعده وصيه عليه 
السلام دليلاً هادياً » على ما كان هو دل عليه » من أمر ربه » من ظاهر علمه. ثم الأئمة 
الراشدون عليهم السلام»)”. 

يشهد لهذا في الصحاح المتواترة إجمالاً » ما رواه روى الكليني عن محمد بن يحيى . 
عن العمركي بن علّ » جميعا» عن على بن جعفر » عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام 
قال : «إنّ لله تبارك وتعالى علمين: علياً أظهر عليه ملائكته وأنبياءء ورسله , فما أظهر عليه 
ملائكته ورسله وأنبياءه. فقد علمناه. وعلماً استأثر به » فإذا بدا لله في شىء منه , أعلمنا ذلك 
؛ وعرض عل الأئمة الذين كانوا من قبلنا»". 

قلت : إسناده صحيح دون كلام » وهو النصوص القطعيّة سندلا ودلالة . 

وهو صريحٌ ة فصيحٌ فيما قلناه » وستأتي النصوص الة لقطعيّة في فصل مستقل أن لله 
تعالى علمين » وسيأتي ما يجب بيانه .. 


)١(‏ التوحيد (ت: هاشم الطهراني): 4 7. جماعة المدرسين » قم. 
(0) الكافي (ت: غفاري) ١‏ : 505". دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل الرابع : علم المعصوم الئل وعلم العرش اح 


والأخبار في هذا المعنى قطعيّة كثيرة » منها : قول الصادق عليه السلام : «فبروح 
القدس يا جابر عرفوا : ما تحت العرش . إلى ما تحت الثرى» وهو صريحٌ أن علم المعصوم . 
لا يعدو الإحاطة بها تحت العرش » وليس تحت العرش إلا علم الكرسي . أمَا علم العرش 
وما فوقه» فبيد الله تعالى إن شاء أمسك وإن شاء أعطى على ما تقضي به حكمته . 

والعلمان : علم العرش ٠‏ وهو علم المشيئة » وما تحت العرش . وهو علم التقدير 
المكتوب في اللوح المحفوظ . مجموعان في قوله تعالى : «وَلَا تَقوآَنَ لِنَىْءِ إن فَاعِلُ ذَلِكَ 
عَدَا (57) إِلَا أن يَمَاءَ الله والمعصوم محيط بكلّ ما في اللوح , لكنّه محكوم بالمشيئة . 

كا أن لمجموع العلمين أصلٌ قرآني هو : 9عَا د الْعَيْبٍ قلا يُظهِرٌ عَلَ غَيْهِ أَحَدّا (13) 


إلا مَن ارْتَضَى مِنْ رَسَولٍ#”. 


٠ 
0-1 


523 مج سل فزرن عا 7 نب ساستصو نه انتدوع دوه ااا ما اوور لماو ا 1 علم المعصوم بالل بين الحتم والتعليق 


خبر المفضل مقلوب المتن!! 

أخرج الصدوق في معاني الأخبار » واحتجٌ بمضمونه في الجملة » قال : حدثنا أحمد 
بن الحسن القطان؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحسيني قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن 
عيسى بن أبي مريم العجلي» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن زياد العرزميء قال: 
حدثنا علي بن حاتم المنقري» عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
العرش والكرمي ما هما؟!. 

فقال عليه السلام : «العرش في وجه هو : جملة الخلق .» والكرسي وعاؤه. وفي وجه 
آخر العرش هو : العلم الذي اطلع الله عليه أنبياءء ورسله وحججه. والكرسي هو العلم 
الذي لم يطلع الله عليه أحداً من أنبيائه ورسوله وحججه عليهم السلام)". 

قلت : إسناده مبجهول . فيه من لم أعرفه. 

لكنّْه قد يعتبر بالانجبار الإجمالي ؛ فعلى الظاهر لم يتركه جل أصحابنا » ابتداءً من 
الشيخ الصدوق فمن دونه ؛ مروراً بالفيض (91١١ه)‏ في الوافي' والتفسير” » وصاحب 
البحار» وغيرهم » بل لم أجد من خالف. 

هذا في الجملة » أمّا التفصيل » ففقد أحتمل غير واحد من الأساطين » وهو الحقٌ . 
أن ذيل الحديث مقلوب المتن ؛ ففيه أن العرش هو العلم الذي أطلع الله أنبياءه وحججه 

وهذا يناني الأخبار الصحيحة أنْ علم العرش أعظم وأخفى وأبسط » بل هو علم 
الغيب الباطن ى) في خبر حنان وغيره.. 


. مؤسسة النشر الإسلامي , قم‎ . ٠٠١ : معاني الأخبار(ت: على غفاري)‎ )١( 
مكتبة الإمام علي . أصفهان.‎ . 447 :١ الوافي(ت: ضياء الحسيني)‎ )1( 
. مكتب الإعلام الإسلامي , قم‎ . ١١7١ :١ التفسير الآصفي‎ )( 

(5) مرأة العقول ” : 7/١‏ . 


الفصل الرابع : علم المعصوم إِليِلا وعلم العرش 5015١‏ 


يشهد له في الأصول الصحيحة » صحيح عبد الله بن سنان الآنف . عن الصادق 
عليه السلام قال : «العرش هو : العلم . الذي لا يُقَدّرٌ أحدٌ قَذْرّه). 

يشهد له أيضاً ما رواه الكليني رضى الله عنه بإسناده عاصم بن حميد » عن أبي عبد 
الله عليه السلام » قال عليه السلام : «الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرمي . 
والكرسى جزء من سبعين جزءا من نور العرش . والعرش جزء من سبعين جزءا من نور 
لجاب والجات ره .فق سعيق جره هن تون السان :4 فإن كانوا ساذقية فليملتوا 
أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب». 

قلت : إسناده صحيح » رجاله ثقات دون كلام. 

وهو صريحٌ أن علم العرش أشرف من علم الكرسي وأبسط ؛ ضرورة أن الأشد 
تورا فو الاقف كونه الأقرف ال رساخة الكدمن + 

وروى الصدوق قال : حدثنا أبو الحسن على بن عبد الله بن أحمد الأسواري المذكر 
قال : حدثنا أبو يوسف أحمد بن محمد بن قيس السجزي المذكر قال : حدثنا أبو الحسن عمر 
بن حفص قال : حدثني أبو محمد عبيد الله بن محمد بن أسد ببغداد قال : حدثنا الحسين بن 
إبراهيم أبو علي قال : حدثنا يحيى بن سعيد البصري قال : حدثني ابن جريج عن عطاء . 
عن عبيد بن عمير الليثى . عن أبي ذر رحمة الله عليه قال : دخلت على رسول الله... قال 
صل الله عليه : «يا أباذر ما السماوات السبع في الكرسى إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة . 
وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة ...)”. 

قلت : حديث صحيح » وهذا الإسناد سني . 

أخرجه ابن حبان (7054ه) في صحيحه قال : أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني 
والحسين بن عبد الله القطان بالرقة وابن قتيبة واللفظ للحسن قالوا : حدثنا إبراهيم بن 


. الخصال(ت: على غفاري) : 7777. مؤسسة النشر الإسلامي. قم‎ )١( 
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هشام بن يحيى بن يحبى بن الغساني » قال : حدثنا أبي » عن جدي , عن أبي إدريس الخو لاني 
؛ عن أبي ذر قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحله .. 

قال عليه الصلاة والسلام : «يا أبا ذرء ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على الكرسى . كفضل الفلاة على الحلقة...)0. 

قال الألباني : اعلم أنه لاايصح في صفة الكرمي غير هذا الحديث”". 


الزيدة : الحديث مقلوب المتن . 


)١(‏ صحيح ابن حبان(ت: الأرنؤوط) 7: /الاء رقم: 1"51. مؤسسة الرسالة: بيروت. 
(؟) موسوعة الألبانيٍ في العقيدة (ت: شادي نعمان) /ا: ./٠©‏ رقم : .1١١‏ مركز النعمان » اليمن. 


الفصل الرابع : علم المعصوم إِليِلاٍ وعلم العرش ودف 
الممبحث الثالث 


: ©« 2+ 
من هم حملة العرش؟!. 
حملة العرش » هم حملة العلم ؛ لما مرّ أن ن حقيقة العرش : علم وقدرة لدنيين.. 
يدل عليه ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصر » عن محمد بن الفضيل » عن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : «حملة العرش -والعرش العلم- : ثانية » أربعة مناء وأربعة ثمن شاء الله". 
قلت : إسناده صحيح . فالبزنطي من أصحاب الإجماع . لا يروي إلا ثقة . 
وأخرج الصدوق زليه يفيه (١78ه)‏ في الأمالي والعيون قال : حدثنا جعفر بن محمد بن 
ا 00 بن عامر.ء عن 
من زار قبر ولدي علي كان له عند الله تعالى سبعون حجة مبرورة قلت: سبعون حجة؟!. 
قال: نعم وسبعون ألف حجة ثم قال: رب حجة لا تقبل ومن زاره أو بات عنده ليله كمن 
زار الله تعالى في عرشه قلت: كمن زار الله في عرشه؟!. 
قال عليه السلام : «نعم إذا كان يوم القيامة » كان على عرش الله تعالى أربعة من 
الأؤلين ٠‏ وأربعة من الآخرين. فأمًا الأؤلين : فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم 
السلام» وأما الأربعة الآخرون : فمحمد وعلي والحسن والحسين صلوات الله عليهم»” . 
قلت : إسناده صحيح » رجاله ثقات. 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) .17١ :١‏ دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
(؟) عيون الأخبار (ات: حسين الأعلمي) ١‏ : 74. مؤسسة الأعلميء بيروت. 
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وأخرج الصدوق : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : 
حدثنا سعد ابن عبد الله » عن القاسم بن محمد الأصبهاني » عن سليان بن داود المنقري » 
عن حفص بن غياث النخعي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : (إنْ حملة العرش 
ثهانية » لكل واحد منهم ثمانية أعين . كل عين طباق الدنيا»". 

قلت : إسناده حسن » رجاله ثقات إلآ القاسم الأصفهاني » وهو من أصحاب 
الكتب ترجم له الشيخ الطومي في الفهرست دون طعن . ى) قد صحح العلامة طريق 
الصدوق وهو فيه بل إِنْ الصدوق يفيه » جزم بصحّة الإسناد في كتاب الاعتقاد . 

قال الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتاب العتقاد : فأمًا العرش الذي هو : جملة 
الخلق . فحملته أربعة من الملائكة» لكل واحد منهم ثاني أعين» كل عين طباق الدنياء واحد 
منهم على صورة آدم يسترزق الله تعالى لولد آدم» والآخر على صورة الثور يسترزق الله تعالى 
للبهائم كلهاء والآخر على صورة الأسد يسترزق الله للسباع» والآخر على صورة الديك 
يسترزق الله للطيور» فهم اليوم هؤلاء الأربعة» وإذا كان يوم القيامة صاروا ثانية» وأما 
العرش الذي هو العلم فحملته أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين. فأمًا الأربعة من 
الأولين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وأما الأربعة من الآخرين» فمحمد وعلي والحسن 
والحسين عليهم السلام أجمعين» هكذا روي بالأسانيد الصحيحة عن الأئمة عليهم السلام 
في العرش وحملته". 

قلت : أوضحنا أنْ العرش بمعنى الهيئة عظّمه الله سبحانه وتعالى » هو الوجود 
الإجمالي الأوّل البسيط لما قضى الله إيجاده تفصيلاً . له ثانية أركان » حملته ثمانية أفراد » كل 
ركن يحمله واحد من الحملة » حقيقته العلم والقدرة اللدنيين على ما اتضح . وما يجب 
الالتفات إليه أن الحملة الثغانية » مختلفون باختلاف العوالم .. 


() الخصال(ت: على غفاري): /ا5. جماعة المدرسين , قم. 
(0 الاعتقادات (ت: عصام السيّد) : 55 . دار المفيد » ببيروت. 


الفصل الرابع : علم المعصوم الئل وعلم العرش 20> 


حملة العرش مختلفون باختلاف العوالم 

الأول : في خصوص عال الدنيا . 

لا بدٌ أن يكون حملته في خصوص هذا العالم بشرٌ ؛ وإلآ لزم المحال الذي ذكرناه أوّل 
الكتاب » وهم صلوات الله عليهم: أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين » وهم : نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى , ومحمد وعلي والحسن والحسين عليهم السلام ؛ لقول الصادق : 
«حملة العرش -والعرش : العلم- : ثمانية » أربعة مناء وأربعة تمن شاء الله». 

الثاني : في عالم الملكوت قبل فناء الدنيا . 

وأمّا في عالم الملكوت قبل انتهاء الدنيا : ثمانية أيضاً . لكنهم من الملائكة . وهو ما 
يقتضيه عالم الملكوت ؛ ضرورة أن تدبير عالم الدنيا يتحقق في الملكوت بتوسطً الملائكة 
المقريين كا في قبض عزرائيل للأرواح » وإنزال ميكائيل الظفر.... قبل نزوله للدنيا ؛ لقوله 
تعالى : 9 فَاُدَبّرَاتِ أَمْرَا4 ولمعتبر حفص بن غياث الآنف » ولصحيح أب الطفيل الآ عن 
السجّاد عليه السلام : «له ثمانية أركان » يحمل كل ركن منها من الملائكة» . 

الثالث : عالم الآخرة بعد فناء الدنيا . 


وهم عين حملته في الدنيا ؟ لقوله عليه السلام : «إذا كان يوم القيامة » كان على عرش 
الله تعالى.... نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام» وأما الأربعة الآخرون : 
فمحمد وعلي والحسن والحسين صلوات الله عليهم». 

فيوم القيامة يعود سادة المعصومين . وهم الثانية أعلاه إلى تحلّهم من الملكوت . 
وهم أولى بحمل عرش الله سبحانه من الملائكة عليهم السلام جميعاً؛ لإجماع أهل القبلة أن 
معصوم البشر؛ سي الرسل » أشرف من قاطبة الملائكة صلوات الله عليهم أجمعين . 
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- 


المعصوم يطوف بالعرش ليالي الجمعة فيزداد علما 

قلت الاحتجاج مبذه الأخبار يتحمق بالمجموع 4 والمجموع يورث اللاطمئنان 
بالصدور ؛ لكثرة الطرق ..» ونذكر أثنا إِنّ)ا صنفنا هذا الفصل لهذا الغرض.. 

روى الكليني قال : حدثني أحمد بن إدريس القمي ومحمد بن يحيى » عن الحسن بن 
علي الكوفي » عن موسى بن سعدان » عن عبد الله بن أيوب » عن أبي يحيى الصنعاني » عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال لي : «يا أبا يحب . إِنّ لنا في ليالى الجمعة لشأنا من الشأن»؟!. 

قال قلت : جعلت فداك » وما ذاك الشأن؟!. 

قال عليه السلام : «يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى عليهم السلام » وأرواح الأوصياء 
الموتى » وروح الوصي الذي بين ظهرانيكم » يعرج بها إلى السماء » حتى تواني عرش ربها . 
فتطوف به أسبوعاً » وتصلٍ عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين » ثم ترد إلى الأبدان 
التي كانت فيها » فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملئوا سروراً » ويصبح الوصي الذي بين 
ظهرانيكم » وقد زيد في علمه مثل جم الغفير»”. 

قلت : معتبر » وهذا الإسناد ضعيف. أبو يحيى الصنعاني عمر بن توبة » وثقه المفيد 
وضعفه الآخرون » وموسى وابن أيوب مضعفان » والبقيّة ثقات . لكن له شواهد.. 

روى الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن أب زاهر » عن جعفر بن محمد الكوني 
»عن يوسف الأبزاري » عن المفضل قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ذات يوم وكان لا 
يكنيني قبل ذلك : «يا أبا عبد الله إنَّ لنا في كل ليلة جمعة سروراً..؛ إذا كان ليلة الجمعة وافى 
رسول الله صل الله عليه وآله العرش » ووافى الأئمة عليهم السلام معه . ووافينا معهم , فلا 
ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد . ولولا ذلك لأنفدنا»". 


)١(‏ الكاني (ت: على غفاري) ١‏ : 107. باب الأئمّة يزدادون'. دار الكتب الإسلامية » طهران. 
(1) الكاني (ت: على غفاري) ١‏ : “767. باب الأئمّة يزدادون . دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل الرابع : علم المعصوم بالقلا وعلم العرش ذف 


قلت : معتبر في الشواهد » وهذا الإسناد ضعيف . جعفر بن محمد بن مالك . 
ويوسف الأبزاري » مضعّفان . 


وروى الكليني عن محمد بن يحيى » عن سلمة بن الخطاب . عن عبد الله بن محمد . 
عن الحسين بن أحمد المنقري » عن يونس أو المفضل عن أب عبد الله عليه السلام قال: «ما 
من ليلة جمعة إلا ولأولياء الله فيها سرور ..؛ إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله صلى الله 

عليه وآله العرش ٠‏ ووافى الأئمة عليهم السلام » ووافيت معهم. ؛ فها أر- جع إلا بعلم مستفاد. 
ولو لا ذلك لنفد ما عندي)”". 

قلت : معتير في الشواهد . وهذا الإسناد ضعيف . بالمنقري وغيره . 

وروى الصفار يني (5١ه)‏ في البصائر قال : حدثنا الحسين بن محمد . عن أحمد بن 
افبد اس ميس اشيرق لك ) عن الحسن بن العباس بن حريش . عن أبي جعفر عليه 
السلام قال : (إِن لنا في ليالي الجمعة لشأنا من الشأن...؛ تؤذن للملائكة والنبيين والأوصياء 
الموتى وأرواح الأوصياء والوصي الذي بين ظهرانيكم . يعرج بها إلى السماء ٠»‏ فيطوفون 
بعرش ربها أسبوعاً » وهم يقولون : سبوح قدوس . رب الملائكة والروح » حتى إذا فرغوا 
صلّوا خلف كل قائمة له ركعتين » ثم ينصرفون فتنصرف الملائكة ...» وينصرف النبيون 
والأوصياء وأرواح الأحياء...» وقد فرحوا أشد الفرح لأنفسهم ٠‏ ويصبح الوصي 
والأوصياء قد ألهموا اماما من العلم . علماً جماً مثل جم الغفير » ليس شيءٌ أشد سرورا 


منهم... 0" . 
قلت : إسناده معتبر » رجاله ثقات سوى الحريشى فمضعًف . وقد تقدم أنه يمكن 
اعتماده » سيهما في الشواهد. 


الزبدة : كثرة طرق هذا الخبر.. 


)١(‏ الكافني (ت: على غفاري) ١‏ : “767. باب الأئمّة يزدادون . دار الكتب الإسلامية . طهران. 
(؟) بصائر الدرجات (ت: كوجة باغى) : .١6١‏ مطبعة الأحمدي , طهران . 


ل ا ا علم المعصوم للا بين الحتم والتعليق 
أولاً : تشهد أن له أصلاً عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم » يطمئنٌ 
بصدورها الإجمالي عنهم عليهم السلام . 
كان :اتاد الأصحاب رضي الله عنهم ؛ ابتداءً مر الصفار والكل: 
5 بأره ؛ رصن الله هيو > ابنداء من 
وغيرهما رضي الله عنهما حتى يومنا هذا » لم نجد أحداً من أصحابنا ترك العمل بمضامين 
هذه الأخبار الشريفة . 
يعضدها إحمالاً الأخبار الثابتة الآنفة أن المعصوم ء نبياً أم وصيّاً أم ملكاً . هو حامل 


العرش بمعنى العلم » وثمّة أخبار ثابتة غيرهاء» هاك بعضها لترى .. 


الفصل الرابع : علم المعصوم لقلا وعلم العرش 0 


أوّل من حمل العرش أهل البيت عليهم السلام 

روى الكليني عن محمد بن الحسن » عن سهل بن زياد » عن ابن محبوب » عن عبد 
الرحمن بن كثير احوذاوة ارت ناك ارالك ! ا عدا قله ساد عن برا اللداعزر يوجن 
: لوَهْوَ الَّذِي حَلَقّ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٌ في سِنَةِ يام وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الماع ”؟!. 

فقال عليه السلام : «ما يقولون»؟!. 

قلت : يقولون إِنْ العرش » كان على الماء » والرب فوقه!!. 

فقال عليه السلام : «كذبوا ؛ من زعم هذا فقد صيّر الله محمولاً . ووصفه بصفة 
المخلوق » ولزمه أن الشيء الذي يحمله أقوى منه». 

قلت : بين بلي جعلت فداك؟!. 

فقال عليه السلام : «إِنْ الله حمل دينه وعلمه الماء » قبل أن يكون أرض أو ساء أو 
جن أو إنس أو شمس أو قمرء فلم أراد الله أن يخلق الخلق . نثرهم بين يديه فقال لهم : من 
ربكم؟!. فأوّل من نطق رسول الله صلى الله عليه وآله » وأمير المؤمنين عليه السلام . 
والأئمة صلوات الله عليهم » فقالوا : أنت ربنا» فحملهم العلم والدين . ثمّ قال للملائكة 
ا ري 

ثم قال لبني آدم : أقروا لله بالربوبية ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة؟! . فقالوا : نعم 

ربنا أقررنا. 

ال ا فقالت الملاتكة : شهدنا على أن لا يقولوا 
ع ا ع َقولُوا إِنَّا أَشْرَكَ أبَاؤنَا مِنْ قبل وَكُنَا دَرَيةَ مِنْ 
عْدِهِمْ مهلكا با فَعلَ البْطِلُونَ)4 . 


() سورةهود:/. 


للك او ا ف امامت لاسو او و وف اط ا د علم المعصوم بالقلا بين الحتم والتعليق 

قال عليه السلام : «يا داود ولايتنا مؤكدة عليهم في الميثاق)". 

قلت : إسناده صحيح على الأقوى » رجاله ثقات » سهل ثقة متكلّم فيه . 

والحديث صريحٌ أن أوّل من حمل عرش الله سبحانه . بمعنى العلم » هم أهل البيت 
عليهم السلام » ببركة سيّد الخلق محمّد صل الله عليه وآله الطاهرين . 

قوله عليه السلام : (حمّلَ دينه وعلمه الماء » قبل أن يكون أرض أو سماء أو جن أو 
إنس أو شمس أو قمر...) ناظر إلى عالمين » هما : عالم الذر (-الملكوت) وعالم الدنيا » وليس 
ناظراً إلى عالم الأنوار والجبروت . 

وبعبارة أخرى فقوله عليه السلام : (حملَ دينه وعلمه الماء » قبل...) ليس هو العلم 
العرشي في مرتبة عالم النور والجبروت ء وإِلَّا ما كان في مرتبة عالمي الذر والدنيا. 

فيكون بيان قوله عليه السلام كالآتي : (فل) أراد الله أن يخلق الخلق) من طين لينزلهم 
إلى عالم الدنيا (نثرهم بين يديه) وهم ذر في عالم الذر ‏ وعالم الذر من عالم الملكوت . وهو 
أنت ربنا » فحملهم العلم والدين) أي العلم العرشي في مرتبة التقدير والقضاء في عالمي 
الذر والدنيا » وهو ما كتبه الله سبحانه في اللوح المحفوظ . لا العلم العرشي في مرتبة عالم 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) :١‏ "170 . دار الكتب الإسلاميّة. طهران. 


الفصل الرابع : علم المعصوم الئل وعلم العرش ١‏ 


المبحث الرابع 
العرش بمعنى الهيئة النوريّة المربعة 


صحيح أب الطفيل !! 

قال القمّي (74اه) : حدثني أبي » عن حماد بن عيسى . عن إبراهيم بن عمر اليهاني 
»عن أبي الطفيل » عن أبي جعفر عليه السلام قال : جاء رجل إلى أبي علي بن الحسين فقال 
عليه السلام ردًاً على ابن عبّاس: «...وأمًا ما سأل عنه من العرش مم خلقه الله ؛ فإن الله 
خلقه أرباعاًء لم يخلق قبله إلا ثلاثة أشياء امهواء والقلم والتورء ثم خلقه من ألوان أنوار 
ختلفة» ومن ذلك النور. نور أخضر ء ومنه اخضرت الخضرة . ونور أصفر . منه اصفرت 
الصفرة» ونور أحمر منه احمّرت الحمرة» ونور أبيض وهو نور الأنوار. ومنه ضوء النهار. ثمّ 
جعله سبعين ألف طبق » غلظ كل طبق كأوّل العرش إلى أسفل السافلين » وليس من ذلك 
طبق إلا ويسبح بحمد ربه » ويقدسه بأصوات مختلفة » وألسنة غير مشتبهة . لو أذن للسان 
واحد فأسمع شيئاً مما في تحته » حدم الجبال والمدائن والحصون وكشف البحار ولك ما 
دونه» له ثانية أركان . يحمل كل ركن منها من الملائكة , ما لا يحصي عددهم إلا الله . 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون ...". 

قلت : إسناده صحيح . 

وروى الصدوق قال : قال الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب: حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد 
رضي الله عنه قالا: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد» عن محمد 
بن أبي عمير ومحمد بن سنان» عن الصباح السدي. وسدير الصيرفي ومحمد بن النعمان 
مؤمن الطاق» وعمر بن اذينة» عن أب عبد الله عليه السلام.. 


0 لس نغ لصبو ك1 ين الحته والتعليق 


قال الصدوق رَإِئِيّه : وحدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: 
حدثنا محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله قالا: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب. ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسىء عن عبد الله بن جبلة» عن الصباح المزني» 
وسدير الصيرفي ومحمد بن النععمان الاحول» وعمر بن أذينة عن أب عبد الله عليه السلام» 
ْم حضروه فقال أبو عبد الله عليه السلام : (إِنَ الله العزيز الجبارء عرج بنبيه صلى الله عليه 
وآله إلى سمائه سبعاً » ما أولمن فبارك عليه » والثانية علمه فيها فرضه » فأنزل الله العزيز 
الجبار عليه محملاً من نور » فيه أربعون نوعاً من أنواع النور» كانت محدقة حول العرش . 
عرشه تبارك وتعالى » تغشى أبصار الناظرين » أمَا واحد منها فاصفر . فمن أجل ذلك 
اصفرت الصفرة. وواحد منها أحمر فمن أجل ذلك احمرّت الحمرة» وواحد منها أبيض فمن 
أجل ذلك أبيض البياضء والباقي على عدد سائر ما خلق من الأنوار والآلوان » في ذلك 
المحمل حلق وسلاسل من فضة فجلس عليه؛ ثم عرج إلى السماء الدنيا فنفرت الملائكة إلى 
أطراف السماء ‏ ثمّ خرت سجداً فقالت: سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ما أشبه 
هذا النور ينور رينا...)”". 

قلت : إسناده صحيح » في أعلى درجات الصحّة . 

قوله عليه السلام : (خلقه أرباعاً .... خلقه من ألوان أنوار مختلفة) يقصد العرش 
بمعنى اليئة والصورة » وهو لا يناني أن حقيقته العلم والقدرة » كما أن هيئة الإنسان 
وصورته الخارجيّة لا تنافي النفس الناطقة أو الروح التي هي حقيقة الإنسان . 

وننبه أن بين حقيقة العرش وبين هيئته ذات القوائم النوريّة الأربع » تلازم ذاتي ؛ إذ 
لا وجود للعرش بمعنى الهيئة إلا بعد وجود حقيقته التي هي العلم والقدرة اللدنيين في 
مرتبة المشيئة ؛ فهي الأصل والحقيقة ؛ لذلك قلنا أَوّل الفصل أَنّهها حيثيتان . 


. المكتبة الحيدريّة » النجف‎ . "١1* علل الشرائع(ت: صادق بحر العلوم) ؟:‎ )١( 


الفصل الرابع : علم المعصوم إِلئِلاٍ وعلم العرش رحن 

معنى الأنوار الأربعة !! 

قال صاحب البحار رضى الله عنه : وأمًا تأويل ألوان الأنوار فقد قيل فيه وجوه: 

الأوّل: أئّبا كناية عن تفاوت مراتب تلك الأنوار» بحسب القرب والبعد من نور 
الأنوار فالأبيض هو الأقرب. والأخضر هو الأبعد . كأنه رمع بضرب من الظلمة 4 
والأحمر هو المتوسط بينهما » ثمّ ما بين كل اثنين ألوان أخرى . كألوان الصبح والشفق 
المختلفة في الآلوان ؛ لقرمها وبعدها من نور الشمس. 

الثاني: أنّْها كناية عن صفاته المقدسة . فالأخضر : قدرته على إيجاد الممكنات . 
وإفاضته الأرواح التي هي عيون ا حياة ومنابع الخضرة: والأحمر : غضبه وقهره على الجميع 
بالإعدام والتعذيبء والأبيض : رحمته ولطفه على عباده ىا قال تعالي: © وأما الذين ابيضت 
وجوههم ففي رحمة الله» . 

الثالث: ما استفدته من الوالد العلامة قدس الله روحه . وذكر أنه ما أفيض عليه من 
أنوار الكشف واليقين» وبيانه يتوقف على تمهيد مقدمة . وهي : إِنْ لكل ثبىء مثالاً ني عالم 
الرؤيا والمكاشفة» وتظهر تلك الصور والأمثال على النفوس مختلفة باختلاف مراتبها في 
النقص والكمال» فبعضها أقرب إلى ذي الصورة» وبعضها أبعد. وشأن المعبر أن ينتقل منها 
إلى ذواتها » فإذا عرفت هذا ء فالنور الأصفر عبارة عن العبادة ونورها كما هو المعاين في 
جباه المتهجدين» وقد ورد في الخبر في شأنهم أنه ألبسهم الله من نوره لما خلوا به. والنور 
الأبيض: العلم لأنّه منشأ للظهور . وقد جرب في المنام أيضاً والنور الأحمر: المحبة ى] هو 
المشاهد في وجوه المحبين عند طغيان المحبة ”'. 


قلت : في بعض ما قاله رضي الله عنه نظر واضح » سنعرض له . 


)١(‏ بحار الأنوار(ت: البهبودي) 55: ١7‏ . دار إحياء التراث العربي » بيروت. 
وانظر مرآة العقول :١‏ ٠ه".‏ 


3 1 دق موقط الف زفق الات مركم ال ان دنا كلم دج طاو ررد و الم ل او ا ا 1 علم المعصوم باللا بين الحتم والتعليق 


ما قاله صدر الدين الشرازي رلته 
قال صدر الدين الشيرازي رضي الله عنه : اذا تحققت هذه المقدمات » فلنرجع إلى 
قوله عليه السلام (إِنّ العرش خلقه الله تعالى من أنوار أربعة ... منه البياض» .. 


يجب أن يعلم أن العوالم متطابقة » بعضها فوق بعض في اللطافة » وأئّها أربعة عوالم: 
عالم الأجرام والطبائع » وفوقه عالم النفوس الحيوانية وهي المدبرة الجزئية » وفوقه عالم 
النفوس المدبرة الكلية » وفوقه عالم العقول المحضة, وما من نوع من الأنواع المتحصلة 
الجسانية » إلا وله طبع محرك » وفوقه نفس حسّاسة » وفوقها نفس مدبرة » وفوقها عقل. 
وما من عقل من العقول القاهرة التي هي أرباب الأنواع » إِلّا وتحته نفس مدبرة كلّية وتحتها 
أخرى مدبرة جزئية » وتحتها طبيعة جر ميّة. 

وهذا ما حقق في موضعه بالبرهان » ونصّ عليه معلم الفلاسفة في كتابه المسمّى 
باثولوجيا في اللّغة اليونانية » ترجمته معرفة الربوبية» فما من صورة وفرع في عالم الشهادة الآ 
وله أصل أصولء وغيب غيوب. في العالم الرّبوبي» والا لكان كظل بلا شخصء وكسراب 
زائل وخيال باطل» وما من نور عقلي وروح أمري في عالم الملكوت إلا وله ظل في هذا العام 
والا لكان كأصل لا فرع له » وكجواد لا جود له ؛ وكمدلول بلا دليل". 


. 375 : شرح أصول الكاني‎ )١( 


الفصل الرابع : علم المعصوم يِل وعلم العرش م6 


تحقيق معنى الأنوار الأربعة : 

قال الفيض رضى الله عنه: الأنوار الأربعة هى : الجواهر القدسية العقلية » التي هي 
وسائط جوده تعالى » وألوانها كناية عن اختلاف أنواعها الذي هو سبب اختلاف الأنواع 
الرباعية في هذا العالم الحسى ؛ كالعناصر والأخلاط وأجناس الحيوانات . أعني : الإنسان 
والبهائم والسباع والطيور » ومراتب الإنسان أعني : الطبع والنفئس الحساسة والنفئس 
المتخيلة والعقل . وأجناس المولدات كالمعدن والنبات والحيوان والإنسان" . 

قلنا : في بعض ما ذكره العلماء من الأوجه في بيان الأنوار الأربعة » نظر أو إبهام أو 
دعوى عريّة عن الدليل » وإن كان بعضه في الجحملة لا يجانب الصواب . لكن بعض 
التفاصيل ألصق بالتبرع منه إلى الاستدلال .. 

والحقٌ أن يقال : الأنوار الأربعة : حملة ما قضى الله تعالى إيجاده من صور وهيئات 
تخلوقاته على ترتيب الوجود . من الأعلى الأشرف البسيط . إلى الأدنى المركب الخسيس ؛ 
فالأنوار الأربعة هي الأصول الجبروتيّة للخلق الأدنى ؛ وهي في العوالم كالتالي: 

أولا : الآنوار ني عام الجبروت (-العرش). 

الأنوار في هذا العالم » أرواح كليّة قدسيّة جبروتيّة أربعة » وهي : العقول المفارقة 
التي خلقها الله » وهي أنوار أهل البيت الأربعة عليهم السلام » وقد مضت النصوص 
الثابتة أنْ الله تعالى خلقهم أنواراً قبل خلق الأشياء بكذا ألف سنة .. 

فمن ذلك معتبر عللٌّ بن حديد » عن مرازم » عن أب عبد الله عليه السلام قال : «قال 
الله تبارك وتعالى : يا محمد إن خلقتك وعلياً نوراً » يعنى روحاً بلا بدن » قبل أن أخلق 
سماواتي وأرضي وعرشي وبحري » فلم تزل تهللني وتمجديي » ثمّ جمعت روحيك| فجعلته| 


)١(‏ الواني(ت: ضياء الحسيني)١:‏ 59/8 . مكتبة الإمام علي » أصفهان. 


ك5 ااا اأااااا 0000 علم المعصوم اليل بين الحتم والتعليق 
واحدة . فكانت تمجدني وتقدسني وتهللني » ثم قسمتها ثنتين » وقسمت الثنتين ثنتين » 
فصارت أربعة : محمد واحد , وعلّ واحد , والحسن والحسين ثنتان ...)0. 

انياً : الأنوار في عالم الملكىوت 

الأنوار في هذا العالم أخذت طابعاً ملكوتياً ملائكياً بعد أن كان جبروتياً نوريا . 
ومردّها على المحتمل إلى أربعة من الملائكة » هم : جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل؛ 
إذ لا شبهة أنْ مردٌّ تدبير كل ما في العالم الأدنى من : إماتة وإحياء ورزق ومطر ونصر وعلم 
وفهم ء إليهم عليهم أفصل الصلاة والسلام . 

ما يدل عليه » ما رواه الصدوق في العلل » بإسناد صحيح عن جابر الجعفي رضي 
الله عنه » عن الباقر » عن جذه أمير المؤمنين عليه السلام» وسنسرده بعد قليل . 

الثاً : الأنوار في عالم الدنيا. 

وهي التي يرجع إليها كل ما موجود في الدنيا من الصور واهيئات على الأظهر . 
فمردٌ كل ما في هذا العالم الفاني إلى العناصر الأربعة : الثّار وامهواء والماء والتراب ؛ لقوله 
تعالى : ل وَجَعَلْنا مِنَ لءِ كُلَّ نَىْءِ حَييٌ» ولقوله سبحانه : «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَ الا ِ) المبيّنان 
بصحيح محمد بن سلم الآتي » هاكه لترى . 


(١)الكاني‏ (ت: على غفاري) 45٠ :١‏ . دار الكتب الإسلامية » طهران . 


الفصل الرابع : علم المعصوم الئل وعلم العرش الكل 


النص أنْ أصول الخلق المادي أربعة 


روى الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن الحسن بن تحبوب » عن 
العلاء بن رزين » عن محمد بن مسلم والحجال » عن العلاء » عن محمد بن مسلم قال : قال 
لي أبو جعفر عليه السلام كان كلّ شيء ماء «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَ الماِ) فأمر الله عز ذكره الماء. 
فاضطرم ناراً ‏ ؛ ئمّ أمر النار فخمدت .ء فارتفع من خمودها دخان » فخلق الله السماوات من 
ذلك الدخان » وخلق الأرض من الرماد » ثمّ اختصم الماء والنار والريح » فقال الماء : أنا 
جند الله الأكبر » وقالت الريح: أنا جند الله الأكبر » وقالت الثار : أنا جند الله الأكبر!!. 

قال عليه السلام : «فأوحى الله عز وجل إلى الريح أنت جندي الأكبر». 

قلت : إسناده صحيح . 


الحديث ظاهرٌ جدا ٠‏ بل صريحٌ » أن وجود صورة (-هيئة) الدنيا برمتها » سماواتها 
وأرضها وما فيهم| وما بينهما » مردّه إلى أربعة أصول وجوديّة هي : الهواء (-الريح) . والماء . 
والنارء والتراب (-الرماد) . 

وننبّه أن الحديث يدور على خلق الدنيا والمادّة الفانية » وهو لا ينافي أن تلكم 
الأصول ملكوتيّة » ى) أن هذا لا يناني أن مردّ هذه الأصول الملكوتيّة إلى أصول جبروتية 
هي الأنوار الأربعة آنفة الذكر . 


يشهد لما ذكرناه » صحيح الجعفي عن الباقر الآتي » هاكه لترى .. 


4 ا 0000000 ط1] علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


حديث أمير المؤمنين لفل في ذلك 
أخرج الصدوق (91ه) في العلل قال : حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد 
بن الحسن الصفارء عن أحمد بن محمد بن عيسىء الحسن بن محبوب؛ عن عمرو بن أبى 
المقدام؛ عن جابر» عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أميرالمؤمنين: إن الله تبارك وتعالى ل 
أحبّ أن يخلق خلقاً بيده » وذلك بعد ما مضى الجن والنسناس في الأرض سبعة آلاف 
سنة..؛ ولما كان من شأنه سبحانه أن يخلق آدم عليه السلام » الذي أراد من التدبير والتقدير 
لما هو مكنونه في السماوات والأرض وعلمه..؛ لما أراد من ذلك كله » كشط عن أطباق 
السهاوات ثمَّ قال للملائكة : انظروا إلى أهل الأرض من خلقي من الجن والنسناس » فلم) 
ا ل ل ل 
عليهم » وغضبوا لله » وأسفوا على أهل الأرض .ء ولم يملكوا غضبهم أن قالوا: يا رب أنت 
العزيز القادر الجبار القاهرء العظيم الشأن وهذا خلقك الضعيف الذليل في أرضك ». 


يتقلبون في قبضتك » ويعيشون برزقك » ويستمتعون بعافيتك » وهم يعصونك بمثل هذه 
الذنوب العظام » لا تأسف ولا تغضب ولا تنتقم لنفسك لما تسمع منهم وترى» قد عظم 
ذلك علينا وأكيرناه فيك 


فلما سمع الله عز وجل ذلك من الملائكة قال: إن جاعل في الأرض خليفة4 لي 
عليهم فيكون عليهم حجة لي عليهم في أرضي على خلقي. 

فقالت الملائكة: سبحانك : « أَتجِعَلُ فِيهًا مَنْ يُفْسِدٌ فيهًا4 ىا أفسدت بنو الجان» <« 
وَيَسْفِكٌ الدَّمَاةهى) سفكت بنو الجان : « وَتَحْنٌ نُسَبّحْ بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَكَ 4 فاجعل 
ذلك الخليفة مناء فإِنا لا نفسد في اللأرض ولا نسفك. قال الله جل جلاله: يا ملائكتي إني 
أعلم منكم . إِنِ أريد أن أخلق خلقا بيدي » أجعل ذريته أنبياء مرسلين » وعباداً صا حين » 
وأئمة مهتدين » اجعلهم خلفاء على خلقي في أرضي » فينهونهم عن معصيتي » وينذرونهم 
من عذابي » ويهدونهم إلى طاعتي » ويسلكون مهم طريق سبيلٍ » واجعلهم لي حجة عليهم . 


الفصل الرابع : علم المعصوم ,اللا وعلم العرش .م 


عذراً أو نذراً» وأبين النسناس عن أرضي » وأطهرها منهم » وأنقل مردة الجن العصاة » عن 
بريتي وخلقي وخيرتي » وأسكنهم في الهواء وأقطار الأرض . فلا يجاورون نسل خلقي . 
وأجعل بين الجن وبين خلقي حجاباً » فلا يرى نسل خلقي الجن ولا يجالسونهم ولا 
يخالطوتهم» فمن عصاني من نسل خلقي الذين اصطفيتهم : أسكنتهم مساكن العصاة. 
وأوردتهم مواردهم ولا أبالي. 

فقالت الملائكة: يا ربنا إفعل ماشئت : لط لا عِلْمَ لَنَا إِلّا مَا عَلَمْتَنا إِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ 
الحكِية» فقال الله جل جلاله للملائكة: « إِنْ خَالِقٌ بَكَرَا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ عم مَسْنُونٍ 
(1) فَإِذَا سَوَّيتَهُ وَتَمَحْتٌ فِيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَّهُ سَاجِدِينَ 4» وكان ذلك من أمر الله 
عروجل عدم إن الالافكة نا لمسطلة ساح ون قل أذ امه | تععدا بدا منة طايه 

قال عليه السلام : «فاغترف تبارك وتعالى » غرفة من الماء العذب الفرات . 
فصلصلها فجمدت. ثم قال لما: منك أخلق النبيين والمرسلين وعبادي الصالحين والأئمة 
المهتدين » الدعاة إلى الجنة » واتباعهم إلى يوم القيامة ولا ابالي » ولا ابأ لعز اقل وهم 
يسألون » واغترف غرفة من الماء المالح الأجاج » فصلصلها فجمدت . ثم قال لها : منك 
أخلق الجبارين والفراعنة والعتاة وأخوان الشياطين والدعاة إلى النار إلى يوم القيامة . 
واتباعهم ولا ابالي » ولا أسأل عما أفعل وهم يسألون. 

قال عليه السلام : «وشرط في ذلك البداء ولم يشرط في أصحاب اليمين البداء. ثم 
خلط الماتين » فصلصلها ثم ألقاهما قدام عرشه . وهما سلالة من طين . ثم أمر الملائكة 
الأربعة: الشمال. والدبور. والصباء والجنوب. أن يجولوا على هذه الثلاثة السلالة فأبروها 
وجزؤها وأصلحوهاء وأجروا فيها الطبايع الأربعة: الريح» والمرة» والدمء والبلغم. 

قال فجالت الملائكة عليها وهي : الشمال والصبا والجنوب والدبور » فاجروا فيها 
الطبايع الأربعة. 


والريح في الطبايع الأربعة في البدن » من ناحية الشمال. 


لكين اوب اج الق الواطق موقط و وا لخو ةلاض أب وان سواه امن ا خا مو علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


والبلغم في الطبايع الأربعة في البدن » من ناحية الصبا. 

والمرة في الطبايع الأربعة في البدن » من ناحية الدبور. 

والدم في الطبايع الأربعة في البدن » من ناحية الجنوب. 

قال فاستقلت النسمة وكمل البدن» فلزمه من ناحية الريح » حب الحياة وطول 
الأمل والحرص . ولزمه من ناحية البلغم » حب الطعام والشراب واللين والرفق. ولزمه 
من ناحية المرة » الغضب والسفه والشيطنة والتجبر والتمرد والعجلة. ولزمه من ناحية الدم 
» حب النساء واللذات وركوب المحارم والشهوات». 

قال عمرو : اخبرني جابر أن أبا جعفر عليه السلام قال: وجدناه في كتاب » من كتب 
علي عليه السلام". 

قلت : إسناده صحيح . 


وهو نصٌ صريحٌ أن مردّ كل الخلق الدنيوي إلى هذه الأصول الأربعة » كما أن كل 
هذه الأصول مديّرة بالملائكة الأربعة » والملائكة مدبرون بالأنوار الأربعة » فاحفظ. 


. منشورات المكتبة الحيدريّة » النجف‎ . ٠١7 : ١ علل الشرائع (صادق بحر العلوم)‎ )١( 


الفصل الرابع : علم المعصوم يِل وعلم العرش "1١١‏ 


دفع توهّم المنافاة !! 

روى الكليني بإسناد معتبر علي بن حديد عن مرازم » عن أب عبد الله عليه السلام 
قال : «قال الله تبارك وتعالى : يا محمد إِى يي خلقتك وعلياً نور » يعني روحاً بلا بدن, قبل أن 
أخلق سماواتي وأرضي وعرشي وبحري»)". 

وهو صريحٌ أن الله تعالى خلق نور محمد وعلٍّ عليهما السلام » قبل خلق العرش . 

يشهد له ما مضى من خبر المفضل بن عمر . عن جابر » وإسناده معتبر » عن الباقر 
عليه السلام قال : «يا جابر إِنَ الله أوّل ما خلق. خلق محمداً صل الله عليه وآله. وعترته 
الهداة المهتدين؛ فكانوا أشباحَ نور بين يدي الله.... ظل النورء أبدان نورانية بلا أرواح. 
وكان مؤيداً بروح واحدة وهي روح القدس ...» 

قلت : هو ظاهر أنّ الله تعالى خلق أنوار أهل البيت الأربعة » قبل أن يخلق أي مخلوق 
سواهم .. 

لكن ربا يتوهم المنافاة مع المروي عن الإمام الحادي عليه السلام في الزيارة الجامعة 
مويو لبد د ار بارع بلعو و عي 
بَعْضء خَلَقَكُمْ الله اثواراً ٠‏ ف نَ» فلعل قاتل يقول : ظاهر الزيارة أن 
العرش مخلوق قبلهم . 

قلت : لا منافاة » لأحد وجهين : 

الأول : العرش بمعنى الهيئة النوريّة والصورة » مخلوق ملكوتي من أنوار أربعة . 
وهذا ني السماء السابعة أو في السماوات التي دون ذلك. والعرش بهذا المعنى مخلوق بعد نبيّنا 
حمّد وأهل بيته صلى الله عليه وآله . 


()لكاني (ت: علي غفاري) ١‏ : .دار الكتب الإسلامية . طهران . 


51 ا ا 10110 1111111111 علم المعصوم اليل بين الحتم والتعليق 


وقد تحقق الإجماع من الفريقين سئّة وشيعة علاوة على النصوص . أن نبيّنا محمّد 
أشرف مخلوق خلقه الله » ولازمه أنه صل الله عليه وآله » أشرف من العرش الذي بمعنى 
الميئة المربعة من أنوار أربعة ؛ يشهد له نصّ ابن حديد وغيره» أنْ أهل البيت عليهم السلام 
خلوقون قبل أن يخلق الله العرش . 

الزيدة : المقصود بالعرش في نحن فيه » ما كان بمعنى الحهية والصورة الذي في السماء 
السابعة أو دونها» لا حقيقة العرش التي هي : علم المشيئة » فهذا فوق السماء السابعة بها لا 
يعلمه إلا الله سبحانه » وقد مرّ الخبر الصحيح الصريح في هذا ء أوّل الفصل. 

فهذا هو العرش الذي بمعنى العلم والقدرة اللدنيين » وهو ى) سردت الأخبار 
المعتبرة » هو علم الغيب الباطن الذي لا يقدر قدره أحد ؛ بداهة استحالة إحاطة المخلوق 
به » نبيّنا محمد فمن دونه صل الله عليه وآله ؛ لامتناع احاطة المحدود المخلوق بغير المحدود 
» بل يستحيل الإحاطة ببعضه ء إلا إذا أذن الله تعالى بذلك . 


الفصل الرابع : علم المعصوم الثلا وعلم العرش 1 


هل المعصوم عامب| فوق العرش ؟!. 

مضى النّص الصحيح أن المعصوم . لا يعلم من علم الله سبحانه » إل ما دون 
العرش. يعضده البرهان أن إحاطة المعصوم بعلوم العرش ٠‏ وهي علوم المشيئة ممتنعة ؛ 
لامتناع إحاطة المحدود بغير المحدود » عدا هذا فلقد ورد النهيّ الشديد ‏ الظاهر في الحرمة 
»عن الكلام فيهما فوق العرش .. 

أخرج القمّي قال : حدثني أبي عن ابن أبي عمير . عن جميل » عن أب عبدالله عليه 
السلام قال : «اذا انتهى الكلام إلى الله فامسكوا . وتكلموا فيها دون العرش . ولا تكلموا 
فيما فوق العرش؛ فإِنْ قوماً تكلموا فيها فوق العرش فتاهت عقوهم ؛ حتى أن الرجل كان 
ينادي مَنْ بين يديه » فيجيب مَنْ خلفه » وينادي من خلفه فيجيب من بين يديه)". 

قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلام. 

أخرجه الصدوق قال : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال: 
حدثنا محمد بن الحسن الصفاره قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسىء, عن الحسن بن علي بن 
فضالء عن ثعلبة بن ميمون. عن الحسن الصيقل» عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر عليه 
السلام مثله". 

قلت : صحيح » وهذا الإسناد مجهول بالصيقل على المشهور . 

وله شاهد صحيح أخرجه الصدوق بلفظ آخر قال : حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا 
سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن عيسىء عن عبد الله بن المغيرة» عن أبي 
اليسع» عن سليمان بن خالد» عن أب عبد الله عليه السلام قال: إِنْه قد كان فيمن كان قبلكم 
قوم » تركوا علم ما وكلوا بعلمه . وطلبوا علم مالم يوكلوا بعلمه» فلم يبرحوا حتى سألوا 


. مطبعة النجف‎ .50 :١ تفسير القمي(ت: طيّب الجزائري)‎ )١( 
التوحيد(ت: هاشم الطهراني) : 6 . جماعة المدرسين , قم.‎ (00 


1 ع ةةةةة ات اتا اعلع المفضنوم اكلا .نين ادم والتعليق 


عنًا فوق السماء » فتاهت قلوبهمء فكان أحدهم يدعو مَنْ بين يديه » فيجيب من خلفه . 
ويدعو مَن خلفه فيجيب من بين يديه)". 

قلت : صحيح » وهذا الإسناد صحيح »ء ابن المغيرة من أصحاب الإجماع . 

وأخرج أيضاً قال : حدثني أبي رحمه الله. قال: حدثنا علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن 
ابن أبي عمير عن محمد بن حمران» عن أبي عبيدة الحذاء» قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: 
يا زياد إياك والخصومات . فإِنّْها تورث الشك . وتحبط العمل. وتردي صاحبهاء وعسى أن 
تتكلم بالشيء فلا يغفر له..؛ إنه كان فيما مضى قوم » تركوا علم ما وكلوا به » وطلبوا علم ما 
كفوه . حتى انتهى كلامهم إلى الله عز وجل فتحيّرواء حتى كان الرجل ليدعو من بين يديه 
فيجيب من خلفه . ويدعو من خلفه فيجيب من بين يديه»)”. 

قلت : إسناده صحيح دون كلام. 

وأمّا النص على اقتصار علم المعصوم على ما دون العرش ؛ فيدلٌ عليه طائفة من 
الأخبار » مضى منها خبر المنخل بن جميل الأسدي . عن جابر » عن أبي جعفر عليه السلام 
قال : سألته عن علم العالم؟!. 

فقال لي عليه السلام : «يا جابر » إِنْ في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح : روح 
القدس . وروح الإيهان » وروح الحياة » وروح القوة » وروح الشهوة ؛ فبروح القدس يا 
جابر عرفوا : ما تحت العرش . إلى ما تحت الثرى ». 

وهو بضميمة : «وَلَا تَقُولنَّ لِكَىْءِ إن فَاعِلٌ ذَلِكَ غَذَا (37) إلا أَنْ يَسَاءَ الله 4 
صريحٌ أن علم الإمام عليه الصلاة والسلام يقتصر على ما دون العرش ٠»‏ وسيأتي التفصيل 
في الفصل الآتي. 


)١(‏ التوحيد(ت: هاشم الطهراني) : /ا5؛ . جماعة المدرسين , قم. 
() التوحيد(ت: هاشم الطهراني) : 455 . جماعة المدرسين , قم. 


الفصل الرابع : علم المعصوم يِل وعلم العرش م امس ا 1 
بيان قوله عليه السلام : (العرش ومن عليه) 


أخرج عل بن إبراهيم القمّي رضي الله عنه قال : حدثني أبي » عن إسماعيل بن مرار 
»عن يونس بن عبد الرحمان » عن هشام » عن أب عبد الله عليه السلام قال : «كشط له عن 
الأرض ومن عليها . وعن السماء ومن فيها ء والْمَلَكِ الذي يحملها . والعرش ومن عليه. 
وفعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله . وأمير المؤمنين عليه السلام» ". 


قلت : إسناده صحيح على الأظهر . 
في استعلاء الملائكة صلوات الله عليهم على العرش إشكالٌ بِيّن » بل عين الباطل ؛ 


لنافاته قوله تعالى : «إِنَّ رَبَكُمُ الله الَّذِي حَلَقّ السَّيَوَاتِ وَالْأَرْضَ في سه يام ثم اسْتَوَى 
عَلى العرش يدَبْرٌ الأمْرَ4” وقوله سبحانه : «الرَّحْمَنْ عَلى العرش اسْتوّى»" ضرورة أن 

قول الصادق عليه الصلاة والسلام : (والعرش ومن عليه) لا العرش بمعنى العلم . 
بل العرش هيهناء بقريئة العطف على السماء والأرض ومن عليهما : الذي بمعنى الصورة 
والحيئة » وهو الذي في السماء السابعة أو السادسة أو الرابعة على اختلاف الأخبار ؛ المخلوق 

وقوله عليه السلام (ومَنْ عليه) ليس بمعنى الاستعلاء ( وإِنّما من قام بأمره من 
الملاتكة الأربعة المقربين » ىا أوضحنا خلال النصوص الصحيحة الصريحة » وقد سردنا 
بعضها قبل قليل ؛ ضرورة أنْ الاستعلاء على العرش الذي بمعنى العلم والقدرة والتدبير 
المطلق » خاص برت العزة تعالى لا غير . 


.7١6 :"” تفسير القمي‎ )١( 
.7 : سورة يونس‎ 6 
.6 فر سورة طه:‎ 


15 ا ا ااا ااا ااا 1171001110 علم المعصوم ليل بين الحتم والتعليق 

نص السجًاد إلثلا حملة العرش : حملة قضاء الله 

رواه أهل السنة » واللفظ لمسلم في صحيحه قال : حدثنا حسن بن على الحلواني. 
وعبد بن حميد» قال حسن: حدثنا يعقوب,. وقال عبد: حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد. 
حدثنا أبي» عن صالح» عن ابن شهاب» حدثني عللّ بن حسين, أن عبد الله بن عباس» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «...ربنا تبارك وتعالى اسمه. إذا قضى أمراً » سبح حملة 
العرشء ثم سبّح أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا» . 

ثم قال النبيّ : «يقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟!. 
فيخبرونهم ماذا قال سبحانه » فيستخبر بعض أهل السماوات بعضاء حتى يبلغ الخبر هذه 
البشاء الدنا ...0 

قلت : صحيح » وهذا الإسناد صحيح على مباني أهل السنة . 

ولا خلاف بين أصحابنا في حجيّة ما رواه أهل السنة » سيهما ما رووه عن أمير 
المؤمنين على وأولاده المطهرين من الرجس . إذا شهدت له أصولنا الثابتة ولم ينافيها » وهذا 
الخبر من هذا الصنف . لا ينبغى الشك في ذلك . 

وهو ظاهرٌ في التدبير » وأنّ العرش هيهنا الذي بمعنى الهيئة والصورة المربعة » لا 
الذي بمعنى العلم والمشيئة . 


)١(‏ صحيح مسلم ؛ : رقم: 51١19‏ . إحياء التراث العربي» بيروت. 


الفصل الرابع : علم المعصوم ليلا وعلم العرش كن 
المملحث الخامس 


مراتب العرش الطوليّة فى الوجود 

العرش ومراتب الخلق والإيجاد !! 

أكثرنا أنَّ العرش هو : ذات نوريّة محلوقة » حقيقتها علم الله وقدرته تعاللى في مرتبة 
الفعل والمشيئة . 

والله سبحانه وتعالى إذا أراد الخلق والإيجاد . تكفيه : 9 كن فَيَكُونَ» فيما هو معلوم 

م . < ا 0 - 

ضرورة ء لكنّه سبحانه وتعالى قضى غير ذلك ؛ فقال : «إِنَّ رَبَكُمُ الله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
خض ٠‏ 2 7 لاوا 2 ا 
وَالأَرْض في سِتةٍ أيَام ثم استوى عَلى العرش» .. 

وَإِنَّا قضى سبحانه وتعالى بذلك رحمة بعباده » وتحقيقاً للعدل بينهم » كيما لا تكون 

إذا اتضح هذا ء يجب أن يعلم أن كل محلوق دنيوي . له وجود ملكوتي في عالم 
الملكوت قبل أن يخلقه الله تعالى في الدنيا » كما أن لكل مخلوق ملكوتي وجودٌ جبروتي عرشي 
» قبل أن يخلقه سبحانه في عالم الملكوت .. 

فبني آدم على سبيل المثال لهم ثلاث مراتب وجوديّة » في عوالم ثلاثة » هي من الأدنى 
: عالم الدنيا » وأشرف منه العالم العلوي وهو عالم الملكوت . وأشرف من الاثنين العالم 
الأعلى وهو عالم الجبروت وهو عالم الكرسي والعرش » والعرش أشرف من الكرسي. 
كحلقة في فلاة في) عرفت .. 

ثم إِنْ وجود المخلوق في العالم الأدنى . يعني وجوده في العالمين السابقين على الدنيا 


بالضرورة ؛ لترتبه عليها » أمّا وجوده في عالم الملكوت العلوي » فلا يستلزم وجوده في عالم 
الدنياء إلا إذا شاء الله » هاك لترى هذا مع الدليل كالآتي : 


218 مسطاق الا سو م اسه وا ااام نم لماشو الاو لفط أن واو وا علم المعصوم اليل بين الحتم والتعليق 


ترتيب وجود الإنسان في العوالم الثلاثة 
العالم الأدنى : عالم الدنيا . 
أفراد الإنسان في هذا العالم ؛ بعضهم مخلوق » وبعضهم سيخلق . » إلى لى أن ن يأتي يو يوم 
القيامة وتفنى الدنياء وكذا الكلام في الحيوان والنبات والحجر . 
نتساءل عمّن سيخلق الله من بني آدم خلقاً دنيويّاً بعد ألف سنة من تاريخ كتابة هذه 
السطورء أهو مخلوق موجود الآن» في عالم آخر غير عالم الدنياء أم لا؟!. 
قلنا : نعم هو مخلوق » في عالم أعلى من عالم الدنيا وأشرف منه » هو عالم الملكوت » أو 
العالم العلوي : عام الملكوت . 
كل بني آدم مخلوقون موجودون في عالم الملكوت ». قبل خلق الدنيا » في عالم اسمه 
عالم الذر » وهو مصداقٌ جا لعالم الملكوت ؛ يدل عليه قوله تعالى : « وَإِذْ أَحَدَّ رَبك مِنْ 
- اذ ذه 6 58 0 م وا ع8 > م06-م” 0 0 و ل لسك 0 0 00 
بَنِي آدَمَ مِنْ ظهورهم ذَرَيْتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عل أنفسهم ألست بيِرَبَكُمْ الوا بل » . 
وأخبارنا في ذلك قطعيّة متواترة ؟؛ فمن ذلك روى الكليني عن علي بن إبراهيم» عن 
أبيه» عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته 
5 ُْ 5 أ 22> > م س ته ههه 0 و مه ه كيو > 
عن يرل انعرز وخل : 9 وَإِذْ أخذ رَبك مِنْ بني آدمَ من ظهورهم ذريتهم وَأشْهَدَهُْ عل 
نْفْسِهمْ ألَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوابَلَ » . 
1 1 2غ فخرجوا كالذر. فعرفهم 
وأراهم نفسه. ولولا ذلك لم يعرف أحدٌ ريّه»”. 


أقول: إسناده حسن طحم 2 دون أدنى كلام بين أجلن من الأعلام. 


)١(‏ الكافي !: .١‏ رقم: “. باب فطرة الخلق على التوحيد. 


الفصل الرابع : علم المعصوم ,الئل وعلم العرش 16 


وما رواه أهل السنة في هذا ما أخرجه الحاكم(0٠4ه)‏ قال :حدثنا علي بن حمشاذ 
العدل» ثنا بشر بن موسى الأسديء وعلي بن عبد العزيزء قالا: ثنا أبونعيم» ثنا هشام بن 
سعد. عن زيد بن أسلم» عن أبي صالحء عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله: 
الما خلق الله آدم مسح ظهره. فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. أمثال 
الذرء ثمّ جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نورء ثمّ عرضهم على آدم؛ فقال آدم: 
من هؤلاء يا رب؟!. قال: هؤلاء ذريتك... ”. 

قال الحاكم: هذا صحيح على شرط مسلم.» ووافقه الذهبي. 

وأخرجه الترمذي(71/94ه) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: حدثنا أبونعيم. به مثله. 
وقال: هذا حديث حسن صحيح". 

قلت : إسناده صحيح على شرط مسلم. 

الزبدة : هذه الأخبار المتواترة صريحة أن كل بني آدم » في عالم الذر (-الملكوت) 
موجودون مخلوقون خلقاً ملكوتياً » قبل خلق الدنيا وما فيها » لكن نتسائل » هل هم 
مخلوقون موجودون في عالم الجبروت قبل خلق عالم الملكوت؟!. 

قلنا : نعم هم محلوقون موجودون قبل خلق عالم الملكوت » وجوداً عرشي في عالم 
العرش والنورء وهو عالم الجبروت. 

العالم الأعلى : عالم الجبروت . 

وهو عالم الكرمي والعرش ٠‏ هو عالم التقدير والمشيئة » المتعلقين بالخلق والإيجاد . 
ولك أن تقول عالم العقل » وحملته هم أهل النور من المقرّبين . 


)١(‏ مستدرك الحاكم(ت: مصطفى عبد القادر) ": 6 ه "ا رقم: 7261" العلمية » بيروت. 
(2) سنن الترمذي(بشار عواد)ه: ١١17‏ » رقم: 5 ”٠‏ دار الغرب الإسلامي بيروت . 


لضن ا لت جك ل و ل امج ا ا 0 علم المعصوم إِليِلا بين الحتم والتعليق 


في هذا العالم موجود كل ما خلق الله تعالى إلى يوم القيامة » بوجودٍ جبروتي عرشي 
عقلي » وإن لم يخلقه الله تعالى في العالمين الآخرين : عالم الملكوت وعالم الدنيا ..؛ مما يدل عليه 
في أخبارنا الصحيحة.. 

ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن خالد » عن عبد العظيم 
بن عبد الله » قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يخطب بهذه الخطبة قال عليه السلام : 
«الحمد لله العالم به| هو كائن » من قبل أن يدين له من خلقه دائن » فاطر السماوات والأرض 
٠‏ مؤلف الأسباب . بها جرت به الأقلام » ومضت به الأحتام » من سابق علمه » ومقدّر 
حكمه.... ثم إِنّ هذه الأمور . كلها بيد الله » تجري إلى أسبابها ومقاديرها , فأمرٌ الله يجري 


إلى قدره » وقدره يجرى إلى أجله . وأجله يجرى إلى كتابه » ولكل أجل كتاب » يمحو الله ما 
يشاء ويشت وعنده أم الكتاب...)”. 


قلت : إسناده حسن صحيح . 

قوله عليه السلام : (الأمور . تجري إلى أسبابها ومقاديرها) صريحٌ أن لكل 
موجودات عالم الدنيا » أصولٌ وجوديّة في عالم التقدير ؛ قضى الله تعالى أن تكون هي : 
أسبابٌ الإيجاد . وأصول الخلق ؛ فكلّ ما في عالمي الدنيا والملكوت» معلولٌ في الوجود لها. 

وما رواه أهل السئة في هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه قال: حدثني أبو الطاهر 
أحمد بن عمرو بن عبد الله بن سرح, حدثنا ابن وهبء أخبرني أبوهانيء الخولاني» عن أبي 
عبد ال رحمن الحبل» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: سمعت رسول الله» يقول: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه 
على الما )”". 


. الكافي(ت: على غفاري) ©: 77. دار الكتب الإسلامية » طهران‎ )١( 
مسلم(ت:فؤاد عبد الباقي) 25 رقم: 563" إحياء التراث العربي. بروت.‎ حيحص)"١(‎ 


الفصل الرابع : علم المعصوم الئل وعلم العرش 51١‏ 


فليتا: إسناده صحيح دون كلام 4 مضمود الحديث في الحملة- من ضروريات 
أهل القبلة سنة وشيعة . 

ومعنى : (كتب الله مقادير الخلائق...) أوجد وخلق وكون » كا في قوله سبحانه : 
«كتب في فليم الْإيَانَ4 ” أي : أوجده وخلقه فيهم » وقوّاهم ونصرهم به؛ بإجماع 
مفسري الفريقين . 

قال الإمام السئّي القشيري (5760ه) على سبيل المثال : « كَتَبَ في فَلويِيمٌ الْإيهانَ»4 
خلق الله الإيهان في قلوب أوليائه وأثبته ". 

وقال الإمام الرازي (5١1ه)‏ في تفسيره الكبير . كلمة جامعة تامّة هي : قال جمهور 
أصحابنا: كتب معناه : أثبت وخلق؛ وذلك لأن الإيان لا يمكن كتبه» فلا بد من حمله على 
الإيجاد والتكوين”. اه. 

ولما قلناه من ترتيب الوجود في العوالم الثلاثة » أصل قرآني هو قوله تعالى : « وَإِنَ من 


أ 0 ةاش بو + اخ ار و 7 عزن ا 
شىء إلا عندنا خحزائنه وما 0 ل إلا بقدر مَعَلو 4 


يدل عليه ما أخرجه الكليني عن محمد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن 
حماد بن عيسى . عن ربعي بن عبد الله » عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن قول الله جل وعز : «وّسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) ؟!. 

فقال عليه السلام : «يا فضيل » كل شيء في الكرمبي ..؛ السماوات والأرض وكل 
شيء في الكر سبي ”. 


.77 : المحادلة‎ )١( 

(1) تفسير الرازي 79: 448 . 

() تفسير القشيري(ت: إبراهيم البسيوني) :٠‏ ©56. الهيئة المصريّة للكتاب . مصر . 
(14)الححر: ."١‏ 

(6) الكافي (ت: علي غفاري) :١‏ 17 . دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


فض ا ا 0 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 
قلت : إسناده صحيح 5 


روى الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد » عن 
فضالة بن أيوب » عن عبد الله بن بكير » عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه 
5 1 5 أ د 2 0200 عع 6 6 دار م 
السلام عن قول الله عرز وجل : #وسع كرفسة السَاوّات وَالارض4 السماوات والآارض 
وسعن الكرمي أو الكرمي وسع السماوات والأرض؟!. 
فقال عليه السلام : «إنّ كل شيء في الكرسي)". 


قلت : إسناده صحيح . 


_ 
1 4 0م م 


قوله عليه السلام : (كل شىء في الكرسى) بضميمة : «وَإِنْ مِنْ شَىْءِ إلا عِنْدَنا 
حَرَائَهُ وَمَا تزه إلا بقَدَرِ مَعْلُوم4” ظاهرٌ فيا قلناه من أن كلّ شيء خلقه الله » موجود في 
عالم العرش بوجود عرشي نوري إجمالي » وني عالم الكرمي تقديري تفصيلء ولا يستلزم 
هذا أن يخلقه الله ويوجده في العالمين الآخرين » لكنه إن شاء فعل سبحانه وتعالى » وهذا 


معنى أصالة الوجود واعتبارية الماهية. 

. 38 2 5 ٠ 8 

قلت : الوجود العرشي » هو : الوجود في لوح المشيئة الأولى » وهو علم وقدرة في 
مرتبة الفعل الأوّل » وهو عالم المشيئة . 

ولا يخفى أن المكتوب ؛ كالإيهان والنصر والتأيبد » ليس شيئاً اعتباريا » وإلّما هو أمرٌ 
حقيقى وجودي تكوينى واقعى » غاية الأمر له مراتب في الوجود من الأشرف الأعلى الى 
الأخس الأدنى؛ فتارةً وجوداً نوريّاً في عام العرش » وأخرى وجوداً ملكوتيًاً في عالم 
الملكوت » وأخرى وجوداً دنيويّاً في عالم الدنيا. 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) :١‏ 177 . دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


الفصل الرابع : علم المعصوم إِلئِلاٍ وعلم العرش إوفضن 
نص في مراتب وجود الإنسان الثلاث 


روى الصدوق (١18ه)‏ رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى بن علي 
بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
بن أسباط » قال : حدثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان . قال : حدثنا أبو الطيب أحمد بن 
محمد بن عبد الله » قال : حدثنا عيسى بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب » عن آبائه » عن عمر بن علي » عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام أن 
النبي صل الله عليه وآله سئل : «ممّ خلق الله جل جلاله العقل»؟!. 

قال صل الله عليه وآله: «خلقه ملك » له رؤوس بعدد الخلائق . مَنْ خلِقُ ومَنْ يخلق 
إلى يوم القيامة . ولكل رأس وجه ء ولكل آدمي رأس من رؤوس العقل » واسم ذلك 
الإنسان على وجه ذلك الرأس مكتوب » وعلى كل وجه سترٌ ملقى لا يكشف ذلك الستر 
من ذلك الوجه » حتى يولد هذا المولود » ويبلغ حد الرجال أو حد النساء . فإذا بلغ كشف 
ذلك السترء فيقع في قلب هذا الانسان تُورء فيفهم الفريضة والسنّة والجيد والردي , ألا 
ومثل العقل في القلب » كمثل السراج في وسط البيت»)". 

قلت : إسناده ضعيف . أبو الطيب والقطان » لم أعرفههما . 


قوله صلى الله عليه وآله وسلّم : (ولكل رأس وجه ولكل آدمي رأس من رؤوس 
العقل » واسم ذلك الإنسان على وجه ذلك الرأس مكتوب) ظاهرٌ جد في وجود قاطبة من 
خلق الله ومن سيخلقه إلى يوم القيامة » في عالم العقل . وجوداً واقعياً » لكنّه في هذا العالى» 
وهو عام النور والانكشاف . إجمالي بسيط » منزه عن البدن بقسميه المثالي الملكوتي والدنيوي 
الفاني » وني عالم الملكوت أكثر تفصيلاً قياساً به ؛ لتقيّده ببدن ملكوتيء كا أنّه في عالم 
الملكوت إجمالي بسيط قياساً بعالم الدنياء وأمًا في الدنيا فلتقيّده ببدن دنيوي خسيس . 


. .لمكتبة الحيدريّة . النحف‎ ١ علل الشرائع (ت: صادق بحرالعلوم)‎ )١( 


00 #اطغين الاقلج ل تسو سطس 1 لوط ارد ااووة اود تساي ناتس امبو الوا ل اا علم المعصوم للا بين الحتم والتعليق 


بيان المجلسي رضي الله عنه ومناقشته 

قال المجلسي رضي الله عنه في المرآة : وأمًا ما رواه الصدوق في كتاب علل الشرائع 
بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي صل الله عليه وآله وسلم سئل مما خلق الله 
عز وجل العقل...»)؟!. 

فهو من غوامض الأخبار » والظاهر أن الكلام فيه مسوق » على نحو الرموز 
والأسرار» ويحتمل أن يكون كناية عن تعلقه بكلّ مكلف . وأنّ لذلك التعلق » وقتاً خاصاً 
؛ وقبل ذلك الوقت موانع عن تعلق العقل من الأغشية الظلمانية » والكدورات الهيولانية . 
كستر مسدول على وجه العقل . ويمكن حمله على ظاهر حقيقته على بعض الاحتمالات 
السالفة . وقوله عليه السلام : (خلقة ملك) لعلّه بالإضافة ؛ أي : خلقته كخلقة الملائكة في 
لطافته وروحانيته » ويحتمل : أن يكون خلقه مضافاً إلى الضمير مبتدأ » وملك خبره » أي : 
خِلْقَتَهُ خِلْقَةِ مَلَكِ . أو هو : ملك حقيقة » والله يعلم ". اه. 

قلت : لا داعي لتردد شيخ مشايخنا المجلسي رضي الله عنه فيا ذكر أعلاه » ولا لجوئه 
للتأويل فيه| احتمل ؛ والمتعيّن من كلامه الشريف رضوان الله عليه » بناءً على ما ذكرناه » هو 
: ما احتمله رضي الله عنه بقوله : ويمكن حمله على ظاهر حقيقته على بعض الاحتتاللات 
السالفة . اه. 

لما بيّناه أن العقل في عالم الجبروت والنور » هو عينه الروح القدس ». وهو نوع له 
أفراد من الأنبياء والأوصياء والملاتكة» الأمثل فالأمثل » وحقيقة الروح القدس هي العلم 
والقدرة اللدنيين » وقد نطقت الأخبار أن هذا العلم » أو النور» أو العقل ما شئت فعبّرء 
قد يكون فرده من البشر . أو من الملاتكة . أو من الحجر ؛ كالحجر الأسود قدسه الله » 
وسيأتي أن الحجر الأسود من الملائكة ؛ كونه حوى علم التقدير الذي في اللوح المحفوظ. 


. دار الكتب الإسلامية » طهران‎ . "7 :١ مرآة العقول(ت: هاشم الرسولي)‎ )١( 


الفصل الرابع : علم المعصوم إِليِلاٍ وعلم العرش ميض 

نض في مراتب الوجود الثلاثة » الديك مثالاً 

أخرج إبراهيم القمّي رضي الله عنه قال : حدثني أبي » عن محمد بن أب عمير » عن 
هشام بن سالم » عن أب عبد الله في حديث المعراج قال عليه السلام : «قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم : « ورأيت من العجائب التي خلق الله سبحانه وسخَّر. على ما أراده. 
ديكاً رجلاه في تخوم الأرضين السابعة » ورأسه عند العرش . وملكاً من ملائكة الله . خلقه 
كما أراد » رجلاه في تخوم الأرضين السابعة , ثم أقبل مُصَعَّداً حتى خرج في الهواء , إلى السماء 
السابعة » وانتهى فيها مصعداً . حتى استقر قرنه إلى قرب العرش ٠‏ وهو يقول: سبحان ربي 
حيث ما كنت ء لا تدري أين ربك من عظم شأنه » وله جناحان في منكبيه إذا نشرهما جاوزا 
المشرق والمغرب ؛ فإذا كان في السحر . نشر ذلك الديك جناحيه وخفق بهما وصرخ 
بالتسبيح يقول: سبحان الله الملك القدوسء سبحان الله الكبير المتعال؛ لا إله إلا الله الجي 
القيوم» وإذا قال ذلك . سبّحت ديوك الأرض كلها » وخفقت بأجنحتها . وأخذت في 
الصراخ ؛ فاذا سكت ذلك الديك في السماء » سكتت ديوك الأرض كلها ؛ ولذلك الديك 
زغب أخضر . وريش ابيض . كأشد بياض . ما رأيته قط . وله زغب أخضر أيضاً تحت 
ريشه الأبيض . كأشدٌ خضرة ما رأيتها» ". 

قلت : إسناده صحيح . 

قال صاحب البحار : ورد في الأخبار الكثيرة من طرق الخاصة والعامة. أنْ لله ديكا 
عرفه تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرضين السابعة السفلى إذا كان في الثلث الأخير من 
الليل سبح الله تعالى ذكره بصوت يسمعه كل شيء ما خلا الثقلين الجن والإنس ١‏ فتصيح 
عند ذلك ديكة الدنيا". 


. مطبعة النحف‎ . ٠ :7 تفسير القمي(ت: طيب الجزائري)‎ )١( 
. دار الكتب الإسلاميّة . طهران‎ . ”٠5 : ١7 مرآة العقول(ت: جعفر الحسيني)‎ )( 


الع ا لوي مسناطة وق و 2114 يفطن و لق 1 ونون شع 1 1 الا ف علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


قلت : رواه أهل السئة بعدة طرق معتبرة منها .. 

ما أخرجه الشيخ أبو الشيخ الأصبهاني (159ه) في كتاب العظمة قال : حدثنا أحمد 
بن روح» حدثنا محمد بن داود» وعلى بن داود القنطريان» قال: حدثنا عبد الله بن صالح. 
قال: حدثني رشدين بن سعد عن الحسن بن ثوبان» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إِنّْ لله 
عز وجل ديكا جناحاه موشيان بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت» جناح له في المشرق» وجناح له 
بالمغرب» وقوائمه في الأرض السفلى» ورأسه مثني تحت العرش. فإذا كان في السحر الأعلى 
خفق بجناحه. ثم قال: سبوح قدوس ربنا الله لا إله غيره. فعند ذلك تضرب الديكة 
أجنحتها وتصيح...)”. 

قلت :قال الإمام السيوطي(477ه) في اللآلىء: رجاله ثقات سوى رشدين وقد 
روى له الترمذي وابن ماجه وكان رجلا عابداً صا حاً سيء الحفظ» حدثنا جعفر بن أحمد بن 
فارس » حدثنا ابن حميد » حدثنا أسلمة بن الفضل » حدثني ابن إسحاق » عن منصور بن 
المعتمر » عن سالم بن أبي الجعد » عن كريب » عن ابن عباس رفع الحديث أنْ رسول الله 
قال: (إِنْ مما خلق الله تبارك ديكاً برائنه على الأرض السابعة » وعرفه منطو تحت العرش » 
قد أحاط جناحاه بالأفقين » فإذا بقي ثلث الليل الآخر ضرب بجناحه ثم قالوا سبحوا 
الملك القدوس سبحان ربنا الملك القدوس لا إله لنا غيره فيسمعها من بين الخافقين إلا 
الثقلين فيرون أن الديكة إن| تضرب بأجنحتها وتصرخ إذا سمعت ذلك»”". 


قال السيوطي : هذا حديث حسن صحيح أخرجه الطبراني في الأوسط”. 


(١)العظمة(ت:‏ رضا المبا ركفوري) ع //ا. ٠‏ .دار العاصمة . الرياض. 
() المعجم الأوسط(ت: طارق عوض) 5: 2777 رقم: 1/775 دار الحرمين ‏ القاهرة . 
() اللآلىء المصنوعة(ت: أبو عبد الرحمن عويضة) .5١:١‏ دار الكتب العلميّة » بيروت. 


الفصل الرابع : علم المعصوم بالقلا وعلم العرش يعض 


وقفة مع صحيح زرارة 

أخرج الكليني رضي الله تعالى عنه » عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد بن عيسى 
؛ عن الحجال » عن ثعلبة بن ميمون » عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن قول الله جل : «وَسِعَ كُرْيِيْهُ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضَ» السماوات والأرض وسعن 
الكرمي أم الكرسي وسع السماوات والأرض؟!. 

فقال عليه السلام : "بل الكرسي وسع السماوات والأرض »ء والعرشٌ وكلّ شيء 


وسع الكرسيئ»”. 

قلت : إسناده صحيح . 

قوله عليه السلام : (والعرش وكل شيء وسع الكرسي) اختلف العلاء فبه على 
ثلاثة وجوه.ء بل أقوال : 


الأول : العرش منصوب عل المفعوليّة ؛ وحاصله : الكرميٌ وسع العرش ووسع 
السماواتٍ والأرصّء فالكرسي على هذا القول أعظم من العرش. 


الثاني : العرش معطوف على الكرميّ ؛ فيكون حاصل التقدير : الكرسيٌّ والعرش 
كل منهما وسع السماوات والأرض وكل شيء. 


الثالث : العرش مرفوع على الابتداءء وحاصله: والعرش وسع الكرسيّ وكل شيء. 


والصحيح هو القول الثالث ؛ لدلالة الأخبار القطعيّة » بل الضروريّة أن العرش 
أعظم من الكرمي نورأ» وأشرف وجودا » وأوسع علمأ » وأقدس غيبا. 


() الكافي (ت: على غفاري) :١‏ 177 . دار الكتب الإسلاميّة. طهران. 


ااا ااا 1 1 00 علم المعصوم لقلا بين الحتم والتعليق 


أمّا القول الأوّل » فلا اعتناء به لمخالفة الضروري ومنافاته النصوص الصحيحة 
الصريحة » وعجيبٌ تمن تمحل له التخريج مجتهداً قبال الإجماع والضرورة والنّص الصحيح 
الصريح أن العرش أعظم وأشرف من الكرسيّ . 

أمَا الاحتهال الثاني » فهو وإن كان صحيحاً في نفسه , لكن قد يرد عليه أن الإمام وإن 
كان بصدد بيان رتبة الكرسي » لكن هذا لا يتم إلا إذا بانت رتبة العرش قياساً به ؛ فتعيّن 
الاحتهال الثالث ؛ موافقة للنصوص القطعيّة والضرورة اليقينيّة. 


قال المجلسي في الاحتمالات الثلاثة : لعله منصوب بالعطف على الأرض.... وقيل: 
العرش معطوف على الكرمبي . أي: والعرش أيضاً وسع السواوات والأرض. فامراد أن 
الكرسي والعرش كلا منهما وسع السماوات والأرض. وقيل: العرش مرفوع بالابتدائية» أي 
والعرش وكل شيء من أجزاء العرش ودوائره» وسع الكرمي بنصب الكرسي”. 

وقال صدر الدين الشيرازي رضي الله عنه جامعاً بين الاحتمالين الأوليين: واعلم أن 
كون العرش في الكرمي » لا ينافي كون الكرمي في العرش؛ لأن إحدى الكونين بنحو. 
والآخر بنحو آخرء فكون الكرسي في العرش , كون عقاٌ إجمالٌ » على وجه أعلى وأشرف 
من كونه في نفسه» وكون العرش في الكرسي كون بصورة نفسانية تفصيلية» فلا منافاة في 
كون كل منهم| في الآخر ء ولا أيضاً في كون جميع الأشياء في كل منهما”". 

قلت : ما ذكره رضي الله عنه وإن كان صحيحاً تامّاً في نفسه , إلا أنه غير ظاهر من 


ع# 


الخبر إطلاقاً . 


ع 


./8:7 مرآة العقول‎ )١( 
."5 : شرح أصول الكاني‎ )0( 


الفصل الرابع : علم المعصوم إِلئِلاٍ وعلم العرش احوضنى 
ترتيب وجود نبيّنا محمد في العوالم الثلاثة 

الأوّل : وجود النبىّ في عالم العرش والنور . 

مضت النصوص الثابتة في هذا » منها : صحيح النخعي عن الحادي صلوات الله عليه 
قال في زيارة الجامعة : «١حَلَقَكُمُ‏ الله اثواراً » فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ). 

وصحيح الثهالي عن علي بن الحسين السجّاد قال : إِنَّ الله خلق محمداً وعلياً وأحد 
عشر من ولده. من نور عظمته. فأقامهم أشباحاً في ضياء نوره. يعبدونه قبل خلق الخلق. 
يسبحون الله ويقدسونه. وهم الأئمة من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله»". 

قوله عليه السلام : (خلق محمداً وعلياً ... . قبل خلق الخلق) صريمٌ أن المخلوق في 
عالم العرش والنورء لا يعني أنه مخلوق موجودٌ في عالم الملكوت . كما أن وجوده وخلقه في 
عالم الملكوت لا يستلزم وجوهده في عالم الدنيا » والعكس صحيح. بل ضروري . 

الثاني : وجود النبىّ في عالم الملكوت . 

أخرج الإمام محمد بن الحسين الآجري(1770ه) في الشريعة قال: حدثنا أبوعبد الله 
أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال: حدثنا شعيب بن حرب 
قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثنا بديل بن ميسرة العقيل» عن عبد الله بن شقيق. 
عن ميسرة الفجر قال: سألت النبي متى كنت نبياً؟!. قال: «كنثٌ نبياً وآدم بين الروح 
والحسد)”. 

أقول: إسناد صحيح بإجماع» رجاله رجال الصحيحين. 

وقوله:١كنت‏ نبياً» أي وَحِدْتٌ نبياً بأمر الله تعالى؛ ضرورة أنَّ «كنت» هى التامّة لا 


(١)الكاني :١‏ 457 . باب مولد النبى. 
()لشريعة (ت: عبد الله الدميجي) ”: /01 215 رقم: 5 .دار الوطن ., الرياض. 


رضن ما ا ا ع ا ل م ا ا علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


وقال أحمد بن محمد الخلال (١١اه):‏ أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني(ثقة حافظ 
نبيل)» قال: قلت لإسحاق يعني ابن راهويه (إمام مشهورء ثقة خ م): حديث ميسرة الفجر 
قال: قلت: يا رسول الله. متى كنت نبياً؟!. قال: «وآدم بين الروح والجسداء ما معناه؟!. 
قال ابن راهويه: قبل أن تنفخ فيه (في آدم) الروح. وقد خلق(نبينا رك )0 

أخرج الإمام الخلال قال: أخبرني محمد بن الحسين (الحنيني ثقة إمام حافظ)» أن الفضل 
(بن زياد القطان , حدّث أجمعوا على وثاقته) حدثهم قال: قرأت على أب عبد الله( كنية أمد بن حنبل) : 
أبو النضر (جعفر بن مهران السباك, ثقة لا بأس به) قال: ثنا أبو جعفر الرازي (عيسى بن ماهان, ثقة 
صدوقء بإجماع» لين البعض حفظه) فذكر حديث الأسديء. قال: وذكر مثل ما سقناه عن البزار. 

قال الفضل: قال لي أحمد (الإمام ابن حنبل): «أوّل النبيين» يعني: خلقاً قال تعالى: « وإذ 
أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح » فبدأ به". 

الثالث : وجود النبىّ البشري في الدنيا . 

ولم يخلقه الله سبحانه وتعالى إلا بعد عيسى على حين فترةٍ من الرسل » في حين هو 
تخلوق موجود في عالم الملكوت قبل آدم » وأيضاً فهو صل الله عليه وآله مخلوق موجود في 
عالم النور والجبروت » قبل أن يخلق الله عالم الملكوت وقاطبة الأشياء » فصل الله عليه وآله 
صلاة لا يحصيها إلا الله تعالى . 


(١)السنة‏ للخلال(عطية الزهراني) :١‏ /18. رقم: "٠١‏ . دار الراية » الرياض. 
(7) السنة للخلال (ت: عطية الزهراني) :١‏ 1417 . دار الراية » الرياض. 


الفصل الرابع : علم المعصوم ,الئل وعلم العرش كرض 


النص أن الكعبة مرتبة وجوديّة للعرش 


أخرج الكليني رضي الله عنه » عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين . عن محمد 
بن سنان » عن محمد بن عمران العجلى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيّ شىء كان 


دو 


5ه 


موضع البيت » حيث كان الماء » في قول الله عز وجل : «وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الا 4 ؟!. 

قال عليه السلام : كان مهاة بيضاء يعنى : درة)”". 

قلت : إسناده صحيح » رجاله ثقات . والعجلي من مشايخ ابن أبي عمير » وهو من 
أصحاب الإجماع لا يروي إلا عن ثقة . 

وهو ظاهرٌ صريحٌ أن البيت مخلوقٌ موجود في عالم الملكوت درة بيضاء » قبل أن 
يخلقه الله سبحانه خلقاً دنيوياً من طين . 

ورواه الصدوق قال : حدثني أبي » حدثنا سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد . عن 
الحسن بن عل الوشاء » عن أحمد بن عائذ » عن أبي خديجة . عن أبي عبد الله عليه السلام 
«إِنَ الله عز وجل أنزل الحجر لآدم عليه السلام من الجّة » وكان البيت درة بيضاء . فرفعه 
الله عز وجل إلى السماء ٠‏ وبقى أسّه » وهو بحيال هذا البيت » يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك لا يرجعون إليه أبدا » فأمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل عليهم| السلام ببنيان البيت 
على القواعد)”. 


قلت : إسناده صحيح . 


ورواه الكليني عن الحسين بن محمد » عن معلى بن محمد » عن الحسن بن علي الوشاء 
به مثله ©. 


() الكافي (ت: علي غفاري) 5 : 18 . دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
(") علل الشرائع (ت: صادق بحر العلوم) ": ٠”‏ ؟. المكتبة الحيدريّة » النجف. 
() الكاني (ت: على غفاري) 5 : 184 . دار الكتب الإسلاميّة. طهران. 


نفرض ا 100 علم المعصوم الكل بين الحتم والتعليق 


قلت: إسناد الكليني صحيح . المعلى البصري مختلف فيه» وثقه السيّد الخوئي زليه . 

وهو صريحٌ أنْ البيت المعظّم الذي في مكّة اليوم » كان قبل خلق الدنيا من طين . 
وجوداً ملكوتياً جتنا +.درة بيضاء ؛:فلا آراد الله تغال غخلق الذنيا #رفعة الله تغاق إل له 
من الملكوت » وبقي أسّه وقواعده . فبناه آدم من طين دنيوي . 

الحاصل : الكعبة المعظّمة » هي عينها البيت المعمور » لكن في مرتبة وجوديّة أدنى , 
هي المرتبة الطينيّة ؛ فهي في الدنيا خلق دنيوي من طين » وفي الملكوت خلقٌ جنتي ملكوتي 
من درة بيضاء » والعرش هو عين البيت المعمور » لكن في رتبة جبروتية من نور . 

يشهد له ما رواه الصدوق قال : حدثنا محمد بن الحسن بن حمد بن الوليد رحمه الله 
قال: تحدذثنا محمد بة مق العطار وأحدين ادريس يع :عن محمدين هد عن يح ده 
عمران الأشعري » عن الحسن بن علي » عن مروان بن مسلم » عن أبي حمزة الثإلي قال: 
قلت لأبي جعفر عليه السلام في المسجد الحرام : لأيّ شيء سسّاه الله: 9 الْبَيْتِ الْعَتِيقَ»4 ؟!. 


فقال أبو جعفر الباقر عليه السلام : «إِنّْ الله خلقه قبل الخلق , ثم خلق الله الأرض » 
من بعده فدحاها من نحته) ". 


قلت : إسناده صحيح » أو موثق على اصطلاح المتأخرين . رجاله ثقات دون كلام. 

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن أحمد . عن الحسين بن علي بن مروان 
.عن عدة من أصحابنا » عن أبي حمزة الث !لي به مثله ». قلت : إسناده قويّ . 

قوله عليه السلام : (خلقه قبل الخلق) المادّي . وهو صريحٌ أن البيت العتيق خلقه الله 
تعالى خلقاً ماديّاً ملكوتياً جنّتياً في عالم الملكوت » قبل خلق الدنيا وما فيها . 


)١(‏ علل الشرائع (ت: صادق بحر العلوم) 7: ٠5‏ 5. المكتبة الحيدريّة » النجف. 
(0 الكافي (ت: على غفاري) 5: 8 .دار الكتب الإسلاميّة. طهران. 


الفصل الرابع : علم المعصوم بالقلا وعلم العرش بع هاه 


مراتب وجود الحجر الأسود في العوالم الثلاثة 


روى الكليني عن محمد بن يحبى وغيره» عن محمد بن أحمد. عن موسى بن عمر(بن 
بزيع ثقة) عن ابن سنان (محمد الزاهري)عن أبي سعيد القماط(خالد بن سعيد ثقة)؛ عن 
بكير بن أعين (ثقة من الأجلاء الخواص) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: لأي علة 
وضع الله الحجر في الركن الذي هو فيه؛ ولم يوضع في غيره. ولأيّ علة تقبّل» ولأي علة 
أخرج من الجنة» ولأيّ علّة وضع ميثاق العباد والعهد فيه. ولم يوضع في غيره» وكيف 
السبب في ذلك تخبرني جعلني الله فداك؛ فإن تفكري فيه لعجب؟!!!. 

فقال لكلا :سألت وأعضلت في المسألة» واستقصيت. فافهم الجواب. وفرغ قلبك. 
وأصغ سمعك أخبرك إن شاء الله إن الله تبارك وتعالى..؛ وضع الحجر الأسود. وهي: 
جوهرة أخرجت من الجنة إلى آدم عليه السلام فوضعت في ذلك الركن لعلة الميئاق؛ وذلك 
أنه لما أخذ من , بني آدم من ظهورهم ذريتهم حين أخذ الله عليهم الميثاق في ذلك المكان» وني 
ذلك المكان تراءى لهمء ومن ذلك المكان يببط الطير على القائم عليه السلام» فأول من يبايعه 
ذلك الطائر وهو والله جبرئيل عليه السلام» وإلى ذلك المقام يسند القائم ظهره. وهو الحجة 
والدليل على القائم» وهو الشاهد لمن وافاه في ذلك المكان» والشاهد على من أدى إليه الميثاق. 
والعهد الذي أخذ الله عز وجل على العباد. وما القبلة والاستلام؛ فلعلة العهد تجديدا لذلك 
العهد والميثاق» وتجديداً للبيعة؛ ليؤدوا إليه العهد الذي أخذ الله عليهم في الميئاق» فيأتوه في 
كل سنة ويؤدّوا إليه ذلك العهد والأمانة اللذين أخذا عليهم. ألا ترى أنك تقول أمانتي 
أديتهاء وميثاقي تعاهدته؛ لتشهد لي بالموافاة» ووالله ما يؤدي ذلك أحدٌ غير شيعتناء ولا 
حفظ ذلك العهد والميثاق أحدٌ غير شيعتناء وإتّهم ليأتوه فيعرفهم ويصدقهم. ويأتيه غيرهم 
فينكرهم ويكذبهم؛ وذلك أنه لم يحفظ ذلك غيركم, فلكم والله يشهد, وعليهم والله يشهد 
بالخفر والجحود والكفر. وهو الحجة البالغة من الله عليهم يوم القيامة, يجيء وله لسان 
ناطق» وعينان في صورته الأولى يعرفه الخلق ولا ينكره يشهد لمن وافاه وجَدَّدَ العهد والميثاق 
عنده. بحفظ العهد والميثاق» وأداء الأمانة, ويشهد على كل من أنكر وجحد ونسي الميثاق. 


لفن عاك مات مطل التضوع قر بين الحسم والتعليق 


بالكفر والإنكار؛ فأمَا علّة ما أخرجه الله من الجنة فهل تدري ما كان الحجر»؟!. قلت (بكير 
بن أعين): لا. 

قال ليل :٠كان‏ ملكا من عظء الملائكة عند الله فلم| أخذ الله من الملائكة الميثاق» كان 
أوْل من آمن به وأقر ذلك الملك. فاتخذه الله أميناً على جميع خلقه. فألقمه الميثاق» وأودعه 
عنده» واستعبد الخلق أن يجددوا عنده في كل سنة الإقرار بالميئاق والعهد الذي أخذ الله عز 
وجل عليهم. ثم جعله الله مع آدم في الجنة» يذكره الميثاق ويجدد عنده الإقرار في كل سنة. 
ارو 3 أنساه الله العهد والميثاق الذي أخذ الله عليه وعلى ولده 
لمحمد صل الله عليه وآله ولوصيه عليه السلام وجعله تائهاً حيران» فلما تاب الله على آدم 
حول ذلك الملك في صورة درة بيضاءء فرماه من الجنة إلى آدم عليه السلام» وهو بأرض 
الهند. فلم نظر إليه آنس إليه وهو لا يعرفه بأكثر من أنه جوهرة, وأنطقه الله عز وجلء فقال 
له: يا آدم أ تعرفني؟!. قال: لا. قال: أجل استحوذ عليك الشيطان فأنساك ذكر ربكء ثمّ 
تحول إلى صورته التي كان مع آدم في الجنة» فقال لآدم: أين العهد والميئاق؟!. فوثب إليه آدم 
وذكر الميئاق وبكى وخضع له وقبله. وجدد الإقرار بالعهد والميئاق» ثم حوله الله عز وجل 
إلى جوهرة الحجرء درة بيضاء صافية تضيء فحمله آدم عليه السلام على عاتقه إجلالا له 
وتعظيرأء فكان إذا أعيا حمله عنه جبرئيل عليه السلام» حتى وافى به مكة, فما زال يأنس به 
بمكة ويجدد الإقرار له كل يوم وليلة ثم إنّ الله عز وجل لما بنى الكعبة وضع الحجر في ذلك 
المكان؛ لأنه تبارك وتعالى حين أخذ الميثاق من ولد آدم أخذه في ذلك المكان» وني ذلك المكان 
ألقم الملك الميثاق» ولذلك وضع في ذلك الركن» ونحى آدم منمكان البيت إلى الصفاء 
وحواء إلى المروة»؛ ووضع الحجر ني ذلك الركن. فلم| نظر آدم من الصفا وقد وضع الحجر في 
الركنء كبر الله وهلله ومجده؛ فلذلك جرت السنة بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحجر 
من الصفا؛ فإِنْ الله أودعه الميثاق والعهد دون غيره من الملائكة؛ لأن الله عز وجل لما أخذ 
الميثاق له بالربوبية ولمحمد صل الله عليه وآله بالنبوة ولعلى عليه السلام بالوصية اصطككت 
فرائص الملائكة؛ فأول من أسرع إلى الإقرارء ذلك الملك. لم يكن فيهم أشد حباً لمحمد وآل 


الفصل الرابع : علم المعصوم اليل وعلم العرش عام 


محمد صل الله عليه وآله منه؛ ولذلك اختاره الله من بينهم. وألقمه الميئاق» وهو نجي ء يوم 
القيامة وله لسان ناطق وعين ناظرة» يشهد لكل من وافاه إلى ذلك المكان وحفظ الميثاق)”". 
قلت: إسناده صحيح على الأظهر الأقوى» رجاله ثقات موثقون كلهم حتّى محمّد 


)١(‏ الكاني 5 : 185. رقم:”7. باب الحجر وعلة استلامه. 


شي لمعت مت علم المفضوء ]نكل بين الحقه والتعليق 


النتص أنّ الله خلق المثال الأشرف قبل المثل الأدنى 

يشهد لكل ما تقدّم . ما أخرجه الصدوق رضي الله تعالى عنه (78157ه) قال : 
حدثنا عليّ بن أحمد بن عبد الله البرقي وعلي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة » وأبو 
جعفر محمد بن موسى البرقي بالري رحمهم الله قالوا: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه » عن 
أحمد بن محمد بن خالد » عن أبيه » عن محمد بن سنان أنْ علي بن موسى الرضا عليه السلام 
كتب إليه في جواب مسائله وعلة الطواف بالبيت أن الله تبارك وتعالى قال للملاتكة : «وَإِذْ 
َال رَبك لِلْمَلَائِكَة إن جَاعِلُ في الْأَرْض حَلِيفَةَ قَالُوا أتجِعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ 
الدَّمَاءِ4 فردوا على الله تعالى هذا الجواب » فندموا ولاذوا بالعرش » واستغفروا فأحبٌ الله 
عز وجل أن يتعبَّدَ بهثل ذلك العبادُ » فوضع في الساء الرابعة بيتاً بحذاء العرش يسمّى : 
الضُرَاح » ثم وضع في السماء الدنيا بيت يسمّى : المعمور بحذاء الضراح » ثمّ وضع هذا 
البيت بحذاء البيت المعمور , ثم أمر آدم عليه السلام فطاف به فتاب الله عز وجل عليه . 
وجرى ذلك في ولدم .إلى يوم القيامة)". 

قلت : إسناده صحيح » رجاله ثقات » وابن سنان ثقة على الأظهر الأقوى . 


والخبر صريحٌ فصيحٌ أن العرش هو اللمثال » وهو أوّل ما خلق الله تعالى » ثم خلق الله 
تعال وثْلّه» وه : البيت المحدور أو : الضُرام + في عالم الملكوث قبل خلق الدتباء كه خلق 
الله تعالى الكعبة في عالم الدنيا من طين » وهي مِثْل البيت المعمور » والبيت المعمور مثالها 
الملكوتي . 


)١(‏ علل الشرائع (ت: صادق بحر العلوم) ٠5:7‏ 5. المكتبة الحيدريّة . النحف. 


الفصل الرابع : علم المعصوم إلئِلٍ وعلم العرش فض 


صحيح محمد بن مروان شاهداً 

يشهد له ما رواه الكليني رضى الله عنه » عن على بن إبراهيم » عن أبيه » عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصر وابن محبوب جميعاً » عن المفضل بن صالح » عن محمد بن مروان قال : 
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «كنت مع أبي في الحجر" . فبين)| هو قائم يصلي إذ 
أناه رجل فجلس إليه فللا انصرف سلم عليه ثم قال: إني أسألك عن ثلاثة أشياء لا يعلمها 
إلآأنت ورجل آخر؟!. 

قال عليه السلام : «ما هي». 

قال الرجل: أخبرني أي شىء كان سبب الطواف بهذا البيت؟!. 

لوي ا الم اران ا ص ار 
ردوا عليه ف: ثالرا أكعل فيها من فيد فنها وتشفك الدماء وَنَحْنّ تُسَبِّحُ بِحَمْدِكُ 
وَنُقَدّسُ لَك قَالَ» الله تبارك وتعالى : طٍإِنّ أَعْلَّمُ ما لَا تَعْلَمُونَ # فغضب عليهم . 

0 ثم سألوه التوبة 3 فأمرهم أن يطوفوا بالضراح ٠»‏ وهو الشك المعمور 3 ومكثوا 
يطوفون به سبع سنين ويستغفرون الله عز وجل مما قالواء : ثم تاب عليهم من بعد ذلك . 
ورضي عنهم , فهذا كان أصل الطواف , : ثم جعل الله البيت الحرام حذو الضراح ؛ توبة لمن 
أذنب من , بني آدم وطهوراً لهم) . فقال صدقت”. 

قلت : إسناده معتبرٌ حسنٌ » رجاله ثقات . المفضل بن صالح الأسدي مضعًف . 
لكن رواه عنه اثنان من أصحاب الإجماع » بل إن البزنطي لا يروي إلآ عن ثقة ؛ وأياً كان 
فهذا الخبر صحيح بكثرة الشواهد . 


() الكافي (ت: علي غفاري) 5: 188 . دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


كرض ا ا ا ا ا 1 علم المعصوم لقلا بين الحتم والتعليق 


صحيح ابن أبي عمير شاهداً 

أخرجه الصدوق (1١18ه)‏ رضي الله تعاللى عنه قال : حدثنا أبي رضي الله عنه قال: 
حدثنا سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن حديد » عن بن أبي عمير 
»عن أصحابنا عن أحدهما عليهم| السلام » أنه سئل عن ابتداء الطواف؟!. 

فقال عليه السلام : (إِنْ الله تبارك وتعالى لما أراد خلق آدم عليه السلام قال: 
«للْملائكة إن جَاعِلُ في الْأَرْض حَلِيقة !!. 

فقال ملكان من الملائكة عليهم السلام جميعاً : «أَتجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ 
الدَّمّاة4 فوقعت الحجب فيط بينههما وبين الله عزوجل » وكان تبارك وتعالى نورٌه ظاهراً 
للملائكة » فللا وقعت الحجب بينه وبينهما » علما أنه قد سخط قوه) ؛ فقالا للملائكة : ما 
حيلتنا وما وجه توبتنا؟!. 

فقالت الملائكة عليهم السلام : ما نعرف لكما من التوبة » إلا أنْ تلوذا بالعرش. 
فلاذا بالعرش حتى أنزل الله تعالى توبتههما » ورفعت الحجب فيم| بينه وبينهما » وأحبّ الله 
تبارك وتعالى أن يعبد بتلك العبادة » فخلق الله البيت في الأرض » وجعل على العباد 
الطواف حوله » وخلق البيت المعمور في السماء » يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه إلى يوم القيامة)”". 


ع مس 6 


قلت : إسناده صحيح في خصوص ما نحن فيه » رجاله ثقات . وعللّ بن حديد ثقة 
إذالم يخالف . ولم يخالف هيهناء وابن أبي عمير من أصحاب الإجماع لا يروي إلآ عن ثقة . 


وفي الخبر ظهورٌ في مراتب وجودية ثلاث للعرش . 


)١(‏ علل الشرائع (ت: صادق بحر العلوم) 7: ٠0‏ 5 . المكتبة الحيدريّة » النجف. 


الفصل الرابع : علم المعصوم ,اليل وعلم العرش عرب 


معتير ابن أبي العلاء الرازي شاهداً 

أخرجه الصدوق (١78ه)‏ يفيه قال : حدثنا علي بن حبشي بن قوني رحمه الله في| 
كتب إِلّ قال: حدثنا جميل بن زياد قال: حدثنا القاسم بن إسماعيل قال : حدثنا محمد بن 
سلمة » عن يحبى بن أبي العلا الرازي : أن رجلاً دخل على أب عبد الله عليه السلام فقال: 
جعلت فداك أخبرني عن قول الله تعالى : « ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسَطُرُونَ 4 وأخبرني عن قول الله 
عزوجل لابليس : ١‏ قَالَ قَِنّكَ مِنَ امنْظَرِينَ 0710 إِلَ يَوْم الْوَقْتِ الُْلُوم 4 وأخبرني عن 
هذا البيت كيف صار فريضة على الخلق أن يأتوه؟!. ْ 

قال : فالتفت أبو عبد الله عليه السلام إليه وقال : ما سألني عن مسألتك أحد قط 
قبلك..؛ إن الله عزوجل لما قال : ل لِلْمَكَائِكَةٍ إن جَاعِل في الْأَرْض حََلِيفَةي ضجت الملائكة 
من ذلك وقالوا: يا رب ان كنت لا بدّ جاعلا في الأرض خليفة . فاجعله منا من يعمل في 
خلقك بطاعتك . فرد عليهم : « إن أَعْلَّمُ مَا لا تَعْلَمُونَ فظنت الملائكة أن ذلك سخط 
من الله تعالى عليهم » فلاذوا بالعرش يطوفون به؛ فأمر الله تعالى لهم ببيت من مرمر ٠‏ سقفه 
ياقوتة حمراء » وأساطينة الزبرجد , يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. لا يدخلونه بعد ذلك 
إلى يوم الوقت ال معلوم» . 

قال عليه السلام : «ويوم الوقت المعلوم » يوم ينفخ في الصور نفحة واحدة » فيموت 
إبليس ما بين النفخة الأولى والثانية». 

قال عليه السلام : «وأمَا نون فكان نبراً في الجئّة » أشدٌ بياضاً من الثلج » وأحلى من 
العسل » قال الله تعالى له: كن مداداً » فكان مداداًء ثمّ أخذ شجرة فغرسها بيده؛ واليد القوة 
» وليس بحيث تذهب إليه المشبهة » ثم قال لها : كوني قلماء ثم قال له : اكتب؟!. 


فقال القلم له : يا رب وما اكتب؟!. 


ان أ نا نا جا حرو لعا 1 كناد لاقو لشن ارب عه ل او ار د ل ل ا 1 علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


وقال: لا تنطقن إلى يوم الوقت المعلوم»” . 

قلت : إسناده معتبر حسن » رجاله ثقات ومعتمدين . وثمّة نحريف ؛ جميل بن زياد 
حرف حميد بن زياد فيا هو واضح لأهل الصنعة ؟ لقرينة الطبقة والراوي والمروي عنه ؛ إذ 
لا يوجد غيره يروي عنه ابن قوني » وهو عن القاسم » وهي قرينة قويّة جذَاً . 

وحميد بن زياد » من أهل نينوى رضوان الله تعالى عليه » سكن قرية قرب الحائر على 
صاحبه السلام » وهو عالم جليل » عظيم القدر » روى أكثر أصولنا الأربعائة » كذا قال 
الشيخ الطومي رَاُِِه أو قريب مما قال . ظ 

القاسم بن إساعيل القرثشى » شيخ حميد بن زياد » وإكثار حميد بن زياد عنه رواية 
ا ا اا 
العلاء ثقة 

قوله عليه السلام : ( فلاذوا بالعرش يطوفون به فأمر الله تعالى لهم ببيت من مرمر) 
رتبة وجوديّة أدنى للعرش » ملكوتيّة جنتيّة من مرمر وياقوت...» وهي أدنى من رتبة 
العرش النوريّة » كما أن الرتبة الملكوتيّة » المرمريّة الزبرجديّة الياقوتيّة » أشرف من الرتبة 
اما تيا اا 010 


)١(‏ علل الشرائع (ت: صادق بحر العلوم) 7: ٠”‏ 5. المكتبة الحيدريّة . النحف. 


الفصل الرابع : علم المعصوم بالقلا وعلم العرش امدق 


الأصل القرآني لمراتب الوجود 

مضى خبر حنّان عن الصادق عليه السلام : « الكرسي هو : الباب الظاهر من الغيب 
؛ الذي منه مطلع البَدْعء ومنه الأشياء كلّها» أي المصدر والأصل الوجودي الأشرف 
الأبسط لما دونه ؛؟ فهو علّة إيجاد ما دونه فيها شاء الله سبحانه . 

وله أصلٌ قرآني هو قوله تعالى : «وَإِنْ مِنْ ؟ نَيْءِ إلا عِنْدَنَا حَرَائهُ وَمَا تَُلّهُ إلا بقَدَرِ 
كأر 0 ودر يضمينة كل الأخبار المقدمةا ظاحة أن لكل مال التاق في لديا 
ل ل 0 

فمن ذلك صحيح أب قرّة عن الرضا عليه السلام : الرضا عليه السلام يقول : 
(العرش اسم علم وقدرة » وعرش فيه كل شيء). 

وأيضاً يدل عليه -بضميمة الأخبار المتقدمة- ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم . 
عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن ابن أذينة » عن أب عبد الله عليه السلام قال في حديث 
المعراج الطويل : « ثم قيل لي ارفع رأسك يا محمد . فرفعت رأمي فإذا أطباق السماء قد 
خرقت . والحجب قد رفعت . ثم قال لي طأطىء رأسك انظر ما ترى . ٠‏ فطأطأت رأسي 
فنظرت إلى بيت مثل بيتكم هذا . وحرم مثل حرم هذا البيت » لو ألقيت شيئاً من يدي . ل 
يقع إلآ عليه » فقيل لي يا محمد : إِنَ هذا الحرم وأنت الحرام , ولكل مِثْلٍ مثال»". 

ورواه الصدوق (١78ه)‏ قال : حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي 
الله عنهم| قالا: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد» عن محمد بن أبي 
عمير ومحمد بن سنان» عن الصباح السديء وسدير الصيرفي ومحمد بن النععان مؤمن 
الطاق» وعمر بن اذينة» عن أبي عبد الله عليه السلام.. 


(١)الححر: ."١‏ 
(5) الكاني (ت: على غفاري) 7: 486 . دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
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قال الصدوق رضي الله عنه : وحدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله 
عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار وسعد ابن عبد الله قالا: حدثنا محمد بن الحسن بن 
أبي الخطاب» ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسىء عن عبد الله بن جبلة» عن الصباح المزني» 
وسدير الصيرفي ومحمد بن النعمان الأحول وعمر بن اذينة » عن أبي عبد الله الصادق عليه 
السلام مثله”" . 

قلت : إسناد الكافي حسن صحيح دون كلام » وأما إسنادا الصدوق فصحيحان 
دون أدنى كلام . 

قال صاحب البحار رضي الله عنه في المرآة : (لكل مثل مثال) أي كل شيء في الأرض 
» له مثال في السماء”. 

يشهد له في الجملة ما أخرجه الصدوق في التوحيد » حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن 
عمران الدقاق رحمه الله » قال : حدثنا أبو القاسم العلوي » قال : حدثنا محمد بن إسماعيل 
البرمكي » قال : حدثنا الحسين بن الحسن ». قال : حدثني إبراهيم بن هاشم القمي » قال : 
حدثنا العباس بن مرو الفقيمي » عن هشام بن الحكم في حديث أن زنديقاً سأله فقال ما 
الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو الأرض؟!. 

قال الصادق عليه السلام : «ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواء » ولكنه عز وجل 
أمر أولياءه وعباده برفع أيديهما إلى السماء نحو العرش ؛ لأنه جعله معدن الرزق ٠‏ فثبتنا ما 
ثبته القرآن والأخبار عن الرسول صل الله عليه وآله » حين قال: ارفعوا أيديكم إلى الله عز 
وجل)”". 


)١(‏ علل الشرائع(ت: صادق بحر العلوم) ؟: .١6‏ منشورات المكتبة الحيدريّة , النجف. 
(0) مرآة العقول :١©‏ 5/0 . دار الكتب الإسلاميّة » طهران. 
() التوحيد (ت: هاشم الطهراني): “47 7. مؤسسة النشر الإسلامي , قم. 


الفصل الرابع : علم المعصوم باقلا وعلم العرش 01 


قلت : إسناده مجهول سقناه شاهداً . الحسين بن الحسن بن بردة الدنيوري » لم أقف 
على حاله » وقد ورد في الكافي : بن برد الدنيوري. 

وقال قطب الدين الراوندي رضي الله عنه (01/1ه) في دعواته : وروي : أن في 
العرش تمثالاً لكل عبد » فإذا اشتغل العبد بالعبادة » رأت الملائكة تمثاله » وإذا اشتغل 
بالمعصية أمر الله بعض الملائكة حتى يحجبوه بأجنحتهم لثلا تراه الملائكة ؛ فذلك معنى قوله 
صل الله عليه وآله : «يا من أظهر الجميل وستر القبيح 0 

قال صاحب البحار رضي الله عنه : ربا يستدل به على أن الجسد المثالي » موجود في 
حال الحياة أيضا". اه. 

قلت : أجاد وأفاد صاحب البحار رضي الله عنه ؛ فإِنَ الجسد المثاللي لكل محخلوق 
دنيوي موجود .. 

أمّا عقلاً ؛ فلاستحالة وجود الجسد الدنيوي الأدنى » من دون وجود الأعلى ؛ 
ضرورة أن الأدنى معلولٌ في الوجود للأعلى . 

وأمَا شرعاً ؛ فلأن وجود الإنسان في عالم الذر قبل خلق الدنيا » وجودٌ ملكوت . 
وعالم الملكوت . عالم تقيد الروح ببدن ملكوتي » فاحفظ . 


)١(‏ الدعوات : .١‏ مطبعة أمير . قم. 
(1) بحار الأنوار(ت: البهبودي) 58: “01. مؤسسة الوفاء . بيروت. 


95 ما ماروه بوتاو كوا او و تن متيام امن الما االو الور لمر مالسا اا م م علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 
بيان حديث الرضا عليه السلام . 

قال الرضا عليه السلام : (العرش اسم علم وقدرة » وعرش فيه كل شىء) لكن ما 
معنى أن في العرش كل شيء؟!! 

فيه عدة مطالب : 

الأوّل : العرش : اسم علم وقدرة . 

وهو صريحٌ أن حقيقة العرش : العلم والقدرة اللدنيين. 

الثاني : العرش يضم كل شيء من الوجود المخلوق » أو كلّ عالم الإمكان» من مبدئه 
إلى منتهاه حتى قيام الساعة » بنحو الوجود الأشرف البسيط » ويتعيّن تفسير حديث الرضا 
عليه السلام هكذاء وإلآ لزم الردّ على المعصوم والعياذ بالله » بيان ذلك .. 

في قوله الرضا عليه السلام : (وعرش فيه كل شبىء) احتمالان لا ثالث لما : 

الوق رةه والعاذ نالله. 

لكن رد نصّ المعصوم الثابت » مروقٌ من الدين » بجحود ما جاء به الرسول الأمين 
عن رب العالمين ؛ فتعيّن الاحتال الثاني » وهو : 

الثاني : نحو الوجود ومرتبته . 

ظاهر قول الرضا عليه السلام : (فيه كل شىء2) استيعاب , مقتضاه أن الله تعالى خلق 
كل الأشياء » خلقاً عرشيًاً في عالم العرش » قبل خلق عالم الدنيا والكعبة » بل قبل خلق عالم 
الملكوت والبيت المعمور . 
تخلوق موجودٌ مخلوق خلقاً عرشياً » قبل خلق عالمي الملكوت والدنيا . 


الفصل الرابع : علم المعصوم لقلا وعلم العرش ان 


ومصداقه القطعىّ . ما ذكرناه من الأخبار المعتبرة الكثيرة في مراتب العرش 
الوجوديّة » فهو محلوق في عالم النور والجبروت نوراً » قبل خلق عالم الملكوت والجنة والنار 
»» ثْمّ جعل الله تعالى له مثلاً من زبرجد وياقوت الجنّة في عالم الملكوت » قبل خلق الدنيا . 
واسمه البيت المعمور . ثم خلقه الله تعالى من طين بعد إنزال آدم عليه السلام إلى الدنيا . 
وأشاةسيتهانة الكفنة أو اليف العتق:.. 

وأجلى مصداق ٠‏ وجود نبيّنا محمد يِه ؛ فالله تعالى خلقه خلقاً نورياً قبل خلق 
السهاوات السبع والأرضين السبع والجنّة والنارء ثم خلقه الله تعالى خلقاً ذريّاً في عالم الذر 
قبل خلق الدنياء ثم خلقاً دنيوياً منذ أربعة عشر قرنا . 

إذا انّضح هذا فكل ما في عالم الإمكان حتى يوم القيامة ٠‏ مخلوق خلقاً عرشياً قبل 
خلق السماوات ؛ لكنه مخلوق في العرش بوجود عرشي » وقد تقدمت الأمثلة القطعيّة ؛ 
كوجود النبيّ نوراً في عالم العرش قبل خلق الدنيا » وكوجود قاطبة بني آدم قبل خلق الدنيا 
»في عالم الذرء وهو أي عالم الذرء أجلى مصداق لعالم الملكوت . 

والكلام هو الكلام في خبر المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
العرش والكرسي ما هما؟!. 

فقال عليه السلام : «العرش في وجه هو : حملة الخلق . والكرمى وعاؤه. وفي وجه 
آخر العرش هو : العلم ...0" | 

فالمقصود من قوله عليه السلام : (جملة الخلق) هو أن كل شيء مخلوق موجود في 
عالم العرش والمشيئة » قبل خلق الدنيا » بل قبل خلق عالم الملكوت » لكن بوجود عرشي 


نوري جبروتي إجمالي . 


. مؤسسة النشر الإسلامي, قم‎ . "٠ : معاني الأخبار(ت: علي غفاري)‎ )١( 
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قال ملا صدرا افيه : الاستواء على العرش . ليس بمعنى الجلوس والاستقرار ولا 
المراد بالعرش الذي هو مستوى الرحمن » صورة الجسم المحدد للجهات. بل المراد من 
الاستواء الاستيلاء والافتدار 5 والمراد من العرش: العلم والقدرة. 

وقد علمتّ أن العرش : اسم جامع لمراتبه الطبيعية » والحيوانية » والنفسية . والعقلية 
٠‏ وإليه الإشارة بقول الرضا عليه السلام: (والعرش : اسم علم وقدرة). 

ثم أشار إلى حقيقة العرش بقوله: (وعرش فيه كل شىء) لما سبق أنه صورة قضاء الله 
» ولوحه المكتوب فيه بقلم الحق » كل ما هو كاثن إلى يوم القيامة كما ورد في الحديث؛ وأيضاً 
كونه علماً , لا ينافي كونه قدرة ؛ لأنّه بحسب كل حيثية معنى يسمّى باسمء فَإِنّه من حيث 
جوهره العقل الحافظط لصور الأشياء المعقولة. علم. ومن حيث كونه واسطة لإفاضته 
لصور المعلومات من الله على النفوس القابلة » قلم » الذي قال له : اكتب. 

ومن حيث جوهره النفساني المحرك للأفلاك والسموات حركة شوقية » قدرة. 

ومن حيث انتقاشه بالعلوم المفصلة » لوح. 

ومن حيث استقرار العلم والقدرة والحياة عليه عرش حامل» ومن حيث أن العلماء 
الله وبا في قضائه ‏ يحملونه ويعلمون ما فيه » محمول لهم ؛ وهم المراد بقوله تعالى: « الَّذِينَ 
يحْملونَ الْعَرْشَيع”. اه. 

قلت : ماذكره رضوان الله عليه تام . 


)١(‏ شرح أصول الكاني(ت: خواجوي) ”7 : 707. مؤسسة مطالعات فرهنكيء إيران. 


الفصل الرابع : علم المعصوم بالقلا وعلم العرش > 


زبدة الفصل 

عدا علم الله المتعلّق بذاته » الذي هو عين ذاته سبحانه » ثمّة علمان تعلّقا بها شاء 
سبحانه إيجاده وخلقه » كلاهما من علم الغيب » هما : علم العرش وعلم الكرسي 

وعلم العرش أشرف من علم الكرسي ؛ ضرورة أن علم العرش خاصٌ بمشيئة الله 
تعالى » قد يفيض بعضه على المعصوم على ما تة - تقضي به الحكمة » وهو من المحتوم . 

ما علم الكرمى : فعام . أفاضه سبحانه كلّه على المعصوم . لكنه ليس محتوماً ؛ فقد 
يطرأ عليه البداء والمحو والإثبات ؛ لعلّة سنذكرها مفصّلاً لاحقا. 

وما رواه أصحابنا في الأخبار القطعيّة .» من قبيل ما أخرجه روى الصفار (7940ه) 
عليه السلام قال : «إنّ لله علماً عاماً وعلماً خاصاً : 

نما الخاص : فالذي لم يطلع عليه ملك مقرب . ولا نب مرسل. 

ا ب 9 .2 

وأمَا علمه العام: فهو الذي اطلعت عليه الملائكة المقربين » والأنبياء المرسلين . قد 
رفع ذلك كله إلينا...» . 
العرش » والعام هو علم الكرمي , وكلاهما دون علم الله المتعلّق بذاته سبحانه . 

الزيدة : العرش بمعنى الصورة : هيئة نوريّة مربعة » موجود في السماء السابعة أو 
دونها » حقيقته العلم والقدرة في مقام الفعل والمشيئة » وإن شئت قل : العلم والقدرة 
اللدنيّين ؛ أفاضه) تعالى من لدنه . 


. مطبعة الأحدي, طهران‎ .1١ بصائر الدرجات(ت: كوجة باغي):‎ )١( 


4 طبار كو نوو امود سوسوي اقل حي لج روو ادي الم عسوا لمق اام ا علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


فحقيقة العرش : علم الله في مرتبة الفعل الأوّل » وهو : ما تعلّق بإرادته في إيجاد كل 

ما خلق ؛ أي كل عالم الإمكان » وجوداً عرشيّاً نوريا » قبل الوجود الملكوتي والدنيوي. 
ليه سيره 1 > أده 0 ف ع اينات 

ومعنى : «الذِينَ يَحْمِلونَ العَرّشَ» حملة هذا العلم والقدرة اللدنيّين » من الأنبياء 
والأوصياء والملاتكة كل في عالمه على ما أوضحنا . 

هذا العلم بإيجاز هو : صورة المشيئة الإلهيّة الأولى في الإيجاد . 

5 

لكن هل المعصوم . محيط بعلم العرش؟!. 

أو : هل المعصوم عا "بكل المشيئة الإلحيّة في الخلق والإيجاد؟!! 

عقدنا كل هذا الفصل لمعرفة جواب هذا السؤال » وقد انّضح عقلاً استحالة أن 
يحيط المعصوم بعلم العرش أو علم المشيئة » هو علم الغيب الباطن في رتبة المشيئة ؟ أي ما 
تعلق بكل ما شاء الله سبحانه إيجاده ؛ وإلآ لزم إحاطة المعصوم » وهو مخلوق محدود بغير 
المحدود سبحانه » وهذا ممتنع بالبديهة » ويستثنى ما إذا شاء الله سبحانه أن يفيض على 
المعصوم بعضه . على ما تقضى به حكمة الله وتعالى ورحمته . 

5 5 5 5 5 7 27 2 م ف ل د ده عط رم 20 

وشرعا لقوله سبحانه وتعالى: لوَائَبِعٌ مَا يُوحَى إِلَيّْكَ وَاصيرْ حتى يكم الله وَهْوَ 
َي الحا كِحِينَ 4 ”. 

وقوله تعالى : «وَا تَقَولنَ لِتَْءِ إنّْ فَاعِلّ ذَلِكَ غَدّا (7) إلا أَنْ يَسَاءَ الله )4”. 

٠‏ -ه 8 مرو شو ه 

وقوله سبحانه وتعالى : إيَمْحُو الله مَا يَسَاءُ وَيَنْْتٌ وَعِنْدَهُ أمُ الْكِتّاب » وقوله عز 

وجل : لعا الْعَيْبٍ قلا يُظْهِرٌ عَلَ عَيْيهِ أَحَدَا (357) إلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ4 وهو صريحٌ 


.٠١9:سنوي)(‎ 


() الكهف : 77. 


الفصل الخامس 
علم المعصوم المعلق على المشيئة 


الفصل الخامس :علم المعصوم بلقلا المعلّق على المشيئة ١ه"‏ 


هل يعلم المعصوم الغيب؟!!! 
أبان الفصل السابق أن المعصوم عليه السلام لا يحيط إلا بعلم الكرسي » وهو علم 
الغيب الظاهر » وفيه علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» لكنّ كثيراً منه في معرض البداء 
والمشيئة والمحو والإثبات والتقديم والتأخير . 
أمَا علم العرش عظمه الله » وهو علم الغيب الباطن المستور ء أو : العلم بها يشاء الله 
إلى يوم القيامة ما شئت وو اائة سر ار لك سبرديا 


المحدود ؛ يرشد له قوله تعالى : (كُلَ يَوْمِ هُوَّفي شَأنِ4 وقوله تعالى : « ولا تقولنّ لِنَيْءِ !ني 
َاعِلُ ذَلِكَ عدا 05 إلا 3 نْيَشَاءَ الله ناهيك عن قوله تعالى : ( يَمْحُو الهم يَشَّاءُ وَيدْتُ 2 


وسو 1 


وَعِنْدَهُ أمُ الكِتَّاب» وغير ذلك من النصوص القطعية .. 

هذا كله عرض له الفصل السابق بنحو الإجمال » وفي هذا الفصل سنبّن كل هذا كما 
ورد عن أهل البيت عليهم السلام بتفصيل وبيان . 

وأيَاً كان » فثمّة فروض ثلاثة » لا رابع لها في أصل التساؤل أعلاه ؛ كالآتي : 

الأول : المعصوم يعلم الغيب المطلق . 

وهذا لا يقول به أحد من أمّة محمد يَزَنةُ» سنة وشيعة وغيرهم ؛ لامتناعه الذاتي كما 
هو أوضح من أن يخفى ؛ فامتناع إحاطة المحدود بالمطلق بديهيّة » وإلآ اتقلب المخلوق 
خالقاً والعبد ربيّاً والعياذ بالله. 

علاوة على تكذيب صريح القرآن : +وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْمَْب لَا يَعْلَمُهَا | هوي" 
ار ا الس ا سر الك وين غيرها » 


.545 : آل عمران‎ )١( 


2-8 سمي سد يقال الصو اق بن التو والتعليق 

القول بهذا الفرض تكذيبٌ صريحٌ لقوله تعالى: «ذَلِكٌ مِنْ أَنبَاءِ الْعَبْبِ توجيه 
إِلَيْكَ)4” فلم يبق إلا الفرض الثالث » وهو المتعيّن . 

الفرض الثالث : يعلم بعض الغيب بتعليم الله 

لقوله سبحانه : 9وَعَلَمَكَ مَا 1 تَكْنْ تَعْلَمُ 4 أجمع على هذا قاطبة أهل القبلة من 
السنة والشيعة في الجملة » واختلفوا في سعة ما أوحاه الله إلى صفوة عباده ؛ فأهل السئنة 
خصّوه بالأنبياء فقط » ونحن عمّمناه للأوصياء غير الأنبياء صلوات الله عليه ؛ للنصوص 
القطعيّة ؛ منها ما ورد في الخضر عليه السلام : « وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنّا عِلَّا 4. 

ولقوله تعالى : 9يِلْكَ مِنْ أَنْبَاء الَْيْب نُوحِيهًا إِلَيِْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُها4”. وقوله عز 
وجل : ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء الْعَيْبِ نوجِيه إِلَيِكَ 4”. وكذا قوله سبحانه وتعالى : لعَاكِ الْعَيْبِ 
قلا يُظْهِرٌ عَلَ غَيْبِه أَحَدَا (57) إِلَا مَن ازْتَضَى مِنْ رَسُولٍِي ". 

وقوله : 9 قل لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنُ الله وَلَا أَعلَمُ الْعَبْب وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ مَلَّكُ 
: »> وا كع.ر - 72 5 :5 لس ١‏ مان 7 
إن اتبع إلا مَا يُوحى إل * وهو صريح أن النبيّ نما يعلم من الغيب ما تحقق بوحي من الله 
وتعليمه سبحانه وتعالى » وسيأتي أن الوحي على ثلاثة أقسام . 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : وما هُوَ عَلَ الْمَيْبٍ بضَنينٍ»”. 


(١)آل‏ عمران : 55. 
(0) سورة هود: 594. 
(*) يوسف ٠١37:‏ . 
(:) سورة الحن: 77. 
(5) الأنعام : .6٠‏ 

(") سورة التكوير : 75. 


الفصل الخامس :علم المعصوم للا المعلّق على المشيئة دكن 


وتفسير الآية : النبيّ يَََإلْةُ ليس ببخيل في تعليم الناس ما أظهر الله له من الغيب. 
وقيل : الله تعالى ليس ببخيل في تعليم النبيّ يََالْةُ الغيب . 

قلت : على كلا القولين » الآية صريحة أن النبىّ يعلم من الغيب ما أذن به الله سبحانه 
؛ بواسطة الوحي أو روح القدس . 

فالمعصوم عندنا لا يعلم من الغيب إلا بعضه . وهو ما أوحاه سبحانه لصفوة عباده؛ 
لقوله تعالى : «( قَلَا يُظهرٌ عَلَ عَيِْ أَحَدّا (57) إِلّا مَن ارْتَضَى» وأمًا اطلاع المعصوم على 
الغيب المطلق ؛ فممتنع بالبديهة . 

الحاصل : 

غيب الله تعالى على مرتبتين : فمرتبة متعلقة بعين الذات الأحديّة » في مرتبة الذات . 
وهي عين الذات » يمتنع أن يحيط بها غيره سبحانه . ومرتبة أخرى متعلقة بها شاء الله إيجاده 
وخلقه ؛ أي علمه في مقام الفعل . وهي في مرتبتين : علم العرش وعلم الكرسي . 

فأمّا علم الكرسي وهو علم الغيب الظاهر . فالله قضى أن يطلعه على المعصومين 
أنبياء وأوصياء وملائكة» كل حسب درجته. وهذا العلم هو المكتوب في اللوح المحفوظ . 

أمَا علم العرش » وهو : علم الغيب الباطن المتعلّق بها شاء الله إيجاده » في مرتبة 
الفعل » فهذا لا يعلم المعصوم منه شيئاً إلا إذا شاء الله سبحانه أن يطلعه عليه . 

وسيأتي في النصوص المتواترة القطعيّة في فصل مستقل . أن الله تعالى يفيض على 
المقصنوء نمه ليان الفدى كل ميلة» أو كل (لاتفدات الوك لدي اقش 11 
ورحمته سبحانه . ش 


سس ان هك اللنضوم لذ بى الت والتعليق 


إشكاليّة تنافي الأخبار في علم المعصوم!! 

ظاهر الأخبار الآتية التنافي » وإِنَّ)ا عقدنا هذا الفصل » بل كل الكتاب ؛ لبيان عدم 
تنافيها في كل تفاصيلها ؛ فسيتّضح أن الأخبار فيما نحن فيه » عن أهل البيت صلوات الله 
عليهم » على طوائف ثلاث ؛ كالآتي : 

الطائفة الأولى : ظاهرةٌ أن المعصوم عليه السلام » لا يعلم الغيب . 

الطائفة الثانية : ظاهرة أن المعصوم عالبم| كان وما يكون إلى يوم القيامة. 

يزيد التنافي قوّة واستقراراً أن كلاً من الطائفتين . متواتر أو قطعيٌ الصدور؟ !. 

والسؤال : هل يمكن إجراء قواعد الجمع العرفي بين الطائفتين؟! قلنا : بلى يدل عليه 
أخبر الطاتفة الثالثة .. 

الطائفة الثالثة: الحق أنه لا منافاة بين الطائفتين ؛ فثمّة طائفة ثالثة من القرآن والسئة ‏ 
تجمع بينهما » ولقد كنبنا هذا الفصل خاصة . وبقية الكتاب عامّة » لبيان ذلك .. 

فافتراض أن المعصوم . نبي كان أم وصيا . عالم”ب| كان وما يكون حتى يوم القيامة . 

الأوّل : المعصوم لا يعلم شيئاً» لا بها كان ولا بها يكون » إلا بتعليم الله تعالى . 

الثاني : الغيب الحقّ » محض مطلقٌ لا حدّ له » فيمتنع إحاطة المخلوق به بالبديهة ؛ إذ 
إحاطة المخلوق المحدود » با ليس بمحدود محال ؛ وإلآً لزم انقلاب المخلوق المحدود . 
خالقاً غير محدود . وهو جمع بين النقيضين. 


الفصل الخامس :علم المعصوم إلا المعلّق على المشيئة هوم 
الطائفة الأولى : 


المعصوم لا يعلم الغيب المطلق 
علم ضرورةً عند أهل القبلة سنّة وشيعة أن المعصوم سواء أكان رسولاً أم نبي أم 
وا : لا يعلم الغيب المطلق ؛ لما ذكرناه وكررناه من استحالة أن يحيط المعصوم » وهو 
مخلوق محدود ء بعلم الخالق غير المحدود . وهذا معلوم ضرورة » بل بدبي . 
يدل عليه صريحاً قوله سبحانه وتعالى : «وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْعَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ إلا هُوي”. 
وهو نص في حصر الغيب المطلق بالله تعالى ؛ ضرورة دلالة مجموع النفي والاستثناء على 


الحصر كى) هو جل . 
روف ا فوم ارا تل مو ع ا ا ا و1 
وقال تعالى في نبيّنا محمد يَرَوإ : « وَيَقَولُونَ لَولَا أنِْلَ عَلَيْهِ آية مِنْ رَيّْهِ فل نا الْمَبِ 


وهو نصٌ صريحٌ في حصر الغيب المطلق بالله تعالى ؛ ضرورة دلالة حرف : (إنَّ)) على 
الحصر دون كلام . 


وقال سبحانه: قل لا أَمْلِكُ لِتَمْرِى َفْعَا وَكَا هَرَا إلا مَاشَاءَ الله وَلَوْ كُنْتٌ أَعْلَمُ 
اضر وَلَو 


و 


الْعَيْبَ لَاسْتَكْتَرتٌ مِنَّ الخَيْر وَمَا مَحَهِيَ الو إن أن اَي وبصي" َم ُؤْمِبُو نه * 
والآنة هر عه يندا و القن اعناظة غيو الله تعال القن الطلق #تضترورة أن حرفن 
الشرط : (لو) إمتناع الجزاء لعدم الشرط ؛ فمعنى الآية : امتنع استكثاري من الخير لامتناع 


.64 : سورة الأنعام‎ )١( 
سورة يونس : ال‎ )"( 
.18/ : سورة الأعراف‎ )6( 


كه ا علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


َه 
اج 


وقد بان المعنى من قوله تعالى : طقل لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائْنُ الله ولَا أَعْلَمُ الْمَيْبَ 
وَلا أعُولُ لَكُمْ إن مَلَكٌ إِنْ نَع إِلَامَا بُوحَى إل 4”. 


وهو صريحٌ أن المعصوم لا يعلم من الغيب غير ما أوحاه الله سبحانه له » والوحي 
على ثلاثة أقسام » ليس وحي جبرائيل إلا قسمٌ من هذه الثلاثة » سيأتيك بيانها لاحقاً .. 


0 002 ع ع م 5 إن و / 
وقال الله تعالى على لسان نوح لكلا :طوَلَا أقول لَكُمْ عِنْدِي حَرَائْنُ الله وَلَا أَعْلَمُ 


المييوَلا أقول نِّ ملَكُ وََا مول لِلذِينَ تزه ري أَعيِنَكُمْ لَنْ يُؤِْيَهُمْ الله حَرًا الله أَعْلَمُ بن 
في أنْفْسِهمْ إِنّْ ذا كن الظَّلينَ 4" . 


هذه الآيات صريحة -أيّ)ا صراحة- أن الغيب المطلق من مختصات الخالق سبحانه لا 
غير» وإلآلزم المحال الذاتي كما أوضحنا 
لكن ربا يأذن الخالق أن يظهر بعض غيبه للملائكة والرسل . إِمّا بالوحي ٠‏ وإمّا بها 


.6٠ : سورة الأنعام‎ )١( 
."١:دوه)؟(‎ 


الفصل الخامس :علم المعصوم إلا المعلّق على المشيئة م 


نصوص الطائفة الأولى 

روى أصحابنا رضي الله عنهم أخباراً قطعيّة في ذلك ؟ هاك منها.. 

صحيح معمر !! 

أخرجه الصفار (790ه) في البصائر قال : حدثنا أحمد بن محمد » عن الحسين بن 
سعيد » عن معمر قال : قلت : أو تعلمون الغيب؟ !. 

قال : فقال : أبو جعفر عليه السلام : «يبسط لنا فنعلم » ويقبض عنا فلا نعلم»”. 

قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلام . 

صحج الماباطي 

أخرجه الكليني رضي الله عنه » عن أحمد بن محمد . عن محمد بن الحسن . عن أحمد 


بن الحسن بن علي » عن عمرو بن سعيد » عن مصدق بن صدقة . عن عمار الساباطي قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإمام يعلم الغيب؟!. 


فقال عليه السلام : ١لا‏ ...)”". 

قلت : إسناده صحيح ء أو : موثق على اصطلاح المتأخرين . 

صحيح ابن المغيرة البجي 

أخرجه الكثي رضي الله عنه » عن حمدويه بن نصير بن شاهي رضي الله عنه » قال: 


حدثنا يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن المغيرة البجلي» قال: كنت عند أبي 
الحسن عليه السلام أنا ويحيى بن عبدالله بن الحسن عليه السلام فقال يحيى: جعلت فداك 


إنْم يزعمون أنك تعلم الغيب؟!. 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 574 . مطبعة الأحمدي. طهران. 
( الكاني (ت: غفاري) ١‏ : 604". دار الكتب الإسلامية » طهران. 


مه" ا علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


فقال عليه السلام : «سبحان الله » سبحان الله » ضع يدك على رأسى.ء فوالله ما بقيت 
في جسدي شعرة ء ولا في رأمى , إلا قامت»”". 

قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلام . 
سليمان بن خالد النخعى أثقة هو؟!. فقال: ى) يكون الثقة. 

قال: حدثنى عبد الله بن محمد قال: حدثني أبي » عن إسماعيل بن أبي حمزة» عن أبيه 
قال: ركب أبو جعفر عليه السلام يوماً إلى حائط له من حيطان المدينة» فركبت معه إلى ذلك 
الحائط ومعنا سليان بن خالدء فقال له سليمان بن خالد: جعلت فداك يعلم الإمام عليه 
السلام ما في يومه؟!. 

فقال عليه السلام : «يا سليمان » والذي بعث محمداً بالنبوة » واصطفاه بالرسالة ‏ إن 
ليعلم ما في يومه » وف شهره » وفيٍ سنته». 

ثمّ قال عليه السلام : «يا سليهان أما علمت أنّ روحاً ينزل عليه في ليلة القدرء فيعلم 
ما في تلك السنة » إلى ما في مثلها من قابل» وعلم ما يحدث في الليل والنهار » والساعة ترى 
ما يطمئن إليه قلبك»؟!. 

قال سليان : فوالله ما سرنا إلا ميلاً ونحو ذلك حتى قال عليه السلام : «الساعة 
يستقبلك رجلان » قد سرقا سرقة » قد أضمرا عليها». 

قال سليان بن خالد : فوالله ما سرنا إلا ميلاً حتى استقبلنا الرجلان » فقال أبو 
جعفر عليه السلام لغلمانه: «عليكم بالسارقين» فأخذا حتى أتي بهماء فقال عليه السلام : 
«سرقت|»؟!. فحلفا له بالله ها ما سرقا. فقال عليه السلام : «والله لئن أنتما لم تخرجا ما 


. رجال الكشى(ت: مهدي رجائي) 7: 4/817 . مؤسسة آل البيت لإحياء التراث » قم‎ )١( 


الفصل الخامس :علم المعصوم ليلا المعلّق على المشيئة ٠4‏ 


سرقتم| لابعثن إلى الموضع الذي وضعت! فيه سرقتكماء ولأبعثن إلى صاحبكى| الذي سرقتماه 
حتى يأخذكى! ويرفعكى! إلى والي المدينة فرأيىا؟!. فأبيا أن يردًا الذي سرقاه... . 

فرجعنا إلى المدينة فلم| أصبحنا أخذ أبو جعفر عليه السلام بأيدينا فأدخلنا معه على 
وال المدينة ... إلى أن قال أحد السارقين بعد قطع يده : والله يا أبا جعفر » لقد قطعتني 
بحق » وما سرني أن الله جل وعلا أجرى توبتي على يد غيرك » وأنْ لي ما حازته المدينة» وإني 
لأعلم أنك لا تعلم الغيب » ولكتكم أهل بيت النبوة, وعليكم نزلت الملائكة» وأنتم معدن 
الرحمة. فرق له أبو جعفر عليه السلام وقال له: «أنت على خير» ثم التفت إلى الوالي وجماعة 
الناس فقال: «والله لقد سبقته يده إلى الجنة بعشرين سنة) ". 

قلت : إسناده صحيح » رجاله ثقات . عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي ثقة . 
وأبوه : محمد بن خالد الطيالسبي من أصحاب الكتب ترجم له الطوسي في الفهرست دون 
طعنء وثقه ابن قولويه في الكامل توثيقاً عام » والبقيّة ثقات دون كلام . 

خبر عنسبة بن مصعب العجلي الكوني 

أخرجه الكشي رضي الله عنه (570ه) عن أحمد بن علي القمي السلولي» قال حدثني 
أحمد بن محمد بن عيسى » عن صفوان» عن عنبسة بن مصعب قالء قال لي أبوعبدالله عليه 
السلام: أي شيء سمعت من أبي الخطاب؟!. 

قال: سمعته يقول: إِنْك تعلم الغيب... . 

قال عليه السلام : «... أمَا قوله أن قلت أعلم الغيب..؛ فوالله الذي لا اله الهو , ما 
أعلم الغيب. ولا آجرني الله في أمواتي» ولا بارك لي في أحيائي إِنْ كنت قلت له...)”" . 


قلت : صحيح » وهذا الإسناد مجهول بالسلولي وعنسبة » والبقيّة ثقات . 


. رجال الكشي (ت: مهدي رجائي) 7: 5145 . مؤسسة آل البيت لإحياء التراث , قم‎ )١( 
. (؟) رجال الكشي (ت: مهدي رجائي) ؟: 4/5 . مؤسسة آل البيت لإحياء التراث , قم‎ 


5 00000 2”55750000/0<”( علم المعصوم إِليِلا بين الحتم والتعليق 


الحاصل : 
هذه الأخبار » وثمّة غيرها لا تسعنا الآنء قطعيّة الصدور .» ضروريّة المعنى » وهى ؛ 
5 ء 

سيما صحيح ابن المغيرة البجلل » وخبر عنسبة » صريحة في هول هذه الدعوى الزائفة على 
الإمام صلوات الله عليه ؛ لما ذكرناه مراراً » من استحالة إحاطة المخلوق المحدود ء بالخالق 
المطلق » غير المحدود سبحانه وتعالى » علاوة على تكذيب صريح القرآن . 

وبالجملة : هذه الأخبار القطعيّة الضروريّة » صريحة جدّاً أن المعصوم عليه السلام لا 
يعلم من الغيب على نحو الاستقلال أيّ شيء » بل هو ممتنع » ويستثنى ما ارتضاه الله تعالى 
للمعصومين أنبياء وأوصياء وملائكة عليهم السلام ؛ فهذا ليس على نحو الاستقلال وإِنَّما 
تاذ اللهاته] ةو تعليسة:. 


الفصل الخامس :علم المعصوم إِلىِلا المعلّق على المشيئة اش 
الطائفة الثانية 


المعصوم عالبم| كان وما يكون 

ربا يتوّهم كثير من الجهلة , دلالة هذه الأخبار القطعيّة » بل المتواترة » على علم 
المعصوم المطلق بالغيب » بلا قيد أو شرط أو حدّ » وهذا عين الباطل » لم يقل به أحد من 
أصحابنا رضوان الله عليهم » هاك بعضها كالآتي : 

روى الكليني عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن علي بن 
النعمان » عن إسماعيل بن جابر » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «كتاب الله . فيه نبأ ما 
قبلكم . وخبر ما بعدكم . وفصل ما بينكم . ونحن نعلمه)". 

قلت : إسناده صحيح » دون أدنى كلام . 
عن علم النبي صل الله عليه وآله؟!. 

فقال عليه السلام : «علم النبي علم جميع النبيين . وعلم ما كان . وعلم ما هو كائن 
إلى قيام الساعة..؛ والذي نفسيى بيده , إِنّ لأعلم علم النبي صل الله عليه وآله . وعلم ما 
كان » وما هو كائن . ف| بيني وبين قيام الساعة)". 

قلت : إسناده صحيح . 


حماد بن عثمان » عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «قد 


() الكافي (ت: على غفاري) ١‏ : ".. باب الرد إلى الكتاب والسنة . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
(7) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١47‏ . مطبعة الأحمديء, طهران. 


فض ممعت غلم المعضوم 3801 بين الحقم والتعليق 


ولدني رسول الله صل الله عليه وآله » وأنا أعلم كتاب الله » وفيه بدء الخلق . وما هو كائن 
إلى يوم القيامة » وفيه خبر السماء . وخبر الأرض .» وخبر الجنة » وخبر الثارء وخبر ما كان 
وخبر ما هو كائن , أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي » إِنْ الله يقول فيه تبيان كل شىء» ". 

قلت : إسناده صحيح . 


قوله عليه السلام : (إِنَ الله يقول فيه تبيان كل شيء) تفسيرٌ لقوله تعالى : 9 وََرلْنا 

يشهد له ما وراه الكليني عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن خالد » عن 
إسماعيل بن مهران » عن سيف بن عميرة » عن أبي المغراء » عن سماعة » عن أبي الحسن 
موسى عليه السلام قال : قلت له: أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله؟!. 

قال عليه السلام : «بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله)". 

قلت : إسناده صحيح دون كلام . 

وروى الكليني عن علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن عبد العزيز بن المهتدي » عن عبد 
الله بن جندب .ء أنه كتب إليه الرضا عليه السلام : «أمَا بعد فإنَ محمداً صلى الله عليه وآله 
كان أمين الله في خلقه » فلما قبض صل الله عليه وآله كنا أهل البيت ورثته » فنحن أمناء الله 
في أرضه . عندنا علم البلايا والمنايا » وأنساب العرب », ومولد الإسلام » وإنا لنعرف الرجل 
إذا رأيناه بحقيقة الإيهان » وحقيقة النفاق , وإِنّ شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم . 
أخذ الله علينا وعليهم الميثاق » يردون موردنا ويدخلون مدخلنا » ليس على ملة الإسلام 
غيرنا وغيرهم ؛ نحن النجباء النجاة » ونحن أفراط الأنبياء » ونحن أبناء الأوصياء » ونحن 
المخصوصون في كتاب الله عز وجل ٠‏ ونحن أولى الناس بكتاب الله » ونحن أولى الناس 


٠ باب الرد إلى الكتاب والسنة . دار الكتب الإسلامية » طهران.‎ .57 : ١ الكافي (ت: علي غفاري)‎ )١( 
باب الرد إلى الكتاب والسنة . دار الكتب الإسلامية » طهران.‎ .57 : ١ (؟) الكافي (ت: علي غفاري)‎ 


الفصل الخامس :علم المعصوم ليلا المعلّق على المشيئة ع ب 


برسول الله صل الله عليه وآله ء ونحن الذين شرع الله لنا دينه فقال في كتابه : « شَرَعَ لَكُمْ» 
يا آل محمد لمِنَ الدّينِ مَاوَضّى بِهِتُوحًا 4 قد وصانا بها وصى به نوحاً طوَالَّذِي أوْحَيْنَا إِلَيْكَ 
وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىم فقد علمنا » وبلغنا علم ما علمنا » واستودعنا 
علمهم . نحن ورثة أولي العزم من الرسل...)". 

قلت : إسناده صحيح . رجاله ثقات أجلة ؛ عبد العزيز الأشعري القمّي ثقة جليل . 
وعبد الله بن جندب البجلي من أصحاب الكاظم والرضاء عا ثقة جليل . 

وروى الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد . عن 
النضر بن سويد . عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن قول الله 
عز وجل : (وَلَقَد كنا في الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَكْر أن الأَْضَ يَرِنُها عِبَادِيّ الصَّاخُونَ4” ما 
الويو نوفا الذكر؟!. 

قال عليه السلام : «الذكر عند الله » والزبور الذي أنزل على داود » وكل كتاب نزل » 
فهو عند أهل العلم . ونحن هم)”. 

قلت : إسناده صحيح . 


وروى الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن عبد الجبار » عن محمد بن إسماعيل 
؛ عن علي بن النعمان » عن ابن مسكان » عن أبي بصير » عن أب عبد الله عليه السلام قال : 
قال لي عليه السلام : «يا أبا محمد إِنّ الله عز وجل لم يعط الأنبياء شيئاً » إلا وقد أعطاه محمداً 
صل الله عليه وآله » وقد أعطى محمداً جميع ما أعطى الأنبياء ؛ وعندنا الصحف التي قال الله 


صم بير اس 


عز وجل : «صحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى”. 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) ١‏ : 57. دار الكتب الإسلامية . طهران. 
(7) الأنبياء : © .٠١‏ 

(9) الكافي (ت: علي غفاري) ١‏ : 777. دار الكتب الإسلامية . طهران. 
(؟) الأعلى: 19. 


الف لد تاغل اعضوم كلا ين المت والتعليق 

قلت : جعلت فداك هي الألواح؟!. 

قال عليه السلام : #نعم)". 

قلت : إسناده صحيح » ومحمد هو: ابن بزيع الثقة الجليل . 

: 5 د5. دعاس ٠‏ 1 7 8 ع 

الحاصل : هذه الأخبار صريحة ان المعصوم عالمب| كان وما يكون إلى يوم القيامة » أو 
إلى قيام الساعة . 

وهي بدواً » تناني ما جاء في الطائفة الأولى ؛ فهي -بمجموعها- صريحة أن المحصوم 
عاللاب: فصل الخطاب . وأخبار الماضين والآتين » وبم| كان وما يكون إلى يم القيامة . 

وبالجملة : المعصوم عالك بكتاب الله » والله تعالى يقول في كتابه : «وَنَزّلْنَا عَلَيْكَ 


بل في الأخبار الصحيحة الثابتة » ما هو أكبر من ذلك أو مثله » هاك لترى .. 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) ١‏ : 775. دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل الخامس :علم المعصوم للا المعلّق على المشيئة لض 


النص أنْ المعصوم عالم بها في السماوات 

» عن ابن محبوب » عن ابن رئاب » عن ضريس الكنامي قال : سمعت أبا جعفر عليه 
السلام يقول : «أترون أن الله تبارك وتعالى» افترض طاعة أوليائه على عباده . ثم يخفي عنهم 
أخبار السماوات والأرض ٠‏ ويقطع عنهم مواد العلم ٠‏ في] يرد عليهم ٠‏ مما فيه قوام 
دينهم»)؟!”. 

قلت : إسناده صحيح باتفاق » وسيأتي الكلام فيه . 

أخرج الصفاريقي (110ه) قال : حدثنا عللّ بن اسماعيل . عن محمد بن عمرو 
الزيات » عن يونس » عن عبد الأعلى بن أعين قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : 
«إن لأعلم ما ني السماء » وأعلم ما ني الأرض .» وأعلم ما في الجنة . وأعلم ما في النارء وأعلم 
ما كان وأعلم ما يكون..؛ علمت ذلك من كتاب الله إِنَ الله تعالى يقول : « وَتَرْلْنَا عَلَيْتَ 
الْكتَابَ يبنا لِكُلَ غَيْءِ 4 ”. 


قلت : إسناده قويّ معتبر » بل حسنْ صحيح. الزيّات هو المدائني . وهو ثقة دون 
كلام. علي بن إسماعيل » هو : ابن عيسى القمّي . وثّقه ابن قولويه في الكامل » روى عنه 
الأجلّة العظام . لم يقدح فيه أحد . ويونس هو : ابن يعقوب الثقة . عبد الأعلى بن أعين 
العجلي جليلٌ موثّقٌ ممدوح , كان ممّن أذن لهم المعصوم بالكلام , وثقّه القمّي في تفسيره. 

يشهد له ما أخرجه الصفار(٠19ه)‏ قال : حدثنا أحمد بن محمد .» عن محمد بن سنان 
؛ عن يونس » عن الحرث بن المغيرة وعدة من أصحابنا فيهم عبد الأعلى وعبيدة بن عبد الله 
بشر الخثعمي وعبدالله بن بشير سمعوا أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إِني لأعلم ما في 
السموات ء وأعلم ماني الأرضين , وأعلم ماني الجنة . وأعلم ماني الثار. وأعلم ما كان وما 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) ١‏ : 517. دار الكتب الإسلامية » طهران. 
() بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١41‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 


ان عل المسنوم اللا بين التق والتفليق 


يكون» ثمّ مكث هنيئه » فرأى أن ذلك كبر على من سمعه فقال : «علمت من كتاب الله » 
يقول : فيه تبيان كل شىء) ". 

وأخرجه أيضاً قال : حدثنا عبدالله بن عامر»ء عن محمد بن سنان + عن يونس بن 
يعقوب (-الدهني) عن الحارث بن المغيرة النصري مثله ". 

قلت : إسناداهما صحيحان » رجاله| ثقات » ومحمد بن سنان ثقة على الأظهر . 
ا ل ل ن بشير قال : قال 
أبوعبد الله عليه السلام ابتداءً منه : 

«والله | إن لأعلم ما في السموات ء وما ني الأرض ., وما في الجنة وما ني النارء وما كان 
وما يكون إلى أن تقوم الساعة ..؛ أعلمه من كتاب انظر اليه هكذا ثم بسط كفيه» ثم قال: إن 
لله يقول : طوَكَرَْنَاَليْكَ الْكِتَاب تبان ِكل شَْءِ) . 


قلت : إسناده 6ج صحيح » والحسن , بن المغيرة » بشهادة ما سبق » محرّف الحرث بن 
المغيرة النصري الثقة العين رضى الله عنه ؛ إذ لا وجود لراو اسمه الحسن بن المغيرة » يروي 
عنه يونس في هذه الطبقة إطلاقاً إل الحرث النصري رضى الله عنه » والبقيّة ثقات 


وقال الصفار (٠9١7ه)‏ : حدثنا محمد بن عبدالجبار » عن منصور بن يونس» عن 
حماد اللحام قال قال أبوعبد الله عليه السلام : «نحن والله نعلم ما في السموات » وما في 
الأرض »ء ومافي الجنة وما في الثّار » وما بين ذلك». 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١54/8‏ . مطبعة الأمدي, طهران. 
)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١58‏ . مطبعة الأحمديء طهران. 
(") بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١47‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 


الفصل الخامس :علم المعصوم اللا المعلّق على المشيئة كل 


ثمّ قال عليه السلام: «ياحماد إِنْ ذلك في كتاب الله  :‏ وَيَوْمَ نَبَعَتُْ في كل مَّةِ شَهيدًا 
عَليْهِمْ, مِنْ أَنْفْسِهِمْ وَجِنْنَا بك شَهِيدًا عَلَ هَؤّلَاءِ»4 وقال تعالى : « وَتَزْلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب يَبْيَان 


لِكُلٌ ؟ تَىْءِ4 إِنّه من كتاب الله ؛ فيه تبيان كل شيء , فيه تبيان كل شيء»”" . 


5 آ27221111115ك 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١417‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 


"ان ا 010 ز[ز[ز[ز[ 11111111 علم المعصوم الغلا بين الحتم والتعليق 


النص أنْ عند أهل البيت علم الكتاب 

النصوص في هذا قطعيّة كثيرة الطرق جدّاً »» لا يسعنا سردها كلّها » مضى بعضها 
قبل قليل » منها : ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم » عن أبيه..ح 

ومحمد بن نحيى » ؛ عن محمد بن الحسن عمّن ذكره جميعا عن ابن أبي عمير » عن ابن 
أذينة » عن بريد بن معاوية قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ٠‏ قل كَى بالله شَهِدا ني 
و كُمْوَمَنْ عِنْدَهُعِلمُ اتاب ؟!. 

قال الباقر عليه الصلاة والسلام : «إِيّانا عنى » وعلى أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي 
عليه السلام”". 

قلت : إسناده حسن صحيح دون أدنى كلام » ومعناه من الضروريّات . 

روى الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن أبي زاهر » عن الخشاب . عن علي بن 
حسان » عن عبد الرحمن بن كثير » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 8« قَالَ الَذِي عِنْدَهُ عِلَمٌ 
مِنَ الْكِتّاب أَنَا آتِيك به قَبْل أَنْ يَْئدَ إِلَيْكَ طَرْفكَ» . 

قال ففرج أبو عبد الله عليه السلام بين أصابعه » فوضعها في صدره ثم قال : «وعندنا 
واللّه علم الكتاب كلّه)”. 

وأخرج القمّي قال :حدثني أبي » عن ابن ابي عمير » عن ابن اذينة عن أبي عبدالله 


عليه السلام قال : الذي همَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِئَابِ هو أمير المؤمنين عليه السلام. 


وسئل عن: ل الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مْنَ الكِتابٍ » أعلم أم الذي لِعِنْدَُ عِلْمُ الْكِتَا ب ؟!. 


)١(‏ الكافني (ت: علي غفاري) ١‏ : 14". دار الكتب الإسلامية » طهران. 
() الكاني (ت: على غفاري) ١‏ : 774. دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل الخامس :علم المعصوم بالقلا المعلّق على المشيئة 4 


فقال عليه السلام : «ما كان علم (١‏ عِنْدَهُ عِلْحٌّ مِنَ الكِتّاب» عند الذي « عِنْدَهُ عِلَحٌ 
الْكِتاب4 إلا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحر). 

قال أمير المؤمنين عليه السلام : «ألا إنّ العلم الذي هبط به آدم من السماء إلى الأرض 
؛ وجميع ما فضلت به النبيون إلى خاتم النبيين . في عترة خاتم النبيين صل الله عليه وآله»”. 

قلت : إسناده صحيح . وقد ذكر الشيخ المفيد (1١4ه)‏ رضي الله عنه أن هذا رواه 
ثقات العامة والخاصة”. 


والخبر ورد في سياق مقارنة الصادق عليه السلام » بين علم أمير المؤمن علي عليه 
السلام » وبين علم آصف بن برخيا وصي سليمان صلوات الله عليها ؛ فآصف هو القائل 
للنبيّ سليهان عليهما السلام : ل قَالَ الّذِي عِنْدَهُ عِلْمّ مِنَ الكِتَابٍ أَنا آنِيكَ به قَبْل أَنْ يَرْئَد 

وأمّا أمير المؤمنين على عليه السلام ؛ فهو المقصود بقول الله تعالى على لسان نبيّنا محمد 
صل الله عليه وآله: « قل كَمَى بالله شَهِيدًا بيني وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتَاب» “. 


)١(‏ تفسير القمي(ت: طيب الجزائري) :١‏ 7517. مطبعة النجف , منشورات دارالهدى. 
)١(‏ الإرشاد :١‏ “777. دار المفيد » ببروت. 

(*) سورة النمل : .5٠‏ 

(؟) سورة الرعد : "47. 


ين امم ...0 عللم المعصوم لقلا بين الحتم والتعليق 


النص أنْ المعصوم عالبما مضى وما بقي 

روى الصدوق (١18ه)‏ » عن أبيه رضي الله عنهما قال : حدثني سعد بن عبد الله . 
عن يعقوب بن يزيد » عن محمّد بن أبي عمير » عن معاوية بن وهب . قال : استأذنت على 
أبي عبد الله الصادق لقلا فقيل لي : ادخل فدخلت » فوجدته في مصلاه في بيتِه » فجلست 
حتى قضى صلائّه » فسمعته وهو يُناجي ربّه وهو يقولٌ : ١‏ الهم يا مَنْ خصّنًا بالكرامة . 
وَوَعَدَنَا بالشّفاعةٍ » وحَضّنا بالوصيّة » وأعطانا عِلْمَ ما مضى وعِلْمَ ما بق . وجعل أفئدةٌ من 
الناسٍ بوي إليناء اغفرٌ لي » ولإخواني » ولزوار قبر أبي عبد الله الحسينٍ ...0". 

قلت : إسناده صحيح دون كلام. ْ 

وقد أخرجه الكليني أيضاً من طريقين ؛ الأوّل : عن محمد بن يحيى وغيره » عن محمد 
بن أحمد » ومحمد بن الحسين جميعاً » عن موسى بن عمر » عن غسان (-حسّان) البصري . 
عن معاوية بن وهب . 

والثاني : عن عبلي بن إبراهيم , عن أبيه » عن بعض أصحابنا » عن إبراهيم بن عقبة . 
عن معاوية بن وهب مثله أو قريباً منه". 

ورواه ابن قولويه رضي الله عنه بسنده عن موسى بن عمر » عن حسان البصري » 
عن معاوية بن وهب" . 

كا قد رواه من طريق ثانٍ قال : وحدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري » عن 
أبيه ؛ عن علي بن محمد بن سالم » عن عبد الله بن حماد البصري . عن عبد الله بن عبد الررحمان 
الأصم . عن معاوية بن وهب” . 


الخاصل : فالحديث صحيح مستفيض .» بل هو في الجملة متواتر المعنى . 


. من عدة طرق‎ . 7٠١ : ثواب الأعمال : 44 . مطبعة أمير - قم . وانظر كامل الزيارات‎ )١( 
.65/57 : الكاني ؛‎ )( 

(©) كامل الزيارات (ابن قولويه) : 779 . أقول : كذا والصحيح : غسّان البصري. 

(5) كامل الزيارات (ابن قولويه) : 774 . 


الفصل الخامس :علم المعصوم اللا المعلّق على المشيئة ١م‏ 


نص سني ني علم المعصوم بها في السماوات 

أخرج إمام الحنابلة أحمد بن حنبل (751ه) قال : حدثنا سلمة بن شبيب وعبد بن 
حميد» قالا: حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب. عن أب قلابة» عن ابن عباسء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. فقال: 
يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟!. 

قال النبيٌ : «قلت: لا». 

قال النبيّ عليه السلام : «فوضع يده بين كتفي » حتى وجدت بردها في نحري؛. 
فعلمت مافى السماوات , وما فى الأرضص)". 

قلت : صحيح » رجاله ثقات على شرط الشيخين . 

وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير" . 

وله شاهد أخرجه الإمام الدارمي (50؟1ه) قال : أخبرنا محمد بن المبارك» حدثني 
الوليد بن مسلم» حدثني ابن جابر» عن خالد بن اللجلاج» وسأله. مكحول أن يحدثه. قال: 
سمعت عبد ال رحمن بن عائشء» يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«رأيت ربي في أحسن صورة... فعلمت ما في السموات والأرض. وتلا : « وَكَذَّلِكَ نري 
إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ امُوقيينَ4 . 

قال الشيخ حسين سليم أسد في الحهامش : إسناده صحيح إذا ثبتت صحبة عبد 
الرحمن بن عائش”. 


.93711 سنن الترمذي (ت: أحمد شاكر) ه: الل رقم:‎ )١( 
*الاء رقم: 4ه . المكتب الإسلامى . بيروت.‎ : ١ (؟) صحيح الجامع الصغير‎ 
(؟) سنن الدارمي(ت: حسين سليم أسد) ": 166 رقم: 75146 . دار المغني , السعوديّة.‎ 


ف لم سس ره العضيوم اند يان الهم والتعلرق 


وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد : رجاله ثقات » وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل » عن 
حديث عبد الرحمن بن عائشء عن النبي صل الله عليه وسلم بهذا الحديثء. فذكر أنه 
صواب» هذا معناه”". 

وأخرج الترمذي قال : حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هانئع أبو هانى 
اليشكري قال: حدثنا جهضم بن عبد الله» عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن أبي 
معاذ بن جبل قال: قال النبىّ : «... فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. فقال: يا 
محمد قلت: لبيك رب. قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟!. ظ 

قلت: لا أدري رب». قالما ثلاثاً. 


قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثدبي» فتجل لي كل 
شىء وعرفته....2. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح » سألت محمد بن إسماعيل (>البخاري) 
عن هذا الحديث» فمقال: هذا حديث حسن صحيح ". 

قلت : في بعض المصادر : (فتجل لي كل شيء وعرفت) . وفي أخرى : (...وعرفته) 
كا في توحيد ابن خزيمة ومسند الشاشيء, وفي ثالثة : (... فعرفته) ى) في كتاب رؤية الله 
للدارقطني وغيره . 

وأخرج الترمذي من طريق آخر عن ابن عباس قال : حدثنا محمد بن بشار قال: 
حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي» عن قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن 


. مكتبة القدسي . القاهرة‎ . ١١17/541١ مجمع الزوائد /!: 175, رقم:‎ )١( 
. (؟) سنن الترمذي (ت: أحمد شاكر) :2357 رقم: . مطبعة البابي الحلبي » مصر‎ 
وانظر معجم الطبراني(ت: حمدي السلفي) :0 ورقم:65١". مكتبة ابن تيمة» القاهرة.‎ 


الفصل الخامس :علم المعصوم إِلقْلا المعلّق على المشيئة فض 
ابن عباسء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي في أحسن صورة؛ فقال: يا محمد 
قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟!. 

قلت: رب لا أدري» فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين 
المشرق والمغرب...» 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه” . 

قال الإمام : أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح”. 

قوله يَكَاله : (رأيت ربي في أحسن صورة) متنع محال ؛ لاستحالة رؤية غير المحدود 
بآلة محدودة ؛ والمقصود : رأيت ملكوت ربيّ وجبروته » والقرينة على ذلك قوله صل الله 
عليه وآله : (فعلمت ما في السموات والأرضء وتلا : «وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ 
السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْض وَلِيَكُونَ من الموقنِنَ4 ). 


. 8778 سئن الترمذي (ت: أحمد شاكر) :27*55 رقم:‎ )١( 
. 737181 (؟) سنن الترمذي (ت: أحمد شاكر) 0: 23557 رقم:‎ 


01 ب يي علم المعصوم إلا بين الحتم والتعليق 


قول البيهقى في ذلك 

قال البيهقي في شعب الإيمان : قال الحليمي رحمه الله : الله تعالى أقسم بحياته صلى 
الله عليه » ومعقولٌ أنّ من أقسم بحياة غيره » فإنَّ) يقسم بحياة أكرم الأحياء عليه. 

فلما خصّ الله نبينا صلى الله عليه وسلم » من بني البشر » بأن أقسم بحياته فقال: 
لَعَمْرك إِنُّْ لي سَكْرَِم يَعْمَهُونَ» ” بأنّه أفضلهم وأكرمهم . 

وإقسامه سبحانه بالتين والزيتون وطور سنين وغير ذلك » يدل على فضله على من 
يدخل في أعداده. كذلك إقسامه بحياة محمد صل الله عليه وسلم يدل على فضله على من 
يدخل في عداده. 

ومنها: أن الله تعالى جمع له بين إنزال الملك عليه » وإصعاده إلى مساكن الملائكة » 
وبين إسماع كلام الملك. وإرائه إياه في صورته التي خلقه عليها » وجمع له بين إخباره عن 
الجنة والثّار» وإطلاعه عليهما » فصار العلم له واقعاً بالعالمين : دار التكليف ودار الجزاء 


عياناً .اه. 
قال البيهقي (/505ه) : هذا بيّن » في الأحاديث التي ذكرناها في معراج النبي صل 
اللّه عليه وسلم ". 


()الححر: "7. 
)١(‏ شعب الإيمان(ت: مختار الندوي) ": ٠/اء‏ رقم: ١5٠7‏ . مكتبة الرشد , الرياض. 


الفصل الخامس :علم المعصوم ليلا المعلّق على المشيئة م 


5 0 9 5 
النبي عالمبم| هو كائن حتى فيام الساعة 

أخرج مسلم في صحيحه قال : وحدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة» ح وحدثني أبو بكر بن نافع» حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» عن عبد 
الله بن يزيد» عن حذيفة. أنه قال: «أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بها هو كائن إلى 
أن تقوم الساعة) فم! منه شيء إلا قد سألته. إلا أني لم أسأله: ما يُخْرِجٍ أهل المدينة من 
المدينة”. 

قلت: كل من الإسنادين » صحيح على شرط الشيخين . 

وأخرج أحمد بن حنبل قال : حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن الأعمش. عن أبي 
وائل» عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماء فأخبرنا با هو كائن 
إلى يوم القيامة» حفظه من حفظه. ونسيه من نسيه. 

قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين ”". 

هذا حذيفة » يحفظ ما هو كائن حتى تقوم الساعة » فكيف بسيد الخلق وَِاه 0 

مع التنبيه أَنْ الأظهر من مقصود حذيفة رضى الله عنه » بشهادة الأخبار الأخرى . 
الفتن الآتية في الجملة » لا كل ما كان وما يكون جملة وتفصيلاً » فهذا من مختصّات المعصوم 
» فلا تشطط ؛ يدل عليه بكل وضوح قول حذيفة : إلآ أني لم أسأله: ما يُخْرجٍ أهل المدينة 
من المدينة. 

وأيَاً كان فالنبيّ وإِنْ أخبر الصحابة » لكنّه صلّ عليه وآله وسلّم اختصّ حذيفة 
رضي الله عنه » دون بقيّة الصحابة؛ لقوله : (أخبرني رسول الله بها هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة ) . 


)١(‏ صحيح مسلم 5: 2712117 رقم: 0١‏ . إحياء التراث العربي. بيروت. 
(؟) مسند أحمد(ت: شعيب الأرنؤوط) /": ١‏ رقم: 551405. الرسالة ‏ بيروت. 


كا ااا ااا ااا 11 علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


النص أن المعصوم عالبكل ما تحت العرش 

روى الصفار (٠79ه)‏ قال : حدثنا أحمد بن محمد » عن أبيه » عن عبد الله بن المغيرة 
٠‏ عن عبدالله بن مسكان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : هوَكَذَلِكَ نري إِيْرَاهِيمَ 
سر 2 آم و را ا 0 2 
مَلكوت السَمَاوَاتٍ وَالارزض وليكون مِنَ الموقنين # !!. 

قال عليه السلام : «كشط لوبراهيم السموات السبع . حتى نظر إلى ما فوق العرش . 
وكشط له الأرض » حتى رأى ما في ال هواء » وفعل بمحمد صل الله عليه وآله مثل ذلك . 
وني لأرى صاحبكم . والآئمة من بعده » قد فعل بهم مثل ذلك»)". 

قلت : صحيح » وهذا الإسناد صحيح » دون كلام . 

فلت : قوله عليه السلام : (ما فوق العرش) العرش بمعنى الصورة والهيئة » وهذا 
مخلوق من قوائم نوريّة أربع في السماء السابعة » أو في السادسة . أو في الرابعة » على اختلاف 
الأخبارء لا حقيقة العرش التي هي علم الغيب المستور » فهذا عين المشيئة الإلهيّة » فوق كل 
ما خلق الله دون استثناء » السماوات السبع فى| دونها. 

وأخرج عل بن إبراهيم القمّي قال : حدثني أبي » عن إسماعيل بن مرار » عن يونس 
بن عبد ال رحمان » عن هشام » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : «كشط له عن الأرض ومن 
عليها » وعن السماء ومن فيها . والمَلَكِ الذي يحملها .» والعرش ومن عليه وفعل ذلك 
برسول الله صلى الله عليه وآله . وأمير المؤمنين عليه السلام» ". 


قلت : صحيح . وهذا الإسناد حسنٌ صحيح. إسماعيل وثقه القمّى في تفسيره توثيقاً 
عامّاً » ناهيك عن قرائن المدح الأخرى ء والبقيّة ثقات . 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١717‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 


(7) تفسير القمي ؟: .5١6©‏ 


الفصل الخامس :علم المعصوم اللا المعلق على المشيئة يفف 

وأخرج الصفار (40١1ه)‏ قال : حدثنا الحسن بن علي بن النعمان » عن أبيه . عن ابن 
مسكان » عن أبي بصير » عن أحدهما عليه السلام قال : قلت له : «وَكَذَّلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ 
0 2 روس 5 نعط دب 2 
مَلَكُوتَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الموقِنِينَ) ؟!. 

قال عليه السلام : «كشفت له السماوات والأرض » حتى رآها ورأى ما فيها . 
والعرش ومن عليه » وأوتيٍ محمد مثل ما أوتي إبراهيم » وصاحبكم هذا» ". 

قلت : إسناده صحيح » رجاله مجمع على وثاقتهم. ابن النعمان وأبوه نخعيان . وهما 
ثقتان عالمان جليلان دون خلاف . 

وأخرج الصفار (90١ه)‏ قال : حدثنا محمد بن عيسى » عن البرقي . عن النضر بن 
سويد . عن يحيى الحلبي » عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل رأى 
محمد صل الله عليه وآله ملكوت السماوات والأرض » كما رأى إبراهيم؟!. 

قال عليهم السلام : «نعم » وصاحبكم)"” . 

قلت : إسناده صحيح دون كلام » رواته أساطين الطائفة المرحومة . 

قوله عليه السلام : (نعم » وصاحبكم) يقصد نفسه . وهو إمامنا الصادق عليه 
الصلاة والسلام » ولعل المقصود من قوله عليه السلام (وصاحبكم) بشهادة مجموع أخبار 
الباب: كل إمام ناطق في عهده . 

وروى الصفار قال : حدثنا محمد » عن عبد الله بن محمد بن حجال » عن ثعلبة » عن 
عبد الرحيم , عن أبي جعفر عليه السلام في هذه الاية : « وَكَذَّلِكَ نري... 4؟!. 


)١(‏ بصائر الدرجات (ت: حسن كوجة): ١717‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 
(") بصائر الدرجات (ت: حسن كوجة): ١7177‏ . مطبعة الأحدى. طهران. 


0/١‏ ل ا اوقل الممضيوء 111 وز لمعه والتعليق 


فقال عليه الصلاة السلام : «قال كشط له عن الأرض حتى رأها ومن فيها وعن 
و 
السماء حتى رأها » ومن فيها , والملك الذي يحملها . والعرش ومن عليه » وكذلك أري 
صاحبكم 0". 
قلت : إسناده صحيح » رجاله ثقات أجلاء . ومحمد مردد بين محمد بن عبد الجبار 
و محمد بن ا لحسين » وكلاهما ثقة » فهم| المعروفان في الرواية عن الحجالء سيا الثاني . 


وروى الصفار قال : حدثنا إسماعيل » عن صفوان بن يحيى » عن أيوب » عن أبي 
بصير » عن أحدهما عليهما السلام : «ولا أرى صاحبكم إلا وقد فعل به ذلك0)". 


. 
ب 


وأيوب هو : ابن راشد » قيل : مجهول الحال. ولا يضرٌ فالخبر من رواية صفوان وهو من 


)١(‏ بصائر الدرجات (ت: حسن كوجة): ١71‏ . مطبعة الأحمديء طهران. 
() بصائر الدرجات (ت: حسن كوجة): ١117‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 


الفصل الخامس :علم المعصوم اقلا المعلّق على المشيئة ا 


علم المعصوم بأسماء أهل الجئة وأهل النار 
قال الصفار (44١ه)‏ رضى الله عنه : حدثنا أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيد . 
عن النضر بن سويد » عن عبد الصمد بن بشير قال: ذكر عند أب عبد الله عليه السلام بدو 
الأذان وقصة الأذان في إسراء النبيّ صل الله عليه وآله » حتى انتهى إلى السدرة. 


قال عليه السلام : «فقالت سدرة المنتهى : «ما جاوزني مخلوق قبلك». 


00 


قال عليه السلام : 9ثُمَ دَنَا قَتََلَّ (8) فَكَانَ فَابَ قَوْسَيْنٍ أو أَدنى (4) فَأَؤْحى إِلَ 
عَبْدِهِ مَا أؤحَى» فدفع إليه كتاب أصحاب اليمين وأصحاب الشمال . وأخذ أصحاب 
اليمين بيمينه » ففتحه فنظر إليه » فإذا فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم.... ثم 
طوى الصحيفة » فأمسكها بيمينه » وفتح صحيفة أصحاب الشمال » فإذا فيها أسماء أهل 
الثار وأسماء آبائهم وقبائلهم . فقال رسول الله صل الله عليه وآله : ه يَارَبٌّ إِنّ هَؤّلاء قَوْمْ 
لايُؤْمِنُونَ (68) فَاصْمَح عَنْهَ" وَكَلَ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُون ". 

قال عليه الصلاة والسلام : كلما فرغ من مناجات ربه . رد إلى بيت المعمور , ثمّ 
قص قصة البيت والصلاة فيه » ثم نزل ومعه الصحيفتان » فدفعههما إلى علي بن أبي طالب 
عليه السلام”". 

قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلام . 

وأخرجه أيضاً قال : حدثنا أحمد بن محمد » عن محمد بن اسماعيل » عن محمد بن 
الفضيل ؛ عن أب الصباح الكناني» عن أبي جعفر عليه السلام قال : حدثني أبي عليه السلام 
عمّن ذكره قال : خرج علينا رسول الله صل الله عليه وآله » وني يده اليمنى كتاب . وفي يده 


)١(‏ قوله تعالى : ( فَاصْفَح عَنْهُمْ» اعرض عنهم . بل قل هم سلام « قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 4 حينما نأمرك 
بقتالهم وتنتصر عليهم . 

() الزخرف : 694. 

() بصائر الدرجات (ت: حسن كوجة): 7١١‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 


كن 00 000 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


اليسرى كتاب . فنشر الكتاب الذي في يده اليمنى فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم » كتاب 
لأهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم , لايزاد فيهم واحد ولا ينقص منهم واحد. ثم نشر 
الذي بيده اليسرى فقرأ : كتاب من الله الرحمن الرحيم لأهل النار بأسمائهم وأساء آبائهم 
وقبائهلم» لايزاد فيهم واحد ولا ينقص منهم واحد)". 

قلت : حديث صحيح . وهذا الإسناد مختلف فيه » رجاله ثقات سوى محمد بن 
الفضيل المردد بين الثقة وغيره . 

وأخرجه الإمام الترمذي (71/4ه) من أهل السنة قال : حدثنا قتيبة» قال: حدثنا 
الليث» عن أبي قبيل» عن شفي بن ماتع» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا 
رسول الله صل الله عليه وسلم وفي يده كتابان» فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟!. 

فقلنا: لايا رسول الله إلا أن تخبرناء فقال للذي في يده اليمنى: «هذا كتاب من رب 
العالمين » فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم » فلا يزاد فيهم 
ولا ينقص منهم أبدأًء ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب.من رب العالمين فيه أسماء أهل النار 
وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ". 

ننبّه أن في هذا الخبر القطعّ » عويص حار فيه جل علاء الفريقين » ولجحلالته كتبنا 
كتاباً أسميناه : الفرقة الناجية من مطبوعات العتبة الحسينيّة عظّمها الله » خلاصته : أنْ هذا 
الخبر وأمثاله » خاص بمن يدخل الجنة أو يدخل الثار بغير حساب على نحو الحتم » لا يعمّ 
كل الأمّة ؛ فهو خاص بقسمين من الأمّة فقط . هما : من محض الإيهان محضاً والآخر من 
محض الكفر محضاً . وكلاهما قليل جدأ قياساً ببقيّة الأمّة. 


() بصائر الدرجات (ت: حسن كوجة): 75١١‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 
(") سنن الترمذي (ت: بشار عواد) 5 : 21١/‏ رقم: ١‏ .دار الغرب الإسلامي . بيروت. 


الفصل الخامس :علم المعصوم اللا المعلّق على المشيئة ١‏ 


النص أنّ المعصوم ورث الأنبياء والكتب 

روى الكليني عن أحمد بن إدريس » عن محمد بن عبد الجبار » عن صفوان بن يحيى , 
عن شعيب الحداد » عن ضريس الكنامى قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده 
أبو بصير فقال : أبو عبد الله عليه السلام : إن داود ورث علم الأنبياء » وإن سليمان ورث 
داود » وَإِنَّ محمداً صل الله عليه وآله ورث سليمان » وإنا ورثنا محمداً صلى الله عليه وآله وإنّ 
عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى»)". 

قلت : إسناده صحيح . 

وروى الكلينى عن محمد بن يحيى » عن سلمة بن الخطاب » عن عبد الله بن محمد . 
عن عبد الله بن القاسم » عن زرعة بن محمد » عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبد الله 
عليه السلام : (إنّ سليان ورث داود » وإنّ محمداً ورث سليمان ء وإِنا ورثنا ندا وان 
عندنا علم التوراة والإنجيل والزبور وتبيان ما في الألواح»". 

وروى الكليني عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن عبد العزيز بن المهتدي . عن عبد 
اله بن جندب أنه كتب إليه الرضا عليه السلام : « علمناء وبلغنا علم ما علمنا ء واستودعنا 
علمهم عليهم السلام ؛ نحن ورثة أولي العزم من الرسل»". 

قلت : إسناده حسن صحيح . 


وروى الكليني عن علي بن إبراهيم » عن أبيه عن الحسن بن إبراهيم » عن يونس . 
عن هشام بن الحكم في حديث بريه أنه لما جاء معه إلى أبي عبد الله عليه السلام فلقي أبا 


() الكافي (ت: علي غفاري) ١‏ : 7717. دار الكتب الإسلامية » طهران. 
() الكافي (ت: على غفاري) ١‏ ددر الكتب الإسلامية . طهران. 
(©) الكاني (ت: على غفاري) ١‏ :4 77. دار الكتب الإسلامية » طهران. 


صن ا ل اي الل ل فذق ولعو مالم مله موه طم ا ا ا 1 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


الحسن موسى بن جعفر عليه السلام » فحكى له هشام الحكاية » فلا فرغ قال أبو الحسن 
عليه السلام لبريه : يا بريه كيف علمك بكتابك؟!. قال : أنا به عالم. ثم قال عليه السلام : 
«كيف ثقتك بتأويله»؟ !. قال برية: ما أوثقني بعلمي فيه. قال فابتدأ أبو الحسن عليه السلام 
يقرأ الإنجيل » فقال بريه : إياك كنت أطلب منذ خمسين سنة » فآمن بريه وحسن إيمانه 
وآمنت المرأة التي كانت معه » فدخل هشام وبريه والمرأة على أبي عبد الله عليه السلام . 
فحكى له هشام الكلام الذي جرى بين أبي الحسن موسى عليه السلام وبين بريه » فقال أبو 
عبد الله عليه السلام ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فقال بريه : أنى لكم التوراة 
والإنجيل وكتب الأنبياء؟!. قال : هي عندنا وراثة من عندهم ٠‏ نقرؤها كما قرؤوها . 
ونقوها كا قالوا ؛ إِنّ الله لا يجعل حجة ني أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري)”". 


روى الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد » عن ابن 
محبوب » عن محمد بن الفضيل » عن أبي حمزة الثالي » عن أبي جعفر عليه السلام قال : 
سمعته يقول : لما أن قضى محمد نبوته واستكمل أيامه . أوحى الله تعالى إليه أن : يا محمد قد 
قضيت نبوتك » واستكملت أيامك » فاجعل العلم الذي عندك , والإيمان » والاسم الأكبر 
» وميراث العلم » وآثار علم النبوة في أهل بيتك , عند علي بن أبي طالب ؛ فإِني لن أقطع 
العلم والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة من العقب من ذريتك . كما ل 
أقطعها من ذريات الأنبياء)". 

قلت : مجموع هذه الأخبار » وهي كثيرة جدّاً لا يسعنا سردها كلّها » يورث القطع 
بالصدور» فلا حاجة للإسناد » على أن معانيها ضروريّة . 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) ١‏ : 77177. دار الكتب الإسلامية » طهران. 
() الكاني (ت: على غفاري) ١‏ : 797. دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل الخامس :علم المعصوم لقلا المعلّق على المشيئة نيال 
الطائفة الثالثة 


علم المعصوم معلق على المشيئة 

يدل عليه في الأخبار القطعيّة , ما رواه الحميري في قرب الإسناد . عن أحمد بن محمد 
بن عيسى الأشعري » عن أحمد بن أبي نصر البزنطي» عن الرضا إِلقْلاٍ قال : «قال أبو عبد 
الله » وأبو جعفر » وعلي بن الحسين » والحسين بن علي » والحسن بن علي » وعلي بن أبي 
طالب عليهم السلام ا وباو د 
«يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُثبِتَ وَعِنْدٌ [ م اتاب ”» لكان 

امب ا 

قوله عليه السلام : (لولا آية في كتاب الله لحدثناكم با يكون إلى أن تقوم الساعة) 
صريحٌ جد أن كثيراً من علم المعصوم معلّق على البداء والمحو والإثبات » ليس بحتم 

وأخرج الصفار (90١ه)‏ رضى الله تعالى عنه قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى . 
عن يعقوب بن يزيد » عن ابن أبي عمير » عن إبراهيم بن عبد الحميد » عن أبي حمزة الثالي . 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال عليّ عليه السلام : «لو ثنيت لي وسادة » لحكمت بين 
أهل القرآن بالقرآن » ولحكمت بين أهل التورية بالتورية » ولحكمت بين أهل الإنجيل 
بالإنجيل » ولحكمت بين أهل الزبور بالزبور » ولولا آية في كتاب الله لأنبأتكم با يكون 
حتى تقوم الساعة)”2. 


قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلام » رواته جهابذة الملّة . 


() سورةالرعد:9". 
(؟) قرب الإسناد : 4 .٠60‏ مؤسسة آل البيت لإحياء التراث , قم . 
(*) بصائر الدرجات (ت: كوجة باغى) : ١167‏ .مطبعة الأحمدى . طهران . 


521 010 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


وأخرج شيخ مشايخنا المفيد (411ه) رضي الله عنه قال : أخبرني محمد بن المظفر 
البزازء قال: حدثنا أبو مالك كثيربن يحيى» قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن أبي السرىء. قال: 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس » عن سعد الكناني عن الأصبغ بن نباتة» قال: لما بويع 
أميرالمؤمنين عليه السلام بالخلافة خرج إلى المسجد. معتمأً بعمامة رسول الله صلى الله عليه 
وآله » لابساً بردته » فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وأنذر » ثم جلس متمكناء 
وشبك بين أصابعه» ووضعها أسفل سرته. ثم قال: «يا معشر الناس سلوني قبل أن 
تفقدوني» سلونى فإِنْ عندي علم الاولين والآخرين ء أما والله لو ثني لي الوسادة لحكمت 
بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين أهل الانجيل بإنجيلهم » وبين أهل الزبوو بزبورهم » وبين 
أهل الفرقان بفرقانهم » حتى ينهى كل كتاب من هذه الكتب ويقول: يارب إِنْ علياً قفى 
بقضائك ء والله إيّ لأعلم بالقرآن وتأويله » من كل مدع علمه ؛ ولولا آية في كتاب الله تعالى 
» لأخيرتكم بها يكون إلى يوم القيامة»”". 


ورواه في الاخبتصاص عن عل بن محمد الشعراني » عن الحسن بن علي بن شعيب » 
عن عيسى بن محمد العلوي » عن محمد بن العباس بن بسام » عن محمد بن أبي السري . عن 
أحمد بن أبي عبد الله » عن يونس به مثله . 

وويواة الصدوق (١78ه)‏ رضي الله عنه في كتابيه التوحيد والأمالي » واللفظ للثاني 
قال : قال : حدثنا أحمد بن الحسن القطان وعلىي بن أحمد بن موسى الدقاق ومحمد بن أحمد 
السناني رضي الله عنهم قالوا : حدثنا أبو العباس أحمد ابن يحيى بن زكريا القطان . قال : 
حدثنا محمد بن العباس » قال : حدثني محمد بن أبي السري ». قال : حدثنا أحمد بن عبد الله 
بن يونس به مثله » وزاد : «ولولا آية في كتاب الله عز وجل لأخبرتكم بها كان » وبا يكون . 
وبا هو كائن إلى يوم القيامة » وهي هذه الآية : 9يَمْحُو الله مَا يَشَاءٌ ...4 . 


(١)الإرشاد(ت:‏ مؤسسة آل البيت221 ) :١‏ ه” . دار المفيد . بيروت. 
() الاختصاص(ت: على غفاري) : ©7”. دار المفيد . ببروت. 


الفصل الخامس :علم المعصوم لقلا المعلق على المشيئة ليان 


وأخرج الصدوق (١78ه)‏ في التوحيد قال : حدثنا أبي رحمه الله قال: حل ثنا معد 
بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيهء عن علي بن نعمان» عن 
اجات ول وعدن حمر وار ايه عو الحاو لقان تراه ره كز وجرا« 
وََالتٍ اليهُوديَدُ لله مَعْلُولة) لم يعنوا أنّه هكذاء ولكنهم قالوا: لان بن الأمروقاا يري 
ولا ينقص. فقال الله جل جلاله تكذيبا لقوههم: ١‏ عُلَتْ أَيْدِ'مْ وَلْعِنُوا با قَالُوا بَل يَدَاهُ 
مَبْسُوطَتَانٍ يُنْفْقٌ كَيْفَ يَشَاءُ»م ألم تسمع الله عز وجل يقول: « يَمْحُو لله مَا يَشَاءُ وَيُقبتُ 
و عِنْدَهُأمُ كناب . 3 

قلت : صحيح » وهذا الإسناد مرسل رجاله ثقات . 

قال الصدوق في الاعتقادات : إِنْ اليهود قالوا إِنْ الله قد فرغ من الأمر . 


قلنا : بل هو تعالى كل يوم هو في شأن » لا يشغله شأن عن شأن ٠‏ يحيي ويميت . 
ويخلق ويرزق » ويفعل ما يشاء . وقلنا : يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » وإنه 
لا يمحو إلآما كان» ولا يثبت إلآ مالم يكن ”.اه. 

ومن النصوص المعتبرة التي تجمع بين القسمين » ما رواه الكليني عن العدة » عن 
أحمد بن محمد » عن جعفر بن محمد » عن يونس » عن جهم بن أبي جهمة » عمّن حدثه عن 
الصادق قال : (إنّ الله عز وجل أخبر محمداً صل الله عليه وآله بها كان » منذ كانت الدنياء 
وبا يكون إلى انقضاء الدنيا » وأخبره بالمحتوم من ذلك . واستثنى عليه فيما سواه»”. 


قلت : إسناده صحيح . 


. التوحيد(ت: هاشم الحسيني) : 17177. مؤسسة النشر الإسلامي, قم‎ )١( 
. دار المفيد . ببروت‎ . 5٠ : اعتقادات الإماميّة(ت: عصام السيّد)‎ )( 
باب البداء . دار الكتب الإسلامية » طهران.‎ . ١58 : ١ الكاني (ت: علي غفاري)‎ )9( 


اين ا اا ااا ا ا 2100 علم المعصوم للا بين الحتم والتعليق 


الْكِتَابَ وَالَكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ا 3 ا ا 
وقال سبحانه : طعَا!ك الْمَيْبٍ قَلَا يُظْهرٌ عَلَ غَيْهِ أَحَدّا (57) إِلّا من ازتَضَى مِنْ 
رعو )2 .- ٠.‏ دك هاس - م2 سي ه ده ل م ا مه 1 5 
رَسُولٍ 4”. وقال : «وَاتَبع ما يُوحَى إِلَيّكَ وَاصبرْ حتى يَحْكُمَ الله وهو خَبْرُ المحَاكِوِينَ) ". 
قلنا بإجماع وضرورة : المعصوم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه وارتضاه له 
١ ٠‏ - واس تي 2ه> م - ام ا 
يد ب ع مرحي بوروو نوات عْلَمُ العَيْبَ وَلَا أقول لَكُمْ 


11ظص ١:‏ بدك وح القْس يكلم الا 


في المْْدِ وَكَهْلَا ا وَإِذْ عَلَّمْئُكَ الْكِنَابَ وَالْحَكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ» . 

وأمّا العلم المكنون المخزون المحض . وهو علم الغيب المطلق » وكذا علم المشيئة في 
مرتبة الفعل » فلا يعلمه إلآ الله تعالى وحده » يعجز المعصوم عن الإحاطة به ؛ لعجز 
المعصوم » وهو مخلوق محدود , أن يحيط بعلم الله غير المحدود , بل محال عقلاً وشرعاً أن 
يحيط ببعضه لولا تعليم الله» هذا هو دين الصدق والاعتقاد الحق.. 


.١١ : النساء‎ )١( 

(؟) الجن : 707. 
(9) يونس: .١٠١9‏ 
(5 )المائدة : .١١١‏ 


الفصل الخامس :علم المعصوم الا المعلق على المشيئة صن 


صحيح حمزة الطيّار : لله المشيّة في كل شيء 

أخرج الكليني عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن خالد » عن علي بن 
الحكم » عن أبان الأحمر » عن حمزة بن الطيار » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي : 
«اكتب » فأمل عل : إِنْ من قولنا : إن الله يحتج على العباد با آتاهم وعرفهم . ثم أرسل 
إليهم رسولاً» وأنزل عليهم الكتاب » فأمر فيه ونهى , أمر فيه بالصلاة والصيام. 

فنام رسول الله صل الله عليه وآله عن الصلاة » فقال سبحانه : أنا أنيمك وأنا 
أوقظك » فإذا قمت فصل ؛ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون » ليس ك) يقولون..؛ 
إذا نام عنها هلك . وكذلك الصيام : أنا أمرضك وأنا أصحك . فإذا شفيتك فاقضه». 

ثم قال عليه السلام : «وكذلك إذا نظرت في جميع الأشياء . لم تجد أحداً في ضيق . ول 
تجد أحداً ‏ إلا ولله عليه الحجة , ولله فيه المشيئة » ولا أقول مم ما شاءوا صنعوا». 


ثم قال عليه السلام : (إن الله يدي ويضلء. وقال : وما أمروا إلا بدون سعتهم وكل 
شيء أمر الناس به » فهم يسعون له » وكل شيء لا يسعون له ء فهو موضوع عنهم . ولكنّ 
الناس لا خير فيهم». ثمّ تلا عليه السلام : ١‏ لَيْسَ عَلَ الضَعَمَاءِ وَلَا عَلَ الْرْمَى وَلَا عَلَ 
ا اول د قف 7 ةم اه 1 4 ا ل 1 7 نس 2 ي 
الذِينَ لا يجدون مَا يتفقون حرّح» فوضع عنهم #9مًا على المحيئين من سَبيل والله غفور 
رَحِيمٌ (41) وَلَا عَلَ الَذِينَ إِذَا ما أنَوْكَ لِتَحْوِلَهُمْ4 فوضع عنهم لأنهم لا يجدون»”. 

قال المجلسي : إسناده حسن صحيح . 

قلت : إسناده ى] قال رضي الله عنه حسنٌ صحيح . والخبر صريحٌ أنْ لله تعاللى مشيّة 
وبداء » ومحو وإثبات » وتقديم وتأخير» في كل من خلق الله من آحاد البشرء لكن هل المشيّة 
إحماليّة أم تفصيليّة ؟!. سيأتي البيان . 


() الكافي (ت: على غفاري) ١‏ : 55 ادار الكتب الإسلامية » طهران. 


/6 ا ا ااا ا ااا ا اا 0000 علم المعصوم ,اللا بين الحتم والتعليق 


ماني اللوح المحفوظ معلّق على المشيئة والبداء 


أخرج الكليني رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد وعلي بن 
إبراهيم» عن أبيه» جميعأًء عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن زرارة» عن أبي جعفر عليه 
السلام قال: (إِنْ الله عز وجل إذا أراد أن يخلق النطفة » التي مما أخذ عليها الميئاق في صلب 
آدم» أو ما يبدو له فيه» ويجعلها في الرحم؛ حرّك الرجل للجاع, وأوحى إلى الرحم أن 
افتحي بابك» حتى يلج فيك خلقي وقضائي النافذ وقدريء فتفتح الرحم بابهاء فتصل 
النطفة إلى الرحم» فتردد فيه أربعين يومأء ثمّ تصير علقة أربعين يومأء ثمّ تصير مضغة 
أربعين يوماًء ثمّ تصير لحا تجري فيه عروق مشتبكة: ثمّ يبعث الله ملكين خَلّاقِين؛ يخلقان في 
الأرحام ما يشاء الله» فيقتحان في بطن المرأة من فم المرأة» فيصلان إلى الرحم؛ وفيها الروح 
القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساءء فيتفخان فيها روح الحياة والبقاءء 
ويشقان له السمع والبصر وجميع الجوارح» وجميع ما في البطن بإذن الله» ثم يوحي الله إلى 
الملكين اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمريء واشترطا لى البّداء فيما تكتبان . 

فيقولان: يا رب ما نكتب؟!!. فيوحي الله إليهما أن ارفعا رؤوسكا إلى رأس أمّه 
فيرفعان رؤوسهم]ء فإذا اللوح يقرع جبهة أمّه فينظران فيه. فيجدان في اللوح صورته وزينته 
وأجله وميثاقه شقياً أو سعيداً وجميع شأنه». 

قال عليه السلام : «فيمل أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما في اللوح» ويشترطان 
البداء فيم| يكتبان, ثم يختهان الكتاب ويجعلانه بين عينيه»”. 


قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلام . 


النص صريحٌ فصيحٌ مليحٌ أن كل ما في اللوح المحفوظ , قد أحاط بجملته الملائكة . 
لكرّ كثيراً منه معلّق على البداء والمحو والإثبات والجزئيات الخصوصيّات والتفاصيل . 


. دار الكتب الإسلاميّة ؛ طهران‎ .١4 :5 الكافي(عل غفاري)‎ )١( 


الفصل الخامس :علم المعصوم قلا المعلّق على المشيئة 0 


أخر جه ا لكلينى عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد . عن ابن فضال » عن الحسن 
بن الجهم قال : قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : «قال أبو جعفر عليه 
السلام : إِنَّ النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً . ثمّ تصير علقة أربعين يوماء ثم تصير 
مضغة أربعين يوماً » فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين . فيقولان يا رب ما 
تخلق ذكراً أو أنثى؟!. فيؤمران فيقولان : يا رب شقياً أو سعيداً فيؤمران , فيقولان يا رب ما 
أجله . وما رزقه » وكل شىء من حاله . وعدد من ذلك أشياء . ويكتبان الميثاق بين عينيه ؛ 
فإذا أكمل الله له الأجل . بعث الله ملكا فزجره زجرة . فيخرج وقد نسى الميئاق». 

فقال الحسن بن الجهم رضى الله عنه : فقلت له : أفيجوز أن يدعو الله . فيحول 
الأنثى ذكراً. والذكر أنثى؟!. فقال الرضا عليه السلام : «إِنّ الله يفعل ما يشاء»". 

قلت : إسناده صحيح », أو موثق على اصطلاح المتأخرين . 

قول الرضا عليه السلام : (إِنَ الله يفعل ما يشاء) عين المعنى في صحيح زرارة عن 
الباقر عليه السلام : (فيكتبان جميع ما في اللوح. ويشترطان البداء فيها يكتبان) وهو عين 
المعنى في قوله تعالى : «وَا تَقَولّنَ لِنَىْءِ إن فَاعِلّ ذَّلِكَ غَذّا (37) إلا أَنْ يَشَاءَ الله م 

والمجموع صريح فصيحٌ أن الملائكة عليهم السلام وإن إحاطوا علمأ بكل ما هو 
مكتوب في اللوح المحفوظ . ما يجري على العبد من قضاء الله وقدره . ىا هو صريح قوله 
عليه السلام : (وكل شيء من حاله) إلآ أنْ لله سبحانه وتعالى المشيئة والبداء في ما هو 
مكتوب في اللوح من الجزئيات والتفاصيل والخصوصيّات . وهذا هو معنى العلم المعلّق ؛ 
أي معلّق على البداء والمحو والإثبات في الجزئيات والتفاصيل والمخصوصيّات . 


وسيأتي بيان ذلك في فصل المحتوم المطلق والإضافي » فانتظر . 


. الكافي(علي غفاري) 5: 1. دار الكتب الإسلاميّة . طهران‎ )١( 


لخن ...0 عللم المعصوم لقلا بين الحتم والتعليق 

صحيح عبد الله بن سنان شاهداً 

أخر جه الكلينى من عدّة طرق » منها : عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن 
خالد . عن أبيه » عن خلف بن حماد » عن عبد الله بن سنان قال: لما قدم أبو عبد الله عليه 
السلام على أبي العباس وهو بال حيرة .. 

قال أبو عبد الله عليه السلام : فأوحى الله عز وجل إلى آدم عليه السلام : 

قال الصادق عليه السلام : «هذا ابنك داود عمره أربعون سنة . وإِنِ قد كتبت 
الاحله وللبيت الأرزاق بج وا اكريما خادزر اليك وعادي ام الككا ازإن جنات له 
شيئاً من عمرك » ألحقت له). 

قال آدم عليه السلام : «يا رب قد جعلت له من عمري ستين سنة » تمام المائة»”". 

قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلام » وخلف هو الناشر » وهو ثقة بإجماع . 

وقوله سبحانه وتعالى في القدسى : (وإنٍ قد كتبت الآجال . وقسمت الأرزاق » وأنا 
أمحو ما أشاء وأثبت وعندي أم الكتاب) بضميمة النصوص القطعيّة الأخرى صريحٌ في ما 
ذكرناه من العلم المعلّق ؛ فكل ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ . هو من العلم المعلّق على 


ما يشاء الله سبحانه » قد يعرض على تفاصيله البداء » ى) في مقدار عمر آدم وداود عليهما 
السلام » إلا إذا أخبر سبحانه أن هذا محتوم لا بداء فيه . 


(1) الكافي(علي غفاري) 1: 8//. دار الكتب الإسلاميّة » طهران . 


الفصل الخامس :علم المعصوم لقلا المعلّق على المشيئة "4١‏ 


تفسير آية الاستثناء : « إلا أن يشاء اللمم 

قال تعالى : طوَلَا تقُونَ َِىْءِ إن فَاعِلُ ذَلِكَ عَذّا (5) إلا أَنْ يَشَاءَ الله وَاذْكُر رَبَْكَ 
إذَا نيت َكَل عَسَى أَنْ يَيدِيّن رَيّْ لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَا م *. 

قلت + تفسيرها أضعكى ,وافيحا إن شاء اق تفال + «المعتى > عين ها دكرناه ف 
العنوان السابق » وهو احتمال طرو البداء » على علم المعصوم المعلّق (-الموقوف) ؛ ذاك 
الذي بذله الله تعالى له عليه السلام » لكن لم يمضه له . أي : لم يحتّمه ؛ فإن شاء سبحانه 
وتعالى محاه » وإن شاء أمضاه » على ما تقضي به رحمته وحكمته . 

را لحر التي ب الل وات الاك ا بي 
تعالى : «وَلَا تَقَولن لِنَىْءِ إن فَاعِلُ ذَلِكَ غَدَا (5) إلا أَنْ يشَاءَ الله 4 فكل ما عدا الممضى 
المحتوم من علم المعصوم بقضاء الله سبحانه » مستثنى كونه في معرض المشية والبداء ؛ المحو 
والإثبات » والتقديم والتأخير . 

فمعنى الآية -بعبارة توضيحيّة- : يا محمد صل الله على محمد وآل محمد إِنّك وإن 
كنت عالاً ب كان وما يكون » با آتاك الله تعالى من العلم المبذول , المكتوب في اللوح 
المحفوظ . وقد مضت النصوص القطعيّة في هذا ء إلآ أنَّ لله تعالى المشيئة في محو بعضه أو لآ 
والمشيئة في إثبات ما هو أحسن منه ثانياً ؛ ضرورة أنْ مشيّته سبحانه محكومة ب رحمته : # كتبّ 

فيه الّحْمَة . 

بشهد له قوله تعال : (وََفُوُوَ لو نآ عَلَيْهِ آبَةٌ مِنْ رَبِّْ مَل ما الْمَيِبٌ لله 

َانَْظِرُوا إن مَعَكُمْ و منَ المْمَظِرِينَ 4 ”. وهذا أصل قطعيّ. 


. 74-17 : سورة الكهف‎ )١( 
سورة يونس : حر‎ )0( 


عد ا ما ا علم المعصوم إلا بين الحتم والتعليق 


وعلى هذا فقوله تعالى : «وَلا تَقَولَنَ لِنَْءِ إن فَاعِلَّ ذَّلِكَ غَدّا من دون: إن شاء الله 
» غير تام ؛ والوجه فيه » حاكميّة علم المشيئة » وهو : علم الله المكنون المخزون المختص به 


وهو ما أوجزه الله تعالى أتمّ إيجاز في قوله سبحانه : ليَمْحُو الله مَا يَشَاهُ وَيثْبتٌ 


ه مو و ا 


وعنده أم الكتّابي” . 


وأمّا قوله تعالى : 9 وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ» أي لا يسوغ لك ترك الاستثناء » أي 
قول : (إن شاء الله) في عامّة ما تريد من الأقوال والأفعال » غير الممضاة ؛ أي : المعلقة على 
المشية والبداء والمحو والاثيات 5 
ومعنى النسيان في قوله تعالى : «إذا نسيت4 الترك » كما في قوله سبحانه وتعالى : 
0 سه ل 02م و2 12 و2 اماه 2 دم و6 اس ص ع 
#وقيل اليُومَ ننساكم ك) نسيتم لِقاءَ يَومِكم هذا 4” . لا بمعنى الغفلة وعدم التذكر . وإنا 
قال الطبري (١١٠5"'ه)‏ 8 وأولى القولين فْ ذلك بالصواب» قول من قال: معئأه: 
واذكر ربك إذا تركت ذكره؛ لأن أحد معاني النسيان في كلام العرب : الترك ”. 


وفي موضع آخر قال الطبري : قول الله جل ثناؤه: «نَسُوا الله فَتِيَهُم4” يعني به: 
تركوا الله فتركهم “. 


)١(‏ الرعد:9". 
(79) الحائية : 5 ". 
(©) تفسير الطبري (ت: أحمد شاكر) /11: 555. مؤسسة الرسالة . بيروت. 
(؟) التوية : /ا". 
(6) تفسير الطبري (ت: أحمد شاكر) 7: 57 . مؤسسة الرسالة » بيروت. 


الفصل الخامس :علم المعصوم لفلا المعلّق على المشيئة ا اا 


العلم على مرتبتين : 
المرتبة الأولى : العلم المكنون (-المخزون) . 
وهو علم الغيب المطلق » الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . 
من ذلك قوله تعالى : «قُل لا يَعْلَمُ مَْ في السََّاوَاتِ وَالْأَرْض الَْيْبَ إَِّا الله وما 


> عه جو 


ون ايان يبعَثُونَ) ". 


ساو التصوصى القطدة 1 انان سنّة » أن المعصوم على سبيل المثال لا يعلم وقت 
الساعة ؛ لقوله تعالى : ليسْأَلُوكَ عَنٍ السّاعَةٍ أن مُرْسَاهَا قل إِنَّا عِلْمُهَا عِنْدَ وي لا يجيه 
لوَْيهَا إِلّا و4 وإنْ علمها المعصوم عليه السلام عن الله تعالى » فتعليق ليس على نحو الحتم 
؛ ضرورة أَنْ الله يفعل ما يشاء » يؤخر ما يشاء ويقدّم ما يشاء سبحانه . 

المرتبة الثانية : العلم المبذول . 

قد يفيض الله سبحانه من علم الغيب على صفوة عباده » بين الحين والحين » والآن 
والآن» حسب ما تقضي به مشيئته وحكمته سبحانه » بالوحي تارة » وبروح القدس أخرى 
؛ وقد مضت النصوص القطعيّة في بيان حقيقة روح القدس التي هي علم الله اللدني في 
مرتبة الفعل » وهو النور . 

فأشرف ما أفاضه الله سبحانه على المعصوم ء نبياً أم وصياً أم ملكا » العلمٌ اللدني ؛ 
لرحمة عباده تكويئاً وتشريعاً » تدبيراً وهداية » وقد مضى في فصل العرش أن العلم الميذول 
على قسمين : علم الغيب الظاهر . وهو علم الكرسي . وهذا يعلمه المعصوم كله » وعلم 
الغيب الباطن الذي لا يعلمه المعصوم إلا إذا شاء الله تعالى أن يطلعه على بعضه . حسب| 
تقضي به حكمته و رحمته سبحانه .. 


.١7١ : ةدئاملا)١(‎ 


لكل فل الممضوم كلا نين الحتع والتعليق 


النص أنْ الوحي من الغيب 
قالومميهانة : قبل يانُوح المبط بسَكَام من وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَ مم يمن مَحَكَ وَأَمَمّ 


يوه س 


مت )جتن بعاد ليم 46) يَلْكَ مِنْ أَنْباء الْمَبْب نُوحِيهَا إِلبْكَ ما كُنْتَ 
َّ َعْلَمُهَا أنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا 4". 
وهو ظاهرٌ صريح أن الوحي بوجوب هبوط نوح » من الغيب » ولم يكن يعلم به 
نوح عليه السلام على نحو الحتم » قبل أن يوحى إليه به » هذا تام إجماعاً » لا كلام فيه.. 
لكن هل المعصوم . كنوح عليه السلام في الآية » لا يعلم مطلقاً با هبوط قبل نزول 


سيأق أن المنفي ني الآية خصوص العلم بالمحتوم من قضاء الله تعالى» وهو لا ينافي 
علم نوح عليه السلام بكل ما في اللوح المحفوظ تعليقاً » وسيأتي البسط والبيان ؛ فإنَّ) 
صنفنا الكتاب لذلك » سيا هذا الفصل . 


-_ 
0 


قال سبحانه : ظقَالٌ رَبّ أنّى يَكُونْ لي عَلَامٌ وَقَد بَلَعَنِيَ اكير وَاه رَأَتِي عا قد قَالَ 
تق لاطتل تا عقاف.. يك من د الب أويره جيه إِلَيِكَ وَمَا كُنْتَ لَدَمهِمْ إذ 1 
مْلامَهُمْ أَيجُمْ كفل مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيِمْ إِذْ يْتَصمُونَ »4 ". 

قلت : المعنى في قوله تعالى : « الله يَفْعَلٌّ مَا يَشَاءُ 4 هو عين معنى الإثبات في قوله 
سبحانه وتعالى : 9يَمْحُو الله مَا يَشَاءٌ وَيُْتُ 4 فمعناه الخلق والإيجاد » وكلّه غيب أوحاه 
الله تعالى لزكريًا » لكن هذا لا يعني أن زكريًا لا يعلمه » وإنَّا هو كنوح عليهما السلام يعلمه 
معلّقاً على المشيئة والمحو والإصبات » ولا يعلم كونه محتوماً لا مردٌ له . 


(١)هود:‏ 59 . 
(0) آل عمران : 165 


الفصل الخامس :علم المعصوم ,لقلا ( المعلّق على المشيئة .4 


النص في مرتبتي العلم 

يدل على هذا التقسيم في الأخبار القطعيّة عن أهل البيت عليهم السلام » عدا ما 
مضى من آيات القرآن الكريم قبل قليل.. 

ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن ابن أبي 
عمير » عن جعفر بن عثهان » عن سماعة ووهيب بن حفص . كلاهماء عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : «إنّ لله علمين علم مكنون مخزون , لا يعلمه إلا هو . من ذلك 
يكون البداء . وعلمٌ علّمه ملائكته ورسله وأنبياءه» فنحن نعلمه»”. 


قلت : إسناده صحيح . جعفر بن عثان الروامي فاضا ثقة:وأبق ن أبي عمير من 
أصحاب الإجماع » لا يروي إلا عن ثقة. 


والرواية صريحة أن علم الله سبحانه وتعالى المكنون المخزون . لا يعلمه المعصوم . 
سواء أكان المعصوم نبيًاً أم وصياً أم ملكا ؛ فلا يعلم المعصوم من علم الله تعالى إلا ما بذله له 
سبحانه لا غير . 

وسيأتي في الأخبار القطعيّة أن كثيراً من العلم الذي بذله الله تعالى للمعصوم في 
معرض البداء والتغيير والتبديل ؛ ضرورة حاكميّة العلم المكنون المتعلّق بمشيئته سبحانه . 
على العلم المبذول للمعصوم ؛ لقوله سبحانه وتعالى لنبيّنا حمّد صلى الله عليه وآله : 8 وَاتَبِعْ 


2 


مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصِيرٌ حَتَى يحْكُمْ الله وَهْوَ حَيْرُ الحَاكمِيرَ 0 


وقد مضى ما أخرجه الصفار (745ه) بإسناد صحيح . عن معمر بن خلاد قال : 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) .١51/ : ١‏ باب البداء . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
(') يونس: .٠١9‏ 


حكن مسمس م ...ل علم المعصوم إِلقْلا بين الحتم والتعليق 
قال : فقال : أبو جعفر عليه السلام : «يبسط لنا فنعلم » ويقبض عنا فلا نعلم»". 
وقد رواه الكليني عن عدة من أصحابنا بعين الإسناد مثله » وزاد : قال عليه السلام 


: ير الله عز وجل أسرّه إلى جبرئيل عليه السلام » وأسرّه جبرئيل إلى محمد صل الله عليه 
وآله » وأسرّه محمد إلى من شاء الله )”. 


قلت : إسناده صحيح فيم| بان . 


قلت : وهذا السرّ » هو العلم المبذول للملائكة والرسل والأنبياء والأوصياء عليهم 
السلام » ونبينا محمد واه أشرف من جبرائيل وأعلم» ولا يسعنا سرد النصوص القطعيّة في 
هذا الآنء مضى بعضهاء وسيأق غيرها . 

وروى الكليني عن محمد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان» عن حماد بن عيسى» 
عن ربعي بن عبد الله» عن الفضيل بن يسارء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 
«العلم علمان: فعلم عند الله تحزون لم يطلع عليه أحداً من خلقه. وعلم علّمه ملائكته 
ورسله. ف| علّمّه ملائكته ورسله. فإنه سيكون لاا يكذب نفسه. ولا ملائكته ولا رسله. 
وعلم عنده مخزون » يقدم منه ما يشاء » ويؤخر منه ما يشاء » ويثبت ما يشاء» ”. 


قلت : إسناده صحيح . 


يشهد له أيضاً ما رواه الكلينى عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد » عن 
الحسين بن سعيد » عن القاسم بن محمد » عن علي بن أبي حمزة » عن أبي بصير » عن أبي عبد 
الله عليه السلام قال : «إِنَّ لله عز وجل علمين علمأ عنده » لم يطلع عليه أحداً من خلقه . 
وعلماً نبذه إلى ملائكته ورسله ؛ فا نبذه إلى ملائكته ورسله فقد انتهى إلينا»". 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 074 . مطبعة الأحمدي. طهران. 
(0) الكاني (ت: غفاري) ١‏ : 507". دار الكتب الإسلامية » طهران. 

(*) الكاني ١‏ : 58 1١ء‏ رقم: 5. باب البداء . 

(5) الكاني (ت: غفاري) ١‏ : 58". دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل الخامس :علم المعصوم لقلا المعلّق على المشيئة ض 
قلت : إسناده معتبر سقناه شاهداً » رجاله على الظاهر ثقات إلا البطائني امالك لعنه 
الله » لكن لم يرو عنه أصحابنا أيّام انحرافه » وإنَّما أيام استقامته وعدالته. 
وروى الكليني رضي الله عنه » عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن . عن سهل بن 
ومحمد بن يحبى » عن العمركي بن عل . جميعا » عن عل بن جعفر » عن أخيه موسى 
بن جعفر عليه السلام قال : «إنَّ لله تبارك وتعالى علمين: علمً أظهر عليه ملائكته وأنبياء: 
ورسله ء فا أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه. فقد علمناه. وعلم) استأثر به » فإذا بدا لله فى 
شىء منه » أعلمنا ذلك » وعرض عل الأثئمة الذين كانوا من قبلنا»". 


قلت : إسناده الثان صحيح دون كلام » وإسناده الأول صحيح على الأقوى . 
والأخبار في هذا قطعيّة » بل -في الجملة- ضروريّة . 


() الكافي (ت: غفاري) ١‏ : ©15. دار الكتب الإسلامية . طهران. 


"أن اا د ش22 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 
مناقشة الطائفة الثانية بمفهوم الغاية 


ربا يستظهر التقييد والحصر في علم المعصوم » بمفهوم الغاية » وهو فحوى ما تواتر 
عن المعصوم عليه السلام ؛ كقول الباقر عليه السلام : «إيّ لأعلمٌ علم النبي صلى الله عليه 
وآله » وعلم ما كان » وما هو كائن . فيما بيني وبين قيام الساعة». 

فقوله عليه السلام : (إلى قيام الساعة) يفيد أن المعصوم لا يعلم على نحو الحتم » ما 
يكون من قضاء الله وقدره بعد قيام الساعة » بناء على حجية مفهوم الغاية » وهو حجة عند 
أكثر العلماء » ويستثنى ما إذا شاء الله تعالى أن يبذل للمعصوم عليه السلام » من مكنون 
علمه وغيبه سبحانه » بعض ما يكون بعد قيام الساعة ؛ والله تعالى يفعل ما يشاء » وقد ثبت 
من وجوه عقليّة ونقليّة أن فيض الله تعالى لا ينقطع عن الخلق» سيا أهل الجنّة فكيف 
بالمعصوم عليه السلام؟!. ولا يسعنا البسط في هذا الآن. 

وروى الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن عبد الجبار » عن ابن فضال » عن 
حماد بن عثمان » عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «قد 
ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله » وأنا أعلم كتاب الله » وفيه بدء الخلق » وما هو كائن 
إلى يوم القيامة » وفيه خبر السماء . وخبر الأرض . وخبر الجنة » وخبر الثارء وخبر ما كان 
وخبر ماهو كائن . أعلم ذلك كم أنظر إلى كفي . إن الله يقول فيه تبيان كل شيء) ". 


قلت : إسناده صحيح . 

وهو ظاهرٌ أن مبلغ علم الإمام عليه الصلاة والسلام » المبذول له من الله سبحانه 
وتعالى » مغيى بانتهاء يوم القيامة » فلا يعلم المعصوم ما سيكون بعد هذا اليوم » من علم الله 
المكنون (-الغيب) على نحو الحتم » إلآ إذا شاء الله سبحانه أن يبذل له » ب| تقضي به حكمته 
شان 


() الكافي (ت: على غفاري) ١‏ : 557. باب الرد إلى الكتاب والسنة . دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل الخامس :علم المعصوم اليل المعلّق على المشيئة 8م 


النص على حجيّة مفهوم الغاية فيها نحن فيه 

اختلف أصحابنا في حجيّة مطلق المفهوم» وهو ما يشمل : مفهوم الشرط والوصف 
والعدد واللقب علاوة على الغاية » فهل المفهوم حجّة في هذه الأمور, أم لا ؟!. 

قلنا : ذهب جل القدماء أنّه ليس حجّة » وخالفهم جل المتأخرين ٠‏ فقالوا إِنّهِ في 
لول سي 

والحقٌ : أنه ليس بحجّة إلا إذا قامت القرينة على حجيّته في موردٍ بخصوصه ؛ أي 
بنحو الموجبة الحزئية لآ الموجبة الكلية .. 

والكلام هو الكلام » في حجيّة مفهوم الغاية » فلقد اختلف أصحابنا فيه..؛ قال أكثر 
المتأخرين : إِنّه حجّة » وأكثر القدماء : إِنه ليس بحجّة . وهو الحق.. 

لكن حتى لو منعنا حجيّة مفهوم الغاية بنحو الموجبة الكليّة » يتعيّن القول بحجيته . 
في خصوص ما نحن فيه ؟ لقيام القرينة . بل الدليل الثابت على الانحصار .. 

لما رواه الصمار (7945ه) قال : حدثنا أحبد بن محمد » عن الحسين بن سعيد » عن 
محمد بن إسمعيل » عن حمزة بن بزيع » عن علي السائي قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه 
السلام عن قول الله عزوجل : «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَئَا عَلَ مَا فَرَطْتٌ في جَنْبِ الله وَإِنْ 
كُنْت لِّنَّ السَّاخْرِين # ؟!. 

فقال الرضا عليه الصلاة والسلام : «جنب الله هو أمير المؤمنين » وكذلك من كان 
من بعده من الأوصياء , بالمكان المرفوع . إلى أن ينتهى الأمر إلى آخرهم . والله أعلم بما هو 


كائن بعده)". 


قلت : إسناده حسنٌ صحيح » حمزة وثقه العلآمة وغيره . 


. مطبعة الأحدى. طهران‎ .17٠١ بصائر الدرجات(ت: كوجة باغى):‎ )١( 


4 مس قله النصوم الل بن اميقم والتعليق 

ولما رواه الحسين بن سعيد رضي الله عنه في كتابه الزهد » عن محمد بن سنان» عن أبي 
خالد القهاط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ولأبي جعفر عليه السلام : إذا أدخل أهل 
الجنة الجنة » وأدخل أهل الثار الثار فمه؟!. 

فقال أبو جعفر عليه السلام: «إِنْ أراد أن يخلق الله خلقاً ؛ ويخلق لهم دنيا . يدهم 
إليها.ء فعل . ولا أقول لك إِنْه يفعل)”". 

قلت : إسناده صحيح على الأظهر الأقوى . فمحمد بن سنان الزاهري ثقة في آخر 

قول القهاط : (فمه) أي : ماذا يكون بعد ذلك . هل يخلق الله تعالى خلقاً جديدا؟!. 

والخبر صريح أن المعصوم عليه السلام لا يعلم با هو كائن بعد قيام الساعة وانتهاء 
الحساب على نحو الحتم » بل هو علمٌ معلّقٌ على ما يشاء الله ؛ فإن شاء سبحانه فعل » وإن ل 
يشأ لم يفعل » ضرورة أن المعصوم لا يعلم كل شيء حتّمه الله تعالى . 

وروى الحسين بن سعيد رضي الله عنه » عن محمد بن سنان » عن عمار بن مروان» 
عن أبي بصيرء عن أب عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار فمه؟ !. 


فقال عليه السلام : «ما أزعم لك أنه تعالى يخلق خلقاً يعبدونه)". 


قلت : إسناده صحيح . عمار بن مروان وأخوه عمرو , من بني ثوبان » ثقتان . 
قوله عليه السلام : (ما أزعم لك أنْه تعالى يخلق خلقاً يعبدونه) بان بالخبر الذي قبله 
؛ فالصادق عليه السلام يريد أن يقول : لا أعلم على نحو الحتم ما سيفعل الله تعالى ؛ فإن 


)١(‏ الزهد للأهوازي(ت: غلام عرفانيان) : ٠١7‏ . المطبعة العلميّة , قم. 
(1) الزهد للأهوازي(ت: غلام عرفانيان) : ٠١7‏ . المطبعة العلميّة » قم. 


الفصل الخامس :علم المعصوم لقلا المعلّق على المشيئة 4:١‏ 
عبد الله الطلحي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : اخبرني عا أخبرت به الرسل عن ربا 
قال عليه السلام : «أما أن لا أقول لك إنه يفعل , ولكن إِنْ شاء فعل)". 
قلت : إسناده قويّ ؛ سليمان بن عبد الله الطلحي كوفي . لم يوثقه أحد . والحسين بن 
عثمان العامري . ثقة جليل فاضل خيّر؛ من أصحاب الكتب والأصول . وفي رواية مثله عن 
الطلحى قوة . 


.877 : الأصول الستة عشر(ت: ضياء المحمودي)‎ )١( 


ل ع ا ا ا 1 ع و ا علم المعصوم ,اللا بين الحتم والتعليق 


الحاصل : 

هذه النصوص صريحة أن علم المعصوم بها كان وما يكون » مبّى بقيام القيامة كى) 
ورد في النصّ » أو الساعة كما جاء في نص آخر ؛ فلا يعلم المعصوم عليه السلام بعد ذلك ما 
هو كائن على نحو الحتم الذي لا مردّ له » إلا ما يشاءٌ الله تعالى أن يبذله له من علمه المكنون 
؛ وغيبه المخزون » الذي لا يعلمه إلا هو.. 

وبعبارة أخرى » فحتّى لو افترضنا أن المعصوم عا بها هو كائن » بعد قيام الساعة . 
أو بعض ما هو كائن » لكن هذا العلم » من العلم المعلّق على مشيئة الله تعالى » ليس من 
العلم بالمحتوم ؛ فإن شاء الله تعالى أوجد خلقا بعد قيام الساعة » وإن لم شاء لو يوجد . | 
هو صريح خبر الطلحي عن الصادق عليه السلام : «ولكن إن شاء فعل). 

ومع كونه معلقاًء ليس محتوم الوقوع » لا يكون علا على الحقيقة ؛ ضرورة أن العلم 
يقين وإنكشاف » والمعلّق شك وتردد واحتمال ؛ كونه في معرض البداء » كما في عذاب قوم 
يونس ء فالمحتوم والمعلّق متباينان تماماً ؛ تباين الشك واليقين. 

وإنّا سمّي المعلّق علا ؛ إِما لأنه يقِينُ وانكشافٌ بعد الإمضاء الإلمي ؛ أي إذا حتّمه 
الله تعالى » كعلوم المعصوم المعلّقة التي حتّمها الله تعالى ليلة القدر » وستأتي الأخبار القطعيّة 
المتواترة في هذا . 

وإمّا لكونه علما على الحقيقة في مرتبة اللوح المحفوظ . في عالم الذر قبل خلق الدنياء 
وَإِنَّا طرأ عليه المحو والإثبات بعد خلق الدنيا » فافهم . 

وأياً كان » سيأتي الّص الصحيح عن الأئمّة الصادقين عليهم السلام أن هذا العلم : 
اليس بذاك» كونه معلّقاً على المشيئة في معرض البداء » فانتظر . 


الفصل الخامس :علم المعصوم للا المعلّق على المشيئة 6 


وقفة مع حديث عمرو بن شمر الجعفي !! 

روى الصدوق قال : أبي رحمه الله» قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا محمد 
بن عيسى » عن الحسن بن محبوب» عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا 
جعفر الباقر عن قوله: قينا بِاخلْقٍ الأول َل هُمْ في َبْسِ مِنْ خَلْقٍ جَدِييِم ؟!. 

قال الباقر عليه السلام : «يا جابر تأويل ذلك : إن الله عز وجل إذا أفنى هذا الخلق . 
وهذا العالى» وسكن أهل الجنة الجنة» وأهل الثّار النَارء جِدّدَ الله عالماً غير هذا العالم. وجدّد 
خلقاً من غير فحولة ولا إناث » يعبدونه ويوحدونه. وخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض 
تحملهم؛ وسماء غير هذه السماء تظلهمء لعلك ترى أن الله إِنَّا خلق هذا العالم الواحد. 
وترى أن الله لم يخلق بشراً غيركم, بلى والله لقد خلق الله ألف ألف عالم» وألف ألف آدم . 
أنت في آخر تلك العوالم » وأولئك الآدميين)". 

قلت : إسناده صحيح ؛ لأنّه من رواية الحسن وهو من أصحاب الإجماع » ضعيف 
على المشهور » ففيه عمرو بن شمر الجعفي الكوفي ؛ قال النجاشي : ضعيف جداً. اه. 

وفي خبر جابر احتمالان : فإمًا أنْ الله سبحانه أعلم المعصوم بهذا حتأ » بعد أن كان 
معلّقاً على المشيئة؛ يشهد له ما رواه الصدوق بإسناد معتبر» عن محمد بن مسلمء عن الباقر 
عليه السلام في الخصال وسيأتي تخريجه. وما أنَ قول الباقر عليه السلام : «جدّدَ الله عالماً غير 
هذا العالم») من علمه المعلّق على مشيئة الله تعالى ليس محتوماً » ى| هو صريح صحيح أبي 
بصير عن الصادق عليه السلام : «ما أزعم لك أنه تعالى يخلق خلقاً يعبدونه . 

وننبه أن غرضنا هيهنا ليس ترجيح أحد الاحتتمالين على الآخرء وإنَّا بيان القواعد 
التامّة في فهم عويص هذه الأخبار . فاستوعب القواعد جيّداً ؟ فلقد ظلّت عا نحن فيه 
أفهام » وانزلقت أقدام » وإن أبيت ؛ فالاحتمال الراجح هو الأوّل ؛ للنص . فهاكه .. 


. التوحيد(ت: هاشم الطهراني) : 711. مؤسسة النشر الإسلامي , قم‎ )١( 


ل 2 فلوو لون العا جه متو وجو ناة الاك او اا وق الب ل لوب المي ةف بكي ا و ا د علم المعصوم اليل بين الحتم والتعليق 


النص على رجحان الاحتمال الأول 

أخرجه الصدوق رضي الله عنه في الخصال قال : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن 
الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار » عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب . عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين » عن محمد بن مسلم قال : 
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «لقد خلق الله عزوجل ني الأرض » منذ خلقها . 
سبعة عالمين » ليس هم من ولد آدم » خلقهم من أديم الأرض » فأسكنهم فيها واحداً بعد 
واحد مع عالمه . ثم خلق الله عزوجل آدم أبا هذا البشر وخلق ذريته منه » ولا والله ما خلت 
الجنة من أرواح المؤمنين منذ خلقها . ولا خلت النار من أرواح الكفار والعصاة منذ خلقها 
عزوجل..؛ لعلكم ترون أنه إذا كان يوم القيامة » وصير الله أبدان أهل الجنة مع أرواحهم في 
الجنة » وصير أبدان أهل النار مع أرواحهم في النار» أَنْ الله عزوجل لا يعبد في بلاده ولا 
يخلق خلقاً يعبدونه ويوحدونه ويعظمونه؟!. 

قال الباقر عليه السلام  :‏ بلى والله. لَيَخْلْقَنَّ الله خلقاً من غير فحولة ولا إناث . 
يعبدونه ويوحدونه ويعظمونه » ويخلق لهم أرضا تحملهم وسماء تظلهم , أليس الله عزوجل 

قلت : إسناده صحيح على الأظهر » رجاله ثقات إلا ابن هلال . وثقه ابن قولويه 
رضي الله عنه في الكامل » وله شاهد معتبر مضى . 

قول الباقر عليه السلام : (بلى والله. لَيَخْلَْنَّ الله خلقاً...) ظاهرٌ جدّاً في علمه 
التخوم لذ لحان موزلا لزم لبك والنيم الباال «وعيدو ره ال نمو التصوم مهلها 
رواه أبو بصير عن الصادق : «ما أزعم لك أنه تعالى يخلق خلقاً يعبدونه») على المداراة 
ومراعاة الحال ؛ فليس أبو بصير كمحمد بن مسلم وجابر الجعفي في حمل الأسرار . 


. الخصال (ت: على أكبر غفاري) : 754 . جماعة المدرسين قم‎ )١( 


الفصل الخامس :علم المعصوم إِلقِلا المعلّق على المشيئة 66 
خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله وحده 

ووق الغثاز 9:40 اه)"قال: سرك امد ين غيل امد وأبوظالب ييعا »عن 
حنان بن سدير ‏ عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إِنَّ لله عل عاماً وعلمأ خاصاً : 

فأمًا الخاص : 

وأمّا علمه العام: 

فهو الذي اطلعت عليه الملائكة المقربين . والأنبياء المرسلين , قد رفع ذلك كله إلينا 
ثم قال : أما تقرأ :إن اله عِنْدَهُ عِْم السَاعَةِ ويل اميت وََْلمُ ماني لْأرْحَامٍ وما َدْرِي 
نَفْسٌ مَاذًا تَكُيبٌُ غَدًا وَمَا نَدْرِي نَفْسٌ بِأَىّ أزض تَنُوتُ | إن الله عَلِيمٌ خَبِي ". 

قلت : رجال الخبر ثقات » وفي الإسناد سقط . والصحيح: حنان بن سدير » عن أبيه 
»عن أبي جعفر . وأياً كان » تشهد له الأخبار القطعيّة الآنفة والآتية.. 

منها : ما أخرجه الصدوق في الخصال قال : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن 
ا ا ل أضانة نكن أن 2 لها باذ 
قال : قال لي أبي : «ألا أخبرك بخمسة ء / يُطلِع الله عليها أحداً من خلقه»؟!. 

قلت : «بلى». 

قال عليه السلام : 9« إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ وَيتَرَلَ الْعَْتَ وَيَعْلَمُ ما في الْأَرْحَام وَمَا 
َدْرِي نَفْسٌ مَاذًا َكْيبٌ عَذَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أَرْض كَنُوتٌ إِنَّ الله عَلِيمٌ حيرم ”. 


. مطبعة الأحمدي. طهران‎ . 1٠١ بصائر الدرجات(ت: كوجة باغي):‎ )١( 
. جماعة المدرسين قم‎ . 7٠ : الخصال (ت: علي أكبر غفاري)‎ )1( 


ك5 ااا اااي ااا اا 111111111111100 علم المعصوم إِليِلاٍ بين الحتم والتعليق 


قلت : إسناده قويّ حسن » بل صحيح » أبو أسامة هو زيد بن يونس الثقة » والبقية 
ثقات سوى عبد ال رحمن بن حماد » وهو من أصحاب الكتب والأصول . ترجم له الطوسي 
والنجاشي دون طعن » ودعوى اتحاده مع عبد الرحمن بن أبي حماد الضعيف » عرية عن 
الدليل . 

ومنها : ما أخرجه الصفار (0٠75ه)‏ حدثنا أحمد بن محمد » عن محمد بن سنان » عن 
أبي الجارود » عن الأصبغ بن نباته قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : «إِنَّ لله 
علدن: علم النخائر يعاق غيية اه للم يطل علي ييا عن الجائة» ولا ملكا بن بلاتكسر 


41 6و 


وذلك قول الله تعالى :ةن الله عِنْدَهُ عِلَم السَّاعَةٍ وَيُتَرُلُ الْعَيْتَ وَيَعْلم مَا في الأحَام وَمَا 


2" 


تَذْرِي نَفْسٌ مَادًا تَكْسِبٌ غَدّا وَمَا تَذْرِي نفس ب أي أَرْض توت 4 . 
٠‏ وما أطلع عليه محمد واله . ققد أطلعنا عليه ؛ الكبير منا والصغير: إلى أن : تقوم الساعة»”". 
قلت : رجاله ثقات إلآ أبو الجارود فمذموم فاسد العقيدة » لكن يظهر من كثرة 
رواية الأجلّة عنه » واعتماد أساطين أصحابنا ؛ كالشيخ المفيد. على ما انفرد من الأخبار , أن 
الرجل حجّة في الرواية » سي) في الشواهد ‏ وإن كان مذموماً فاسد العقيدة . 
وفي كلام لأمير المؤمنين في وصف الأتراك في هج البلاغة قال : «كأنٍ أراهم قوماً 
كأنَ وجوههم المجان المطرقة . يلبسون السرق والديباج » ويعتقبون الخيل العتاق . ويكون 
هناك استحرار قتل حتى يمشي المجروح على المقتول » ويكون المفلت أقل من المأسور». 
فقال له بعض أصحابه : لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب؟!. 


: ونا هو تعلّم من ذي علم . وإنّْما علم الغيب : علم الساعة » وما عدد الله سبحانه بقوله‎ ٠ 


فضحك عليه السلام » وقال للرجل وكان كلبياً : «يا أخا كلب » ليس هو بعلم غيب 


. مطبعة الأمدي. طهران‎ .٠ بصائر الدرجات(ت: كوجة باغي):‎ )١( 
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2 6و 


(إنّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ ...4 الآية » فيعلم سبحانه ما ني الأرحام . من ذكر أو أنثى . 
الل سا ا مقن برل ال ا رون دن اناوس واف 
الجنان للنبيين مرافقاً . فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلآ الله . وما سوى ذلك فعلم 
علمه الله نبيه فعلمنيه » ودعا لي بأن يعيه صدري . وتضطم عليه جوانحي»". 

الحاصل : هذه الأخبار » بشهادة الآيات قطعيّة الدلالة » صريحة أنَ علم الساعة . 

بنحو الحتم» منحصرٌ بالله تعالى وحده ل : «إِلَيّه يرَدُ عِلْمُ السَّاعَةَ وَمَا 

وو 0 مِنْ أنتَى وَلَا تَضَعْ إلا بعلمو ”. 

وقال تعالى : ١‏ يَسْألُونَكَ عَنِ السّاعَةٍ ان مُْسَامَا 
لِوَْهَا إلا هُوَ تَقُلَتْ في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض لا تَأتيكُمْ إلا بَخْنَةَ سوك كأنّكَ حَفِىٌ عَنْهَا 
ل جلاعن اولك ير انا لايَخلمُونَ4”. 

والآية صريحة أنْ علم الساعة -على الابتداء والاستقلال- عند الله تعالى وحده..؛ لا 
شريك له من الخلق في هذا العلم » الرسل والملائكة فمن دونهم 

لكن نشير إلى أنْ انحصار علم الساعة بالله تعالى » لا يعني استحالة علم الرسل 
والمعصومين عليهم السلام بها » فيه لو شاءً الله سبحانه وتعالى أن يطلعهم عليها . 

فالمعصوم عليه السلام ىا في الأخبار القطعيّة التي مضى بعضها وسيأتي غيرها » أذن 
الله تعالى له أن يكون عالأ ب) كان وما يكون حتّى قيام الساعة » وسيأتي في النصوص 
القطعيّة أن بعضه حتم لا مردٌ له » أيّ حتميّ الوقوع لا بد من تحقّقه» وأخر معلّق ليس 
بحتم ؛ فإِنْ شاء الله أثبته فجعله محتوماً » وإِنْ شاء محاه كأن لم يكن شيئاً مذكوراً . 


)١(‏ نهج البلاغة(شرح : محمد عبدة) ": ١١‏ .دار الدخائر, قم. 
(0) فصلت :57 . 
(5) الأعراف : /181 . 


له غ21 علم المعصوم قلا بين الحتم والتعليق 


وعليه » لا مانع عقلاً » أن يبذل الله سبحانه علم الساعة إلى الرسل والمعصومين 
عليهم السلام على نحو الحتم إذا اقتنضت حكمته عر وجل ذلك » لكن لم يثبت هذا شرعاً 
في نص صحيح » بل قد ثبت عكسه » وهو انحصار علم الساعة بالله وحده سبحانه » ىا في 


اسه ررس اض مان لحي طلم الشطريا رام 


شًِ 6و 


خلقه» :إن لله عِْدَهُ عِلمُ السَاعة ويل ليت وَيعْلَمُ ماي الْأرحَامٍ وما تَدْرِي تَفْسٌ تاد 
تَكْيِبُ عَدَا وَمَاتَدْرِي َفْسٌ أي أَرْض موت إِنَّ لله لله عَلِيمٌ خَبيدُ) . 

ونشير أن ثمّة من الجهلاء الأغبياء جدّاً » من لا يعلم أنه لا يعلم هذرم فقال: نحن 
نعلم ما في الأرحام ذكراً أم أنثى قبل أن تلد المرأة » ىا تخبرنا أجهزة الطب اللحديثة المسمأة 
بالسمونان.وغرذلك:: 

قلنا : أعيت الغباوة من يداوبها ؟ فالمقصود بالعلم با في الأرحام من الذكورة 
والأنوثة » ما يقضي به الله سبحانه وتعالى أوّل انعقاد النطفة » أو قبيل انعقادها في اللحظة 
الأولى » ولا يعلم هذا على نحو الحتم إلا الله سبحانه وتعالى .. 

علاوة على ما يتناول الأجل والرزق والشقاوة والسعادة والخاقة وغير ذلك » كما 
ورد في الأخبار القطعيّة وسنسردها لاحقاً » فكل هذا لا يعلمه على نحو الحتم حتى ملائكة 
التدبير المقرئين » وإن علموه بإذن الله تعالى عن اللوح المحفوظ . فهو معلّق على ما يشاء الله 
تعالى» فإن شاء سبحانه أخبرهم أنه محتوم وإن شاء لم يفعل . 

وننبّه أن ما ذكرناه من الاستدلال . لا يقف عند الأخبار المعتبرة الآنفة في العنوان 
أعلاه ؛ فثمّة نصوص صحيحة أخرى في هذا الباب » لا خلاف في صحّة أسانيدها بين 
أصحابنا » تنفي علم النبيّ محمد فمن دونه من المعصومين عليهم الصلاة والسلام » بالساعة 
وبوقت خروج القائم المنتظر صلوات الله عليه بنحو الحتم » هاكها لترى.. 
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قال تعالى : وِيَسْأَلُونَكَ عَن السّاعَةَ أيَانَ 
لِوَقْتَهًا إلا و أعلت ل التارات رارم 1017ب 


03 
5 
5 
1 
8 
1 3 


الآية » علاوة على النّص الصحيح الصريح الآتي؛ صريحة أن وقت الساعة لا يعلمه 
النبيّ صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ فمن دونه من المعصومين عليه السلام ؛ لقوله تعالى : و لَّا 
يليا لِوَقْيا إِلّا هُوَ 4 وقوله سبحانه وتعالى : ( لا تَتكُمْ إلا بَغْتهه وأصرح من الجميع 
قوله تعالى : ( قل إِنّا عِلْمُهَا عنْدَ اله4 والحصر بالله تعالى واضحٌ صريحٌ . 

وأمَا النص الصحيح ؛ فهو ما أخرجه الصدوق رَفْكْهُ (181ه) قال : حدثنا أحمد بن 
زياد بن جعفر الفمداني رضي الله عنه قال: حدئنا على بن إبراهيم بن هاشم . عن أبيه » عن 
عبد السلام بن صالح الهروي قال: سمعت دعبل بن علي الخزاعي يقول : لما أنشدت 
مولاي الرضا عليه السلام مدارس أيات خلت من تلاوة.... خروج إمام لا محالة خارح. 

قال لي عليه السلام : يا خزاعي نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين » فهل 
تدري من هذا الامام » ومتى يقوم عجل الله تعالى فرجه...؟!. 

فقلت : لايا سيّدي . إلا أني سمعت بخروج إمام منكم يطهّر الأرض من الفساد 
ويملوها عدلا. 

فقال عليه السلام : «فقال : يا دعبل الإمام بعدي : محمد ابني . وبعد محمد ابنه علي . 
وبعد علي ابنه الحسن . ويعد الحسن ابنه الحجة القائم . المنتظر في غيبته » المطاع في ظهوره . 
لو لم يبق من الدنيا إلّيوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج » فيملؤها عدلاً كما ملئت 
جوراً وظليا » 


. 181 : فارعألا)١(‎ 


5٠‏ مو كي لوي با و ل ا ما اا ابح و ال علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


قال عليه السلام : «وأمَا متى يقوم» فإخبار عن الوقت ؛ ولقد حدثني أب » عن أبيه . 
عن آبائه » عن على عليه السلام أنْ النبي صل الله عليه وآله قيل له: يا رسول الله » متى يخرج 


فقال صل الله عليه وآله : «مثله مثل الساعة : «لا يليا لِوَقْيَا إلا 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا تيم إِلَاَغْمَةم ". 

قلت : إسناده صحيح دون كلام . وهو صريح في المطلوب . 

عدا هذاء هاك هذا النص الصحيح لترى .. 


)١(‏ عيون أخبار الرضلات: حسين الأعلمي)١‏ : 741. مؤسسة الأعلمي . بيروت. 
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الباقر ينفي العلم الحتمي بوقت خروج القائم 

روى الكليني رضي الله تعالى عنه » عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن » عن سهل 
بن زياد ومحمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا » عن الحسن بن محبوب » عن 
أبي حمزة الثإلي رضى الله عنه قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «يا ثابت إن الله 
تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر ني السبعين » فلا أن قتل الحسين صلوات الله عليه . 
اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض ٠‏ فأخره إلى أربعين ومائة » فحدثناكم فأذعتم 
الحديث . فكشفتم قناع الستر ء ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتأ عندنا . و: ه يَمْحُو الله ما 
- 0 2 يو ه 
يَشَاءُ وَيْثبِت وَعِنْدَهُ أمٌ الكِتاب» . 

قال أبو حمزة اللي رضى الله عنه : فحدثت بذلك أبا عبد الله عليه السلام» فقال 
عليه السلام : «قد كان كذلك)”. 

قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلام » رجاله ثقات دون ريب » بل هم أجلة 
الطائفة » وأساطين الرواية » وثقات الملّة » والحسن من أصحاب الإجماع . 

قول الباقر عليه السلام : (ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتاً عندنا) صريحٌ أتّهم لا 
يعلمون وقت الفرج على نحو الحتم » وإن علموه » فهو معلق على ما يشاء الله تعالى . 

ثم إن الحديث صريح أن بعض ما عند المعصوم من العلم ؛ كوقوع الفرج في السبعين 
معلق على مشيئة الله تعالى ليس بحتم ؛ فلقد طرأ عليه المحو والإثبات » كونه مشروطاً بها 
يصدر عن العباد من طاعة أو معصية ؛ فلا عصت الأمّة وقتلت الحسين عليه السلام . 
أخذهم الله تعالى بها كسبوا فأخر الفرج سبحانه . 

وإذن فعلم المعصوم عليه السلام » ببعض أو بكثير تما كان وما يكون » معلّق على ما 
يشاء الله ؟ فإن شاء محاه وإن شاء أبقاه وأمضاه . 


)١(‏ الكاني (ت: على غفاري) :١‏ 54". دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


١‏ ا و ا ات ا ل 0 علم المعصوم ,اللا بين الحتم والتعليق 


وروى النعماني رضي الله عنه (80"اه) في الغيبة قال : أحمد بن محمد بن سعيد بن 
عقدة » قال : حدثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم بن قيس بن رمانة الأشعري وسعدان بن 
إسحاق بن سعيد وأحمد بن الحسين بن عبد الملك ومحمد بن أحمد بن الحسن القطواني » قالوا 
جميعاً : حدثنا الحسن بن محبوب الزراد » عن إسحاق بن عمار الصيرفي » قال : سمعت أبا 
عبد الله عليه السلام يقول : «قد كان لهذا الأمر وقت ٠.‏ وكان في سنة أربعين ومائة » فحدثتم 
به وأذعتموه فأخره الله عز وجل)". 

قلت : إسناده صحيح » أو موثق على اصطلاح المتأخرين . ابن رمّانة » أبو جعفر 
الأشعري ثقة دون كلام » ومن فوقه كلهم ثقات أجلاء » والبقيّة سيقوا للاعتبار . 

ومن ذلك ما رواه الشيخ الطوسي (٠47ه)‏ في الغيبة بإسناده الصحيح » عن الفضل 
بن شاذات» عن محمد بن على عن سعذان بن مسلم. عن أبي بصير قال:قلت له: ألهذا الأمر 
أمد نريح إليه أبداننا ونتتهي إليه؟!. قال : «بلى » ولكنكم أذعتم فزاد الله فيه» ". 

قلت : خبر صحيح بالقرائن القطعيّة والشواهد المعتبرة » وهذا الإسناد مختلف فيه . 
رجاله ثقات إلا محمد بن علي المردد بين الممدوح » وبين أبي سيمنة الكذاب » ولعل رواية 
الفضل رَِظِيهُ عنه ترجح جانب الممدوح ؛ لاستبعاد أن يروي الفضل عن هذا الكذّاب . 
وطريق الشيخ إلى الفضل بن شاذان صحيح كا في المشيخة والفهرست. 

ومبوّن الخطب أنْ الفضل رضوان الله عليه من أصحاب الإجماع » الذين أجمعت 
العصابة على تصحيح ما يصح عنهم . 


)١(‏ الغيبة للنعماني(ت: فارس الحسون): .7٠7“‏ مطبعة مهرء قم. 
(؟) الغيبة (ت: عباد الطهراني): 57 . مؤسسة المعارف الإسلامية » قم. 
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إجماع الشيخ الطوسي رضي الله عنه 
إسماعيل» عن محمد بن سنانء عن أبي يحيى التمتام السلمي. عن عثمان النوا قال: سمعت أبا 
عبد الله عليه السلام يقول:«كان هذا الأمر فِيّ » فأخره الله تعالى » ويفعل الله بعد في ذريتي 
مايشاء)” . 


القطعيّة الثابتة ؟ كقوله تعالى : ©وَاتَِعْ مَا يُوحى إِلَيْكَ وَاصْيرْ حَتَى يحَكُمَ الله وَهُوَ حير 


إن 2 1 0 5 اه روه 2 22 تجو ه 
الحَاكِوِينَ4 . وقوله سبحانه : 9يَمْحُو الله مَا يَسَاءُ وَيُِْتُ وَعِنْدَهُ م الكِتّاب» . 


قال الشيخ الطوسي رضي الله عنه . شارحاً الخبر أعلاه : 

الوجه في هذه الأخبار أن نقول -إن صحت- إِنَه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد 
وقت هذا الأمرء ني الأوقات التي ذكرت. فل]| تجدد ما تجدد . تغيرت المصلحة واقتضت 
تأخيره إلى وقت آخرء وكذلك فيما بعد. ويكون الوقت الأوّلء وكل وقت . يجوز أن يؤخر 
مشروطاً بأن : لا يتجدد ما يقتضى المصلحة تأخيره . إلى أن يجيء الوقت الذي لا يغيره شيء 
فيكون محتوماً. 

وعلى هذا يتأول » ما روي في تأخير الأعمار عن أوقاتها » والزيادة فيها عند الدعاء . 
والصدقات . وصلة الارحام» وما روي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها » إلى ما قبله » عند 
فعل الظلم » وقطع الرحم وغير ذلك. 

وهو تعالى وإِنْ كان عالماً بالأمرين» فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوماً بشرط . 
والآخر بلا شرطء وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل. 


)١(‏ الغيبة (ت: عباد الطهراني): 47. مؤسسة المعارف الإسلامية » قم. 


1 دق ل الا اد تم اس امو و علم المعصوم يِل بين الحتم والتعليق 


وعلى هذا يتأول أيضاً ما روي من أخبارنا المتضمنة للفظ البداء » ويبين أن معناها 
النسخ على ما يريده جنيع أهل العدل » فيه يجوز فيه النسخ, أو تغير شروطها إِنْ كان طريقها 
الخبر عن الكائنات؛ لأن البداء في اللغة هو الظهورء فلا يمتنع أن يظهر لنا من أفعال الله 
تعالى ما كنا نظن خلافه. أو نعلم ولا نعلم شرطه” . 

قلت : لنا كتاب في البداء » من مطبوعات العتبة الحسينيّة عظمها الله تعالى » فارجع 
هيهنا الآن . 

وأيَاً كان فقوله الشريف : (وهو تعالى وإِن كان عالاً بالأمرين» فلا يمتنع أن يكون 
أحدهما معلوماً بشرط) وهو العلم المعلّق على الشرط والمشيئة (والآخر بلا شرط) وهو 
المعلوم بنحو الحتم (وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل).. ظ 

قلت : فقوله الشريف هذا تام للغاية . 


)١(‏ الغيبة (ت: عباد الطهراني): 57 . مؤسسة المعارف الإسلامية . قم. 


الفصل الخامس :علم المعصوم إِلقِلا المعلّق على المشيئة .ع 


شاهد لما تقدم : مرسل الأحمر 

روىا لكلينو عن الحسين بن الحسن الحسني رفعه ح.. 

و عن محمد بن الحسن » عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري رفعه قال : لما ضرب أمير 
المؤمنين عليه السلام حف به العوّاد"» وقيل له : يا أمير المؤمنين أوص. 

فقال عليه الصلاة السلام : «اثنوا لي وسادة» ثم قال : «الحمد لله حق قدره . متبعين 
أمره » وأحمده كما أحب . ولا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد كما انتسب ؛ أيّها الناس كل 
امرىء لاق في فراره » ما منه يفر . والأجل مساق النفس إليه , وال هرب منه موافاته » كم 
أطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمرء فأبى الله عز ذكره إلا إخفاءه..؛ هيهات علمٌ 
مكنون) ”. 

قلت : مرسل رجاله ثقات » سقناه شاهدا » ومثله يصلح في الشواهد جداً . 


قوله عليه السلام : (أبحثها عن مكنون هذا الأمرء فأبى الله عز ذكره إلا إخفاءه) أي 
أبحث » فيها اطرد من الأيّام » عن العلم بالمحتوم من قضاء الله تعالى في الآجال ‏ لكن أبى 
الله سبحانه وتعالى إلا إخفاءه ؛ كونه من العلم المكنون الذي لا يعلمه إل هو . 

وكما أكثرنا ؛ فإِنَ هذا لا ينافي علم المعصوم عليه الصلاة والسلام » بها كان وما يكون 
إلى قيام الساعة » ضرورة أن بعض علم المعصوم ؛ ليس محتوماً » بل معلّق على مشيّة الله أي 
البداء ؟ فإن شاء سبحانه وتعالى محاه وإن شاء أثبته » وقد مضت النصوص القطعيّة الثابتة في 
هذاء وسيأق غيرها . 


)١(‏ الكاني (ت: علي غفاري) ددر الكتب الإسلامية. طهران. 


(1) العوّاد ‏ جمع : عائد . وهو من يعود المريض ويزوره» وحف به العوّاد : اجتمعوا حوله. 


املف 00 000 او علم المعصوم ها بين الحتم والتعليق 
مناقشة المازندراني ين 
قال المازندراني وليه ؛ في شرح الكافي : وهذا الأمر يحتمل أمرين : 


أحدهما : كم صيّرت الأيام طريدة لي أتبع بعضها بعضاً » وا حال أن أبحث فيها عن 
سر هذا الأمرء فأبى الله إلا إخفاءه ؛ وذلك لأنّه من العلوم المتعلقة بالقضاء والقدر. 

وثانيهم| : ما ذكره شارح نبج البلاغة » وهو ما وقع من قتله وضربه بالسيف . والمراد 
حينئذ » وقته المعين » ومكانه المخصوص . وكيفية وقوعه على التفصيل» يعني: كم صبرت 
الأيام والأزمان طريدة لي » وقد كنت أبحث فيها لأعرف ذلك على التفصيل ؛ فأبى الله إلا 


اش مو 


إخفاءه ؛ فإنّ ذلك ما استأثر الله تعالى بعلمه لقوله : 9إِنَ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَتِ 4# 


قلت : كل من الاحتمالين لا يستقيم ؛ أنا الأول : فلم| علم ضرورة أن كثيراً مما تعلق 
بالقضاء والقدر » قد أخبره الله تعالى للرسل والمعصومين على نحو الحتم ؛ كأصل خروج 
القاكم والسفياني و.... فإطلاق المازندراني رضي الله عنه غير تام . 

وأمَا الثاني » وهو احتمال أنْ المعصوم لا يعلم التفصيل ؛ فيردّه الخبر الصحيح عن 
عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «قد ولدني رسول الله صلى 
الله عليه وآله » وأنا أعلم كتاب الله » وفيه بدء الخلق , وما هو كائن إلى يوم القيامة » وفيه 
خبر السماء . وخبر اللأرض . وخير الجنة » وخير الثار » وخبر ما كان وخير ما هو كائن » 
أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي » إِنْ الله يقول فيه تبيان كل شيء». 

وما مضى من الصحيح عن أبي بصير » عن أبي جعفر عليه السلام قال: «علم النبي 
علم جميع النبيين » وعلم ما كان » وعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة..؛ والذي نفسي بيده . 
إن لأعلم علم النبي صلى الله عليه وآله » وعلم ما كان » وما هو كائن » فما بيني وبين قيام 
الساعة» وكذا النصوص المتواترة إحمالاً أو معنىّ أن المعصوم يعلم حتى أرش الخدش . 


() شرح الكافي(ت: علي عاشور) ": "5 ٠‏ . دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الفصل الخامس :علم المعصوم بالقلا المعلّق على المشيئة 4 


والصحيح أنْ يقال : ما قلناه آنفاً » وهو ما أثبتته الأخبار المتواترة إن المحصوم وإِن 
كان عالماً به كان وما يكون حتى قيام الساعة وانتهاء القيامة على التفصيل . لكن ليس كله 
على نحو الحتم » بل بعضه أو كثيراً منه » في معرض البداء ؛ معلق على ما يشاء الله سبحانه . 
والله تعالى يفعل ما يشاء على ما تقضي به رحمته وحكمته . 

وقد أحسب أنا القاصر أنْ المازندراني رضي الله عنه » وهو أحد جهابذة الملّة ؛ يقصد 
هذا طيّب الله ثراه ؛ والله أعلم . 


56 ا علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 
الجمع بين الطوائف الثلاث المتقدّمة 


علم المعصوم عليه السلام ب| كان وما يكون حتى تقوم الساعة » هو العلم المبذول . 
المكتوب في اللوح المحفوظ ى) مضى ويأتي في المتواترات ٠‏ بيد أنْ هذا العلم المبذول » ليس 
كل شيء ؛ فبعضه وإِنْ كان محتوماً نافذاً تمضى من قبل الله سبحانه وتعالى » إلا أن كثيراً منه 
في معرض المشية والبداء » والمحو والإثبات على الدوام ؛ لماذا؟!. 

لأنْ الله سبحانه وتعالى قضى أن يكون (كُلّ يَوْم هوني شَأَنِ)4 أي قضى أن يرحم 
غباكة ووؤيكه يتن اتقيلة كل يوم كيل فى كل اتمعل الدؤاة تقرط أن رطعو ونذغره 
ويتوبوا إليه ؛ حسبك قوله سبحانه : وَكَالَ رَبُكُمُ امون أَسْتَحِبْ لَكُمْ 4”. 

روى الكليني رضي الله عنه في الصحيح عن الرضا عليه السلام يقول: «ما بعث الله 
نبياً قط إلا بتحريم الخمرء وأن يقر لله بالبداء". ومعنى إقرار الأنبياء عليهم السلام بالبداء 
: اعتقادهم عليهم السلام أن علم المشيئة المخزون . وهو علم العرش . لا يعلمه سوى الله 
تعالى » وأمّا ما بذله الله تعالى لهم عليهم السلام من العلم » وهو علم الكرمي » فمًا يطرأ 
على بعضه المحو والإثبات » حسب ما هو الأصلح للعباد » والأرحم بحالهم . هذا هو 
معنى البداء » وأمّا ما فيه قوام الدين فحتم » وإلا اتتقض الغرض وسيأتي البيان . 

وقد بيّنا في كتابنا البداء"» أن طروٌّ البداء » والمحو والإثبات على العلم المبذول ء لا 
يكون إلا تبعاً لطاعة العباد ومعصيتهم » شكرهم وكفرهم ؛ لأنْ الله سبحانه وتعالى كتب 
على نفسه الفضل والرحمة فإن كان العبد محسناً صاحاً » زاد الله تعالى في إحسانه وثوابه . 
وإلأفهو على حاله المكتوب في اللوح المحفوظ. 


(١)غافر: .5"١‏ 
(0) الكافى (ت: على غفاري) ١58 : ١‏ . باب البداء . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
() من مطبوعات العتبة الحسينيّة » قسم الشؤون الدينية » شعبة البحوث والدراسات . 


الفصل الخامس :علم المعصوم لقلا المعلق على المشيئة 4.1 
إجماع أصحابنا أنْ المعصوم لا يعلم الغيب 

إجماع الشبخ المفيد يفيه . 

قال الشيخ المفيد (417ه) في الأوائل : إن الأئمة من آل محمد عليهم السلام » قد 
كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد » ويعرفون ما يكون قبل كونه» وليس ذلك بواجب في 
صفاتهم . ولا شرطاً في إمامتهم. وإنَّا أكرمهم الله تعالى به » وأعلمهم إياه ؛ للطف في 
طاعتهم » والتمسّك بإمامتهم» وليس ذلك بواجب عقلاء ولكنه وجب لهم عليهم السلام 
من جهة السماع. 

فأمَا إطلاق القول عليهم . بأئّم يعلمون الغيب . فهو منكر بين الفساد؛ لأن 
الوصف بذلك إِنَّ)ا يستحقه من علم الأشياء بنفسه , لا بعلم مستفادء وهذا لا يكون إلآ الله 
عزوجل » وعلى قولى هذا . حماعة أهل الامامة . إل من شذّ عنهم من المفوضة ومن انتمى 
إليهم من الغلاة”". اه. 

قلت : وهو إجماع صريح أن المعصوم لا يعلم الغيب مطلقا . وكل ما يعلمه عليه 
السلام بعض الغيب بإذن الله تعالى وتعليم منه سبحانه ؛ لما ذكرناه من امتناع إحاطة علم 
المخلوق بالخالق ؛ ضرورة إمتناع إحاطة المحدود بغير المحدود . 

وقوله الشريف : (وليس ذلك بواجب في صفاتهم . ولا شرطأ في إمامتهم) فيه نظر 
شديد ؛ بل هو واجب إذا توقف قوام الدين عليه وكان شاهداً على عصمتهم ؛ للأخبار 
الإرشاديّة المعتبرة عن الصادق والباقر عليهما الصلاة والسلام قالا : « الله أجل وأعز وأكرم 
» من أن يفرض طاعة عبد , يحجب عنه علم سمائه وأرضه..؛ لا يحجب ذلك عنه» . 

قلت : حديث صحيح . أخرجه الكليني والصفار والصدوق وغيرهم بطرق كثيرة . 


)١(‏ أوائل المقالات : /> . دار المفيد . بيروت . لبنان. 


5 لطس و ف سانو ام اسه كن ماكر ووو دو ده سكي اب ا مع ادك ا علم المعصوم لكلا بين الحتم والتعليق 


قال (470ه) رضوان الله عليه : الذي نقول به : إن معاني القرآن على أربعة أقسام : 

أحدها : ما اختص الله تعالى بالعلم به » فلا يجوز لأحد تكلّف القول فيه » ولا 
بعاد معت دالت قال قو بعال : «يَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَةٍ أيّانَ مُرْسَاهَا قل إِنَّا عِلْمْهَا 
عِنْدَ رَيّ لا ليها لوقتا إِلّا هو ومثل قوله تعالى : « إِنَّ اللهعِنْدَهُعِلْمُ السَّاعَةِ 4 فتعاطي 
معرفة ما اختص الله تعالى به خطأ" . 


7 


إن حر حر روا سال ار الراك للظم اد مُرْسَاهَاي أ 
تعالى نبيّه صلى الله عليه وآله أن يحجيبهم ويقول لهم : ف( عِلَمُهَا عِنَدَ ره بي4 لم يطلع عليها 1 عليها أحداً 
كما قال سبحانه : إن الله عِنْدَهُ عِلُْ السَّاعَة وقوله تعالى : لا تُجَلهَا لِوَفِْهَا إلا هُوَ» أي 


ع 
احن 


لا يظهرها في وقتها إلا الله ". 
وفي موضع آخر قال : «إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ 4 يعني وقت قيام القيامة » يعلمه 
تعالى » لا يعلمه سواه". 


ابن النعمان المغربي(*71اه) 
قال رضى الله عنه : أهل البيت عليهم السلام » أئمّة دينه » أودعهم علم ما كان وما 
يأتي ...» ولسنا نقول إنّبم يعلمون الغيب كله » ولكنا نقول من ذلك ما قاله الله عز وجل 
من القول الذي حكينا من كتابه » | هم إِنَّْا يعلمون ما علمهم الله ورسوله » مما غيّبه عن 
غيرهم » وجعله شاهداً لإمامتهم » من شىء قد خصوا به دون غيرهم ". 


)١(‏ التبيان(ت: أحمد قصير العاملى) :١‏ ه. دار إحياء التراث العربي . بيروت. 
(7) التبيان(ت: أحمد قصير العاملي) : /ا4 . دار إحياء التراث العربي . بيروت. 
(0) التبيان(ت: أحمد قصير العاملي) /: 4. دار إحياء التراث العربي . بيروت. 
(5) شرح الأخبار (ت: محمد الجلالي) 7: 716 . مؤسسة النشر الإسلامي , قم . 


الفصل الخامس :علم المعصوم لقلا المعلّق على المشيئة "١‏ 


الكراجكي (5459ه) 

كتب الك راجكي نيِبيعْ رسالة لبعض المؤمنين , بيّن فيها اعتقاد الشيعة قال : أثبت لك 
اعتقاد الشيعة . وأصولاً في المذهب.... إن جميع حجج الله تعالى » محيطون علماً بجميع ما 
يفتقر إليهم فيه العباد » ونم معصومون من الخطأ والزلل » عصمة اختيار » وإِن الله 
فضلهم على خلقه » وجعلهم خلفاء قائمين بحقه , وإنْه أظهر على أيديهم المعجزات تصديقاً 
لهم فيم| ادعوه من الأنباء والأخبار ‏ وإئّهم مع ذلك بأجمعهم عباد محلوقون . وبشر مكلفون 
يأكلون ويشربون ويتناسلون ويحيون بإحيائه ويموتون بإماتته » تجوز عليهم الآلام 
المعترضات ؛ فمنهم من قتل » ومنهم من مات ., لا يقدرون على خلق » ولا رزق » ولا 
يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم إله الخلق , وإِنْ أقوالهم صدق وجميع ما أتوا به حق".اه. 


قلت : وهو ظاهرٌ في إجماع الشيعة على ذلك . 


عليه أحداً". 


قلت : وعلى هذا إجماع الطائفة قدي وحديثاً » بل هو من ضروريّات أمَّة » سئة 
وشيعة » فصل الله على حمّد وآل محمد أبد الآبدين . 


)١(‏ كنز الفوائد : ٠١‏ . مكتبة المصطفوي . قم (نسخة حجريّة). 
(؟) جمع الجوامع ": 7" . مؤسسة النشر الإسلامي » قم . 


"2" 1270010 علم المعصوم إلا بين الحتم والتعليق 


كلمة جامعة للمجلسى يفيه في الغلو بالأئمة 25/0 

عقد المجلسي يليه في كتابه بحار الأنوار بابا تحت عنوان : إِنْ الأئمّة عليهم السلام 

وقال رضي الله عنه : إعلم أنْ الغلو في النبّ والأئمة عليهم السلام . إِلَّا يكون 
بالقول بألوهيتهم » أو بكونهم شركاء لله تعاللى في المعبودية » أو في الخلق والرزق » أو أن الله 
تعالى حل فيهم ء أو اتحد بهم, أو أئّْم يعلمون الغيب بغير وحي ء أو إهام من الله تعالى » أو 
بالقول في الأئمة عليهم السلام أُنّم كانوا أنبياء » أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلى 
بعضء أو القول بأن معرفتهم تغني عن جميع الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي. 

والقول بكل منها إلحاد وكفر وخروج عن الدين . كما دلّت عليه الادلة العقلية 
والآيات والأخبار السالفة وغيرهاء وقد عرفت أن الأئمة عليهم السلام » تبرؤوا منهم 
وحكموا بكفرهم » وأمروا بقتلهم» وإن قرع سمعك شيء من الأخبار الموهمة لشيء من 
ذلك » فهى إِمّا مأوّلة » أو هى من مفتريات الغلاة”. اه. 

قلت : هذا ما عليه أصحابنا الإماميّة رضوان الله تعالى عليهم » قدياً وحديثاً » ولعن 
الله من قال بغير هذا القول . أو دان بغير هذا الدين » أو اعتقد غير هذا الاعتقاد ؛ فإنّه والله 
مارقٌ من الدين » راد على ربّ العالمين » خارجٌ عن منهج المطهّرين » الأنبياء والمرسلين » 
والأوصياء والصدقين » سيا محمد وآل محمد » سادة الخلائق أجمعين . 


)١(‏ بحار الأنوار”“7: 18 . دار إحياء التراث العربي . بيروت. 
)١(‏ بحار الأنواره7: 57" . دار إحياء التراث العربي » بيروت. 


الفصل الخامس :علم المعصوم لقلا المعلّق على المشيئة رفك 


مناقشة الشيخ الطوسي للجبائي !! 

قال الشيخ الطومي (٠57ه)‏ : قال الجبائي (110ه-7٠ه)‏ " وفي الآية : 
لِيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَاعَةٍ أَيَّانَ مُرْسَامَا قل إِنَّا عِلْمُّهَا عنْدَ رَيّ لا يحَلَيهَا لوقتا إلا هُوَ 4 دليل 
على بطلان قول الرافضة من أن الأئمة معصومون . منصوصٌ عليهم واحداً بعد الآخر إلى 
يوم القيامة ؛ لأنَ على هذا لابد أن يعلم آخر الأئمة أنْ القيامة تقوم بعده » ويزول التكليف 
عن الخلق » وذلك خلاف قوله : « قل إِنَّا عِلْمُهَا عِنْدَ رَيّ4 . اه كلام الجبائي. 

قال الشيخ الطومي : وهذا الذي ذكره (-الجبائي) باطل ؛ لأنه لا يمتنع أن يكون 
آخر الأئمة يعلم أنه لا إمام بعده . وَإِنْ لم يعلم متى تقوم الساعة ؛ لأنه لا يعلم متى يموت . 
فهو يجوز أن يكون موته عند قيام الساعة ء إذا أردنا بذلك أنه وقت فناء الخلق . 

وإِنْ قلنا : إن الساعة عبارة عن وقت قيام الناس في الحشر , فقد زالت الشبهة ؛ لأنه 
إذا علم أنه يفنى الخلق بعده؛ لا يعلم متى يحشر الخلق . على أنّه قد روي أن بعد موت آخر 
الأئمة يزول التكليف ؛ لظهور أشراط الساعة » وتواتر أماراتها » نحو طلوع الشمس من 
مغربها » وخروج الدابة وغير ذلك ٠‏ ومع ذلك فلا يعلم وقت قيام الساعة .... فعلى هذا 
سقط السؤال ©. 

قلت : قوله رضي الله عنه تام , إلا عدم علم الإمام بساعة موته ؛ ففيه تفصيل سيأتي 
» موجزه أن الإمام عليه السلام عالك بساعة موته » لكنه علمٌ معلّق على ما يشاء الله » ليس 
محتوماً » والعلم المعلّق ليس علا على الحقيقة إلا إذا أمضاه الله تعالى » وسيأتي الكلام. 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب بن سلام المعروف بأبي عل الجبائي كان إماماً في علم الكلام؛ أخذ هذا العلم عن 
رئيس معتزلة البصرة ء أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري ء فلما مات انتهت رئاسة الاعتزال في 
البصرة إليه » من تلامذته المبرّزين رئيس الأشاعرة الأشعري . لكنه انقلب عليه . 

(0) التبيان(ت: أحمد قصير) 5: 44 . مكتب الإعلام الإسلامي . قم. 


424 ا ل ا م رو ا ا علم المعصوم الا بين الحتم والتعليق 


بين الكليني والفيض الكاشاني رضي الله عنهما 

عرف عند أساطيننا رضوان الله عليهم أن كل أبواب شيخ مشايخنا الكليني في الكافي 
أصولاً وفروعاً فتاوى .. 

ففي نسخة الكافي التي عند الفيض الكاشاني (١91١٠ه)‏ عنون الكليني باباً قال فيه : 
باب أنهم عليهم السلام لا يعلمون الغيب . إلا أنهم متى شاؤوا أن يعلمواء أَعْلِمُوا. 

روى الكليني" عن أحمد بن محمد » عن محمد بن الحسن . عن أحمد بن الحسن بن 
علي » عن عمرو بن سعيد » عن مصدق بن صدقة . عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد 
الله عليه السلام عن الإمام يعلم الغيب؟!. 

فقال عليه السلام : «لاء ولكن إذا أراد أن يعلم الشىء ‏ أعلمه الله ذلك»”". 

قلت : إسناده صحيح . 

قوله عليه السلام : (إذا أراد أن يعلم الشىء ٠‏ أعلمه الله ذلك) ليس مطلقاً » وإنَّا 
خصوص ما فيه قوام الدين » وما لا بدٌ منه في هداية البشر الضالين » وما كان شاهداً على 
عصمة المعصومين عليهم السلام » وسيأتي النص عنهم عليهم السلام في وجوب إطلاع 
المعصوم على كل ما فيه قوام الدين وهداية العباد . 

وماعدا هذا من افتراض أنْ للمعصوم أن يعلم ما يشاء » متى شاء » أيّ شيء شاء . 
فباطلٌ قطعاً ؛ لقوله سبحانه وتعالى : ( ونع مَايُوحَى إِلَيْكَ وَاضْيدْ حَتَّى يحْكُمَ الله وَهُوَ حَدُ 
الحاكوِينَ4 وقوله سبحانه : ( قَقَل إِنّا الْمَبْبٌ لله فَالْتَظِرُوا إن مَعَكُمْ مِنَ المْتَظِرِينَ4 ناهيك 
عن كونه ممتنعاً ؛ لامتناع إحاطة المحدود بغير المحدود » ويستثنى ما يأذن الله به . وقد أفردنا 
لهذا عنواناً شريفاً سيأتي . 


)١(‏ الكافي (ت: غفاري) ١‏ : /6". دار الكتب الإسلامية . طهران. 
)١(‏ الوافي(ت: ضباء الحسيني) * : .04٠0‏ مكتبة أمير المؤمنين . أصفهان. 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم يِل المعلّق على المشيئة فد 


روى الكليني ا وليه عن عللّ بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن هشام بن 
سالم وحفص بن البختري وغيرهما عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية : «#يتمحو الله مَا 
يَشَاء وَيِْتُ وَحِنْدَه أ اتاب ؟!. 

فقال عليه السلام : «وهل يُمْحَى إلآ ما كان ثابتاً. وهل يَنْبّت إلا مالم يكن»". 

قلت : إسناده صحيح دون كلام . 

ولقد توهم كثير من العوام » وربما بعض أهل العلم » أن معنى الإثبات في الآية , لا 
يعدو الإيجاد بعد الإعدام » أي : محو ما كان ثابتاً في اللوح المحفوظ . وإثبات غيره فيه . 
وهذا غير تام . 

فالإثبات . ولك أن تقول الإيجاد . على أقسام ثلاثة ئة كلها من الغيب » هذه الأقسام 
مستفادة من أخبار أهل البيت الصحيحة . الموافقة لكتاب الله » وهى كالآتي : 

القسم الأول : الإثبات بعد محو الضد أو النقيض ؛ كالسعادة بعد محو الشقاوة. 

القسم الثاني : إثبات زيادة على ما أثبته الله سابقاً ؛ كمضاعفة الحسنات. 

القسم الثالث : إثبات شىءٍ جديد ؛ كخلق صنف جديد من الملائكة » أو صنفي آخر 
غيرهم من الخلائق » أو جنس آخر من نعيم الجنة » لم يخطر ببال مخلوق » مما شاء الله أن 
يخلقه ويوجده . 

هاك أدلّة هذه الأقسام » وإن كنا نحسب أتّها حاضرة لذهن العالم النابه » لكن 
نذكرها مراعاة للمنهج ؛ دفعاً للوهم وترسيخاً للفهم . 


() الكافي (ت: على غفاري)١‏ : .١51/‏ دار الكتب الإسلاميّة » طهران . 


0 م ا السو ع ا علم المعصوم ,اللا بين الحتم والتعليق 


القسم الأول : الإثبات بعد المحو . 

وهو الإيجاد بعد إعدام ضدّه أو نقيضه ؛ كقوله تعالى : إلا مَنْ َابَ وَآمَنَ وَعَوِلَ 
> م و م 1 واب هون ل م لعو اك ا عورم و و 0000 
عَمَلا صَاحًِا وليك يبدل الله سَيَامِ حَْسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفورًا رَحِيًا #”. ومن ذلك أيضا 
قوله تعالى : 9يَاأيها الْذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَ الله تَوْبَهٌ نَصْوحًا عَسَى رَبَكُمْ أَنْ يُكَفْرَ عَنْكُمْ 
سَيْتَايكُمْ وَيدْحِلَكُمْ جَاتٍ تَخرِي من نحا الأمباز) ”. 

وقد صم عن الفريقين سنْة وشيعة » أن الله تعالى يثبت السعادة بعد محو الشقاوة . 
لكل من تاب وآمن وعمل صا حاً من الأشقياء » وفي هذا نصوص قطعيّة » وهى صريحة 
جداً في الإثبات بعد المحو . والإيجاد بعد الإعدام . 


فمن ذلك من طرقنا الكثيرة » ما رواه الكليني عن أخرج الكليني عن العدة» عن 
أحمد بن محمد البرقي» عن إسماعيل بن مهران» عن علّ بن أبي حمزة» عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال: «من قال في دبر صلاة الفجر ودبر صلاة المغرب سبع مرات بسم 
الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ دفع الله عز وجل عنه سبعين نوعاً 
من أنواع البلاء أهونها الريح والبرص والجنون» وإن كان شقيا محي من الأشقياء وكتب في 
السعداء)”. 

أقول: معناه من الضروريّات عند أصحابنا » وكذا عند غيرنا إلا الجيريّة من 
الأشاعرة . والخبر أعلاه صحيح بكثرة الطرق . وهذا الإسناد صحيح على الأقوى . 

وما رواه أهل السئة في هذا عن أمير المؤمنين » أخرجه أبو نعيم(٠57ه)‏ في الحلية 
قال: حدثنا سليمان بن أحمد (الإمام الثقة الطبراني صاحب المعاجم فوق الوصف»» ثنا الحسن بن جرير 
الصوري (إمام محدث كبير الشأن)» ثنا إسماعيل (ابن أبي أويس» نقَة عن غي رالا مام مالك ءح م( عن أبي 
الزناد من أهل وادي القرى (عبد الرحمن بن أبي الزناد القرشي» ثقة حافظ عالم بالتفسير, تغير حفظه بأخرة) 


.,١ الفرقان:‎ )١( 
. دار الكتب الإسلاميّة » طهران‎ .51١ الكاني (ت: علي غفاري)7:‎ )( 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم ,لفلا المعلّق على المشيئة 1.24 


حدثني إبراهيم» شيخ من أهل الشام (إبراهيم بن أبي سفيان » وثقه أبو مسهر كما نقل أبو نعيم ذيل هذا 
الحديث) عن الأوزاعي (إمام كبير فقيه ثقة» فوق الوصف)»» قال: قدمت المدينة فسألت محمد بن علي 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن قوله عز وجل: ١‏ يَمْحُو الهم يََاهُوَيِتُ وَعِندَهُ م الكتَابٍ 
4" فقال: نعم. حدثنيه أأبي» عن جدّه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: سألت عنها 
رسول الله فقال: 

«لأبشرنّك بها يا عليَ؛ فبشر بها أمتي من بعديء الصدقة على وجههاء واصطناع 
المعروف. وبر الوالدين» وصلة الرحمء تحول الشقاء سعادة» وتزيد في العمرء وتقي مصارع 
السوء» . 

قال أبو نعيم: غريب تفرد به إسماعيل عن أب الزناد. وإبراهيم بن أبي سفيان. قال أبو 
زوغة #سالت أنا مسهر عنه فقال: من ثقات مشايخنا وقدمائهم". 

قلت: إسناده جيّد. قال المناوي (١51١1م)‏ في الفيض: إبراهيم هو ابن أبي سفيان. 
ثقة". والحديث أعلاه نصّ ظاهر صريح في معنى البداء» وله شواهد عن الصحابة كعمر 
بن الخطاب وابن مسعود وغيرهما .. 


."9:دعرلا)١(‎ 

(7) حلية الأولياء": ١40‏ . دار الكتاب العربي » بيروت. 

(9) فيض القدير 5 : 717. رقم: 01557. المكتبة التجارية الكبرى . مصر . 

أنبه إلى أن الإمام الألباني ضعّف الإسناد ؛ لعدم معرفته بإبراهيم فيا قال» وهذا منه ذهول غريب. فأبو نعيم 
قد صرّح به في كتابه وأنه ثقة فيم| قال أبو زرعة » ناهيك عن تصريح الإمام المناوي . 
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القسم الثاني : الزيادة فيم| أثبته الله تعالى . 

وهو : زيادة إِيجادٍ في عين الموجود ؛ أي الزيادة على عين ما كتبه الله تعالى » وأثبته في 
الوح المحفوظ من القضاء ؛ من ذلك قوله سبحانه : «الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّامْجَاتِ 
ِيوَفْيِهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَيدُهُمْ مِنْ قَضْلِه 4". 

وقوله عرّ وجل : للِيَجْزِيَُمُ الله أَحْسَنَّ مَا عَمِلُوا ويَرِيدَهُمْ مِنْ قَضْلِهِ وَاللهُ يرق مَنْ 
يشَاءُ بغَيرِ حِسَابٍ 4 ". 

وقال سبحانه : 9لِيوَفيْهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَيدَهُمْ مِنْ فَضَلِهِ فَضْلِه إِنّه فَضْلِه إِنهُ عَفُورٌ شَكُورُ» ". 

فهو زياد في عين الأجر الموجود لا إعدام فيه » وكثرة في نفس الخير والأجر لا محو 
فيه» فمن ذلك ما تواتر عن الفريقين سنّة وشيعة عن النبيّ يَكَلُ أن الله يزيد في أجل من 
تصدّق » ومن وصل رحمه و...» وفي هذا نصوصٌ متواترة أخرجها الفريقان سنعرض لا . 

منها : ما رواه البرقي (714ه) رضي الله تعالى عنه » عن الحسن بن طريف » عن 
عبد الله بن المغيرة » عن حماد بن عثمان » عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام 
يقول : «من كبّر الله مائة تكبيرة » قبل طلوع الشمس » وقبل غروبها » كتب الله له من الأجر 
؛ كأجر من أعتق مائة رقبة » ومن قال سبحان الله وبحمده كتب الله له عشر حسنات » وإن 
زاد زاده اللّه)". 


قلت : إسناده صحيح . 


.١09/7 : النساء‎ )١( 

() النور: 77. 

."١ فاطر:‎ )6( 

(؟) المحاسن(ت: جلال الحسيني) :١‏ ”"1. دار الكتب الإسلامية . طهران . 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم لكلا المعلّق على المشيئة ١*؛‏ 


وروى الشيخ الطوسبى (550ه) بإسناد صحيح » عن على بن الحسن بن فضال . 
عن محمد بن عبد الله بن زرارة » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . عن أبان بن عثمان قال : 
حدثنا كثير بياع النوا قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «سمع نوح عليه السلام 
صرير السفينة على الجودي . فخاف عليها » فأخرج رأسه من جانب السفينة » فرفع يده 
وأشار بإصبعه وهو يقول (رهمان اتقن) وتأويلههما : يا رب أحسن .ء وإِنْ نوحاً عليه السلام 
لما ركب السفينة » ركبها في أول يوم من رجب . فأمر من معه من الجن والإنس أن يصوموا 
ذلك اليوم فقال : «ومن صامه منكم تباعدت عنه النار مسيرة سنة » ومن صام سبعة أيام 
منه غلقت عنه أبواب النيران السبعة » ومن صام ثانية أيام منه » فتحت له أبواب الجنان 
الثمانية ؛ ومن صام عشرة أيام منه أعطي مسألته » ومن صام خمسة وعشرين يومأ منه قيل له 
: استأنف العمل فقد غفر لك » ومن زاد زاده الله0". 

قلت : إسناده صحيح » طريق الشيخ إلى ابن فضال صحيح » وكذا منه إلى المعصوم . 
وفيه اثنان من أصحاب الإجماع رضي الله عنهما . 
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الزبدة : قوله تعالى : « لِيَوَفَيَهُمْ أَجِورَهمْ وَيَرِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 4 زيادة في عين الأجر 
الذي وعدهم الله به » وهو الجنة قدسها الله تعالى ؛ كأن يجعل الله تعالى الجنة » التى هى عين 
الخير والنور والرحمة » أشدٌ خيراً » وأوسع رحمة » وأعظم نوراً » وأعلى درجة » والله قادرٌ 
عل كل شن #سيحانة.. 


. تهذيب الأحكام 4 : 05". دار الكتب الإسلاميّة , طهران‎ )١( 


شق دمب عللم المعصوم يهل بين الحتم والتعليق 
القسم الثالث : استئناف إثبات جديد 


وهو ابتداء خلق وإِيجادٍ جديدين ؛ كأن يخلق الله لاجراي ساد 
الاك لماه ع الخال زد عاق يلوم بن قيلي ٠كما‏ في قوله تعالى : © الْحَمُدَ لله 
فَاطِر السََّاوَات وَالْأَرْضِ جَاعِلٍ الماك رس أو أَجْنِحَةٍ مَتْنّى وَثلَاتَ وَرَبَاعَ يرِيدٌ فى 
الجَلق مَايَشَا للق مَايضَاء إن اله عل كل َيْء ديد 4" 

وقال سبحانه وتعالى : « ادَْلُوهًا بسَلَام ذَّلِكَ يَوْمُ الخُلُودٍ () كَُمْ مَا يََاهُونَ فِيها 
وَلَدَيْنامَِيدٌ 4" أي لدينا مزيد مستأنف » لم يخطر ببال أحد من الخلق . 

أخرج الصدوق (١18ه)‏ قال : حدثني أبي رحمه الله» قال: حدثنا سعد بن عبد الله. 
قال: حدثنا يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن جميل بن دراج» عن زرارة» عن عبد الله 
بن سليمان» عن أب عبد الله عليه السلام» قال: سمعته يقول: (إِنْ القضاء والقدر خلقان من 
خلق الله والله يزيد في الخلق ما يشاء)” . 

قلت : إسناده صحيح . 

وأخرج الصدوق أيضاً قال : حدثنا أبو محمد جعفر بن علي بن أحمد الفقيه رضي الله 
عنه » قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن على بن صدقة القمي . قال : حدثني. أبو 
عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الأنصاري الكشي . قال : حدثني من سمع الحسن بن 
محمد النوفلي يقول : قدم سليمان المروزي متكلّم خراسان على المأمون فأكرمه ووصله. 
فكان مما قال للرضا عليه السلام : لأنّه قد فرغ من الأمرء فليس يزيد فيه شيئاً ؟!. 


.١:رطاف)١(‎ 


(1) التوحيد (ت: هاشم الطهراني): 75. مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم. 
5)ق:ه". 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم اللا المعلّق على المشيئة اوفرة ‏ 


قال الرضا عليه السلام : هذا قول اليهود » فكيف قال عز وجل : «يَزِيدٌ في الحلَقٍ ما 
يَشَاءُ» وقال سبحانه وتعالى : ِيَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وََنيتَ َعِنْدَهُ أ الْكِتَاب4 وقد فرغ من 
الأمر)؟!”. 

قلت : إسناده معتبر » وفي بعض المصادر المطبوعة : الكجي . وهو خطأ نسخ . 
والصحيح الكثي » وهو ثقة . 

وقد مضى في الفصل السابق , ما أخرج الصدوق في الخصال بإسنادين معتبرين » بل 
صحيحين على بعض المبانٍ .. 

أحدهما : ما أخرجه الصدوق بإسناده » عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر 
عليه السلام يقول : «لعلكم ترون أنه إذا كان يوم القيامة » وصير الله أبدان أهل الجنة مع 
أرواحهم ني الجنة » وصير أبدان أهل النار مع أرواحهم في النار . أن الله عزوجل لا يعبد في 
بلاده ولا يخلق خلقاً يعبدونه ويوحدونه ويعظمونه؟! بلى والله » ليخلقن الله خلقاً من غير 
فحولة ولا إناث » يعبدونه ويوحدونه ويعظمونه , ويخلق لهم أرضا تحملهم وسماء تظلهم . 
أليس الله عزوجل : « أَكعَيبنَا بالق الول بَلْ هُمْ في َبْسِ مِنْ حَلْقٍ جَدِيدع” . 

إذا انّضح هذاء وينبغي أن يكون معلوماً ضرورة لكل مسلم » فكل من هذه الأقسام 
فرة غييت الله تخا لأ يخلهه إلا هو سححاتة... 

بلى ربا يفيض الله سبحانه وتعالى من هذه الأقسام . أو بأحدها . أو بعضها . أو 
مجموعها ‏ لمن اصطفى من عباده » على ما تقضي به مشيئته ؛ أي حكمته ورحمته ؛ فالله يفعل 
في ملكه ما يشاء » على أن كل ما يشاء ويريد ويقدر ويقضي سبحانه » هو عين النور والخير 
والفضل والحكمة والرحمة . 


() التوحيد (ت: هاشم الطهراني): 67 . مؤسسة النشر الإسلامي, قم. 
)١(‏ الخصال (ت: على أكبر غفاري) : 59" . جماعة المدرسين قم . 


00 ا ا ا وك ااي ا ال لو ل ل ا ا ار م ل ا 2 علم المعصوم إلا بين الحتم والتعليق 


لكن ما هي ثمرة هذا التقسيم » ولماذا ارتكبناه ؟!. 

قلنا : ثمّة عوريصات في العقيدة والتفسير والحديث» سيما عويصات الرسل والأنبياء 
صلوات الله عليهم , لا تندفع إلآ بهذا التقسيم الشريف » من ذلك عويصة أبينا إبراهيم 
صلوات الله عليه .. 

على أن مردّ كل هذه العويصات التي حار فيها علماء العقيدة والتفسير » إلى عدم 
التفريق الدقيق بين قسمي علم المعصوم : المعلق والمحتوم » هاك لترى .. 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم لفلا المعلّق على المشيئة عيذ 


إبراهيم اللا بين العلم المعلق والمحتوم 

قال سبحانه وتعالى : (وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاِيمَ مَلَكُوتَ السَّاوَاتٍ وَالأَرْض وَلَِكُونَ 
مِنَ امون 4". 

قلت : عالم الملكوت » هو ما ذكره الإمام عليه السلام فيها رواه علّ بن إبراهيم 
القمّي قال : حدثني أبي » عن إسماعيل بن مرار » عن يونس بن عبد الرحمان » عن هشام . 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : «كشط له عن الأرض ومن عليها » وعن السماء ومن فيها 
» والمَنَكِ الذي يحملها . والعرش ومن عليه. وفعل ذلك برسول الله صل الله عليه وآله . 
وأمير المؤمنين عليه السلام» *. 

قلت : إسناده حسنٌ صحيح. إساعيل وثقه القمّي في تفسيره توثيقاً عامّاً ٠‏ ناهيك 
عن قرائن المدح الأخرى » والبقيّة ثقات . 

والآية بضميمة الخبر الصحيح بل الأخبار القطعيّة في الفصول السابقة » صريحةٌ أن 
المعصوم كإبراهيم » لا يخفى عليه شيء ثما دون العرش ؛ فلا يخفى عليه شيء كتبه الله تعالى 
في اللوح المحفوظ . ولا شيءٌ من الملكوت ؛ كالجنة والنار والإحياء والإماتة والرزق والمطر 
و...» ومعنى كشط : كشف له سبحانه كل عالم الملكوت », وملائكة التدبير من الملكوت . 

قوله عليه السلام : (وعن السماء ومن فيها ء والْمَلّكِ الذي يحملها . والعرش ومن 
عليه) صريحٌ بالأولى القطعيّة » أن إبراهيم صلوات الله عليه أحاطً علاً بكل ما في الملكىوت 
جملة وتفصيلاً ؛ لا مرٌ أن العرش بمعنى الصورة واهيئة أقدس رتبة في عالم الملكوت . 
وأشرف وجوداً . وقوله عليه الصلاة والسلام : (والعرش ومن عليه) سدنته من المقربين 
القائمين بأمره وتدبيره » وهم : جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام . 


./8 : سورة الأنعام‎ )١( 


إغرة لض سو غلم المضوم )كزيان الحنم والتعليق 


عويصة إبراهيم العام بكل الملكوت 

لكن إذا كان إبراهيم صلوات الله تعالى عليه » عالماً بكل ما في الملكوت ؛ من أعلى 
لوالا او ودياك وز ا 
السابعة » فيا تفسير قوله تعالى : 9وَلَقَدُ جَاءتْ ُسُلنا ام باْبْرَى فالوا سانا قال 
سل م لبت أن جاء بصجْلٍ حَنيذٍ (14) فك رَأَى أيهم لَامصِلٌ ! َيه تكِرَهُمْ وَأَوْجَسٌ مِنْهُمْ 
خِيقةٌَانُوالَا خف إنَا أ زِسِلْنًا | ِلَ لوم لوط 4”. 

فكيف خفي على إبراهيم عليه الصلاة والسلام أثْهم ملائكة تدبير وعذاب » نزلوا 
من الملكوت المنكشف له تمام الاتكشاف؟!. 

قلت : جوابه في التقسيم الآنف ؛ من وجوه كلها حقٌ: 

الوجه الأوّل : الزيادة في الملكوت . 

إن علم إبراهيم عليه السلام بكل ما في الملكوت » ليس كل العلم ؛ ضرورة أَنْ الله 
تعالى كل يوم هو في شأن » يفعل سبحانه ما يشاء في كل آن ؛ ولا يبعد أنْ الله تعالى زاد على 
الملكوت المنكشف لإبراهيم خلقاً لم يُطلع عليه إبراهيم عليه السلام » ولقد أثبتت الحكمة 
علاوة على النقل الثابت » أن رحمة الله سبحانه وفضله وإيجاده لا ينقطع .. 

الحاصل : لعل هؤلاء الملائكة عليهم السلام : استئنافٌ لخلق جديد » أوجدهم الله 
نيبخانة بعد أن لم يكونوا ءلم يطلع الله إبراهيم ضلوات الله عليه عليهم كي قال الله تعال:: 
(جَاعِلٍ الملائكة رُسْلَا أولي أَجْيْحَةٍ مَدنّى وَثُلَاتَ وَرْبَاَ يَزيدٌ فى الْحْلق مَا يَسَاءُ إِنَّ الله عَلَ 


اي 
شَيءٍ قدِيرٌ 4 
قلت : وهذا الوجه محتمل » لكن ثمة وجه ثان . لا يباين الأول في الحقيقة . 
غايره في المخصوصيات » هاك لترى .. 


.!7!:-59:دوهةروس)١(‎ 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم لقلا المعلق على المشيئة ع 
الوجه الثاني : تبذل الصورة واطيئة. 


ورد هذا في كثير من الأخبار » سيأتي بعضها » منها مجيء عزرائيل على النبي موسى 
وسلييان ويعقوب وغيرهم عليهم السلام » ببيئة وصورة جديدة لم يطلع الله الأنبياء عليها . 
وهذا لا ينافي معرفة الأنبياء بحقيقة عزرائيل وانكشافه لهم . غاية الأمر انحجابه عنهم 
بالهيئة الجديدة ؛ لحكمة عظيمة» وسيأتي بعض الأخبار الثابتة في ذلك » منها ما ورد بإسناد 
صحيح » عدم معرفة الملاتئكة بالنبي وعلّ لما عرجا إلى الله تعالى مهيئتيه| النورية . 

وكا قلنا : فهذا الوجه لا ينافي الأول ؛ فمردّهما إلى إيجاد إلمي جديد . وإن تغايرا في 
دوران الوجه الأوّل على إيجاد ذات جديدة » والثاني على إيجاد مظهر جديد على ذات 
موجودة في الأساس . 


فلعل ملائكة إبراهيم خلقٌ حجبهم سبحانه عن المعصومين ؛ لحكمة لا يعلمها إلا 
هوء وفي هذا نصوص قطعيّة » ى)] حجب سبحانه الخضر عن موسى عليهما السلام » ول 
يطلعه عليه » إلآ لما آن أوانه » وفي هذا الوجه نظرٌ . 


الحاصل : علم المعصوم . العالم بكل ما في اللوح المحفوظ . المحيط بكل ما في 
الملكوت » وما كان وما يكون إلى يوم القيامة » تطرأ عليه كل هذا الأقسام أو أحدها ء سي) 
الوجهين الأوليين . 

ا 
اللوح المحفوظ ما شئت فعبّر » بالنظر للأقسام الثلاثة الآنفة » معلّق على ما يشاء الله تعالى » 
ليس محتوماً ؛ فالله تعالى يفعل ما يشاء » هاك مثالاً جليّاً في طروٌ القسم الأوّل على علم 
إبراهيم المحيط بكل ما في الملكوت . 


ار ا ل 0 علم المعصوم إلا بين الحتم والتعليق 


علم إبراهيم بذبح إسماعيل معلق 

قال الله تعالى على لسان أبينا إبراهيم : «ر ب هَبْ لي مِنَ الصَّالِينَ )٠١٠١(‏ فَبَشَّرْ ناه 
علا حل 10ج متنك مدا ضحي قال باقن إي أرَى في اَم أ أدْبَحْك فَانْظرُ ماد 
ترَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِد دن إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ(؟ ٠‏ ق أَسْلًا وَتَلَ 
ِلْجَِينِ ٠ ٠(‏ وََادَيْنَاه أن يا بْرَاهِيمَ (5 ٠‏ قد صَدَّفَتَ الرُوْيا إِنا كَذَّلِكَ تَجْزِي الْمحْسنينَ 
)٠١(‏ إِنَ هَذَا كَوَ الْبَكَاءُ اين (5 )٠١ ٠‏ وَفَدَيْنَاهُ يبح عَظِيم»”. 

قلت : ثمّة علمان في الآية : 

الأوّل : علم إبراهيم المعلّق . 
عر لل امل ع 2 واس ' 55 3 558 5 
إن أرَى في المنام اني أذئحك» وهذه الرؤيا » بل عامّة رؤى الانبياء » وحي حقيقي وعلم 
يقيني حضوري فيم| هو معلوم ضرورة ؟ يشهد له قول إساعيل عليه الصلاة والسلام : 
دِيَاأَبتِ افْعَلُ ما تُؤْمَرُ 4 وإنَّا قلنا إِنّه علمٌ معلّقٌ ليس حتأ ؛ لأن الله سبحانه محاه وأثست 


0-4 
وى‎ ٠ 


غيره ؛ لقوله تعالى لوَفَدَئْنَاه يبح عَظِيم) . 

الثاني : علم إبراهيم المحتوم . 

وهو قوله تعالى : 9وَفَدَيْنَاهُ ببح عَظِيم»4 وهذا من الغيب الذي لم يعلمه إبراهيم 
صلوات الله عليه إلا في اللحظة الأخيرة . وإِلَّا أخفاه الله سبحانه وتعالى عن خليله عليه 
السلام لحكمة عظيمة » سنسردها قريباً .. 

تحصّل أن إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن عالماً بالمحتوم من قضاء الله تعالى ؛ ولا 
خلاف أن هذا من الغيب الذي لم يظهره الله سبحانه لخليله إلا لما شرع بذبح أبينا إسماعيل 
صلوات الله عليهما . 


.ل15-٠د سورة الصآفات:‎ )١( 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم إلا المعلّق على المشيئة لخي 
تعالى » بأن لا يجزع في اختبار الذبح ؛ وإلآ أمضى الله سبحانه ذبح إسماعيل إن صدر عنه 
الجزع في أمر الذبح .. 

يدل عليه ما رواه القمّى رضى الله عنه قال : حدثنى أبي » عن فضالة بن أيوب » عن 
معاوية بن عمار » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : «إِنْ إبراهيم عليه السلام أتاه جبرئيل 
عند زوال الشمس من يوم التروية.... ثم أفاض إلى منى » فأمره فرمى جمرة العقبة » عندها 
ظهر له ابليس لعنه الله. 

ثم أمره الله بالذبح ؛ فإِنْ ابراهيم عليه السلام حين افاض من عرفات ٠‏ بات على 
المشعر الحرام » وهو فزع » فرأى في النوم أن يذبح ابنه .. 

فقال الغلام : )ا حكى الله : ©يَاأَبَتِ افْعَل ما تُؤْمَرُ سَتَجِدَن إِنْ شَاءَ الله مِنَ 
الصَابِرِينَ 4 وسلما لأمر الله. 

وأقبل شيخ (-إبليس لعنه الله) فقال: يا ابراهيم ما تريد من هذا الغلام؟!. 

قال إبراهيم : أريد أن أذبحه . 

فقال الشيخ : سبحان الله » تذبح غلاماً » ل يعص الله طرفة عين. 

فقال ابراهيم : «إن اللّه أمرني بذلك». 

فقال الشيخ (-إبليس): «ربك ينهاك عن ذلك . وإنَّما أمرك بهذا الشيطان». 

فقال له ابراهيم : «ويلك . إِنَ الذي بلغني هذا المبلغ » هو الذي أمرني به » والكلام 
الذي وقع في أذني ». 


فقال الشيخ (-إبليس) :”لا والله ما أمرك بهذا إلا الشيطان». 


يفف لمكاو ا سان مط ب ا و لاير ا ا 1 علم المعصوم طلا بين الحتم والتعليق 


فقال ابراهيم : «لا والله » لا أكلمك . ثمّ عزم إبراهيم على الذبح». 

فقال الشيخ (-إبليس) : يا إبراهيم ٠‏ إِنّك إمام يقتدى بك .٠‏ وإنّك إِنْ ذبحته ذبح 
الناس أولادهم». 

فلم يكلمه وأقبل إلى الغلام فاستشاره في الذبح » فلم| أسل) جميعاً لأمر الله. 

قال الغلام : «يا أبت خمر وجهي وشد وثاقي». 

فقال إبراهيم : (يا بني الوثاق مع الذبح؟!. لا والله لا أجمعهما عليك اليوم » ثم 
أضحعه عليه » وأخذ المدية فوضعها على حلقه » ورفع رأسه إلى السماء ثم انتحى(-أقبل) 
عليه المدية » فقلب جبرئيل المدية على قفاها » واجتر الكبش من قبل ثبير . وأثار الغلام من 
تحته ووضع الكبش مكان الغلام ونودي من مسيرة مسجد الخيف : قد صَدَفْتَ الرُؤْيَا إن 
كَذَلِكَ تَجزي المحْسِنِينَ )٠١5(‏ إِنَّ هَذَا هَرَ الْبَلَاك انين ”. 

قلت : إسناده صحيح دون كلام . 

والذبيح هو إساعيل ابن إبراهيم » وليس إسحاق بن إبراهيم صلوات الله عليهم 
جميعاً | ذكر البعض ؛ لما رواه القمّى في تفسيره قال : حدثني أبي » عن صفوان بن يحبى 
وحماد » عن عبدالله بن المغيرة » عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألناه عن 
صاحب الذبيح. فتمّال: «اسماعيل» 0 

قلت : إسناده صحيح دون كلام . 

وقد ورد في بعض الأخبار أنه إسحاق صلوات الله عليه » وهو خطأ نسخ وكتابة ؛ 
والحديث فيها عرفت . صريحٌ في علمين » أحدهما معلّق والآخر محتوم » مشروطان باجتياز 
الاختبار وعدمه. 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم إلا المعلّق على المشيئة 5.44١‏ 


نفسير عويصة : ولِيَطَْنَ َي !!! 


قال سبحانه وتعالى : طوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ أرني كَيِفَ تخي الموْنَى قَالَ أو تُؤْمِنْ قَالَ 


ف ار عد الو ال دك اللا لويف امو كي نا د ل ام ا سوم 
َل وَلكِنْ لِيَطْمَيْنَ قبي قَالَ فَحُذْ أَربَعَةَ من الطَّرٍ فَصُرْهُنَّ إِلَبِكَ ثم الجعل عَلَ كُلُّ جَبَلٍ 
و 
أ 


مِنهنَّ جَرْءًا ثم اذْعَهَن يَأَتينَكَ سَعْيًا وَاعْلَّمْ أن الله عَزِيرٌ حَكِيم »". 

قلت : حار غير واحد ء في قول إبراهيم : « لِيَطْمَئْنّ قلبي» قالوا: أوَ لم يكن إبراهيم 
متيقناً بقدرة الله تعالى على الإحياء؟ !!. 

قلنا : هذا السؤال توهّم شنيع ؛ ضرورة أنّه أجنبيَ جد عن مرمى الآية » بعيدٌ بعد 
المشرقين عن مقصود أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام .. 

فمقصود أبينا إبراهيم عليه السلام في قوله : «أرني كيف نحي الموتّى» نيل علم 
الكيفوفيّة » وهو علم الغيب الظاهر » أو علم الكرمي ؛ إذ لم يقل عليه السلام : أرني 
الإحياء والإماتة محردين عن الكيفيّة ى| يراهما كل البشر .. 

يدل عليه خبر حنان بن سدير الآنف » في فصل العرش . قال لأبي عبد الله عليه 
السلام قلت: جعلت فداك » فلم صار العرش في الفضل جار الكرمي؟!. 

قال عليه السلام : «إنه صار جاره ؛ لأنَ علم الكيفوفية فيه. وفيه الظاهر من أبواب 
البداء وأينيتها » وحد رتقها وفتقهاء فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه ...»". 

هذا العلم جبروتي في مرتبة المشيئة والتقدير » لا يحيط به حتّى الأنبياء والأوصياء 
والملائكة إلآ إذا اطلعهم الله تعالى على بعضه ؛ إذ قد قضى الله سبحانه أن حقيقة الإماتة 
الذي هو عالم الدنيا الخحسيس . 


)١(‏ سورة البقرة : 9؟. 
() التوحيد (ت: هاشم الطهراني): 15 جماعة المدرسين . قم. 


"5 ا م ل ا ني الل اس ب و ب ل 1 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


فعالم الملكوت على الأقل -يعني فيهم| يعني- أن مبدأ تدبير أمور الخلق في عالم الدنياء 
من إماتة وإحياء » ورزق ومطر وأجل » يشرع فيا قضى الله تعالى » من عالم الملكوت ؛ 
فعمليّة قبض عزرائيل صلوات الله عليه على سبيل المثال للأرواح » ملكوتية تتم في عالم 
الملكوت على الحقيقة » وإن كان مظهرها دنيويّاً » وكذا إنزال ميكاتيل المطر وإسرافيل الظفر 
وجبرائيل العلم والسكينة... 

لكن ليس هذا كل شيء » فكلّ عالم الملكوت معلولٌ في الوجود لعالم الكرسي » وهو 
عالم التقدير » كا أن عالم الكرسي معلولٌ في وجوده لعالم العرش وهو عام المشيئة ؛ قال 
سبحانه : إن ربَكُمُ لله الذي حَلَقَ السَّمَاوَاتِوَالْأرْصَ في سمه يام ؟ ْم اسَتوَى عَلَ الْعَرْشٍ 
يُدَيُ الْأمْرَ 4 فاحفظ . 

الزبدة : 

الآية بملاحظة الأخبار المتواترة في التدبير ونزول الأمر من عالم العرش والمشيئة » ثمّ 
إلى عالم الكرميّ والتقدير» وكلا العالمين من الجبروت » ظاهرةٌ أن إبراهيم سأل الله سبحانه 
عن العلم الذي به تتحقق كيفيّة الإحياء وأصله وعلله وحقيقته في العوالم الطوليّة » ابتداءً 
من عالم العرش مروراً بعالم الكرسي ء إلى عالم الملكوت حتّى ينفذ في عالم الدنيا ويتحقق , لا 
أنه سأل عن مجرّد الإحياء والإماتة الدنيويين » وقد انَضح أنْ هذا العلم الذي ذكره إيراهيم 
عليه السلام يسمّى علم الكيف ء أو : علم الكيفوفيّة .. 
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لي و عن ٠‏ 2 
النبي يعقوب ,اللا بين العلم المعلق والمحتوم 

أخرج القمّي في تفسيره قال : حدثني أبي » عن حنان بن سدير » عن أبيه » عن أبي 
جعفر عليه السلام قال : قلت له : أخبرني عن يعقوب حين قال لولده : « يَابَِيّ اذْمَبُوا 
َتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُف وَأَحِيِهِ وَلَا تيْأسُوا مِنْ رَوْح الله4 أكان علمَ أنه حيّ » وقد فارقه منذ 
عشرين سنة » وذهبت عيناه من البكاء عليه؟!. 

قال عليه السلام : «نعم » علم أنه حيّ » حتى أنه دعا ربه في السحر أن هبط عليه 
ملك الموت ٠»‏ فهبط عليه ملك الموت في أطيب رائحة » وأحسن صورة . فقال له يعقوب 
عليه السلام من أنت»؟!. 

قال عزرائيل عليه السلام : «أنا ملك الموت . أليس سألت الله أن ينزلني عليك»؟!. 

قال يعقوب : «نعم». قال عزرائيل عليه السلام : «ما حاجتك يا يعقوب»؟!. 

قال له : «اخبرني عن الأرواح تقبضها جملة . أو تفاريق»؟!. 

قال عزرائيل : «يقبضها أعواني متفرقة , ثمّ تعرض عل مجتمعة»؟!. 

قال يعقوب : «فاسألك بآله ابراهيم وإسحق ويعقوب . هل عرض عليك . في 
الأرواح » روح يوسف)»؟!. فقال عزرائيل : «لاء فعند ذلك علم أنه حي)". 

ورواه الكليني عن . عدة من أصحابنا » عن سهل بن زياد » عن ابن محبوب» عن 
حنان بن سديرء (-عن أبيه ) عن أبي جعفر عليه السلام مثله” . 


قلت : حديث صحيح » وكل من الإسنادين صحيح على الأظهر الأقوى . 


. دار الكتاب, قم‎ "١ :١ تفسير القمي(طيب الجزائري)‎ )١( 
".دار الكتب الإسلامية . طهران‎ ٠ :/ الكاني (ت: على غفاري)‎ )( 


5 ام اط السو في اماج لاجلا ااا نو اود نو نا وو ان امو بد ل ا 21 علم المعصوم ِل بين الحتم والتعليق 


وهو صريحٌ أنْ يعقوب صلوات الله عليه » غير عالم على نحو الحتم أن يوسف 
صلوات الله عليه » حى .. 

وهذا لا يناني أن يعقوب صلوات الله عليه » عالبا كان وما يكون مما في اللوح 
المحفوظ . لكن هذا ليس كل العلم ؛ فكثيرٌ مما في اللوح المحفوظ معلّق على مشيئة الله 
سبحانه » يعرض عليه البداء والمحو والإثبات .. 

العلم » كل العلم » هو العلم بالمحتوم من قضاء الله تعالى » وهو ما حتّمه الله تعالى 
وأمضاهء ذاك الذي لا مردّ له .. 

الزبدة : إِنّ) سأل يعقوب عزرائيل صلوات الله عليهما ؛ ليعلم المحتوم من قضاء الله 
تعالى في يوسف . أمّا المعلق فيعلمه » لكن لا قيمة للمعلق قبال العلم بالمحتوم ؟ كونه في 
معرض البداء والمحو والإثبات على الدوام . 


الفصل السادس : ناذج لعلم المعصوم اللا المعلق على المشيئة هك 


ك2 ع ٠‏ 5 35 

ى) هو صريح قوله تعالى كيت م َضِْد عَلَ ما 1 تحط حبرا 4" فهو صريحٌ أن 
ا و0 

يشهد له ما أخرجه البخاري قال: حدثنى محمد بن غرير الزهريء, قال: حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثني أبي» عن صالح. عن ابن شهاب» حدثه أن عبيد الله بن 
عبد الله أخبره عن ابن عباس أبي بن كعب قال: سمعت رسول الله يقول: «بين! موسى في 
ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك؟!. قال موسى: «لا». 
فأوحى الله عز وجل إلى موسى: ‏ بلى» عبدنا خضر» ”. 

ومن طريق ثان أخرج البخاري قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان» 
قال: حدثنا عمروء قال: أخبرني سعيد بن جبير» عن بن عباس قال: حدثنا أبي بن كعب عن 
النبي: قام موسى النبي خطيباً في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟! فقال: أنا أعلم. 
ال عليه إذ يرد لام ليه فأرى له يه أذ عيمن عباي بمجمع اليحرين. 
هو أعلم منك.... فل! انتهيا إلى الصخرة» إذا رجل مسجى بثوبء أو قال تسجى بثوبه. 
00 
السئن والمسانيد". 
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555 ا وو ول امو لبط ا ب و علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


قلت: الحديث صحيح مستفيض. متفق عليه» على شرط الشيخين. بل هو قطعي 
الصدورء رواه أهل القبلة سئّة وشيعة جميعاء تلقاه قاطبتهم بالقبول » ناهيك عن اعتضاده 
بقوله تعالى : « وَكَيْفَ مَصُِ عَلَ ما نحط بو حبرا . 

وهو نصّ صريح فصيح أنْ كليم الله موسى عليه السلام خفي عليه » ما لم يحط به 
خبراً من علم الله المكنون » الذي اختصّ به الخضر عليه السلام دون غيره. 

وأمّا القرآن الكريم» فلا يخلو من ظهور في أكثر من موضع ء أن الخضر أعلم من 
موسى بن عمران ؛ فمن ذلك قوله تعالل: ؤثَالَ لَهُ مُوسَى هل أَنَبِعُكَ عَلَ أن تُعَلْمَنِ يما 


> صم هه 


عُلَنتَ رُشداً م وقوله سبحانه: لوَكَيْف نَضرء عَلَ مَا 1 تحط به حبرا بي ”. 
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عويصة عقديّة في قصة موسى لقلا !! 

روى الكليني رضي الله عنه » عن علي بن محمد . عن سهل . عن أحمد بن محمد بن 
أبي نصر » عن عبد الكريم » عن جماعة بن سعد الخثعمي أنه قال : كان المفضل عند أب عبد 
الله عليه السلام فقال له المفضل : جعلت فداك » يفرض الله طاعة عبد على العباد» ويحعجب 

قال عليه السلام : «لا , الله أكرم وأرحم وأرأف بعباده . من أن يفرض طاعة عبد 
على العباد , ثم يحجب عنه خير السماء » صباحاً ومساء»". 

قلت : إسناده صحيح على الأقوى من وثاقة سهل » والبزنطي من أصحاب الإجماع. 

روى الكليني ءايه عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد . عن ابن محبوب . عن ابن 
تبارك وتعالى» افترض طاعة أوليائه على عباده . ثم يخفي عنهم أخبار السهاوات والأرض » 
ويقطع عنهم مواد العلم » فيا يرد عليهم . مما فيه قوام دينهم؛؟1". 


قلت : إسناده صحيح باتفاق » وسيأتي الكلام فيه . 


وهو ظاهر أن الله تعالى لا يحجب عن المعصوم خبر السماء صباحاً ومساءً » ولا يقطع 
عنهم مواد العلم » فكيف إذا كان من أولي العزم كموسى عليه السلام؟!. 

فمن ذلك قول الله تعالى : ظوَأَمًا الْعْلَامُ فَكَانَ أَبوَاهُ مُؤْمَِيْنِ فَحَشِينًا أَنْ يُرْهِقَه) 
طَغْيّاناً وَكُفْراً )6١(‏ فَأَرَدْنَا أَنْ يبد د اامنة ركاة افر ب رُحْماً (81) وَأَمّا الْجدَارُ 


سل سه لس 


نَكَانَ لِعْلَامَيْنِ يَتِمَيْنَ في المدِينَة وَكَانَ تَهُ كَبْرٌ كا وَكَانَ أَيُوهُمَا صَاِئًا فَأَرَادَ رَبك أَنْ يَبْلُعَا 


يسرمو ب 


() الكاني (ت: على غفاري)١‏ : .1751١‏ دار الكتب الإسلاميّة » طهران . 
(؟) الكاني (ت: علي غفاري) ١‏ : 777. دار الكتب الإسلامية » طهران. 


:5 0 علم المعصوم بلكلا بين الحتم والتعليق 


أَشْلَ هم وَيَسْتَخْرِجَا كيْرَهُمَا رَحمَة مِنْ رَبك وَمَا فَعَلتَُ عَنْ أَمْري ذَلِكَ تَأُوِيلُ مَا ل تَسْطِمْ عَلَيْه 
ضير ا 


وحل هذا للغز» بكل بساطة , أن موسى حتّى باعتباره حجّة الله على العباد » وحتّى 
لو كان عالماً بها كان وما يكون في اللوح المحفوظ حتّى قيام الساعة » وأَنْ الله تعالى قضى على 
هذا الغلام -في اللوح المحفوظ - أن يموت كافراً .. 

لكنه صلوات الله عليه ؛ لقوله تعالى : #وَكَيِف تَصَبرٌ ع[ عَلَ مَا 1 تحط به خبرًا 4 لم يكن 
يعلم أن لله تعالى قضاءً آخر غير الذي في اللوح » أكثر رحمة بالغلام وبأبويه من القضاء 
الأوّل » وهذا القضاء من علم الغيب الذي اطلع الله تعالى الخضر عليه ولم يطلع عليه 
موسى صلوات الله عليها .. 

ولقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم » ناهيك عن مشهور أساطين أهل السئة أن 
قوله تعالى في الخضر عليه السلام : لوَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَا عِل)ه علم غيب » وربما يطلق 
البعض عليه : علم الباطن » أظهره الله تعالى للخضر دون موسى عليهم| السلام . 

وني أصل هذا أخباراً متواترة عن أهل البيت عليهم السلام » ستأتي لاحقاً ؛ فكون 
أهل البيت عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون ما في اللوح إلى يوم القيامة » لا يناني أن 
كثيراً من علمهم هذا معلّق على المحو والإثبات والتقديم والتأخير » ليس محتوماً » ولك أن 
تقول : معلّق على ما هو أكثر خير ورحمة . 

وسيأتي أيضاً أنْ الله تعالى يطلع المعصوم عليه السلام بعلم الغيب المحتوم ليالي القدر 
» بل كل شهر » إن دعت الحكمة الإلهيّة » بل كل جمعة » بل كل ساعة » بل في كل آن إن 
توقف تقوّم الدين على ذلك » فانتظر. 
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الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم بلقل المعلّق على المشيئة 1.64 


تصاريح أهل السنة أنْ الخضر يعلم الغيب 


قال الإمام الواحدي (474ه) في الوسيط: لوَعَلَّمْناةُ مِنْ لَدُنَا عِلما» قال ابن عباس 
اوكا وتاي 

وقال أيضاً في الوجيز: « وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا علا أعطيناه علماً من علم الغيب”. 

وقال الإمام البغوي (١٠5ه)‏ في تفسيره : لوَعَلَمْناهُ مِنْ لَدُنَا عِلاع .... أي علم 
الباطن إِلهاماً”. 


وقال ابن الجوزي (5917ه): 9« وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدنّا عله أي: من عندنا علاً؛ قال ابن 
عباس: أعطاه علماً من علم الغيب". 

وقال الإمام البيضاوي (7705ه) : لوَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا علا مما يختص بناء ولا يُعلم 
إلأبتوفيقناء وهو علم الغيوب”“. 

وقال الإمام النسفي(١٠/ه):‏ لوَعَلَّمَْاهُ من لَدُنَا عِلَك يعني الإخبار بالغيوب”. 

وقال الإمام بسو لَدَنَا عِلَّا» أي من عندناء 
ما يختص بنا من العلم؛ وهو الإخبار عن الغيوب”. 


وقال الإمام النيسابوري (0٠85ه):‏ 9وَعَلْمْناهُ مِنْ لَدَنَا عِلما» والعلم المختص به 
تعالى هو الوحي. والإخبار بالغيوب”. 


() التفسير الوسيط (ت: عادل الموجود) ": /ا6١.‏ دار الكتب العلمية. ببيروت. 

() الوجيز (ت: صفوان عدنان): 5517. دار القلم» دمشق. 

(") تفسير البغوي (ت: عبد الرزاق المهدي) ": 5 .7١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
(5) زاد المسير (عبد الرزاق مهدي) ": /91. دار الكتاب العربي» بيروت. 

(6) تفسير البيضاوي (ت: محمد المرعشلي) 7: 7/1. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
() تفسير النسفي (ت: محبي الدين مستو) ”: ."٠١‏ دار الكلم الطيّب. بيروت. 

(0) البحر المحيط (ت: صدقي محمد جميل) /: 5 .7٠١‏ دار الفكرء بيروت. 


مع 000 علم المعصوم بالل بين الحتم والتعليق 


وقال الإمام أبو السعود (987ه) في تفسيره: « وَعَلَّمْنَاهُ من لَدُنّا عله خاصاً لا 
يُكتنه كُنهُه ولا يقادَرٌ قدرّه وهو علمُ الغيوب”. 

وقال أبو العباس الفامي (75؟١ه):‏ لوَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَا عله خاصاًء لا يكتنه 
كُنْهه ولا يُّقدر قدرهء وهو علم الغيوبء أو أسرار الحقيقة» أو علم الذات والصفات. علا 

قلت: علم سيّدنا الخضر صلوات الله عليه لدنّ » مجعول في ذاته بالجعل التكويني . 
با أوتي من رتبة روح القدس ؛ وعلمه صلوات الله عليه يتفاوت بين الإلهام وهو النكت في 
القلب » وبين النقر في الأسماع » وهو : السماع من الملائكة. ظ 

ولا أدري لم ينقم بعض أهل السنّة هداهم الله » عقيدتنا أنْ الأئمّة من أهل بيت محمّد 
عليهم السلام؛ يعلمون ما إذن الله تعالى لهم به من غيبه كا أذن لسيّدنا الخضر , مع أن النص 
القطعي :الثابت عن نبيّنا حمّد صل الله عليه وآله : ١‏ | إني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله 


وعترق»؟!. 


)١(‏ تفسير النيسابوري (ت: زكريا عمبرات) 5: 5717 . دار الكتب العلمية. ببيروت. 
(1) تفسير أبي السعود ه: 775. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
(") تفسير البحر المديد (ت: أحمد رسلان) ": /78. 


الفصل السادس : نناذج لعلم المعصوم إلا المعلّق على المشيئة ١ه‏ 


علم موسى الكل بميقات ربّه معلّق ليس محتوماً 

يشهد لما تقدّم ما رواه الشيخ الطومي (570ه) » بإسناده الصحيح . عن الفضل بن 
شاذان» عن عمر بن مسلم البجلي. عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود. عن محمد بن بشر 
الحمداني» عن محمد بن الحنفية -في حديث اختصرنا منه موضع الحاجة- أنه قال: إن لبني 
فلان ملكاً مؤجلاًء حتى إذا أمنوا واطمأنواء وظنّوا أنّ ملكهم لا يزول. صيح فيهم صيحة. 
فلم يبق لهم راع يجمعهم ولا واع يسمعهمء وذلك قول الله عزوجل: ١‏ حَتَى إِذَا أَخَدَّتِ 
الْأَرْض رُخْرُفَهَا وَارَيَنَتْ وَظَنّ أَهْلْهَا أنَّجُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا أَمرْئا لَيَْا أو عجارا فَجَعَذَْاهَا 
حَصِيدًا كن لتَْنَ امس كَدَلِكَ تُمَصّلُ الكياتٍ لِقَوم يتفَكَرُونَ 

قلت:جعلت فداك هل لذلك وقت؟!. 

قال :لا ؛ لأن علم الله غلب علم الموقتين؛ إن الله تعالى وعد موسى ثلاثين ليلة وأتمها 
بعشر . لم يعلمها موسى. ولم يعلمها بنو إسرائيلء فلم| جاوز الوقت قالوا:غرنا موسى. 
فعبدوا العجلء ولكن إذا كثرت الحاجة والفاقة ني الناس, وأنكر بعضهم بعضاًء فعند ذلك 
توقعوا أمر الله صباحاً ومساءً)". 

قلت : موقوف على محمد بن الحنفيّة » له حكم المرفوع (المتصل) إلى المعصوم عليه 
السلام وهو أمير المؤمنين إِلئْلاٍ في أكبر الظن » لعجز ابن الحنفيّة افيه عن مثل هذا العلم . 
والخبر من رواية الفضل » وهو من أصحاب الإجماع . 

لكن له شاهد معتبر أخرجه الكليني » والنعاني في الغيبة عنه قال : حدثنا محمد بن 
يعقوب , عن الحسين بن محمد » عن معلى بن محمد . عن الحسن بن علي الخزاز » عن عبد 


الكريم بن عمرو الخنئعمي » عن الفضيل بن يسار » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : قال : 
قلت له : لهذا الأمر وقت؟!. 


()الغيبة (ت: عباد الطهراني): 47 . مؤسسة المعارف الإسلامية . قم. 


6_2 ال وا ا ات ا ا علم المعصوم إلا بين الحتم والتعليق 


فقال عليه السلام : «كذب الوقاتون » كذب الوقاتون , إِنْ موسى عليه السلام لم 
خرج وافدا إلى ربه واعدهم ثلاثين يوماً» فلم زاده الله على الثلاثين عشراً » قال له قومه : قد 
أخلفنا موسى » فصنعوا ما صنعوا » فإذا حدثناكم بحديث فجاء على ما حدثناكم به . 
فقولوا : صدق الله » وإذا حدثناكم بحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به » فقولوا : 
صدق الله » تؤجروا مرتين)”. 

قلت : إسناده معتير بالانجبار » رجاله ثقات . وأبو الجارود مذموم فاسد العقيدة »لم 
يتركه أصحابنا في الشواهد . 

ونقه كا ل تسم بكل هذه الأخباز يمت روشاكل عل خلةاه وإن] بجمرعها ف 
الأبواب المتفرّقة » والمجموع في هذا الكتاب يقطع بصدوره الإجمالي عن المعصوم . وكذا لا 
نحتجٌ بها من دون قرائن القبول كالإجماع وعدم الخلاف » أو الشواهد المعتبرة » وقد مضى 
بعضها. سيا آيات القرآن صريحة الدلالة » فانتبه لخطير ما نحن فيه . 

قال الفيض شارحاً : إِنَّ) يجيء على خلاف ما حدثوا ؛ لاطّلاعهم عليه في كتاب 
المحو والإثبات ». قبل إثبات المحو ومحو الوثبات”. 

وقال المازندراني رضي الله عنه : قوله عليه السلام : (إِنْ موسى عليه السلام للا 
خرج) ظاهرٌ التعليل » يشعر بأنّه ينبغي عدم تعيين الوقت لظهور هذا الأمر ؛ إذ كل وقت 
فرضَ» فهو وقت بدائي ؛ يجري فيه البداء والإرادة والتتخلف. 

كما قالوا -في باب الغيبة- : لله تعالى فيها بداءات وإرادات ؛ فلو عيّن الوقت له ء 
وجرى فيه البداء » وتخلف الظهور ؛ لافتتن الخلائق » ورجعوا عن الحق »ىا وقع مثل ذلك 
في قوم موسى عليه السلام . 


(؟) الوافي(ت: ضياء الحسيني) ": 471077 . مكتبة الإمام علي . أصفهان . 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم لقلا المعلق على المشيئة كد 


ولكنّ الأنبياء والأوصياء » قد يخبرون عن أمثال ذلك . وكان إخبارهم في علم الله 
معلّقاً بشروط معتبرة في تحققها » بحسب نفس الأمر » وبذلك يخرج عن حدّ الكذب 
ويدخل في حيز الصدق” . 

وقال المجلسي رضي الله عنه : فأخبارهم عليهم السلام » با يظهر خلافه ظاهراً . من 
قبيل المجملات والمتشابهات » التي تصدر عنهم بمقتضى الحكم . ثم يصدر عنهم بعد ذلك 
تفسيرها وبيانها » وقوهم : يقع الأمر الفلاني في وقت كذا معناه : إنْ كان كذا ء أو إِنْ لم يقع 
الأمر الفلاني الذي ينافيه » وإن لم يذكروا الشرط" . 


)١(‏ شرح أصول الكاني (ت: عاشور)": . إحياء التراث العربي . بيروت. 
(7) بحار الأنوار (ت: البهبودي) 5: ١77‏ . مؤسسة الوفاء . بيروت. 


»6 سد 4نف مأ ناسو 1ن او نه ا لا نوو رمي ا ا 0 علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


معتير الفضيل شاهد]ً!! 
قال سبحانه وتعالى : 9وَوَاعَدْنَا مُوسَى لازن لَه وَأمَمْتَاهَا بِعَشْر قَتَمَ مِيقَاتُ َب 


م > هه 


اربعين يلذه” . 


روى الكليني عن الحسين بن محمد » عن معلى بن محمد » عن الحسن بن علي الخزاز . 
عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي . عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال 
قلت لهذا الأمر وقت ؟!. 

فقال عليه السلام : «كذب الوقاتون . كذب الوقاتون ». كذب الوقاتون..؛ إِنْ موسى 
عليه السلام لما خرج وافدا إلى ربه واعدهم ثلاثين يوماً» فلما زاده الله على الثلائين عشراً قال 
قومه : قد أخلفنا موسى . فصنعوا ما صنعوا ..؛ فإذا حدثناكم الحديث فجاء على ما 
حدثناكم به فقولوا صدق الله » وإذا حدثناكم الحديث . فجاء على خلاف ما حدثناكم به 
فقولوا : صدق الله تؤجروا مرتين)”". 

قلت : إسناده صحيح » رجاله ثقات إلا المعلى البصري ؛ فمختلف فيه » الأقوى أنه 
ثقة ى| قال السيّد الخوئي راي » وما ورد فيه من القدح مردود في الارجح. 

والآيةحرضميمة اقرح ظاهرة ضرعة اق طرو الكئة غل :ما علمهموسى عليه 
السلام من التوقيت بالثلاثين ؛ إذ لم يكن يعلم موسى عليه السلام أن لله تعالى مشيئة أخرى 
» وهي إتمام الثلاثين بعشر لتكون أربعين 

علم موسى إِلئِلاٍ الأوّل معلّق » وهو المكتوب في اللوح المحفوظ . والثاني : هو 
المحتوم الممضى . ل يكن يعلمه موسى عليه السلام إلا بعد أن أعلمه الله تعالى لاحقاً. 


(١)الأعراف:57١.‏ 
(1) الكاني (ت: على غفاري) :١‏ 54". دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم إِلقْلا المعلّق على المشيئة ه46 


عويصة في قضية الخضر وموسى عليهم| السلام 

قال الصفار : حدثنا أحمد بن إسحق . عن عبدالله بن حماد » عن سيف التمار قال: كنا 
مع أبي عبدالله عليه السلام » جماعة من الشيعة في الحجر . فقال : علينا عين؟!. 

فالتفتنا يمنة ويسره فلم نر أحداً » فقلنا : ليس علينا عين. 

قال : ورب الكعبة » ورب البيت » ثلث مرات » لو كنت بين موسى والخنضر 
لأخبرتها أني أعلم منهما » ولأنبأتها بها ليس في أيديه| ؛ لأن موسى والخنضر أعطيا علم ما 
كان » ول يعطيا علم ما هو كائن إلى يوم القيمة » وإن رسول الله أعطي علم ما كان » وما هو 
كائن إلى يوم القيمة » فورثناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة»”. 

قلع * اليزنادة سي تورخاله هو ثقوق:. شيفت بن «سلبنات الغان ثقةا. بو أحيك د 
إسحاق هو : الأشعري الثقة الجليل » من أصحاب الجحواد والحادي عليهم| السلام . عبد الله 
بن حماد الأنصاري من شيوخ أصحابناء قاله النجاشى , روى عنه الأجلّة دون طعن. 

وثمّة عويصة في قوله عليه السلام : (ولم يعطيا علم ما هو كائن إلى يوم القيمة) فإنه 
ينافي قول الله تعالى : «وَأَمًا الْعَْامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِئَيْنِ فَحَشِينًا أَنْ يُرْهِمَهَا طَعْيَانًا وَكُفْرَا 
(6) فََرَْنَا أن ُنْدِطَْا وميا خَبْرًا مِنه رَكَاةَ وَأَفْرَب م4 

وهو صريح بعلم الخضر عليه السلام بها هو كائن في قضيّة الغلام وغيره ؛ فما وجه 
قول الصادق عليه السلام : (ولْ يعطيا علم ما هو كائن) !!!. 


جوابه ببساطة أن الخضر عليه السلام حتى لو كان عالماً بكل ما في اللوح المحفوظ . 
من قضاء الله تعالى وقدره في عباده ‏ إلى يوم القيامة » أو حبَّى قيام الساعة , إلا أنّ هذا يبقى 
بعض ما هو كائن لا كلّه » لماذا؟!! 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١54‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 


كه ق الج ل ‏ ل ال ماك 1 ا وقو 1 ل مل و الخ ا علم المعصوم اكلا بين الحتم والتعليق 


لأنْ كثيراً مما في اللوح المحفوظ . في معرض البداء » يطرأ عليه المحو والإثبات في كل 
سنة ليالي القدرء بل في كل شهر ء بل في كل جمعة » بل في كل آن إذا توقف قيام الدين عليه. 
وفي ذلك نصوص 1 صحرحة و5 قطعيّة ستأت .. 

الحاصل : نبّنا ََدَإِْهُ » وأهل بيته من بعده بواسطته يانه » يزدادون علماً في كل آن 
بإذن الله تعالى » وهو فيم| قضى الله تعالى » علم المحو والإثبات المفاض عليهم بواسطة 
رسول الله صلى الله عليه وآله ىا ثبت في الأخبار الصحيحة الآتية .. 

ما الخضر وموسى ؛ فها أرواحنا لما الفداء » وإن كانا عالمان با كان وما يكون » 
وهو العلم المبذول المكتوب في اللوح المحفوظ ء إلآ أن هذا ليس كل العلم المبذول والذي 
سيبذل ؛ ضروة أن العلم المبذول في ازدياد » ولا دليل على كونهها صلوات الله عليههما . 
يفاض عليه زيادة على ما عندهما » بعد عهدهما المقدس صلوات الله عليهما . 

وسيأتي تخريج ما رواه الصفار (0٠9١ه)‏ بإسناده المعتبر » عن الثهالي » عن علي بن 
الحسين عليه السلام قال : «ما أعطى الله نبياً شيئاً قط . إلا وقد أعطاه محمداً صلى الله عليه 
وآله » وأعطاه مالم يكن عندهم». 

أي مالم يكن عندهم من المحتوم الذي هو في ازدياد ؛ لقوله تعالى : « يَوْم هوّ في 
شَأَنٍ #4 وهو بالضرورة أكثر مما كان عندهما عليهم السلام . 

فإن قلت : يقتضى هذا أنْ ما عند إمامنا المهدي أكثر نما عند آبائه عليهم السلام؟!! 


قلنا بإجماع : كلاً ؛ ضرورة أن الزيادة التي تحصل عند المهدي . يوجدها الله في النبي 
أولا» ثم آبائه» ثم إليه عليهم السلام أجمعين» وسيأتي النصّ الصحيح المستفيض. فانتظر . 


الفصل السادس : ناذج لعلم المعصوم ليلا المعلّق على المشيئة /اع6ع 


0 نب ٠‏ َك ٠‏ ا 5 
النبيّ يونس ,اليل بين العلم المعلق والمحتوم 

كل قضيّة سيّدنا يونس صلوات الله عليه » ابتداءً من دعائه على قومه وخروجه عنهم 
؛ حتى دخوله في بطن الحوت وخروجه عنه » تدور حول علمه المعلق على المشيئة ؛ فلقد 
ظنّ يونس صلوات الله عليه » أن علمه بنزول العذاب محتوم . لا مردّ له » وظنّه صلواه الله 
عليه حقٌّ لا يأتيه الباطل ؛ فلقد نزل العذاب فعلاً » وتحقّق خارجاً عيانا . 
ولجلالة هذا الأمر أفردنا فصلاً مستقلاً أن المحتوم على قسمين مطلق وإضافي .. 

يدل عليه . ما سيأتي بعد قليل » في صحيح أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام : ١و‏ 
يكن الله اشترط على يونس أنه يبلكهم بالعذابء إذا أنزله» وهو بدواً صريحٌ في حتمين : 

الحتم الأول : نزول العذاب ؛ وهو محتوم ؛ لقوله .قلا : «أظلّهم العذاب». 

والحتم الثاني : إهلاك القوم به ؛ وهذا أيضاً محتوم ؛ ضرورة أن العذاب إذا نزل , لا 
يرفعه الله تعالى » إلا بعد أن يعذَّب به المكذّبين . 

إذا اتضح هذا في الجملة ؛ هل لله تعالى أن يرفع عنهم العذاب إذا نزل إذا تابوا ودعوا 
وبكواء قبل أن يأخذهم به ؟!!. 

قلنا دون خلاف : هذا من الغيب الذي لم يكن يعلمه نبي الله يونس عليه السلام . 
وم يأذن الله تعالى أن يطّلعه عليه صلوات الله عليه. 


لكن في هذا إشكال عويص جدّأ ٠‏ فهل لا يعلم يونس صلوات الله عليه » أن 
المؤاخذة بالعذاب التازل » معلّق على المشيئة والبداء؟!. 


قلنا بإيجاز : لم يكن يعلم غِلا» أن البداء يطرأ على بعض المحتوم ؛ فهاك البيان .. 


ا ل ل ا علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


لم يرفع الله عذاباً أنزله قبل يونس!! 

فلم يحدث في تاريخ القضاء الإلهي المحتوم أن رفع الله سبحانه وتعالى العذاب 
الشامل » عن قوم كذّبوا الرسل » بعد إنزاله عليهم ‏ إلا قوم النبي يونس صلوات الله عليه ؛ 
فهذا أَوّل ما أخفاه الله تعالى عن يونس عليه السلام . 

لاحي ارات يار لد ورور يوتري رازم جرال 
«وَأَنِيبُوا إِلَ رَبُكُمْ وَأَسْلِمُوا آ هُمِنْ قَبْلٍ أن يَأَتِيكُمُ الْعَذّاتُْ ب ثم لا نُنْصَرٌونَ 04. 

وكذا قوله تعالى يي قُ قَالَ آمَنْتٌ أَنَّهُ لا 
إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمسْلِمِينَ (40) آلَآنَ وَكَدْ عَمَ عَصَيْتَ قَبْل وَكُنْتٌ مِنَ المفْسِدِينَ4”. 

الآية 2510101110 
يطراً عليه البداء . 


اس © سه سم © آ أ ته و 
٠‏ 


وأصرح من ذلك قوله تعالى : « تكولا كانت قَريَةآث فته يان إلا قُومَ يونس 
ا آم مَنُوا كَشَفنَا عَنّْهُمْ عَذّابَ الي في اليا الدَّنيا وَمَتَعْنَاهُمْ إل حِين)»”. 
ففي الاستثناء من الآية الشريفة » ظهورٌ أنْ الله تعالى لم يرفع عذاباً أنزله على قوم إلا 
قوم يونس صلوات الله عليه » ويتّضح من ذلك أن قانون الله تعالى الحتمي في المكذّبين . 
مؤاخذتهم بالعذاب إذا أنزله عليهم , ول يستثن الله تعالى إلا قوم يونس . 
ا , 2ر0 0 7 ره مض 0 
ومن ذلك قوله تعالى : « مَلْعُونِينَ ْنَا تُقِمُوا أَخَدُوا وَفَتَلُوا تتلا (11) سَبَهَ الله : 
لذن لوا بون كج شل لتيل . 


(١))الزمر:‏ 5©. 
(0)يونس :47. 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم لفلا المعلّق على المشيئة 164. 


قال الطبري (١٠7ه)‏ : ومعنى الكلام: فا كانت قرية أمنت عند معاينتها العذاب. 
ونزول سَخَط الله مهاء بعصياهها ربها واستحقاقها عقابه» فنفعها إيانها ذلك » في ذلك 
الوقتء كم لم ينفع فرعون إيوانه حين أدركه الغرق بعد تماديه في غيّه. واستحقاقه سَخط الله 
بمعصيته : إلا قَوْمَ يُومْسَ لا آمنُوا 4 فإتهم نفعهم إيانهم بعد نزول العقوبة وحلول 
السخط بهم. فاستثنى الله قوم يونس من أهل القرى . الذين لم ينفعهم إيمانهم بعد نزول 
العذاب بساحتهمء وأخرجهم منهم. وأخبر خلقه أنه نفعهم أياهم خاصة . من بين سائر 
الأمم غيرهم". 

قلت : لم أجد مخالفاً في هذا بين المفسرين » وفيه نصوص ثابتة ستأتي . 

الزبدة : كان في علم يونس صلوات الله عليه » وهو حقٌّ . أن البداء لا يطرأ على 
العذاب إذا نزل؛ فلا يرفعه الله سبحانه حتّى يعذّب به المكذبين المعاندين . 

وقد تقول هذا خلاف العقيدة الجازمة أن البداء لا يطرأ على المحتوم من قضاء الله 
تعالى ؛ للزوم التكذيب؟!! 

قلنا بإجماع أصحابنا » ووافقنا كثير من أهل السنة : هذا تام في الوعد . وهو ثواب 
المطيعين وأجر الصالحين؛ فلا بداء في أصله ولا محو؛ وإلا لزم الظلم والكذب. وهما محال. 
ولا مانع أن يطرأ البداء من باب : « فَيُوَفْيهمْ أَجُورَهُمْ وَيَرِيدُهُمْ مِنْ قَضْلِهِ 4 ضرورة أنه 
زيادة في الفضل والرحمة . 

وأمّا في الوعيد » وهو المحتوم من العقاب والعذاب ؛ فلا مانع من طروٌ البداء والمحو 
والإثبات في أصله ؛ ضرورة أن مآل طرو البداء على العذاب المحتوم ورفعه » الفضل 
والرحمة » أمّا في الوعد ؛ فالظلم والكذب وهو محال . 


وننبّه أن المحتوم فيما نحن فيه إضافي لا مطلق » وسيأتي البيان في فصل مستقل. 


27 مس مومهل الفضوم لقو بين لشن والتعليق 


النص أن الله لم يطلع يونس على رفع العذاب 

أخرج الصدوق (١18ه)‏ قال : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله 
عنه » قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار » عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب » عن 
الحسن بن على ابن فضال ». عن أبي المغراء حميد بن المثنى العجلى » عن سماعة أنه سمعه عليه 
السلام وهو يقول : «مارد الله العذاب عن قوم أظلهم إلا قوم يونس». فقلت : أكان قد 
أظلهم؟!. فقال عليه السلام : «نعم حتى نالوه بأكفهم». قلت : فكيف كان ذلك؟!. 

قال عليه السلام : «كان في العلم المثبت عند الله عز وجل , الذي لم يُطْلّع عليه أحدٌ 
أنه سيصر فه عنهم»)”". 

قلت : إسناده صحيح » أو موثق على اصطلاح المتأخرين. 

وهو صريحٌ في أمورء أَهنّها أمران : 

أولاً: نزول الغذاب من المحتوم ؛ لتحقق نزوله فعلاً ؛ فلقد : « نالوه بأكفهم» ى| هو 

نانيا ؟ الله :شيداتة واتغال إذا أنزل:العذات::غذت ب والغياة بالل + هذا قانوق إلى 
السلام أن هذا الحتم في معرض البداء ؛ وقد علم ضرورة فيم| بعد أنْ الله تعالى قد يخلف 
وعيده وعذابه مع التوبة ؛ رحمة بعباده » بخلاف الوعد فإنّه سبحانه لا يخلفه . 

الزبدة : علم يونس صلوات الله عليه بنزول العذاب حتم » لا تعليق فيه » لكن لم 
يطلع الله تعالى يونس أنْ هذا المحتوم مما يطرأ عليه المحو والإثبات , مع التوبة » أو أن هذا 
القانون في معرض المشيئة المحكومة بالرحمة » وهذا هو المحتوم الإضافي وسيأتي البيان في 


. منشورات المكتبة الحيدريّة » النجف‎ .57:١ علل الشرائع(: صادق بحر العلوم)‎ )١( 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم لفلا المعلّق على المشيئة 4١‏ 


صحيح جميل شاهدا!! 

أخر جه القمي (79اه) رضى الله عنه في التفسير قال : حدثني أبي » عن ابن أبي 
عمير » عن جميل قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : «ما رد الله العذاب إلا عن قوم 
يونس» وكان يونس يدعوهم إلى الاسلام فيأبوا ذلك» فهمٌّ أن يدعو عليهم . وكان فيهم 
رجلان عابد وعالم» وكان اسم أحدهما مليخا والآخر اسمه روبيل؛ فكان العابد يشير على 
يونس بالدعاء عليهم » وكان العالم ينهاه » ويقول : لا تدع عليهم ؛ فإن الله يستجيب لك . 
ولايحبٌُ هلاك عباده » فقبل قول العابد » ول يقبل من العالم» فدعا عليهم فأوحى الله 
عزوجل إليه يأتيهم العذاب , ني سنة كذا وكذاء في شهر كذا وكذاء في يوم كذا وكذاء فل) 
قرب الوقت خرج يونس من بينهم مع العابد وبقي العالم فيها » فلا كان في ذلك اليوم نزل 
العذاب فقال العالم لهم : يا قوم افزعوا إلى الله سبحانه؛ فلعله يرحمكم ويردٌ العذاب عنكم. 
فقالوا كيف نصنع؟!. 

قال العالم : اجتمعوا واخرجوا إلى المفازة » وفرقوا بين النساء وأولادها » والإبل 
وأولادها » وبين البقر وأولادها . وبين الغنم وأولادها . ثمّ ابكوا وادعوا فذهبوا وفعلوا 
ذلك . وضجوا وبكوا فرحمهم الله » وصرف عنهم العذاب . وفرّق العذاب على الجبال . 
وقد كان نزل وقرب منهم...". 

قلت : إسناده صحيح دون كلام . 


إلى . في .ا اع : عن 0 3 5 ع 
قلت : وهو صريح في أمرين : الأول : نزول العذاب » وهذا حتم محتوم » وأمر 
مبرومء لا مرذ له؛ ضرورة نزوله . 
الثاني : التعذيب به» وهذا وإن كان حتأ » لكنه معلّق على مشيئة الله إذا آمنوا وتابوا ؛ 
فضلاً ورحمة» وهذا أخفاه سبحانه عن يونس ول يطلعه عليه » وسيأتي السبب في ذلك. 


. مطبعة النجف‎ .17 :١ تفسير القمي(ت: طيب الجزائري)‎ )١( 


4.1 مم يو سمي وفك الفضوم لزد يون الع والتملية 

صحيح أبي عبيدة الحذّاء شاهداً 

قال العبّائى رضى الله تعالى عنه (٠77ه)‏ : عن أبي-عبيدة الحذّاء » عن أبي جعفر 
عليه السلام قال : وجدنا في بعض كتب علِّ عليه السلام أنه قال : حدّثني رسول الله صلى 
الله عليه وآله أن جبرئيل عليه السلام حدّثه أن يونس بن متى بعثه الله تعالى إلى قومه » وهو 

أحدههما : رفول وان روبيل من أهل بيت العلم والنبوة والحكمة 5 وكان قديم 
الصّحبة ليونس عليه السلام قبل أن يبعثه الله بالنبوة » وكان صاحب غنم يرعاها ويتقوت 
منها صلوات الله عليه . 

والثّانِ : تنوخا رجلٌ عابد زاهد ليس له علم ولا حكمة » وكان يحتطب ويأكل من 
كني فلا راى يوسن أن قوعة لا تييوئة»:وخاف أن يقتلوة :شك ذلك إل:رثه تغال.: 

فأوحى الله تعالى إليه : أن فيهم الحبلى والجنين والطفل الصّغير والشيخ الكبير والمرأة 
الضُعيفة » أحبٌ أن أرفق بهم » وأنتظر توبتهم » كهيئة الطَّبيبٍ المداوي العالم بمداواة الدّاء » 
فائي أنزل العذاب يوم الأربعاء في وسط شوّال بعد طلوع الشّمس. 

فأخبر يونس عليه السلام تنوخا العابد به وروبيل ؛ ليعلماهم » فقال تنوخا" : أرى 
لكم أن تعزلوا الأطفال عن الأمّهات في أسفل الجبل في طريق الأدوية » فإذا رأيتم ريحاً 
صفراء أقبلت من المشرق » فعجّوا بالضّراخ » والتّوبة إلى الله تعالى جلّت قدرته بالاستغفار. 
وارفعوا رؤوسكم إلى السّماء » وقولوا : ربنا ظلمنا أنفسنا فاقبل توبتنا . 


)١(‏ ننبّه أنّ مثل هذا التعبير» لم يرد في القرآن وني أخبار أهل البيت عليهم السلام إلا ني الأوصياء أولاد 
الأنبياء » فالراجح أن روبيل من الأوصياء ؛ فيكون مع يونس كالخضر مع موسى عليهم السلام. 

)١(‏ الصحيح : روبيل » كما ورد في أغلب المصادر الأخرى » منها ما مضى عن القمّي في تفسيره . وهؤ ما 
يلائم كونه عالماً من أهل بيت النبوة والحكمة . 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم لقلا المعلق على المشيئة ل 


ولا تلن من التضرع إلى الله جلّت عظمته والبكاء » حتّى تتوارى الشّمس بالحجاب 
٠»‏ ويكشف الله عنكم العذاب » ففعلوا ذلك فتاب عليهم . ولم يكن الله اشترط على يونس أنه 
يهلكهم بالعذابء إذا أنزله . 

فأوحى الله جل جلاله إلى إسرافيل : أن اصرف عنهم ما قد نزل بهم من العذاب . 
فهبط إسرافيل عليهم . فنشر أجنحته فاستاق بها العذاب . حتّى ضرب بها الجبال التي 
بناحية الموصل » فصارت حديداً إلى يوم القيامة » فلا رآى قوم يونس أن العذاب صرف 
عنهم » حمدوا الله » وهبطوا إلى منازهم » وضمّوا إليهم نساءهم وأولادهم . 

وغاب يونس عليه السلام عن قومه ثانية وعشرين يوماً » سبعة في ذهابه » وسبعة في 
بطن الحوت » وسبعة بالعراء » سبعة بالعراء » وسبعة في رجوعه إلى قومه . فأتاهم فآمنوا به 
وصدقوه واتّبعوه عليه السلام" . 


أخرجه ابن الراوندي قال : وبالاسناد المتقدّم”' عن الحسن بن محبوب » عن جميل بن 
صالح » عن أبي عبيدة الحذّاء » عن أبي جعمهر عليه السلام”. 


قلت : إسناده صحيح . 


)١(‏ تفسير العياشي(ت: هاشم المحلاتي) : ١74‏ . المكتبة العلميّة الإسلاميّة . طهران. 

(؟) أي قول الصدوق : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل , حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري , عن أحمد بن 
محمد بن عيسى » الحسن بن محبوب ... . وإسناد ابن الراوندي هيهنا إلى الصدوق صحيح . وسيأتي ذكره في 
داود عليه السلام . 

(؟) قصص الأنبياء(ت: غلام عرفانيان) : .7١‏ مؤسسة اهادي » إيران. 


55 210 ل ل ا ا لا ا علم المعصوم !8 بين الحتم والتعليق 


النص أنَ الله وكل يونس إلى نفسه طرفة عين 

وأخرج القمّي (79"اه) قال : حدثني أب » عن ابن أبي عمير » عن عبدالله بن سيار 
» عن أب عبدالله عليه السلام قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيت أم سلمة في 
ليلتها ففقدته من الفراش فدخلها من ذلك ما يدخل النساء فقامت تطلبه في جوانب البيت 
حتى انتهت اليه وهو في جانب من البيت قائم رافع يديه يبكي وهو يقول : «اللهم لا تنزع 
مني صالح ما أعطيتني أبدأ » اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً » اللهم لا تشمت بي 
أبداً ٠‏ اللهم لا تردني في سوء استنقذتني منه أبدأً». قال فانصرفت ام 
سلمة تبكي » حتى انصرف رسول الله صل الله عليه وآله لبكائها » فقال لا : «ما يبكيك يا 
ام سلمة»؟!. فقالت بأبي أنت وأمّي يا رسول الله » ولم لا أبكي وأنت بالمكان الذي أنت به 


ْ 


عدوا ء ولا حاسد 


من الله » قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» تسأله أن لا يشمت بك عدواً أبداً ولا 
حاسداً » وأن لا يردك في سوء استنقذك منه أبداً » وأن لا ينزع عنك صالح ما أعطاك أبداً. 
وأن لا يكلك إلى نف.سك طرفة عين أبداً. 

فقال صل الله عليه وآله : «يا أم سلمة وما يؤمنني , وإنَّا وكّل الله يونس بن متى إلى 
نفسه طرفة عبن . فكان منه ما كان)”". 

قلت : إسناده حسن صحيح » عبد الله بن سيّار ونّقه القمّي توثيقاً عامًاً. 

وأخرج الكليني رضي الله عنه في الكافي » عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد . 
عن محمد بن سنان » عن سحيم » عن ابن أب يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول » وهو رافع يده إلى السماء : ٠رب‏ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً . لا أقل من ذلك 
ولا أكثرء قال : فها كان بأسرع من أن تحدر الدموع من جوانب لحيته ثم أقبل علي فقال : يا 
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ابن أبي يعفور ء إن يونس بن متى وكَلّه الله عز وجل إلى نفسه أقل من طرفة عبن . فأحدث 
ذلك الذنب)”. 

قلت : صحيح في الجملة , إلا قوله : (ذلك الذنب) فلا شاهد له في الأخبار المعتبرة . 
عل أنَّ هذا الإسناد مجهول » رجاله ثقات وموثقون . سوى ابن سنان فمختلف فيه » وهو 
ثقة إذا لم يخالف الأصول . وثمّة مخالفة واضحة هيهناء وسوى سحيم السندي . وهو 
مجهول ال حال » لكن ترجم له الطوسى في أصحاب الصادق دون طعن . 

في قوله عليه السلام : (وكل الله يونس بن متى إلى نفسه طرفة عين . فكان منه ما 
كان) يتعيّن بيان أمر هام جلل ؛ فلقد نحسب أنه قد انَضح لك أن يونس صلوات الله عليه 
وحاشاه لم يخطىء ؛ لقضائين محتومين : 

الأول : نزول العذاب . وهذا محتوم ؛ لتحقق نزوله العيني الخارجي . 

الثاني : المؤاخذة به حتم إلى زمان يونس عليهم السلام » وهو قانون تكويني. 

ولو أن الله سبحانه عذّمهم به بعد إنزاله » لكان عين العدل والحكمة » علم يونس كل 
هذا » وعلمه صلوات الله عليه عين العلم والعصمة » والفهم والحكمة ؛ ضرورة أن 
إهلاكهم بالعذاب : <سَئَه اللهفي الَذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبْل وَلَنْ تج لسُنَة اللهتبِياًا 4" . 

الزبدة : سيدنا يونس صلوات الله عليه » لم بخطىء في العلم » ولم يشطط في الفهم . 
ول يناف فعله قانون الحتم » إذن فم| معنى أن الله تعالى وكّله إلى نفسه طرفة عين؟!!. 

3 ا . ع ل 8 500 

قلت : خيره سبحانه بين أمرين » كلاهما حق وصدق . كما في مر في صحيح جميل . 
وهو ظاهرٌ في التخيير . 
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كيف وكل الله تعالى يونس إلى نفسه 

مر في صحيح جميل قول الصادق عليه السلام : «وكان يونس يدعوهم إلى الإسلام 
فيأبوا ذلك» فهمّ أن يدعو عليهم » وكان فيهم رجلان عابد وعالم» وكان اسم أحدهما مليخا 
والآخر اسمه روبيل» فكان العابد يشير على يونس بالدعاء عليهم » وكان العالم ينهاه . 
ويقول : لا تدع عليهم ؛ فإِنْ الله يستجيب لك . ولا يحب هلاك عباده » فقبل قول العابد » 
وم يقبل من العالم» فدعا عليهم فأوحى الله عزوجل إليه يأتيهم العذاب في سنة كذا وكذا ني 
شهر كذا وكذا في يوم كذا وكذا...» 

وقد تقول أين الخطأ في هذا ؟!!. 


قلنا بإجماع : لا خطأ في البين إطلاقا » بل هو الصواب ؛ ضرورة أن قانون الله تعالى 
في المكذبين بالرسل أن يعمّهم سبحانه بالعذاب؛ تطهيراً للأرض منهم ا ره 
السلام رَبٌ لاد عل الْأَرْض من الْكَافِينَ كبا (11) إِنّكَ إن تََْهُمْ بُضِلُوا بادك 
وَلَا يَلِدُوا إلا قَاجرًا كَمَارًا 4”. 

بإيجاز : للمعصوم » مع المكذبين بالرسالات خياران لا ثالث لما » كلاهما حقٌّ إذن 
الله تعالى به : 

الأول : الدعاء عليهم إذا كذّبوا وعاندوا وجحدوا ؛ تطهيراً للأرض منهم . 

واااو 


. 3١: سورة نوح‎ )١( 
7” : سورة يونس‎ )0( 


الفصل السادس : ناذج لعلم المعصوم اللا المعلّق على المشيئة 1 


النص أن ما جرى على يونس لتكريمه 

أخرج الصدوق (١18ه)‏ في العلل قال : حدثنا علي بن أحمد بن محمد رضي الله عنه 
؛ قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوني » عن موسى بن عمران النخعي . عن عمه الحسين 
بن يزيد النوفلٍ » عن على بن سالم » عن أبيه » عن أبي بصير » قال قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام : لأيّ علّة صرف الله عز وجل العذاب عن قوم يونس ». وقد أظلهم » ولم يفعل 
كذلك بغيرهم من الأمم؟!. 

فقال عليه السلام : «لأنّه كان في علم الله عز وجل أنه سيصرفه عنهم ؛ لتوبتهم . 
وإِنَّا ترك سبحانه إخبار يونس عليه السلام بذلك ؛ لأنه عز وجل أرادَ أن يفرّغه لعبادته في 
بطن الحوت ٠‏ فيستوجب بذلك ثوابه وكرامته» ". 


قلت : إسناده قوي معتبر . 


ولا يرد إشكال : أو لم يكن يونس عابداً قبل الحوت؟!!. 

قلنا : جوابه في العبادة الخاصّة » الدائرة مدار الابتلاء الشديد » كما في قوله تعالى وهو 
قول يونس صلوات الله عليه : «وَأَيُوبَ إِذْ تَادَى رَيَّهُ أي مَسَنِيَ الضَرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّاجِينَ 
(8) فَاسْتَجَبنا لَهُ َكَسَفْنَا مَا به مِنْ ضر وَآتَينَاه أَهْلَهُ وَمِثْلَّهُمْ مَعَهُمْ رَحمَةَ مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى 
لْعَابدِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِدْرِيسَ وَذَا الكفْلٍ كل مِنَ الصَّابرِينَ (80) وَأَدْحَلْنَاهُمْ في 
رَحْمَيَِا إِنّجمْ من الصَّاحِينَ (87)ودَا النُون إِذْ دمب مُعَاضِبًا قَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى في 
الظّّات أن لا لَه إِلَّا أنتَ سُبْحَانَكَ إن كُنْتُ مِنَ الظَالِينَ (80) فَاسْتَجَبَْا لَه وَتَجَبناةُ مِنَ 
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علم لوط وإبراهيم وجبرائيل بين المعلق والمحتوم 


أخرج الصدوق (١18ه)‏ في علل الشرائع قال : حدثنا محمد بن موسى بن عمران 
المتوكل رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن 
قوم لوط كانوا أهل قرية أشحًاء على الطعام » فأعقبهم البخل داء لا دواء له في فروجهم...؛ 
إِنْ قرية قوم لوط كانت على طريق السيارة إلى الشام ومصرء فكانت السيارة تنزل بهم 
فيضيفونهم» فلم| كثر ذلك عليهم ضاقوا بذلك ذرعاً ؛ بخلاً ولؤماً » فدعاهم البخل إلى أن 
كانوا إذا نزل بهم الضيف . فضحوه من غير شهوة بهم إلى ذلكء وإِنَّا كانوا يفعلون ذلك 
بالضيف حتى ينكل النازل عنهم» فشاع أمرهم في القرية وحذرهم النازلة» فأؤرثهم البخل 
بلاء لا يستطيعون دفعه عن أنفسهم » من غير شهوة لهم إلى ذلك» حتى صاروا يطلبونه من 
الرجال في البلاد ويعطونهم عليه الجعل... . قال أبو بصير: فقلت له جعلت فداك » فهل 
كان أهل قرية لوط كلهم هكذا يعملون؟!. 

فقال عليه السلام : «نعمء إلآ أهل بيت منهم من المسلمين؛ أما تسمع لقوله تعالى : 
>5هر وما ره ب ه. ”> ة م م0 سس 98م ى > ممرا سه 2 - _ 1 
#فاخررجنا مَن كان فِيها مِنَ المؤْمِنِينَ (") ف وَجَدنا فيها غيْرٌ بَيْتِ مِنَ المسْلِوِينَ4 إن لوطا 
لبث في قومه ثلاثين سنة يدعونهم إلى الله تعالى ويحذرهم عذابه» وكانوا قوماً لا يتنظفون من 
الغاتط ولا يتطهرون من الجنابة» وكان لوط ابن خالة إبراهيم» وكانت امرأة إبراهيم سارة 
اخت لوطء وكان لوط وابراهيم نبيين مرسلين منذرين» وكان لوط رجلاً سخياً كربا يقري 
الضيف إذا نزل به ويحذرهم قومه. قال: فلا رأي قوم لوط ذلك منه قالوا له: إنا ننهاك عن 
العالمين لا تقري ضيفاً ينزل بك إن فعلت فضحنا ضيفك الذي ينزل بك وأخزيناك» فكان 
لوط إذا نزل به الضيف كتم أمره مخافة أن يفضحه قومه ؛ وذلك إِنْه لم يكن للوط عشيرة. 
قال: ولم يزل لوط وابراهيم يتوقعان نزول العذاب على قومهمء فكانت لإبراهيم وللوط 
منزلة من الله تعالى شريفة ؛ وإِنّ الله تعالى إذا أراد عذاب قوم لوط . أدركته مودة ابراهيم 
وخلته ومحبة لوط فيراقبهم . فيؤخر عذابهم». 
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قال أبو جعفر عليه السلام : «فلم| اشتد أسف الله على قوم لوط . وقدرٌ عذابهم . 
وقضى أن يعورض إبراهيم من عذاب قوم لوط بغلام عليم ؛ فيسلى به مصابه بهلاك قوم 
لوط ء بعث الله رسلا إلى إبراهيم يبشرونه بإسماعيل » فدخلوا عليه لئلا يفزع منهم » وخاف 
أن يكونوا سراقاًء فلم| رأته الرسل فزعاً مذعوراً : « إِذْ دَحَلُوا عَلَيْهِ فَقَانُوا سَكَامًا قَالَ إن 
نْكُمْوَجِلُونَ (01) قَالُوا لا َْجل نا برك بام عَلِيٍ4 . 

قال أبو جعفر عليه السلام: «والغلام العليم هو اسماعيل بن هاجرء فقال ابراهيم 

للرسل : ١‏ قَالَ أَبَتّرممُونِ عَلَ أن مَسَّنَِ الكبُ قم َبَشّدْ ون( ©) قَالُوا بََّرْنَاكَ بالق قَلَا 
تكُنْ من الْقَانِطِينَ» ؟!. فقال إبراهيم: فم| خطبكم بعد البشارة؟!. 9 قَانُوا إن ْنا إل قَْم 
جْرِمِينَ4 قوم لوط إتّهم كانوا قومأ فاسقين لننذرهم عذاب رب العالمين». ْ 

قال أبو جعفر عليه السلام: «فقال إبراهيم للرسل : + إن فِيهَا لُوطًا قَانُوا ‏ : ألم 
ِمَنْ فيه لََْجْينَهُ وَأَهْلَهُ إِلّا امْرَأَتهُ كَانَتْ مِنَ الْكَابِرِينَ 4 قال: 0000 
)1١(‏ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمٌ منْكَرُونَ (17) قَالُوا بل جِثْنَاكَ با كَانُوا فيه يَمْتَدُونَ (18) وَأَئَيْنَ 
الح وَإِنَا َصَاوُِونَ (14) فَأَسْرِ بأهْلِكَ4 يا لوط إذا مضى لك من يومك هذا سبعة و 
ولياليها ف( بقِطع مِنَ اللي إذا مضى نصف الليل رودي الروار أَنَكَ إِنَّهُ 
مُصِيبهَا مَا أصَابَيُمْ4 . وقال : « وَامُضُوا4 وأمضوا من تلك الليلة «حَيْتْ تُؤْمَرُونَ 4. 

قال: أبوجعفر عليه السلام : فلما كان يوم الثامن مع طلوع الفجر ء قَدَمَ الله تعالى 
رسلا إلى إبراهيم يبشرونه بإسحاق ». ويعزونه بهبلاك قوم لوط وذلك قوله: # وَلَقَدْ جَاءَتْ 
سنا رام بالْمُشرَى قَالُوا سَلَامًا َل سَلَامٌ قن بت أن جاء ِجْلٍ حَنيذِ4 يعني ذكيا مشويا 
نضجا : « هََ) رَأى أَيْدِيكم لا تَصِل إِلَيْه تكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ فَانُوا لا تف إِنَا أرْسلْنا إل 
َوْم لُوطٍ )03١(‏ وَامرَاَنَهُقَائِمَة4 فبشروها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب « فضَحِكَتٌ» 
يعني فتعجبت من قوهم : ل قَالَتْ يَاوَيْلََا آألِدُ وَأَنَا عَجُورٌ وَهَذَا بَكْلي شَيْخَاإِنَ هَذَا لَنَيْءٌ عَجِيبٌ 
قَالُوا أنمْجَينَ مِنْ أَمْرِاللهوَحْمَتٌ الله وَبَرَكَائهُ عليكُمْ أهل الْيْتِ إِنّهُ تم حمِيلٌ ححِيلٌ * . 
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قال أبو جعفر عليه السلام : فللا جاء ت إبراهيم البشارة بإسحاق » وذهب عنه 
يَإبْرَاهِيمُ أَعْرض عَنْ هَذَا إِنّهُ قد جا أمْرُ رَبّكَ وَإِنَكْمْ آنبهمْ عَذَّابٌ غَبْرُ مَرْدُودٍ 4 وإنهم آنيهم 
عذابي بعد طلوع الشمس . من يوم محتوم غير مردود»”. 

قلت : إسناده صحيح دون كلام . 

وأخرجه الكلينى عن عل » عن أبيه » عن ابن فضال . عن داود بن فرقد » عن أبي 
يزيد الحمار » عن أبي عبد الله قال : «إِنْ الله عز وجل بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط : 
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكروبيل صلوات الله عليهم وساق نحو ما تقذه” . 

قلت : صحيح في الجملة » وهذا الإسناد مجهول بأبي يزيد الحمار . 

وأخرج الصدوق عن أبيه» عن سعد عن أحمد بن محمد» عن ابن أبي نصر عن أبان 
عن أبي بصير وغيره» عن أحدهما قال : إن الملائكة لما جاءت في هلاك قوم لوط » قالوا : إنا 
مهلكوا أهل هذه القرية » قالت سارة عجبت من قلتهم وكثرة أهل القرية » فقالت : ومن 
يطيق قوم لوط فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » فضحكت وجهها وقالت : 
عجوز عقيم وهي يومئذ ابنة تسعين سنة وإبراهيم يومئذ ابن عشرين ومائة سنة » فجادل 
إبراهيم عنهم » وقال إن فيها لوطا ء قال : جبرئيل نحن أعلم بمن فيها فزاده إبراهيم فقال 
جبرئيل يا إبراهيم اعرض عن هذا إِنْه جاء أمر ربك , وإنَّهم أتاهم عذابٌ . غيرٌ مردود) ”. 


قلت : إسناده صحبح دون كلام . 


(') الكافني (ت: على غفاري) ©: 55 0. الكنتب الإسلامية » طهران . 
() علل الشرائع(ت: بحر العلوم) ؟: 567. منشورات المكتبة الحيدريّة » النجف . 
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تصريح لوط باحتمال طرو البداء في العذاب 


روى الكليني والصدوق والبرقي رضي الله عنهم . واللفظ للكليني : عن عدة من 
أصحابئا » عن أحمد بن محمد بن خالد . عن محمد بن سعيد » قال : أخبرني زكريا بن محمد. 
عن أبيه » عن عمرو . عن أبي جعفر عليه السلام قال : «وكان يعظهم لوط ويوصيهم . 
وإبليس يغويهم . حتى استغنى النساء بالنساء . فللا كملت عليهم الحجة . بعث الله جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام » في زي غلمان » عليهم أقبية » فمروا بلوط عليه السلام 
» وهو يحرث » فقال : أين تريدون » ما رأيت أجمل منكم قط؟!. قالوا : إِنَا أرسلنا سيدنا إلى 
رب هذه المدينة. قال : أو لم يبلغ سيدكم ما يفعل أهل هذه المدينة ؛ يا بَنِيّ » إتهم والله 
يأخذون الرجال » فيفعلون بهم حتى يخرج الدم...». 

قال الباقر عليه السلام : «وقال لهم لوط : يا رسل رب » فهما أمركم ربي فيهم؟!. قالوا 
: أمرنا أن نأخذهم بالسحر. قال : فلي إليكم حاجة؟!. قالوا : وما حاجتك؟!. قال 
تأخذونهم الساعة ؛ فإ أخاف أن يبدو لربي فيهم!!. فقالوا : 9إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصّبْحُ ألَيْسَ 

قلت : قال التقىّ المجلسي : إسناده قوي كالصحيح". 

وأخرج الكليني عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن فضال . عن داود بن فرقد . 
عن أبي يزيد الحمار » عن أب عبد الله عليه السلام قال : (إِنْ الله عز وجل بعث أربعة أملاك 
في إهلاك قوم لوط : جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكروبيل صلوات الله عليهم...؟ وفيه 
قال الصادق عليه السلام : « وقال له جبرئيل » إنا يُعثنا في إهلاكهم». فقال لوط : يا جبريل 


- 


؛ عجّل». فقال جبرائيل : « إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصّبْحُ أليْسَ الصّبْحُ بقَريب» . 


. الكافي (ت: علي غفاري) ©: "4 5. الكنتب الإسلاميّة . طهران‎ )١( 
.54:٠١ روضة لمتقين‎ )"( 
. الكاني (ت: علي غفاري) ©: 45 5. الكنتب الإسلاميّة » طهران‎ )"( 


فضهة نجس :15 اجو اواو و علم المعصوم إلا بين الحتم والتعليق 


قوله لوط لجبرائيل عليههما السلام : (عجُل) » وقوله الآخر عليه السلام : (فإِني 
أخاف أن يبدو لربي فيهم) أي أخاف أن يرفع سبحانه العذاب عنهم ؛ فضلاً ورحمة » مع 
أنهم غير مستحقين لذلك عدلاً وحكمة ؛ تعبّداً منه عليه السلام بقول نوح عليه السلام : 
نك إن تدز تفلو بادك ولا يلد زا إلا ارا كنار 

وهو ظاهرٌ » وربها صريحٌ أن البداء مما قد يطرأ حتى على بعض المحتوم » وسيأتي أن 
المحتوم على أقسام . فنها ما يطرأ عليه البداء ؛ فضلاً ورحمة . 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم لقلا المعلّق على المشيئة 6/1 


النبيّ داود .الكل بين العلم المعلّق والمحتوم 


حار أكثر العلماء » سي| علماء التفسير » في عويصة من تسور الخصمين المحراب على 
داود صلوات الله عليه ؛ إذ ل يبيّن أحدٌ معنى هذه الآية ىا أراد أهل البيت عليهم السلام . 
مع أن تفسيرها -في الجملة- لا يعدو ما ذكرناه في قصة أبينا إبراهيم وموسى صلوات الله 
عليهما » وإِنْ اختلفت التفاصيل والمخصوصيّات ؛ هاك لترى .. 

قال الله تعالى : © وَسَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الحَكْمَة وَفَصْلَ الخطاب )٠١(‏ وَمَل أنَاكَ نَأ 
الخضم إِذْ تَسَوّرُوا الْمخْرَاتَ )5١(‏ إِذْ دَحَلُوا عَلَ دَاوُودَ َمَرْعَ مِنْهُمْ قَانُوا لا تف حَضَْانٍ 
بَخَى بَعْضُنًا عَلَ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بيالح وَلَا تُشْطِط وَاهِْئا ِل سَوَاءِ الصَّرَاطٍ (55) إِنْ هَذَا 
ِ :غ2 يوه >ي ه 2ه لاه لوس >ه 2 م 0 0 خا . 1 0 
أخي لَه يسع وَيَسعون نَعْجَهَ وي مه وَاحِدَة فقال أكفلزيهَا وَعَرَنِ في الخطاب (51) قال 
عَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجَيِكَ إل نِعَاجِهِ وَإِن كثِيرًا مِنَ الخلطَاءِ لبي بَعْضْهُمْ عَل بَعْضٍ إلا 
الَّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَّاحِجَاتٍ وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أن فتاه قَاسْتَغْمَرَ رَبّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا 
وَأَنَابَ (714) فَعَمَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَّهُ عِنْدَنَا لَزْلْمَى وَحُْسْنَ مَآب»" . 

في الآيات الشريفة أعلاه أمور : 


أولا : مر أن إبراهيم عليه السلام لم يعلم أثهم ملائكة : «وَأَوْجَس مِنْهُمْ خِيمَةَ قَالُوا 
لَا تف » وكذلك دواد عليه السلام لم يعلم أتهما ملكين : ل« إِذْ دَحَُوا عَلَ دَاوُودَ فَمَرعَ مِنْهُمْ 
َانُوالَا نحنف »4 وسيأتي النّص أتّبها ملكان عليهم| السلام. 

وثانياً : حكم داواد صلوات الله عليه في قضيّة النعاج » صحيحٌ عقلاً وشرعاً » إجماعاً 
ونضّأ وضرورة ؛ وإلا لزم تكذيب قوله تعالى : «وَآتَيْنَاهُ الحكمّة وَفَصْلَ الخطّاب»4 وهو 
نص قرآنيٌ صريحٌ أن كل ما يقوله داود في القضاء , لا يجانب الحقّ بأيّ حال. 


وفصل الخطاب : القضاء دون خطأ . والحكمة : الصواب في القول والعمل. 


55-٠ ()سورةص:‎ 


1 ا ا ا 00 علم المعصوم إلا بين الحتم والتعليق 


وقال تعالى : 8 وَلَقَد آتَينَا دَاوُودَ وَسُلَمَّانَ عِلَّا َقَاَا الحَمْدُ لله الي قضَلََا عَلَ كدر 
من عِبَادِهِ المْؤْمِنَ )١5(‏ وَوَرِتَ سُلَيَّانَ دَاوُودَ وَقَالَ يَاأمهَا | لت لتنا نر الطر رأري 
مِنْ كُلّ تَيْءِ إن هذا َو المَضْلْ الْبينُ 04. 

ثالثاً : إذا كان داود عليه السلام » قضى بالفهم الصواب وبفصل الخطاب » وهو 
كذلك قطعاً ونضًّاً وضرورة » فلم : «ظَنّ دَاوَودُ أنّا فتَنَاهُ فَاسْتَعْمَرَ رَبَهُ وََرّ رَاكِعَا وَأَنّابَ 
(15) فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ» ؟!. 

قيل في جواب ذلك : لأن داود صلوات الله عليه لم يسأل المدّعي البيّنة » وهذا 
خلاف الشرائع التي أمرت بالبينة . وقيل : لتزوجه بامرأة أوريا والعياذ بالله» وقيل غير 
ذلك » وكلّه باطل ؛ لعدم النّص الصحيح الصريح . 

وعجبٌ من جل المفسّرين التشاغل باحتمالات غير معتبرة لم ينزل الله بها من سلطان 
ول تؤثر عن أهل البيت عليهم السلام بوضوح . ولم تشهد لها قرائن القبول » وترك ما هو 
واضح من مجموع أقوالهم عليهم السلام علاوة على ما ذكره القرآن الكريم . 

والصحيح في تفسير الآية » مجموع أمرين : 

الأوّل : طلب داود علم الباطن ؛ لضرورة ألمت به. 

ِنْ الله تعالى كرّم داود عليه السلام بعلم الباطن علاوة على الظاهر » وقد كان داود 
عليه السلام هو من سأل الله تعالى ذلك ؛ لضرورة ألَت به سنعرض ها قريباً ؛ فالله سبحانه 
أذن له عليه السلام أن يحكم ويقضي من دون بيّنة ؛ كقضاء الله تعالى في الآخرة . 

ظنّ داود صلوات الله عليه نتيجة لذلك » وظنّه حقٌّ » أنْ الله تعالى لم يخلق خلقاً أعلم 
منه في زمانه ؛ فعاتبه الله تعالى على ذلك » ففتنه (امتحنه) بإرسال ملكين تسورا المحراب » لم 
يعلم أنّهما ملكان..؛ فنبّهه الله تعالى أن كل ما بذل له الله من العلم » ليس شيئاً قبال المكنون 


.١6 : سورة النمل‎ )١( 


الفصل السادس : ناذج لعلم المعصوم الِلا المعلّق على المشيئة 34 
من علم الله تعالى ؛ فيكفي أن ما عنده من العلم » عاجز عن أن يتعرّف على ملكين من خلقه 
سيحانة الآ كاذثة سطانة.. 

الأمر الثاني : عدم تحقق الغرض من علم الباطن. 

لا ريب أنْ منبع علم الباطن » هو علم الغيب المكنون المختص بالله تعالى » والله 
سبحانه قد يفيض منه على بعض أصفيائه ما يلائم حكمته ورحمته ‏ لطفا بعباده .. 

كا لااريب أنْ هذا العلم » عين الحق والحقيقة » لكن نتساءل . هل يتحقق غرض الله 
تعالى » وهو : انتظام حال العباد » في دار الوبتلاء » مهذا العلم القدسىّ المستور . والغيب 
الباطن أم لا ؟!. 

عاتب الله سبحانه وتعالى نبيّه العظيم داود صلوات الله عليه » أنْ غرضه سبحانه في 
انتظام حال العباد في دار التكليف . لا يتحقق إلا بالعلم الظاهر ؛ لأن العباد بكل بساطة لا 
يطيقون علم الباطن ؛ فا أسرع أن يكفروا به نتيجة لذلك والعياذ بالله : «وَمَا مَنَعَنَا أن 
ُرسِلٌ بِالْآياتٍِ إِلَا أَنْ كَذَّب بها الْأَوَلُونَ 4 إذ لا طاقة لهم على احتمالها . 


هاك مجموعة من النصوص . تبّن ما ذكرناه من الأمرين .. 


كع 0 علم المعصوم الغلا بين الحتم والتعليق 


معتبر ال هروي في فتنة داود عليه السلام 

روى الصدوق ,فيه (١78ه)‏ قال : حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الحمداني رضي 
الله عنه والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله 
عنهم قالوا : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال : حدثنا القاسم بن محمد البرمكي قال : 
حدثنا أبو الصلت الهروي قال : لما جمع المأمون لعلي بن موسى الرضا عليه السلام أهل 
المقالات من أهل الاسلام والديانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وسائر 
المقالات فلم يقم أحد إلا وقد ألزمه حجته كأنه ألقم حجرا ء قام إليه علّ بن محمد بن 
الجهم فقال للرضا عليه السلام : يقولون : إن داود عليه السلام » كان في محرابه يصلي . 
فتصور له إبليس على صوره طير » أحسن ما يكون الطيور » فقطع داود صلاته » وقام 
ليأخذ الطير » فخرج الطير إلى الدار » فخرج الطير إلى السطح . فصعد في طلبه » فسقط 
الطير دار أوريا بن حنان » فاطلع داود في أثر الطير بامرأة أوريا تغتسل فلم| نظر إليها هواها 
؛ وقد أخرج أوريا في بعض غزواته » فكتب إلى صاحبه أن قدم أوريا أمام التابوت فقدم 
فظفر أوريا بالمشركين » فصعب ذلك على داود » فكتب إليه ثانيه أن قدمه أمام التابوت . 
فقدم فقتل أورياء فتزوج داود بامرأته. 

قال أبو الصلت رضي الله عنه : فضرب الرضا عليه السلام بيده على جبهته وقال : 
«إنا لله وإنا إليه راجعون . لقد نسبتم نبياً من أنبياء الله إلى النهاون بصلاته ‏ حتى خرج في أثر 
الطير ثم بالفاحشة ثمٌ بالقتل». 

فقال ابن الجهم : يا بن رسول الله فما كان خطيئته؟!. 


فقال : «ويحك . إن داود إنها ظن أنّ الله عر وجل . خلق خلقاً هو أعلم منه ؛ فبعث 
لله عز وجل إليه الملكين فتسورا المحراب , فقالا: ف حَصَْانٍ بَعَى بَعْضْنًا عل بَعْضٍ فَاحَكُمْ 
ْنا الح وَلَا تُمْطِط وَاهْدِنًا إل سَوَاءِ الصرَاطٍ (77) إِنَّ هَذًا أَخِي لَهُ يَسْعٌ وَيَسْعُونَ تَعْجَة 
وَي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكِْلنيهًا وَعَزَّني في الخطّاب» فعجل داود عليه السلام على المدعى 


الفصل السادس : نهاذج لعلم المعصوم إقِلاٍ المعلّق على المشيئة 43/1 


عليه فقال: 9 قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجَيِكَ إِلَ نِعَاجِده ولم يسأل المدعى البيّنة على ذلك . 
وم يقبل على المدعى عليه فيقول له: ما تقول فكان هذا خطيئة رسم الحكم...» ”. 

قلت : إسناده قويّ » رجاله ثقات إلا البرمكي فلم نقف على حاله , لكنّه من مشايخ 
القمّى في غير التفسيرء روى عنه ثلاثة من الأجلة . لم يطعن فيه أحد . 

قلت : قوله عليه السلام : (ما خلق خلقاً هو أعلم منه) حقّ لا ريب فيه ذاك الوقت. 
وإنَّا عاتبه الله ؛ لأنّه تعالى : هِيَمْحُو ...مَا يَشَاءُ وَيُنِْتُ وَعِنْدَهُأمُ الكِتاب» وما أثبته الله 
تعالى أي أوجده . الملكان اللذان خفي أمرهما على داود عليه السلام. 

وقد تقدّم أن الله تعالى أرى إبراهيم كل الملكوت . وكل أصناف الملائكة , لكنه عليه 
السلام لم يعلم أن ضيفه ملائكة , حتّى أنه جائهم بعجل حنيذ » فكيف بداود . وهو أدنى 
رتبة من إبراهيم عليهم السلام جميعا؟!. 

وسنبيّن أن عدم سؤال المدّعي البيّئة » لا ينافي عصمة حكم داود وقضائه . فليس في 
حكمه خطأ إطلاقاً ؛ لما ثبت في النّص المعتبر الآتي أن داود اسأتذن الله أن يقضى بلا بيّنة بها 
فيه قوام الدين والرسالة ؛ لضرورة ألمت به » والله تعالى أذن له كما سترى.. 

وإنما لحقه الإشكال والعتاب من حيئيّة أخرى . وهي الأمر الثاني الآنف ؛ ضرورة 
عدم تحقق غرض الله تعالى من علم الباطن » كما أخبر أهل البيت عليهم السلام في الأخبار 
الصحيحة الآتية قريبا ؛ فكان على داود عليه السلام أن ينتظر أمر الله تعالى في) أل به من 
الضرورة لا أن يستعجل الله تعالى الإذن بقضاء علم الباطن .. 


)١(‏ عيون أخبار الرضاات: حسين الأعلمي) 7: 1777. مؤسسة الأعلمي . بيروت. 


3 ل علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


بيان خير ال حروى رضى الله عنه!! 

ثمّة أمران خفيا على داود عليه السلام » ما همّنا منه الثاني » كالآتي : 

الأول : العلم بأئْهم ملائكة. 

فحتى لو افترضنا أنْ داود صلوات الله عليه » عاليب) كان وما يكون حتى قيام 
الساعة ؛ كعلمه المقدّس بكل أصناف الملائكة التى خلقها الله سبحانه وتعالى » لكن هل هذا 
العلم كل شيء؟!! 

قلنا : كلا » فلقد تقدّم أنْ الله سبحانه يزيد في الخلق ما يشاء ؛ فالمحتمل قوياً » بل هو 
الظاهر . أَنْ الملكين اللذين تسورا المحراب » من زيادة الله سبحانه في الخلق الملكوتي » التى 
لم يحخط بها النبيَ داود » أو جاءاه في صورة جديدة عليه لم يعهدها صلوات الله عليه . 

الثاني : حِكْمَةُ علم الظاهر 

فحتى لو كان قضاء داود عليه السلام » من علم الباطن . عين الصواب » معصوماً 
من الخطأ » منزّها عن أيّ زلل » لا يحتاج معه إلى بيّنة » ى] هو صريح القرآن : « وآتيناه 


ذه 


الجَكْمَةَ وَفَصْلَ الْخطّاب» لكنّ الله تعالى لم يتعبّد الخلائق بالعلم الباطن » وإِلّا بالعلم 
الظاهر الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام ؟ لحكمة عظيمة لا يتحقق نظام الابتلاء 
والغرض من خلق الدنيا إلا بها . 

فالحكمة هي : أنْ انتظام حال الخلائق في الدنيا قبل قيام دولة العدل » لا يستقيم إلا 
بعلم الظاهر غالبا . أمّا علم الباطن فالخلق لا يطيقونه » لذلك لم يأذن به الله تعالى إلا في 
أوقات مخحصوصة منصوصة ؛ كالذي عند الخضر عليه السلام في قضيّة الغلام . 

داود عليه السلام » سأل الله تعالى » بل ألح في السؤال أن يحكم بعلم الباطن ويقضي 
بمثل قضاء الله تعالى في الآخرة » بلا بيّنة ؛ لضرورة ألَمَّت به..» هاك النصوص لترى. 
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النص على عدم انتظام حال الخلق بعلم الباطن 

وعدة من أصحابنا » عن سهل بن زياد » عن ابن محبوب » عن أبي حمزة » عن أبي 
جعفر عليه السلام قال : «إِنْ داود عليه السلام سأل ربه أن يريه قضية من قضايا الآخرة . 
فأوحى الله عز وجل إليه : يا داود » إِنْ الذي سألتني . لم أطلع عليه أحداً من خلقي . ولا 
ينبغى لأحد أن يقضى به غيري»؟!!. 

قال : فلم يمنعه ذلك أن عاد » فسأل الله أن يريه قضية من قضايا الآخرة. فأتاه 
جبرئيل عليه السلام فقال له : يا داود » لقد سألت ربك شيئاً لم يسأله قبلك نبي . يا داود إن 
الذي سألت . لم يُطْلِع عليه أحداً من خلقه . ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيره ..؟ قد 
أجاب الله دعوتك . وأعطاك ما سألت . 

قال الباقر عليه السلام : ثمّ قال جبرائيل عليه السلام : يا داود إن أول خصمين 
يردان عليك غداً » القضية فيهها » من قضايا الآخرة. 

قال الباقر عليه الصلاة والسلام : «فلم| أصبح داود عليه السلام » جلس في مجلس 
القضاء فأتاه شيخ متعلق بشاب » ومع الشاب عنقود من عنب. 

فقال له الشيخ : يا نبي الله » إن هذا الشاب دخل بستاني » وخرب كرمي » وأكل منه 
بغير إذني » وهذا العنقود أخذه بغير إذنى. 

فقال داود للشاب : ما تقول », فأقر الشاب أنه قد فعل ذلك. 

فأوحى الله عز وجل إليه : يا داود » إن إن كشفت لك عن قضايا الآخرة » فقضيت 


بها بين الشيخ والغلام » لم يحتملها قلبك » ولم يرض بها قومك..؛ يا داود إِنْ هذا الشيخ 


اقتحم على أب هذا الغلام في بستانه » فقتله » وغصب بستانه » وأخذ منه أربعين ألف درهم 
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» فدفنها في جانب بستانه » فادفع إلى الشاب سيفاً » ومره أن يضرب عنق الشيخ ٠‏ وادفع إليه 
البستان » ومره أن يحفر في موضع كذا وكذاء ويأخذ ماله. 

قال الباقر عليه السلام : «ففزع من ذلك داود عليه السلام » وجمع إليه علماء 
أصحابه » وأخبرهم الخبر » وأمضى القضية على ما أوحى الله عز وجل إليه»”. 

قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلام . 

قلت : قول الله تعالى في الحديث القدمي : (يا داود » إِني إن كشفت لك عن قضايا 
الآخرة . فقضيت بها بين الشيخ والغلام » لم يحتملها قلبك », ول يرض بها قومك) .. 

صريحٌ فصيحٌ مليحٌ ‏ أن انتظام حال العباد في الدنيا » لا يستقيم إلا بعلم الظاهر » 
أَمّا الباطن » فيوجب النفرة من الدين » وبغض ما جاء به الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ؛ 
إذ ما أسهل على فسقة البشر والشياطين » تكذيب الأنبياء عليهم السلام » فيما خفي على 
الثاس ولم يكن ظاهراً حسوساً لهم متعارفاً بينهم ؛ كعصى موسى وفصاحة القرآن . 

وهذا لا يحصل زمان المهدي عليه السلام ؛ كونه بإذن الله تعالى مبسوط اليد . لذلك 
تعبده الله تعالى بعلم الباطن ى| تعبده بالظاهر .. 

قول الله تعالى لداود في الحديث القدسي : (لم يحتملها قلبك) مثاله في قوله سبحانه 
وتعالى : ١‏ فَالْطَلَمَا حَنَى إِذَا لقا عْلَامَا قمَتَلَُ َالَ أكَتَلْتَ نَفْسَا رَكِيَة بِمَيرِ نَفْسٍ لَقَدْ حِنْتَ 
شَينًا نكرًا...4 هذا مع أن كليم الله موسى . أشرف من داود علماً وقدساً ورتبة ووجوداً 
صلوات الله على الأنبياء أجمعين » فكيف بمن دون موسى من الرسل والأنبياء والأوصياء 
عليهم السلام أجمعين؟! . 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري)!: 47١‏ . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
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روى شيخ مشايخنا الكليني رضي الله تعالى عن » محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد . 
عن الحسين بن سعيد » عن فضالة بن أيوب . عن داود بن فرقد » عن إسماعيل بن جعفر 
قال : «اختصم رجلان إلى داود عليه السلام في بقرة » فجاء هذا ببيّنة على أنّها له ء وجاء هذا 
ينه على أثها له. 

قال : فدخل داود عليه السلام المحراب ؛ فقال : يا رب ٠‏ إنه قد أعياني . أن أحكم 
بين هذين » فكن أنت الذي تحكم . فأوحى الله عز وجل إليه . اخرج فخذ البقرة من الذي 
في يده » فادفعها إلى الآخر » واضرب عنقه. 

قال : فضحت بنو إسرائيل من ذلك . وقالوا جاء هذا ببينة » وجاء هذا ببينة » وكان 
أحقهم بإعطائها ‏ الذي هي في يده » فأخذها منه وضرب عنقه » وأعطاها هذا. 

قال : فدخل داود المحراب فقال : يا رب . قد ضحت بنو إسرائيل نما حكمت به . 
فأوحى إليه ربه : إِنْ الذي كانت البقرة في يده » لقى أبا الآخر فقتله » وأخذ البقرة منه ؛ فإذا 
جاءك مثل هذا فاحكم بينهم با ترى » ولا تسألني أن أحكم حتى الحساب»”". 

قلت : إسناده صحيح » رجاله ثقات » وإِنْ كان موقوفاً على إساعيل بن الإمام 
الصادق عليه السلام ؛ ضرورة أن مثل هذا الخبر » بشهادة صحيح الثالي الْمتقدّم » لا ينهض 
به غير المعصوم . فله حكم المرفوع إلى المعصوم عليه السلام . ولعل هذا هو مقصود 
المجلسي الأوّل في قوله: وفي الصحيح عن إسماعيل ". 


والحديث صريحٌ في| قلناه من الأمرين . 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري)!: “517 4 . دار الكتب الإسلامية .» طهران. 
(0")روضة المتقين(ت: حسين الكرماني)": ١‏ . بنياد فرهنك إسلامى. 
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صحيح زرارة شاهد آخر 

روى سعد بن هبة الله الراوندي (/51ه) رضي الله عنه في قصص الأنبياء قال : 
أخبرني الشيخ علّ بن علّ بن عبد الصّمد النيشابوري » عن أبيه » أخبرنا السّيد أبو البركات 
عليّ بن الحسين الجوزي ٠‏ أخبرنا الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه . 
أخبرنا أبي قال : أخبرنا سعد بن عبدالله » عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري » عن محمد 
بن خالد البرقي » عن إسماعيل بن إبراهيم » عن أبي بكر » عن زرارة » عن أب عبد الله عليه 
السلام قال : إن داود عليه السلام كان يدعو أن يلهمه” الله القضاء بين الّاس ب| هو عنده 
تعالى الح » فأوحى الله إليه : يا داود إِنْ الناس لا يحتملون ذلك » وإِني. سأفعل » وارتفع 
عليه رجلان » فاستعداه أحدهما على الآخر . فأمر المستعدى عليه أن يقوم إلى المستعدي 
فيضرب عنقه » ففعل » فاستعظمت بنو إسرائيل ذلك . وقالت : رجل جاء يتظلّم من رجل 
٠»‏ فأمر الظالم أن يضرب عنقه . 

فقال داود عليه السلام : «ربٌ أنقذني من هذه الورطة» ". 

قلت : إسناده حسنٌ صحيح . شيخ الرواندي علّ » ثقة جليل . وأبوه عالم صالح . 
والسيّد أبو البركات رضي الله عنه فقيه محدث ثقة من وجوه الطائفة » والبقيّة ثقات. 
إسماعيل بن إبراهيم » هو : القصير ثقة دون كلام » وأبو بكر هو الحضرمي » وهو رضوان 
الله عليه » ثقة دون كلام. 


وهو صريح في) ذكرناه . 


)١(‏ ني المصدر : يسلّمه , وما أثبتناه عن البحار وبقيّة المصادر. 
(؟) قصص الأنبياء(ت: غلام عرفانيان) : ١7‏ 7. مؤسسة اهادي . إيران. 
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تنبيه في قضيّة داود عليه السلام!! 

ورد في بعض الأخبار المكذوبة » تلك المأخوذة عن الإسرائيليات أن داود صلوات 
الله عليه » رأى إمرأة يوريا بن حنان رضي الله عنه عارية تغتسل » فافتتن بها ؛ لذلك أمر 
داود أن يتقدّم يوريا للجهاد . بقصد قتله وأخذ أمرأته من بعده . 

لكن -وبكل بساطة- يردُ على هذا الكذب البواح » والكفر الصراح الذي تقشعرٌ 
منه الأبدان » عدم وجود رواية واحدة » رواها أهل السئة » مسندة متصلة مرفوعة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم تذكر هذا الافتراء البيّن » وكل ما سرده أهل السئة من 
هذا الزيف والاجتراء » موقوف عل التابعين » أو عن بعض الصحابة الذين كانوا يتعبّدون 
برواية إسراتيليات اليهود المنهي عنها . 

وأمّا ما ذكره أصحابنا عن الرضا عليه السلام في ذلك » فقد بان من حال الرضا لما 
ضرب جبهته المقدسة ى! في معتبر ال هروي الآنف ؛ أنه فرية عظيمة على الأنبياء والمرسلين . 
فالموجود عندنا من ذلك حكاية عرًّا رواه رواة الإسرائيليّات من غير الشيعة » في نبي الله 
داود عليه السلام . 

الزبدة : لا توجد في كتب أهل القبلة سئة وشيعة » رواية واحدة . واحدة فقط . 
مسندة صحيحة » متصلة إلى النبي صل الله عليه وآله » أو غيره من المعصومين » تثبت هذه 
الفرية على نبيّ الله داود عليه السلام » وإِنّْما هي حكاية المعصوم أو أصحاب المعصوم . لما 
ذكره الخصوم لا غير . 


2 ا علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


النص أنْ افتتان داود بامرأة أوريا فرية 

أخرج ابن الراوندي ("/ا6ه) في قصص الأنبياء قال : أخبرنا جماعة منهم الإخوان 
الشيخ محمد وعلي ابنا علي بن عبد الصّمد » عن أبيهما » عن السيّد أبي البركات عللّ بن 
الحسين الحسني » حدثنا الشيخ أبو جعفر بن بابويه » حدثنا أبي » حدثنا سعد بن عبد الله » 
عن يعقوب بن يزيد » عن حماد بن عيسى » عن الحسين بن المختار » عن زيد الشحام » عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال : «لو اخذت أحداً يزعم أن داود وضع يده عليها لحددته حدين 
حدا للنبوة » وحدا لما رماه به) ". 

قلت : إسناده حسنٌ صحيح » ناهيك عن اعتضاده بأقوال أصحابنا . 

وأخرج الصدوق في الأمالي (١78ه)‏ قال : حدثنا أبي رحمه الله » قال : حدثنا علي 
بن محمد بن قتيبة » عن حمدان بن سليمان » عن نوح بن شعيب » عن محمد بن إسماعيل » عن 
صالح » عن علقمة » قال : قال الصادق جعفر بن محمد عليهم| السلام » وقد قلت له : يا بن 
رسول الله » أخبرني من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته . فقال : يا علقمة » كل من كان 
على فطرة الاسلام جازت شهادته . 

قال علقمة : فقلت للصادق عليه السلام : يا بن رسول الله » إن الناس ينسبوننا إلى 
عظائم الأمور. وقد ضاقت بذلك صدورنا . 

فقال عليه السلام : «يا علقمة , إِنْ رضا الناس لا يملك . وألسنتهم لا تضبط . 
فكيف تسلمون مما لم يسلم منه أنبياء الله ورسله وحججه عليهم السلام؟! ألم ينسبوا يوسف 
عليه السلام إلى أنه هم بالزنا » ألم ينسبوا أيوب عليه السلام إلى أنه ابتلى بذنوبه » ألم ينسبوا 
داود عليه السلام إلى أنه تبع الطير حتى نظر إلى امرأة أوريا فهواهاء وأنه قم زوجها أمام 
التابوت حتى قتل ثم تزوج بها ء ألم ينسبوا موسى عليه السلام إلى أنه عنين وآذوه حتى برأه 


)١(‏ قصص الأنبياء(ت: غلام عرفانيان) : .7١"‏ مؤسسة اهادي . إيران. 
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الله ثما قالوا » وكان عند الله وجيها , ألم ينسبوا جميع أنبياء الله عليهم السلام إلى أنهم سحرة 
طلبة الدنيا» ألم ينسبوا مريم بنت عمران عليهها السلام إلى أمّْها حملت بعيسى من رجل نجار 
اسمه يوسف . ألم ينسبوا نبينا حمداً صلى الله عليه وآله إلى أنه شاعر مجنون...". 

قلت : إسناده قويّ » رجاله موثقون » إلا علقمة بن محمد الحضرمي ؛ فمن أصحاب 
الصادق لم يطعن بشيء . 

وسيأي البسط في هذه الأمور المتعلقة بالأنبياء عليهم السلام » في كتابنا القادم : 
قصص الأنبياء والأوصياء عليهم السلام . 


)١(‏ الأمالي : .١75‏ مؤسسة البعثة , قم. 


كن عرخ نطوو مع وماج نو جد كك ار د ل ا و م1 لسو اوه جاه ةو ا علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


تعّن التأويل في عدم سؤال داود البيّنة !! 

نا أفردنا هذا العنوان؛ لجلالة عويصات قضايا المرسلين والنبيين ومطلق المعصومين 
» وخطورة المطلب في الدين .. 
عليه السلام » كونه لم يسأل المدّعي البيئة » فقلتم : إِنْ هذا الاحتهال باطل » مع أنْ معتبر 
الحروي عن الرضا عليه السلام صرّح بذلك!!. 

قلنا : في تفسير قول المعصوم عليه السلام : (لم يسأل المدعي البيّنة) احتمالان : 
أحدهما باطل بالضرورة ؛ كالآتي : 

الاحتمال الأوّل : التمسّك بظاهر الخبر . 

وظاهره أن صواب حكم داود » متوقّف على البيّنة » وإلا فخطأ ‏ فعاتبه الله تعالى 
على ذلك . وهذا عين البطلان ؛ للزوم تكذيب قوله سبحانه وتعالى : 2وَآتبْنَاهُ الحَكْمَةٌ 
وَفَضْلَ الخٍطّاب» ضرورة أن فصل الخطاب هو : القضاء المعصوم من الخطأ . 

فلا معنى لأن يعاتب الله داود لأنّه لم يسأل البيّنة ؛ ضرورة أن داود عليه السلام قضى 
بالعلم الباطن المعصوم من الخطأ ؛ فسؤال المدّعي البيّنة لغو» والمعصوم منرّه عنه تماماً. 

الاحتمال الثاني : تعبّن تأويل الخبر . 

أن البشر لا يطيقون علم الباطن الذي لا يحتاج إلى بيّنة ؛ كونه غيباً ليس حسّاً 
متعارفاً عندهم ؛ أدّى هذا إلى الرد على الرسل والأنبياء وربما تكذيبهم» لذلك عاتب الله 


داود. وقد مرّ صحيح إسماعيل : «فضجت بنو إسرائيل من ذلك » وقالوا جاء هذا ببينة » 
وجاء هذا ببينة » وكان أحقهم بإعطائها » الذي هي في يده » فأخذها منه وضرب عنقه , 


وأعطاها هذا» وهو صريحٌ في الرد على المعصوم . 
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وصى داود عليه السلام بين الحتم والتعليق 

روى الكليني رضي الله عنه عن الحسين بن محمد » عن معلى بن محمد . عن علي بن 
محمد » عن بكر بن صالح » عن محمد بن سليمان » عن عيثم بن أسلم النجاشي» عن معاوية 
بن عمار » عن أب عبد الله عليه السلام قال : (إِنْ الإمامة عهد من الله عز وجل معهود . 
لرجال مسمين » ليس للإمام أن يزويها عن الذي يكون من بعده ؛ إِنَ الله تبارك وتعالى أوحى 
إلى داود عليه السلام أن اتخذ وصياً من أهلك ؛ فإنّه قد سبق في علمي أن لا أبعث نبياً إلا وله 
وصي من أهله.. 

قال الصادق عليه السلام : «وكان لداود عليه السلام أولاد عدة . وفيهم غلام كانت 
مه عند داود » وكان ها محباً ؛ فدخل داود عليه السلام عليها حين أتاه الوحي فقال لها : إنَّ 
الله عز وجل أوحى إل يأمرني أن أتخذ وصياً من أهلي». 

فقالت له امرأته : «فليكن ابني»!!. 

قال داود عليه السلام : «ذلك أريد» وكان السابق في علم الله المحتوم عنده » أنه 
سليمان » فأوحى الله تبارك وتعالى إلى داود أن لا تعجل دون أن يأتيك أمري»". 

قلت : إسناده مجهول » بل ضعيف . الديلمي فيم| قال النجاشيى ضعيف جداً . وعيثم 
مجهول الحال. لكن كبراه شهدت لما الأخبار . 

والكبرى هي قوله عليه السلام : (وكان السابق ني علم الله المحتوم عنده أنه سليمان . 
فأوحى الله تبارك وتعالى إلى داود أن لا تعجل دون أن يأتيك أمري) وهي عين قوله تعالى : 
ولا تَقَولنَ لِنَيْءِ إِنّْ فَاعِل ذَلِكَ غَدَا (3) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله 4" وعين قوله سبحانه : « 


مه يي كار رةه ايوروة؟ في م مسو ع ع 
٠.‏ © ا 0 3 
يمحو الله مَا يشاء ويثبت وعنده ام | لكتا بش 5 


() الكاني (ت: على غفاري) ١‏ : /77. دار الكتب الإسلامية » طهران. 
(0) الكهف : 77. 


4 اامؤسوة ع وامو اج اس وا ب لوو شن 1 علم المعصوم إلا بين الحتم والتعليق 


علم النبيٌ سليهمان لقلا بموته » بين الحتم والتعليق 

روى الكليني يليه محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن الحسن بن محبوب » عن 
جميل بن صالح » عن الوليد بن صبيح » عن أب عبد الله عليه السلام قال : «إِنْ الله عز وجل 
أوحى إلى سليمان بن داود عليهما السلام » إِنْ آية موتك أنْ شجرة تخرج من بيت المقدس 
يقال لها : الخرنوبة» . 

قال الصادق عليه السلام : «فنظر سليمان يوماً» فإذا الشجرة الخرنوبة قد طلعت من 

قالت الشجرة : أنا الخرنوبة. 

قال الصادق عليه السلام : «فولى سليمان مدبراً إلى محرابه » فقام فيه متكئاً على عصاه 
» فقبض روحه من ساعته. فجعلت الجن والإنس يخدمونه ويسعون في أمره كا كانواء وهم 
يظنون أنه حي لم يمت » يغدون ويروحون وهو قائم ثابت . حتى دبّت الأرضة من عصاه. 
فأكلت منسأته فانكسرت وخر سليان إلى الأرض ء أفلا تسمع لقوله عز وجل : لاما دَكُمْ 
عَلَ مَوْيِِ إلا بَهُ الْأرْض تأكُل مِنْسَأََهُ َك حر تت الجن أن َوْ كَانُوا يَْلَمُونَ الْمَيْبَ ما 
لَبثُوا في الْعَذَّاب المهِين # ". 

قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلام » رواته » وجوه الطائفة » وثقات الفرقة . 

فحتى لو افترضنا أن سليمان عالل بساعة موته ء إلآ أنه من العلم المعلّق ؛ فلم يعلم 
عليه السلام منيّته على نحو الحتم ‏ إلا بعد طلوع شجرة الخرنوبة من بيت المقدس» وهي 
علامة جعلها الله تعالى له ليعلم الوقت الحتمي بالموت ؛ لقوله سبحانه : (آية موتك أن 
شجرة تخرج من بيت المقدس يقال لها : الخرنوبة). 


)١(‏ الكاني (ت: علي غفاري) 8: 5 5 ١‏ . دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل السادس : نناذج لعلم المعصوم اِليِلاٍ المعلّق على المشيئة كط 


مع التنبيه والتأكيد أن هذا لا ينافي علم سليمان عليه السلام بساعة موته على نحو 
التعليق ؛ فالمعصوم عندنا -أيّ معصوم- عالب)| كان وما يكون » مما هو مكتوب في اللوح 
المحفوظ . حتى قيام الساعة .. 

وستأي النصوص القطعيّة عن الفريقين » أن بعض الأنبياء عالمون بساعة موتهم . 
لكنه علم معلّق على ما يشاء الله ليس حتمياً » ىا سيأتي أن الله سبحانه » خيّر بعض 
المعصومين بين الموت والبقاء » وهذا دليل على التعليق وعدم الحتم . 

قال الفيروز آبادي (/817ه) في القاموس : والخرنوب. وقد تفتح هذه: شجرٌ . بريه 
: شوك ذو حمل كالتفاح؛ لكنه بشع. وشاميّه ذو حمل كالخيار, إلا أنه عريض". 

وللفائدة فى| رواه الكليني أعلاه » رواه من أهل السنة البزار(1957ه) في مسنده قال 
: حدثنا محمد بن مرزوق بن بكيرء قال: حدثنا موسى بن بكيرء قال: حدثنا موسى بن 
مسعودهء قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان. عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» رضي الله عنهماء عن النبي صل الله عليه وسلم: أن نبي الله سليان كان ذات يوم 
يصل » إذا شجرة نابتة بين يديه فقال للها: ما اسمك؟!. قالت: الخرنوبة...2»”" . وساق نحوه 


هه 
و 


ما رواه الكليني يليه . 
قلت : إسناده حسنْ صحيح » رجاله رجال الصحيح . 
وما رواه الصدوق رضوان الله عليه بقوله : حدثنا أبي رضى الله عنه قال : حدثنا على 


بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه إبراهيم بن هاشمء عن ابن أبي عمير» عن أبان» عن أبي 


. القاموس المحيط (ت: العرقسوسي) : 4/. مؤسسة الرسالة » لبنان‎ )١( 
مكتبة العلوم والحكم . المدينة.‎ .. ٠ رقم:‎ ؟7٠١‎ :١١ مسند البرار(ت: عادل سعد)‎ )7( 


3٠‏ 1 أذ( علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


بصيرء عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمر سليان بن داود الجن » فصنعوا له قبة من 
قوارير» فبين] هو متكىء على عصاه في القبة » ينظر الى الجن كيف يعلمون . وهم ينظرون 
إليه » إذ حانت منه التفاتة » فإذا رجل معه في القبة » قال سليمان عليه السلام : من أنت؟!. 

قال عزرائيل صلوات الله عليه : «أنا الذى لا أقبل الرشاء ولا أهاب الملوك . أنا 
ملك الموت» فقبضه وهو قائم متكىء على عصاه في القبة » والجن ينظرون إليه. 

قال الباقر عليه السلام : «فمكثوا سنة يدأبون له » حتى بعث الله عزوجل الأرضة 
فأكلت منسأته » وهى: العصا)”". 

قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلام . 

وهذا الصحيح لا ينافي خبر الخرنوبة بأيّ حال ى) هو واضح . كا لا ينافني أن قاطبة 
الملعصومين مخيّرون بين الموت والحياة » وستأقي نصوص الفريقين القطعية في ذلك . 


. منشورات المكتبة الحيدريّة , النجف‎ ./4 :١ علل الشرائع(ت: صادق بحر العلوم)‎ )١( 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم لقلا المعلّق على المشيئة 44١‏ 


علم عزرائيل بموت العباد بين الحتم والتعليق 

أخرج سعد بن هبة الله الراوندي (/51ه) رضي الله عنه في قصص الأنبياء قال : 
أخبرني الشيخ عللّ بن عل بن عبد الصّمد النيشابوري » عن أبيه » أخبرنا السّيد أبو البركات 
عليّ بن الحسين الجوزي . أخبرنا الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه . 
أخبرنا أبي قال : أخبرنا سعد بن عبدالله » عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري . عن 
الحسن بن علي الوشاء» عن علِّ بن سوقه . عن عيسى الفراء . وأبي عليَ العطار » عن رجل 
عن الثهالي عن أبي جعفر عليه السلام قال : بينا داود عليه السلام دالس وعنده شاب رث 
الهيئة يكثر الجلوس عنده ويطيل الصّمت إذا أتاه ملك الموت » فسلم عليه وأحد ملك 
الموت النظر إلى الشابٌ » فقال داود عليه السلام : نظرت إلى هذا ؟!. 

فقال عزرائيل : نعم إن أمرت بقبض روحه إلى سبعة أيّام في هذا الموضع » فرحمه 
داود» فقال : يا شابٌ هل لك امرأة ؟!. قال : لا وما تزوّجت قط ء قال داود : فأت فلانا ؛ 
رجلا كان عظيم القدر في بني إسرائيل فقل له : إن داود يأمرك أن تزوّجني ابنتك . 
وتدخلها الليلة عل » وخذ من التفقة ما تحتاج إليه وكن عندها » فإذا مضت سبعة أيّام 
فوافني في هذا الموضع. 

فمضى الشَابٌ برسالة داود عليه الصلاة والسلام » فزوّده الرّجل ابنته » وأدخلها 
عليه » وأقام عندها سبعة أيّامِ ‏ ثم وافى داود اليوم الثامن. 

فقال له داود عليه السلام : يا شابٌ كيف رأيت ما كنت فيه؟!. 

قال الشاب : ما كنت في نعمة ولا سرور قط أعظم مما كنت فيه » قال داود : اجلس 
فجلس داود ينظر أن تقبض روحه ء فلا طال قال : انصرف إلى منزلك فكن مع أهلك . 
فإذا كان اليوم الثامن فوافني ها هنا . 


"3 ا اا ا ل علم المعصوم ,اللا بين الحتم والتعليق 


فمضى الشَّابٌ , ثم وافاه اليوم الثامن وجلس عنده , ثمّ انصرف أسبوعاً آخر» ثمّ 
أتاه وجلس فجاء ملك الموت إلى داود » فقال داود : ألست حدثتنى بأنّك أمرت بقبض 
روح هذا الشاب إلى سبعة أيّام فقد مضت ثإنية وثمانية ؟!. 

قال يا داود : إِنْ الله تعالى رحمه برحمتك له » فأخر في أجله ثلاثين سنة ". 

قلت : إسناده مبهم . لكن يشهد لأصله دون خصوصيّاته ؛ ما ثبت في المتواترات من 
إنساء الآجال وإطالة الأعمال بالدعاء والعمل الصالح » روى هذا الفريقان سئة وشيعة » 
بالطرق الكثيرة جدّاً » سرد بعضها هذا الكتاب عن البخاري والكلينى . 


)١(‏ قصص الأنبياء(ت: غلام عرفانيان) : 71. مؤسسة اهادي , إيران. 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم لكلا المعلّق على المشيئة 4 


هل يعلم المعصوم بمنيّته (-ساعة موته) ؟!! 

فيا نحن فيه احتمالات أربعة : 

الاحتمال الأوّل : لا يعلم المعصوم بساعة موته . 

وهذا الاحتمال باطل ؛ للأخبار المتواترة » أن المعصوم عليه السلام » عالاب| كان وما 
يكون إلى يوم القيامة » ومن ذلك علمه بالمنايا والآجال والبلايا إلى يوم القيامة» ى) هو 
صريح النصوص القطعيّة الماضية والآتية. 

الاحتمال الثاني : يعلم المعصوم بساعة موته . 

وهذا الاحتمال باطل قطعاً ؛ للأخبار القطعيّة الكثيرة » أن علم المعصوم بساعة موته 
معلّق » إِمّا على علامة قبيل وفاته ؛ كخرنوبة النبي سليمان عليه السلام » وَإمّا على شرط ماء 
وستأتي النصوص القطعيّة في هذا الشرط قريباً » وهو الاحتمال الثالث . 

الاحتمال الثالث : التفصيل بين العلم المعلّق والحتمي . 

هذا هو الحقٌ ؛ فقد انّضح ما سبق في الجملة » أن المعصوم وإن كان عالماً بها كان وما 
يكون حتى قيام الساعة » ومن ذلك منيّته وساعة موته صلوات الله عليه » لكن ليس هذا 


كل تيه ضرورة أن الأصل يعلم العصوم التداين ؛ لقوله تعالى ف ولا توآ َيِه 
إِفْ َاعِل ذَلِكَ غَدَا (00 إلا أن يَشَاءَ الله»4 وقوله سبحانه : 9يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُثبِتٌ 


وَعِنْدَهُ أ لتاب و: 9 وَاتَبعْ مَا يُوحَى إِلَيِكَ وَاضْيرْ حَتَى يِحْكُمَ الله ".. 
الاحتمال الرابع : لا مانع أن يعلم المعصوم بساعة منيته على نحو الحتم بتعليم من الله 
تعالى » لكن لا يسوغ دعوى هذا إلا بدليل معتمد صحيح » وسيأتي في فصل مستقل أن كل 


5ةآظ2 ا لل انلام طم اموه ارد متي ما قوع 1 الوم وا ود ناواو مق ا ادا ا ات الام ال يل علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


الأصل ني علم المعصوم التعليق 

إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يمضيه فيجعله محتوماً ؛ يدل على هذا الأصل 
مجموع ما تواتر عن أهل البيت عليهم السلام في فصل سابق . أن المعصوم عالم"بم| كان وما 
يكون حتى يوم القيامة » أو حنى قيام الساعة في لفظ آخر» ناهيك عن مثل قوله تعلق : ١‏ 
وََا تَقُونَ لِتَيْءِ إن فَاعِلُ دَلِكَ غَذَا (57) إِلَّا أَنْ يَاءَ الله 4 وقوله سبحانه : « يمْحُو الله 


وو 2 


ما يَشَاء وَيكيت وعَنْدَة م الكتاب 4 . 


الزبدة : الأصل في علم المعصوم بوقت منيّته وساعة موته . التعليق على المشيّة . 
موقوفٌ عل ما يشاء الله تعال ؛ فإن شاء أثبعهء كا هو مكتوب في اللوح المحفوظ + وإن فناء 
محاه من اللوح المحفوظ وأثبت وقتا لمنيّة المعصوم عليه السلام غيره » على ما تقضي به 
حكمته و رحمته سبحانه . 

وقد مضى أن علم المعصوم عليه السلام المعلّق . هو علم الغيب الظاهر » وهو : علم 
الكرمي » إلا إذا دلّ الدليل على الحتم وأنّه علم عرشي . 

ولا يمكن دعوى أنْ علم المعصوم بمنيّته » علم عرشي بالمحتوم . إلا بدليلٍ ثابت 
جيم ماري السام 

وربا تقول : ورد في الأخبار أن المعصوم عليه السلام ربا يخبر بموته قبل يوم أو 
ساعات من وفاته على نحو الحتم » ويكون ى) قال » وهل هذا إلا علم بالمحتوم؟!!. 

قلنا : لا إشكال أن يعلم المعصوم بساعة موته على نحو الحتم قبيل وفاته بقليل . 

بعلامة جعلها الله لذلك ؛ كا في صياح الأوز عند خروج أمير المؤمنين عليه السلام للصلاة؛ 
فيكون الأمر ى) كان في خرنوبة النبي سليمان عليه السلام .. 
لكن ليس كلامنا عن هذا ليرد ما تقول . وإِلَّا عن علم المعصوم عليه السلام بساعة 
موته قبل العلامة » أو قبل الشرط المجعول من قبل الله تعالى أو تعليمه سبحانه .. 


الفصل السادس : ناذج لعلم المعصوم لقلا المعلّق على المشيئة 00 


النص أنْ عند المعصوم علم المنايا 

وظاهرها إحاطة المعصوم عليه السلام بساعة موته » لكن لا يمكن التمسّك بهذا 
الظاهر مطلقاً في) نحن فيه ؛ لاحتمال كونه معلّقاً على ما يشاء الله تعالى .. 

مفى ما رواه الكليني(179ه) رضي الله عنه » عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن 
عبد العزيز بن المهتدي » عن عبد الله بن جندب .ء أنه كتب إليه الرضا عليه السلام : «أمَا 
بعد فإنّ محمداً صلى الله عليه وآله كان أمين الله في خلقه » فلا قبض صل الله عليه وآله كنا 
أهل البيت ورثته » فنحن أمناء الله في أرضه , عندنا علم البلايا والمنايا...» ". 

قلت : إسناده صحيح . 

وروى الصفار (0٠94؟ه)‏ قال : حدثنا عبدالله بن عامر » عن عبدالرحمن بن ابى 
نجران قال كتب أبوالحسن الرضا عليه السلام رسالة وأقرأنيها قال : قال علّ بن الحسين 
عليه السلام إن محمداً صلى الله عليه وآله وساق مثله ". 


وروى الكليني رضي الله عنه عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي ومحمد بن يحبى 
عن أحمد بن محمد جميعاً » عن محمد بن سنان » عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال : ما جاء به علي عليه السلام آخذ به وما نهى عنه أنتهي عنه » جرى له من 
الفضل . مثل ما جرى لمحمد صل الله عليه وآله » ولمحمد صل الله عليه وآله الفضل على 
جميع من خلق الله عز وجل...؛ وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثيراً ما يقول : لقد 
أعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد قبل ؛ علمت النايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب 
» فلم يفتني ما سبقني . ولم يعزب عني ماغاب عني...)7©. 


() الكافي (ت: علي غفاري) ١‏ : 57. باب الرد إلى الكتاب والسنة . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
(؟) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 174 . مطبعة الأمدي, طهران. 
(*) الكاني (ت: علي غفاري) ١‏ : 57. باب الرد إلى الكتاب والسنة . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
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قلت : إسناده صحيح على الأظهر الأقوى » رجاله ثقات » سوى محمد بن سنان . 
وهو ثقة متكلم فيه. 

وروى الصفار قال : حدثنا العباس بن معروف » عن حماد بن عيسى » عن حريز » 
عن حمران بن ميسم (ميثم) عن عباية بن ربعي قال : سمعت علياً عليه السلام يقول : 
«سلوني قبل أن تفقدوني » آلا تسالون من عنده علم المنايا والبلايا والأنساب») ©. 

قلت : إسناده صحيح » حماد من أصحاب الإجماع . 

الأخبار في هذا المعنى كثيرة الطرق متواترة » رواها قاطبة أصحابنا أهل الحديث 
القدماء ؛ كالكليني والصدوق والمفيد والشيخ الطومي والصفار والبرقي وغيرهم رضوان 
لله عليهم . 

والمقصود بعلم المنايا : علم الآجال » مفردها منيّة ؛ أي : أجل . وعلم البلايا : ما 
يجري على الإنسان من مولده إلى ثماته . وفصل الخطاب : القضاء المعصوم من الخطأ . 

والأخبار أعلاه ظاهرةٌ » وربما تقول صريحة » أن المعصوم عالل بكل هذا ؛ أي عاله 
بساعة موته على الحتم » لكن التمسّك بظاهرها وإطلاقاتها في غاية الإشكال ؛ لمنافاتها 
الأخبار القطعيّة » مضى بعضها ويأتي غيرها » أن كثيراً من علم المعصوم معلق على ما يشاء 
الله تعالى » يطرأ عليه المحو والإثبات . 

من هذه الأخبار » ما تواتر أن الله تعالى في ليلة القدر من كل سنة » يمحو كثيراً من 
علم المعصوم المعلّق ويثبت بدله المحتوم » ولا بأس بسرد طائفة من الأخبار الثابتة فيها نحن 


فيه» ليتضح ا حال 9 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 19 . مطبعة الأحمدي. طهران. 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم اليل المعلّق على المشيئة يل 


النص أن المعصوم عا بساعة موته 
عنون الكليني باباً في الكافي قال : باب أنّ الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون 

؛ وأئّهم لا يموتون إلآ باختيار منهم.اه. 

قلت : لا خفاء أن عناوين أبواب الكليني رضي الله عنه فتاوى ٠‏ ونشير إلى أنْ قاطبة 
أصحابنا عبر التاريخ » أمضوا ما قاله الكليني في نحن فيه حتى يومنا هذا .. 

أخرج الكليني عن علي بن محمد . عن سهل بن زياد » عن محمد بن عبد الحميد » عن 
الحسن بن الجهم : قال قلت للرضا عليه السلام : إِنْ أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف 
قاتله » والليلة التي يقتل فيها » والموضع الذي يقتل فيه » وقوله لما سمع صياح الاوز في 
الدار : صوائح تتبعها نوائح. وقول أم كلثوم : لو صليت الليلة داخل الدارء وأمرت غيرك 
يصلي بالناس » فأبى عليها . وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح » وقد عرف عليه 
السلام أن ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف..؛ كان هذا تمًا لم يجز تعرضه"؟!. 

فقال الرضا عليه السلام : "ذلك كان , ولكنه خُيّرَ في تلك الليلة ؛ لتمضى مقادير الله 
عروجل 1 

قلت : إسناده صحيح . رجاله ثقات. عللّ بن محمد هو ابن بندار الثقة » وهو عينه 
أبو القاسم البرقي رضي الله عنه في| استظهر السيّد الخوئي وغيره. وسهل مختلف فيه » وتّقه 
جماعة » وضعفه آخرون ء والأظهر الأقوى توثيقه . الحسن بن الجهم بن بكسر الشيباني ثقة 
جليل من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام . محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار 


كس 
نقة 
٠‏ وو 


() الكاني (ت: على غفاري) ١‏ : 159. دار الكتب الإسلامية . طهران. 


(؟) هذا تساؤل من الحسن بن الجهم حاصله : أليس هذا من أمير المؤمنين القاء للنفس في التهلكة ؛ 
فأجابه الرضا عليه السلام بالتخيير » وهو تكليف . فارتفع الإشكال . 
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وأخرج الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن ابن فضال » عن أبي 
حميلة » عن عبد الله بن أبي جعفر قال : حدثنى أخى . عن جعفر » عن أبيه الباقر أنه أتى على 
بن الحسين عليه السلام » ليلة قبض فيها » بشراب فقال: يا أبت اشرب هذا؟!. 

فقال السجّاد عليه السلام : «يا بني إن هذه الليلة التى أقبض فيها . وهي الليلة التي 
قبض فيها رسول الله صل الله عليه وآله»)”. 

قلت : معتبر بكثرة الطرق » وهذا الإسناد مجهول . رجاله ثقات إلا عبد الله بن أبي 
جعفر فمجهول ال حال , لكنه من أولاد الأئمة عليهم السلام . 

وأخرج الصفار رضي الله عنه (79ه) قال : حدثنا أحمد بن محمد . عن الحسن بن 
عللّ الوشاء » عن الرضا عليه السلام قال لمسافر : يا مسافر » هذه القناة فيها حيتان؟!. 

قال : نعم جعلت فداك». 

قال عليه السلام : «أما أني رأيت رسول الله صل الله عليه وآله البارحة وهو يقول . 
ياعلٌ عندنا خير لك) ©. 

قلت : إسناده صحيح. 

وأخرج الصفار قال : حدثنا يعقوب بن يزيد » عن الحسن بن علّ الوشا قال: 
حدثني مسافر قال : كنت مع أبي الحسن (-الرضا عليه السلام) فمرٌ يحبى بن خالد » فغطى 
أنفه من الغبار!!. 

فقال الرضا عليه السلام : «مساكين , لا يدرون » ما يحل مهم في هذه السنة». 

م قال عليه الصلاة والسلام : «وما أعجب من هذا ء وأنا وهو وتء كهاتين»؟! 
وضم أصبعيه. 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) .76١ : ١‏ دار الكتب الإسلامية . طهران. 
(1) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): .5٠7‏ مطبعة الأحمدي. طهران. 


الفصل السادس : نناذج لعلم المعصوم |إلؤلا المعلّق على المشيئة ؛ط 

قال مسافر : ما عرفت معنى حديثه » حتى دفناه عليه السلام معه'". 

قلت : إسناده صحيح . 

أخرج الصدوق (١8ه)‏ رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن موسى المتوكل قال: 
حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري , عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن علي الوشاء 
عن مسافر قال: كنت مع أبي الحسن الرضا عليه السلام بمنى . فمرٌ يحيى بن خالد مع قوم 
من آل برمكء؛ فقال عليه السلام: «مساكين هؤلاء لا يدرون ما يحل مهم في هذه السنة»؟!. 
29 قال عليه السلام , «هاه » وأعجب من هذا . هارون وأنا كهاتين» وضم أصبعيه . قال 
مسافر: فو الله ما عرفت معنى حديثه حتى دفناه معه" . 

قلت : إسناده صحيح . 


وأخرج الصفار قال : حدثنا محمد بن عبدالجبار » عن محمد بن اسماعيل » عن عل 
بن النعمان » عن عمر بن مسلم صاحب ال هروي » عن سدير قال : سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام يقول : «إن أبي مرض مرضاً شديداً » حتى خفنا عليه » فبكا بعض أهله عند رأسه 
فنظر فقال لي : لست بميت من وجعي هذا؛ إِنّه أتاني اثنان فأخبراني أني لست بميت من 
وجعي هذا . قال فبرء ومكث ما شاء الله أن يمكث فبينا » هو صحيح ليس به بأس. 

قال عليه السلام : «يا بنيّ إِنْ اللذين أتياني من وجعي ذلك . أتياني فأخبراني أني ميت 
يوم كذا وكذا» . قال عليه السلام : «فمات في ذلك اليوم»”. 

قلت : إسناده قويّ » رجاله ثقات » إلا عمر بن مسلم الهرّاء » ترجم له أصحابنا ؛ 
كالشيخ الطوسي دون طعن » قالوا : من أصحاب الصادق عليه السلام . 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 50١‏ . مطبعة الأحمدي, طهران. 
(؟) عيون أخبار الرضالات: حسين الأعلمي) ؟: 1. مؤسسة الأعلمى . ببروت. 
(*) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 50١‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 
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ورواه الصفار» بإسناد آخر صحيح » قال : حدثنا محمد بن عيسى . عن السائي قال 
: دخلت عليه وهو شديد العلة ؛ فيرفع رأسه من المخذة » ثمّ يضرب بها رأسه ويزبد ؛ قال 
السائى : فقلت جعلت فداك نخاف , أنْ يكون هؤلاء اغتالوك)؟!. 

فقال عليه السلام : «ليس عن بأس» فبرأ الحمد الله رب العالمين". 

قلت : إسناده صحيح » السائي هو علي بن سويد , وهو ثقة بإجماع . 

وأخرج الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن الوشاء » عن أحمد بن 
عائذ . عن أبي خديجة » عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : «كنت .عند أبي في اليوم 
الذي قبض فيه » فأوصاني بأشياء في غسله وفي كفنه وفي دخوله قبره» فقلت : يا أباه» والله ما 
رأيتك منذ اشتكيت » أحسن منك اليوم , ما رأيت عليك أثر الموت؟!. 

فقال الباقر عليه السلام : «يا بني » أما سمعت على بن الحسين عليه السلام ينادي من 
وراء الجدار. يا محمد تعال عجل)”". 


قلت : إسناده صحيح . رجاله ثقات » ابن عائذ الأحمسي ثقة » وسالم بن مكرم أبو 
خديجة الكنامى ثقة ثقة . 


ورواه الصفار» عن أحمد . عن الحسن بن عل الوشاءء به مثله”. 

وروى الصفار قال : حدثنا إبراهيم بن هاشم . عن الحسن بن على بن عقبة قال: 
حدثني جدّي » عن أب عبدالله عليه السلام أنه أتى أبا جعفر في الليلة التي قبض فيها . وهو 
يناجى ٠‏ فأومأ إليه بيده أنْ تأخر . فتأخر حتى فرغ من المناجات . ثم أتاه فقال : يا بنيّ إن 
هذه الليلة التى اقبض فيها . وهى الليلة التى قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 50١‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 
() الكاني (ت: على غفاري) .1١ : ١‏ دار الكتب الإسلامية » طهران. 
() بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 00١‏ . مطبعة الأحمديء. طهران. 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم للا المعلّق على المشيئة امه 


قال الصادق عليه السلام : «وحدثني أن أباه عليّ بن الحسين أتاه بشراب في الليلة 
التى قبض فيها » وقال : اشرب هذا. قال : يا بنىّ إن هذه الليلة التى وعدت أن اقبض فيها 
فقد فيها)". 

قلت : معتبر . وهذا الإسناد مجهول . سقناه شاهدا. 

وأخرج الصفار قال : حدثنا الحسن بن علي الزيتون , عن إبراهيم بن مهزيار وسهل 
بن هرمزان » عن محمد بن أبي الزعفران » عن أم أبي محمد قالت : قال لي أبو محمد يوماً من 
الأيّام » تصيبني في سنة حرارة » أخاف أنْ انكب فيها نكبة ؛ فإنْ سلمت منها » فإلى سنة 
سبعين» . قالت : فاظهرت الجزع وبكيت. 

فقال لي عليه السلام : «لابد لي من وقوع أمر الله » فلا تجزعي فلا أن كان أيَام صفر 
أخذها المقيم المقعد"» وجعلت تقوم وتقعد . وتخرج في الأحايين إلى الجبل » تتجسس 
الأخبار» حتى ورد عليها الخير”. 


قلت : معتير » وهذا الإسناد مجهول » سقناه شاهدا. 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 507. مطبعة الأحمدى. طهران. 
(0) أي : أخذها الحزن الشديد ؛ الذي يقيم صاحبه ويقعده . لا يجعله مستقرًا . 
(*) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 50١‏ . مطبعة اللأمدى. طهران. 
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النص على تخيير المعصوم بين الموت والحياة !! 
أجمع على هذا -في الجملة- الفريقان سنّة وشيعة . إجماعاً قطعيّاً محققاً » واختلفنا 
وإيّاهم في التفصيل ؛ فخصٌ أهل السنة المعصوم بالأنبياء كنبيّنا حمّد فقط » ونحن عممُّناه 
للأوصياء علاوة على الأنبياء عليهم السلام جميعاً .. 


فمًا رويناه في هذا الأصل » ما أخرجه الكلينى رضى الله عنه » عن محمد بن يحيى ‏ 
عن أحمد بن محمد » عن ابن محبوب » عن ابن رئاب » عن ضريس الكنامى قال : سمعت أبا 
جعفر عليه السلام يقول وعنده أناس من أصحابه : فقال له حمران : جعلت فداك » أرأيت 
ما كان من أمر » قيام علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام » وخروجهم . 
وقيامهم بدين الله عز ذكره » وما أصيبوا من قتل الطواغيت إِيّاهم » والظفر بهم » حتى قتلوا 
وغلبوا؟!. 

فقال أبو جعفر عليه السلام : «يا حمران » إِنَ الله تبارك وتعالى » قد كان قدّر ذلك 
عليهم » وقضاه . وأمضاه » و حتمه على سبيل الاختيار » ثم أجراه ؛ فبتقدم علم إل من 
رسول الله صلى الله عليه وآله . قام على والحسن والحسين عليهم السلام » وبعلم صمت من 
صمت مثا ء ولو أثّهم يا حمران » حيث نزل بهم ما نزل من أمر الله » عز وجل » وإظهار 
الطواغيت عليهم » سألوا الله عز وجل أن يدفع عنهم ذلك . وألحوا عليه في طلب إزالة 
ملك الطواغيت » وذهاب ملكهم » إذن لأجابهم » ودفع ذلك عنهم » ثم كان انقضاء مدة 
الطواغيت » وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد » وما كان ذلك الذي 
أصابهم يا حمران لذنب اقترفوه » ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيها » ولكن لمنازل وكرامة 
من الله » أراد أن يبلغوها . فلا تذهبن بك المذاهب فيهم)”. 


قلت : إسناده صحيح » رجاله ثقات دون كلام . 


() الكافي (ت: علي غفاري) ١‏ ددر الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم لفلا المعلّق على المشيئة .6ه 
شواهد قطعيّة أن المعصوم ميد في الموت 

تخيير أبينا إبراهيم عليه السلام 

أخرج الصدوق (١8٠ه)‏ قال : حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسىء, عن أحمد بن أبي نصرء عن أبان بن عثمان» عن أبي 
بصيرء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (إِنْ إبراهيم لما قضى مناسكه رجع إلى 
الشام فهلك. وكان سبب هلاكه أن ملك الموت أتاه لقبضه. فكره إبراهيم الموت . فرجع 
ملك اموت إلى ربه عزوجل فقال : إِنّ إبراهيم كره الموت. 

فقال الله سبحانه : «دع إبراهيم ؛ فإنه يحب أن يعبدني». 

قال : حتى رأى إبرهيم عليه السلام شيخاً كبيرا . يأكل ويخرج منه ما يأكله ‏ فكره 
الحياة وأحب الموت...)” . 

قلت : إسناده صحيح دون كلام » رواته أساطين الفرقة وجهابذة الملة . 
جعفر الحميري » عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب, عن محمد بن القاسم 
وغيره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن سارة قالت لإبراهيم : إنك قد كبرت وقرب 
أجلكء فلو دعوت الله عزوجل أن ينسىء في أجلك وأن يمدّ لك في العمر . فتعيش معنا . 
وتقر أعيئنا». 

قال: فسأل إبراهيم ربه ذلك . فأوحى الله عزوجل إليه : سل من زيادة العمر ما 
أحببت تعطه. قال: فأخبر إبراهيم سارة بذلك. فقالت له: سل الله أن لا يميتك حتى تكون 
أنت الذي تسأله الموت. 


. منشورات المكتبة الحيدريّة , النجف‎ .4 :١ علل الشرائع(ت: صادق بحر العلوم)‎ )١( 


6:5 اا 1414145100[ 1[ 1[ [ز[ز[ز [ز 11111101 11111111101 علم المعصوم ,اللا بين الحتم والتعليق 


قال : فسأل إبراهيم ربه ذلك؛ فأوحى الله عزوجل إليه ذلك لك. قال: فأخبر إبراهيم 
سارة بم| أوحى الله عزوجل إليه في ذلك. 

فقالت سارة لإبراهيم : «اشكر الله » واعمل طعاماً » وادع عليه الفقراء وأهل الحاجة 
٠‏ ففعل ذلك إبراهيم ودعا اليه الناس...)". 

قلت : صحيح » وهذا الإسناد صحيح على الأظهر » فالقاسم وإن كان مجهول الحال 
» إلا أنَ فيها الحسن وهو من أصحاب الإجماع , ومن أهل العلم من صحح للقاسم. 

تخبير نبي الله موسى عليه السلام 

أخرجه الصدوق قال : حدثنا أبي رضى الله عنه قال: حدثنا على بن إبراهيم بن 
هاشمء عن أبيه؛ عن محمد بن أبي عمير» عن هشام بن الحكمء عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال: "إن ملك الموت أتى موسى بن عمران عليه السلام فسلّم عليه» فقال: من أنت؟!. 

فقال عزرائيل عليه السلام : «أنا ملك الموت». فقال موسى عليه السلام 
: ما حاجتك؟. فقال له: جئت أقبض روحك. فقال له موسى: من أين تقبض روحي؟!. 
قال : من فمك. فقال له موسى: كيف وقد كلمت ربي عزوجل. فقال : من يديك. فقال له 
موسى: كيف وقد حملت بها التوراة. فقال: من رجليك. فقال: وكيف وقد وطئت مما طور 
سيناء. قال: وعد أشياء غير هذا. 

فقال له ملك الموت : فإني أمرت أن أتركك . حتى تكون حتى أنت الذي تريد ذلك. 
فمكث موسى عليه السلام ما شاء الله ثمّ مر برجل » وهو يحفر قبرأ» فقال له موسى: ألا 
أعينك على حفر هذا القبر؟!. فقال له الرجل: بلى. قال : فأعانة على حفر القبر ولحد اللحد 
٠‏ فأراد الرجل أن يضطجع في اللحد لينظر كيف هو؟!. 


. منشورات المكتبة الحيدريّة » النجف‎ .8:١ علل الشرائع(ت: صادق بحر العلوم)‎ )١( 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم لقلا المعلّق على المشيئة هه 


فقال له موسى: أن اضطجع فيه) فاضطجع موسى فرأى مكانه من الجنة. أوقال: 
منزله من الحنة. فقال: يارب أقبضنى إليك » فقبض ملك الموت روحه . ودفنه في القبر 
وسوى عليه التراب. 

قال الصادق عليه السلام : «وكان الذي يحفر القبر ملك الموت في صورة آدمي. 
فلذلك لا يعرف قبر موسى عليه السلام»)”. 

قلت : إسناده حسنٌّ صحيح دون أدنى كلام» رواته جهابذة الفرقة وأساطين الملة . 

تخيير أمير المؤمنين عليه السلام 

مضى أخرج الكليني » بإسناد صحيح على الأقوى » عن علي بن محمد . عن سهل بن 
زياد » عن محمد بن عبد الحميد » عن الحسن بن الجهم قال : سألت الرضا عليه السلام عن 
علم أمير المؤمنين بمقتله وصياح الأوز ...» فقال عليه السلام : «ذلك كان , ولكنه خيّرَ في 
تلك الليلة ؛ لتمضى مقادير الله عز وجل»)”. 

تخيير الحسين سيّد الشهداء عليه السلام 

وروى الكليني رضي الله عنه » عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد » عن علي 
بن الحكم ن عن سيف بن عميرة » عن عبد الملك بن أعين » عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
أنزل الله تعالى النصر على الحسين عليه السلام » حتى كان ما بين السماء والأرض . ثم خُيّرَ 
النصرّ » أو لقاء الله ؛ فاختار لقاء الله تعالى)”. 


. منشورات المكتبة الحيدريّة » النجف‎ .١ :١ علل الشرائع(ت: صادق بحر العلوم)‎ )١( 
دار الكتب الإسلامية » طهران.‎ .154 : ١ الكاني (ت: على غفاري)‎ )0( 
دار الكتب الإسلامية » طهران.‎ .١1١ : ١ الكاني (ت: علي غفاري)‎ )9( 


مه ا ااا علم المعصوم اليل بين الحتم والتعليق 


قلت : إسناده صحيح . رجاله ثقات . وابن أعين ثقة عارفٌ جليل ؛ روى الكتّى 
رواية صحيحة الإسناد ء فيها جزم السيّد الخوئي وغيره ء وهو الح » أن إمامنا الصادق عليه 
السلام » زار قبره في مكة » وترحّم عليه . 

وأخرج الكليني عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى» عن بعض أصحابنا » عن 
أبي الحسن موسى عليه السلام قال : (إِنْ الله عز وجل غضب عل الشيعة ١‏ فخيّرنٍ نفسي . 
أو هم . فوقيتهم والله بنفسبى)”". 

قلت : إسناده مبهم » ببعض الأصحاب » ضعيف عل مبنى المشهور » وهو صحيح 
على مبنى المحقق ال حلي وغيره رضي الله عنهم. 

أخرجه الصفار رضي الله عنه (79ه) قال : حدثنا أحمد بن محمد » عن الحسن بن 
عل الوشاء » عن الرضا عليه السلام قال لمسافر : يا مسافر » هذه القناة فيها حيتان؟!. 

قال : نعم جعلت فداك». 

قال عليه السلام : «أما أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله البارحة وهو يقول . 
ياعلْ عندنا خبر لك» ©. 

قلت : إسناده صحيح. 

قوله عليه السلام : (عندنا خيرٌ لك) ظاهرٌ في تخيير الرضا عليه السلام » كما أن 
اختيار ما عند رسول الله وهو عال الرفيق الأعلى » أتم من البقاء على الحياة في الدنيا . 


)١(‏ الكاني (ت: على غفاري) ."6١ : ١‏ دار الكتب الإسلامية » طهران. 
(؟) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 507. مطبعة الأحمدي. طهران. 


الفصل السادس : نباذج لعلم المعصوم لل المعلق على المشيئة 2-6 

تخيير أبينا نوح عليه السلام 

أخرج الكليني رضي الله تعالى عنه » عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد . عن 
علي بن الحكم » عن بعض أصحابنا » عن أب عبد الله عليه السلام قال : عاش نوح عليه 
السلام ألفي سنة وثلاثائة سنة . منها : ثمانائة وخمسين سنة قبل أن يبعث » وألف سنة إلا 
خمسين عاماً » وهو في قومه يدعوهم » وخمسائة عام بعد ما نزل من السفينة ونضب الاء ؛ 
فمصر الأمصار وأسكن ولده البلدان . 

ثم إن ملك الموت جاءه وهو في الشمس فقال : السلام عليك. 

فرد عليه نوح عليه السلام قال : ما جاء بك يا ملك الموت؟!. 

قال عزرائيل صلوات الله عليه : «جئتك لأقبض روحك). 

قال نوح صلوات الله عليه : «دعني أدخل من الشمس إلى الظل». 

فقال له ملك الموت عليه السلام : (نعم)”. 

فتحول ثم قال : يا ملك الموت كل ما مرّ بي من الدنيا » مثل تحويلي من الشمس إلى 
الظل » فامض لما أمرت به » فقبض روحه عليه السلام». 

قلت : معتبر » وهذا الإسناد مبهم ببعض الأصحاب ». وهو صحيح على مبنى 
المحقق الحل رضى الله عنه . 

قول أبينا نوح عليه السلام : (دعني أدخل.... فامض لما أمرتٌ به) ظاهرٌ بل صريح 
أنه صلوات الله عليه مخيّر » وإلآلما سمح له ملك الموت عزرائيل صلوات الله عليهما » بذلك 
الانتقال» لو كان حتأ مقضياً . 


() الكافي (ت: علي غفاري) /: 785. دار الكتب الإسلاميّة » طهران. 


4 ا ا 0 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


تخيير نبي الله سليمان عليه السلام 

أخرج الصدوق قال : حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: 
حدثنا على بن إبراهيم بن هاشم» عن أبيه» عن على بن معبد. عن الحسين بن خالد» عن أبي 
الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام » عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن 
محمد عليه السلام » قال : «إِنَ سليان بن داود عليه السلام قال ذات يوم لأصحابه: إِنْ الله 
تبارك وتعالى قد وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سخر لي الريح والإنس والجن 
والطير والوحوشء. وعلمني منطق الطيرء وآتانٍ من كل شيء. ومع جميع ما أوتيت من 
الملك ما تم سروري يوم إلى الليل» وقد أحببت أن أدخل قصري في غد. فأصعد أعلاه . 
وأنظر إلى ممالكي . فلا تأذنوا لأحد علّ ؛ لئلا يرد علي ما ينغص عل يومي. فقالوا: نعم. 

فلما كان من الغد أخذ عصاه بيده » وصعد إلى أعلى موضع من قصره . ووقف متكيا 
على عصاه ينظر إلى تمالكه مسرورا بها أوتي» فرحا با أعطي , إذ نظر إلى شاب حسن الوجه 
واللباس قد خرج عليه من بعض زوايا قصره ء فلما أبصره سليمان قال له: من أدخلك إلى 
هذا القصرء وقد أردت أن أخلو فيه اليوم » وبإذن من دخلت؟!. 

قال الشاب: ادخلنى هذا القصر ربه. وبإذنه دخلت. فقال: ربه أحق به منى فمن 
أنت؟!. قال : أناملك الموت. قال: وفيها جئت؟!. 

قال عليه السلام : جئت لأقبض روحك. 


قال سليان عليه السلام: أمض لا أمرت به . فهذا يوم سروريء وأبى الله عز وجل 
أن يكون لي سرور دون لقائه» فقبض ملك الموت روحه » وهو متكىء على عصاه»”. 
قلت : إسناده معتبر » بل حسن » بل صحيح على مبنى إفادة شيخوخة الإجازة 
التوثيق . على بن معبد البغدادي » من أصحاب الحادي عليه السلام » من أصحب الكتب » 
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. . منشورات المكتبة الحيدريّة , النجف‎ .7١ :١ علل الشرائع(ت: صادق بحر العلوم)‎ )١( 


الفصل السادس : نهاذج لعلم المعصوم اللا المعلّق على المشيئة 4ه 
ترجم له الطوسي والنجاشي دون طعن . والبقية ثقات. الحسين بن خالد . هو الخفاف . 

في قوله عليه السلام : (أمض لا أمرت به) بضميمة كل ما تقدّم » ظهور قويّ أن 
عزرائيل عليه السلام لا يقبض روح المعصوم إلآ بعد ظهوره أمامه . ومخاطبته واستئذانه . 
ولولم يقل سليمان لعزرائيل .الفلا : (امض) لما ساغ له قبض روحه . 

الزبدة : المعصوم عندنا تخيّر بين الموت والحياة » وكونه تخيّراً » لا ينافي أن يجعل الله 
تعالى له علامة على ساعة موته المعلقة على التخيير .. 

فصياح الأوز عند خروج أمير المؤمنين عليه السلام » علامة حتميّة على الموت . 
لكنها ليست تعيينيّة وإنّْما تخيريّة .. 


5ه اا ا ااا اا 1117110000 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 

نصّ البخاري : الأنبياء مخيرون بين الموت والحياة 

أخرج البخاري قال : حدثني يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن 
شهابء أخبرني سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» في رجال من أهل العلم: أن عائشة 
صحيح: (إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة» ثم حيرا . 

فلا نزل به » ورأسه على فخذي . غشي عليه ساعة؛ ثمّ أفاق فأشخص بصره إلى 
السقف. ثم قال: «اللهم الرفيق الأعلى». 

قلت (-عائشة): إذن لا يختارنا » وعرفت أنّه الحديث الذي كان يحدثنا به قالت: 
فكانت تلك آخر كلمة تكلّم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «اللهم الرفيق الأعلى»”. 

وأخرجه البخاري أيضاً قال : حدثنا أبو اليهان» أخبرنا شعيب» عن الزهريء قال: 
أخبرني عروة بن الزبير» إن عائشة» قريب منه " . 

وأخرجه مسلم (71١ه)‏ في الصحيح قال : حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث 
بن سعد » حدثني أبي» عن جدي » حدثني عقيل بن خالد» قال : قال ابن شهاب بالإسناد 
الأول مثله” . 

قلت : إسناد الحديثين صحيح بإجماع اهل السنة . 

وأخرج أحمد بن حنبل (١5١7ه)‏ قال : حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي» قال: عن 
محمد بن إسحاقء قال: حدثنى عبد الله بن عمر العبل» قال: حدثنى عبيد بن جبير» مولى 


الحكم بن أبي العاصء عن عبد الله بن عمروء عن أبي مويهبة» مولى رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ صحيح البخاري (ت: زهير النار) 4: ٠١5‏ » رقم: 5904. دار طوق النجاة. 
(؟) صحيح البخاري (ت: زهير النار) ": ٠‏ اءرقم: 3" ؛ . دار طوق النحاة. 
(؟) صحيح مسلم(ت: عبد الباقي) ؛ : 15د رقم: 45 إحياء التراث العربي » بيروت. 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم لفلا المعلّق على المشيئة اله 
وسلم قال: قال رسول الله : يا أبا مويهبة» إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنياء والخلد فيها. 
ثم الجنة» وخيرت بين ذلكء وبين لقاء ربي عز وجل والجنة»؟!. 

قال: قلت: بأبي وأمي» فخذ مفاتيح الدنياء والخلد فيهاء ثم الجنة. 

قال عليه السلام : لا والله » يا أبا مويهبة» لقد اخترت لقاء ربي» والجنة» 

قال الأرنؤوط : حديث صحيح . في استغفاره لأهل البقيع واختياره لقاء ربه ". 

قال ا ميثمي في المجمع : رواه أحمد والطيراني بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات". 

وأخرج عبد الرزاق (١١7'ه)‏ عن معمر بن راشد . عن ابن طاوس. عن أبيه» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نصرت بالرعب. وأعطيت جوامع الكلام» وأعطيت 
الخزائن» وخيرت بين أن أبقى » حتى أرى ما يفتح على أمتي » وبين التعجيل » فاخترت 
التعجيل)”. 

قلت : مرسلٌ إسناده صحيح على شرط الشيخين » فطاووس بن كيسان الياني روى 
عن أكثر من خمسة عشر صحابياً » لكنّه لم يدرك النبيّ صلى الله عليه وآله . 


)١(‏ مسند أحمد (ت: الأرنؤوط) ©7: 1/5, رقم: 10441 . الرسالة . بيروت. 
(5) مجمع الزوائد 9: 3ى,3ئ_ رقم: ٠141‏ . مكتبة القدسي . القاهرة. 
(؟) مصنف عبد الّزاق(ت: الأعظمي) ١‏ رقم: 004" المجلي العلمي . باكستان. 


؟*اه 111100[ [ز 1 [71717111ظ2 علم المعصوم لقلا بين الحتم والتعليق 


تخيير الله موسى بين الموت والحياة 

أخرج الحاكم النيسابوري (05٠5ه)‏ قال : حدثنا علي بن حمشاذ العدل» حدثنا حماد 
بن سلمة. أنبأنا عمار بن أبي عمار» قال: سمعت أبا هريرة» يقول: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إنْ ملك الموت كان يأتي الناس عياناً» فأتى موسى بن عمران فلطمه موسى . 
ففقأ عينه» فعرج ملك الموت فقال: يا رب إن عبدك موسى فعل بي كذا وكذا ولولا كرامته 
عليك لشققت عليه». 


فقال الله : «إئت عبدي موسى . فخيّره » بين أن يضع يده على متن ثور » وله بكل 
شعرة وارتها كفه سنة » وبين أن يموت الآن. فأتاه فخيره. فقال موسى: فا بعد ذلك؟!. 
قال: الموت» قال: فالآن إذاء فقبض روحه ء فكان بعد ذلك يأتي الناس في خفية» ". 


قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

قلت : أصل الحديث لا إشكال فيه » موافق للأصول الضروريّة التى رواها السنة 
والشيعة » إلا فقأ عين ملك الموت صلوات الله عليه ؛ فهذا لا يكون من المؤمن العادي 
فضلاً عن الأنبياء عليهم السلام » كونه خلاف كل الشرائع ؛ ضرورة حرمة إيذاء الآخرين 
بهذا النحو إلآ جهاداً أو قصاصاً . وكلاهما مفقود في المقام . 

وأيضاً فأبدان الملائكة ملكوتيّة محضة حين التمثل البشري » لا تعمل فيها قوانين 
الدنيا » كما تعمل في الأبدان الملكوتيّة المقيّدة بالدنيويّة كأبدان الأنبياء عليهم السلام ؛ فهذه 

وكأن الزيادة في أصل الحديث . من زيادات أبي هريرة الإسرائيلية »؛ أدرجها قْ 
الأخبار الصحيحة ؛ فإِنّه كان مكثراً من رواية الإسرائيليّات ؛ غير مبرّأ من الإدراج » بل قد 


)١(‏ مستدرك الحاكم 5: 7" رقم: 571١1‏ . دار الكتب العلمية » بيروت. 


الفصل السادس : ناذج لعلم المعصوم الفلا المعلّق على المشيئة ماه 


مرسل ال خراساني : الله ينسى المعصوم ساعة موته 

أخرجه محمّد بن الحسن الصفار (795ه) رضى الله تعالى عنه قال : حدثنا أحمد بن 
حمل (-بن عيسى الأشعري) عن إبراهيم نن أن محمود (-الخراساني) قال “قلت الامام 
يعلم متى يموت؟!. قال عليه السلام : «انعم». 

فقلت : حين ما بعثه إليه يحيى بن خالد (>البرمكي) برطب وريحان مسمومين . علم 
به؟!. قال عليه السلام : «نعم». 

قلت : فأكله » وهو يعلم ؛ فيكون معيناً على نفسه؟ !. 

فقال عليه السلام : «لا يعلم قبل ذلك ؛ ليتقدم فيم| يحتاج إليه ؟ فإذا جاء الوقت . 
ألقى الله على قلبه النسيان ؛ ليقضى فيه الحكم»". 

قلت : ظاهر الإسناد الصحّة » رجاله ثقات الملة » وأجلاء الطائفة » وابن أبي محمود 
وإن كان يروي عن الرضا عليه السلام » لكنّه فيها نحن فيه » معل بالإرسال . 

يدل على الإرسال ما أخرجه الصفار نفسه قال : حدثنا أحمد بن محمد » عن إبراهيم 
بن أبي محمود . عن بعض أصحابنا قال : قلت للرضا عليه السلام : الإمام يعلم إذا 
مات؟!. 

قال عليه السلام : «نعم » يعلم بالتعليم » حتى يتقدم في الأمر. 

قلت : علم أبو الحسن (حالكاظم عليه السلام) بالرطب والريحان المسمومين . 
الذين بعثهم) إليه يحيى بن خالد ؟!. 

قال عليه السلام : «نعم». 


قلت : «فأكله » وهو يعلم»؟!. 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 00١‏ . مطبعة الأحمدي, طهران. 


+أه ااا ا ا 0 علم المعصوم .اليل بين الحتم والتعليق 

قال عليه السلام : «أنساه ؛ لينفذ فيه الحكم»)". 

قلت : إسناده مبهم ببعض الأصحاب » وهو ضعيف على مبنى المشهور » صحيح 
على مبنى المحقق ال حل . 

وعلى أيّ حال » لا يمكن التمسّك بهذا الخبر للقول بالإنساء » وأن الله تعالى ينسى 
الإمام ساعة موته » للمعارض » ومنافاة ما هو أقوى سنداً ودلالة وقرينة .. 

فقد تقدّم في العوان السابق ما رواه الكليني » عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن 
عيسى» عن بعض أصحابنا » عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : «إِنْ الله عز وجل 
غضب عل الشيعة » فخيّريٍ نفسي » أو هم فوقيتهم والله بنفسي». 

وهذا ؛ أي تخيير الإمام بين الموت والبقاء » أو إحاطة المعصوم عليه السلام بساعة 
منيّته بعلامة ؟؛ كصياح الأوز » تشهد له الطرق الصحيحة الكثيرة » علاوة على انجبارها 
بأقوال أصحابنا المشهورة . 

ما الإنساء » وأنْ الله تعالى ينسى الإمام عليه السلام ساعة موته » فلم نظفر له على 
خبر متّصل صحيح الإسناد » منزّه عن العلة . 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١1٠ه‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 


الفصل السادس : نباذج لعلم المعصوم اللا المعلّق على المشيئة هاه 


النتص أنّ علم الرضا بموته معلّق ليس محتوماً 

أخرج الصدوق (١981اه)‏ رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن علي ماجيلويه » ومحمد 
بن موسى المتوكل » وأحمد بن زياد بن جعفر ا حمداني » وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم . 
والحسين , بن إبراهيم بن تاتانه » والحسين بن إبراهيم أحمد بن هشام المؤدب ٠‏ وعلي بن عبد 
الله الوراق رضي الله عنهم قالوا: 

حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم » عن أبيه » عن أبي الصلت الهرويء قال: بينا أنا 
واقف بين يدي أبي الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام إذ قال لي : « يا أبا الصلت غداً 
أدخلٌ على هذا الفاجر , فإِنْ أنا خرجت وأنا مكشوف الرأس فتكلم أكلمك . وإنْ أنا 
خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني». 

قال أبو الصلت: فل] أصبحنا من الغد لبس ثيابه وجلس . فجعل في محرابه ينتظر . 
فبينها هو كذلك إذ دخل عليه غلام المأمون فقال له: أجب أمير المؤمنين . فلبس نعله ورداءه 
وقام يمشي » وأنا اتبعه حتى دخل المأمون » وبين يديه طبق عليه عنب » وأطباق فاكهة . 
وبيده عنقود عنب قد أكل بعضه وبقي بعضه ء فل| أبصر بالرضا عليه السلام وثب إليه 
فعانقه » وقبل ما بين عينيه » وأجلسه معه . ثمّ ناوله العنقود » وقال: يا بن رسول الله ما 
رأيت عنباً أحسن من هذا. 

فقال الرضا عليه السلام: «ربم| كان عنباً حسناً يكون من الجنة»!!. فقال له: كل منه. 
فقال له الرضا عليه السلام: «تعفيني منه»؟!. فقال المأمون : لا بد من ذلك وما يمنعك منه 
٠‏ لعلك تتهمنا بشيء » فتناول العنقود » فأكل منه » ثم ناوله فأكل منه الرضا عليه السلام 
ثلاث حبات . ثم رمى به وقام. فقال المأمون: إلى أين؟!. 


كاه ا مب او و ا علم المعصوم اا بين الحتم والتعليق 


فقال عليه السلام : «إلى حيث وجهتني» فخرج عليه السلام مغطى الرأس فلم 
أكلمه حتى دخل الدار...» والخبر طويل بقيّته : حضور إمامنا الجواد عليه السلام موته 
وتغسيله وتكفينه ودفنه » أخذنا منه موضع الحاجة ". 

قلت : إسناده حسن صحيح » باتفاق أصحابنا » دون أدنى كلام . 

قلت : وقد أخرج الصدوق قال : حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي رضي الله 
عنه» قال: حدثنا أبي» قال: حدثني محمد بن يحبى» قال: حدثني بن خلف الطاطري قال: 
حدثني هرئمة بن أعين وساق نحو ما تقدّم » سوى أن هرثمة هو من تولّ دفن الإمام وحفر 
قبره وما جرى من قضية الحوت بمحضر المأمون ”". ظ 

لكن لا اعتبار بذلك ؛ لأن إسناده مهمل » محمد بن خلف الطاطري. مهمل لم تذكره 
كتب الرجال » كا أن هرثمة نفسه » مجهول ال حال فيه| جزم السيد الخوئي وغيره فلا ينهض 
لمعارضة صحيح الهروي رضي الله عنه . 


ويمكن دعوى أن هرثمة شارك ال هروي وغيره في دفن الإمام . 


)١(‏ عبيون أخبار الرضاات: حسين الأعلمي) ؟: 7177. مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 
)١(‏ عيون أخبار الرضا(ت: حسين الأعلمي) 76>» مؤسسة الأعلمي . بيروت. 


الفصل السادس : نباذج لعلم المعصوم اقلا المعلّق على المشيئة ااه 


تقريب الاستد لآل بصحيح ال هروي 

قلت : الخبر ظاهر فصيح أن علم الرضا عليه السلام بساعة منيته المقدّسة على نحو 
الحتم معلّق على علامة ؛ بالضبط كعلم النبيّ سليهان عليه السلام المعلّق على وجود الخرنوبة 

قفي صحيح الهروي فقرتان : 

الفقرة الأولى : وهي قول الرضا عليه السلام لأبي الصلت رضي الله عنه : (يا أبا 
الصلت غداً أدخل على هذا الفاجر . فإِنْ أنا خرجت وأنا مكشوف الرأس فتكلّم أكلمك . 
وإِنْ أنا خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني). 

وهو صريح فصيح في التعليق ؛ فعلم الرضا صلوات الله عليه بمنيته » قبل دخوله 
على المأمون لعنه الله كان معلّقاً ليس محتوماً » وعلامة التعليق تردد الرضا عليه السلام في 
خروجه عليه السلام من عند هذا الطاغية مغطى الرأس أو لا . 

الفقرة الثانية : قوله عليه الصلاة والسلام : (ربما كان عنباً حسناً يكون من الجنة) 
وهذا المقطع لعمر الله تعالى » غاية الفصاحة ومنتهى البلاغة ونباية البراعة ؛ ففيه إشارة على 
التعليق , لا يحسنها إلا المعصوم صلوات الله عليه » بيانها .. 

ظاهر الترديد في قول المعصوم عليه السلام “(زمانن انشك في كون عنب الجنة 
أفضل من عنب الدنيا » وهذا باطل قطعاً ؛ ضرورة أفضليّة عنب الجنّة على عنب الدنيا 
إجماعاً ونضًاً وضرورة ؛ فتعيّن التأويل والتقدير» وهو : 

لا تردد ولا ترديد في أفضليّة عنب الجنّة على عنب الدنيا » وإنَّ) التردد في موي غداً 
بالسمٌ ؛ فإنّك (ربهما) سممتني ؛ فإذا فعلت ذلك (كان) ما سآكله غداً بعد موتي واستشهادي 
(عنباً حسناً يكون من الجنة) فاحفظ . 


وننبّه أن هذا لا ينفي علم الرضا أنْ المأمون سيسمّه » لكنه معلّق على المشيئة . 


1ه ااا ا ااا 000 علم المعصوم للا بين الحتم والتعليق 
الزبدة : علم المعصوم بمنيّته » حتما وتعليقاً 
الإمام من جهة يعلم متى يموت » ومن أخرى لا يعلم » ولا تنافي بينهما ؛ فالإمام كى| 
أوضحنا يعلم ساعة موته علا تعليقياً ؛ أي : مشروطاً بها يشاء الله من المحو والإثبات . 
والتقديم والتأخير » كا أنه مشروط باختياره في| قضى الله تعالى » ومردّ التخيير إلى التعليق ؛ 
لتردده بين اختيارين : الموت أو الحياة. 


ما العلم الحتمي بالموت » فلا يعلمه الإمام إلا قبيل الموت بفترة قليلة » بعلامة أو 
أمارة يضعها الله سبحانه وتعالى » ى| في خرنوبة النبي سلييان صلوات الله عليه » وا في 
تخيير الإمام الرضا عليه السلام بين الموت والحياة » وكما في رؤية الإمام المعصوم للنبي صلى 
الله عليه وآله يبشره بالموت . 


وقد تقول : أو ليس العلم المعلّق . علم ؛ فالإقدام على الموت أو السم » مع هذا 
العلم » إلقاء للنفس في التهلكة؟!. 

قلنا : كلاً ؛ لأن إقدام المعصوم على الموت فيه| نحن فيه» تكليف شرعي ؛ ضرورة أنه 
تخيير من الله تعالى بين الموت والحياة ؛ للنصوص الكثيرة الماضية . 

ولا ارتياب أن التخيير تعليق ليس بحتم ؛ لتردد متعلّقه بين طرفين أو أكثر ؛ وكون 
المعصوم خبّر بين الموت والحياة » يعني أن قضاء الله سبحانه بموت المعصوم عليه السلام . 
معلق على اختيار المعصوم نفسه.. 

فإن اختار المعصوم عليه السلام الموت » أمضى الله ما قدره في اللوح المحفوظ » وإن 
أبى المعصوم الموت وأراد الحياة » | ثبت عن نبيّ الله موسى , محى الله سبحانه ما في اللوح 
من تقدير الأجل الأوّل » وأثبت أجلاً غيره . 


الفصل السادس : ناذج لعلم المعصوم يِل المعلّق على المشيئة 1ه 


الأخبار عندنا في هذا قطعيّة » متواترة .. 

فمن ذلك ما أخرجه الصفار (0٠4١ه)‏ رضى الله تعالى عنه قال : حدثنا الحسن بن 
على بن فضال » عن معاوية » عن إسحق قال : كنت عند أبي الحسن عليه السلام ودخل 
عليه رجل فقال له أبو الحسن عليه السلام يا فلان » إِنَْك تموت إلى شهر قال : فأضمرت في 
نفسى كأنّه يعلم آجال شيعته!!!. 

قال عليه السلام : يا إسحق » وما تنكرون من ذلك » وقد كان رشيد المهجري 
مستضعفاً » وكان يعلم علم المنايا والبلايا ؛ فالامام أولى بذلك..؛ يا إسحق تموت إلى سنتين 
ويشتت أهلك وولدك ء» وعيالك وأهل بيتك » ويفلسون إفلاساً شديداً»". 


و 
إبعا 


قلت : إسناده صحيح » ومعاوية مردد بين ثلاثة : ابن وهب . وابن عار » وابن 
حكيم وهو الأظهر من الطبقة » وكلهم ثقات وجهاء أجلاء » وفي بعض المصادر التصريح 
أنّه ابن وهب » وهو مع إمكانه مستبعد . 

وهو صريحٌ في علم المعصوم بآجال بعض شيعته علماً حتميًاً بتعليم من الله سبحانه . 
وليُعلم أن قضية تشتت عيال إسحاق؛ وإفلاسهم إفلاساً شديداً » عقوبة تكوينيّة لما أضمر 
في قلبه من الشك في مقام المعصوم » وتباً لما فعل رحمه الله . 
سيف بن عميرة » عن أبي أسامة (-زيد الشحًّام رضي الله عنه) قال : قال لي أبوعبد الله عليه 
السلام : يازيد كم أتى عليك من سنة؟!. قلت : جعت فداك كذا سنة. 

قال عليه السلام : «يا أبا أسامة . جدّد عبادة ربك , وأحدث توبة». 


فبكيت » فقاللى : ما يبكيك يازيد؟ !. 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 786 . مطبعة الأحمدي. طهران. 


لفن ع اا 0000 علم المعحصوم إلا بين الحتم والتعليق 


قال : يا زيد أبشر ؛ فإنك من شيعتنا » وأنت في الجثّة0”. 
ال 


العو يبي 


تعمل»)؟!. 

قال : كنت أجيراً » وأنا غلام بخمسة دراهم ؛ فكنت أجريها على حالي)”". 

قلت : إسناده صحيح » رجاله ثقات أجلاء . 

والأخبار في هذا كثيرة » وهذا مما يعلمه المعصوم على نحو الحتم . إِمّا كل سنة ليلة 
القدر ا في النصوص القطعيّة » وإمًا كل جمعة ىا ثبت في الأخبار الصحيحة . وإمّا في آن 
الخطاب إذا تقوم به الدين وأمر الإمامة والعصمة » وسيأتي التفصيل والبيان . 


)١(‏ بصائر الدرجات (ت: حسن كوجة): 784 . مطبعة الأحمدي. طهران. 
("» بصائر الدرجات (ت: حسن كوجة): 85> . مطبعة الأحمدي. طهران. 


الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم إلا المعلّق على المشيئة 28 


شبهة إقدام المعصوم على الهلكة!! 

أشكل بعض الأغبياء أن إقدام المعصوم على الموت . مع علمه اليقيني بساعة موته 
ووقت منيّته » إلقاء للنفس في التهلكة » وهى معصية عظيمة . 

قلنا : عجيبٌ أمر الغباء إذا استفحل في ذات الغبىٌ » ولعلّه عناد لا أكثر ؛ فجواب 
الشبهة في مقدمتين واضحتين ضر وريتين: 

المقدّمة الأوّل : المعصوم . لا يفعل شيئاً إلا بأمر الله تعالى ورسوله ٠‏ وإلآ لما كان 
معصوما . وهذا معلوم ضرورة . والنصوص فيه متواترة ؛ منها ما مرّ في الأخبار القطعية 
كونه عليه السلام يرا بين الموت والحياة » والتخيير تكليف وامتثالٌ إجماعاً وقولاً واحداً. 

الثاني : الإقدام على الموت ٠‏ إذا كان في سبيل الله ٠‏ ليس إلقاءً للنفس في التهلكة » بل 
هو دين وشريعة » إجماعاً ونضّاً وضرورةً ؛ حسبنا قوله تعالى : « وَلَيْنْ يلتم في سَبيلٍ الله أو 
مم لمغفرَة مِنَ الله وَرَحمَة 4”. 

الزبدة : إقدام المعصوم على الموت في سبيل الله » دين وشريعة. 

ما يدل على المقدّمة الأولى » في الأخبار الثابتة » صحيح عبد الملك بن أعين , عن أبي 
جعفر عليه السلام قال: «أنزل الله تعالى النصر على الحسين عليه السلام » حتى كان ما بين 
السماء والأرض .ء ثم خَيّرَ النصرٌ ء أو لقاء الله ؛ فاختار لقاء الله تعالى» 

وهو صريحٌ أن استشهاد الحسين عليه السلام » تكليف إِلهي وشرعٌ ربّانّء لكن على 
نحو التخيير » لا التعيين » ولا ارتياب أنه مقدّم واردٌ على أدلّة حفظ النفس. 

ويدل عليها صحيح الحسن بن الجهم » عن الرضا عليه السلام قال في إقدام أمير 
المؤمنين عليه السلام : «خْيِّرَ في تلك الليلة ؛ لتمضى مقادير الله عز وجل». 


.١6ا/‎ : آل عمران‎ )١( 


"هه ا اه و ا علم المعصوم ,اللا بين الحتم والتعليق 


قال الفيض : أراد السائل أنه عليه السلام كان عارفاً بقتله في ذلك الوقت وقد قال 
عند سماع صياح الإوز : «صوائح تتبعها نوائح» وقد منعته أم كلثوم عن الخروج من الدار 
في ذلك الوقت » وهذه دلائل واضحة على أنه لى يشك في قتله. 

حينئذ ومع ذلك فأبى إلآ الخروج » وهذا ما لم يجز تعرضه في الشرع . أو لم يحل » أو لم 
يحسن على اختلاف النسخ ؛ فقد قال الله تعالى « ولا تُلْقَوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَ التَهلْكَة4 . فأجابه 
عليه السّلام بأنّه عليه السلام . خيّر في تلك الليلة » أي : جعل إليه الأمر بأن يختار لقاء الله » 
أو البقاء في الدنيا » فاختار لقاء الله » فسقط عنه وجوب حفظ النفس”". اه. 

ويدلٌ عليه خبر بعض الأصحاب . عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : «إنَ لله 
عز وجل غضب على الشيعة » فخجّرني نفسى . أو هم فوقيتهم والله بنفسي». 

قال الفيض رضي الله عنه (١91١٠ه):‏ (فخيرني نفسي أو هم) يعني خيرن الله في أن 
أوطن نفسي على الحلاك والموت ء أو أرضى بإهلاك الشيعة ؛ فوقيتهم والله بنفسي . فاخترت 
هلاكي دونهه”. 

قال المازندراني (1١48١١٠ه)‏ رضي الله عنه : (إِن الله عزوجل غضب على الشيعة) 
لكثرة مخالفتهم وقلة إطاعتهم » وعدم نصرتهم للإمام الحق. قوله : (فخيرني نفسي أو هم) 
أي فخيّرني بين إرادة موتي أو موتهم ؟ ليتحقق المفارقة بيني وبينهم » فوقيتهم والله بنفسي ؛ 
للشوق إلى لقاء الله تعالى ؟ وللشفقة عليهم ؛ ولثئلا ينقطع نسل الشيعة بالمرة ؛ ولتوقع أن 
يخرج من أصلابهم رجال صا حون". 

وقال المجلسي (١١١١ه)‏ رضي الله عنه : (غضب على الشيعة) إما لتركهم التقية . 
فانتشر أمر إمامته عليه السلام ؛ فتردد الأمر بين أن يقتل الرشيد شيعته وتتبعهم , أو يحبسه 


() الكاني (ت: على غفاري) ."1١ : ١‏ دار الكتب الإسلامية . طهران. 
(1) الواني (ت: ضياء الحسيني) 7: 044. مكتبة الإمام علي . أصفهان. 
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لإمامهم وخلوصهم في متابعته وإطاعة أو أمره » فخيره الله تعالى بين أن يخرج على الرشيد 
فتقتل شيعته إذا يخرج » فينتهي الأمر إلى ما انتهى إليه . 

وقيل : خيّرني الله بين أن أوطن نفسى على الحلاك والموت » أو أرضى بإهلاك الشيعة 
(فوقيتهم والله بنفسي) يعني فاخترت هلاكي دونهم » وقيل : أي فخيرني بين إرادة موتي أو 


وم ٠*٠سهس‏ 


موتهم لتحقق المفارقة بيني وبينهم » فاخترت لقاء الله شفقة عليهم”. 


. مرآة العقول(ت: هاشم الرسولي) *1: 1717 . دار الكتب الإسلاميّة » طهران‎ )١( 


الفصل السابع 
المحتوم المطلق والإضاني 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني 803/17 


النّص أنّ علم المعصوم : حتمي ومعلّق!! 

ذكرنا أن العلم المفاض من الله على المعصوم ‏ على قسمين : حتمي ومعلق .. 

الأول : العلم المعلّق. 

مضى بيانه في فصل مستقل » وقد يسمّى موقوفاً ؟ لتوقفه على مشيئة الله سبحانه 
وتعال ٠‏ أي عل العو :والاقنات والتقاديم والنا كن #فإن كاه الله تعالى محاه وأثبت غيره . 
ون شاء سبحانه أمضاه وأبقاه» على ما تقض به رحمته وحكمته .. 

يدل عليه في الأخبار القطعيّة الماضية » ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن 
البزنطي» عن الرضا إِلقِلدٍ قال : «قال أبو عبد الله » وأبو جعفر . وعلي بن الحسين . والحسين 
بن علي » والحسن بن علي » وعلي بن أبي طالب عليهم السلام : «والله لولا آية في كتاب الله 


و 


٠ َِ : 5‏ - و ل 

لحدثناكم بم يكون إلى أن تقوم الساعة : 9 يَمْحُو الله ما يَشَاءُ وَيُنْبِتُ وَعِنْدَهُ أمّالْكِتّاب» 2" . 

قلت : إسناده صحيحء رواته جهابذة الفرقة وأساطين الملة. 

قوله عليه السلام : (لولا آية في كتاب الله لحدثناكم بما يكون إلى أن تقوم الساعة) 
صريحٌ جدًأ أن كثيراً من علم المعصوم معلّق على المحو والإثبات » ليس بحتم . 

ومن النصوص العتبرة التي تجمع بين القسمين » ما رواه الكليني عن أب عبد الله 
عليه السلام قال : «إِنّ الله عز وجل أخبر محمداً صل الله عليه وآله بها كان » منذ كانت الدنيا 
٠‏ وبا يكون إلى انقضاء الدنياء وأخبره بالمحتوم من ذلك . واستثنى عليه فيما سواه»”. 

قلت : معتبر بالنصوص القطعية » وهذا الإسناد مبهم ى) هو واضح . جعفر هو 
الأشعري وهو ثقة على الأظهر الأقوى . يونس لم أعرفه تعبيناً . 


. مؤسسة آل البيت لإحياء التراث , قم‎ .٠© 5 : قرب الإسناد‎ )١( 
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القسم الثاني : العلم بالمحتوم. 

وهو: علم المعصوم بقضاء الله الممضى, الذي لا بد للعباد منه» ما فيه قوام الأديان 
والشرائع » لا يطرأ عليه البداء» وإلا لزم تكذيب الكتب والرسالات .» وانتفاء الغرض . 
عن الباقر عليه السلام قال : «فعلم عند الله محزون , لم يطلع عليه أحداً من خلقه. وعلم 
علّمه ملائكته ورسله, فما علّمه ملائكته ورسله. فإنّه سيكونء لا يكلب نفسه» . 

قوله عليه السلام : (سيكون) أي حتمٌ » لا بذ من تحققه » وإلا لزم التكذيب. 

وسيأي صحيح سدير » عن الباقر قال : «فأمًا العلم الذي يقدره الله عز وجل . 
فيقضيه » ويمضيه ‏ فهو العلم الذي انتهى إلى رسول الله صل الله عليه وآله. ثمٌ إلينا». 

قوله عليه السلام : (يمضيه) أي يوجده حتّأً » ويحققه خارجاً ؛ فيا علم ضرورة . 

ومضى أيضاً ما رواه الكليني يفيه بإسناد صحيح » عن أبي بصير عن أب عبد الله 
عليه السلام قال : «إِنَ لله علمين علم مكنون مخزون , لا يعلمه إل هو ء من ذلك يكون 
البداء » وعلجٌ علّمه ملائكته ورسله وأنبياءه» فنحن نعلمه)". 

والأخبار فيه قطعيّة ضروريّة متواترة » منها ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن 
أحمد بن محمد » عن ابن فضال » عن ابن بكير » عن زرارة » عن حمران » عن أبي جعفر عليه 

1 1 . 7 2 2ر2 رةال ورج 
السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : لا قَضَى أجَلا وَأجَل مَسَمّى عِندَه 4 ؟!. 

قال عليه السلام : «هما أجلان : أجل محتوم » وأجل موقوف»)”". 


قلت : معناه ضروري » وهذا الإسناد صحيح بإجماع . 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) ١517 : ١‏ . باب البداء . دار الكتب الإسلامية .» طهران. 
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5 ىو 4 نجه * 

المحتوم: ما لا يرد ولا يبدل من قضاء الله سبحانه . 

ولك أن تقول هو : قضاء الله النافذ الممضى . الذى لا يطرأ عليه البداء. 

يدل على هذا في الأخبار القطعيّة » ما أخرجه أحمد بن محمد البرقى في المحاسن . عن 
أبيه ء عن يونس بن عبد الرحمن » عن الرضا عليه السلام قال : «لا يكون إلا ما شاء الله . 
وأرادء وقدرء وقضى.... إذا قضاه أمضاه ؛ فذلك الذي لا مردٌ له»”. وإسناده 00-68 

كا يدل عليه تما مضى . ما أخرجه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ٠‏ عن أبي 
بصير . » عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال في حديث طويل : «فل| جاءت إبراهيم 
البشارة بإسحاق » وذهب عنه الروع ٠‏ أقبل يناجي ربه في قوم لوط ٠‏ ويسأله كشف البلاء 
عنهمء فقال الله تعالى: يا إبراهيم » أَعْرض عن هذا ؛ إِنّهِ جاء أمر بك. وإئّهم آتيهم عذابي 
بعد طلوع الشمسء من يوم محتوم. غير مردودا”". 

قلت : إسناده صحيح دون كلام . 

ومن طريق آخر للصدوق رضى الله تعالى عنه قال : أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد 
ين عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . عن أبان » عن 
أبي بصير وغيره » عن أحدهما عليهما السلام : «فقال جبرئيل : يا إبراهيم » أعرض عن هذا 
؛ إنه جاء أمر ربك . وإِبّْهم أتاهم عذابٌ غير مردود) ". 


فلت : إسناده صحيح دون كلام . 
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وروى الكليني » في الأخبار المتواترة القطعيّة » عن محمد بن يحيى» عن محمد بن 
أحمد. عن أحمد بن الحسن بن علي» عن عمرو بن سعيد» عن مصدق بن صدقة» عن عمار بن 
موسى الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان. 
فقل : «...واجعل فيم| تقضي وتقدر , من الأمر المحتوم, فيم| يفرق من الأمر الحكيم, في ليلة 
القدرء من القضاء الذى لا يرد ولا يبدل...) ”. 

قلت : إسناده موثق صحيح . 

وأخرج القمّي(779ه) في تفسيره قال : حدثني أبي » عن النضر بن سويد » عن 
الحلبي » عن عبدالله عن مسكان » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : «الأجل المقضي هو : 
المحتوم الذي قضاه الله وحتّمه . والمسمّى هو : الذي فيه البداء ؛ يقدّم ما يشاء ويؤخر ما 
يشاءء والمحتوم ليس فيه تقديم ولا تأخير)". 

قلت : إسناده صحيح . 

وروى الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن أحمد » عن محمد بن عيسى ؛ عن أبي 
عبد الله المؤمن » عن إسحاق بن عمار قال : سألته عليه السلام : قلت فيه| معنى يمضيه في 
ثلاث وعشرين؟!. 

قال عليه السلام: «إنْه يفرقه في ليلة إحدى وعشرينء ويكون له فيه البداء؛ فإذا كانت 
ليلة ثلاث وعشرين أمضاه؛ فيكون من المحتوم . الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى”". 

قلت: صحيح. وهذا الإسناد رجاله ثقات إلآ المؤمن . وثقه ابن قولويه في الكامل. 

الأخبار في معنى المحتوم ٠‏ وأنّه الممضى النافذ الذي لا يطرأ عليه البداء » قطعيّة 
الصدور , كثيرة الطرق جدًا » متواترة لفظأ أو معنىّ » بل المعنى من الضروريّات . 


. دار الكتب الإسلامية » طهران‎ . ١159 : 5 الكافني(ت: علي غفاري)‎ )١( 
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الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني جاجتطا لاوا وسناج فاك ال الا اماي 81011 


النص أنْ المحتوم هو : الذي لا استثناء فيه 

مضى واضحاً إن شاء الله تفسير الاستثناء في قوله تعالى : « وَلَا تَقولّنَ لِشَىئ 
فَاعِلّ ذَلِكَ غَذّا (7) إلا أَنْ يَشَاءَ الله» . 

بِيّنه ما رواه الكلينى بإسناد معتبر » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عر 
وجل أخبر محمداً صل الله عليه وآله بها كان منذ كانت الدنياء وبا يكون إلى انقضاء الدنيا 
؛ وأخبره بالمحتوم من ذلك » واستثنى عليه فيما سواه)". 

وهو ظاهرٌ أن بعض علم المعصوم » وهو العلم المعلق » مستثنى غير محتوم الوقوع ؛ 
كونه عرضة للمحو الإثبات » والتقديم والتأخير.. 

ما الممضى المحتوم من علم المعصوم عليه السلام ؛ فلا استثناء فيه » لا يطرأ عليه 
البداء » غير معلّق على المشيئة..؛ أحاط به المعصوم بأمر الله تعالى » وسيأتي النص أن كل ما 
فيه قوام الدين ٠‏ وتتطلبه إمامة المعصومين ء في انقياد الناس لرب العالمين » محتوم لا محالة » 
وإلألزم تكذيب الرسل والمعصومين . 

يدل عليه في الأخبار القطعيّة الكثيرة » ما رواه الكليني عن على بن إبراهيم » عن أبيه 
» عن حماد بن عيسى » عن حريز » عن زرارة قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : «ألا 
أدلّك على شيء . لم يستثن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله؛ الدعاء يردّ القضاء. وقد أبرم 
إبراماً ؛ وضمّ أصابعه)» ". 


قوله عليه السلام : (لم يستثن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله) لكونه محتوماً لا يرد 
ولا يبدّل» ولا يطرأ عليه البداء » وهو أن : ( الدعاء يرد القضاء) . 


() الكافي (ت: على غفاري) ١5 : ١‏ . دار الكتب الإسلامية . طهران. 
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وفي هذا أخرج الصدوق رضى الله عنه (١781ه)‏ في ثواب الأعمال قال : حدثني 
محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثني محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد » عن محمد بن 
حسان » عن إسماعيل بن مهران » عن الحسن بن علي بن أبي حمزة » عن أبيه » عن أبي بصير . 
ا 1 
0 ال 00 ؛ لا أس: ستثني فيه أبداً » ولا أخاف أن 

قلت : معتبر في الجملة » وهذا الإسناد ضعيف بالحسن البطائنى وأبيه » لكن قد يقال 
أئّهما كانا على العدالة » قبل انحرافهها » وأياً كان فقد سقناه شاهداً لأضل المحتوم غير 
المسكقى «المشيكة.: 

يشهد لهذا الأصل أيضاً ما أخرجه الصدوق رضى الله عنه قال : حدثنى محمد بن 
موسى بن المتوكل قال: حدثني محمد بن جعفر » قال : حدثني محمد بن موسى بن عمران . 
عن الحسين بن يزيد » عن سيف بن عميرة » عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله 

قال عليه السلام : (مغفور والله- لهم الا استدى فيه) ". 

الا 0 


قوله عليه السلام في الحاج : (مغفور والله- لهم لا أس: ستثني فيه) لكونه محتوماً لا 
اا ب يبو ببسي 
كل حسب درجته » إلا الجاحد ومنكر الضروري ؛ كالناصبي والخارجي المارق من الدين 
كما يمرق السهم من الرميّة ؛ فهؤلاء خارجون تخصّصاً بنصٌ النبيّ المتواتر . 


. مطبعة أمير. قم‎ . ٠١9 ثواب الأعمال (تقديم محمد الخرسان):‎ )١( 
. مطبعة أميرء قم‎ . 5٠ (؟) ثواب الأعمال (تقديم محمد الخرسان):‎ 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني يي يةية 2 ة ة ة 2 2 1 1 1 ا ا ااا 


صحيح ابن رئاب » المحتوم: الممضى من القضاء المبرم 

أخرج الكليني رضي الله تعالى عنه عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن 
عيسى » عن ابن محبوب » عن علي بن رئاب » عن أب عبد الله عليه السلام قال : «إِنْ جماعة 
من بني أمية في إمارة عثمان » اجتمعوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم جمعة . 
وهم يريدون أن يزوجوا رجلاً منهم » وأمير المؤمنين عليه السلام قريب منهم . فقال 
بعضهم لبعض : هل لكم أن نخجل علياً الساعة..؛ نسأله أن يخطب بنا ونتكلم ؛ فإنه 
يخجل ويعيا بالكلام » فأقبلوا إليه فقالوا : يا أبا الحسن . إِنّا نريد أن نزوج فلاناً فلانة » 
ونحن نريد أن تخطب بنا . فقال عليه السلام : «فهل تنتظرون أحداً». فقالوا : لا . 

قال الصادق عليه السلام : «فو الله ما لبث حتى قال الحمد لله المختص بالتوحيد 
المتقدم بالوعيد الفعال لما يريد.... أمّا بعد ؛ فإن الله أبرم الأمور . وأمضاها على مقاديرها . 
فهي غير متناهية عن مجاريها » دون بلوغ غاياتها » فيا قدر وقضى من ذلك » وقد كان فيا 
قدر وقضى . من أمره المحتوم » وقضاياه المبرمة » ما قد تشعبت به الأخلاف » وجرت به 
الأسباب » وقضى من تناهي القضايا بنا وبكم » إلى حضور هذا المجلس »)". 

قلت : إسناده صحيح بإجماع » رواته أساطين الطائفة وعلماء الملة . 

والحديث صريحٌ فصيحٌ أن المحتوم » هو الممضى . ومعنى الممضى : قضاء الله الذي 
لا يطرأ عليه البداء . وهو النافذ ؛ أي: المتحقق في الخارج , الذي لا يرد ولا يبدل . 

والمبرم من الإبرام » وهو الإحكام » وضده النقض . قالت العرب : نقضت البيت 
راشبل والخهه لعل ذا هدمته وأعدمته وفسخته. والعرب تقول أيضاً : أبرمتٌ الحبل 
وبناء البيت والعقد : إي أحكمته بالقواعد والأصول . 

لكن هل كل ما كان بمضى من القضاء المبرم » محتوماً لا يطرأ عليه البداء » سيأتيك 
التفصيل والبيان ؛ فإِنَّ) عقدنا هذا الفصل أن المحتوم في مرتبتين مطلق وإضافي.. 


() الكاني(ت: علي غفاري) 6: ."37٠١‏ دار الكتب الإسلامية » طهران . 


لمهم ...6 علم المعصوم إِلىِلٍ بين الحتم والتعليق 
النص أن القضاء المبرم : هو القضاء النازل 
أخرج الكليني عن أبي علي الأشعري » عن محمد بن عبد الجبار » عن صفوان . عن 
بسطام الزيات » عن أب عبد الله عليه السلام قال : (إِنْ الدعاء يرد القضاء . وقد نزل من 
السماء ء وقد أبرم إبر اماً) ©. 

قلت : إسناده صحيح بإجماع . 

وأخرج الكليني عن عدة من أصحابنا » عن سهل بن زياد » عن الحسن بن علي 
الوشاء » عن أبي الحسن عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليه السلام يقول : «الدعاء 
يدفع البلاء النازل ومالم ينزل»”". 

قلت : صحيح » وهذا الإسناده صحيح . على الأقوى من وثاقة سهل الآدمي. 

نتساءل : فهل القضاء بقيد كونه نازلاً من السماء » محتوم أم معلّق؟!. 

قلنا : عقدنا هذا الفصل لبيان هذاء وهذا هو المحتوم الإضافي ؛ فثمة جهتان : 

الأولى : نزول العذاب محتوم . 

نفس نزول العذاب محتوم » لا ينبغي الريب في ذلك ؛ لتحقق نزوله من السماء ؛ فلو 
م يكن محتوماً » لا يكون نازلا البتة ؟ ضرورة أنْ المحتوم » هو : الممضى النافذ » المتحقق في 
الواقع العيني الخارجي . والعذاب النازل كذلك . 

الثانية : التعذيب به . 

وهذا معلّق لا يكون محتوماً إلا بإمضاء ثان» وإذن آخر غير الأوّل» وقد مضى الدليل 
القطعي في نزول العذاب الحتمي على قوم يونس عليه السلام ؛ إذ لا شبهة أنْ نزوله عليهم 
حتمي لتحققه الخارجي؛ وني الأخبار القطعيّة : (أظلّهم العذاب) حتّى ظنّ يونس أن الله 
تعالى معذّيهم به لا محالة ؛ لكن خفي عليه أن الله رفعه عنهم بر حمته» )ا أوضحنا سابقا . 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) 7: .57٠١‏ دار الكتب الإسلامية » طهران. 
(؟) الكاني (ت: علي غفاري) ": ٠د‏ دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني ا ا ااا ااا 1 0000000011ا ا 


يشهد لهذا في الأخبار القطعيّة ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمد 
بن عيسى » عن ابن محبوب » عن أبي ولادء قال : قال أبو الحسن موسى عليه السلام : ١ما‏ 
من بلاء ينزل على عبد مؤمن » فيلهمه الله عز و جل الدعاء . إلا كان كَشْفت ذلك البلاء 
وشيكاً » وما من بلاء ينزل على عبد مؤمن » فيمسك عن الدعاء ‏ إلا كان ذلك البلاء طويلاً 
؛ فإذا نزل البلاء فعليكم بالدعاء والتضرع إلى الله عز و جل»”". 

قلت : إسناده صحيح بإجماع أساطين النقد. ولا عبرة بغيرهم . 

وروى الكليني عن محمد بن يحبى . عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن علي بن الحكم 
٠‏ عن هشام بن سالم . عن أب عبد الله عليه السلام قال : «من تقدم في الدعاء استجيب له إذا 
نزل به البلاء » و قالت الملائتكة صوت معروف . ولم يحجب عن السماء . ومن لم يتقدم في 
الدعاء . لم يستجب له إذا نزل به البلاء » وقالت الملائكة : إن ذا الصوت لا نعرفه)”. 

قلت : إسناده صحيح . 

وروى الكليني أيضاً عن العدة عن البرقي عن أبيه » عن عبيد الله بن يحيى » عن 
رجل » عن عبد الحميد بن غواص الطائي » عن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال : «كان جدي يقول : تقدموا في الدعاء ؛ فإن العبد إذا كان دعاءً فنزل به البلاء 
فدعا قيل صوت معروف . وإذا ل يكن دعَاءً فنزل به بلاء فدعا قيل أين كنت قبل اليوم»”. 

قلت : صحيح . وهذا الإسناد مبهم . 

قول أبي الحسن عليه السلام : (ما من بلاء ينزل) ظاهرٌ أن محرّد النزول نافذٌ محتومٌ ؛ 
لتحقق النزول في الخارج والعيان » فهذا محتوم من دون أدنى شبهة . لكن التعذيب به معلّق 
على عدم الدعاء » مرفوعٌ معه . 


() الكافي (ت: علي غفاري) ”: 11/7 . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
(؟) الكاني (ت: على غفاري) 7: 41/7 . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
(7) الكاني (ت: على غفاري) 7: 51/7 . دار الكتب الإسلامية . طهران. 


رن دز ز [ 1111111 علم المعصوم اقلا بين الحتم والتعليق 


هذا هو ما أصطلح عليه القاصر : المحتوم الإضافي . قبال المحتوم المطلق » والحق 
إنّ) صئّفت كل هذا الكتاب ؛ لبيان هذا العويص وما كان على منواله . 

ومن ثمراته العظيمة في باب العقيدة » ما مضى في عويص قضية النبي يونس مع 
قومه صلوات الله عليه ؛ إذ يمتنع القول بعصمته إلآ على القول بالمحتوم الإضافي » كم بيّنا 
ونبيّن في الفصل السابق وني هذا الفصل بتفصيل آت . 

الزبدة : القضاء المبرم هو : القضاء الممضى النافذ المحتوم » لكنه من قسم المحتوم 
الإضافي » لا المطلق . 

فسيأتيك أن المحتوم الإضافي على أربعة أنواع : فهو بالإضافة إلى ذاته محتوم نافذ 
ممضى ؛ لتحققه في الخارج , لكنه بالإضافة إلى خصوصيّاته التي قد يطرأ عليها البداء » على 
أربعة أنواع: 

النوع الأوّل : المحتوم المعلق على التقديم والتأخير. 

النوع الثاني : المحتوم المعلّق على السعة والضيق . 

النوع الثالث : المحتوم المعلّق على الشدة والضعف . 

النوع الرابع : المحتوم المعلق على النسخ التشريعي أو التكويني . 

وبإيجاز » فالمحتوم الإضافي هو : النافذ الممضى المتحقق في الخارج والعيان » لكنه 
بالنظر لخصوصياته يحتاج إلى إمضاءٍ ثاني وإذن آخر غير الأول » وسيأتي التفصيل . 


الفصل السابع , المحتوم المطلق والإضاق 00000 ا ا ااا 


صحبح سدير في معنى المحتوم 

روى الكليني عن محمد بن يحيى » عن عبد الله بن محمد بن عيسى . عن الحسن بن 
محبوب » عن على بن رئاب» عن سدير الصيرفي قال : سمعت حمران بن أعين يسأل أبا 
يي يطغ 
7 ل لَهُ كُنْ فيَكونٌي ؟!. 

قال عليه السلام : «إِنْ الله عز وجل ابتدع الأشياء كلها بعلمه . على غير مثال كان 
قبله ؛ فابتدع السماوات والأرضين » ولم يكن قبلهن سماوات ولا أرضون . أمّا تسمع لقوله 
تعالى: «وَهُوَ الذي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سنَةِ يام وَكَانَ عَرْشْهُ عل الماء 4 ؟1. 


04 -- 


فقال حمران : أرأيت قوله جل ذكره : لعَادِالعَيْبٍ قلا يُظْهرٌ عَلَ غَيْهِ أَحَدًا 4 ؟!. 

فقال أبو جعفر عليه السلام : 9إِلّا مَن ازْتَمَى مِنْ رَسُولِ» وكان والله محمّد من 
ارتضاه ‏ وأمَا قوله : «عَا!الْمَيْبِ» فإنَّ الله عز وجل . عاليبما غاب عن خلقه , فما" يقدر 
من شىء ويقضيه , في علمه قبل أن يخلقه » وقبل أن يفضيه إلى الملائكة . فذلك يا حمران علم 
موقوف عنده . إليه فيه المشيئة » فيمضيه إذا أراد » ويبدو له فيه فلا يمضيه . 

فأمًا العلم الذي يقدره الله عز وجل فيقضيه ويمضيه . فهو العلم الذي انتهى إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله ثمّ إلينا» ". 


وأخرجه الصفار ( 1ه)رضى ي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن محمد » عن الحسن بن 
محبوب به مثله ©. 


)١(‏ في بعض المصادر : (في]) وني أخرى ما أثبتناه » وكلا الاحتمالين لا يضرّان في أصل المعنى . بيد أن ما 
أثبتناه أفصح . 

() الكاني (ت: على غفاري) ١‏ : /1©". . دار الكتب الإسلامية » طهران. 

() بصائر الدرجات(ت: حسن باغي): ”177 . مطبعة الأحمدي . طهران. 


0 بسب قلع المفضوع لز يو اكه والتعلين 


قلت : إسناداهما صحيح » رجاه ثقات » وابن رئاب الكوفي . ثقة جليل » عظيم 
المنزلة » وسدير وإِنْ لم يرد فيه توثيق صريح إلا أنّهِ عظيم المنزلة" . 

في قول أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه فقرتان : 

الفقرة الأولى : «علمٌّ موقوف عنده , إليه فيه المشيئة » فيمضيه إذا أراد » ويبدو له فيه 
فلا يمضيه) ومعنى المشيئة هيهنا : البداء » والمحو والإثبات » والتقديم والتأخير » والتغيير 
والتبديل؛ ومنه نسخ التشريع وهو معروف » ونسخ التكوين؛ كتغيير الآجال والأرزاق. 

والفقرة الثانية : «فأمًا العلم الذي يقدره الله عز وجل ١‏ فيقضيه » ويمضيه » فهو 
العلم الذي انتهى إلى رسول الله صل الله عليه وآله ثم إلينا» ". 

قلت : وقد أجمع العلماء » دون خلاف أعلمه » بل هو معلوم ضرورة » أن معنى 
يمضيه : يحتّمه ويوجده خارجاً » لا يردّ ولا يبدّل ؛ فالقضاء الممضى هو : المحتوم المفروغ 
عنه » الذي لا يطرأ عليه البداء » والمحو والإثبات » والتغيير والتبديل ٠‏ والتقديم والتأخير. 
وصحيح حمران صريحٌ في ذلك . 


وفي صحيح سدير إشكال عويص . هاكه لترى 


)١(‏ روى الكثشى عن علي بن محمّد القتيبي» عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي عمير» عن بكر بن محمد 
الأزدي» عن زيد الشحًام أنه كان يطوف وكفه في كف الصادق عليه السلام فقال ودموعه تجري على خديه: 
يا شحًام ما رأيت ما صنع رب إِل؛ ثم بكى ودعا ثم قال: اشام لايك إلى إلى ل دير وعبادالسدم 
بن عبد الرحمن وكانا في السجن فوهبهم لي وخلى سبيلههما . قلت : إسناده معتبر معتمد . 

() الكاني (ت: على غفاري) ١‏ : /01". دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني تبتكه لسنام امسا شوم ون سوس م ا 91 


إشكال عويص في صحيح سدير !! 

في قوله عليه السلام : «فَأمَا العلم الذي يقدره الله عز وجل ٠‏ فيقضيه . ويمضيه . 
فهو العلم الذي انتهى إلى رسول الله صل الله عليه وآله ثم إلينا؛ إشكال عويص » حاصله : 
إن هذه الفقرة صريحة أن كلّ علم المعصوم ممضى ؛ أي : محتومٌ لا يردّ ولا يبدّل » لا يطرأ 

وهذا ء فيا انّضح » يناقض تماماً قوله تعالى : «وَلَا تَقُولّنَّ لِمَيْءِ إن فَاعِلَ ذَلِكَ عَدَا 
إلا أن يَشَاءَ الله 4 ناهيك عن الأخبار القطعيّة ؛ كصحيح البزنطي . عن الرضا عن آبائه عن 
عل بن أبي طالب عليهم السلام : «والله لولا آية في كتاب الله لحدثناكم با يكون إلى أن تقوم 
الساعة . وهى : 9يَمْحُو الله مَايَشَاءُ و...» . 

وكذا صحيح سماعة ووهيب بن حفص . كلاهماء عن أبي بصير . عن أب عبد الله 
عليه السلام قال : «إِنَّ لله علمين علم مكنون مخزون . لا يعلمه إلآ هو . من ذلك يكون 
البداء . وعلمٌ علّمه ملائكته ورسله وأنبياءه. فنحن نعلمه»". 

مجموع هذا الأخبار القطعيّة الكثيرة » صريحٌ جد أن كثيراً من علم المعصوم في 
معرض البداء والمشيئة والمحو والإثبات !!. 

قلنا : لا تناقض في البين ؛ فسيأتي مفصّلاً أن علم المعصوم الدائر على ما فيه قوام 
الدين » وإمامة المعصومين . محتومٌ لا يطرأ عليه البداء» وإلآ لزم انتفاء الغرض وتكذيب 
الرسالاات والمرسلين » وهو المقصود من صحيح سدير ؛ جمعاً بين الأخبار » وإنَّ) يطرأ 
البداء على ما عدا ذلك من علم المعصوم » كوقت الفرج ووقت العذاب ونحوهما ؛ فهذا لا 
يعلمه على نحو الحتم سوى الله تعالى » وسيأتي مزيد بيان . 


قلت : إِنّْا صنفنا هذا الفصل لبيان هذا العويص وأمثاله . 


() الكافني (ت: على غفاري) ١51 : ١‏ . باب البداء . دار الكتب الإسلامية » طهران. 


ا ا 0000 علم المعصوم العلا بين الحتم والتعليق 


مناقشة المازندراى رضى الله عنه 


قال رضي الله عنه (١١١ه)‏ : قوله عليه السلام : (موقوف عنده) لأنَ ذلك الشيء 
في محل البداء ولله (فيه المشيئة فيمضيه إذا أراد) أمضاءه (ولا يمضيه) إذا أراد عدم إمضائه . 
وهذا علم بالغيب مختص به » وأما الذي قذره وقضاه وأمضاه ء فهو الذي أظهره للملائكة 
والأنبياء والأوصياء عليهم السلام » وبالجملة العلم قسمان : 


القسم الأول : علم موقوف. 

وهو : العلم بالأشياء قبل إمضائها » في حال المشيئة والإرادة والتقدير والقضاء ؛ 
فإِئّها في هذه المراتب في محل البداء » فإذا تعلّق بهذا الإمضاء بعد القضاء » خرجت عن حد 
البداء » ودخلت في الأعيان. 


القسم الثاني : وعلم مبذول. 

وهو : العلم بالأشياء بعد تعلّق الإمضاء" . اه كلامه رضي الله عنه. 

قلت : كلامه الشريف تام , إلا الإطلاق في قوله طيّب الله ثراه في العلم المبذول : 
(هو : العلم بالأشياء بعد تعلّق الإمضاء) ففيه الإشكال الذي مضى في العنوان السابق .. 


2 فيترتب على علم المعصوم بالأشياء بعد تعلّق الإمضاء » صيرورة علم المعصوم 
محتوماً مضى » لا يطرأ عليه البداء » وهذا فيا اتَضح » يبطله قوله تعالى : « وَلَا تَقُولَن لِكَىْءِ 
إن فَاعِل ذدَلِكَ غعَذَا (59) إِلّا أَنْ يَشَاءَ الله وقوله سبحانه : « يَمْحُو الله مَا يََاءُ وَيعبتٌ 


دوعر 


2ى ه 
وَعِنده أم الكتاب # .. 


ناهيك عن الأخبار المتواترة المتتشرة في البحوث الماضية » الصريحة أن الأصل في علم 
المعصوم التعليق على الإذن والإمضاء ء لا أنّه محتومٌ عمضى مطلقاً . ولا محرج من هذا 
العويص إلآ ما قلناه» وكذا كون المحتوم : مطلق وإضافي . إجماللي وتفسيري فيها سترى. 


)١(‏ شرح الكاني (ت: علي عاشور) . إحياء التراث العربي . ببروت. 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني 0000-1 0 


صحيح حمران وعويصة طرو البداء على المحتوم 

روى الكليني رضي الله عنه » عن عللّ بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير . عن 
عمر بن أذينة » عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم » عن حمران أنّه سأل أبا جعفر عليه 
السلام عن قول الله عز وجل : « إن أنْرَْناهُ في لَيْلَةِ مُبَارَكَته ؟!. 

قال عليه السلام : «نعم ليلة القدر.... يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك 
السنة » إلى مثلها من قابل » خير وشر » وطاعة ومعصية » ومولود وأجل أو رزق ؛ فما قدر 
في تلك السنة وقضى . فهو المحتوم . وللّه عز وجل فيه المشيئة». 

قال : قلت : ليلة القدر خير من ألف شهر أي شىء عنى بذلك؟!. 

فقال عليه السلام : «العمل الصالح فيها . من الصلاة والزكاة وأنواع الخير . خير من 
العمل ني ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ؛ ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما 
بلغواء ولكن الله يضاعف لهم الحسنات بحبنا» ". 

قلت : إسناده صحيح . 

في قوله عليه السلام : (فها قدر في تلك السنة وقضى فهو المحتوم . ولله عز وجل فيه 
المشيئة) إشكال اعتاص على؛ كثير من العللاء!! * 

إذ كيف يكون محتوماً تمض ؛ أي محققاً مثبتاً خلوقاً موجوداً . لا محو فيه ولا إثبات 
مع أن النّص الشريف يقول : ١‏ فهو المحتوم . ولله عز وجل فيه المشيئة» أي محو وإثبات 
وتغيير وتبديل؟!. 

قلنا : لا تحرج من هذا إلآ ما ذكرناه إجمالاً من أنْ المحتوم على قسمين مطلق وإضافي 
» ولقد آن أوان التفصيل والبيان » هاك لترى .. 


() الكاني (ت: علي غفاري): : ١16/8‏ . دار الكتب الإسلامية » طهران. 


4ه ل ع علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 

ما ذكره أصحابنا يلم في دفع الإشكال 

قال الفيض (91١١ه)‏ رضي الله عنه في كتاب الوافي : يشبه أن يكون هذا الحديث 
قد سقط منه شيء ؛ لأنْ المحتوم ما ليس لله فيه المشيئة » ولا يلحقه البداء » وما لله فيه المشيئة 
ويلحقه البداء » فليس بمحتوم ”". اه. 

وتابعه البحراني (1457١١ه)‏ رضي الله عنه في كتاب الحدائق قال : قوله عليه السلام : 
«فهو المحتوم ولله فيه المشيئة) لا يخلو من إشكال » ولعلّه سقط من البين شيء » لأنْ المحتوم 
لا تدخله المشيئة » كا دلت عليه الأخبار...» وما أطلع عليه ملائكته ورسله ؛ فَإِنّه محتوم لا 
يداخله البداء » ولا ريب أن ما تكتبه الملائكة في هذه الليلة » وتنزل به إلى النبي صل الله 
عليه وآله » والإمام القائم بعده » من أحوال تلك السنة » وما يتجدد فيها . إِنَّا هو من الثاني 
٠‏ فكيف تكون فيه المشيئة » كما دل عليه الخبر المذكور؟!".اه. 

وقال المجلسي رضي الله تعالى عنه في المرآة : «وللّه عز وجل فيه المشية» قال الفاضل 
الأسترآبادي : مقتضى الحديث السابق » ومقتضى الأحاديث الصريحة في أن الله تعالى لا 
يكذب ملائكته ورسله ؛ إِنَ الملائكة إِنَّ) يكتبون ما يحتم في تلك الليلة » وهنا أمر آخر يعلمه 
الله لا يكتبونه » ولله فيه المشية. والظاهر أنه سقط هنا شيء . والأصل : وأمرٌ موقوف ولله 
عز وجل فيه المشية”. 

قلت : على تقدير سقوط شبيء من الخبر . يكون قوله عليه السلام مقدّراً » كالآتي: 
(فما قدر في تلك السنة وقضى فهو المحتوم و) أمرٌ موقوف (لله عز وجل فيه المشيئة) . 

ويرد عليه أن افتراض السقوط ليس تامّاً » فيه| سنبيّن ؛ فثمّة وجهان في تخريج الخبر . 
أحدهما التقدير » كالآتي .. 


. مكتبة الإمام علي . أصفهان‎ . : ١١ الوافي(ت: ضياء الحسيني)‎ )١( 
. مؤسسة النشر الإسلامي , قم‎ . 45٠ :17 الحدائق (ت: محمد الأيرواني)‎ )١( 
. "817 :١5 مرآة العقول‎ )"*( 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني يا 10 1 ااا 

وهو تقدير كلام الإمام عليه السلام (فما قدر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم ‏ ولله 
عز وجل فيه المشيئة) على النحو الآتي : 

(فما قدر في تلك السنة وقضى) وأمضى (فهو) القضاء (المحتوم و) إِنْ كان موقوفاً 
معلّقاً فإنَ (لله عز وجل فيه المشيئة) وهو القضاء المعلّق . ولعل هذا التقدير هو مقصود 
الفيض » وكذا غيره من العلماء » سيه| الاسترابادي » في دعوى سقوط ثبىء من الخبر » وإلا 
فعجيبٌ منهم رضي الله عنهم دعوى السقوط مع إمكانيّة التقدير . 

وأياً كان يرد على هذا الوجه . وعلى ما قالوه من السقوط : 

ولا : الأصل ني كلام المعصوم عليه السلام » الواصل إلينا عن طريق الثقات. عدم 
سقوط شيء . وإلاالما بقي حجر على حجر . 

ثانياً : يرد على التقدير » الفصل بجملة غير اعتراضيّة » وكلام المعصوم منزّه عن 
ذلك قطعاً » ومن ذلك تقدير غسل الأرجل في : « فَاعْسِلُوا وَجَوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إلى المرَافِقٍ 
سوه م 2ءه و ست عه ,> 6س هسه 
وَامْسَحَوا بِرءُوسِكم وَأَرْجِلكُمْ إِل الكَعْبَيْنِ 4 ... . 

الثاً : فيه رد النصوص الكثيرة الظاهرة في طروٌ البداء على ما أصطلح القاصر عليه : 
المحتوم الإضافي » وهي أخبارٌ كثيرة » تفيد القطع الإجمالي بهذا المعنى ؛ منها : ما مرّ في قصة 
لوط ويونس عليههم| السلام » وغير ذلك سي أخبار ليلة القدر القطعيّة . 

رابعاً : الخبر ظاهرٌ في المحتوم الإضافي . بناءً على حجيّة مفهوم الغاية » وسيأتي أنه 
حجة في خصوص ما نحن فيه . 

فقوله عليه السلام : «ليلة القدر.... يقدر في ليلة القدر كل شىء يكون في تلك السنة 


إلى مثلها من قابل.... فا قدر في تلك السنة وقضي . فهو المحتوم . ولله عز وجل فيه 
المشيئة» أي في السنة التي بعدها وسيأتي الكلام . 


:5ه 8 001 ااا علم المعصوم ِل بين الحتم والتعليق 


فقوله عليه الصلاة والسلام : (فهو المحتوم . ولله عز وجل فيه المشيئة) بضميمة 
الأخبار الكثيرة التي في هذا الباب » ظاهرٌ جدّاً أن البداء مما قد يعرض على بعض المحتوم . 
ولا مانع منه على بعض الوجوه والأصول". بل له ىا ذكرنا ما يعضده في الثابتة الماضية . 
والآتية ؛ كصحيح محمد بن مسلم الآتٍ وغيره . 

ضرورة أنه يمكن بيانه من دون أي مانع ؛ إذ المحتوم » ىا يستفاد من النصوص 
القطعيّة عن أهل البيت عليهم السلام » علاوة على نصوص القرآن الكريم » على قسمين : 
مطلق وإضافي » وهذا هو الوجه الثاني الآتي وسيأتي التفصيل .. 


)١(‏ من هذه الأصول أن لله تعالى أن يخلف وعيده في عذاب العصاة ؛ فضلاً ورحمة » وهذا عين الغنى 
والكمال » لكن لا يخلف وعده, وهو الثواب ؛ للزوم الكذب والظلم والنقص . وهو محال نضا وإجماعاً . 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني ا 86 


أخرج الصدوق(١18ه)‏ رضي الله تعالى عنه » في علل الشرائع قال : حدثنا محمد بن 
موسى بن عمران المتوكل رحمه الله قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري . عن أحمد بن 
محمد بن عيسى » الحسن بن محبوب » عن مالك بن عطية (الأحمسى ثقة بإجماع) عن أبي حمزة 
الثهالي » عن أبي جعفر عليه السلام إِنْ رسول الله صل الله عليه وآله سأل جبرئيل كيف كان 
مهلك قوم لوط؟!. 

فقال جبرائيل عليه السلام : «إن قوم لوط كانوا أهل قرية » لا يتنظفون من الغائط . 
ولا يتطهرون من الجنابة » بخلاء أشحّاء على الطعام » وإِنْ لوطا لبث فيهم ثلاثين سنة ١‏ 
وَإِنَّا كان نازلاً عليهم » ولم يكن منهم » ولا عشيرة له ولا قوم ٠‏ وإِنّه دعاهم إلى الله تعالى 
وإلى الاييان به واتباعه ونهاهم عن الفواحش. وحثهم على طاعة الله فلم يجيبوه» ولم يطيعوه 
؛ ون الله تعالى لا أراد عذابهم » بعث اليهم رسلاً منذرين عذراً نذرا . فللا عتوا عن أمره . 
بعث اليهم ملائكة ليخرجوا من كان في قريتهم من المؤمنين» فىم| وجدوا فيها غير بيت من 
المسلمين فأخرجهم منهاء وقالوا للوط : اسر بأهلك من هذه القرية الليلة بقطع من الليل . 
ولا يلتفت منكم أحد وأمضوا حيث تؤمرونء فل| انتتصف الليل سار لوط ببناته» وتولت 
امرأته مدبرة فانقطعت إلى قومها تسعى بلوط وتخبرهم إن لوطا قد سار ببناته. 

قال جبرائيل عليه السلام : «وإني نوديت من تلقاء العرش لا طلع الفجر: يا جبرئيل 

١ و‎ 2 

حَقَ القول من الله -بحتم- عذابٌ قوم لوط. فاهبط إلى قرية قوم لوط وما حوت . فاقلعها 
من تحت سبع أرضينء ثم اعرج بها إلى الساء» فأوقفها حتى يأتيك أمرٌ الجبار في قلبها . ودع 
منها آية بيّنة من منزل لوط عبرة للسيارة» فهبطت على أهل القرية الظالمين » فضربت 
بجناحي على الأيمن على ما حوى عليه شرقيها » وضربت بجناحي الأيسر على ما حوي 
عليه غربيّها » فاقتلعتها يا محمد من تحت سبع أرضين . إلا منزل لوط؛ آيةَ للسيارة» ثمّ 
عرجت بها في خواني جناحي . حتى أوقفتها حيث يسمع أهل السماء صياح ديوكها ونباح 


2000 000008 


كلابهاء فلا طلعت الشمس » نوديت من تلقاء العرش يا جبرئيل : اقلب القرية على القوم. 
فقلبتها عليهم » حتى صار أسفلها أعلاها » وامطر الله عليهم حجارة من سجيل » مسومة 
عند ربك وما هي يا محمد من الظالمين من أمّتك ببعيد. فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وآله : يا جبرئيل واين كانت قريتهم من البلاد؟!. فقال جبرئيل: كان موضع قريتهم في 
موضع بحيرة طبرية اليوم » وهي في نواحي الشام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: 
أرأيتك حين قلبتها عليهم في أي موضع من الأرضين وقعت القرية وأهلها؟!. فقال: يا 
محمد وقعت فيها بين بحر الشام إلى مصر فصارت تلولاً في البحر»”. 
قلت : إسناده صحيح دون كلام . 


صحيح الثإلي صريحٌ أن بعض المحتوم الممضى . المتحقق في الخارج. » معلق على 


المحتوم الأوّل : أصل عذاب قوم لوط. 

هذا قضاءٌ محتوم لا يرد ولا يبدّل ؛ لقوله عليه السلام: ( تُوديت من تلقاء العرش: يا 
جبرئيل » حَقَّ القولُ من الله --بحتم- عذابٌ قوم لوط) لكنّه معلّق على الوقت . 

المحتوم الثاني : وقت العذاب . 

أي وقت تعذيب قوم لوط به » وهو : قول جبرائيل عليه السلام : (فأوقفها حتى 
يأتيك أمر الجبار في قلبها.... فلما طلعت الشمس . نوديت من تلقاء العرش يا جبرئيل : 
اقلب القرية على القوم) وهو صريحٌ فيا قلناه من التعليق على طلوع الشمس . 

ثمّة ما هو أكبر من ذلك » فلقد مرّ عليك في الفصل السابق » ما أخرجه الصدوق 

بإسناده القويّ المعتبر » عن عمرو » عن الباقر عليه السلام: «وقال لهم لوط : يا رسل رب » 
ف) أمركم ربي فيهم؟!. قالوا : أمرنا أن نأخذهم بالسحر. 


. منشورات المكتبة الحيدريّة » النجف‎ .06١ :7 علل الشرائع(ت: بحر العلوم)‎ )١( 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضائي ا ا ا يي اي ا ااا 0011 1 ااا 


قال لوط : فلي إليكم حاجة؟!. قالوا : وما حاجتك؟!. قال تأخذونهم الساعة ؛ فإنٍ 
أخاف أن يبدو لربي فيهم!!. فقالوا : (إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصّبْحُ ألَيْسَ الصَّبْحُ بقَريب يب» . 

قلت : قول لوط عليه السلام : (تأخذونهم الساعة ؛ فإِن أخاف أن يبدو لربي فيهم) 
صريحٌ في كون عذابهم معلق على الإمضاء الثاني كيم| يكون محتوما مطلقا . 

الزبدة : 

قول الله تعالى لجبرائيل عليه السلام : (يا جبرئيل » حَقَّ القول من الله -بحتم- 
لاا ب وي ع ا ع اي ار 
الإضافي ؟؛ إِنه المحتوم المعلق على , بعض الخصوصيّات كالوقت ؛ فإن تحققت خصوصياته 
أضحت محتوماً مطلقاً وإلآ فلا . 

إذا اتضح هذاء ننبّه شديداً للفرق الجوهري بين قضيّتي يونس ولوط عليهما السلام 
ل 

وفي قصّة يونس عليه السلام أخبر الله سبحانه يونس أنْ نزول العذاب محتوم » وقد 
نزل فعلاً وتحقق خارجاً . لكن لم يخبره سبحانه أنّه يعدبم به حتاء »بل قد رفع العذاب ؛ 
فالتفت للفرق الجوهري بين المحتوم المطلق والإضافي. 

فحقيقة المحتوم المطلق : تحقق الإمضائين » ى) في عذاب قوم لوط » الأول : نزول 

العذاب » والثاني مؤاخذتهم به في وقت بعينه » فلولا تحقق الإمضاء الثاني لكان معلقا . 
الثاني » كما في قوم يونس ؛ فلقد تحتم نزول العذاب عليهم وتحقّق خارجاً , لكن لم يمض الله 
مؤاخل+ تهم به » كونهم تابوا وأنابوا . 


. الكاني (ت: على غفاري) ©: 57 5. الكنتب الإسلاميّة » طهران‎ )١( 


1ه ااا اا 0000101 0 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


صحيح الحذاء في المحتوم الإضاني 

روى الكليني (179ه) عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد ح.. 

وعدة من أصحابنا » عن سهل بن زياد جميعاً » عن الحسن بن محبوب » عن جميل بن 
صالح » عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل : 9غلِيّتِ 
الو م٠01‏ في أذتى الأض وَهُمْ من ب علوم سَيَيُونَ (6) في بضع ينين طه الأ من 
بل وَمِنْ بَعْدَ وَيَوْمَيِذِيَفْرَحُ المؤْمِنُونَج ”؟1. 

فقال الباقر عليه السلام : «يا أبا عبيدة . إن لهذا تأويلاً» لا يعلمه إلا الله والراسخون 
في العلم من آل محمد صلوات الله عليهم ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وآله » لما هاجر إلى 
المدينة » وأظهر الإسلام » كتب إلى ملك الروم كتاباً » وبعث به مع رسول يدعوه إلى 
الإسلام ؛ وكتب إلى ملك فارس كتاباً يدعوه إلى الإسلام , وبعثه إليه مع رسوله» فأمّا ملك 
الروم فعظّم كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله » وأكرم رسوله . وأمّا ملك فارس ء فإِنه 
استخف بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومزقه » واستخف برسوله » وكان ملك 
فارس يومئذ يقاتل ملك الروم » وكان المسلمون مهبوون أن يغلب ملك الروم ملك فارس » 
وكانوا لناحيته أرجى منهم لملك فارس. 


فلا غلب ملك فارس ملك الروم » كره ذلك المسلمون . واغتموا به » فأنزل الله عز 
وجل بذلك كتاباً قرآنا : عْلِيّتِ الرُومُ» يعني غلبتها فارس «ني أَدْنَى الأضٍ »4 وهي 
الشامات وما حوها لوَهُمْ) يعني : وفارس لامِنْ بَعْدِ عَلَِهِمْ4 الروم لسَيَعْلِبُونَ يعني 
الع اا ع لوم وا جا ين ابيا 0 
له يَنْضُرٌ مَنْ يَسَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُم فلما غزا المسلمون فارس وافتتحوها » فرح 
الجتعرة حفر الصورو سر 


.5-"7 : مورلا)١(‎ 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضافي ا ا ايا اي 0 1 1 1ذ1 1 1 1 1 ا 


قال أبو عبيدة الحذاء رضي الله تعالى عنه : قلت : أليس الله عز و جل يقول : « في 
بضع سِننَ4 وقد مضى للمؤمنين سنون كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله . وفي إمارة 
أبي بكرء وَإِنّْما غلب المؤمنون فارس في إمارة عمر؟!. 

فقال الباقر عليه السلام : «أل أقل لكم : إِنْ لهذا تأويلاً وتفسيرا . والقرآن يا أبا عبيدة 
5 5 5 1 5 هلي 7 ُ 1 5 نت يفيه ان ع2 
ناسخ و منسوخ , أما تسمع لقول الله عز و جل : لله الآمر من قبل وَمِنْ بعد » يعني إليه 
المشيئة في القول , أن يؤخَر ما قدّم . ويقَدّم ما أخَر في القول. إلى يوم يُحَتْم القضاء . بنزول 
النصر فيه على المؤمنين ؛ فذلك قوله عز وجل : 9« وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحٌ المؤْمِنونَ () بِنَضْر الله 
يَنْضُرٌ مَنْ يَسَاءُ 4 أي : يوم يُحَتم القضاء بالنصر". 

وأخرجه القمّي (79ه) في تفسيره قال : حدثني أبي » عن محمد بن أبي عمير .» عن 
جميل » عن أبي عبيدة به مثله" . 

قلت : إسناد القمّي حسن صحيح بإجماع . وإسناد الكلينيّ الأول صحيح بإجماع . 
رجاله وجوه الطائفة . والثان صحيح على الأقوى. 

ثمة محتومان : 

الأول : أصل النصر على الفرس. وهذا الأصل لا يطرأ عليه البداء » لا بد من تحققه 
في العيان الخارجي » وإلآ لزم تكذيب القرآن . 

الثاني : طرّو البداء في وقت تحققه . فالله قال : «في بضع سِنِينَ4 والبضع : أقل من 
عشر سنين إجماعاً » في حين لم يوجده الله تعالى إلا بعد أربعة عشر عاماً عهد عمر . 

الزبدة : هذا هو المحتوم الإضافي ؛ فهو في المثال أعلاه » محتوم بالإضافة إلى أصل 
تحققه , إلا أنه معلّق بالإضافة إلى وقت إيجاده وتحقيقه ؛ تبعاً لطاعة العباد ومعصيتهم . 


() الكافني (ت: على غفاري) /: .77١‏ الكنتب الإسلاميّة . طهران . 
(1) تفسير القمي (ت: طيّب الجزائري) 7: 167 . مطبعة النجف . 


2 0000 ا 00 


صحيح ابن مسلم شاهدا لصحيح حمران 

لقول الباقر عليه السلام في صحيح حمران : (فهو المحتوم , ولله عز وجل فيه المشيئة) 
عدا ما ذكرنا » شواهدٌ صحيحة أخرىء مضى بعضها وسيأق غيرها .. 

مرّ في صحيح الساباطي أن الصادق عليه السلام قال : «إذا كان أول ليلة من شهر 
رمضان. فقل : «...واجعل فيا تقضى وتقفدر » من الأمر المحتوم. فيا يفرق من الأمر 
الحكيم, في ليلة القدر. من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل». 

وهو ظاهرٌ أن القضاء ليلة القدر » محتومٌ مطلق » لا يردّ ولا يبدّل » غير معلّق على 
المشييئة والبداء والمحو والإثبات 6 

لكن ينافيه تماماً ما رواه الكلينى عن أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيد » عن 
فضالة بن أيوب » عن العلاء بن رزين » عن محمد بن مسلم » عن أحدهما عليهم| السلام قال 

فقال عليه السلام : «علامتها أن تطيب ريحها » وإن كانت في برد دفئت » وإن كانت 
في حر بردت فطابت » تنزل فيها الملائكة » والكتبة إلى السماء الدنيا » فيكتبون ما يكون في 
أمر السنة » وما يصيب العباد ء وأمْرْهُ عِنْدّه موقوف له ء وفيه المشيئة ؛ فيقدم منه ما يشاء . 
ويؤخر منه ما يشاء » ويمحو ويثبت وعنده أم الكتاب»". 

قلت : إسناده صحيح بإجماع أصحابنا » رواته أساطين الملّة » وفقهاء الفرقة . 

وربعا ورد في بعض المصادر . كدعائم الإسلام والبحار وغيرهما » بلفظ : «والأمر 


6م 5 ٠ه‏ 
عنده موقوف له) . 


الزبدة : ظاهر الخبرين التنافي التام » ولا مخرج إلا القول بالمحتوم الإضافي . 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري): : ١61‏ . دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني يي ا مايا1 1 1 ا 


صحيح ضريس : طرو البداء على النافذ المحتوم 
أخرج الصمار (١19ه)‏ قال : حدثنا محمد بن إسمعيل » عن علي بن الحكم » عن 
ضريس » عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : إِنَ لله علمين : علم مبذول وعلم 
مكفوف ؛ فأمًا المبذول ؛ فإنّه ليس من شيء يعلمه الملائكة والرسل إلآ ونحن نعلمه ٠‏ وأما 
المكفوف . فهو : الذي عنده في أمّ الكتاب . إذا خرج نفذ)". 
قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلام . 


قوله عليه السلام : (الذي عنده في أمّ الكتاب , إذا خرج نفذ) صريحٌ جدًا في المحتوم 
المطلق ؛ فمعنى نفذ : تحقق في الواقع العيني الخارجي . لا يردّ ولا يبدل . 

مضى أخرج الكليني رضي الله تعالى عنه بإسناده الصحيح دون كلام » عن زرارة. 
عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إِنْ الله عز وجل إذا أراد أن يخلق النطفة .... ثمّ يبعث الله 
ملكين خلاقين؛ يخلقان في الأرحام ما يشاء الله.... فيصلان إلى الرحمء وفيها الروح 
القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساءء فينفخان فيها روح الحياة والبقاء 
ويشمّان له السمع والبصر وجميع الجوارح؛ وجميع ما في البطن بإذن الله ثمّ يوحي الله إلى 
الملكين اكتبا عليه : قضائي . وقدري . ونافذ أمري, واشترطا لي البّداء فيم| تكتبان» ". 

الحاصل : قول الباقر : (إذا خرج نفذ) أي تحتم وتحقق لا يطرأ عليه البداء » وهذا 
يباين تماماً قوله الآخر عليه السلام : (ونافذ أمري, واشترطا لى البّداء فيها تكتبان) . 


ولا محرج من هذا إلآ القول بالمحتوم الإضافي ؛ فالمعنى أنْ البداء لا يطرأ على أصل 
ما في اللوح ؛ كونه متحققاً في الخارج ٠‏ وإنَّا يطرأ على خصوصيّاته» سعة وضيقاء شُنذة 
وضعفاً » تقدياً وتأخيراًء وسيأتي البيان في الأنواع الأربعة . 


)١(‏ بصائر الدرجات (ت: حسن كوجة) : ١74‏ . مطبعة الأحمدي .طهران. 
(؟) الكافي(علي غفاري) 5: .١5‏ دار الكتب الإسلاميّة » طهران . 


اي 1 و ا ل ا و ا اال ا ل ا علم المعصوم لكلا بين الحتم والتعليق 


منجبر المسلى شاهداً 

جزم به الصدوق (١8١ه)‏ في الفقيه قال : قال الصادق عليه السلام: «في ليلة تسع 
عشرة من شهر رمضان التقدير » وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء » وفي ليلة ثلاث 
وعشرين » إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها , ولله جل ثناؤه أن يفعل ما يشاء في خلقه)". 

وأخرجه الكلينى رضى الله عنه في الكافي عن عدة من أصحابنا » عن سهل بن زياد . 
عن علي بن الحكم » عن ربيع المسلي وزياد بن أبي الخلال ذكراه عن رجل » عن أب عبد الله 
عليه السلام مثله عدا اضطراب بعض الألفاظ”. 

وهو بسبب نسخ النساخ ولا يضرٌ..؛ وما أثبتناه أعلاه » صححناه عن العلامة في 

قلت : الخبر مقبول بالانجبار » وهذا الإسناد ضعيف بالرجل المبهم . رجاله ثقات 
إجلّة » والمسل سيق متابعة لا غير » وكا قلنا : فالخير منجير بيأقوال أصحابنا قدماء 
على بعض الأقوال» لا أقل عند الجازم كالصدوق رضى الله عنه . 

وأيَاً كان ؛ فإِنّ) سقناه شاهداً لصحيح حمران ؛ فقوله : (وفي ليلة ثلاث وعشرين . 
إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها . ولله جل ثناؤه أن يفعل ما يشاء في خلقه) 

شاهدٌ لقوله عليه السلام : (فها قدر في تلك السنة وقضى . فهو المحتوم . ولله عز 
وجل فيه المشيئة) . 


له 


أي أن ما أبرمه الله تعالى وحتّمه من القضاء في تلك السنة » قد يطراأ عليه البداء في 
السنة التى بعدها ؛ فضلاً من الله ورحمة » بناءً على حجيّة مفهوم الغاية .. 


)١(‏ الفقيه(ت: على أكبر غفاري) ؟: .١157‏ مؤسسة النشر الإسلامي . قم. 
(0 الكاني(ت: على غفاري): : 16١‏ . دار الكتب الإسلامية . طهران . 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضافي جح واو ا وام الج اس ا 95217 
حجيّة مفهوم الغاية فيما نحن فيه 

ذكرنا في موضع سابق من هذا الكتاب أن العلماء اختلفوا في حجيّة المفهوم » ذهب 
أكثر بل قاطبة القدماء إلى عدم حجيّته » وأكثر المتأخرين إلى حجيته في الجملة .. 

والحقٌ أنّه ليس بحجّة بنحو الموجبة الكليّة » إلا إذا دل الدليل على حجيّته في مورد 
بخصوصه .ء كا فيم] نحن فيه » هاك البيان.. 

روى القمّى في تفسيره قال : أخبرنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا أحمد بن محمد . عن 
الحسين بن سعيد » عن النضر بن سويد . عن يحيى الحلبي » عن هارون بن خارجة » عن 
أبي بصير » عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : « ولن يؤخر الله نفساً إذا أجلها» ؟!. 

قال : «إن عند الله كتبأ مرقومة . يقدّم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء » فاذا كان ليلة 
القدر أنزل الله فيها كل شىء يكون. إلى ليلة مثلها". 

قلت : إسناده صحيح . 

وقال الباقر عليه السلام في صحيح حمران : «يقدر في ليلة القدر كل شيء » يكون في 
تلك السنة . إلى مئلها من قابل » خير وشر » وطاعة ومعصية » ومولود وأجل ورزق ؛ فها 
قدر في تلك السنة وقضى . فهو المحتوم . وللّه عز وجل فيه المشيئة». 

قلت : وهو ظاهرٌ أن القضاء محتوم (في تلك السنة إلى مثلها من قابل) وفحواه أنْ لله 
سبحانه في السنة التى بعدها ء المشيّة في إثبات ما هو أحسن منه » فضلاً منه سبحانه و رحمة . 
لكن ما الدليل على هذا؟!. 


قلنا : الأدلة ثابتة » بل متواترة » بل ضروريّة » حسبنا منهاء هذا المثال : 


)١(‏ تفسير القمي(ت: طيب الجزائري) 7: 77/١‏ . مطبعة النجف . منشورات دارا هدى. 


66 ا ا ا ا ا ا علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


فالأشقياء -في اللوح المحفوظ- على الشقاوة » وفي هذه الدنيا أيضاً إذا لم يتوبوا . 
لكن ماذا لو تاب شق في آخر سنة من سني عمره الخمسين مثلاً » مع أن الله كتب وأمضى 
في كل لياللي القدر التسع والأربعين السابقة أنه شقىّ؟!!. 

إن قيل : لا يقبل الله توبته في سن الخمسين . تكذيب صريحٌ لقوله تعالى : « لَِقَطَمَ 
ان الَِينَ َوُوا أ يْبتَُمْ يوا حَازِيينَ 0151 ليس لَكَ ون الأ طَيْء أو يَُوبَ 
عَلَيْهِمْ أويُعَذَّيَيُمْ و َإِمجُْ ظَاليُون . 

ناهيك عن أخبار المعاينة المتواترة ؛ ففيها أن الله سبحانه أقدر قاطبة عباده على التوبة 
» حتى الأشقياء » إلى ما قبل المعاينة » أي قبيل الموت بقليل . 

ولا ينافي استطاعة قاطبة الأشقياء على التوبة » مع اختيار بعضهم عدم التوبة في عالم 
الله القديم ؛ إذ لا ملازمة بين الأمرين ؛ ضرورة أن الله تعالى قضى وأمضى أن يكون نظام 
الابتلاء محكوماً باختيار العبد » لا علمه الأزلي القديم سبحانه . 


هاك هذه النصوص القطعية المتواترة معنى في ما ذكرناه .. 


.١78:نارمع آل‎ )١( 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضانفي 92 


تواتر طرو البداء على محتوم ليلة القدر 

أخرج الكليني » عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن جميل بن 
دراج » عن ابن بكير » عن أبي عبد الله أو عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن آدم عليه 
السلام قال : يا رب سلطت عل الشيطان ‏ وأجريته مني مجحرى الدم . فاجعل لي شيئاً». 

فقال سبحانه : ايا آدم » جعلت لك أنْ من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه , فإِنْ 
عملها كتبت عليه سيئة » ومن هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة » فإن هو 
عملها كتبت له عشرأ». قال آدم : ايا رب زدني». 

قال سبحانه : «(جعلت لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفر له غفرت له» .قال يا 
رب زدني. قال : «جعلت لهم التوبة» أو قال : «بسطت هم التوبة » حتى تبلغ النفس هذه» 
قال : «يارب حسبي 0”". 

قلت : إسناده حسن صحيح دون أدنى كلام . 

أخرج الكليني عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد . عن ابن فضال . عمن 
ذكره » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من تاب قبل 
موته بسنة قبل الله توبته » ثم قال : إن السنة لكثيرة : من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته 
ثم قال : إِنْ الشهر لكثير من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبته ثم قال : إِنَ الجمعة لكثير » 
من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته » ثم قال : إِنْ يوماً لكثير » من تاب قبل أن يعاين قبل 


الله توبته)". 


قلت : صحيح » وهذا الإسناد مرسل ؛ يشهد له . 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) 7: ٠ 4١٠‏ 5 . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
( الكاني (ت: علي غفاري) ”: 45٠‏ . دار الكتب الإسلامية » طهران. 


لل سس سيت عي يعيب عل لقصو ازلر ين اللقدى والتعلاق 


وروى الكليني عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن جميل » عن 
زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا بلغت النفس هذه » وأهوى بيده إلى حلقه ل 
يكن للعالم توبة وكانت للجاهل توبة»". 

قلت : إسناد حسن صحيح دون أدنى كلام . 

قوله عليه السلام : (لم يكن للعالم توبة وكانت للجاهل توبة) الجاحد » أي العالم أَنْه 
على الجحود والعناد» لا مطلق العاصي ؛ كا في قوله تعالى : ١‏ فَأنْبَعَهُمْ فرَعَوْنُ وَجُنُودُهبَغْن 
وَعَدُوَا حَنَّى إِذَا أذرَكَهُ الْخَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنّهُ ا إِلَهَ إلا الذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأنَا مِنَ 


وه س 


الممْلِمِينَ (40) آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلْ وَكُنْتَ مِنَّ المفْسِدِينَ4 ”. 

لكن لو تاب فرعون قبل هذا بشهر مثلاً ؛ فقد يقبل الله سبحانه وتعالى توبته » أمّا مع 
المعاينة فكلا ؛ لقوله عليه السلام : (من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته). 

قوله عليه السلام : (قبل أن يعاين) أي قبل أن يتكشف له عالم الآخرة » ضرورة أن 
المعاينة والإنكشاف يحصل للإنسان قبل الموت بقليل » والأخبار فيه قطعيّة ثابتة ؛ منها 
معاينة المت رسول الله وأمير المؤمنين علي وعزرائيل قبيل موته بقليل ؛ فإن كان مؤمناً رأى 
منهم عليهم السلام ما يحبّ » وإلا رأى ما يكره » أعاذنا الله تعالى نما نكره بحق محمّد وآل 


محمّد ؛ إِنّه سميع بحيب .. 


)١(‏ الكاني (ت: على غفاري) 7: 5٠ 5٠‏ . دار الكتب الإسلامية » طهران. 


(00) سورة يونس : 47. 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني ب د 
زبدة الاستدلال بأخبار المعاينة على المحتوم الإضاني 

وهو حاصل الجمع بين طائفتين من الأخبار المتواترة » صرّح بتواترهما . غير واحد 
من أصحابنا رضي الله عنهم وهو الحقٌ . وهما كالآتي : 

الطائفة الأولى : المحتوم في سنةٍ بعينها . 

وهى أخبار ليلة القدر المتواترة ؛ كقوله عليه السلام : (فها قدر في تلك السنة وقضى . 
فهو المحتوم) وهي صريحةٌ أنَ الله حنّم في كل سنة » في ليلة القدر . ما قضى به وقدّره سبحانه 
٠‏ فلا يطراً عليه البداء » فلو حتم سبحانه شقاوة شقيّ في ليلة القدر من سنة بعينها . فهو 
كذلك على الشقاوة أبداً » لا يطرأ عليه البداء » في السنين التى بعدها . 

هذا هو ظاهر هذه الطائفة من الأخبار بدو » لكن ليس هذا كل شىء ؛ فثمّة .. 

الطائفة الثانية : طروٌ البداء على هذا المحتوم. 

وهي أخبار التوبة قبل المعاينة » وهي لعمر الله » صريحة أن الله تعالى حدّم أن يتوب 
على الإنسان حتى آخر لحظة في حياته » قبل المعاينة » أو قبل أن تبلغ النفس ال حلقوم . وهو 
صريحٌ أن كل قضاء الله في الشقىّ » في معرض البداء طيلة عمره إلى وقت المعاينة . 

والجمع بين الطائفتين جلي واضحٌ ؛ فمجموعههم| صريحٌ أن ما حتّمه الله تعالى في ليلة 
القدر من سنةٍ معيّنة » كشقاوة الشقى » ونفاق المنافق . وكفر الكافر المعاند . قد يطرأ عليه 
البداء مع التوبة في السنة التي بعدها » إلى وقت المعاينة » أو إلى أن تبلغ النفس الحلقوم ىا في 
بعض الأخبار الثابتة الأخرى . 

فيكون تفسير صحيح حمران كالآتيٍ : (فها قدر في تلك السنة وقضي . فهو المحتوم و) 
لكنّ (لله عز وجل فيه المشيئة) في السنة الجديدة التي بعدها » ويتعيّن هذا التفسير وإلاً لزم 
تكذيب الأخبار المتواترة أن الله يتوب على من تاب حتى آخر لحظة » قبل المعاينة » لكن لماذا 
أطلقنا عليه المحتوم » مع أن الأولى أن يقال : الموقوف أو المعلّق. 


6ه 0 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


قلنا لقوله عليه السلام : (فما قدر في تلك السنة وقضيى . فهو المحتوم) فهو محتوم 
انا باستد من اللقصاداق اللدبة الننائقة »كنا أذ اللي ل السايقة عدرة بالفية الليدة 

لكن ما غرض الله تعالى من المحتوم الإضافي ؟!!. 

قلنا : لبيان أن الله تعالى ذو فضل عظيم » وأنّه سبحانه قد يخلف وعيده فيا حتّمه على 
العباد من القضاء إلى آخر لحظات الحياة؛ لكونه سبحانه : « كب رَبَكُمْ عَل نَفْسِهِ الرَّحمة أنه 
رةه + الشوا وا اي سمقه 2124 2 اورف 622 دم 62و 
مَنْ عمل مِنكُم سوءًا بِجَهَالةَ ثم تاب مِن بَعَدِه وَأَصَلح فأنه غفور رَحيم» . 

مع التنبيه أن هذا خاص با أطلقنا عليه المحتوم الإضافي » فهو الذي يطرأ عليه البداء 
؛ دون المحتوم المطلق ؛ فعذاب الله تعالى لإبليس ليس من قسم الإضافي إطلاقا » بل هو من 
المطلق الذي لا يطرا عليه البداء ؛ لقوله تعالى : ل« فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَالْغَاوُونَ (45) وَجُنْودُ 
بلس أَجْمَعُونَ 4 وهذا بضميمة الآيات الشريفة الأخرى » حتم مطلق لا بداء فيه ؛ نافذٌ لا 
يرد ولا يبدل 

إلا عرفنا أن شقاوة بعض الأشقياء محتوم مطلقاً لا يطرأ عليها البداء ؛ للنصّ 
القطعي . ومن هؤلاء قتلة الحسين عليه السلام .. 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني 1 1 ا 


زبدة ما تقدم : المحتوم : مطلق وإضافي 

احتمله المجلسي رضي الله عنه في البحار قال : يحتمل أن يكون المراد بالبداء في 
المحتوم » البداءً في خصوصياته » لا في أصل وقوعه ”". 

وقال أيضاً في المرآة رضي الله عنه : (فهو المحتوم » ولله عز وجل فيه المشيئة) لعل 
المعنى أنه محتوم بالنسبة إلى التقدير السابق » بحيث يعسر تغييره » لكن لله فيه المشية أيضا". 

قلت : بل هو ظاهرٌ في المحتوم الإضافي ..؛ إذ الفرق الماهوي الحقيقي بين المحتوم 
المطلق والمحتوم الإضافي . أنْ المحتوم المطلق هو : ما لا بد من تحققه مطلقاً دون قيد أو 
شرط ؛ كقضاء الله بنعيم أهل الجئة مثلاً » وإلا لزم كذب الرسالات . وهو محال . 

وما الإضافي » كسعة نعيم الجنة » بأكثر ما وعد الله تعالى ؛ فلا مانع منه » وهذا قد 
يعرض عليه البداء دون شبهة ؛ لقوله تعالى : طَُمْ مَا يَسَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيَْا ميدع ”. 

تحصّل أن أصل المحتوم ؛ كنعيم الجنّة » لا بداء فيه ؛ وإلا لزم كذب الرسالات . وهو 
محال » أمّا خصوصيّاته وأحواله؛ كالزيادة فيه » فلا مانع من طروٌ البداء فيه.. 

وقد كنا قدمنا في فصل سابق أنْ الاثبات في : هيَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيثبتُ4 على 
ثلاثة أقسام . ثانيها : بمعنى الزيادة على القضاء السابق من دون محو ء ومن ذلك زيادة أجَل 
تعد ف وواض ل لصحو والباز يو التيدهرلائر انين عليه اليناام . ْ 

وفي المحتوم الإضافي ؛ كزيادة فضل الله تعالى على المثبت في اللوح المحفوظ . 
نصوص كثيرة » قطعيّة الصدور » سيأ بعضها في العنوان التالي ..؛ فالمحتوم على قسمين : 
مطلق وإضافي .. 


)١(‏ بحار الأنوار(ت: البهبودي) 07: .70١‏ مؤسسة الوفاء » بيروت. 
(0) مرآة العقول "17:١5‏ . 


فر سورة ق: © 


مد محج ان كن التسطال مساقو طامر ‏ اافوطفا سنو وو ةاون ع د ا ال اق ل ار علم المعصوم الكل بين الحتم والتعليق 


معنى المحتوم المطلق 

المحتوم المطلق هو : القضاء المحتوم , المجرّد عن امخصوصيات . 

وخصوصيّاته هي : التقديم والتأخير » والسعة والضيق ٠‏ والشدة والضعف . 
والنسخ تكويناً وتشريعاً أو التحوّل والثبات » وسيأتي بيان كل واحد منها قريباً.. 

: 1 5 5 5577 5 1 1 ا 5 

فمن المحتوم المطلق » ورود كل الخلائق النار ؟ لقوله سبحانه وتعالى : #وَإن منكم 
إِلَا وَارِدُمَا كَانَ عَلَ رَبَّكَ حَنًا مَقَضِيًا4” أي قضاءً محتوماً» لا مردّ له لا يتخلّف . وإلا لزم 
كذب الرسالات والكتب والأنبياء والملائكة والعياذ بالله . 

المحتوم المطلق » تعلّق بمحض علم الله ومشيئته وقضائه وإمضائه سبحانه ؛ وكل 
هذا من الغيب الذي لا يحيط به المخلوق أيّاً كان ؛ لامتناع إحاطة المحدود بغير المحدود . 
فالله تعالى عالم ب! كان » وما يكون » وما سيكون كيف سيكون ». وهذا لا يتخلف . 

الزبدة : أصل: ورود الخلائق النار » دون خصوصيّاته » قضاءٌ حتم » لا بداءً فيه ؛ 
لقوله تعالى : « حا مَقَضِيًا 4 والله لا يكذّب نفسه في كتبه . 

وعتب أن تعرفه أن معتى الوروة لين وغول الناو ون الكون هل عدودهاةة: 
كورود الإبل الماء للشرب ؛ فالإبل لا تدخل الماء حينما تشرب . وإِنَّا تكون على الشاطىء . 
وهو الحد الفاصل بين الماء واليايسة . 

ومن ذلك أيضاً أصل خروج المهدي صلوات الله عليه » دون خصوصيّات المخروج ؛ 
فهذا الأصل دون خصوصيّاته » محتوم » لا مردٌ له » لا محو فيه ولا إثبات ولا بداء » لكن 
ورد في الأخبار القطعيّة أن لله تعالى البداء في خصوصيّاته ؛ كالتقديم والتأخير » وسيأتي 
بعض هذه النصوص القطعيّة قريبا» ىا ستأتي النصوص المتواترة في المطلق.. 


)١(‏ مريم: ا/ا. 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني 0000 12030 


المحتوم الإضاني وأنواعه 

المحتوم الإضاني هو : قضاء الله المحتوم , الذي يطرأ على خصوصيّاته البداء . 

النوع الأول : المحتوم المعلّق على التقديم والتأخير . 

هو المحتوم الممضى الذي لبك من تحقق أصل وجوده ؛ كأصل حروج المهدي 
صلوات الله عليه » وأنْه أرواحنا له الفداء بعلوها شيط وغدلا كا علقت :ظل] ونجورا ع 
فأصل هذا الخروج . حتم لا يردّ ولا يبدّلء لا يطرأ عليه البداء » وإلا لزم تكذيب الكتب 
والرسالات . لكن خصوصيّات هذا الخروج من التقديم والتأخير مما يطرأ عليه البداء دون 
كلام ؛ للأخبار القطعيّة الآتية .. 

منها : ما أخرجه أصحابنا بإسناد حجّة معتضد بعدم الخلاف . عن إسحاق بن عار 
»عن الصادق عليه السلام قال : «قد كان لهذا الأمر وقت ». وكان في سنة أربعين ومائة . 
فحدثتم به وأذعتموه» فأخّره الله عز وجل» وسيأتي تخريجها .. 
؛ للنص الصحيح . لكن لله تعالى مشيئة وبداء في وقت تحققه ؛ تقديأً أو تأخيراً . على ما 


ومن ذلك تأخير الميقات في قوله تعالى : «وَوَاعَدَنًا مُوسَى ثَلَائِينَ لَيْلَهَ وَأَمَمْنَاهَا 


2 ته 2ع ره 2 > ه21 
00 .4 رم 4 58 الف 
- 


فأصل الميقات محتوم لا بداء فيه » لكن تقدّمه أو تأخرّه عشرة أيّام معلّق على المشيئة » 
وقد شاء الله سبحانه تأخيره عشرة أيّام . 


.١57 الأعراف:‎ )١( 


"ده و م ا ب لسو ا ا علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


النوع الثاني : المحتوم المعلّق على الشدّة واليسر 

يدل عليه في النصوص القطعيّة الثابتة » ما أخرجه الصدوق (١78ه)‏ رضي الله عنه 
قال : حدثنا أبي رضى الله عنه » قال : حدثنا عللّ بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر 
الكميدانيٍ ومحمد بن يحيى العطار » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصر البزنطي قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : إنّ رجلاً من بني إسرائيل 
قتل قرابة له » ثم أخذه وطرحه على طريق أفضل سبط من أسباط بني اسرائيل . ثم جاء 
يطلب بدمه » فقالوا لموسى عليه السلام : إِنّ سبط آل فلان قتلوا فلاناً» فاخبرنا من قتله؟!. 
قال موسى صلوات الله عليه : ائتوني ببقرة 9 قَالُوا أَتَتَخِذْنَا هُرُوًا قَالَ أَعُودْ بالل أَنْ أَكُونَ مِنَ 
الْجَاهِلِينَ 4 . ْ 


ال لو شما أي بقرة أجزأأهم » ولكن شددوا فشدد 

الله عليهم 9 قَالُوا ادح لََا رَبك ييينْ َنَامَا هي قَالَ إِنّهُ يَقَولُ مما بَقََةُ ا فَارِض وَلَا بكْرٌ عَوَانُ 
َيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ» . 

0 مايوه أي بقرة أجزأتهم » ولكن شددوا 

لَ إِنّه 0 بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ 


8 


فشدد الله عليهم « قَانُوا ادع ييّنْ لَنَا مَا لوا قا 
وجا تسر الَاظرِينَ» . 
وار ا الا الم عمدوا إلى أيّ بقرة » لأجزاتهم » ولكن 
عورا تك اه او وار 1 ِيبنْ لا ما هىّ إن الْبعَوَ تشَابه عَلَيْنَ وَإنَا إن شَاءَ 
الله لمهْتَدُونَ ٠(‏ قَالَ إِنَهُ يه قُولُ إِتا بَقرَةٌ لا دَلُولٌ تيرد الْأَرْض ولا تَسْقِي الحَرْتَ مُسَلّمَةٌ لا 
ف فيهًا كالوا الآنات جِنْتٌ بالق فَدَبَحُوهَا وَ مَا كَادُوا يَفُعَلُونَ 4 . 
قال الرضا عليه السلام : « فطلبوها فوجدوها عند فتى من بني إسرائيل فقال : لا 
أبيعها إلا بملىء مسكها ذهباً » فجاؤوا إلى موسى عليه السلام فقالوا له ذلك . فقال : 
اشتروها فاشتروها وجاؤوا مباء فأمر بذبحها ؛ ثم أمر أن يضرب الميت بذنبها » فلما فعلوا 


6 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني ا 
ذلك حي المقتول وقال : يا رسول الله , إِنْ ابن عمي قتلني دون من يدعي عليه قتلي فعلموا 
بذلك قاتله...) ”. 

قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلام . 

القضاء في هذا النصّ على ثلاثة مراتب طوليّة » كلها محتوم لا مردّ له » كالآتي : 

المحتوم الأوّل : قضى الله وحتّم وأمضى ذبح بقرة : «إن الله يَأمْرَكُمْ أن تَدْبَحُوا 
بَقَرَة» أي بقرة 9 قَالُوا أَتَتَخِذْنَا هُرُوَاه لكنّهم شدّدوا فشدد الله عليهم » وهذا هو : 

المحتوم الثاني : وهو نفس المحتوم الأوّل » لكن بقيد الشدة ؛ وهو : ذبح 8« بَقرَه 
صَفْرَاءُ فاقِعٌ لَوْمْجَا تَسُوٌ النَاظِرِينَ» فلم د يمتثلوا» فشدد الله عليهم » وهذا هو : 

المحتوم الثالث : وهو أشدّ من الثاني ؛ وهو ذبح : لبَمَرَةٌ لا ذَلُولَ ير الأزض وَلَا 
كني الحزتَ مُسلَمة لاش فياه . 

قلت : والأخبار في جملة هذا المعنى » عدا القرآن» متواترة في كتب الفريقين . 

منها ما رواه الكليني رضي الله عنه » عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى » عن 
يونس » عن عبد الصمد بن بشير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : «صلة الرحم تهون 
الحساب يوم القيامة » وهي منسأة في العمر » وتقي مصارع السوء » و صدقة الليل تطفئ 


غضب الرب)2”. 
قلت : إسناده صحبح 5 


الرحم وعدمها ء وبالجملة : على الطاعة أو المعصية . 


(1) عيون أخبار الرضا (ت: حسين الأعلمي) 7: .١7‏ مؤسسة الأعلمي . بيروت. 
(1) الكاني (ت: على غفاري) ”: 5٠ 4٠‏ . دار الكتب الإسلامية » طهران. 


5ه 2211111000000 علم المعصوم لقلا بين الحتم والتعليق 


النوع الثالث : المحتوم المعلّق على السعة والضيق . 

يدل عليه » الأخبار القطعيّة المتواترة » الصريحة في ذلك ؛ كسعة الرزق وزيادته مع 
صلة الرحم » وضيقه مع قطيعة الرحم .. 

فمن ذلك تتمّة صحيح البزنطي , في النوع السابق » قال : قال الرضا عليه السلام : « 
فقال رسول الله موسى بن عمران عليه السلام لبعض أصحابه : إِنْ هذه البقره لها نبأ ..؛ إن 
فتىّ من بني إسرائيل كان باراً بأبيه » وأنه اشترى تبيعاً (-ولد البقر) فجاء إلى أبيه ورأى أنَّ 
المقاليد تحت رأسه , فكره أنْ يوقظه , فترك ذلك البيع » فاستيقظ أبوه فأخبره . فقال له : 
أحسنت » خذ هذه البقرة » فهى لك عوضاً لما فاتك»). 

قال الرضا عليه السلام : «فقال رسول الله موسى بن عمران عليه السلام : انظروا إلى 
البر ما بلغ بأهله». 

وفي هذا أخبار متواترة عند الفريقين ؛ منها : ما أخرجه البرقى(11/5ه) بإسناد 
صحيح » عن أبيه » عن الوشاء » عن الحسن بن علي بن فضال . عن المثنى الحناط » عن 
محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : «من حسنت نيته » زاد الله في رزقه)”". 

وبالجملة : فأصل الرزق ما قد حتّمه الله تعالى وأمضاه ء لا يرد ولا يبدّل » لا يطرأ 
على أصله البداء ؛ لقوله سبحانه وتعالى : لإوَمَا مِنْ دَابَةِ في الْأَرْض إلا عَلَ الله ررْقُهَا 4” 
لكن شاء الله تعالى أن يكون له بداء ومشيئة في خصوصيّاته ؛ سعة وضيقاً » حسب طاعة 
العباد وعصياءهم لرا0 ولو أن أفلَ الْقرَى آمَنُوا واد َقَوًا لَمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ 
بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض وَلَكِنْ كَذَّيُوا فَأخَذْ حَذْنَاهُمْ با كَانُوا يَكِْبُونَ 4 ". 


. دار الكتب الإسلاميّة » طهران‎ .761١ :١ المحاسن(ت: جلال الحسينى)‎ )١( 
(؟)هود:".‎ 
.45 : الأعراف‎ )5( 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني ا 87 8 


النوع الرابع : المحتوم المعلّق على النسخ . 


بقسميه التكويني والتشريعي ء أمّا التشريعي فلطروٌ البداء على الحلال فيكون حراماً 
مع الإثم والمعصية والعدوان » كا في قوله سبحانه : «الَّذِينَ هَادُوا.... عَرَّمْنَا عَلَْهِمْ 
شُحُومَه) ذَلِكَ جَرَبْاهُم يبَفيهم) . 

وأمّا التكويني » فى) في من كتبهم الله تعالى أشقياء في ليلة القدر في سنة بعينها . دون 
السنة التي بعدهاء وقد مضى النْص الصحيح الصريح أن ما يكتبه الله تعالى في ليلة القدر . 
في سنة بعينها » فهو محتوم لا مردّ له في تلك السنة » دون السنة التي بعدها ؛ لأخبار المعاينة 
المتواترة بل الضرورية . 

وقد مضى خبر أبي بصير » وهو صحيح على الأظهر » عن أب عبد الله عليه السلام : 
«من قال في دبر صلاة الفجر ودبر صلاة المغرب سبع مرات بسم الله الرحمن الرحيم لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء دفع الله عز وجل عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء 
أهونها الريح والبرص والجنونء وإن كان شقياً محي من الأشقياء وكتب في السعداء». 

وهو صريحٌ أن الله تعالى أوجده في الواقع العيني الدنيوي شقيّاً » فكونه كذلك محتوم 
لا محالة » لكن لله تعالى مشيّة في أن يكتبه من السعداء إذا تاب . 


وأوضح مثال على هذا النوع من المحتوم قوله تعالى : «يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ 
1 5 اروم 1 ا 2 000 200 رام 2 00 97 
الْقِيَامَةِ وَيحلد فيه مهانا (59) إلا مَنْ تَابَ وَآمّنَّ وَعَمِلَ عَمَلُا صَامتًا فَأُولَئِكَ يُبَدَلْ الله 


ل و لاد الف وج م ل ا ص ني 0 
سَيئاتهم تِ وكان الله غفورًا رَحَيَ)» وهو نص صريحٌ أن السيئات محتوم متحقق في 
العيان قد يطرأ عليه النسخ التكويني لأن الله تعالى كان : © غَفُورًا رَحِيَا4 . 


ككه ببب7ب0 0 00111 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


ننبّه أن المعيار في كون المحتوم مطلق أو إضافي . وأنْ هذا الإضاني من هذا النوع أو 
ذاك من الأنواع الأربعة » متوقف على ثبوت هذه الخصوصيّة أو تلك . بالنصّ الثابت 
الصحيح عن أهل البيت عليهم السلام» وإلأفلا يسوغ دعوى هذا أو ذاك من دون دليل . 

وقد تقول : النوع الرابع معلّق ليس محتوماً ؛ لتعلّق البداء في أصله لا خصوصيّاته ى) 
في الأنواع الثلاثة الأخرى ؟!. 

قلنا : كلا » بل هو محتوم إضافي ؛ فثمة حيئيّتات ثلاث: 

الأولى : أصل كل نوع من الأنواع الأربعة السابقة » محتوم ممضى متحقق في العيان ؛ 
ضرورة أن المحتوم هو : النافذ المتحقق في العيان » وشقاوة الشقيّ في النوع الرابع مثلاً » 
محتوم قطعاً ؛ لتحققها العيني الخارجي . ملكوتاً وملكاًء في عالم الذر وفي هذه الدنيا . 

الثاني : علق الله سبحانه وتعالى شقاوته الحتميّة السابقة في عالم الذر ثم في عالم الدنياء 
على التوبة اللاحقة » في كل سني عمره إلى ما قبل المعاينة ؛ سيما ليالي القدر ؛ فضلاً منه 
سبحانه ورحمة ؛ فإذا تاب محى الله عرّ وجل شقاوته وأثبت بدلا السعادة » وإلآّ فهو على 
الشقاوة » وعلى كلا التقديرين ؛ فالشقاوة السابقة من المحتوم ؛ لنفوذها وتحققها الخارجي. 

الثالث : الشقاوة طارئة على ذات الشقي ؛ لتواتر النصوص أنْ الأصل في الخلق 
الفطرة والإيهان » وهذا محتوم لتحققه الخارجي في عالم الملكوت ؛ فلقد خلقهم الله سبحانه 
هكذا ؛ وإنّ) أضحى الشقىّ شقياً بم عصى الله تعالى في امتحان يوم الذر . 

فلا يقال : المحتوم في الأنواع الثلاثة الأولى باق على حاله ٠‏ لا يطرأ البداء إل على 
خصوصياته لا أصله. وفي الرابع يطرأ البداء على نفس المحتوم فيمحى ويثبت غيره ؛ 
فالإشكال باق على حاله ؟!. 


قلنا : كلا ؛ للأمرين محتومين : 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني لعو مسح ا ار ل اط ا لطا اال يي 8211 


الأمر الأول : الشقاوة طارئة على ذات الشقي » بها عصى الله سبحانه وتعالى في اختبار 
يوم الذر ؛ حيث عصى الأشقياء الله تعالى فلم يمثلوا أمره سبحانه بدخول النار » وهذا 
محتومٌ نافذٌ متحقّق يوم الذر قبل خلق الدنيا . 

الأمر الثاني والأهم : أصل الشقي قبل اختبار يوم الذر » على الفطرة والإيهان قبل 
طروٌ العصيان » وهذا أيضاً محتوم نافذ لا مردٌ له » كونه متحققاً موجوداً في عالم الملكوت . 
قبل امتحان يوم الذر . 


الزيدة : أصل النوع الرابع ؛ كشقاوة الشقي . الفطرة والإييان » وهذا محتوم ممضى 
متحقق في الخارج في عالم الملكوت ؛ فمعنى أن الله تعالى يتوب على من تاب من الأشقياء 

قلنا : معنى ذلك » أن الله سبحانه سيرجعه إلى أصله الذي هو الفطرة والإييان 
والسعادة ؛ فالله تعالى خلق الخلائق دون استثناء على السعادة والفطرة . وإنّما تمايزوا بالطاعة 
والمعصية في اختبار يوم الذر ى] فصلنا هذا في كتابنا عالم الذر ؛ لذلك ربا عنونا هذا النوع 
بالتحول والثبات ؛ فالشقي قبل اختبار عالم الذر على الفطرة والسعادة والإيهان والإقرار 
بالتوحيد » وبعد الاختبار على الشقاوة .. 

لكن لم تقف رحمة الله سبحانه على هذا القضاء المحتوم (الإضافي) » فلقد حتم الله 
سبحانه أن يتوب على الأشقياء شرط أن يتوبوا إلى ما قبل المعاينة ؛ فيرجعهم إلى أصلهم 
الفطري بعد التوبة » » فاحفظ هذا جيّداً . 

وإن أبيت كل هذا ؛ فلله تعالى أنْ يخلف وعيده المحتوم في الأشقياء » فيطرأ عليه 
البداء ؛ لأنه سبحانه عين الفضل وال رحمة والكال » فلا إشكال . 


لون 00 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


نص في طرو البداء في خصوصيّات المحتوم 


أخرج الكليني (79اه) عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد وعلى بن إبراهيم 
عن أبيه؛ عن الحسن بن محبوب» عن هشام بن سالم» عن حبيب السجستاني» قال سمعت أبا 
جعفر عليه السلام يقول: (إِنَ الله عز وجل لما أخرج ذرية آدم عليه السلام من ظهره؛ قال 
الله عز وجل: ”يا آدم.... أنا الخالق العالم» بعلمي خالفت بين خلقهم. وبمشيئتي يمضى 
فيهم أمريء وإلى تدبيري وتقديري صائرون, لا تبديل لخلقي, إِنَّ)ا خلقت الجن والإنس 
ليعبدون» وخلقت الجنة» لمن أطاعني وعبدني منهم واتبع رسلي ولا أبالي» وخلقت النار لمن 
كفر بي وعصاني ولم يتبع رسلي ولا أبالي» وخلقتك وخلقت ذريتك من غير فاقة بي إليك 
وإليهم» وإِنْما خلقتك وخلقتهم؛ لأبلوك وأبلوهم أيكم أحسن عملاً ني دار الدنياء في 
حياتكم وقبل مماتكم. فلذلك خلقت الدنيا والآخرة والحياة والموت والطاعة والمعصية 
والجنة والنار وكذلك أردت في تقديري وتدبيري وبعلمي النافذ فيهم. خالفت بين 
صورهم وأجسامهم وألوانهم وأعمارهم وأرزاقهم وطاعتهم ومعصيتهم. فجعلتٌ منهم 
الشقي والسعيد والبصير والأعمى والقصير والطويل والجميل والدميم والعالم والجاهل 
والغني والفقير والمطيع والعاصي والصحيح والسقيمء ومن به الزمانة» ومن لا عاهة به 
فينظر الصحيح إلى الذي به العاهة» فيحمدني على عافيته» وينظر الذي به العاهة إلى 
الصحيحء فيدعوني ويسألني أن أعافيه» ويصبر على بلائي» فأثيبه جزيل عطائي» وينظر 
الغني إلى الفقير فيحمدني ويشكرنيء وينظر الفقير إلى الغني فيدعوني ويسألني» وينظر 
المؤمن إلى الكافر فيحمدني على ما هديته؛ فلذلك خلقتهم لأبلوهم في السراء والضراء. 
وفيم| أعافيهم. وفيا أبتليهم» وفيا أعطيهم. وفيا أمنعهم. وأنا الله الملك القادر. ولي أن 
أمضي جميع ما قدرت على ما دبرت» ولي أن أغير من ذلك ما شئت إلى ما شئتء وأقدم من 
ذلك ما أخرت,. وأؤخر من ذلك ما قدمت. وأنا الله الفعال لما أريد» لا أسأل عا أفعل » وأنا 
أسأل خلقي عا هم فاعلون»”". 


(١)الكافي‏ (ت: على غفاري) 7: 7 . دار الكتب الإسلاميّة » طهران . 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني ال لامع ب سود مسما م اح و لقاع 


قال المجلسى في مرأة العقول: إسناده حسن"". 

قلت : بل صحيح في أعلى درجات الصحة » رواته عيون الطائفة المرحومة. 

من ذلك صحيح زرارة » المعتضد بعدم الخلاف عن الباقر عليه السلام : «يوحي الله 
إلى الملكين اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمريء واشترطا لي البّداء في| تكتبان . فيقولان: 
يا رب ما نكتب؟!!. فيوحي الله إليهما أن ارفعا رؤوسكما إلى رأس أمّه فيرفعان رؤوسههما. 
فإذا اللوح يقرع جبهة أمّه فينظران فيه» فيجدان في اللوح صورته وزينته وأجله وميثاقه 
شقياً أو سعيداً وجميع شأنه». 

قال عليه السلام : «فيملي أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما في اللوح» ويشترطان 
البداء في] يكتبان. ثم يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه» . 

روى الكليني عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن 
زرارة أن رجلاً سأل أبا جعفر عليه السلام عن قول الله جل وعز: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» فقال وأبوه يسمع عليه السلام حدثني 
أبي عليه السلام قال : 

« إن الله عز وجل قفبض قبضة من تراب التربة التي خلق منها آدم عليه السلام. 
فصبٌ عليها الماء العذب الفرات, ثم تركها أربعين صباحاًء ثمّ صبّ عليها الماء المالح 
الأجاج فتركها أربعين صباحاء فلا اختمرت الطينة أخذها فعركها عركاً شديداً. فخرجوا 
كالذر من يمينه وشماله» وأمرهم جميعاً أن يقعوا في الّار. فدخل أصحاب اليمين فصارت 
عليهم برداً وسلاماء وأبى أصحاب الشمال أن يدخلوها»)”". 

أقول : متواتر » وهذا الإسناد حسن صحيح دون أدنى كلام . 

الزبدة : الأخبار المتواترة أعلاه صريحةٌ في أمور : 


(١)مرآة‏ العقول/ : 54 ؟. 
(0)لكاني (ت: على غفاري) ": 7 . دار الكتب الإسلاميّة . طهران . 


دن :0000000000 0 1 ا 00 علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 

الأول : السعادة والشقاوة ة محتومان في عالم الذر. 

ضرورة أن من المحتوم : هو الممضى المتحقق في الخارج والعيان » والسعادة والشقاوة 
كلاهما متحقق في عالم الذر » قبل خلق الدنيا . 

الثاني : السعادة والشقاوة معلّقان في عالم الدنيا . 

كل من السعادة والشقاوة» محتومان في عالم الذر » معلّقان على البداء في عالم الدنيا . 
فأمًا السعادة المحتومة في عالم الذر » فتطرأ عليها الزيادة والسعة في عالم الدنيا مع الطاعة 
والشكرء وهو النوع الثالث . وما الشقاوة المحتومة في عالم الذر » فيطرأ عليها المحو في عالم 
الدنيا مع الطاعة والتوبة » وهو النسخ والتغيير والتبديل في النوع الرابع 

الثالث : تداخل الأنواع الأربعة . 

يدل عليه قول الباقر عليه السلام : «فيملي أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما في 
اللوح. ويشترطان البداء في| يكتبان ثم يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه) 

وقوله عليه السلام : «وأنا الله الملك القادرء ولي أن أمضى جميع ما قدرت على ما 
دبرتء ولي أن أغير من ذلك ما شئت إلى ما شئت. وأقدم من ذلك ما أخرت. وأؤخر من 
ذلك ما قدمت. وأنا الله الفعال لما أريد» صريحٌ في أكثر ما ذكرناه . 

والمعنى أنْ الشقى إذا تاب واتقى وآمن وعمل صا حاً ؛ فلا تكتفى رحمة الله أن تنقله 
من الشقاوة إلى الإيهان فقط ىا في النوع الرابع » بل سيزيده الله تعالى من فضله ؟ بأن يزيد في 
رزقه وعمره ويبسّر له كل دينه ودنياه » أولاه وأخراه . 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني مس 83100 


النص أن الله حتم على العباد الإيمان لا الكفر 

فالله سبحانه » أوجد الخلائق كلّهم على الإيهان والفطرة قبل خلق الدنيا ؛ فجعل 
فيهم الإيهان والفطرة جعلاً تكوينياً » ثمّ دعاهم إلى الإيهان في الدنيا وحببهم إليه » ونهاهم 
عن الكفر وبغضهم إليه . 

روى الكليني رضي الله عنه (794اه) عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد بن 
عيسى » عن الحسن بن محبوب » عن حسين بن نعيم الصحاف قال : قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام : لِمَ يكون الرجل عند الله مؤمناً » قد ثبت له الإيهان عنده » ثم ينقله الله بعد من 
الإبيان إلى الكفر؟!. 

فقال عليه السلام : (إِنّ الله عز وجل هو العدل ؛ إنما دعا العباد إلى الإيهان به . لا إلى 
الكفرء ولا يدعو أحداً إلى الكفر به ؛ فمن آمن بالله . ثم ثبت له الإيمان عند الله » لم ينقله الله 
عز وجل بعد ذلك من الإيمان إلى الكفر». 

قلت له : فيكون الرجل كافراً » قد ثبت له الكفر عند الله » ثم ينقله بعد ذلك من 
الكفر إلى الإيهان؟!. 

فقال عليه السلام : «إِنّ الله عز وجل خلق الناس كلهم على الفطرة , التي فطرهم 
عليها . لا يعرفون إياناً بشريعة » ولا كفراً بجحود . ثمّ بعث الله الرسل تدعوا العباد إلى 
الإيهان به » فمنهم من هدى الله » ومنهم من لم بده الله)”". 

قلت : إسناده صحيح بإجماع . الحسين بن نعيم الصحاف الأسدي ء ثقة بإجماع. 

الزبدة : أشرف محتوم حتّمه الله سبحانه على الخلائق مطلقاً . هو أنّه تعالى خلق خلقه 
كلهم على المعرفة والإيهان والفطرة والخير والسعادة » لكن أبى بعض خلقه بسبب الحسد 
إلآ الجحود والعناد » أعاذنا الله تعالى من ذلك بحق محمد وآل محمد . 


. الكافي(علي غفاري) 17:7 5. دار الكتب الإسلاميّة » طهران‎ )١( 


؟لاه ا ا ا 0 علم المعصوم اقلا بين الحتم والتعليق 


المحتوم الإضافي في الوعد والوعيد 
في كليهم| بداء ومحو وإثبات » إلا إذا أخبر سبحانه أنه لا بداء فيه » وهي كالآتي : 
الأول : محتوم الوعد . 
الوعد , هو الثواب » وأصل الثواب الذي أخبرنا به الله سبحانه محتوم نافذ» لا يرد 
ولا يبدّل» لا يطرأ عليه البداء ؛ وإلآ لزم النقص والظلم والكذب » وهذا محال » بل ممتنع ؛ 
لاجتماع النقص والكمال » وهما نقيضان ؛ يرشد له قوله تعالى : 9 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا 
الصَّالَاتِ سَنْدْخَلُهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحتِهَا الْأنجارٌ حَالِدِينَ فيا أَبَدَا وَعْدَ الله حَقَا وَمَنْ 


َصْدَقٌ مِنَ الله قلا 4” والآيات في هذا لا تحصى . 


لكن لا مانع من طروٌ البداء على خصوصيّات أصل الثواب ؛ بمعنى زيادته وسعته 
تأكثر عا وعدي سبحاتة صترؤؤرة أن حتدائته لآ تتفن سبخانة ؟ يدل غلية :ضرعا قولة تعال:: 
رُم أَجُورَهُمْ وَيَِدهُمْ مِنْ َضْلِه إِنّه َفُورٌ شَكُورٌ 4”. وقوله تعالى : ( كَأما الِّينَ 
آمَنُوا وَعَوُِوا الصَّاحجَاتِ فَيُوَفهمْ أَجُورَهُمْ وَيَِيدُهُمْ مِنْ قَضْلِهِ 4” وهذا عين الكمال . 

وهو الظاهر من مجموع صدر وذيل قوله عليه السلام : «فها قدر في تلك السنة وقضي 
؛ فهو المحتوم ء ولله عز وجل فيه المشيئة...» ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما 
بلغواء ولكن الله يضاعف لهم الحسنات بحبنا ) 

فالمحتوم الإضافي هيهنا : أن أصل الثواب . لا يطرأ عليه البداء ؛ لما ذكرناه من 
محذور التكذيب » لكنه بالإضافة إلى سعته وتعجيله » يطرأء وكذا الوعد في تبديل السيئات 
إلى حسنات وهو النوع الرابع ؛ فالوعد يتناول الأنواع الأربعة كلها . 


.١؟؟‎ : النساء‎ )١( 
."١ : فاطر‎ )0( 
.١ا7/“ فر النساء:‎ 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضافي ل 00 ا 0 

الثاني : محتوم الوعيد (العذاب والعقاب) . 

مضى في النصوص القطعيّة » وسيأتي أن من كتبه الله تعالى شقيّاً من ليالي القدر في 
السنة الثلاثين من عمره مثلاً » فشقاوته من المحتوم لقوله عليه السلام : (في تلك السنة . إلى 
مثلها من قابل.... فا قدر في تلك السنة وقضي . فهو المحتوم , وله عز وجل فيه المشيئة) أي 
معلّقة على التوبة في السنة التى بعدها . بل إلى آخر لحظات حياته » شرط أن يكون قبل 
المعاينة » ى) ورد في الأخبار القطعيّة الآنفة . 

فالشقاوة حتمٌ حتّمه الله سبحانه وتعالى اولي لله رارسا ابيا 
وتعلل كنب ربكم عل فيه لزه أ من عمل هكم شو عي نم تاب مِنْ بَعْدِه 


ل ا ا ل 
ليلة القدر ‏ في السنة الثلاثين من عمره على سبيل المثال » وهذا محتوم » لا يرد ولا يبدل في 
تلك السنة » ولكنه بالإضافة إلى السنة التى بعدها . بل إلى وقت المعاينة » تما يطرأ عليه البداء 


وهذا له أصل في القرآن ؛ كقوله تعالى : ١‏ وَلَوْ أَنَّ َل الْكَِابٍ آمَنُوا وَانَقَْا َكَمَرْنَ 
عَنْهُمْ سَيئَاِمْ و1 َدخَلْنَاهُمْ جَنَاتِ النّعِيم » وهو صريحٌ في محو الكفر والعذاب شرط 
الويهان » وهما محتومان لمن لم يؤمن في سنة بعينها . وإثبات الإيمان والنعيم لمن آمن وتاب . في 
السنة التى بعدها » بل إلى ما قبل المعاينة . 


:لاه ال ا لوم نويه لا اسح ناس الما و علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 
معيار معرفة المطلق والإضاني» طينة المؤمن مثالاً 


سيأتي عن أهل البيت عليهم السلام » أن كل ما فيه قوام الدين » وما يحقق انقياد 
العباد لرب العالمين » بطاعتهم للمعصومين . نبيّن ووصيّن » فهو محتوم مطلق » وإلاآ لزم 
انتفاء الغرض وكذب الكتب » وكلاهما محال . 

لكن لا سبيل لمعرفة أن هذا محتوم مطلق وذاك إضافي , إلا النّص الثابت الصحيح 
الصريح عن أهل العصمة عليهم السلام » وكل ما عدا ذلك مما ورد عن المعصوم من العلم 
» فمعلّق على ما يشاء الله سبحانه وتعالى » كم في وقت خرج القائم عليه السبلام .. 

من الأخبار المتواترة أو القطعيّة » ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن 
الحسن بن محبوب » عن صالح بن سهل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك 
من أي شيء خلق الله عز وجل طينة المؤمن؟!. 

فقال عليه السلام : «من طينة الأنبياء فلم تنجس أبداً» 0 

قلت : إسناده حسن صحيح » الحسن من أصحاب الإجماع » وصالح ممدوح . 

فعدم طروٌ النجاسة على أصل طينة المؤمنء محتوم مطلق ؛ كونه وعداً و «الله لا 
تحْلِف اليِحَادَ 4 فلا يطرأ عليه البداء إطلاقاً ؛ وإلآ لزم في أقل القول تكذيب الكتاب . 


وإنَّا جزمنا بكونه من قسم المحتوم المطلق » النص الثابت الصحيح » وإلآ فلا يسوغ 
شرعاً دعواه من دون دليل ؛ لكونه تشريعاً محرّماً وتقوّلاً على الشرع المبين ؛ فالزم هذا » فمن 
هيهنا جائت الفتن والضلالات . 

الزبدة : الأخبار في المحتوم المطلق : المجرّد عن الخصوصيّات » متواترة معنى » منها 
ما تواتر في أخبار الطينة ناهيك عا تواتر في غيرها ؛ وكذا الإضافي كوقت فرج القائم. 


. الكافي(علىي غفاري) ": 4. دار الكتب الإسلامية » طهران‎ )١( 


الفصل السابع ,2 المحتوم المطلق والإضاني ااا ااا اذا 1 ز1212 1 121 1 1 ااا 


إشكال وجواب!!. 


وقد تتساءل هل يطرأ بداء على المحتوم المطلق ؛ كعذاب الخالدين في جهنم ؟!. فهل 
يسوغ اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى » ربا يرفع العذاب على من حتّم عليهم العذاب حت 
مطلقاً ؛ كإبليس وبقيّة الطغاة المجرمين؟!! 

قلنا : لولا أن الله سبحانه وتعالى أخير أنه لا بداء فيه مطلقاً » وأن عذاء بهم دائم لا 
يرتفع أبداً ؛ لقلنا بطروٌ البداء ؛ لأنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة » لكن لا نستطيع أن 
نلتزم بذلك ؛ لصريح قوله سبحانه في محكم الكتاب: 8ِرَبَنَا أخرِجُنًا مِنْهًا فَإِنَ عَدْنَا إن 
ظَايُونَ » قَالَ اخْسَعُوا فيا وَلَا نُكَلَّمُونِ)» . 

قال سيحانه :2 أو ليك الذية انثا اللا الدنيا بالْآحِرَةٍ قلا يُحَمَفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ 

وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ 4”. 

وقال تعالى : إن الَِّينَ كَمرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَاٌ وليك عَلَيْهمْ لَه الله الات 
اناس أجْمَِينَ (171) حَاِِينَ يها لَا ينف عَنْهُم اْعَدَابُ وَلَا هم يُنْظَرُونَ 4”. وقال عز 
وجل : «أُولبِكَ جَرَازمْ هُمْ أن عَلَيْهِْ ََْهَاللهوَاْكَائِكَةٍ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (80) حََالِدِينَ فيه لَا 


1 


02 و رميو و 


يمف عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا م هُمْ يُنْظرّونَ 4". 

والآيات في هذا الحتم المطلق كثيرة » وهي ظاهرةٌ » أو صريحة أن أصل عذاب هؤلاء 
محتوم مطلق دائم » لا مردّ له والعياذ بالله » ولا مجال للقول بطروٌ البداء إلا بالنص الصحيح 
»ولا وجود له في كتب أهل القبلة . 


أعاذنا الله الرحمن الرحيم من ذلك . بحق محمد وآل محمد » وصل الله على محمد وآل 
محمد ما دامت السماوات والأرضين » ورحمة رب العالمين . 


.85 : البقرة‎ )١( 
.١517: البقرة‎ )( 
.8/ : آل عمران‎ )*( 


كلاه ااا ااا اي 211111111000000 علم المعصوم للا بين الحتم والتعليق 


النص أنْ وقت خروج القائم محتوم إضاني 

أمَا أصل الخروج » فهو محتوم مطلق ؛ لتعلّقه ب أراد الله » وهذا لا يتتخلّف , إجماعاً 
ونضّاً وضرورة» وإلآّلزم الخروج عن الدين » بجحد المتواترات القرآنيّة والنبويّة .. 

وأمَا خصوصيّاته؛ كوقت الخروج » فليس بمحتوم إلآ على نحو الإضافة ؛ لتعلّقه 
بطاعة العباد أو معصيتهم ؛ فلرب) يتقدّم أو يتأخر بحسب ذلك .. 

يدل عليه ما رواه النعماني رضي الله عنه (780ه) في الغيبة قال : حدثنا أحمد بن محمد 
بن سعيد بن عقدة » قال : حدثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم بن قيس بن رمانة الأشعري 
وسعدان بن إسحاق بن سعيد وأحمد بن الحسين بن عبد الملك ومحمد بن أحمد بن الحسن 
القطواني » قالوا جميعاً : حدثنا الحسن بن محبوب الزراد » عن إسحاق بن عمار الصيرني . 
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «قد كان لهذا الأمر وقت » وكان في سنة 
أربعين ومائة » فحدئتم به وأذعتموه , فأخره الله عز وجل)". 

فلك ف نكاد بيع أو سولق دل امبطاكم بكرن . ابن رمّانة » أبو جعفر 
الأشعري ثقة دون كلام » ومن فوقه كلّهم ثقات أجلاء » والبقيّة سيقوا للاعتبار . 

قوله عليه السلام : (قد كان لهذا الأمر وقت.... فأخره) صريحٌ فصيحٌ في القسمين ؛ 
فلا ريب أن أصل خروج القائم من المحتوم الذي لا يعرض عليه البداء ؛ لتعلّقه بوعد الله 
سبحانه » وهو لا يتخلف » كما أخبر نبيّنا وأهل بيته عليهم السلام . 

لكن تفاصيله وخصوصيّاته ؛ كالتقدّم والتأخر » وربها السعة والضيق » مما قد 
يعرض عليها البداء ؛ لتوقفها فيا قضى الله سبحانه على الطاعة والمعصية » كما في : ل لَيْنْ 
شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ وَلَيِنْ كَمَرْثُْ...4. 


() الغيبة للنعماني(ت: فارس الحسون): ."٠7‏ مطبعة مهر , قم. 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاقي 0500111116 اا ا ا اا 


وهن ذلك ما رواه الشيخ الطومي (6١45ه)‏ في الغيبة بإسناده الصحيح . عن 
الفضل بن شاذان وهو من أصحاب الإجماع » عن محمد بن علي» عن سعدان بن مسلم» عن 
أبي بصير قال:قلت له: ألهذا الأمر أمد نريح إليه أبداننا وننتهي إليه؟!. 

قال : «بلى » ولكنكم أذعتم فزاد الله فيه» ". 

وروى الشيخ الطومي رضي الله عنه أيضاً بإسناد صحيح قال : وروى الفضل بن 
شاذان » عن محمد بن إساعيل» عن محمد بن سنان. عن أبي يحيى التمتام السلميء؛ عن 
عثمان النوا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:«كان هذا الأمر فِيّ » فأخره الله تعالى 
؛ ويفعل الله بعد في ذريتي ما يشاء»”" . 

وروى عبد الله بن جعفر الحميري القمّي (5١٠ه)‏ رضي الله عنه » عن أحمد بن 
محمد » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن قرب 
هذا الأمر؟!. 

فقال عليه السلام : «قال أبو عبد الله عليه السلام .» حكاه عن أبي جعفر عليه السلام 
» قال : أول علامات الفرج سنة حمس وتسعين ومائة » وفي سنة ست وتسعين ومائة تخلع 
العرب أعنتها » وفي سنة سبع وتسعين ومائة يكون الفناء » وفي سنة ثمان وتسعين ومائة 
يكون الجلاء وفي سنة تسع وتسعين وماتة يكشف الله البلاء إن شاء الله » وفي سنة مائتين 
يفعل الله ما يشاء »). 


فقلنا له : جعلنا فداك » أخبرنا با يكون في سنة المائتين . 


(0) الغيبة (ت: عباد الطهراني): 47 . مؤسسة المعارف الإسلاميّة . قم. 
(1) الغيبة (ت: عباد الطهراني): 47 . مؤسسة المعارف الإسلاميّة ‏ قم. 


//اه 0 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 

قال : «لو أخبرت أحداً لأخبرتكم » ولقد خبرت بمكانكم . ما كان هذا من رأبي 
أن يظهر هذا مني إليكم » ولكن إذا أراد الله تبارك وتعالى إظهار شيء من الحق لم يقدر العباد 
عل عار 

فقلت له: جعلت فداكء إِنْك قلت لي في عامنا الأول» حكيت عن أبيك عليه 
السلا أن انقضاء ملك آل فلان» على رأس فلان وفلان» ليس لبني فلان سلطان بعدهما. 

قال عليه السلام : «قد قلت ذاك لك». 

فقلت: أصلحك الله. إذا انقضى ملكهم. يملك أحد من قريش يستقيم عليه 
الأمر؟!. قال عليه السلام: «لا». قلت : يكون ماذا؟!. قال عليه السلام: «يكون الذي 
تقول أنت وأصحابك) . 


قلت : تعني خروج السفياني؟!. فقال عليه السلام : «لا». 
فقلت : قيام القائم؟!. 

قال عليه السلام : «يفعل الله ما يشاء» ". 

قلت : إسناده صحيح دون كلام . 


والأخبار في هذا قطعيّة مضى بعضها ء وسيأتي غيرها كصحيح ثابت بن دينار » أبي 
حمزة الثالي رضي الله عنه » عن الباقر عليه السلام قال : «يا ثابت إِنْ الله تبارك وتعالى قد كان 
وقت هذا الأمر ني السبعين » فللا أن قتل الحسين صلوات الله عليه » اشتد غضب الله تعالى 
على أهل الأرض ء فأخره إلى أربعين وماثة...». 


. مؤسسة آل البيت لإحياء التراث , قم‎ .77١ : قرب الإسناد‎ )١( 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني اا ا 0010101211 ا ل 


خروج السفياني من المحتوم الإضافي 

روى النعماني (80اه) في الغيبة قال رضي الله عنه : حدثنا أحمد بن إدريسء عن علي 
بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن الحسن بن محبوب. عن أبي حمزة الغالي 
قال:قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إِنْ أبا جعفر عليه السلام كان يقول: «خروج السفياني 
من المحتوم. والنداء من المحتوم» وطلوع الشمس من المغرب من المحتوم» وأشياء كان 
يقولها من المحتوم". 

قلت : من الضروريّات » وهذا الإسناد حسن صحيح . رجاله ثقات إلا علي بن 
قتيبة » وهو معتمد عند الأجلاء . لا ينزل عن رتبة الحسن . 

وروى الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن عبد الرحمن بن أبي 
هاشم » عن الفضل الكاتب قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه كتاب أبي مسلم 
الخراساني . 

فقال عليه السلام : «ليس لكتابك جواب ٠‏ اخرج عناببدة يا فضل حتى يخرج 
السفياني ؛ فإذا خرج السفياني فأجيبوا إليناء وهو من المحتوم»”". 

قلت : إسناده صحيح. 

قوله عليه السلام : (خروج السفياني من المحتوم) أي لا بد من تحقق أصل خروجه 
فيا قضى الله تعالى » لكن هل لنا أن نحتمل أن يكون خروجه لعنه الله » أقل ضرراً » وأخفت 
وطأة على المستضعفين إذا أطاعوا الله » وتابعوا المعصوم عليهم السلام بنحو مرضي كما أراد 
الله سبحانه وتعالى؟ !!. 


قلنا : وما المانع في ذلك؟!. هاك هذا النص لترى .. 


(؟) الكاني (ت: على غفاري)8: 771. دار الكتب الإسلامية » طهران. 


«لمهة ا اا 11[ [ز ز[ز[ز ز [ ز 1 111111 علم المعصوم ,العلا بين الحتم والتعليق 


خبر الجعفري : لله تعالى البداء في محتوم السفياني 

أخرج النعماني في الغيبة قال : أخبرنا محمد بن همام قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عبد 
الله الخالنجي قال: حدثنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري قال: كنا عند أبي جعفر محمد 
بن على الرضا عليهما السلام » فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره » من 
المحتوم فقلت لأبي جعفر عليهه| السلام: هل يبدو لله في المحتوم؟!. 

قال عليه السلام : انعم ). 

قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم عليه السلام ؟!. 

فقال عليه السلام : «إنَّ القائم من الميعاد والله : هلا يَحِْفٌ ايعاد ». 

قلت : إسناده مجهول » رجاله ثقات أجلاء » إلا الخالنجي ؛ فلم أقف عليه . لم أجد 
له ذكرا في كتب الفريقين » سنة وشيعة » ونحتمل كما احتمل البعض أن الاسم مصحّخف 
عن النشاخ » والتصحيف كثير في النسخ القديمة . 
الطائفة المرحومة ذاك العهد . عن راو مهمل تماماً عند أهل القبلة » لا يعرفه السنّة ولا 
الشيعة ؛ لذلك احتمل بعض أهل النباهة أنه الثقة : محمد بن أحمد بن عبد الله بن مهران بن 
خانبة الكرخي. والكرخي هذا كان أبوه يكاتب الرضا عليه السلام » فتأمّل جيّداً. 

ولا يرد علينا الاحتجاج للمحتوم الإضافي بالأخبار ضعيفة الإسناد ؟ كخيبر 
الخالجنى المهمل أعلاه ؛ ضرورة كثرة الأخبار في أصل ما نحن فيه » وهى في الجملة قطعية 
الصدور معتضدة بالقرآن فيها عرفت » فلا تغفل عن هذا ؛ ضرورة أن الأخبار في المحتوم 
الإضافي بأنواعه , متواترة إجمالاً. لا يسعٌ أحدٌ ردّها .. 


الفصل السابع : الممحتوم المطلق والإضاني 6 


من ذلك فيا عرفت : وقت خروج القائم عليه السلام » لا أصل خروجه » وكذا 
خصوصيّات خروج السفياني ؛ كشدّة وطأة خروجه وضعفها , لا أصل خروجه » وكسعة 
نعيم الجنة لا أصل النعيم وغير ذلك . 

قال صاحب البحار محمّد باقر المجلسى رضى الله تعالى عنه: لعل للمحتوم معان 
يمكن البداء في بعضها وقوله : «من الميعاد» إشارة إلى أنه لا يمكن البداء فيه ؛ لقوله: «إِنَّ 
للهلا يلف الميِعَادَ 4 . 

والحاصل : إن هذا شىء وعد الله رسوله وأهل بيته ٠‏ لصبرهم على المكاره التي 
وصلت إليهم من المخالفين . والله لا يخلف وعده . ثم إنه يحتمل أن يكون المراد بالبداء في 
المحتوم , البداءً في خصوصياته , لاني أصل وقوعه ”. اه. 

قلت : أجاد وأفاد رضي الله عنه وطيّب ترتبه الشريفة » لكن لا داعي لتردّده مع ما 
سردناه من الأخبار القطعيّة » سيما ما ذكرناه في تأخير خروج القائم » مع أنه من المحتوم ؛ إذ 
لا تحرج إلا ما ذكرناه من تقسيم المحتوم إلى مطلق وإضافي . 


)١(‏ بحار الأنوار(ت: البهبودي) 07: .76١‏ مؤسسة الوفاء . ببيروت. 


"مه 000 علم المعصوم ,اللا بين الحتم والتعليق 
معتير الحازى : لله المشيّة فى النواصب 

روى الكليني » عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسن (مصحف الحسين) عن 

النضر بن شعيب . عن عبد الغفار الجازي » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إِنّ الله عز 


وجل خلق المؤمن من طينة الجنة » وخلق الكافر من طينة الثار ؛ إذا أراد الله عز وجل بعبد 
خيراً ؛ طيّب روحه وجسده ء فلا يسمع شيئاً من الخير إلأعرفه » ولا يسمع شيئاً من المنكر 


قال الجازي : وسمعته يقول : «الطينات ثلاث : طينة الأنبياء » والمؤمن من تلك 
الطينة إلا أن الأنبياء هم : من صفوتها . هم الأصل ء وهم فضلهم. والمؤمنون : الفرع من 
طين لازب » كذلك لا يفرق الله عز وجل بينهم وبين شيعتهم». 

وقال عليه السلام : «طينة الناصب من حمأ مسنون. وأما المستضعفون : فمن تراب» 
لا يتحول مؤمن عن إيمانه » ولا ناصب عن نصبه , ولله المشيئة فيهم»”. 

وأخرجه الصفَار رضي الله عنه في البصائر » عن محمد بن الحسين , به مثله » وزاد : 
«ولله المشيئة فيهم جميعاً» ". 

قلت : إسناده صحيح على الأظهر » ضعيف عل المشهور » رجاله ثقات . محمّد بن 
الحسن . مصحّف محمّد بن الحسين ابن أبي الخطاب الثقة » | هو صريح بصائر الدرجات 
وغيره . عبد الغفار بن حبيب الطائي ثقة . والجازي من الجازية وهي قرية بالنهرين . 
واختلف أساطين النقد في النضر بن شعيب » فقيل : هو ابن سويد الثقة عينه » وقيل : هو 
غيره» وهو المشهور ؛ يؤيّد المشهور أن التعدد مذكور في كتب القدماء . 


لكن الحقٌّ إِنْ هذه الشهرة واهية للغاية ؛ والأرجح قوّة اتحادهما لأمور : 


. الكافي(علي غفاري) 7: 4 . دار الكتب الإسلاميّة » طهران‎ )١( 
. (؟) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة) : 5”. مطبعة الأحمدي . طهران‎ 


الفصل السابع , المحتوم المطلق والإضائي ا ااا اااي 001020 ااا 


الأوّل : لا عبرة بتعدد ذكرهما عند القدماء فيها نحن فيه ؛ ضرورة وقوع الخلط 
والتصحيف عندهم في الاسمين ؛ فيضعون أحدهما بدل الآخر . ىم) حصل في كتابي الشيخ 
الطوسي التهذيب والاستبصار » في باب من يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال 
الشمس ؛ ففي التهذيب عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب . عن النضر بن سويد . عن 
جميل بن دراج » عن أب عبدالله عليه السلام. وني الاستبصار : مثله سوى النضر بن شعيب 
بدل النضر بن سويد .ء والموارد كثيرة . 

الثاني : لم يرو عن النضر بن شعيب . غير محمد بن الحسين بن أبي الخطاب » فلا 
توجد رواية للنضر بن شعيب إلا من طريقه . 

الثالث : قال السيّد الخوئي في المعجم : له روايات كثيرة في الكتب الأربعة . 
والراوي عنه كثيراً محمد بن الحسين » ووقع في طريق النجاشي والشيخ والصدوق إلى خالد 
بن ماد القلانسي ومع ذلك لم يذكر في كتب الرجال . 

قلت: يستبعد جدّاً عدم ذكر مكثر الرواية في كتب الرجال . بل لم أجد مكثراً تناسته 
كتب الرجال » وهذا قريئة قويّة على الاتحاد . 


الرابع : روى محمد بن الحسين » عن النضر بن سويد أخبارا كثيرة بالعشرات . في 
الكتب الأربعة والبصائر وتفسير القمي وكامل ابن قولويه وغيرها » صحّح كثيرٌ منها السيّد 
الخوئي رضي الله عنه فيم| يعرف المتتبع » ناهيك عن كون الحسين أحد رواة كتاب ابن سويد 
فيما ذكر النجاشي . 

فعجيبٌ قول السيد الخوئي طيّبٍ الله قبره الشريف في المعجم : لم يثبت رواية محمد 
بن الحسين عن النضر بن سويد . وقد أكثر الرواية عن النضر بن شعيب. اه. ولعلّه رضوان 
الله عليه يقصد شيئاً آخر » أو روايات بعينها » لا مطلقاً؛ فتأمّل جيّداً. 


الزبدة : مجموع ما قلنا يقوي الاتحاد » وقد قال به القهبائى وغيره. 


ليك ا ا ا علم المعصوم إلا بين الحتم والتعليق 


بيان هذا العويص!! 
فول عليه السلام :9/0 يتحول مؤمن عن إيانه :ولا ناصب عن نضيه + ونه المي 
فيهم) من العريص ء كونه بإيجاز » من اجتماع النقيضين المحال » كالآتي : 
فظاهر قوله عليه السلام : (لا يتحول ناصب عن نصبه) محتوم مطلق ء لا مردٌّ له ؛ 
فلا يطرأً عليه البداء إطلاقا . 


م عا م 


وفي المقابل فظاهر قوله عليه السلام ى] في البصائر: (ولله المشيئة فيهم جميعا) أن 
تحوّهم للإيوان » ليس محتوماً مطلقا» بل قد يطرأ عليه البداء إذا تابوا . 

الحاصل : عدم تحول الناصبي إلى الإيهان » محتوم وليس بمحتوم في آن واحد . وهذا 
متنع ذاتأ ؛ كونه من اجتماع النقيضين . 

لذلك فهذا الخبر » من جنس الأخبار الشريفة » التي ربا اعتاصت على بعض 
أساطين أصحابنا رضي الله عنهم » ولا مخرج من ذلك إلآ ما ذكرناه من تة تقسيم المحتوم إلى 
مطلق وإضافي ء المبنيان على قاعدتين ضروريتين في مذهبنا المرحوم : 

القاعدة الأولى : نفي العجز عن الله سبحانه وتعالى؛ فالله تعالى قادر أن يبدل شقاوة 
الناصبي إلى سعادة » ناهيك عن كونه سبحانه قد : « كَتَبَ عَل َفْسِهِ الرَّحْمَة4 . 

القاعدة الثانية : أن لمطلق الأشقياء ؛ كالكافر والمنافق والناصبى» استطاعة للتوبة 
والطاعة » وهذا لا ينافي علم الله بعدم توبة كثير منهم » حتى مع استطاعتهم عليها . 

يحور التانفوي الالذا عليه حرم لوقتال من اننع الراع بالشوورة اذ 
التناقض لا يتصوّر إلا إذا كان المحتوم مطلقاً » وما نحن فيه ليس كذلك ؛ فالله سبحانه حتّم 


أن يوجد الشقيّ شقيّاً يوم الذر وني الدنيا قبل التوبة» وهذا لا مردّ له ولا يطرأ عليه البداء . 
لكن قد يطرأ عليه البداء في عالم الدنيا إذا تاب » فلا تناقض إطلاقا. 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضائي ا 87ر8 


النص أنْ النصب محتوم إضاني 

روى الكليني عن أبي علي الأشعري ومحمد بن يحبى؛ عن محمد بن إسماعيل » عن 
علّ بن الحكم . عن أبان بن عثمان » عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لو علم 
الناس كيف ابتداء الخلق ما اختلف اثنان..؛ إن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق قال: كن 
ماء عذبء أخلق منك جنتي وأهل طاعتيء وكن ملحا أجاجاً أخلق منك ناري « 
معصيتيء ثم أمرهما فامتزجا؛ فمن ذلك صار يلد المؤمن ن الكافر والكافر المؤمن. ثمّ أ 
أ له لض فرك ماحد لام ةل اسك 0 
وسو و وي يب 

فقال سبحانه: قد أقلتكم فادخلوهاء فذهبوا فهابوهاء فثم ثبتت - ثستت الطاعة والمعصية. 
فلا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء. ولا هؤلاء من هؤلاء» ". 

أقول: إسناده صحيح دون كلام.. 

قوله عليه السلام : (فثمٌ ثبتت الطاعة والمعصية ٠‏ فلا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من 
هؤلاء. ولا هؤلاء من هؤلاء) بضميمة بقيّة أخبار عالم الذر المتواترة » ظاهرٌ جدًاً في المحتوم 
الإضافي من النواع الرابع » لا المطلق ؛ فهذا الثبوت » حتمٌ محتومٌ عمضى متحقق في عالم الذر. 
قبل خلق الدنيا » وأمّا في الدنيا فلله المشيئة فيهم إذا تابوا وأطاعوا . 

فقوله عليه السلام في معتبر الجازي : (لا يتحول مؤمن عن إيمانه » ولا ناصب عن 
نصبه) إِنّا هو في عالم الذر قبل خلق الدنياء بل حتى بعد خلق الدنيا قبل التوبة (و) لكن الله 
المشيئة فيهم) في عالم الدنيا إذا تابوا وأطاعوا وأنابوا . 


(١)لكاني(ت:‏ علي غفاري) ” : /. دار الكتب الإسلاميّة » طهران . 


كمه 11110111 علم المعصوم ,إلا بين الحتم والتعليق 


الزبدة : 
إطلاقاً ؛ فقوله عليه السلام (لا يتحول...) متعلّق بمحتوم يوم الذر والميثاق » لكن ليس 
هذا كل شيء ؛ فإن : (لله المشيئة فيهم) أي : لله سبحانه أن يبدل الله شقاوتهم إلى سعادة إذا 
أطاعوا بعد إنزالهم إلى الدنيا » رحمة منه وفضلاً » وهذا هو المحتوم الإضافي . 
يتعيّن تأويل الخبر بهذا ؛ لقول الباقر عليه السلام : (فيجدان في اللوح صورته وزينته 
وأجله وميثاقه شقياً أو سعيداً وجميع شأنه.... فيملي أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما في 
اللوح» ويشترطان البداء فيما يكتبان) وهو صريح أيّا صراحة في محتومين : 
الحتم الأول : أوجدهم الله أشقياء. 
دل على هذا أخبار الذر المتواترة » فالله سبحانه وتعاللى خلقهم في عالم الذر أشقياء بم 
عصوا في اختبار ذاك العالم » بل قد أنزهم الله سبحانه إلى عالم الدنيا أشقياء » لكن ليس هذا 
كل شيء ؛ فثمّة . 
الحتم الثاني » وهو : طرو البداء والمشيئة على هذا الحتم . 
وهذا أيضاً دلّت عليه الأخبار القطعيّة المتواترة » فلقد صب حت النصوص القطعية 
أن الله تعالى يتوب على من تاب منهم في عالم الدنيا ؛ حسبنا من القرآن قوله تعالى : 
لوَيُعَدّب الْمَافِقِينَ إن ضَاءَ أو يَتُوب عَلَيْهِمْ إن الله كَانَ خَمُورًا رَحِيَا 4 . 
ولا ينافي هذا علم الله تعالى بعدم تحول كثير من النواصب . من الشقاوة إلى السعادة 
حتى مع استطاعتهم على التوبة وقدرتهم على السعادة ؛ فلا يختلطنّ عليك . 
وكا قد ألمحنا في بحوث سابقة من هذا الكتاب » وفي كتبنا الأخرى ؛ ككتاب الفرقة 
الناجية من مطبوعات العتبة الحسينيّة » إلى أنْ الأشقياء ؟ كالنواصب والكفار والمنافقين . 


على قسمين في مرتبتين : 
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المرتبة الأؤلى : المحتوم المطلق . 

وهؤلاء في علم الله سبحانه » لا يزيدون ولا ينقصون » وأعدادهم قليلة قياساً ببقيّة 
الناس » والله أخبر المعصومَ بأسسائهم على نحو الحتم المطلق , أُثّهم لا يتوبون في الدنيا . 
ويموتون على الشقاوة ؛ من هؤلاء رؤوس البرامكة لعنهم الله تعالى ىا سترى في الفصل 
الأخير من هذا الكتاب » لكن ليس هذا حال كل الأشقياء ؛ فثمّة .. 

المرتبة الثانية : المحتوم الإضاني . 

وهو المحتوم من النوع الرابع » وهؤلاء وإن حتم الله تعالى نّم أشقياء أو نواصب أو 
كفار في عالم الذر» وفي هذه الدنيا أيضاً قبل التوبة » إلا أن هذا الحتم إضافي ليس بمطلق؛ 
كونهم في معرض البداء والتوبة والرحمة » وهؤلاء كثير ؛ فأهل الحق في مبدء الإسلام قليل 

وغير خاف على الجميع أن بعض القبائل والعشائر » كانت عهد بني أميّة وبني 
العبّاس » على النصب وبغض أهل البيت عليهم السلام » لكنهم اليوم كلهم شيعة موالين 

هاك هذا المثال لترى الأمر .. 


لك ا 00 علم المعصوم ,اللا بين الحتم والتعليق 
الأمويّة بين المحتوم المطلق والإضاني 
أخرج أبو القاسم » جعفر بن محمّد بن قولويه (54اه) رضى الله عنه » بإسنادٍ معتبر 
» منجبر بالشهرة العظيمة » والسيرة القطعية » عن علقمة بن محمد الحضرمى » عن الباقر 
عليه السلام في نصّ زيارة الحسين يوم عاشوراء : (إني سلمٌ لمن سالمكم» وحرب لمن 
و 
حاربكم الى يوم القيامة» فلعن الله آل زياد وآل مروان» ولعن الله بني أمَيَِّة قاطبة)”". 
وهو صريح في تعلق اللعن » بكل فردٍ من أفراد بني أميّة » لا يخرج منهم أحد ؛ 
للاستيعاب في قوله عليه السلام : (قاطبة). 
لكن في المقابل ينافيه تماما . ما أخرجه الشيخ المفيد رضى الله عنه (411ه) في 
الاختصاص قال : حدثني أبو عبد الله محمد بن أحمد الكوني الخزاز قال: حذثني أحمد بن 
محمد بن سعيد الكوفي» عن ابن فضالء عن إسماعيل بن مهران» عن أبي مسروق النهدي. 
عن مالك بن عطية» عن أبي حمزة» قال: دخل سعد بن عبد الملك » وكان أبو جعفر عليه 
ارو ا ا ان 
مود وي سو 
دا م ا ار بطري اوه م 
عزوجل يحكي عن إبراهيم:لفَمَنْ تَعَنِي فَِنهُ مني ”. 
قلت : إسناده مونّق صحيح » رجاله موثقون عند أصحابنا ؛ كالسيّد الخوئي رضي 
الله عنه » لكن ناقش السيّد الخوئي بعدم ثبوت نسبة كتاب الااختصاص إلى الشيخ المفيد 
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وفيه ما لا يخفى ؛ إذ المشهور شهرة قويّة جدّأ نسبة الكتاب للشيخ المفيد » ىا ذكر 
صاحب البحار والحر العالمى والمحقق البحراني والشيخ الأنصاري وغيرهم ء بل ربا ل 
نجد من شكك في ذلك قبل السيّد الخوئي رضي الله عنهم جميعاً . فلاحظ !!. 

يتضّح من مجموع الخبرين المعتبرين » بضميمة كل ما تقدّم ‏ ثلاثة أمور : 

الأول : الأمويّة محتومٌ إضافي . 

قضى الله قضاءً حتميّاً » في اللوح المحفوظ . أو في عالم الذر ء بل في عالم الدنيا قبل 
التوبة » أن كل بني أميّة فردأ فرداً » ملعونون ؛ يدل على كونه محتوماً . هو أن الله كتب ذلك 
وأوجده في الخارج والعيان على الحقيقة » بها جحدوا أمر الله تعالى في اختبار يوم الذر . 

لكن نتسائل » هل هذا المحتوم مطلق أم إضافي ؟!! . 

الأمرالثاني : الأمويّة , محتوم إضافي من النوع الرابع 

كونه معلقاً على التحوّل والثبات ؛ فالله تعالى حتّم سابقاً شقاوة الشقي في عالم الذر. 
وهو العالم السابق على عالم الدنيا » وكذلك أنزها الله في الدنيا » لكن ليس هذا حت)ً مطلقا ؛ 
ضرورة أن الشقاوة معلّقة على مشيئة الله تعالى في التوبة اللاحقة 

فالأمويّة بالإضافة إلى عالم الذر ء بل عالم الدنيا قبل التوبة » محتوم لا مردٌّ له ؛ ضرورة 
أن الله تعالى أوجدهم كذلك في الخارج والعيان » في عالم الذر ثمّ في عالم الدنيا . 

لكن بالإضافة إلى قدرتهم على التوبة والطاعة » معلّق على المشيئة والبداء والتوبة . 
وهيهنا نتساءل : هل يستطيع من حتم الله عليه الشقاوة , التوبة والطاعة؟ !! هذا هو .. 

الأمر الثالث : محتوم الأمويّة على قسمين : 

الأمويّون على قسمين » كل من القسمين , قادر على التوبة » مستطيع للطاعة » وهذا 
من ضروريات مذهبنا في نفي الجبر » والقسمان كالآتي : 


وه ممما ...0 عللم المعصوم باللا بين الحتم والتعليق 
محتوم الأمويّة على قسمين مطلق وإضافي 

القسم الأول : محتوم الأمو به المطلق . 

هذا القسم هو محتوم الأمويّة المطلق ؛ ففي علم الله الأزلي الأبدي السرمدي ء أن 
بعض الأمويين لا يريد التوبة والطاعة » جحوداً وعناداً » حتى مع استطاعته عليههما ؛ 
فشقاوة هذا القسم محتوم مطلق » من هؤلاء سفياني آخر الزمان » ومن قتلهم نبيّنا في بدر . 

وقد ورد في أخبار أهل القبلة الثابتة » بل المتواترة إجمالاً في طرق الفرقين » أن الله 
سبحانه وتعالى أعطى نبيّه حمّداً صل الله على محمد وآل محمد يوم المعراج ؛ صحيفتين فيهم| 
أسماء هؤلاء الأشقياء فرداً فرداً » لا يزيدون ولا ينقصون . وفي أخبارنا الصحيحة القطعيّة 
أن أهل البيت عليهم السلام » ورئوهما عن جدّهم النبيّ صل الله عليه وآله » وهؤلاء لا 
يزيدون ولا ينقصون . وأعدادهم قليلة جد قياساً ب ببقية البشر . 

القسم الثاني : محتوم الأمويّة الإضافي . 

حقيقة أن بني أميّة » ملعونون مطرودون من الرحمة يوم الذر وفي الدنيا قبل التوبة . 
حتم محتوم لا بداء فيه ؛ لما صدر عنهم من جحود في امتحان يوم الذر . 

لكن ليس هذا كل شيء ؛ فبالإضافة إلى المشيئة اللاحقة قة في عالم الدنيا » في تبديل 
شقاوتهم إلى سعادة إذا تابوا » يكون هذا المحتوم » معلّق على التوبة في عالم الدنيا » وهذا 
معنى المحتوم الإضافي . 

يدل عليه خارجاً أنْ كثيراً من الأمويّين من هذا القسم اختاروا التوبة ؛ كسعد الخير 
الأموي رضي الله عنه » وهؤلاء يبدل الله شقاوتهم إلى سعادة و: « سَيَْاتِهِمْ حَسَنَاتٍ 4 . 

الزبدة : قوله عليه السلام في رواية الجازي : (لا يتحوّل ناصب عن نصبه) في عالم 


الاوعيل حت ينك إتزاهم إل اننا كيل القوية زو) لكن الس بهذا قلقي ضور أن ل 
المشيئة فيهم) إذا تابوا في عالم الدنياء فع هذا جيّداً واحفظه . 
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معار الإيمان بين المحتوم المطلق والإضافي 

روى الكليني (179ه) عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي 
بن الحكم » عن أبي أيوب . عن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليه| السلام قال : سمعته 
يقول : (إِنّ الله عز وجل خلق خلقاً للإيمان لا زوال له » وخلق خلقاً للكفر لا زوال له . 
وخلق خلقاً بين ذلك » واستودع بعضهم الإيمان ؛ فإِنْ يشأ أن يتمه لهم أتنه » وإن يشأ أن 
يسلبهم إيَاه سلبهم , وكان فلان منهم معاراً» ". 

قلت : إسناده صحيح بإجماع . وهو ضروري. 

وروى الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن الحسين بن 
سعيد » عن القاسم بن حبيب » عن إسحاق بن عمار » عن أب عبد الله عليه السلام قال : 
«إن اللّه جبل النبيين على نبوتهم فلا يرتدون أبذا ؛ و جبل الأوصياء على وصاياهم فلا 
يرتدون أبداً . وجبل بعض المؤمنين على الإيوان فلا يرتدون أبدأ » ومنهم من أعير الإيمان 
عارية ؛ فإذا هو دعا و ألح ني الدعاء مات على الإيمان)”". 

قلت : صحيح بل ضروري » وهذا الإسناد مجهول بالقاسم . 

وأخرج الكليني عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن إسماعيل بن مرار » عن يونس . 
عن بعض أصحابنا » عن أبي الحسن صلوات الله عليه مثله » وزاد صلوات الله عليه : (إنَّ 
فلاناً كان مستودعاً إيانه ؛ فللا كذب علينا ء سلب إيمانه ذلك)”. 


قلت : صحيح بل ضروري » وهذا الإسناد مبهم ببعض الأصحاب » صحيح على 
مبنى المحقق ا حل رضى الله عنه . 


() الكاني (علي غفاري) 517:7 . دار الكتب الإسلاميّة » طهران . 
(؟) الكافي(علي غفاري) 7: 414 . دار الكتب الإسلاميّة » طهران . 
(6) الكافي(علي غفاري) 7: 18 4. دار الكتب الإسلاميّة . طهران . 


وبا 00 0100 0212 0 ................... غلم المعصوم له بين الحتم والتعليق 


وروى الكليني عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن موسى 
بن بكر » عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : (إِنَ علياً عليه السلام باب من أبواب الجنئّة ؛ 
فمن دخل بابه كان مؤمناً » ومن خرج من بابه كان كافراً » ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه » 
كان في الطبقة التي لله فيهم المشيئة0". 

قلت : إسناده موثق . يونس من أصحاب الإجماع » وموسى واقفي معتمد ثقة. 

أحاديث هذا الباب » وهي كثيرةٌ » صريحة في أقسام ثلاثة : 

القسم الأوّل : خلق الله خلق خلقاً للإيهان » لا زوال له ؛ وهؤلإء من ورد فيهم 
النص المتواتر بلفظ : «محضوا الإيمان» أو : «من محض الإيمان» كسلان وأبي ذر وحذيفة 
والمقداد وعئّار وشهداء بدر وكربلاء وأضرابهم رضوان الله عليهم . 

القسم الثاني : خلق سبحانه خلقاً للكفر » لا زوال له » وهؤلاء محضوا الكفر . 
وهؤلاء من ورد فيهم النص المتواتر : 'من محض الكفر» كقتلى النبيّ في بدر » ومن هؤلاء ذو 
الثدية وبقيّة رؤوس الخوارج المارقين من الدين » وقاطبة النواصب . 

قال تعالى فيهم : ( ذَلِكَ بأمجمُ اسْتَحَيُوا الحيَاةَ اليا عَلَ الْآخِرَة وَأَنَّ الله لا يمدي 
لقو الَاِينَ ٠١10‏ أويك الذِينَ بع لعل قُُوم وهم 
الْعَافِلُونَ )1١(‏ لَاجَرَءَ أَمجمْ في الْآحِرَةٍ هُمُ الاير ونَ 4 ". 

قلت : وهو ظاهرٌ » بل صريحٌ في المحتوم المطلق . 

القسم الثالث : بقيّة الخلائق » وهم كثرة الخلق الكاثرة » استودعهم سبحانه الإيمان . 
لكنّه معلّق على المشيئة والبداء والمحو والإثبات , المحكومين .فيم| قضى الله سبحانه وتعالى » 
بالطاعة والمعصية . 


حر 
عا 


. الكاني (على غفاري) ": 89". دار الكتب الإسلامية . طهران‎ )١( 
. ٠١/8 : سورة النحل‎ )"( 
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وواضح أنْ القسمين الأوّلين » محتوم نافذ مطلق . لا مردّ له ؛ فهؤلاء على الإيمان 
والكفر في عالم الذرء وفي عالم الدنيا إلى يوم القيامة » لا يتحول مؤمن عن إيانه ولا كافر 
عن كفره » وهؤلاء قليل جد . 

ما القسم الثالث . وهم كثرة الخلق الكاثرة » وفيهم الشقيّ الذي لم يمحض الشقاوة 
تقاماً . فمن المحتوم الإضافي دون ريب ؛ فلقد حتّم الله تعالى وأمضى أن يستودعهم الإيمان 
والفطرة ومعرفة الله والخير والشرٌ ؛ فالله تعالى خلقهم وأوجدهم خارجاً هكذا . لكنه معلق 
على المشيئة » ى| هو صريح صحيح يونس رضي الله تعالى عنه . 

ومعنى التعليق على المشيئة » أن من اختار الإيهان من هذا القسم ء أَنّم الله له الإيهان. 
ومن أختار الكفر سلب الله عنه ما استودعه من الإيهان ؛ ليكون كافراً . 

ومعنى الإيان المعار : التذبذب بين ثبوته إذا أطاع العبد . وبين زواله إذا عصى العبد 
؛ لصريح قوله عليه السلام في خبر إسحاق : (فإذا هو دعا وألح ني الدعاء مات على الإيهان) 
ولقوله عليه السلام في خبر ابن مرار : (إِنّ فلاناً كان مستودعاً إيمانه ؛ فلما كذب علينا . 
سلب إيمانه ذلك) . 


23 ا 0 علم المعصوم ,اللا بين الحتم والتعليق 
مناقشة ماذكره أصحابنا رضي الله عنهم 

قال المجلسي رضي الله عنه (١1١١١ه)‏ : الظاهر أن الضمير في قوله عليه السلام : 
(فيهم) راجع إلى الجميع » ويحتمل رجوعه إلى المستضعفين ؛ لأنه عليه السلام لما ذكر حال 
الفريقين » فالظاهر أن هذا حال الفريق الثالث » لكن قوله عليه السلام : (جميعاً) يأبى عن 
ذلك . وليس في الكافي » ولعلّه زيد من النساخ ". 

لكنه عاد في موضع آخر من البحار فقال رضي الله عنه : قوله عليه السلام : (ولله 
المشيئة فيهم) أي في المستضعفين » والتعميم بعيد”". اه. 

قلت : ربا يرد على تأويل الخبر بالمستضعفين القبح الظاهر ؛ فقوله عليه السلام : (لا 
يتحول مؤمن عن إيمانه » ولا ناصب عن نصبه . ولله المشيئة فيهم) الفصل بجملة غير 
اعتراضية » وكلام المعصوم » الذي هو إمام الفصاحة والبيان » منزه عن ذلك . 

الزبدة : الصحيح أن يقال أن النصب على قسمين : مطلق وإضافي » فنصب الناصبي 

ومعنى النصب الإضافي أن نصب الناصبي بالإضافة إلى عالم الذر والميثئاق » محثوم 
مطلق لا مردٌ له ؛ فلا مشيّة فيه ولا بداء بالإضافة إلى ذاك العالم ؛ إذ هو في اللوح المحفوظ 
ناصبيّ لا غير » بل قد أنزله الله سبحانه وتعالى إلى عالم الدنيا ناصبيًا شقياً. . 

لكن ليس هذا كل شىء ؛ إذ نصب الناصبي بالإضافة إلى عالم الدنيا معلّق على البداء 
والمشيئة ؛ أي معلّق على محو النصب وإثبات الإيهان » شرط التوبة والطاعة .. 


)١(‏ بحار الأنوار (ت: البهبودي) 76 : 4 . مؤسسة الوفاء ‏ بيروت. 
(7) بحار الأنوار (ت: البهبودي) 55: 87 . مؤسسة الوفاء ‏ بيروت. 


الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني #11[ 0000 


فيكون بيان الحديث هكذا : (لا يتحول مؤمن) في عالم الذر (عن إيمانه) بعد إنزاله إلى 
عالم الدنيا أبداً ؛ فهذا قضاء لا يرد ولا يبدل ؛ ضرورة أن الله لا يخلف الميعاد (ولا) يتحوّل 
(ناصب) في عالم الذر (عن نصبه) عند إنزاله إلى الدنيا إلا إذا تاب بعد إنزاله إليها » وقوله 
عليه السلام : (ولله المشيئة فيهم) باعتبار استطاعة جميعهم على التوبة في عالم الدنيا » وإلا 
انتقض الغرض من إنزاهم إلى عالم الدنيا . 

يتعيّن هذا التأويل ؟ لدفع إشكاليّة عظيمة » وهي إشكاليّة السفه وانتفاء الغرض من 
خلق الدنيا ؛ فالله سبحانه وتعالى إِنّْ) خلق عالم الدنيا برمته » وقد مرّت بعض النصوص 
الصحيحة في ذلك ؛ كصحيح حبيب السجستاني عن الباقر عليه السلام وغيره .. 

قلنا : إِنّا خلق الله تعالى الدنيا ؛ لزيادة إيوان مؤمن يوم الذر فيها » وليتوب على من 
تاب فيها من أشقياء يوم الذر ؛ فافتراض أن كل من كان ناصبياً يوم الذر . يبقى على 
النصب والشقاوة في عالم الدنيا نقض للغرض ., وهو محال . 

وسيأتي النص » وقد مر بعضه . أن أهل الشقاوة والطغيان والإجرام من النواصب » 
من لم يتب بعد إنزاله إلى الدنيا » قليل قياسا ببقيّة البشر .. 


45 0 علم المعصوم الئل بين الحتم والتعليق 


مناقشة الفيض رضى الله عنه 

قال الفيض (91١١ه)‏ رضي الله عنه في الوافي : قوله عليه السلام : (لا يتحول 
مؤمن عن إيمانه » ولا ناصب عن نصبه . ولله المشيئة فيهم) رد لتوهم الإيجاب في فعله 
سبحانه » وفيه إشارة إلى قوله عز وجل : «وَلَوْ شاءَ كَدَاكُمْ أجْمَعِين “. 

قلت : مقصوده الشريف . ما ذكرناه أن الله سبحانه قادرٌ مختار » ليس بعاجز أن 
هدي الجميع » لكنه سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك ؛ لحكمة الابتلاء ى) في قوله سبحانه : 
«لِيبلوَكُمْ أَيَكُمْ أَحْسَنُّ عَمَلُا». 

بيد أنْ هذا الجواب » وإن كان صحيحاً في نفسه , إلآ أنّه لا يدفع إشكاليّة السفه 
وانتقاض الغرض ؛ فمع علم الله ببقاء كلهم على النصب » ينتفي غرض إنزالهم من عالم 
الذر إلى الدنياء وهذا عين السفه. ناهيك عن إشكالية الجيرية. وهما محال. 

ولقد بان أن النواصت نواصبٌ في عالم الذر ؟ با عصوا رهم هناك ؛ فكونهم 
نواصب في عالم الذرء وني عالم الدنياء محتوم لا مردّ له» وهو المكتوب في اللوح المحفوظ. 

لكن ليس هذا كل شيء ؛ فالله وإن حتّم إنزالهم نواصب إلى عالم الدنياء لكن فتح لهم 
باب التوبة والطاعة وأقدرهم عليها| » هم على قسمين » فبعضهم تاب » وهم الأكثر » وآخر 
بقي على نصبه وجحوده » وهم أهل الشمال والجحود والطغيان » وهم قليل جدَاً . 

يدل عليه في الأخبار الثابتة خبر إبراهيم » عن الصادق عليه السلام : (وقال للذي 
بشماله منك الحبارون والمشركون والكافرون والطواغيت » ومن أريد هوانه وشقوته . 
فوجب هم ما قال) ” . 


. 38 :5 الواني‎ )١( 
. الكافي(علي غفاري) ": ©. دار الكتب الإسلاميّة » طهران‎ )1( 


الفصل السابع المحتوم المطلق والإضائي يي ااا ااا ااا 

قال رضى الله عنه : (051/١٠ه)‏ قوله عليه السلام : (لا يتحول مؤمن عن ايمانه) بيان 
لحال كلّ واحد من الأقسام الثلاثة» ولا ينافيه ما قد يقع من التحول ؛ لأن المتحول من 
الابيان لم يكن مؤمناً في الحقيقة» وإلَّ)ا اكتسب الابهان با فيه من رائحة طينة المكتسبة 
بالمخالطة» فلما زالت عاد إلى ما كان عليه من الكفر في العهد القديم . 

والمنحوّل من الكفر لم يكن كافراً في الحقيقة» وإلَّ) اكتسب الكفر با فيه من رائحة 
النار» فلما زالت عاد إلى ما كان عليه من الإيهان. وبالجملة الإيهان في الأوّل حسنة نشأت من 
التخليط المذكورء والكفر في الثاني سيئة نشأت منه » والتخليط قد يفضى إلى انَّصاف كل 
واحد من الفريقين بصفات الآخرء لكنه غير مستقر غالبا" . اه. 

قلت : فيه مصادرة واضحة ؛ فقوله الشريف : (ولا ينافيه ما قد يقع من التحول...؛ 
والمتحوّل من الكفر لم يكن كافراً في الحقيقة) ينافي تماماً صراحة النصوص اللمتواترة الصريحة 
أن المؤمن والكافر في عالم الذر » مؤمن وكافر على الحقيقة . 

من ذلك صحيح زرارة » المعتضد بعدم الخلاف عن الباقر عليه السلام : يوحي الله 
إلى الملكين اكتبا عليه قضائى وقدري ونافذ أمري. واشترطا لي البّداء فيهما تكتبان . فيقولان: 
يا رب ما نكتب؟!!. فيوحي الله إليهما أن ارفعا رؤوسكم إلى رأس أنه فيرفعان رؤوسههما. 
فإذا اللوح يقرع جبهة أمّه. فينظران فيه. فيجدان في اللوح صورته وزينته وأجله وميثاقه 
شقياً أو سعيداً وجميع شأنه.... «فيمل أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما في اللوح. 
ويشترطان البداء فيا يكتبان ثم يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه» . 

وهو صريحٌ أن الشقاوة يوم الذرء أمرٌّ محتوم نافذ على الحقيقة ؛ غاية الأمر أنه محتوم 
إضانّ ؛ فبالإضافة إلى عالم الدنيا معلّق على التوبة والبداء. 


)١(‏ شرح أصول الكاني (ت: علي عاشور) 8: 8. دار إحياء التراث العربي » بيروت. 


وه هاخا الا أ لد واوا وا اسللسا اس علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 
قوله رضى الله عنه : (والمتحوّل من الكفر لم يكن كافراً في الحقيقة» وإلَّا اكتسب 
للعر عل ل عا العيدي ) افااال تون مالء اول ليقع طرا بن البق ا 
أو يكْبتهُمْ نموا حَاِيينَ )١151‏ لبس لَك من الأثريء أو ينو عل ب عَلَيْهِمْ أو يُعَذَيُم م فم 
ظَايُونَ”. 
فهل الكفار في هذه الآية ‏ لم يكونوا كفار على الحقيقة ؟!! 
أجمع مفسرٌون الفريقين في تفسير الآية أعلاه » أن هؤ لاء كفار على الحقيقة » وهو لا 
يناني تحوهم للإيهان بالتوبة والطاعة » وعجيبٌ غفلة قلمه الشريف عن هذا . 


بل حتى السعادة محتوم إضافي » لكنها من النوع الثاني والثالث أو كليهما ؟ كونها فيا 
علمت معلّقة على اليسر وزيادة الفضل والسعة . 


.١78 آل عمران:‎ )١( 


الفصل الثامن 
علم المعصوم الجملي والتفسيري 


الفصل الثامن : علم المعصوم إلا الحمل والتفسيري 000001010201 ااال 


ننبّه أنّ هذا التقسيم فيا يتعلّق بعلم المعصوم عليه السلام ورد في الأخبار الثابتة فيه) 
ستعرف ., لكن بلفظ العلم الجَمَلٍ » لا الإجمالي .. 

وأيّاً كان فقد حار في معناه غير واحد من العلماء والحكىاء ؛ لذلك هو أصعب 
مطالب علم المعصوم عليه السلام وأظرفها على الإطلاق » بل هو أصعب مطالب الحكمة 
والكلام » وأثقلها على الأفهام » وهو مطلب جليل » يتوقف فهم كثير من أخبار أهل البيت 

ما نحن فيه متفرّع على ما عنونه العلماء في الحكمة والكلام : علم الله الإجمالي 
والتفصيلٍ . وقد ظل فيه غير واحد منهم إلى درجة مقيتة ؛ ظنَاً منهم أن العلم الإجمالي غير 
التفصيلٍ . مع أن التفصيلي في المرتبة الأشرف . وهي مرتبة الذات . هو عين الإجمالي » بل 
إن التفصيلي في مرتبة الفعل معلول للإجماللي مخلوق له سبحانه . 

سبب هذا الظن الفاسد . توهمهم استحالة علم الله تعالى بالجزئيات . قبل وجودها 
في الخارج والعيان . 

ترتّب على هذا ما هو أفسد منه » بل قد صرّح به غير واحد من الحكماء المشهورين . 
وهو أن علم الله تعالى بالجزئيات بعد إيجادها . حصولي ليس حضورياً . 

وهذا مبني على أمرين ممتنعين : 

الأوّل : احتياج الله تعالى إلى آلة ؛ ضرورة أن العلم الحصولي لا يتحقق إلا بآلة ماديّة 

الثاني : علم الله تعالى بالجزئيات والتفاصيل » حصل بعد جهل ؛ ضرورة أن حقيقة 
الحصولي هو العلم بآلة من بعد جهل » وهذا ممتنع ؛ ضرورة أن علم الله تعالى محض . غير 
مقيّد بشىء ولا محدود بحد » وما كان هكذا فهو حضوري ذاتي ليس حصولياً طارثاً. 


ويجب التنبيه إلى أمور وإن كان بعضها معروفاً: 


5" اا #7« علم المعصوم لقلا بين الحتم والتعليق 


الأول : إطلاق العلم الإجمالي عليه خطأ . والصحيح : الْجّمَقِ ىا ورد في النصوص. 

الثاني : العلم الإجمالي (-َالجمَلٍِ) » هو : علم الله تعالى البسيط المحض »ء بما كان وما 
يكون :وما سيكوة كك سشيكؤق. + آزلاً وسرهدا وأبدا > ومعى السيط المحفن #غر 
المحدود بحدٌّ» منرّهٌ عن كل حدود الإمكان . وقيود الفقر . 

الثالث : العلم الإجمالي (-الْجُمَل) عين الذات المحضة » وهي منزهة عن الحد . 


الرابع : العلم الإجمالي عين القدرة المطلقة على الإيجاد » كونه عين الذات الأقدس ؛ 
فهو علّة العلل . 

الخامس : العلم بالتفاصيل قبل وجودها الخارجي ؛ لا يناني الإجمال والبساطة عقلاً 
؛ ضرورة أن العلم بالعلّة التامة يعني -فيا يعني- العلم بوجود المعلول قطعاً » وستأتي 
النصوص الشرعيّة القطعيّة في هذا؛ ففيها أمثلة جليّة » واقعيّة في العيان » لما ادعيناه وقلناه 


واعتقدناه 5 


السادس : العلم الإجمالي » الذي هو عينه التفصيلٍ في مرتبة الذات » حضوري ليس 
حضول] © صرؤرة أن الحصولى لا يكون إلا بآلة أو واسطة » والذات الأحديّة بسيطة . 
منزهة عن الآلة والواسطة. 


السادبع: علم الله التفصيلٍ في مرتبة الذات . هو عين الإجمالي » وهو خالق كونه عين 
الذات » وأمّا في مرتبة الفعل فهو مخلوق ؛ أي معلول لما كان في مرتبة الذات . 

إذا انضح هذا ء وهو ثابت في الأخبار القطعيّة عند الفريقين ؛ فثمّة خلط في معنى 
العلم التفصيلٍ » وقع في حفرته غير واحد من الحكاء والمتكلمين ؛ فلقد حسب كثير منهم 
أن معنى العلم التفصيلٍ هو علم الله تعالى بالجزئيات والتفاصيل بعد إيجادها , وأنّه سبحانه 
لا علم له مها قبل إيجادها ء وهذا عين الباطل المنافي للبرهان والبيان والتبيان .. 


الفصل الثامن : علم المعصوم إلا الجملٍ والتفسيري سىس و و ا ا الم 0 


توهّم أنْ التفصيلٍ هو علم الله بالجزئيات بعد إيجادها 

قلنا بإجماع أصحابنا ووافقنا جل أهل السئة : الله تعالى عالم بكل شيء قبل وبعد 
الإيجاد ؛ وإلآ لزم النقص والجهل والتركيب في مرتبة الذات الأحديّة » وهذا ممتنع » ناهيك 
عن بطلانه ؛ ولا أقل من جحد القرآن القائل : «الله الَّذِي حَلَقَ سَبْعَ سََاوَاتِ وَمِنَ الْأرْضٍ 
متْلَهْنَ يتزَلُ الْأمْرُ بيهن لتَعْلَمُوا أَنَّ الله عَلَ كُل مَيْءِ قَدِيرٌ وَأَنَّ الله قَدْ حاط بل شَيْءِ 
عِلَّكِ” والاطلاق حجّة ؛ سيما مع اعتضاده بالبرهان القطعيّ والإجماع العلمي. 

وقوله تعالى : لَه مَقَلِيدُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض يَبْسْطُ الرّزْقَ لَِنْ يَسَاءُ ويَقَدِرُ إِنَّهُ بكل 

وال سبيحاته « :تر ؤفال الدون عفرو لا تايا الشاعة فل بل :ررق 
الَْيْبٍ لا يَْرْبُ عَنُْ مِْقَالُ دَرّة في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأزْض وَلَا أَصْعَر 
في كتاب مُبينٍ 4". 

الآيات » بضميمة عدم الخلاف » صريحة أن الله تعالى عاك بكل شيء..؛ أي بكل 
الجزتيّات وكل التفاصيل ». قبل إيجادها ؛ وإلآ لزم الجهل والنقص والحدٌ والتركيب في 
الذات الأحديّة » وهذا ممتنع » ى) يلزم جحد القرآن » وهذا عين الباطل . 

الزيدة : علم الله الإجمالي البسيط . المنزه عن الحد والتركيب والنقص في مرتبة الذات 
»هو عين الذات » وهو عينه علم الله بالتفاصيل والجزئيات » قبل الإيجاد . 

وأمّا بعد الإيجادء وهو علم الله التفصيلٍ في مرتبة الفعل ؛ فمخلوق معلول لما كان في 
مرتبة الذات » فيما هو معلوم ضرورة . وبالجملة علم الله تعاللى في مرتبتين » كالآتي: 


.١7؟‎ : الطلاق‎ )١( 


“)سنا 1 


5.5 ا 0 علم المعصوم ,اللا بين الحتم والتعليق 


علم الله التفصيل في مرتبتين كالآتي : 

الأولى : علم الله التفصيل في مرتبة الذات . 

وهو علم الله سبحانه وتعالى بتفاصيل الأشياء وجزئياتها في مرتبة الذات الأحديّة 
البسيطة قبل إيجادها ؛ فهذا العلم عين الذات » إجمالي بسيط منزّه عن كل حدّ وقيد » وهو 
عين الحياة والقدرة المحضة..؟ فهو علّة علل الإيجاد ومعلولاتها. 


ونؤكّد أن العلم بالتفاصيل قبل إيجادها » لا يناني البساطة بأيّ حال ؛ كعلم الإنسان 
البسيط بنهر الفرات » الذي لا ينافي القدرة على العلم بتفاصيله وجداوله قبل إيجادها . 

الثاني : علم الله التفصيل في مرتبة الفعل . 

وهو علم الله بتفاصيل الأشياء وجزئياتها بعد إيجادها في مرتبة الفعل. 

ولا ارتياب أن علم الله التفصيل في مرتبة الذات أشرف من الذي في مرتبة الفعل ؛ 
ضرورة أنَّ كلّ ما كان في مرتبة الفعل » معلولٌ مطلقاً لما كان في مرتبة الذات ؛ فذاك خالق 

٠‏ و 

وهذا مخلوق . فاعل ومفعول . 

ويجب التنبيه أن لعلم الله التفصيلي . بعد الإيجاد ؛ أي : في مرتبة الفعل ٠‏ مرتبتان : 

الأولى: علم العرشء وهو علم المشيئة والإرادة » وهو المطوي في أمّ الكتاب . 

الثاني: علم الكرسيء وهو علم التقدير والقضاءء وهو المطوي في اللوح المحفوظ. 

وقد مضى بيان هذا في فصل مستقل » لكن يجب التنبيه إلى أن علم الكرمي » هو علم 
إجمالي بسيط بالإضافة إلى ما دونه » وتفصيلي بالإضافة إلى ما فوقه وهو علم العرش . 

كا أن علم العرش إجمالي بسيط بالإضافة إلى علم الكرمي » وتفصيلي بالإضافة إلى 
علم الله في مرتبة الذات . وهذا هو الإجمال الإضافي لا المطلق . ٌْ 


الفصل الثامن : علم المعصوم ,ليلا الجمل والتفسيري ا ااا اا ااا 1 1 1 1 ا 
الإحمالى : البسيط المنزه عن الحدٌ والتركيب!! 

البسيط : هو المنزّه عن التركيب والحد . وهو في مرتبتين : 

البسيط المحض : وهو الوجود المطلق . المنزّه عن التركيب وكل قيود الفقر . 

وهذا هو الواجب الحقٌّ عزّ وجل ؛ فكونه تعالى منزهاً عن كل قيود الفقر والتركيب. 
يعني أنه فاعل حي قادر غنىّ حكيم ؛ علة مطلقة لما أوجده وما سيوجده من الممكنات 
سا فم تعال: 

البسيط الإضافي : وهو الوجود . المنره عن أكثر قيود الفقر . 

كأرباب الأنواع ؛ يدل عليه ما مضى في فصل سابق أن الروح الأول » نورٌ محلوق لله 
تعالى » أذن سبحانه أن يكون علَّةٌ لما دونه من الأرواح في الوجود الطولي: « قَتَمَحْمَا فِهَا مِنْ 
رُوحِنَاكِ وقد مضت النصوص القطعيّة المبيّنة لهذا » ومنه إماتة عزرائيل لكل الخلائق. 

فالروح الأول » أو عزرائيل عليه السلام : بسيط إضاني لا مطلق . فهو بسيط 
بالإضافة إلى ما دونه » محدود مركب بالإضافة إلى الله تعالى ؟ ضرورة كونه معلولاً » أي : 
لوقا مقيّداً بالفقر والاحتياج إلى علّته حدوثاً وبقاءً . 

فالإنسان في مرتبة الكرسي والجبروت نورٌ مجرّد بسيط » وفي عالم الذر مركب ؛ لتقيّده 
ببدن ملكوتي » وهذا تفصيل وتركيب. 

وفي المقابل » فهذا التفصيل الملكوتي » بساطةٌ وإجمالٌ بالإضافة إلى عالم الدنيا ؛ 
فالإنسان في عالم الدنيا مقيّد بقيود الزمان والمكان الفانيين » وعالم الملكوت منزه عنهما تماماً 
فهو بسيط من هذه الجهة . 

ومعنى أن علم الكرسي إجمالي بسيط بالإضافة إلى ما دونه » كونه منزّهاً عن كل قيود 
الإمكان الخارجيّة بالإضافة إلى ما دونه » لكنه بالإضافة إلى علم العرش مركب غير بسيط . 
وقد تقدم بيان هذا في فصل العرش. 
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الزبدة : الإجمال فيما نحن فيه يعني البساطة والتنزه عن قيود الفقر. 

وكا ذكرنا فالبسيط على قسمين : مطلق » وإضافي » والمطلق مختص بالذات الأحديّة 
٠‏ أمَا علم العرش والكرسي ؛ فهما من الإجمال الإضافي لا المطلق ؛ لتقيّدهما ببعض قيود 
الفقر» ولا أقل من كونهم| حادثين مخلوقين . 

ولقد أجاد وأفاد صدر الدين الشيرازي (١٠5١٠ه)‏ في قوله الشريف : واعلم أن كل 
من تشبث في إثبات علمه تعالى بالأشياء » بشيء من مجعولاته ؛ كعقل أو نفس”". أو يقول : 
علمه التفصيل متأخر عن ذاته" ؛ فذلك لقصور نظره وضعف عقله . 


والراسخ في الحكمة عندنا » مَنْ أثبت علمه بجميع الأشياء » مع كثرتها وتفصيلها , 
في مرتبة ذاته السابقة على جميع اللوازم والخوارج” » من غير أن يلزم اختلاف خيثية في ذاته » 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده » والله ذو الفضل العظيم ©.اه. 


وهو صريح » في بطلان بل امتناع » توقف علم الله بالتفاصيل على وجودها الخارجي 
؛ وإلآ لزم الجهل والتركيب والنقص في الذات الأحديّة » بل لزوم احتياج الذات الأحديّة 
إلى آلة » وأنْ علمه سبحانه وتعالى حصويّ ليس حضورياً » وكل هذا ممتنع في ذاته » تعالى 
الله عن هذه علواً كبيراً . 


)١(‏ وهو توهّم أنَّ الله لا يعلم بالجزئيات والتفاصيل إلا بواسطة خارجيّة محلوقة ؛ كالعقول والنفوس ؛ 
كونها مسانخة من جهة التجرّد لذات الباري » ومسانخة من جهة أخرى لذات المخلوقات المقيّدة بقيد 
الفقر ؛ فصلحت أن تكون واسطة لله لإحاطته بالجزئيات والتفاصيلء تعالى الله عن هذا التوهّم علواً كبيرا . 
() بيان للتوهّم أعلاه ؛ وهو توهّم أنّ الله لا يعلم بالجزئيات والتفاصيل إلآ بعد إيجادها خارجاً. 

(6) يشير رضي الله عنه إلى قاعدتي : بسيط الحقيقة كل الأشياء. و: اتحاد العلم والعالم والمعلوم. 

ومعنى القاعدتين بإيجاز أنّ مردّ حقيقة كل الأشياء إذا تجرّدت عن قيود الفقر والإمكان » إلى العلم الأوّل . 
وهو إجمالي بسيط عين الذات الأحديّة ؛ فالعلم هو عين المعلوم في رتبة الذات وهما عين العالم . 

(5) الأسفار 8 : 54 ؟. دار إحياء التراث العربي . بيروت. 


الفصل الثامن : علم المعصوم الئل الجملي والتفسيري ا ا 


النص أنّ التفصيلٍ في مرتبة الذات عين الإجمالي 

الروايات في هذا متواترة إجمالاً ومعنىّ » لا يسعنا سردها هيهنا .. 

هاك منها ؛ تذكرة وتبصرة , ما رواه الكليني (74اه) رضي الله عنه عن محمد بن 
يحيى » عن محمد بن الحسين . عن ابن أبي عمير » عن هشام بن سالم » عن محمد بن مسلم 
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام قال : كان الله عز وجل » ولا شيء غيره » ولم يزل عاماً 
بها يكون ؛ فَعِلّْمُهِ به قبل كونه . كعلمه به بعد كونه)". 

قلت : متواتر معنى » وهذا الإسناد صحيح معتضد بالضرورة والإجماع . 

وروى الكليني » عن على بن إبراهيم » عن محمد بن خالد الطيالسي . عن صفوان بن 
يحيى » عن ابن مسكان . عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «لم يزل 
الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم . والسمع ذاته ولاا مسموع . والبصر ذاته ولا 
مبصر » والقدرة ذاته ولا مقدور ؛ فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم » وقع العلم منه على 
المعلوم . والسمع على المسموع . والبصر على المبصر » والقدرة على المقدور»”. 

قلت : متواتر معنى » وهذا الإسناد صحيح على الأظهر. 

قوله عليه السلام : (وقع العلم منه على المعلوم) أيّ أن علم الله التفصيلٍ في مرتبة 
الذات » الذي هو عين الإجمالي » علّة لإيجاد علم الله تعالى التفصيل الذي في مرتبة الفعل. 

قال المازندراني شارحاً : لأنْ علمه بالأشياء » عين ذاته » وتقدّمُ ذاته على معلولاته 
الحادئة ومعلوماته الكائنة » ظاهرٌ..؛ فظهر أنه كان عالماً » ولم يكن معلوم في الوجود سوى 
ذاته » فهو كان في الأزل عالماً ومعلوماً وعلما » ول يكن معه شيء". 


() الكاني (ت: على غفاري) 1١1:١‏ . دار الكتب الإسلاميّة . طهران . 
() الكاني (ت: على غفاري) ١1١1 :١‏ . دار الكتب الإسلاميّة . طهران . 
(*) شرح أصول الكافي(ت: علي عاشور) 5 : 187 . دار إحياء التراث العربي » بيروت. 
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قلت : لله درٌ المازندراني رضى الله عنه على هذا الفهم العميق . والإيجاز الفصيح 
البليغ » الذي لا يقتدر عليه إلا أهل الأفهام رضي الله عنه وعنهم . 
أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الله عز و جل : أكان يعلم 
الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكؤنها ء أو لم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها ؛ 
فعلم ما خلق عند ما نخلق » وما كوّن عند ما كون؟!. 

فوقع بخطه عليه السلام : «لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء. كعلمه 
بالآشياء بعد ما خلق الأشياء)". 

قلت : متواتر ؟؛ ضروري المعنى . وهذا الإسناد صحيح دون كلام . 

وروى الكليني محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن صفوان بن يحيى » عن 
الكاهلي قال : كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام في دعاء : الحمد لله منتهى علمه؟!. 

فكتب إِلّ عليه السلام : «لا تقولن منتهى علمه فليس لعلمه منتهى » ولكن قل 
1 رضأه)”. 

قلت : متواتر معنى » وهذا الإسناد صحيح دون كلام . 


الأخبار في هذا متواترة وهي صريحة في كل ما ذكرناه » بل ما نحن فيه من ضروريّات 
ديننا الحنيف ء لم يختلف عليه أساطين أهل القبلة سنة وشيعة . 


. دار الكتب الإسلاميّة » طهران‎ . 1١ 7/ :١ الكاني (ت: علي غفاري)‎ )١( 
. دار الكتب الإسلامية » طهران‎ .١1١1/ : ١ (؟) الكاني (ت: علي غفاري)‎ 


الفصل الثامن : علم المعصوم باللا الجمليٍ والتفسيري ااا 1 1 1 1 1 1 ااا 


النص أنْ عند الله جملة العلم 

أخرج الكليني رضي الله عنه » عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد , جميعاً عن 
الحسن بن العباس بن الحريش . عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : «قال أبو عبد الله 
عليه السلام : بينا أبي عليه السلام يطوف بالكعبة » إذا رجل معتجر قد قيض له . فقطع 
عليه أسبوعه » حتى أدخله إلى دار جنب الصفا فأرسل إلي » فكنا ثلاثة. 

فقال المعتجر : «أخبرني عن هذا العلم الذي ليس فيه اختلاف من يعلمه»؟!. 

قال عليه السلام : «أمَا جملة العلم فعند الله جل ذكره . وأمَا ما لا بد للعباد منه فعند 
الأوصياء)". 

قلت : متواتر إجمالاً » وهذا الإسناد معتمد كا بينّا في التنبيهات أوّل الكتاب . 

قوله عليه السلام : (جملة العلم فعند الله جل ذكره) كل العلم . لا يعزب عنه شيء ما 

مع التنبيه أن هذا هو عين العلم إجماللي » ومعنى الإجمالي ىا ذكرنا مراراً : المحض 
البسيط . غير المحدود بحدّ ؛ يدل عليه في الأخبار القطعيّة . صحيح الكاهلي قال: كتبت إلى 
أبي الحسن عليه السلام في دعاء : الحمد لله منتهى علمه؟!. 

فكتب إِلّ أبو الحسن عليه السلام : «لا تقولن منتهى علمه ؛ فليس لعلمه منتهى . 
ولكن قل منتهى رضاه»)". 

قلت : قوله عليه السلام : (ليس لعلمه منتهى) أي محض بسيط » عين الذات » غير 


محدود بحد ولا مقيد بقيد . 


() الكاني (ت: على غفاري) ١‏ : 41 7. باب تفسير إنا أنزلناه . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
() الكاني (ت: على غفاري) .٠١1/ : ١‏ دار الكتب الإسلاميّة . طهران . 
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زبدة ما تقدم 
أولاً : العلم الإجمالي » هو علّة علل الإيجاد؛ فهو عين الذات والقدرة المحضة . 

انياً : العلم الإجمالي » هو عين علم الله تعالى التفصيلي في مرتبة الذات » وإلا لزم 
الجهل والنقص والحد والتركيب » وهذا ممتنع . 

الثاً : في العلم التفصيلي مرتبتان : الأولى : في مرتبة الذنات وهي عين الإجمالي . 
والثانية : في مرتبة الفعل كونها بعد الإيجاد . وهى ؛ أي : المرتبة الثانية » مقيّدة بقيود الفقر 
والإمكان ؛ ضرورة كوا مخلوقة . 


رابعاً : المرتبة الثانية من العلم التفصيل » معلولة للمرتبة الأولى » فالأولى خالق 


والثانية مخلوق . 
خامساً : العلم التفصيل في مرتبة الفعل » أي : العلم بالجزئيات بعد إيجادها . 
مرتبتان : 


الأولى : علم العرش. 

والثانية : علم الكرسي » والثاني معلول الوجود للأول . 

سادساً : العلم التفصيلي في مرتبة الفعل » إجمالي إضافي ؛ فعلم الكرسي بالإضافة إلى 
علم العرش تفصيلٍ » وبالإضافة إلى ما دونه كعالم الدنيا إجمالي بسيط . والكلام هو الكلام 
في علم العرش ؛ فهو بالإضافة إلى علم الكرسي إجمالي بسيط » وبالإضافة إلى علم الذات 
تفصيلٌ؛ ينبغي أن يكون هذا معلوماً ضرورة . 

سابعاً : معنى الإجمالي في مرتبة الذات الأحديّة : البساطة المحضة , والغنى المطلق . 
والقدرة الصرفة » منزّه عن كل قيود الإمكان » من الحد والفقر » هذا هو الإجمالي المطلق. 
ما الإجماللي الذي في مرتبة الفعل ؛ أي : العرش والكرسي » فهو إضافي . 


الفصل الثامن : علم المعصوم باللا الجملي والتفسيري 00011000000 


ثامناً : ذكرنا في فصل سابق أنْ علم المعصوم . لدنّ » وهو لا يعدو علم الكرسي . 
وهو علم الغيب الظاهر » وهو علم التقدير ء أمّا علم الغيب الباطن في مرتبة الفعل » فهو 
علم العرش . أو علم المشيئة » وهذا لا يحيط به المعصوم عليه السلام ؛ لامتناع أن يحيط 
المعصوم بكل ما يشاء الله سبحانه » اللهم إلا أذن سبحانه أن يفيض على المعصوم با يلاثم 
الرحمة والحكمة ؛ يرشد إليه قوله تعالى : « وَلَا تَقُونَ لَِّيْءِ إِنّْ َاعِلٌ ذَلِكَ غَدّا 590 إلا أَنْ 
يَشَاءَ الله ”". 


قلت : ما ذكرناه بإيجاز قبل قليل» مقدّمة لاستيعاب علم المعصوم الإجمالي 
والتفصيلٍ , أو : الجملي والتفسيري » ى) ورد في النصوص الثابتة » هاك لترى . 


. 7: سورة الكهف‎ )١( 
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م يجد القاصر من عرض هذا العنوان من أصحابنا القدماء والمتأخرين رضي الله 
عنهم كا يجب » وإن كانت لهم كلمات شريفة متناثرة هنا وهناك » وإنَّما أرجأناه إلى هذا 
الموضع من الكتاب » لتوقف فهمه واستيعابه على ما ذكرناه من معنى الإجمال والتفصيل . 
وعلى الإحاطة المجدية ب| أطلقنا عليه في الفصل السابق : المحتوم الإضافي » سيا النوع 
الأوّل منه » فاستوعب كم يجب .. 

المرتبة الأؤلى : علم المعصوم الإجمالي. 

هو: علم المعصوم المحتوم با في اللوح المحفوظ. غير المقيّد باللخصوصيات الأدنى. 

أو علم الغيب الظاهر ء أو : علم الكرسي » أو علم التقدير بها كان وما يكون إلى يوم 
القيامة » ما شئت فعبّر. 

هذا العلم » إجماليٌ بسيط أشرف بالإضافة إلى ما دونه . وما دونه علم القضاء . 
المعلول في وجوده إلى علم التقدير . ىا أن هذا العلم تفصيل بالإضافة إلى علم العرش . 
وهو علم المشيئة ؛ ضرورة أَنْ المشيئة » | في الأخبار القطعيّة , علّة وجود علم التقدير . 

المرتبة الثانية : علم المعصوم التفصيلي (-التفسيري). 

وهو : عين الإجمالي سوى كونه مقيّداً بالخصوصيّات الأدنى . 

يجب أن يعلم أنْ علم المعصوم الإجمالي هو عينه التفصيلي » والخصوصيّات التي 
علمها المعصوم في مرتبة العلم التفسيري . في ليلة القدر من عالم الدنيا » كان عليه السلام 
عالماً بها كلّها في مرتبة الإجمالي » في عالم الكرسي والعرش .ء لا يعزب عنه شيءٌ منها . 


غاية الأمرء تقيّدها بقيود الفقرء وهي : خصوصيّات الوجود الأدنى التي في عالم 
الدنيا» | كايعة وعنيقاء أذ ذه وضيعفا > أو تقدي] واتاخير اه أوانسينا. 


الفصل الثامن : علم المعصوم باقلا الجملي والتفسيري 0016 00 


في اللوح المحفوظ إجمالٌ عين التفصيل!! 

ذكرنا أن ما في اللوح المحفوظ من العلم » إجمالي ليس تفصيليًاً ؛ لكن ليس معنى 
هذا خلوٌ اللوح المحفوظ عن التفاصيل والخصوصيّات . بل فيه كل شيء إلى يوم القيامة..؛ 
فهاك هذا النص . وهو واحد من عشرات النصوص القطعية المتواترة ؛ لتتبيئن معنى الإجمالي 
بجلاء ووضوح .. 

روى الكليني رضي الله عنه » عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد . عن الحسن بن 
عل » عن إسحاق بن عبار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «من قرأ مائة آية يصلي بها في 
ليلة » كتب الله عز وجل له بها قنوت ليلة » ومن قرأ مائتي آية في غير صلاة لم يحاجه القرآن 
يوم القيامة » ومن قرأ خمساثة آية في يوم وليلة في صلاة النهار والليل . كتب الله عز وجل له 
فى اللو في اللوح المحفوظ قنطاراً من الحسنات , والقنطار ألف ومائتا أوقية والأوقية أعظم من جبل 
أحد)". 

قلت : إسناده موثق صحيح , على اصطلاح المتأخرين » والحسن هو ابن فضّال . 

وهو صريحٌ أنْ اللوح يضم كل التفاصيل في مرتبة البساطة والإجمال ؛ فإنَ الله 
سبحانه كتب في اللوح » وأمضى إمضاءً إجمالياً منزهاً عن الخصوصيّات الدنيويّة الآي: 

أولاً : إذا قرأ : مائة آية يصلي بها في ليلة » كتب الله عز وجل له بها قنوت ليلة. 

ثانياً : وإذا قرأ ومن قرأ مائتى ي آية في غير صلاة » لم يحاجه القرآن يوم القيامة . 

الث : وإذا قرأ خمسماثة آبة ني يوم وليلة في صلاة النهار والليل » كتب الله عز وجل له 
في اللوح المحفوظ قنطاراً من الحسنات . 

قلنا : فهذا العلم المبذول من الله سبحانه للمعصوم . وهو المكتوب في اللوح 
المحفوظ . وهو علم إجمالي عين التفصيلٍ ؛ غاية الأمر» هو معلّق على قيود دنيويّة أدنى , 
ولك أن تقول : مشروط باختيار العبد في عالم الدنيا . 


. الكاني (ت: على غفاري) 7: 5177. الكتب الإسلامية» طهران‎ )١( 
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فحقيقة الكتابة في قوله عليه السلام : (وإذا قرأ حمسمائة آية . كتب الله عز وجل له في 
اللوح المحفوظ قنطاراً من الحسنات) ليست كتابة جديدة فيه لو اختارها العبد ء وإنَّا إيجادٌ 
دنيوي بخصوصيّات دنيويّة » لما كتبه الله سبحانه تعليقاً على اختيار العبد في عالم الكرسي 
والملكوت ؛ فإذا اختاره العبد أثبته الله سبحانه وأمضاه في الدنيا ليلة القدر ى] هو صريح 
النصوص القطعيّة » وحى ما في اللوح من الاختيارين الأوليين » وكذا لو اختار العبد الخيار 
الأوّل مثلاً ؛ فإن الله سيثبته ويمضيه » ويمحو الآخرين . 

لكن أيّ شيء سيختار العبد في الخاتمة من الخيارات الثلاثة أعلاه » هذا لا يعلمه 
استقلالاً إلا الله سبحانه وحده ء بلى ربم| يطلع الله المعصوم على ذلك » بإمضاءٍ تفصيلي آخر 
غير الإجمالي الأوّل » وهو ما يفيضه الله سبحانه وتعالى على المعصوم . ليالي القدر الدنيويّة . 
من علم الغيب المطلق » أو العرشيّ المكنون » الذي لا يحيط به غيره سبحانه . 

ومن نصوص أهل السنة في هذا ما أخرجه الترمذي(71/4ه) قال : حدثنا إسماعيل 
بن موسىء قال: حدثنا داود بن الزبرقان» عن مطر الوراق» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: «قولوا: سبحان الله وبحمده مائة 
مرة» من قالها مرة كتبت له عشراء ومن قالها عشراً كتبت له مائة» ومن قاها مائة كتبت له 
ألفأء ومن زاد زاده الله» ومن استغفر الله غفر له). 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب". 

قلت : والكلام فيه كالكلام في موثّق إسحاق . والمعنى فيهما من ضروريّات أهل 
القبلة ى) لا يخفى . ونحسب أنك أحطت بالمقصود ؛ فالمعصوم عليه السلام لا يعزب عنه 
شيء من التفاصيل والخصوصيّات في عالم الكرمي واللوح المحفوظ . لكن هذه التفاصيل 
والخصوصيّات ملكوتيّة في عالم العرش والكرمي » وأما في عالم الدنيا فمقيّدة بقيد الزمان 
والمكان الفانيين ؛ لذلك قد يطرأ عليها البداء في عالم الدنيا » بل لهذا خلق الله الدنيا . 


)١(‏ سنن الترمذي (ت: بشار عواد) ©: "4٠١‏ رقم: 4174". الغرب الإسلامي , بيروت. 


الفصل الثامن : علم المعصوم الثلا الجملٍ والتفسيري اا 0 12121212121214 1 ااا 


الإجمال في اللوح هو عدم الحدٌ والقيد !! 


ولكي تعي المطلب أكثر فأكثر » نقول ماذا لو قرأ العبد أكثر من خمسائة آية؟!! 

قلنا : يجيبه ما رواه ابن عمر عن النبي صل الله عليه وآله : «...ومن قالها مائة كتبت 
له ألفاء ومن زاد زاده الله » 

وما رواه الشيخ الطومي . وقد مضى تخريجه » بإسناده الصحيح » عن كثير النوا في 
صيام رجب قال عليه السلام : «ومن صام خمسة وعشرين يوماً منه قيل له : استأنف العمل 
فقد غفر لك . ومن زاد زاده الله» . 

فمعنى : (ومن زاد زاده الله) في اللوح المحفوظ . البساطة والإحمال ؛ فلم يقيّد الله 
سبحانه وتعالى المتعبّد والتسبيح بقيد مائة حسنة أو ألف حسنة أو غير ذلك من القيود ؛ 
ضرورة أن (زاده الله) غير مقيّدة بشيء » فلا يحصيها غير الله تعالى » فهذا هو معنى البساطة 
والإحمال ؛ إِنه القدرة على الإيجاد غير المحدودة بحد . 

الزبدة : أصل علم المعصوم عليه السلام با في اللوح المحفوظ » علم إجمالي بسيط 
بالإضافة إلى عالم الدنيا ؛ فالمعصوم يعلم أن فضل الله لا يقف مراتب الثواب الثلاث ٠‏ بل 
مراتبه غير محدودة بحدٌ قياساً بعالم الدنياء ولا أمّها مقيّدة بقيوده الفانية . 

وأصل هذا قطعيّ » ذكره الله تعالى في القرآن » كا في قوله تعالى : « كَأَمًا الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَالِجَاتِ قَيْوَفيهمْ أَجُورَهُمْ وَيَيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ4ُ فإيفاء الأجر تفصيلي وهو رتبة 
أدنى من : 9 وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» فهذا إجمالي بسيط غير محدود قياساً بالتفصيلي . 

إليك الآن ما يميط عن معنى الإجمالي والتفصيلي التفسيري خلال نصوص أهل 
البيت عليهم السلام » وقد كان مقصودنا بموثق إسحاق بن عمار شحذ الذهن لذلك .. 


15> ا علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


النْصِ أنّ علم المعصوم جُمَلٌ وتفسير 

يدل على ما نحن فيه » ما رواه الكليني عن محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن , 
عن سهل بن زياد ..ح 

ومحمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد جميعاً » عن الحسن بن العباس بن الحريش » عن 
أبي جعفر الثاني عليه السلام » سأله رجل قال : أرأيت قولك في ليلة القدر . و: تنزل 
الملاتكة والروح فيهاء إلى الأوصياء » يأتونهم بأمرء لم يكن رسول الله صل الله عليه وآله قد 
علمه » أو يأتونهم بأمر كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمه » وقد علمت أن رسول الله 
صل الله عليه وآله مات »وليس من علمه شيء إلا وعلي عليه السلام له واع؟!. 

قال أبو جعفر عليه السلام : «فافهم ما أقول لك ؛ إِنْ رسول الله صلى الله عليه وآله . 
لا أسري به لم بط . حتى أعلمه الله جل ذكره علم ما قد كان وما سيكون , وكان كثيرٌ من 
علمه ذلك جُمَّلاً» يأتي تفسيرها في ليلة القدرء وكذلك كان عل بن أبي طالب عليه السلام 
؛ قدعَلِمَ جْمَلَ العلم » ويأت تفسيره في ليالي القدر » كما كان مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله». 

قال الساتل : أو ما كان في االجمل تفسير؟ !. 

قال عليه السلام : «بلى » ولكنه إنما يأتي بالأمر من الله تعالى في ليالي القدر إلى النبي 
وإلى الأوصياء : افعل كذا وكذاء لأمر قد كانوا علموه؛ أمروا كيف يعملون فيه». 


قلت : فسر لي هذا ؟!. 
قال عليه السلام : «لم يمت رسول الله صل الله عليه وآله إلا حافظا َمْلَة العلم 
وتفسيره). 


قلت : فالذي كان يأتيه في ليالي القدر علم ما هو؟!. 
قال عليه السلام : «الأمر واليسرء في| كان قد علم». 
قال السائل : فما يحدث لهم في ليالي القدر علم سوى ما علموا؟!. 


الفصل الثامن : علم المعصوم لقلا الجملي والتفسيري :ا 


قال عليه الصلاة والسلام : «هذا ئمًا أمروا بكتمانه » ولا يعلم تفسير ما سألت عنه إلآ 
الله عز وجل). 

قال السائل : فهل يعلم الأوصياء ما لا يعلم الأنبياء؟!. 

قال عليه السلام : «لا؛ وكيف يعلم وصى غير علم ما أُوِصِيَ إليه؛؟!. 

قال السائل : فهل يسعنا أن نقول إِنْ أحداً من الوصاة , يعلم ما لا يعلم الآخر؟!. 

قال عليه السلام : «لاء لم يمت نبي إلا وعِلْمُهِ في جوف وصيه . وإِلَّما تنزل الملائكة . 
والروح في ليلة القدر . بالحكم الذي يحكم به بين العباد». 

قال السائل : وما كانوا علموا ذلك الحكم؟!. 

قال عليه السلام : «بلى قد علموه » ولكنهم لا يستطيعون إمضاء شىء منه . حتى 
يؤمروافي ليالي القدر . كيف يصنعون إلى السنة المقبلة». 

قال السائل : يا أبا جعفر , لا أستطيع إنكار هذا!!. 

قال أبو جعفر عليه السلام : «من أنكره فليس منا». 

قال الساتل : يا أبا جعفر أرأيت النبي صل الله عليه وآله » هل كان يأتيه في ليالي 
القدر شيء لم يكن علمه؟!. 

قال عليه السلام : «لا يحل لك أن تسأل عن هذا ؛ أمَا علم ما كان وما سيكون . 
فليس يموت نبي ولا وصي . إلا والوصي الذي بعده يعلمه , أما هذا العلم الذي تسأل عنه 
فإنَ الله عز وجل أبى أن يطلع الأوصياء عليه إلا أنفسهم». 

قال السائل : يا ابن رسول الله » كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة؟!. 

قال عليه السلام : «إذا أتى شهر رمضان ء فاقرأ سورة الدخان في كل ليلة مائة مرة ؛ 
فإذا آتت ليلة ثلاث وعشرين » فإنك ناظرٌ إلى تصديق الذي سألت عنه»". 


() الكافي (ت: غفاري) ١‏ : 07". دار الكتب الإسلامية » طهران. 
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قلت : حديث معتبر معتمد » رجاله ثقات إلا الحريشى فمختلف فيه » لكنّه في 
خصوص ما نحن فيه معتمد » وقد بيّنا هذا كثيراً » ناهيك عن كونه معتضد بالشواهد . 

الزبدة : علم المعصوم علان : 

ع و 

العلم الأول : علم الجمّل. 
» علماً حتميّاً بسيطأ» منزّهاً عن قيود الفقر الدنيويّة . 

لكن لماذا هو إجمالي » مع كونه يحيط بكل التفاصيل والجزئيّات؟!!. . 

قلنا: لتنزه هذه التفاصيل والجزئيّات عن قيود الدنيا؛ كالزمان والمكان الفانيين. 


فعلم المعصوم الإجمالي هو : علمه عليه السلام بكل التفاصيل المكتوبة في عالم 
الملكوت واللوح المحفوظ . لكن من دون تقيّدها بقيودها الدنيويّة ؟ كالتقديم والتأخير » 
وكالسعة والضيق » والشدة والضعف . والنسخ بقسميه التكويني والتشريعي . 


وعلى هذا ء فقوله عليه السلام : (بلى قد علموه) أي علموا بكل التفاصيل 
والجزئيّات في عالم الكرمي والتقدير علا حتميّاً (ولكنهم) في عالم الدنيا (لا يستطيعون 
إمضاء شيء منه) كونه من المحتوم الإضاني لا المطلق ؛ لتوقف إعلان ما علموا عليهم 
السلام على إمضاء ثان؛ وهذا لا يكون (حتى يؤمروا ني ليالي القدر) من عالم الدنيا (كيف 
يصنعون إلى السنة المقبلة) ضرورة تقيّد تلكم التفاصيل والخصوصيّات الملكوتيّة أو 
الجبروتيّة في عام الكرمي ٠‏ بقيود دنيويّة في عالم الدنيا ؟ كالزمان والمكان الفانيين . 
المشروطين بطاعة العباد وعصيانهم . 

ومن ذلك علم المعصوم عليه السلام علماً حتميّا » بيوم الفرج وقاطبة تفاصيله 
الملكوتيّة » لكنه إجمالي لتنزهه عن قيود عالم الدنيا ؛ كالوقت والتوقيت المشروطين بمشيئة 
الله المترتبة على طاعة العباد أو معصيتهم في هذه الدار» على ما قضى الله سبحانه . 


الفصل الثامن : علم المعصوم اثلا الجملٍ والتفسيري اي 0001017 0 اا 


العلم الثاني : علم التفسير والتفصيل . 
وهو : عين علمه الإجمالي الآنف عليه السلام » لكن مع تقيّده بقيود عالم الدنيا الفانية 
؛ وهذا لا يعلمه المعصوم على نحو الحتم المطلق . إلآ ليالي القدر في هذه الدار ؛ كون 
تفاصيله مقيّدة بقيود هذه الدار » وإن كان المعصوم قد علم كل هذه التفاصيل إجمالاً في عالم 
الملكوت واللوح المحفوظ . 
كعلم النبيَّ الجملي (-الإجمالي) صل الله عليه وآله أن الحسين صلوات الله عليه 
سيقتل عطشاناً وحيداً سنة ستين للهجرة , في كربلاء » مع أصحابه سادة الشهداء الاثنين 
والسبعين و...؛ فهذا يعلمه النبيَّ صلّ الله عليه وآله بكل تفاصيله . علماً حتمياً ملكوتياً ؛ 
كونه من علم الكرمي » مكتوباً في اللوح المحفوظ . لكنه محتوم إضافي فيا عرفت ؛ لتوقفه 
على إمضاءٍ ثان مخحتص بخصوصيّات عالم الدنيا التي ربا يطرأ عليها البداء . 
فهنا نتساءل » متى علم النبيّ صل الله عليه وآله » في هذا الدنيا » بنحو الحتم المطلق 
الذي لا مردّ له ؛ أن الحسين أرواحنا له الفداء سيجري عليه كلّ ما في اللوح المحفوظ. 
قلنا : لم يعلم النبيّ صل الله عليه وآله أنه حتجٌّ مطلق لا مردّ له؛ إلا بعد أن أخبره 
جبرائيل » عند ولادة الحسين صلوات الله عليهم في المدينة . 
وبعبارة ثانية : إلا بعد أن أمضى جبرائيل عليه السلام » بعد ولادة الحسين عليه 
السلام في المدينة » أن ما علمه النبيّ في مقتل الحسين عن اللوح المحفوظ . واقمٌ لا حالة في 
خصوص هذه السنة من هذه الدنياء من دون طرو البداء . 
الزبدة كل من العلمين حتم » لكن الأول ملكوتي إجمالي بسيط , غير مقيّد بشبىء من 
القيود الوجودية الدنيويّة الفانية » والآخر مبيّن مفسّر بقيود عالم الدنيا الخارجيّة ؛ كالتقديم 
والتأخير؛ لذلك هو يحتاج إلى إمضاءٍ ثاني في ليالي القدر . 


5 ا 1 علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 


كلمة للمازندراني رضي الله عنه 

قال المازندراني (١١٠ه)‏ رضي الله عنه : قوله (وكان كثير من علمه ذلك جملاً يأتي 
تفسيرها في ليلة القدر) لما كان هذا الكلام مجملاً ؛ لاحتمال أنه يأتي نفس تفسيرها وتفصيلها 
في ليلة القدر » واحتمال أنْه يأتي الأمر بتفاصيلهاء حمله السائل على الأول » واستفهم على 
سبيل التقرير بقوله (أو ما كان في الجمل تفسير) يريد أنْ فيها تفسيرهاء والنفوس القدسية 
إذا علمت الجملة » فقد علمت تفسيرها أيضاً » إِمّا بنفس معرفة الجمل » أو بأدنى التفات ؛ 
وذلك كا إذا نظرت إلى زيد فقد أبصرت كله إحمالاً » وأبصرت أجزاءه وتفاصيله جميعاً عند 
إنضان ؤاخةء تل إنصان الكل والأجزاء ابعال واحدء وان بعثاوتبالاعارة قأتر عله 
السلام بقوله: (بلى) وصدقه. 

وأشار بقوله: (إنما يأتي بالأمر من الله تعالى في ليالي القدر إلى النبي وإلى الأوصياء : 
افعل كذا وكذاء لأمر قد كانوا علموه . أمروا كيف يعملون فيه) إلى أنْ المراد به هو 
الاحتمال الثاني ؛ وتوضيحه أن كثيراً من علمه ذلك كان مجملاً » لا يعلم هل يأمر سبحانه 
بإمضاته وفعله وتركه . أو لا يأمر؟!. وهل يثبته أو يمحوه ؛ كا في العلم الذي يجري فيه 
البداء» وإِنَّما يأتي الأمر بتفاصيل هذه الأمور في ليلة القدر. 

وإِنَّا قال الباقر عليه السلام (وكان كثيرٌ من علمه ذلك جملا » يأتي تفسيرها في ليلة 
القدر) لأنْ كثيراً من علمه ذلك أيضاً » كان مثبتاً لا يجري فيه البداء » وكان الأمر به معلوماً 
لا يحتمل غيره". اه. 

قلت : لا بأس با قال رضي الله تعالى عنه في الجملة » سيما مثاله في إبصار زيد 
الإجمالي والتفصيل » وفي بعض ما قال نظر ء لا يسعنا الآن . 


)١(‏ شرح الكاني (ت: على عاشور) 5: 19 . إحياء التراث العربي . بيروت. 
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أجمع علماء الطبيعة » وهو الحقٌّ » أن ضوء الشمس أوَّل صدوره عنها أبيض ؛ لكنه في 
مكان معيّن من اللأرض عند النهار يكون أصفراً . ذات الوقت يراه التاس في مكان آخر من 
الأرض أحمراً ىما هو عند الغروب وهكذا بقيّة الألوان .. 

قال علماء الطبيعة ؛ إِنْ ضوء الشمس أبيض لا غير » بيد أنّه يضم في ذاته كل الألوان 
السبعة الباقية » لكن لا تظهر هذه الألوان للعين إلا إذا دخل نورها الأبيض الغلاف الغازي 

الآن نتسائل: هل اللون الأحمر موجود في ضوء الشمس الأبيض قبل وصوله إلى 

إن قلنا : إِنّه موجود . فهذا خلاف الواقع والوجدان ؛ إذ لا وجود لغير الأبييض. 

وإن قلنا : إن غير موجود ؛ فهذا ممتنع » وإلآ لزم وجود الأحمر في الأرض من غير 
علّة ؛ ضرورة أن الضوء الأبيض الصادر من الشمس ء هو علّة وجود الأحمر وغيره . 

فالصحيح أن يقال : 

إن الضوء الأحمر والأزرق والأصفر وبقيّة السبعة » كلّها موجودة في الضوء الأبيض 
لحظة صدوره من الشمس على الحقيقة» بوجود إحمالي واحد بسيط . وحين) يتقيد هذا 
الضوء الأبيض بالزمان والمكان الأرضيين تحت الغلاف الغازي ؛ كما في الغروب والشروق 
وغير ذلك يتفصّل إلى الألوان السبعة أو أحدها » وهذا معنى الوجود التفصيل. 

إذا اتّضح هذا نتسائل هيهنا تساؤلاً أعظم ؛ كالآي : 

رائد الفضاء » في الفضاء الخارجى . لا يرى إلا الضوء الأبيض صادراً من الشمس ». 
لكن نتساءل هل يمكن أن نزعم أن رائد الفضاء يعلم بوجود الأحمر أم لا ؟!. 


5" 0 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


الأول : العلم الإجمالي . 

علم رائد الفضاء بالضوء الأبيض قبل نزوله إلى الأرض » هو عينه علمه ببقيّة 
الألوان السبعة ؛ ضرورة أن العلم بالعلّة وهو الضوء الأبيض عين العلم بالمعلول » لكن 

الثاني : العلم التفصيلٍ . 

وهو تفصّل اللون الأبيض إلى بقيّة الآلوان السبعة أو أكثر إذا نزل إلى الأرض » فهذا 
العلم التفصيلي لا يعلمه رائد الفضاء إلا إذا نزل إلى الأرض » وهذا لا ينافي عبلمه الإجمالي 
البسيط بكل الألوان قبل نزوله إلى الأرض. 

الزبدة : علم رائد الفضاء في الفضاء الخارجي بالآلوان السبعة بمجرد العلم بالضوء 
الأبيض علم إجمالي بسيط . 

وأمًا علمه بالآلوان السبعة المتفصّلة عن الأبيض » وذلك حينا يشاهدها في الشروق 
والغروب عند نزوله إلى الأرض » فهذا علم تفصيل . 


ومجموع هذا أنْ يوضّح أنْ الإجمالي أشرف من التفصيل ؛ كونه علّة لوجودها . 
ولتنزهه عن القيود الأرضيّة الفانية المتلاشية . 
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معنى علم المعصوم الإجمالي وأنه عين التفصيلي؟!! 

ينا هذا آنفاً » لكن لجحلالة ما نحن فيه » أفردنا هذا العنوان الشريف ؛ فلا تتوهمن أن 
الإجمال في قولنا : العلم الإجمالي يعني : المبهم المساوق للجهل », هذا لم يدعه أحد من العلماء 
» ناهيك عن منافاته صريح النصوص القطعية الصريحة في ذلك. 

فالمقصود بالعلم الإجمالي : عين ما يعلمه المعصوم تفصيلاً في عالم الملكوت واللوح 
المحفوظ ؛ وإِنَّا هو إجمالي؛ لكونه غير مقيّد بخصوصيّات عالم الدنيا الخسيسة الفانية. 

وأمّا في عالم الدنيا » الذي هو أدنى شرفاً من عالم الملكوت ؛ كونه مقيّدا بأكثر قيود 
عالم الإمكان الفانية وأخسّها ؛ كالتقديم والتأخير والزمان والمكان الفانيين » فهو متوقف 
على إمضاء دنيوي ؛ وقد مضت النصوص القطعيّة أن المعصوم عالبا كان وما يكون إلى 
يوم القيامة » لا يجهل شيئاً من قضاء الله تعالى في خلقه إلى يوم القيامة .. 

يدلّ عليه قوله عليه السلام في معتمد الحريشي : ١‏ لم يمت نبيء إلا وعِلْمُه في جوف 
وصيه ‏ وإنما تنزل الملائكة والروح في ليلة القدر» بالحكم الذي يحكم به بين العباد». 

قال السائل : وما كانوا علموا ذلك الحكم؟!. 

قال عليه السلام : «بلى قد علموه , ولكنهم لا يستطيعون إمضاء شىء منه » حتى 
يؤمروا في ليالي القدرء كيف يصنعون إلى السنة المقبلة». 

فالمعصوم عليه السلام وإن كان عالما بكل تفاصيل العلم المبثوثة في اللوح المحفوظ . 
حتى أرش الخدش .ء لا يجهلها إلى يوم القيامة » لكن ليس هذا كل العلم » وإنَّا هل الله تعالى 
أمضى للمعصوم تبليغ كل ما يعلم » أم علّقه على وقت بخصوصه؟!! 

كا في موثق حفص بن غياث الآ . عن الصادقٌ عليه السلام : «نزل القرآن جملةً 
واحدة في شهر رمضان. إلى البيت المعمور , ثم نزل في طول عشرين سنة» .. 


فعلم النبيّ يَََْةُ بكل القرآن» حرفاً حرفا . متحقق وهذا هو العلم الإجمالي الملكوتي 
؛ لكنّ الله تعالى لم يمض للنبيّ صل الله عليه وآله » تلاوته على الأمّة دنيويّاً ؛ أي بألفاظ 
دنيَوئة امتكوفة تال مان والمكان الفاتبين:: إلا الأوقات الدثيوثة التتضوصة عل :مدي ثلارة 
وعشرين سنة وهذا هو العلم التفسيري . وسيأتي البيان .. 

يدل عليه في الأخبار المتواترة صحيح إسحاق بن عّار » عن الصادق عليه الصلاة 
والسلام : «قد كان لهذا الأمر وقت ء وكان في سنة أربعين ومائة » فحدثتم به وأذعتموه . 
فأخره الله عز وجل». 

كا يدل عليه صحيح الثالي » عن الباقر عليه السلام قال : قال جبرائيل : «وإِن 
نوديت من تلقاء العرش لما طلع الفجر: يا جبرئيل » حَقّ القول من الله -بحتم عذابٌ قوم 
لوطه فاط تاقري قوع الروظ وداتحري «اناتلغوا رن يع اجون 3 اغرع ها إن 
السماء. فأوقفها حتى يأتيك أمر الجبار في قلبها .... فلم) طلعت الشمس . نوديت من تلقاء 
العرش يا جبرئيل : اقلب القرية على القوم» فقلبتها عليهم » حتى صار أسفلها أعلاها . 
وامطر الله عليهم حجارة من سجيل...) وغيره من الأخبار القطعيّة . 

والخبر صريح أن علم جبرائيل عليه السلام بنزول أصل العذاب عل قوم لوط إجمالي 
وهو حتمٌ لا مردّ لهء لا يطرأ عليه البداء؛ ضرورة نزوله فعلاً » لكن تعذيب قوم لوط به » 
معلق على إمضاء الله في وقتٍ دنيويّ بعينه ؛ ففي صحيح الثالي مثلاً : انتظر جبرائيل من 
طلوع الفجر إلى أن أذن الله تعالى له عند طلوع الشمس مباشرتهم بالعذاب . 

اليذه الل 0 لأ عاق لاتسوك رضيام انه اتعال داك بمتهر اق اتلس وح 
تمضى ء لا مردّ له في عالمه » فهما محتومان في عالمين » لا محتوم واحد في عالم واحد ؛ لكل منهما 
إمضاء خاص به ؛ فالإمضاء الأول إجمالي غير مقيّد بخصوصيّة الوقت الدنيوي الفاني, 
والثاني تفسيري مفْسّر الوقت ؛ أي مقيّد بخصوصيّات دنيويّة ؛ لذلك فالأشرف هو 
الإجمالي لعدم فنائه قياساً بالدنيوي . 


الفصل الثامن : علم المعصوم إل الجملي والتفسيري ا ا 


ومن ذلك إحاطة المعصوم بكل ما في اللوح المحفوظ من علم التقدير ؟ فالله تعالى : 

أَوَلاً : أمضى اللوح المحفوظ ؛ أي أوجده في الخارج والعيان الملكوتيين » في عالم 
الملكوت الباقي » أو عالم الكرسي في| بان سابقاً ؛ فيه مقادير كل الخلائق إلى يوم القيامة 
وجوداً حقيقيّاً إجمالباً (-بسيطاً) ؛ أي : منزّهاً عن خصوصيّات عام الدنيا ؛ فهذا ني عالم 
الملكوت محتوم لا مردٌ له » أما في عالم الدنيا » فلاحتمال طروّ البداء في خصوصياته الدنيوية ؛ 
لذلك هو إضاني . 

انياً : أمضى الله سبحانه وحتّمَ أن يعلم المعصوم عليه السلام هذا الأصل . علما 
إجماليّاً ملكوتيًاً ؛ أي : غير مفسّر الوقت وبقيّة الخصوصيّات الدنيويّة المتوقفة على الإمضاء 
الثاني في عالم الدنيا » وهذا هو الإمضاء الإجمالي أو المحتوم الإجمالي » ما شئت فعبّر . وقد 
تقدّمت النصوص القطعيّة أن المعصوم عالم با كان وما يكون إلى يوم القيامة حتى أرش 
الخدش . لكنه إجمالي ملكوتي بسيط بالإضافة إلى خصوصيات عالم الدنيا ؟ كالتقديم 
والتأخير ؛ ضرورة أن عالم الملكوت منزه عن التقديم والتأخير الفانيين . 


الثأ : كثيدٌ من علم المعصوم اللوحي ؛ أي : الإحمالي الملكوتي البسيط . معلّق على ما 
يشاء الله سبحانه وتعالى من الخصوصيّات الدنيويّة والقيود الفانية » ولا يكون حتاً تفسيرياً 
إل ليالي القدر ؛ والنصوص فيه قطعيّة فيه عرفت . 

رابعا : مضى في المحتوم الإضافي أنه له أنواعاً أربعة » وعلم المعصوم الإجمالي تطرأ 
عليه هذه الأنواع كلها أو بعضها ؛ فقد يكون إجماللي من جهة التقديم والتأخير فقط فلا يقيّد 
دنيويّاً بهم| » أو يكون إجمالي من جهة الشدة واليسر والسعة والضيق فقط ء أو أجمالي من جهة 
النسخ فقط» أو هو إجمالي لطروّها كلها » فلا تغفل . 


شن الاو قط ونس مط بو جم و و ا ا ا 0 علم المعصوم إلا بين الحتم والتعليق 
لمادّة الإجماليّة والتفصيلية ؛ خبزة أم سليم نموذجاً 

أخرج البخاري قال : حدثنا الصلت بن محمد حدثنا حماد بن زيدء عن الجعد أبي 
عثمان» عن أنس أن أمّ سليم أمّهه عمدت الى مد من شعير . ثمّ بعثتني إلى النبي » فأتيته وهو 
في أصحابه فدعوته» قال: «ومن معي»؟!. فخرج إليه أبو طلحة» قال: يا رسول الله إِنَّا هو 
شىء صنعته أم سليم» فدخل فجىء به. وقال: «أدخل على عشرة» فدخلوا فأكلوا حتى 
شبعواء ثم قال: «أدخل علي عشرة» فدخلوا فأكلوا حتى شبعواء ثم قال: «أدخل علّ 
عشرة» حتى عد أربعينء ثم أكل النبي » ثم قام» فجعلت أنظر» هل نقص منها شيء”؟!!. 

وأخرجه مسلم بلفظ : فا زال يدخل عشرة » ويخرج عشرة » حتى لم يبق منهم أحد 
إلأدخل فأكل حتى شبع. ثمّ هيأها , فإذا هي مثلها حين أكلوا منها»”. 

أخرج ابن ماجة القزويني (111ه) في سننه قال : حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا 
عثمان بن عبد ال ر حمن قال: حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن مالكء» قال: صنعت أم سليم 
للنبي عليه السلام: خبزة» وضعت فيها شيئاً من سمنء ثم قالت: اذهب إلى النبي صلى الله 
عليه وسلمء فادعه قال: فأتيته» فقلت: أمَى تدعوك. قال فقام) وقال: لمن كان عنده من 
الناس «قوموا» فجاء النبي صل الله عليه وسلمء فقال: «هاتي ما صنعت». 

فقالت أم سليم : إِنَّ) صنعته لك وحدك. فقال: «هاتيه). 

فقال عليه السلام : «يا أنس أدخل على عشرة عشرة» قال أنس: فا زلت أدخل عليه 
عشرة عشرة» فأكلوا حتى شبعواء وكانوا ثهانين7. 


قلت : إسناده صحيح » وهو من ضروريات ومعاجز النبي الباهرات عند الفريقين. 


)١(‏ صحيح البخاري (ت: زهير الناصر) /ا: ١‏ رقم: ددر طوق النحاة 
() صحيح مسلم ؛ : 20 »رقم : .7١7‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
(5) سئن ابن ماجة(ت: عبد الباقي) 7 : .١١١4‏ دار إحياء الكتب العربيّة » البابي الحلبي . 
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المادة ؟ كالخبزة أعلاه على قسمين في مرتبتين : إحماليّة وتفصيلية . 

الأولى : المادّة الملكوتيّة (-الخبز الملكوتي) . 

هذا الخبز منزه عن خصائص الدنيا الفانيّة » لا فقدان فيه ؛ فالخبزة الدنيويّة التى 
صنعتها أمّ سليم » مدّ من شعير » لا تكفي إلا لرجل واحد هو النبيّ فقط ؛ لكن لملكوتيّتها 
ببركة النبيّ صلى الله عليه وآله » تنزهت في الدنيا عن الخصائص الدنيويّة الدائرة مدار العدم 
والفقدان » فلم يعرض عليها أيّ عدم وفقدان ؛ لذلك هي لا تكفي الثانين صحابياً فقط . 
بل تكفى كل البشر لو شاء النبىّ حمّد صل الله عليه وآله إيجاد ذلك بإذن الله تعالى . 

ولا يخفى أن الملكوتي ؛ كطعام الجئة » لا يطرأ عليه عدم أو نقص أو فقدان . وهذا 
معلوم ضرورة لكل أهل القبلة . 

الثانية: المادة التفصيليّة (-الخبز الدنيوى). 

وهى الأقراص الثانين المقيّدة بخصائص الدنيا الفانية التى أكلها الصحابة الثانين ؛ 
فهذه تفصّلت إلى ثانين قرصاً دنيويّاً فانياً » عن قرص ملكوقّ واحد غير فان ؛ أي لا 

ولا ارتياب أنْ القرص الإجمالي الواحد البسيط » أشرف من الأقراص الثانين 
الدنيويّة التي أكلها الصحابة ؛ كونه علّة لوجودها ولوجود أضعاف أضعافها ؛ فاحفظ. 

وقد تقول : أليس القرص الأول دنيوياً ليس ملكوتيًاً؟!. 

قلنا : بلى » لكن في كل دنيوي؛ كالقرص أعلاه؛ حقيقةٌ ملكوتيّة لا تفنى » لكن لا 
يقتدر على الاطلاع عليها إلا المعصوم با آناه الله من روح القدس ؛ فلو اطّلع عليها ظهرت 
المعاجز على يديه » كما في القرص أعلاه » ولا يسعنا البسط . 


5517 212201100 علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 
أبوّة آدم نموذجاً للمادّة الإحمالية والتفصيلية !! 

لاريب أن الأصل الطيني لكل البشر الدنيوي واحد» هو آدم عليه السلام » أَذْنَ الله 
تعالى أن يكون آدم وهو واحد , كثيرٌ بكثرة ذريّته ؛ فآدم وحدة في عين الكثرة . 

لكن هذا محال » إلا إذا افترضنا تعدد العوالم أقلّهها عالمي الملكوت والدنياء وأنْ لكل 
عالم خصوصيّاته وقيوده وقوانينه » كما أن لكل عالم مراتبه الوجوديّة الطوليّة . 

نتسائل هل كانت كل ذريّة آدم مخلوقة موجودة . حين! أنزل الله تعالى آدم إلى الأرض 
مع حواء » وحدهما في عالم الدنياء أم لا؟!!. 

ِنْ قيل : نعم مطلقاً فهو خطأ . وإن قيل : لا مطلقاً » فهو خطأ أفحش .. والجواب 
الصحيح مطوي في الإجمالي البسيط والتفصيلي التفسيري . كالآتي : 

الأول : الوجود الإحمالي البسيط (-الملكوتي) . 

لا ريب في أن كل ذريّة آدم موجودون مخلوقون خلقاً ملكوتياً شبحيّاً من طين 
ملكوتي » في عالم الذرء بوجود إجمالي إضافي بسيط دون تفاوت زماني ؛ ضرورة أن عالم الذر 
بالإضافة إلى عالم الدنيا » إجمالي بسيط؛ لتجرّده التام عن خصوصيّات الدنيا ؛ كالزمان 
والمكان الفانيين . 

إذ ليس في عالم الملكوت تقدّم أو تأخر زماني » بل لا وجود للزمان الفاني هناك 
إطلاقاً ؛ ضرورة أنه من شؤون عالم الدنيا الفانية » الموجود في عالم الملكوت تفاوت في 
درجات الوجود. لا أكثر ولا أقل » ولا يسعنا البسط . 


الفصل الثامن : علم المعصوم اللا الجملي والتفسيري 0001 ااا 


النتيجة كلّ بني آدم في عالم الذر (-الملكوت) موجودون في آن واحد » وجوداً إجماليًا 
بسيطاً » بلا تقدّم أو تأخر كا قال سبحانه: 9 وَإِذْ أَحَذَّ رَبْكَ مِنْ بي آدَمَ مِنْ ظهُورِهِمْ 
يتم وَأَشْهَدَهُمْ عَل أَنْفيِهمْ لنت ى قَالُوا بَلَ 4". 

الثاني : الوجود التفصيلى التفسيري الدنيوي . 

ذريّة آدم » بقيد الخصوصيّات الدنيويّة التفصيليّة ؛ كالتقدّم والتأخر الدنيويين ١‏ غير 
موجودين ولا مخلوقين حينم| خلق الله آدم من طين الدنيا » بل يستحيل وجودهم في آن 
واحد ومكان واحد مع آدم أَوَّل ما أنزله الله تعالى إلى الأرض مع حواء » فلا بد من تقييد 
وجود آحاد الذريّة بالزمان والمكان الدنيويين ؟ فهذا ولد سنة كذا في مكان كذا . وذاك سنة 
كذا ومكان كذاء وهكذا . 

فمعنى الوجود التفسيري : الوجود الظاهر بادة دنيويّة ؛ أي : بدن من لحم وعظم 
فانيين بقيد الزمان والمكان الدنيويين الفانيين . لكن هذا لا ينافي وجودهم الفعلي الملكوتي في 
عالم الذر ء وهو إجمالي بسيط بالإضافة إلى عالم الدنيا . 

مع التنبيه : أن وجودهم الإجمالي الملكوتي البسيط . أشرف من الدنيوي التفسيري ؛ 
فذلك فيا قضى الله تعالى علّة لوجود الثاني » بالضبط كا أن آدم علّة وجود ذرّيته » كا أنه 
باق لا يفنى بخلاف الثاني . 


.17/7 : الأعراف‎ )١( 


000000 1 


الوقت الإجمالي والتفسيري » عرش بلقيس نموذجاً 

حين! يجلب الإنسان شيئاً من نقطة )١(‏ إلى نقطة (ب) يحتاج إلى قطع مسافة بين 

النقطتين في زمان مقدر معلوم ؛ فالزمان هو : مقدار الحركة الماديّة الدنيويّة بين نقطتين 
دنيويتين ماديتين . 

إذا انْضح هذا ء فكيف نفسّر قول آصف لسليان صلوات الله عليهما : 9قَالَ يَاأَيّنا 


و 
عع 8 مه سع هه" ٠‏ رع .0 - 0 6 َ ل اأسال ٍِ 
مله يكم يَأتِيني بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يآثوني مُسْلِمِينَ .... قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمّ مِنَ الْكِتَاب أَنَا 


52-5 


- 


زنك به قبْلَ أن د بْكَ طرف فا َآهُ مسا ِنْده قال هذا مِنْ قل رَيْ) ”. 

قلنا : الوقت وقتان : إجمالي ملكوتي بسيط » وتفصيلٍ تفسيري دنيوي : 

الأوّل : الإحمالي الملكويّ البسيط . 

أي المنرّه مطلقاً عن التقدّم والتأخر الدنيويين الفانيين ؛ ضرورة عدم احتياج آصف 
بن برخيا صلوات الله عليه إلى أيّ وقت دنيوي » لنقل عرش بلقيس من اليمن إلى بيت 
المقدس ؛ فلقد جلب آصف عرش بلقيس من دون أي وقت دنيوي . 

الثاني: الوقت التفصيل التفسيري . 

وهو مقدار الأشهر أو الأسابيع الدنيويّة أو الساعات » التي يحتاجها أهل الدنيا » من 
الجن والإنس لنقل مثل عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس » كل حسب استطاعته. 

بقي أن نتسائل : ما هي طبيعة الوقت الملكوتي » كيف يكون . وهل في الملكوت 
حركة وانتقال من نقطة إلى أخرى؟ !. 


قلنا بإيجاز : نعم ففيها الأكل والشرب والجماع ىا هو نصّ القرآن » لكن بلا فناء أو 
عدم أو فقدان» والمقام لا يسمح بالتفصيل » ناهيك عن كونه من الأمر الجليل . 


."94-18 : النمل‎ )١( 


الفصل الثامن : علم المعصوم إلا الجملٍ والتفسيري ا ل ا ا 


نص أنَّ الإجمالي محتومٌ » معلق على التقديم والتأخير 

انَضح أَنْ لله تعالى المشية والبداء » في خصائص ما كان محتوماً نافذاً من قضاء الله 
المكتوب في اللوح المحفوظ , على ما اتضح في الأنواع الأربعة الآنفة في الفصل السابق. 

وبلا ترديد » فأصل قضاء الله المكتوب في اللوح المحفوظ . والذي علمه المعصوم 
عليه السلام كلّه » محتومٌ نافذ ؛ لا يطرأ عليه البداء ؛ لتحققه الخارجي . وإِنَّا يطرأ على بعض 
خصوصيّاته ؛ كالتقديم والتأخير والشدة واليسر و.... وهذا هو الإمضاء التفسيري . 

يدل عليه ما أخرجه الكليني » عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن 
هشام بن سالم » عن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ١ما‏ بعث الله نبياً 
حتى يأخذ عليه ثلاث خصال : الإقرار له بالعبودية » وخلع الأنداد . وأنّ الله يقدّم ما يشاء 
ويوؤخر مايشاء)”". 

قلت : إسناده حسنٌ صحيح بإجماع » من الضروريّات . 

وما أخرجه أحمد بن محمد البرقي في الأخبار القطعيّة » عن أبيه » عن يونس بن عبد 
الرحمن . عن الرضا عليه السلام بإسناد صحيح قال : «لا يكون إلا ما شاء الله وأراد» 
وقدر. وفضى.... إذا قضاه أمضاه ؛ فذلك الذى لا مرد له)”". 

يتناول إطلاقه المرتبتين ؛؟ فقوله عليه السلام : (إذا قضاه أمضاه ؛ فذلك الذي لا مرد 
له) أي لا بد من تحقق أصل القضاء ؛ أي : وجوده الإجمالي » لكن ليس هذا كل شيء .. 

فلله سبحانه وتعالى المشيئة في الدنيا » أي المحو والإثبات والبداء في خصائص 
وتفاصيل ما أمضاه » إمضاءً إجماليّاً حتميًاً في الملكوت . 


() الكافي (ت: علي غفاري) ددر الكتب الإسلامية . طهران. 
(1) المحاسن (ت: جلال الحسيني) : :١‏ 45 7. دار الكتب الإسلاميّة » طهران . 


ضر ا 0000000 شط علم المعصوم إلا بين الحتم والتعليق 


الزبدة : الحتم والإمضاء :إحمالى وتفصيل 

الحتم الأول : كعلم المعصوم با في اللوح المحفوظ إجمالا . 

وهذا يعلمه المعصوم من الأنبياء والأوصياء والملائكة علا ملكوتيًاً إجماليًاً بسيطاء 
قطعاً وجزماً ويقيناً ؛ ضرورة أن الله تعالى حتّم وأمضى أن تكون طينة الشقيٌ الخبيثة مثلاً . 
موجودة خارجاً في عالم الملكوت. لا بداء في أصل تحقق هذا الأمر ملكوتياً » | قد أمضى 
أن يُطْلِعَ المحصوم علية فعلاً » فلا بداءً في أصل هذا العلم الملكوتي ؛ لتحققه عند المعصوم 
فعلا » لكنه علم إجمالي ملكوتي بأصل ما في اللوح . لا تفصيلٍ دنيوي 

الزبدة : علم المعصوم التفصيلي التفسيري قبل خلق الدنيا » وهو العلم با كان وما 
يكون حتى يوم القيامة » هو عينه الإجمالي الملكوتي البسيط ؛ وإِنَّا هو إجمالي بسيط ؛ لتنزهه 
المطلق عن خصوصيّات عالم الدنيا وقيودها الفانية » وقد مضى أتّها أنواع أربعة. 

ال حتم الثاني : تفاصيله وجزئياته 

نتساءل : هل لله تعالى مشيئة وبداء في الأشقياء والنواصب إذا تابوا وعملوا 
الصالحات في عالم الدنيا » قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم » أو قبل المعاينة ؟!. 


اذا موثو لعي عر عر" مَوَاذ يه وو ينا عي واشتع خب مدع رايآ 
بِالْسِتَتِهِمْ وَطَعْنَا في الدين 0 ا َجمْ كَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظْرْنا لكَانَ حيرا شٍ 
وَأَقَوَ كن لمت لل يكذرهن فايؤ وبر لي 4:. 

فالمعصوم عال" علا إجمالياً ملكونا سيا 4 نهم محرّفون 4 وهذا حتوم ملكوتي 
مكتوب في اللوح المحفوظ » لكن هل ثمّة احتمال أن يتوب الله سبحانه وتعالى على بعضهم 


دنيويا؟ !. 


.55* : النساء‎ )١( 


الفصل الثامن : علم المعصوم بالقلا الجملي والتفسيري مع ب جا وشو معدو وامر اموه اام 11 


قلنا بإجماع ونص وضرورة ٠‏ نعم إذا تابوا 2 وهذا له يعلمه المعصوم تفصيالا 
بالإضافة إلى عالم الدنياء إلا بإمضاء تفسيري دنيوي ثان غير الملكوتي الأوّل .. 

فالمعصوم وإن كان عالاً بالأشقياء عل إجمالياً بسيطاً ملكوتيًاً . وهو الذي في اللوح 
المحفوظ ؛ لكن لا يعلم المعصوم على التفصيل ما هي مشيئة الله تعالى فيهم دنيويّا ؛ يدل 
عليه قول الله تعالى: (لَِفْطمَ طَرَما من لين ُو أؤ يكيِعُمْ نيوا حَائِيينَ (1137) لَيْسَ 
لَكَ مِنَ الأمر شَيْءٌ أو توب عَلَيْهِمْ أو يُعَذَييُمْة َنِم ظَالُونَ 4 

يبن الآيتين وغيرهما قوله عليه السلام : (فيملي أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما 
في اللوح, ويشترطان البداء فيم| يكتبان» ثم يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه)”". 

وهو صريحٌ في حتمين وإمضائين : 

الأول : أمضى الله وحتم » أن يعلم المعصوم بكل ما في اللوح المحفوظ علم) إجماليًا 
ملكوتيًاً بسيطأ» وإنَّا هو إجمالي بسيط ؛ لتجرّده المطلق عن خصوصيّات عالم الدنيا . 

الثاني : لم يمض الله سبحانه للمعصوم عليه السلام أن يعلم بنحو الحتم التفصيلٍ 
الدنيوي » كل ما في اللوح المحفوظ من التفاصيل الممضاة ملكوتياً » إلآما شاء سبحانه في 
ليالي القدر » سيا ليلة ثلاثة وعشرين . وعلم المعصوم الذي يكون فيه البداء » يدور حول 
هذه التفاصيل وامخصوصيات الدنيوية . لا الملكونية 

إذا البداء لا يتصوّر إلا في هذا القسم ؛ أي : في خصوص هذه المرتبة التفصيليّة من 
علم المعصوم. لا الإجماليّة البسيطة الملكوتيّة المنزهة عن خصائص الدنيا . 


. دار الكتب الإسلاميّة . طهران‎ .١4 :” الكافي(علي غفاري)‎ )١( 


56 اا 1111111101100 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


النّص أنّ علم النبي بالقرآن إجمالي وتفصيلي 

روى الكليني رضي الله عنه » عن علي بن إبراهيم » عن أبيه ..؛ 

ومحمد بن القاسم عن محمد بن سلييان » عن داود » عن حفص بن غياث 
ل ات : سألته عن قول الله عز وجل : # شَهر مر رَمَضَانَ الي 
الْقرْآنَ» وإِنّا أنزل في عشرين سنة » بين أوله وآخره؟!. 

فقال أبو عبد الله عليه السلام : «نزل القرآن جملة واحدةً في شهر رمضان . إلى البيت 
المعمور . ثم نزل في طول عشرين سنة)”". 

قال المجلسي الأوّل (١1١٠ه)‏ في الروضة : موثق" 

وا 111ص 
غياث عامي ؛ كان قاضياً للرشيد العباسي » ترجم له الشيخ في الفهرست وقال : له كتاب 
معتمد. ووثقه بعض أصحابنا لذلك ؛ ولقول الشيخ الطومي رضي الله عنه أن الطائفة 
عملت بأخباره . 

وهو صريحٌ في نزولين : إجماللي ملكوتي بسيط » وتفصيلٍ دنيوي » كالآتي : 

الأول : النزول الإحمالي الملكوتي البسيط . 

وهو نزول القرآن جملةً » نزولاً ملكوتيّاً بسيطاً ليلة القدر ؛ منزّهاً عن خصوصيّات 
الزمان والمكان الدنيويين الفانين » وقد تمّ هذا في عالم الملكوت في البيت المعمور » والبيت 
المعمور في السماء الرابعة التي فيها الجنة » ى] هو صريح النصوص القطعيّة . 

النزول الإجمالي في قوله عليه السلام : (نزل القرآن جملة واحدةً في شهر رمضان » إلى 
البيت المعمور) إضافي ؛ أي بالإضافة إلى عالم الدنيا ؛ فهو بسيط لتجرّده التام عن كل 
خصوصيّات الدنيا الفانية » أو المكان والزمان الفانيين» أو التقدّم والتأخر ما شئت فعبّر. 


. الكافي (علي غفاري) :64 دار الكتب الإسلامية » طهران‎ )١( 
. روضة المتقين(ت: حسين كرماني) ” : /461 . بنياد فرهنك إسلامي » إيران‎ )( 


الفصل الثامن : علم المعصوم اللا الجمليٍ والتفسيري مس أ ب م وتان ل كا اد وو ا 1 


الثاني : النزول التفصيلي التفسيري الدنيوي . 

وقد تحقق هذا في الدنياء في مجموع مكة والمدينة » على مدى ثلاث وعشرين سنة. 

يشهد له صحيح حمران الآنف قال : قال الباقر عليه السلام : ١‏ لم ينزل القرآن إلا في 
ليلة القدر» ويتعيّن حمله على النزول جملة واحدة نزولاً ملكوتياً إجمالياً » ضرورة أنْ نزوله 
الدنيوي استغرق أكثر من عشرين سنة » في ليلة القدر وفي غيرها من الليالي . 

يؤيّد هذا ما رواه الكليني عن حميد بن زياد » عن الحسين بن محمد . عن أحمد بن 
الحسن ال ميثمي » عن يعقوب بن شعيب » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما أمر الله عز 
وجل هذه الآيات أن يهبطن إلى الأرض » تعلقن بالعرش ٠‏ وقلن : أي رب . إلى أين تهبطناء 
إلى أهل الخطايا والذنوب؟!. 

فأوحى الله عز وجل إليهن : «أن اهبطن فو عزتي وجلالي » لا يتلوكن أحدٌ . من آل 
محمد وشيعتهم » في دبر ما افترضت عليه من المكتوبة » في كل يوم . إلا نظرت إليه بعيني 
المكنونة في كل يوم سبعين نظرة » أقضي له في كل نظرة سبعين حاجة , وقبلته على ما فيه من 
المعاصي » وهي : أم الكتاب و: لتََهِدَ الله أنَهُ ا َه إِلّا هُوَ وَاَائكَةُ وَأُونُو الْعِلْم قَائَا 
بالط لا له إلا هُوَ الْعَزِيزٌ الحَكِيمُ» و: آبة الكرسي . وآية الملك»". 1 

قلت : إسناده صحيح أو موثق على اصطلاح المتأخرين . 

وهو ظاهرٌ أنْ نزول هذه الآيات نزولاً ملكوتياً » من عالم العرش والملكوت إلى 
السماء الدنيا » قد تم جملة واحدة , لكنّه أضحى مفصّلاً مفرّقاً في عالم الدنيا ؛ ضرورة أنْ بين 
نزول بعض هذه الآيات ونزول بعضها الآخر» مدة دنيويّة طوية . 

وننبّه أن دليل علم المعصوم بكل القرآن جملةَ » قبل نزوله » لا يقف على الموتّق أعلاه 
٠‏ علاوة على صحيح حمران رضي الله عنه ؛ ليرد إشكال أنّبها أخبار آحاد لا توجب علا ولا 
عملا أو أئّها غير ظاهرين في ذلك .. 


كد 6( 


. دار الكتب الإسلاميّة » طهران‎ .57١ :7 الكافي(علي غفاري)‎ )١( 


هد ١077‏ ش32ذ13 


بل للأخبار المتواترة الماضية في الفصول السابقة » بعضها من طرق أهل السئة ؛ ففيها 
أن المعصوم عالب| كان وما يكون حتى قيام الساعة » والقرآن من ذلك » وعجيبٌ غفلة 
بعض أصحابنا رضى الله عنه عن هذا . 

في قوله عليه السلام : (نزل القرآن جملة واحدةٌ في شهر رمضان ء إلى البيت المعمور . 
ثم نزل في طول عشرين سنة) إشارة إلى تداخل عالمين هما : عالم الملكوت وعالم الدنيا ؛ 
فالقرآن أنزله الله تعالى إلى عالم الملكوت جملة واحدة , أي : إنزالاً ملكوتيّاً بسيطأً في ليلة 
القدر أولاً» ومن ثم أنزله سبحانه إلى عالم الدنيا إنزالاً دنيويّاً ؛ أي : مقيّداً بالتقديم والتأخير 

وثمّة تساؤل : فهل ليلة القدر من ليالي الدنيا الفانية » أم من ليالي الملكوت التي لا 
تفنى» بل هل في عالم الملكوت شيء اسمه ليلة القدر؟!! 

قلنا بإيجاز : ليلة القدر التي في عالم الملكوت » هي عين الزمان الدنيويّ » لكن بوجود 
أشرف بسيط » منزّهةٌ عن التقديم والتأخير والتركيب والنقص والفقدان. 

وبعبارة موجزة : فليلة القدر الملكوتيّة » هي الأصل الملكوتي للزمان الدنيوي الذي 
قد يمتد إلى ملايين السنين » منزهة عن خصائص الزمان الدنيوي الفاني ؛ وقد مضى توضيح 
أصل هذا في قضيّة أصف صلوات الله عليه » وخبزة أمّ سليم وذريّة آدم . 

يدل عليه ما رواه الكليني بالإسناد المتقدّم عن الحريشي ‏ عن أبي جعفر عليه السلام 
قال : «لقد خلق الله جل ذكره ليلة القدرء أول ما خلق الدنيا ..» ولقد قض. أن يكون فى كا 

فص ِ 

سنة ليلة هبط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة)©. 


قلت : إسناده معتمد فيم| نحن فيه » وإن تكلم في الحريشي . 


الفصل الثامن : علم المعصوم ,إلا الجملي والتفسيري ات ادا ومسا ماقا دور لمعا افو وا 1 


ما رواه أهل السنة في هذا 

أخرج الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه. 
أخبرنا موسى بن إسحاق القاضيء ثنا أبو بكرء وعثانء ابنا أبي شيبة» ثنا جرير» عن 
منصورء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالى: « نا أَنْرَْناهُ في 
بْلِّ اْقَدْرع”؟!. 

قال عبد الله بن عبّاس رضي الله عنه : «أنزل القرآن جملة واحدة . في ليلة القدر . إلى 
السماء الدنياء وكان بموقع النجوم, وكان الله ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعضه في أثر بعضء قال: وقالوا: «لَوْلَا نرْلَ ع عَلَيْهِ الْقَرآنُعملَة وَاحِدَةَ كَذَِكَ لبت به قوَادَكَ 
وَرَتَْنَاُ ترْتيلُا4 ”. 


قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرطههماء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي”. 

وروى الحاكم أيضاً قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. ثنا محمد بن إسحاق 
الصغانيء ثنا يزيد بن هارون» أخبرنا داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: «أنزل ان عه إلى السماء ا 00 
بعشرين سنة: : وَل يَنُونَكَ بمَئلِ إِلّا َناك باحق وَأَحْسَنَ حْسَنَ تَفْسِيرًا 4" . « وَفَرْانًا فَرَقْنَاهُ 
ِتفْرَهُعَلَ النَّاسٍ عَلَ مُكْث وَتَرَلْنَهُ تيا *. 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي”" . 

قلت : ولا خلاف عندهم في هذا على الظاهر ؛ فلينظر . 


.١ سورة القدر:‎ )١( 

(1) سورة الفرقان : ؟". 

(©) مستدرك الحاكم وتلخيصه 5377 "»ء رقم: /7817. دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. 
(: ) سورة الفرقان : 7". 

(6) سورة الإسراء : .٠١5‏ 

(1) مستدرك الحاكم وتلخيصه ": 57'» رقم: 7817/4. دار الكتب العلميّة » بيروت. 
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أقوال أصحابنا في نزول القرآن جملة وتفصيلاً 

قال الصدوق (١78ه):‏ اعتقادنا في ذلك » أن القرآن نزل في شهر رمضان .ء في ليلة 
القدر » جملة واحدة إلى البيت المعمور » ثم نزل من البيت المعمور » في مدة عشرين سنة » 
وأنَّ الله عز وجل أعطى نبيه صل الله عليه وآله وسلم العلم جُمْلَةَ » وقال له : «وَلا تَعْجَل 
بِالْمرْآنِ مِنْ قَبْلٍ أن يُقَصَى إِلَيْكَ وَحْيْهُ وَقلُ رَبّ زِذني عِلع” وقال تعالى : ( لا تركب 


لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به (17) إن عَلَيَْا جمعَهُ وَقُرْآنَهُ (10) فَإِذَا فَرَأنَاُفَانعْفُرْآَةُ (14) ثُمَ إن عَليْنا 
بَيَانَهي " . 
وقال الشيخ الطبرسي (48 5ه) : معنى إنز جو هياب اميم 
2 8 


وانحدة إل الكراء الذنا قيهاءافكان رقفل ركه سوا الله صل الله عليه وآله وسلم 
لكوم فل كان در ليها اجون ا اي 


ب 


َه 


فسّيعاً وَقَتَ الحاجة”. 

قال السيد المحقق ابن طاووس فيا حكى المازندراني: أنه نزل جملة واحدة من بعض 
القانات الله بار ادل غانه إلهقاء آخرء 2 نول مو هذا المقام تدريجاً إلى الأرض 
» فلا منافاة بين نزوله جملةَ » ونزوله تدريجاً». 

قلت : مضى أنْ معنى الحُمْلّة لغة : المجموع الواحد للأجزاء بإلغاء خصوصيات 
الأجزاء ؛ كقولنا : جملة الحساب ؛ أي : حاصله دون خصوصياته وتفاصيله الطارئة. 

وجملة علم المعصوم ؛ أي : أصل علمه الملكوتي اللدنيّ » وهو علّة لما دونه . هذا 
الأصل واحد إذا ألغيت خصوصياته الدنيويّة ؛ كالتقدم والتأخر . والسعة والضيق . 
والشدة والضعف . ونحو ذلك . 


.١١5:هطةروس)1١(‎ 

(؟) اعتقادات الإماميّة : 87 . دار المفيد » ببروت لبنان . 

(6) جمع الجوامع ": 7١‏ جامعة المدرسين., قم . 

(5) شرح الكاني (ت: على عاشور) ": ١4‏ . إحياء التراث العربي . بيروت. 
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اعتراض المفيد والمرتضى رضي الله عنهما 

قلت : ما ذكرناه » من نزول القرآن كله » جملة في ليلة القدر » لا خلاف فيه بين 
أصحابنا رضي الله عنهم , إلا من المرتضى والمفيد رضوان الله عليهما ؛ ذكرا أن مدرك هذا 
القول خبر واحد لا يوجب علءاً ولا عملا . 

قال الشيخ المفيد ١17(‏ 5 ه) رضي الله تعالى عنه: الذي ذهب إليه أبو جعفر الصدوق 
رضي الله عنه في هذا الباب » أصله حديث واحدء لا يوجب علا ولا عملا . ونزول القرآن 
على الأسباب الحادثة حالاً بحال" . يدل على خلاف ما تضمنه الحديث... . وما أشبه ما 
جاء به الحديث » بمذهب المشبهة الذين زعموا أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلا بالقرآن 
ومخيراً” . 

قلت : مقصود الشيخ المفيد رضي الله عنه » كذب القضيّة خارجاً بالوجدان ؛ فقوله 
تعالى على سبيل المثال : لإا فَتَحْنَا لَك قَنْحَا مُبِينَ/4 صريحٌ في تقدّم السبب . وهو انتصار 
النبي في فتح مكة أو في صلح الحديبيّة » على النزول » وافتراض نزوها قبل تحقق الفتح باطل 
بالوجدان ؛ تلزوم تقدم النتيجة على السبب . 

قلت : عجيب هذا من الشيخ المفيد طيّب الله ثراه ؛ إذ كيف يجزم: 

أوَلاً : أن دليل علم المعصوم بكل القرآن جملة قبل نزوله التفصيل . خبر آحاد » مع 
ما مرّ في الأخبار القطعيّة » بل المتواترة » أن المعصوم عليه السلام عالب| كان وما يكون 
حتى قيام الساعة » والقرآن أجلى مصداق للعلم بها كان وما يكون؟!!. 

وثانياً : ما المانع أن يطلع الله سبحانه وتعالى نبيّه على قوله تعالى : 9 إن فَتَحْنَا لَك مَنْحَا 
مُبينً/4 معلقة مشروطة على وقت بعينه ؛ | ذكر الشيخ الطوسي يِه ؛ فإذا حان وقتها أمر 
الله النبيْ محمّد صل الله عليه وآله بتلاوتها على الأمّة ؟!!. 


. يقصد رضي الله عنه » نزوله نجوماً متفرقَاً حسب أسباب النزول » كما هو الوجدان‎ )١( 
دار المفيد » بيروت.‎ . ١71 : (؟) تصحيح اعتقاد الإماميّة(ت: حسين دركاهى)‎ 
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ل ا م 


فتكون كالآق : ستأمرك يا محمّد بتلاوة : «إِنا فَتَحْنًا لَكَ قَنْحَا مُبيئَ4 على الأمّة إذا 
جاء وقتهاء في صلح الحديبيّة أو فتح مكّة . 

يشهد لهذا الأخبار القطعيّة الكثيرة في هذا الكتاب . أن كثيراً من علم اللوح 
المحفوظ معلق على المشيئة والبداء والمحو والإثبات والتقديم والتأخير . 

الح فإن ما ذكره المفيد والمرتضى رضي الله عنهما » وطيّب الله تربتهم| الشريفة ٠‏ شاذ لم 
يرتضه قاطبة أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم » حسبنا من ذلك جواب الشيخ الطوسي 


الفصل الثامن : علم المعصوم لقلا الجمليٍ والتفسيري ا 1 1 0 1 ااا 


جواب أصحابنا عن شبهة المفيد والمرتضى 
جواب الشيخ الطوسى رضي الله عنه 
قال الشيخ الطوسي (47ه) في التبيان رضي الله عنه ؛ وقوله لشَهْرٌ رَمَضَانَ الي 
ل فيه الْقَرْآنْ4 قيل في معناه قولان : 
أحدهما : قال ابن عباس » وسعيد بن جبير » والحسن : إن الله تعالى أنزل جميع القرآن 
في ليلة القدر إلى السماء الدنيا » ثم أنزل على النبي صل الله عليه وآله بعد ذلك نجوماً . وهو 
المروي عن أب عبد الله عليه السلام. 


1 
3 


والثاني : أنه ابتداء إنزاله في ليلة القدر من شهر رمضان . 

فإن قيل : كيف يجوز إنزاله كلّه في ليلة » وفيه الإخبار عا كان » ولا يصلح ذلك قبل 
أن يكون؟!. 

قلنا : يجوز ذلك في مثل قوله : « وَلَقَدُ تَصَرَكُمْ الله ببَدر وَأَنتمْ م أَذِلَةم وقوله : « لَمَدْ 
نصَرَكُمُ لله في مَوَاطِنَ كَدرةٍ وَيَوْمَ بان إِذ حدم كَتْركُمْ لم تغنِ عَدَكُمْ شَيْنَا وَضَاقَتْ 
عَلَيَكُمُ الأرض ب) رَ حْبَثْ م وَلَيْنُمْ مُدْبرِينَ4 كما قال تعالى #لإزنادئ أشكات الخد 
أْصْحَابَ النَارِ4 أي إذا كان يوم القيامة : نادى أصحاب الجنة أصحاب النار ".اه 

قلت : مقصود الشيخ الطوسي رضي الله عنه » جواز التعليق والتقدير في نزول 
وإنزال القرآن ؛ فكما جوّزنا التقدير والتعليق في قوله تعالى : «وَتَادَى أَْصْحَابٌ ال 
أْصْحَابَ النَارِ4 أي إذا كان يوم القيامة ؛ ضرورة عدم تحقق القيامة إلى الآن . 

كذلك الأمر في قوله تعالى: «وَلقَدَ نَصَرَكُمُ الله بِبَدْرِ) قبل وقعة بدر ؛ فيكون التقدير 

: يا محمّد ستأمرك بتلاوة : «وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ الله ببَدْرِ» على الأمّة إذا جاء وقتها التفصيلي وهو 

الانتصار الخارجي في وقعة بدر . 

قلت : عجيبٌ والله غفلة المفيد والمرتضى رضي الله عنهما عن هذا . 


. التبيان (ت: أحمد القصير) 7: 7" .. مكتب الإعلام الإسلامي . قم‎ )١( 


"54" 0000 اذ علم المعصوم اليل بين الحتم والتعليق 


رد المجلسي على المفيد رضي الله عنهما 

قال المجلسي رضي الله عنه : أما الاعتراض الأول الذي أورده الشيخ المفيد قدس 
سره على الصدوق رحمه الله فغير وارد . 

إذ ثبت بالأخبار المستفيضة . أنْ جميع الكتب التي أنزها الله تعالى على أنبيائه » أثبتها 
في اللوح المحفوظ قبل خلق السماء والأرض .ء ثم ينزل منها بحسب المصالح في كل وقت 
وزمان » وأمّا انطباقها على الوقائع المتأخرة فلا ينافي ذلك ؛ لأن الله تعالى عالم بها يتكلمون . 
ويصدر منهم » ويقع بينهم بعد ذلك » فأثبت في القرآن , المثبت في اللوح » جواب جميع 
ذلك . على وفق علمه الذي لا يتتخلف سبحانه وتعالى » فالمضي إِنَّا يكون بالنسبة إلى زمان 
التبليغ إلى الخلق. 

فلا استبعاد في أن ينزل هذا الكتاب جملة على النبي صل الله عليه وآله » ويأمره بأن لا 
يقرأ على الأمة شيئاً منه ‏ إلآ بعد أن ينزل كل جزء منه » في وقت معين » يناسب تبليغه » وفي 
واقعة معينة يتعلق بها. 

وأمّا تشبيه صاحب هذا القول » بالمشبهة القائلين بقدم كلام الله » فلا يخفى ما فيه . 
لأن صاحب هذا القول» لا يقول بقدم القرآن » المؤلف من الحروف”. اه. 


)١(‏ بحار الأنوار (ت: البهبودي) /1: 761 . مؤسسة الوفاء » بيروت. 
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ثمرة تقسيم المحتوم إلى إجمالي وتفصيلٍ 

أو ثمرة تقسيم علم المعصوم إلى : جملي وتفسيري. 

أو ثمرة تقسيم المحتوم إلى : مطلق وإضافي . 

أو ثمرة تقسيم الإضافي إلى قسمين بل أقسام . 

أو ثمرة تقسيم الإمضاء إلى : إمضاء إجمالي وإمضاء تفصيلٍ . 

نحسب أنْ الثمرة ظهرت مما قدمناه آنفاً ؛ فإن أخبار أهل العصمة عليهم السلام 
الواردة في علم المعصوم » لا يمكن الوقوف على معانيها المتباينة في الظاهر . إلا بهذا التقسيم 
؛ فهذا التقسيم أماط أنه لا تباين بين هذه الأخبار » ولا تناف .. 

والح فإِنَ أشرف أغراض كتابنا المتواضع هذا » رفع التباين بين الأخبار الكثيرة 
الواردة في علم المعصوم » بهذا التقسيم الشريف . وهو مستفاد عن مجموع أخبار أهل البيت 
عليهم السلام ؛ سيا المسرودة في هذا الكتاب ؛ ولعل المطلب أضحى واضحاً » لكن لا 
بأس بقرائة بعض أخبار أهل العصمة في هذا الأمر الجليل .. 

روى الكليني عن محمد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان» عن حماد بن عيسى. 
عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسارء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: « 
العلم علمان: فعلم عند الله محزون لم يطلع عليه أحداً من خلقه. وعلم علّمه ملائكته ورسله. 
ف) علَّمّه ملائكته ورسله. فإنّه سيكون لا يكذب نفسه. ولا ملائكته ولا رسله. وعلحٌ عنده 
محزون » يقدم منه ما يشاء » ويؤخر منه ما يشاء » ويثبت ما يشاء) ". 

قلت : إسناده صحيح . 

قلت : قوله عليه السلام : (ف) علّمَهِ ملائكته ورسله. فإنّه سيكون لا يكذب نفسه) 
ظاهرٌ » بل ربا صريحٌ » أن كل ما وصل إلى المعصوم من العلم » محتوم متحقق بمضى , لا 
بداء فيه؛ للمقابلة في قوله عليه السلام : (ف) علّمَه ملائكته ورسله؛ فإِنْه سيكون .... وعلمٌ 
عنده مخزون , يقدم منه ما يشاء » ويؤخر ...) .. 


. رقم: 5. باب البداء‎ 2115: ١ الكاني‎ )١( 


441 ضوعن افقوم تين لق والتمليق 


يشهد له ما مضى من قول الباقر عليه السلام : (فأمَا العلم الذي يقدره الله عز وجل 
فيقضيه ويمضيه » فهو العلم الذي انتهى إلى رسول الله صل الله عليه وآله ثم إلينا) 

لكن افتراض أن كلل علم المعصوم محتوم الوقوع مطلقاء كائنُ لا محالة أبداً . 
لاسن لمعيو السيعاهوسل : «وَلا تقو لنّ لِنَيْءِ ءِ إِنّْ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدّا (8 (١‏ 
كا الله 4 . 


ومنافاته ما رواه البزنطي في الصحيح . »عن الرضا لظلا د قال : «قال أبو عيد الله » 
جر ري او ا و ا ا 
ل “ا والله لول به ل كنات الله اننا كم عا يكو إلى أن » تقوم الساعة : «يتمحو 
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الله مَا يَشَاءُ وَيُشبِتٌ وَعِنْدَ عِنْدَهُ أَم الْكِتّاب) . 


لا أن 


ِ 


وما رواه الكليني بإسناد معتبر » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إِنَّ اله عز وجل 
أخير محمداً صل الله عليه وآله بها كان » منذ كانت الدنيا » وبما يكون إلى انقضاء الدنيا . 
وأخبره بالمحتوم من ذلك , واستثنى عليه فيها سواه»”. 

وهما صريحان أن بعض علم المعصوم مستثنى غير محتوم الوقوع ؛ كونه عرضة 

الزيدة : لا مخرج من هذا التناني إلا التقسيم أعلاه ؛ فمقصود الإمام عليه السلام أن 
أصل علم المعصوم با كان وما يكون » محتوم إجمالي ؛ كونه تعلق بأصل ما في اللوح 
المحفوظ ٠‏ أمّا المحتوم التفصيل . وهو : المتعلّق بكل تفاصيل وجزئيات ما في اللوح 
بالإضافة إلى عالم الدنيا » فمّما قد يعرض على بعض خصوصيّاته البداء ؛ | في أصل خروج 
القائم ووقت خروجه صلوات الله عليه .. 

يشهد له أيضاً ما رواه الكلينى عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد » عن 
الحسين بن سعيد . عن القاسم بن محمد » عن على بن أبي حمزة » عن أبي بصير » عن أبي عبد 


)١(‏ الكاني (ت: على غفاري) ١4/4 : ١‏ . باب البداء . دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل الثامن : علم المعصوم إلا الجملي والتفسيري ا ل 1 


لله عليه السلام قال : (إنّ لله عز وجل علمين علماً عنده , لم يطلع عليه أحداً من خلقه . 
وعلاً نبذه إلى ملائكته ورسله ؛ فما نبذه إلى ملائكته ورسله فققد انتهى إلينا»”. 

قوله عليه السلام : (فقد انتهى إلينا) أي تحقق العلم به من قبلنا » وأوجده فينا 
ملكوتيًاً » وهذا هو المحتوم الإجمالي , أمّا التفصيلي في عالم الدنيا » فكلاً إلا بإمضاء ثان في 
ليلة القدر » لكل أمر جزئيٌ بخصوصه. 

وروى الكليني عن أبي علي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبار » عن محمد بن 
إسماعيل » عن علي بن النعمان » عن سويد القلاء » عن أبي أيوب . عن أبي بصيرء عن أبي 
جعفر عليه السلام قال : إِنْ لله عز وجل علمين : علم لا يعلمه إلا هو . وعلم : علمه 
ملائكته ورسله ؛ فىا علمه ملائكته ورسله عليهم السلام . فنحن نعلمه»”. 

قلت : إسناده صحيح » دون أدنى كلام. 

قوله عليه السلام : (فنحن نعلمه) أي أمفى الله تعالى وحنّم أن نعلمه ملكوتياً . 
وهذا هو الإمضاء الإجمالي » المتعلق بأصل ما في اللوح المحفوظ . لكن ليس هذا كل شيء ؛ 
فجزئيات وتفاصيل هذا الأصل ليست محتومة التحقق إلا بإمضاءٍ ثانٍ في ليلة القدر من عالم 

ويستثنى من علم المعصوم با في اللوح . ما فيه قوام الدين » وقدس المعصومين ؛؟ 
فهذا محتوم مطلقاً لا بداء فيه ؛ للزوم انتفاء الغرض من الرسالات . وهو محال . وما عدا 
هذا فعلم المعصوم الإجمالي اللوحي البسيط » فمما يطرأ على خصوصياته الدنيويّة البداء. 


)١(‏ الكافي (ت: غفاري) ١‏ : ©16. باب الأئمة يعلمون جميع العلوم . دار الكتب الإسلامية . طهران. 
)١(‏ الكافي (ت: غفاري) ١‏ : 150. باب الأثئمة يعلمون جميع العلوم . دار الكتب الإسلامية » طهران. 


55 ما 2111100010 علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 
علم الغيب أزلي وحادث 


في هذا العنوان مطلب ظريف جد , تجب الإحاطة به..؛ فعلم الغيب المتعلّق بها خلق 
الله » هو علم مكنون » مكفوف عن الخلق » وهو بالنظر لما ذكرناه في المحتوم الإجمالي أو 
التفصيلي » على ثلاث مراتب طوليّة في الوجود » كل مرتبة أشرف من التي تليها : 

ولقد مضى في فصل سابق » تقسيم علم الغيب إلى قديم وحادث . والقديم هو علم 
الله المتعلق بذاته سبحانه » وهو عين الذات » يمتنع أن يحيط به غيره عرّ وجل ؛ لامتناع 
إحاطة المخلوق المحدود بالخالق غير المحدود . 

هذا العلم لا بداء فيه » ولا محو ولا إثبات » ولا تقديم ولا تأخير . ولا تغيير ولا 
تبديل ؛؟ للمحال ؛ ضرورة تعلق البداء والمحو والإثبات بالحادث المتغيّر المخلوق» لا بذات 
لمث القديم » المنرّه عن كل تغيير وتبديل وتقديم وتأخير ومحو وإثبات . 

وان ]نقيت نافرك توس تعل يننا أراف لكان ختلقه و كا نه قي سارل 
للذات . لاعين الذات ؛ وكل ما كان معلولاً لذات الله » فهو فعل له سبحانه ؛ لقوله تعالى : 
9ذَلِكٌ مِنْ أنْبَاءِ الْمَيْبٍ نُوحِيهِ إِلَيْكَ4” ونوحيه فعل من أفعال الله » تعلّق بمخلوق موحى 
إليه هو النبيّ ؛ فهذا العلم وإن كان من الغيب المطلق قبل الإيحاء. إلا أنه أضحى فعلاً له 
سبحانه بعد الإيحاء » ولك أن تطلق عليه علم الوحي بالمعنى العام لهذه الكلمة. 

الحاصل : علم الغيب المتعلّق بالمخلوق . فعل لله تعالى » ليس عين الذات ؛ كونه 
متعلق بالمشيئة وهي حادثة . 

ويميّر بين القسمين أن الأوّل عين الذات » لا يمكن سلبه عنها . وأمّا الثاني فيمكن 
سلبه » | في قوله سبحانه وتعالى للكفّار : «وَمَا كَانَ الله لِيُطلِعَكُمْ عَلَ الْعَيْبِ وَلَكِنَ الله 
جْتَبِي مِنْ رُسَلِهِ مَنْ يَشَاءُ»4 وهو صريح في السلب . 


.٠١7:فسوي)١(‎ 


الفصل الثامن : علم المعصوم لقلا الجملي والتفسيري م ا ما ام ا م ا ا ا 
طوليّة مراتب علم الغيب الحادث الثلالاث 

إذا اتَضح هذا فعلم الغيب الحادث؛ لتعلقه بما سيحدثه الله. على مراتب ثلاث » | 
هو حاصل النصوص الماضية في فصل العرش وغيره » كل هذه المراتب الحادثة » معلولة في 
الوجود لعلم الغيب الأزلي القديم . الذي هو عين الذات الأحدية , كالآتي : 

المرتبة الأولى : علم الغيب الإجمالي الباطن . 

وهذا ىا مرّ في فصل العرش ». هو : علم العرش . ولك أن تسميّه علم المشيئة » كما 
لك أن تسمّيه علم الغيب الباطن المستور » تدور معه القدرة حيث) دارء وهذا العلم الحادث 
أدنى شرفاً من سابقه معلولٌ له .ىا أنه أشرف مما تحته ؛ لتنزهه عن كل قيود عالم الإمكان 
إلأكونه فقيراً إلى الله في الحدوث والبقاء ؛ كونه عين المشيئة . 

وهذا لا يحيط به المعصوم ء إلا إذا شاء الله سبحانه أن يطلع المعصوم على بعضه . على 
ما تقضى به الحكمة والر حمة » ومن هذا العلم وقت الساعة الحتمي » وقد مضت نصوص 
الفريقين المعتضدة بالإجماع أن الله لم يطلع المعصوم عليها . 

المرتبة الثانية : علم الغيب الإجمالي الظاهر . 

وهذا ىا مرّ في فصل العرش والكرسي . هو : علم الكرسي » ولك أن تسميّه علم 
الغيب الظاهر » لأن الله سبحانه وتعالى أظهره للمعصوم والملاتكة» ولك أن تسميّه علم 
التقدير » وهذا أدنى رتبة من سابقه ؛ كونه مقيّد بكثير من قيود عالم الإمكان ؛ المجموعة في 
مقولة الكيف وغيرها؛ كالطول والعرض واللون, وهذا العلم هو المكتوب المجموع في 
اللوح المحفوظ. 


الأخبار القطعيّة أن المعصوم عالم بم| كان وما يكون إلى يوم القيامة » أو الوارد في النصوص 
الصحيحة بلفظ : يعلم : «بها تحت العرش». 


548 ا علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 
وهو العلم بقضاء الله تعالى المكتوب في اللوح المحفوظ على نحو الحتم ؛ أي : بعد 

الإمضاء الإللهي لما في اللوح المحفوظ دنيوياء وهذه المرتبة معلولة لسابقتها , مترتبة عليها.. 
ولا تتوهمنّ أن المرتبة الثالثة أشرف من سابقتيها ؛ لكونها حتم تمضى » لا يطرأ عليها 

البداء ولا المحو ولا الإثبات ولا التقديم ولا التأخير » بخلاف المرتبة الثانية الإجماليّة المعلّقة 


فهذا توهّم ساذج فاسد ؛ ضرورة أن المرتبة الثالثة » معلولة للثانية في الوجود الطولي 
مترتبة عليها وجوداً وعدماً » كا أن الثانية معلولة للأولى » والأولى معلولة في الوجود لعلم 
الله الأزلي القديم .. 

وبعبارة أخرى فإن الإمضاء ينزل أوّل ما ينزل عن الذات الأحديّة » ثم يمرٌ بعالم 
العرش والمشيئة » ثم يمر بعالم الكرسي واللوح المحفوظ . إلى أن يصل إلى المعصوم عليه 
السلام » فلا تغفل عن هذا . 

ولا بد من هذه الطوليّة وإلآلزم وجود المعلول ‏ وهو الإمضاء » من دون علّة » وهو 
ممتنع ؟ ضرورة أن مردّ الإمضاء إلى التقدير » والتقدير إلى المشيئة » والمشيئة إلى علم الذات 

وبعبارة موجزة فإنْ معنى الإمضاء » جعل ما كان ليس نافذاً في مرتبة المشيئة 
والإرادة والقذو :و القفناء نافذا دنيويا بعد الأمضاء. 

ولا يلزم من هذا دور وما شابه ؛ فإن الإمضاء والحتم إجماللي وتفصيل ؛ فتارةً: إمضاء 
وإيجاد لأصل عالم المشيئة والقدر والقضاء كإيجاد اللوح المحفوظ هذا الإجمالي . وتارة : 
إمضاء وإيجاد لتفاصيل وخصوصيات ما في اللوح » وهذا تفصيلٍ ؛ فلا دور . 


ولكي تفهم المراد جيّداً » هاك ما يجب استيعابه » ويلزم فهمه ؛ كالآتي : 


الفصل الثامن : علم المعصوم ,اللا الجملٍ والتفسيري اماو 1 
طولية المشيئة والقدر والقضاء والإمضاء 


ّنا هذا فيم| سبق ء وإِلَّا نعاود عليه؛ ترسيخاً للفهم ؛ ولكونه فيها نحن فيه استعصى 
في التطبيق على كثير من المبتدئين ؛ فتوهم الدور وغيره .. 

يا كان » فهذا النظام الطولي في الإيجاد الإلمي . وهو : المشيئة والإرادة والقدر 
والقضاء والإمضاء » هو في الحقيقة » كى! أكثرنا » نظامان لا نظام واحد . أحدهما إجمالي 
والآخر تفصيل على ما عرفت في الجملة » وما يجب أن تعلمه . أَنّا متغايران متباينان عند 
طرو البداء .. 

هاك هذا النص لتعي الأمر ؛ فلقد مضت الأخبار القطعيّة . منها : صحيح عبد الله 
بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : قال الله سبحانه وتعالى لادم : «هذا ابنك داود 
عمره أربعون سنة » وإِنِ قد كتبت الآجال . وقسمت الأرزاق . وأنا أمحو ما أشاء وأثبت 
وعندي أم الكتاب ؛ فإِنْ جعلتٌ له شيئاً من عمرك . ألحقتٌ له. 

قال آدم عليه السلام : (يا رب قد جعلت له من عمري ستين سنة . تمام المائة». 

ففي النظام الأوّل : المشيئة والإرادة والقدر والقضاء » نمضى متحقق موجود نافذ. 
وهو عمر آدم قبل أن هب ستين سنة من عمره لابنه داود ؛ لقوله سبحانه : (كتبت 
الآجال...) أي تحمّقت كتابتها وأمضيت إيجادها في الخارج والعيان الملكوتيين » وهذا محتوم 
إضاني وإيجاد إجمالي لا تفصيلء. لكن لا يقف أمر الله عليه سبحانه . 

ففي النظام الثاني ؛ أي بعد طروٌ البداء : ثمّة نظام من مشيئة وإرادة وقدر وقضاء 
وإمضاء غير النظام الأوّل » وهو بعد أن وهب آدم عليه السلام ستين سنة . 

فيا نحن فيه نظامان من الأمر الإلمي . مردّهما إلى موضوعين . لا موضوع واحد. 
وإمضائين لا إمضاء واحد . وما تعلق به الإمضاء الأوّل الإجمالي » غير ما تعلّق به الإمضاء 
الثاني التفصيلٍ ؛ ضرورة أن المشيئة في الأَوّل غير المشيئة في الثاني » فلا دور » فاحفظ . 


6 الس ا صم م لع التسيوع 1لا يان ابلك والتعايق 


النص على الطوليّة 

يدل على حتميّة الترتيب الطولي في) ذكرناه أخبارٌ قطعيّة » منها ما رواه البرقى أحمد 
بن محمد بن خالد (71/5ه) عن أبيه » عن محمد بن أبي عمير » عن محمد بن إسحاق قال : 
قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: «إنّ الله إذا شاءَ شيئاً أراده » وإذا أراده قدره » وإذا قدره 
قضاه . وإذا قضاه أمضاه») ©. 

قلت : إسناده صحيح » و محمد بن إسحاق بن عمار التغلبي الصيرفي » ثقة . 

وهو ظاهرٌ صريحٌ أن مرتبة المشيئة سابقة على مرتبة القدر » ى أن مرتبة القدر سابقة 
على مرتبة القضاء » ىا أن مرتبة القضاء سابقة على الإمضاء » ولنا في هذا رسالة آتية إن شاء 
الله تعالى » لكن لا تغفل عن النظامين الإحمالي والتفصيل . 

يشهد له ما رواه الكليني يفيه في هذا عن علّ بن إبراهيم القمّى » عن صالح بن 
لله عز وجل علمين : علم مبذول وعلم مكفوف . فآما المبذول » فإنّه ليس من شيء تعلمه 
الملائكة والرسل إلآ نحن نعلمه » وأمَا المكفوف فهو : الذي عند الله عز وجل في أم الكتاب 
إذا خرج نفذ)”7. 

قلت : إسناده صحيح . 

قوله عليه السلام : (فأمًا المبذول » فإنْه ليس من شىء تعلمه الملائكة والرسل إلا 
نحن نعلمه) ظاهرٌ في مرتبة الإمضاء الإجمالي الإضافي؛ أي : أمضى الله تعالى أن نحيط علا 
ملكوتياً بم علمه الملائكة والرسل ؛ وإِنّْا هو إضافي ؛ لكون خصائصه ؛ كالتقديم والتأخير» 


. دار الكتب الإسلاميّة .» طهران‎ ." 45 :١ : المحاسن (ت: جلال الحسيني)‎ )١( 
.04 : (؟) الأنعام‎ 


الفصل الثامن : علم المعصوم الئل الجملٍ والتفسيري 1 


وقوله عليه السلام : (وأمَا اللمككفوف فهو : الذي عند الله عز وجل في أم الكتاب ء إذا 
خرج نفذ) ظاهرٌ في مرتبة عالم الإمضاء التفصيلٍ . مع التنبيه أن الإمضاء التفصيلي لا 
يتصوّر إلا بعد تحقق الإمضاء الإجمالي ؛ للطوليّة. 

قال المازندراني رضي الله عنه (41١٠ه)‏ : (في أم الكتاب إذا خرج نفذ) أي مضى ؛ 
لتعلق القضاء والإمضاء والإظهار به » ومتى كان كذلك . كان نافذاً ماضيا؛ ولعل المراد 
ب:(أم الكتاب) اللوح المحفوظ ء أو التقدير الأزلي ؟ فإنّه أم لجميع المكتوبات » وأصل لجميع 
الموجودات"”. 

قلت : قوله رضي الله عنه تام , إلا قوله -على نحو الترديد- أنْ أم الكتاب هو اللوح 
المحفوظ ؛ فغير تام ؛ لما دل أن أم الكتاب غير اللوح المحفوظ . وهو أشرف منه وجودا . 
وأعلى رتبة » ولنا في هذا بيان في رسالة القضاء والقدر إن شاء الله تعالى . 

وننبّه أن علم الغيب الحادث » وهو ما تعلق بالمخلوق » على قسمين ؛ فتارة يكون منه 
البداء » وهو الذي في أمّ الكتاب » وأخرى يكون فيه البداء وهو الذي في اللوح المحفوظ . 
والأوّل هو علم المشيئة المكنون » وهو علم العرش . والثاني هو علم التقدير المبذول . وهو 
علم الكرسبي ى) أوضحنا في فصل سابق. 


)١(‏ شرح أصول الكافي(ت: علي عاشور)5: 79 . دار إحياء التراث العربي . بيروت. 


56 ا ا 1 1 1 ك1 علم المعصوم لقلا بين الحتم والتعليق 
بيان منه البداء وفيه البداء !!! 


مضى ما رواه الكليني رفي بإسناد صحيح . عن أب بصير عن أب عبد الله عليه 
السلام قال : إِنْ لله علمين علم مكنون مخزون , لا يعلمه إل هوء من ذلك يكون البداء . 
وعلمٌ علّمه ملائكته ورسله وأنبياء»» فنحن نعلمه). 

قال المجلسي: (من ذلك يكون البداء) أي إِنَّا يكون البداء فيه| لم يُطْلِع الله عليه الأنبياء 
والرسل حت ؛ لثلا تبروا فيُكَذّبواء أو المعنى : أن الأمر الأخير الذي يظهر من البداء » فيها سبق » 
نا يظهر من العلم الذي لم يصل إلى الأنبياء والملائكة » والأوّل يؤيده كثيرٌ من الأخبار”". 

قلت : هو صريحٌ أن منبع البداء العلم المكنون » وهو علم المشيئة » أو الغيب المطلق 
؛ ضرورة مردٌ المشيئة إليه سبحانه » ولك أن تعبّر بها شئت إذا استوعبت الطوليّة . 

وسيأتي ما رواه الكليني بإسنادٍ صحيح على الأظهر » عن إسحاق بن عمار قال قلت 
له عليه السلام : فا معنى يمضيه في ثلاث وعشرين؟!. 

قال عليه السلام : (إِنّهِ يفرّقه في ليلة إحدى وعشرين ٠‏ ويكون له فيه البداء » فإذا 
كانت ليلة ثلاث وعشرين أمضاه. فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى». 

قلت : إسناده صحيح على الأظهر . 

قلت : قوله عليه السلام : (منه البداء) لأعلائيّة وحاكميّة علم الله المكنون » على 
العلم المبذول الذي يكون (فيه البداء) أي يكون فيه التغيير والتبديل والمحو والإثبات . 

الزبدة : علم الغيب المطلق , أو العلم الأزلي المكنون » عين الذات . وهو علّة إيجاد 
علم الغيب الحادث في مرتبة العرش فم دونها من المراتب ؛ كمرتبة علم الكرسي . وهو علم 
الغيب الظاهرء وهذا هو علم الوحي بالمعنى العام لمعنى الوحي الشامل لأقسامه الثلاثة . 
وقد مضى البيان . 


. مؤسسة الوفاء . ببروت‎ . ١515 :775 بحار الأنوار‎ )١( 


الفصل الثامن : علم المعصوم لقلا الجملي والتفسيري ا 0 
تردد الملائكة بين الحتمين : الإجمالي والتفصيلٍ 


ولك أن تقول : ترددهم بين بين الحتم الإجمالي » وهو علمهم بأصل ما في اللوح 
المحفوظ من القضاء . وبين الحتم التفصيلي ٠‏ وهو ما علموه عليهم السلام تعليقاً من 
تفاصيل وخصوصيات مافي اللوح المحفوظ » فلا يعلمون متى يفيض الباري تعالى عليهم 
إمضاءً تفصيلياً دنيوياً »لما أمضاه ملكوتيًاً إجمالاً في رتبة سابقة قبل خلق الدنيا . 

ولقد مضى صحيح زرارة رضي الله عنه » عن الباقر عليه السلام : «فيملي أحدهما 
على صاحبه فيكتبان جميع ما في اللوح. ويشترطان البداء فيهما يكتبان» ثم يختمان الكتاب . 
ويجعلانه بين عينيه». 

وهو نصٌ صريحٌ أن الملكين عالمان بجميع ما في اللوح المحفوظ . من قضاء الله تعالى 
وقدره في قاطبة عباده سبحانه» وهذا هو العلم المبذول لهم . لكن لا يقف الأمر على هذا . 
فلله تعالى في المشيّة » والمحو والإثبات فيهما علماه إجمالآء لذلك قد يقع الملكان في حيرة . ولا 
ملجأ هما عليهم| السلام إلأ العلم المكنون » الذي لا يعلمه إلا : ©عَا! العَيْب قَلَا يُظهرٌ عَلَ 
عَيْيهِ أَحَدَّا (57) إِلَّا من ارْتَطَى مِنْ رَسُولِ)» ". 

وقد روى الكليني رضي الله عنه » عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد . عن ابن 
محبوب » عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ”إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله رفع رأسه إلى السماء فتبسم . فقيل له يا رسول الله رأيناك رفعت رأسك إلى السماء 
فتبسمت»؟!. 

قال صل الله عليه وسلّم : «نعم » عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض ١‏ 
يلتمسان عبدا مؤمنا صا حا في مصلى . كان يصلي فيه ؛ ليكتبا له عمله في يومه وليلته » فلم 
يجداه في مصلاه » فعرجا إلى السماء فقالا : ربنا عبدك المؤمن فلان التمسناه في مصلاه ؛ 
لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه . فوجدناه في حبالك)؟ !. 


.7":نحلا)١(‎ 


565 سوه اناو وف ااام نا امال و ا سس م او علم المعصوم الل بين الحتم والتعليق 


فقال الله عز وجل : «اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته من الخير » في يومه 
وليلته ما دام في حبالي ؛ فإن عل أن أكتب له أجر ما كان يعمله في صحته إذا حبسته عنه»". 

قلت : إسناده صحيح دون أدنى كلام . 

ولا تنافي بين الخبرين ؛ فالملائكة وإن كانت عالمة بكلّ قضاء الله تعالى وقدره في جميع 
عباده » ذاك المبذول لهم دون نقص . وهو المكتوب في اللوح المحفوظ . 

إلا أن هذا العلم محكوم بالعلم المكنون الذي هو عين الرحمة بالعباد » أي بالمشيئة 
والبداء والمحو والإثبات » فالله تعالى يقدم ما يشاء » ويؤخرٌ ما يشاء على ما تقضي به حكمته 
ورحمته » والمحتوم هيهنا إضافي » أحد الأنواع الأربعة ى| عرفت . 

وفي هذا السياق ما رواه الكليني » عن عدة من أصحابنا » عن سهل بن زياد » عن 
ابن محبوب » عن عبد الحميد » عن أب عبد الله عليه السلام قال : « إذا صعد ملكا العبد 
المريض إلى السماء » عند كل مساء ١‏ يقول الرب تبارك وتعالى : ماذا كتبتما لعبدي في 
مرضه؟ !. 

فيقولان : الشكاية. 

فيقول سبحانه : ما أنصفت عبدي . إِنْ حبسته في حبس من حبسي . ثم أمنعه 
الشكاية ؛ فيقول : اكتبا لعبدي , مثل ما كنتما تكتبان له من الخير في صحته » ولا تكتبا عليه 
سيئة حتى أطلقه من حبسي ؛ فإنه في حبس من حبسي )". 

قلت : إسناده صحيح على الأقوى . 

وهوء بضميمة صحيح زرارة عن الباقر : «فيملٍ أحدهما على صاحبه فيكتبان جم 
ماني اللوح. ويشترطان البداء فيه| يكتبان» ثم يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه». 


. دار الكتب الإسلاميّة » طهران‎ .١11 :" الكاني(علي غفاري)‎ )١( 
. دار الكتب الإسلاميّة » طهران‎ . ١١54 : الكافي(علي غفاري)‎ )1( 


الفصل الثامن : علم المعصوم باللا الجملي والتفسيري نوو روات بت او م ل 118 


نضٌّ صريحٌ أن المكتوب في اللوح المحفوظ الشكاية لا غير » وهي التي استنسخها 
الملكان في كتابه| : كتاب التدبير الدنيوي عن اللوح المحفوظ . لكن أبى الله تعالى ؛ رحمة 
بالعبد » إلا أن يمحوها ويكتب غيرها ؛ فلقد قال سبحانه : (اكتبا لعبدي , مثل ما كنتما 
تكتبان له من الخير في صحته). 

والخبر صريحٌ في المحتوم الإضافي » كى| أنه صريحٌ في كتابتين ونظامين ومشيئتين » من 
الأمر الإلهي . وعلّة تعدد المشيئتين » هو زيادة الفضل والرحمة في الثاني قياساً بالأوّل .. 

نفي النظام الأول : الإجمالي . 

تعلّقت المشيئة والإرادة والقدر والقضاء والإمضاء ء ب: (الشكاية) وهي ما أثبتها الله 
وأوجدها وحققها سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ , بل أوجدها سبحانه أيضا في صحيفة 
الملكين » لكن أبت رحمة الله أن تقف على هذا ؛ ففي النظام التفصيلي : تعلقت رحمة الله 
بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإمضاءٍ غير الأول ». بل يباينه تماماً ؛ ففي الأوّل العدل . وفي 
الثاني الرحمة ؛ فلقد تعلّقت بأمره سبحانه : (اكتبا لعبدي , مثل ما كنتم| تكتبان له من الخير في 
صحته) وهذا يباين المكتوب في اللوح المحفوظ الذي هو : (الشكاية) . 

والأصل في كل هذا » مجموع قوله تعالى الاتتخواة قانكاء ورنيت عد ام 
الْكِتَابِ» و:« كَتَبَ عَلَ نَفْسِهِ نَفسِهٍ الرَّحْمَةَ #4 وغير ذلك . 


5" ا ا علم المعصوم ,اللا بين الحتم والتعليق 

إشكال وجواب . وزيادة بيان 

اتضح الإشكال والجواب مما مر . لكن لا بأس بسرد نصوص أخرى في ذلك . 
تعمياً للفائدة » وترسيخاً للفهم .. 

فمن ذلك روى الكليني بإسناد صحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصر » عن درست قال : سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول : «إذا مرض 
المؤمن أوحى الله عز وجل إلى صاحب الشمال : لا تكتب على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي 
ذنباً ٠‏ ويوحي إلى صاحب اليمين : أن اكتب لعبدي ما كنت تكتبه في صحته من 
الحسنات)”. 

الإشكال : 

أيّ شيء سيكتب الملكان حين يمرض العبد » أو ليس كل شيء قد كتبه الله تعالى في 
اللوح المحفوظ . أولاً ؟!. 

وثانياً : أوَ ليس.الملكان قد كتبا واستنسخا جميع ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ . 
والعبد ما زال في بطن أَمّه ؟!! 

الجواب : 

كل هذا تام » لكنه معلّق على مشيّة الله تعالى » المطويّة في علم الغيب المكنون الذي لا 
يعلمه الملائكة ولا الأنبياء . 

فقول الله سبحانه : (لا تكتب على عبدي... ذنباً) من علم الملائكة المعلّق ؟ فالملائكة 
وإن علمت عن اللوح المحفوظ أَنْ العبد مذنبٌ , إلآ أن الله تعالى (يوحي إلى صاحب 
اليمين : أن اكتب لعبدي ما كنت تكتبه في صحته من الحسنات) وهو صريحٌ في طروٌ المحو 
والإثبات على ما في اللوح المحفوظ من التفاصيل ؛ فضلاً من الله ورحمة . 


. دار الكتب الإسلامية » طهران‎ . ١١5 :7” الكاني (على غفاري)‎ )١( 


الفصل الثامن : علم المعصوم ليلا الجمل والتفسيري اه 
حكمة البداء . الرحمة ورفع العذاب 

قال على بن إبراهيم القمّي رَإِظِيُه (79اه) في تفسيره : حدثني أبي » عن حماد » عن 
حريز» عن أب عبدالله عليه السلام قال: إِنْ الرب تبارك وتعالى ينزل أمره . كل ليلة جمعة . 
إلى السماء الدنيا » من أوّل الليل . وفى كل ليلة فى الثلث الأخير . وأمامه ملك ينادي: هل 
من تائب يتاب عليه » هل من مستغفر فيغفر له » هل من سائل فيعطى سؤله . اللهم اعط 
لكل منفق خلفاً » ولكل ممسك تلفأ . إلى أن يطلع الفجر . فاذا طلع الفجر . عاد أمر الرب 
إلى عرشه » فيقسم الأرزاق بين العباد». 

ثم قال عليه السلام لفضيل بن يسار : «يا فضيل نصيبك من ذلك , وهو قول الله : 
َم فم من قَيْءِ قَهوَ ملف وهو حَُ الرَزقينَ 0٠١‏ 

قلت : إسناده حسن صحيح دون كلام . وحماد هو ابن عيسى . وهو ثقة من 

هذا العنوان لا ينهض به هذا المختصر . لكن حسبنا من الشواهد . ما مفى في 
الأخبار المعتمدة ؛ كقول الباقر عليه السلام : «لم يمت رسول الله صل الله عليه وآله إلآ 
حافظاً لجُمْلّة العلم وتفسيره». 

فقلت (-الحريثي) : قلت : فالذي كان يأتيه في ليالي القدر علم ما هو؟!. 

قال الباقر عليه السلام : «الأمر واليسر . فيما كان قد علم». 

قلت : والمجموع نصّ أن الغرض من البداء : اليسر والتوبة والمغفرة وزيادة الخير. 

وروى الصفار (0٠9؟1ه)‏ قال : حدثنا أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيد » عن 
القاسم بن محمد » عن ابن أبي حمزة » عن أبي بصير عن أب عبدالله عليه السلام قال : 'إِنَّ الله 


. "9 سورة سبأ:‎ )١( 
. مطبعة النحف‎ . ٠١ 5 :" تفسير القمي(ت: طيب الجزائري)‎ )5( 


”5 تا وام ا ساون لا ا اب ا علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


تبارك وتعالى قال لنبيه : <كتوَلَ عنْهُمْ م أَنْتَ مَلُوٍ أراد أن يعذب أهل الأرض . »ثم بدا 
لله فنزلت الرحمة فقال لوَدَكرْه يا محمد طِفَإنَ الذكْرَى تَنْقَعْ المؤْمِنينَ 4. 

قال أبو بصير : فرجعت من قابل فقلت لأبي عبدالله عليه السلام : جعلت فداك . 
إِنّ حدثت أصحابنا فقالوا بدا لله » مالم يكن في علمه؟!. 

قال عليه السلام : «إنّ لله علمين . علم عنده لم يطلع عليه احداً من خلقه . وعلم 
نبذه إلى ملائكته ورسله» فما نبذه إلى ملائكته فقد انتهى الينا»". 

قلت : إسناده صحيح على الأظهر » رجاله ثقات ولو بالتوثيق العام . 

قوله عليه السلام : (بدالله فنزلت الرحمة) بضميمة قوله تعالى : لإعَسَى ركم أن 
يَرْحمَكُمْ 4 وقوله تعالى : « كنب عَلَ نَمْسِهِ الرَّحمَة يوضح أن غرض الله تعالى من البداء 
والمحو والإثبات » اليسر وال رحمة وزيادة الخير» لا غير . 

ومن النصوص على أن الغرض من البداء الخير » تغييب ليلة القدر » فقد روى 
البخاري بإسناده الصحيح . عن عبادة عن النبيّ : «إفي خرجت لأخبركم بليلة القدرء وإنه 
تلاحى فلان وفلان» فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم' وسيأتي تخريجه .. 


. بصائر الدرجات(ت: كوجة باغي): 170 . مطبعة الأحمدي. طهران‎ )١( 
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موئّق الساباطى : الإمام يُعَلّم إذا أراد أن يعلم 
روى الكليني عن أحمد بن محمد . عن محمد بن الحسن . عن أحمد بن الحسن بن علي 
؛ عن عمرو بن سعيد » عن مصدق بن صدقة » عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن الإمام يعلم الغيب؟!. 
فقال عليه السلام : «لاء ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء , أعلمه الله ذلك»". 
قلت : إسناده صحيح ء والمعنى قطعيّ لكثرة الأخبار في ذلك . 
وروى الكليني عن أب علي الأشعري » عن محمد بن عبد الجبار » عن صفوان . عن 
و 
الإمام إذا شاء أن يعلم . أَعْلِم)". 
قلت : إسناده صحيح » صفوان وابن مسكان من أصحاب الإجماع » وبدر بن الوليد 
بعض العلاء . 
وروى الكليني عن محمد بن يحيى » عن عمران بن موسى . عن موسى بن جعفر . 
عن عمرو بن سعيد المدائني » عن أب عبيدة المدائني » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إذا 
أراد الإمام أن يعلم شيئاً أعلمه الله ذلك)5©. 
قلت : صحيح » وهذا الإسناد ضعيف. 


وأخرج الصفار قال : أحمد بن إسحاق » عن الحسن بن العباس بن حريش » عن أبي 
جعفر عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إنَا أنْرَلَْاةم نور كهيئة العين على 


() الكاني (ت: غفاري) ١‏ : /70. دار الكتب الإسلامية » طهران. 
(0 الكافي (ت: غفاري) ١‏ : /70. دار الكتب الإسلامية » طهران. 
(9) الكاني (ت: غفاري) ١‏ : /750. دار الكتب الإسلامية » طهران. 
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رأس النبي والاوصياء , لا يريد أحدٌ منا علم أمرء من أمر الارض أو من أمر السماء » إلى 
الحجب التي بين الله وبين العرش . إلآ رفع طرفه إلى ذلك النور» فرأى تفسير الذي أراد فيه 
مكتوباً)"". 
السلام قال سمعته يقول : «...فيخلق الله الإمام فبسمع الصوت في بطن أمّه ؛ فاذا وقع على 
الأرض ء رفع له منارٌ من نورء يرى أعمال العباد ...»". 
زوزق العفال كال: عدت تمل رن أن عن مد ين موسق عه جلا دف أسل 
الجوزي عن إسحاق القمي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك . ما قدر 
6 
الإمام ؟!. 


قال أبو جعفر عليه السلام : «يسمع في بطن أمه » فإذا وصل إلى الأرض كان على 
منكبه الأيمن مكتوباً: وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم . 
ثم يبعث أيضاً له عموداً من نور تحت بطنان العرش إلى الأرض ٠.‏ يرى فيه أعمال الخلايق 
كلها » ثم يتشعب له عمود آخر من عند الله إلى أذن الامام ؛ كلما احتاج إلى مزيد افرغ فيه 
افراغا» ©. 

يشهد له ما مضى مما رواه الصدوق رضي الله عنه » مسنداً عن الرضا عليه السلام قال 
: 'أيَدنا بروح منه ؛ مقدسة مطهرة , ليست بِمّلّك» لم تكن مع أحد ممّن مضى المع رسول 
الله صل الله عليه وآله » وهي مع الأئمّة مناء تسددهم وتوفقهم , وهو : عمود من نورء بيننا 
وبين الله عز وجل). 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 457 . مطبعة الأحمدي. طهران. 
)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 45١‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 
() بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 157 . مطبعة الأحمدي. طهران. 


الفصل الثامن : علم المعصوم لقلا الجملي والتفسيري ل و ا ا “21 


إشكال عويص في موثق الساباطي 
و 

ما معنى : (إِنّ الإمام إذا شاء أن يعلم . أَعْلِم) ؟!. 

هل معنى ذلك أن المعصوم عليه السلام , نبي كان أم وصيًا . قادرٌ أن يعلم أي شيء 
متى أراد » بلا قيد أو شرط؟!. 

أم هو مشروط بكونه عليه السلام حجّة على الناس » فلا يعلم إلآ ما يلبّي كونه 
تخضيوها حخة فل اناس الاين ؟!!. 

قلنا : الأوّل ممتنع ؟ لامتناع إحاطة المخلوق المحدود بعلم الخالق غير المحدود ؛ 
فتعّن الثاني ..؛ يدل عليه ما رواه الصفار قال : حدثنا أحمد بن محمد . عن أبيه محمد بن 
خالد البرقي » عن أبي الجهم » عن أسباط » عن أب عبد الله عليه السلام قال : قلت: 
تسئلون عن الشىء فلا يكون عندكم علمه؟!. 

قال : «ربما كان ذلك». قلت : كيف تصنعون؟ !. 

قال عليه السلام : «تلقانا به روح القدس)”". 

قلت : إسناده صحيح على الأظهر » رجاله ثقات . أسباط ثقة ولو بالتوثيق العام . 
وثمّة كلام في أبي الجهم » وأنه مردد بين ثلاثة رواة » أحدهم : بكير بن أعين من أصحاب 
الباقر . والثاني : ثوير بن أبي فاختة من أصحاب الصادق مات في عهده عليه السلام . 

لكن لو سلمنا الترديد » وأنّه ليس ثوير » وفي هذا نظر ؛ فالرجل على الوثاقة ؛ لأنه 


فالمعنى قطعيّ لكثرة الأخبار في ذلك. 


. مطبعة الأحمدي, طهران‎ . 1١ بصائر الدرجات(ت: كوجة باغي):‎ )١( 
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وقد مضى عن الكليني رفي بإسناده الصحيح عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام : بم| تحكمون إذا حكمتم؟!. 
قال عليه السلام: «إذا ورد علينا الثيء. الذى ليس عندناء تلقانا به روح القدس)”". 


ومضى عن الصفار بإسناده الصحيح عن هشام بن سالم » عن عمار أو غيره » عن أبي 
وأهمنا الله الهاماً». 


فمقصود الإمام عليه السلام : (ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء . أعلمه الله ذلك) ما 
ليس في كتتاب عل من يحتاجونه للحكم بين العباد بالحيّ. 

وبعبارة أخرى . فمقصود الإمام : (إذا أراد) يتعلّق بكونه إمامأ حجّة على الناس . 
ويجب على الله تعالى من باب اللطف » أن يفيض عليه العلم ما دام إماماً ؛ ليحكم بين الناس 
بالحقّ؛ وإلآأضحت إمامته وعصمته لغواً وانتقض غرض الله تعالى » وهو محال . 

وبعبارة ثانية : فالمعصوم صلوات الله عليه على المتيقن » لا يعلم من علم الله سبحانه 
وتعالى إل ما يقوّم عصمته » أقلّه العلم المبذول ب| كان وما يكون حتى قيام الساعة وهو 
علم اللوح المحفوظ؛ لتدبير حال المكلفين من الهداية والضلال » على ما قضت به حكمة 
الابتلاء في دار البلاء » وسيأتي أن المعصوم لا يوّكل إلى نفسه .. 

وقد روى الكليني رضي الله تعالى عنه في الكاني » بإسناده صحيح على الأظهر » عن 
أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : (إِنّ الله عز وجل أخبر محمداً صل الله عليه وآله بها 
كان » منذ كانت الدنيا » وبها يكون إلى انقضاء الدنياء» وأخبره بالمحتوم من ذلك » واستثنى 
عليه فيم| سواه)”. 


() الكافي (ت: علي غفاري) ١‏ ددر الكتب الإسلاميّة» طهران. 
() الكافي (ت: على غفاري) .١44 : ١‏ باب البداء . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
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توهم التهافت!! 

قال الصادق عليه السلام في موثق الساباطي : «إذا ورد علينا الشيء الذي ليس 
عندناء تلقانا به روح القدس)”". 

وقال عليه السلام في صحيح هشام بن سالم : «اذا ورد علينا ما ليس في كتاب على . 
تلقانا به روح القدس . وأهمنا الله الماماً». 

وربا يتوهّم منافاة هذا تماماً مع قول الباقر عليه السلام في صحيح أبي بصير : 
«والذي نفسي بيده. إنّ لأعلم علم النبي صل الله عليه وآله » وعلم ما كان , وما هو كائن . 
فيه| بيني وبين قيام الساعة»". 

وما رواه الكليني » عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد , عن ابن محبوب . عن ابن 
رئاب » عن أبي عبيدة قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام بعض أصحابنا عن الجفر؟ !. 

فقال عليه السلام : «هو جلد ثور تملوء علمأ». 

قال له : فالجامعة؟!.قال عليه السلام : «تلك صحيفة طوها سبعون ذراعاً . في 
عرض الأديم . مثل فخذ الفالج ؛ فيها كل ما يحتاج الناس إليه » وليس من قضية إلا وهي 
فيها . حتى أرش الخدش) ". 

قلت : إسناده صحيح . 

فطائفة الأخبار الأولى » وهي أخبار متواترة قطعيّة » صريحة أنْ الإمام صلوات الله 


عليه قد ترد عليه مسألة » ليس لديه فيها حكم عن الله ورسوله محمد . أو هي غير موجودة 
في كتاب علّ عليه السلام الذي أملاه عليه رسول الله محمد صل الله عليه وآله. 


)١(‏ الكافي (ت: علي غفاري) :١‏ /9". دار الكتب الإسلاميّة. طهران. 
(7) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١41‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 
() الكافي (ت: على غفاري) 4١ :١‏ ". دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
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في حين أن طائفة الأخبار الثانية »ء وهى أخبار متواترة 5 قطعية أيضاً » صريحة أن 
عندهم ما كان وما يكون حتى قيام الساعة » بل عندهم كتاب علِّ أو الجامعة التي فيها كل 
ما يحتاج إليه الناس » حتى أرش الخدش . 

فكيف يجمع بينهم|؟ !!. 

قلنا : ببساطة » في كتاب عليّ عليه السلام أو الجامعة » الذي هو إملاء النبيّ صلى الله 
عليه وآله وخط عل » ما هو محتوم مضى مطلقاء قد فرغ الله تعالى منه » وفيه ما ليس بمحتوم 
مطلقاً » وهو المحتوم الإضافي » يقدّم الله تعالى منه ما يشاء » ويؤخر ما يشاء » ويمحو ما 
يشاء ويثبت ما يشاء .. ْ 

فقول المعصوم عليه السلام : (إذا ورد علينا الثىء الذي ليس عندنا) ما ليس بحتم 
من قضاء الله تعالى وأحكامه . أو هو العلم الجملي الملكوتي غير المقيّد بقيود دنيويّة ؛ لما 
عرفت أَنْ جعله دنيويّاً (-مفسّراً بقيود دنيويّة) يحتاج إلى إمضاءٍ المي تكويني ثانٍ .. 

ومن ذلك علم النبيّ الجملي بكل القرآن في ليلة القدر أَوّل البعثة أو قبل ذلك » لكن 
م يأذن الله له بتلاوة سورة الفتح إلآ آخر البعثة في وقتِ دنيوي بعينه .. 

فحتى لو كان العلم موجوداً عندهم حاضراً في ذواتهم » مكتوباً في كتاب عل عليه 
السلام » لكن ليس كله حتم ممضى ؛ ضرورة أَنْ بعضه معلّق . فلعل المشيّة تطرأ عليه فيتقدّم 
أو يتأخرء وهذا هو العلم المعلّق على البداء » أو الجملي الملكوتي » المعلّق على تفسير دنيوي. 

وقد مضى بيان ذلك بتفصيل في فصل المحتوم الإضاني » خلال أنواعه الأربعة . 
فراجع واستوعب . هاك هذا النص لترى .. 
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روى الكليني عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن » عن سهل بن زياد ومحمد بن يحنى 
» عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً » عن الحسن بن محبوب . عن أبي حمزة الثهالي قال : 
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «يا ثابت إِنّ الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر 
في السبعين , فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه » اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض 
فآخره إلى أربعين ومائة » فحدثناكم فأذعتم الحديث » فكشفتم قناع السثر ٠‏ ول يجعل الله له 


وسو ع 0 


بعد ذلك وقتاً عندنا » و: ؤِيَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُنْبِتٌ وَعِنْدَهُ آم الْكِتَاب» . 
قال أبو حمزة : فحدثت بذلك أبا عبد الله » فقال عليه السلام : «قد كان كذلك»)”". 
قلت : إسناده صحيح . رجاله ثقات دون كلام » والحسن من أصحاب الإجماع . 


والحديث صريحٌ أن بعض ما عند المعصوم من العلم » مما قد يطرأ عليه المحو 
والإثبات » كونه مشروطأً (معلقاً) على المشيئة ما يصدر عن العباد من طاعة أو معصية ؛ 
فالله تعالى : قضى : 

أولاً : أن يكون الفرج في السبعين ؛ إذا لم يقتل الحسين عليه . 

ثانياً: قضى سبحانه أن يكون الفرج في المائة والأربعين , إذا قتل الحسين عليه السلام. 

الثاً: قضى سبحانه أن لا يجعل للفرج وقتاً مع الإذاعة . وكشف قناع الستر . 


الزبدة : أصل الفرج محتوم إجمالي ملكوتي بسيط ؛ منزّه عن قيود الدنيا الخسيسة . 
ضرورة أن خصائصه التفصيليّة ؛ كسنة سبعين الدنيويّة » لا وجود لها في الملكوت.. 


الحاصل : قوله عليه السلام : (ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتاً عندنا) إرجاع ما كان 
علا مفسّراً بقيود دنيويّة زمانيّة » إلى علم جملّ ملكوق . منزّه عن التقيّد بالزمان الدنيوي. 


)١(‏ الكاني (ت: علي غفاري) :١‏ /5. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
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وبعبارة أخرى : فقوله عليه السلام : (ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتأ عندنا) صريحٌ 
أن المعصوم عليه السلام لا يعلم وقته على نحو الحتم التفسيريّ المطلق » وإن كان قد علمه 
عن كتاب علّ أو الجامعة على نحو الحتم الإضافي » علا ملكوتيًاً جملياً » معلّقاً على قيود 
الدنيا الزمانيّة . 

الزيدة : 

علم المعصوم بوقت الفرج » وهو المكتوب في كتاب عل » أو الصحيفة الجامعة » أو 
اللوح المحفوظ ‏ ما شئت فعبّر » ليس قضاءً محتوماً ولا علا حتمياً بالإضافة إلى عالم الدنيا ؛ 
ضرورة طروٌ المحو والإثبات في خصائصه الدنيويّة كالتقديم والتأخير » إلآ إذا أعلم الله 
تعالى المعصوم بالمحتوم المطلق منه وأمضاه إمضاءً ثانياً » وهذا أمرٌ آخر . 

وقد مضى تفصيل هذا في علم المعصوم الإجمالي والتفسيري ؛ فكل من هذين 
العلمين في نفسه حتم ممضى . لكن التفسيري يحتاج إلى إمضاء دنيوي تكويني ثان » أما 
الأول فإجمالي ملكوتي بسيط بالإضافة إليه ى| أوضحنا . 

وهل إخبار الله تعالى المعصوم بالمحتوم المطلق مستمر حتى قيام الساعة ؟!!. 


قلنا : ورد النّص القطعىّ قرآنا وسئّة أنه مستمر » وستأتي النصوص . 


الفصل الثامن : علم المعصوم ىا الجملٍ والتفسيري ا 511 


أخرج البخاري (07١ه)‏ قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد» حدثنا إسماعيل بن جعفر» 
عن حميد» حدثني أنس بن مالكء قال: أخبرني عبادة بن الصامتء أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: «إنىي خرجت 
لأخبركم بليلة القدر, وإِنْه تلاحى فلان وفلان» فرفعت؛ وعسى أن يكون خيرا لكم. 
التمسوها في السبع والتسع والخمس»)”. 

قلت : إسناده صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم . 

ومن طريق آخر أخرج أحمد بن حنبل (1541ه) في مسنده قال : حدثنا يزيد» أخبرنا 
المسعودي وأبو النضرء قال: حدثنا المسعودي عن عاصم بن كليبء. عن أبيه» عن أبي 
ومسيح الضلالة» فكان تلاحى بين رجلين بسدة المسجدء فأتيتهما لأحجز بينهاء فأنسيتهماء 
وسأشدو لكم شدواء أما ليلة القدرء فالتمسوها في العشر الأواخر وترا. 

قال الإمام أحمد شاكر : إسناده صحيح ”". 


قلت : مر أن النسيان يعني الترك ؛ فمعنى : (فأنسيتهها) أي أمرت بترك الإخبار 
عنهما تكويناً على الأظهر ؛ وذلك بإلغاء قيودها الزمانيّة التفسيريّة الدنيوية ؛ لتبقى ملكوتيّة. 

فالحديث أعلاه نص صريحٌ » أن العلم المبذول للمعصوم عليه السلام » مشروط 
بطاعة العباد » فلو عصوا منع عنهم » والمنع خيرٌ لهم ورحمة » والمتصرّف في كل هذا علم الله 
المكنون المطوي ني العرش وهو علم المشيئة المقدسة » ومردّه إلى الغيب المطلق . ذاك المكنون 
المستور»ء الذي لا يحيط به غير الله سبحانه » هذا معنى البداء بإيجاز . 


. رقم: 54. دار طوق النجاة‎ »19 :١ صحيح البخاري (ت: زهير الناصر)‎ )1١( 
. مسند أحمد (ت: أحمد شاكر) 8 : 217 رقم: 7 رددار الحديث . القاهرة‎ )0( 
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ربما يقال : يمتنع عقلاً أن ينسى النبيّ يََكَالْةُ ما يوحى إليه » وإلآ لزم انتفاء الغرض » 
أو السفه المحال في أقل الأقوال » ولا بأس به..؛ يعضده ما مر أنَّ المعصوم محيطٌ بكل ما في 
اللوح والملكوت ؛ غاية الأمر لا يسوغ له إعلانه (-تفسيره) إلا بإمضاءٍ ثاني وإذن لاحق . 

عدا هذا فمجموع القرآن أرشد قائلاً : «وَليْنْ شِنْنا لتذْعَبَنَ بالَّذِي أَوْحَيْا إِلَيْكَ كم 
لا ند لَكَ به عَلَيْنَا وَكِيلا4”. وهو ينبىء أن الله سبحانه وتعالى لم ينس نبيّه صلى الله عليه 
وآله شيئاً من علم الوحي 

قال الطبري : قالوا: وفي قول الله جل ثناؤه: وف كني 
إلَيْكَ ما ينبىء عن أن الله تعاللى ذكره لم ينس نبيّه شيئاً مما آتاه من العلم ". 

وقال :وما أَرسَلْنَامِنْ َك إلا جَالَا نوجي إل 0 
تَعْلَمُونَ (57) بِالْبَيَاتِ وَالزيْرِ وَأَنْرلْنَا إِلبْكَ الذَّكْرَ لِتبَيّنَ للنئّاس ما َ 
يتَفَكَرٌ ون" . 

والمجموع . سيما إطلاق إنزال الذكر » وكذا إطلاق وجوب البيان للثاس » نص 
فصيحٌ أن الله سبحانه وتعالى لم ينس النبيّ صل الله عليه وآله شيئاً من العلم المبذول , ولا 
أذهبه سبحانه عنه صلى الله عليه وآله » وإلآ فليس هو بنبى في فرض النسيان » وإطلاق الآية 
باناة اما 


1 


ذي أَوْحَيْنَا 


تت 


وقوله صلى الله عليه وآله وسلّم : (فأتيتهها لأحجز بينهماء فأنسيتهها) أي : أمرت 
بترك إخبار الناس بها » فاحفظ . 


(7) تفسير الطبري (ت: أحمد شاكر) 7: 51/4 . مؤسسة الرسالة . بيروت. 


(5) النحل : “5-547 5. 


الفصل الثامن : علم المعصوم ,اللا الجملي والتفسيري ا ااي اا ااا 


ما فيه قوام الدين من علم المعصوم مفسّر محتوم 

فلا مشيّة فيه » ولا محو ولا إثبات ؛ كذا قضى الله تعالى وأمضاه » بل يستحيل غيره . 
وإلآ لزم انتفاء الغرض من التشريع » والسفه في إرسال الرسل وبعث الأنبياء » والسفه محال 
في فعل الحكيم الذي هو أحكم الحاكمين سبحانه .. 

روى الكليني رضي الله عنه » عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد , عن ابن محبوب 
» عن ابن رئاب » عن ضريس الكنامى قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وعنده 
أناس من أصحابه : «عجبت من قوم يتولونا ويجعلونا أئمة » ويصفون أن طاعتنا مفترضة 
عليهم كطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله » ثمّ يكسرون حجتهم . ويخصمون أنفسهم 
بضعف قلوبهم » فينقصونا حقنا » ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا 

«أترون أن الله تبارك وتعالى» افترض طاعة أوليائه على عباده . ثم يخفي عنهم أخبار 
السماوات والأرض » ويقطع عنهم مواد العلم » في| يرد عليهم . ثما فيه قوام دينهم»؟!. 
والحسن والحسين عليهم السلام » وخروجهم . وقيامهم بدين الله عز ذكره . وما أصيبوا 
من قتل الطواغيت إياهم » والظفر بهم » حتى قتلوا وغلبوا؟!. 

فقال أبو جعفر عليه السلام : «يا حمران ء إِنَ الله تبارك وتعالى » قد كان قدّر ذلك 
عليهم ؛ وقضاه » وأمضاه . وحتمه على سبيل الاختيار » ثم أجراه ؛ فبتقدم علم إل من 
رسول الله صل الله عليه وآله . قام علي والحسن والحسين عليهم السلام » وبعلم صمت من 
الطواغيت عليهم » سألوا الله عز وجل أن يدفع عنهم ذلك . وألحوا عليه في طلب إزالة 
ملك الطواغيت » وذهاب ملكهم . إذن لأجابهم » ودفع ذلك عنهم . ثمّ كان انقضاء مدة 
الطواغيت » وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد » وما كان ذلك الذي 


034 ا علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


أصابهم يا حمران لذنب اقترفوه » ولا لعقوبة معصية خالفوا الله ذ فيهاء ولكن لمنازل وكرامة 
من الله » أراد أن يبلغوها . فلا تذهبن بك المذاهب فيهم)”". 


قلت : إسناده صحيح » رجاله ثقات دون كلام . 

قوله عليه السلام : («أترون أن الله تبارك وتعالى» افترض طاعة أوليائه على عباده . 
ثم يخفي عنهم أخبار السراوات والأرضء ويقطع عنهم مواد العلم» فيما يرد عليهم ‏ مأ فيه 

قوام دينهم) ظاهرٌ في أن علم المعصوم بم| فيه قوام الدين من المحتوم مطلقاً , إحمالاً ملكوتياً 

وتفصيلاً دنيويّاً » بل يستحيل غيره في البرهان » وإلآ انتقض الغرض . 

قوله عليه السلام : (ما فيه قوام الدين) في بعض النصوص . عين قوله عليه السلام : 
(ما لا بد للعباد منه) في نصوص أخرى » وهو ما نصّ عليه أبو جعفر الثاني عليه السلام قال 
: (جملة العلم فعند الله جل ذكره ء وأمَا ما لا بد للعباد منه» فعند الأوصياء) . 


وبعبارة أخرى : ف) فيه قوام الدين » هو ما يتعلّق بأصول الدين وفروعه وأركانه . 
التي لا تتم حقيقة الدين من دونها في دار البلاء ؛ فهذا حتم مفسّر دنيويّاً » ليس جملياً 
ملكوتياً منرّهاً عن قيود الدنيا ؛ فلا محو فيه ولا إثبات. 

ومثل قوله تعالى (وَبَفُونُونَ لوا أل عَلَيْهِ دمن رَبْهِ قل اها اليب لله فَاَْظرُوا 
إن مع م ينَ الَرِينَ 4 " من علم المعصوم الجملي الملكوتي بأصل ما سينزله الله سبحانه 
من القضاء ء بيد أنه معلّق على مشيئة الله سبحانه في التقديم أو التأخير » ولا يعلم تفسير 
ذلك غير اق فإن عاق اله وتعاق بزمانا دقوت لسع له أضحى منشرا والا 
فهو جملي ملكوتي معلّق على قيد دنيويّ وإمضاء ثان. 


)١(‏ الكاني (ت: علي غفاري) ١‏ : 057". دار الكتب الإسلامية » طهران. 
()يونس: ال 


الفصل الثامن : علم المعصوم اللا الجمليٍ والتفسيري ااا 


زبدة الفصل 

العلم الإجمالي في الجملة : هو العلم المنزه عن قيود الفقر الدنيوية . 

أشرفه علم الله تعالى الذي هو عين ذاته » وهو منرّه عن القيود مطلقاً » وأدنى منه 
علم العرش » وهو علم المشيئة ؛ أي علمه سبحانه المتعلّق بفعله ؛ أي بها شاء وأراد خلقه 
وإيجاده من مخلوقاته » وهذا العلم منرّه عن كل قيود الفقر إلا كونه حادثاً محلوقا. 

وأدنى منه علم الكرسي » وهو المطوي في اللوح المحفوظ ؛ وفيه ما كان وما يكون 
وما سيكون إلى يوم القيامة » وهو ما أودعه الله سبحانه وتعالى في رسله وملائكته وكتبه 
بالجعل التكويني » أما ما بعد يوم القيامة فلا يعلمه حتّأ إلا الله سبحانه . 

هذا الفصل . بل هذا الكتاب » سلط الضوء على علم الكرمي ؛ أي علم اللوح 
المحفوظ . والمعصوم أيّ معصوم لا يحجيط حتم] بأكثر منه » أما علم المشيئة » أو علم العرش . 
فا قال الله سبحانه : «وَلَا تَقَولنَ لِنَىْءِ إِنّْ فَاعِلّ ذَلِكَ غَذّا (39) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله 4 . 

قد انّضِح كل هذا في الطيّات السابقة. أهمّها أمور أربعة » سيم| الأخيرين: 

الأوّل : أن علم المعصوم بما في اللوح المحفوظ . علم إجماللي ملكوتي بسيط قياساً بعالم 
الدنيا ؛ لتنزهه عن قيود الفقر الفانية» وقد مضت أنواع القيود الأربعة في المحتوم الإضافي . 

الثاني : العلم الإجمالي الملكوتي الذي في اللوح المحفوظ ؛ لبساطته وتنزهه عن قيود 
الفقر الدنيويّة الفانية » أشرف من العلم الدنيوي المقيّد بها ء بل هو علّة لوجودها . 

الثالث : إِنَّا العلم الإجمالي الملكوتي أشرف ؛ لكونه في البقاء دون الحدوث » قياساً 
بعالم الدنياء أبديّ لا يفنى ؛ إذ العلم الدنيوي التفصيلٍ محدود » ككون عمر هذا الإنسان أو 
ذاك مقيّداً بسئة سبعين فيموت أمَا عالم الملكوت فعال"أبديّ منرّه عن هذا الفناء.. 

فمقصودنا بالأبديٌ بقاءً لا حدوثاً » كونه مخلوقاً ؛ ضرورة أن المطلق بقاءً وحدوثاً 
هو الخالق وحده فقط ؛ إذ ليست لله بداية وحدوث كا في المخلوق .. 


يف3 او و و و وو م ا 0 علم المعصوم لقلا بين الحتم والتعليق 


7 على أبديّة الملكوتي في البقاء دون الحدوث بإجماع المسلمين وقاطبة أهل 
الأديان ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله : 9وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاحجَاتِ سَنْدْخَلّهُمْ 
جَنَاتٍ نجي مِنْ ًا الْأَنهَارُ حَالِدِينَ فيها أبََاه” وهو صريحٌ أن البقاء الملكوتي دون 


حدوثه أبديّ؛ ضرورة أنْ الجميع حادث مخلوق له بداية وجوديّة سوى الله تعالى . 
إذا انّضح هذا ؛ فعلّة كون العلم الإجماللي الملكوتي » أشرف من التفصيلي الدنيوي ؛ 
لكون العلم الملكوتي » في البقاء دون الحدوث . بحراً مطلقاً لا ينضب ؛ كخبزة أمّ سليم 
الواحدة التي كثرها النبيّ يَيَاِةُ إلى انين قرصاً بإذن الله » بل إلى ما لا نباية » وكذا ماء حجر 
نبيّ الله موسى عليه السلام » بخلاف التفصيل الدنيوي الذي هو فان متلاش بقاءً وحدوثاً 
؛ كعمر الإنسان » والثمر» والمطر» و.... 
وقدمضى ما رواه أبو حمزة بإسناد صحيح قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول 
١ :‏ ومن قال سبحان الله وبحمده كتب الله له عشر حسنات » وإن زاد زاده الله)". 
قوله عليه السلام : (وإن زاد زاده الله) علم إجمالي ملكوتي أبديّ » مطلق لا نهائي , 
الرابع : لكن يبقى هذا العلم الإجمالي الملكوتي اللوحي الأشرف . وهو علم الكرسي 
؛ محكوم بالمشيئة وهو علم العرش » فمن هناك يأتي الأمر بالبداء والمحو والإثبات » كما أن 
علم العرش محكوم بعلم الله . 


١(‏ ) النساء : /اه. 
() المحاسن(ت: جلال الحسيني) :١‏ ”". دار الكتب الإسلامية » طهران . 


الفصل التاسع 
ازدياد علم المعصوم إلا آنا فآن 


ىج 


الفصل التاسع : ازدياد علم المعصوم ليلا آنآ فآن 


زيادة علم المعصوم , محتوم إضائي 

روى الكليني عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد , عن الحسين بن سعيد » عن 
النضر بن سويد عن يحيى الحلبي » عن بريد بن معاوية » عن محمد بن مسلم . عن أبي عبد 
الله عليه السلام قال : «إِنَّ علياً عليه السلام كان عالاًء والعلم يتوارث . ولن يبلك عالم إلآ 
بقي » مِنْ بعده ‏ مَنْ يعلم علمه , أو ما شاء اللها". 


قلت : إسناده صحيح دون كلام . 


وروى الكليني على بن إبراهيم » عن أبيه » عن حماد بن عيسى » عن حريز » عن 
زرارة والفضيل » عن أبي جعفر عليه السلام قال : (إِنْ العلم الذي نزل مع آدم عليه السلام 
لم يرفع » والعلم يتوارث » وكان على عليه السلام عالم هذه الأمة , وإنه لم يبلك منا عالم قط 
إلخلفه من أهله . من علم مثل علمه , أو ما شاء الله»". 

قلت : إسناده حسب: صحيح دون كلام . 

وروى الكليني عن محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمد » عن البرقي » عن النضر بن 
سويد » عن يحيى الحخلبي » عن عبد الحميد الطائي » عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر 
عليه السلام : «إِنَّ العلم يتوارث » ولا يموت عالم إلا وترك من يعلم مثل علمه , أو ما شاء 
ألنّه) ©, 

قلت : إسناده صحيح . 

المقصود بالمسية : البّداء ؛ أي 1 المحو والإثبات 2 والتغيير والتبديل 3 والتقديم 
والتأخير ؛ يفعل الله تعالى ذلك رحمة بعباده ؛ ليزيدهم من فضله . 


() الكاني (ت: على غفاري) ١‏ : 777. . دار الكتب الإسلامية . طهران. 
( الكاني (ت: على غفاري) ١‏ : 77". . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
إفرة الكافي (ت: على غفاري) ١‏ : 377. . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
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قلت : قوله عليه السلام : (ولن يبلك عام إلا بقي . مِنْ بعده, مَنْ يعلم علمه , أو ما 
شاء الله) من باب الأدب مع الله تعالى ؛ وإلآ ى) سيأتي في الأخبار القطعيّة » أَنْ الله سبحانه 
شاء الله تعالى وقضى بزيادة علم المعصوم .. 

والمقصود أن علم المعصوم اللاحق على فرضين : 

الأول : أن يكون علم المعصوم اللاحق » مساوياً لعلم المعصوم السابق . 

الثاني : أن يكون علم المعصوم اللاحق » أكثر من علم السابق . 

والنصوص المتواترة الآتية » صرّحت بالفرض الأول ؛ منها : صحيح زرارة » عن 
الباقر عليه السلام قال : «لولا أنا نزداد لأنفدنا». 

ولا يرد إشكال أن اللاحق سيكون أعلم من السابق ؛ ونتيجته أنَّ علم أمير المؤمنين 
عللّ عليه السلام على سبيل المثال » سيكون أكثر من علم النبيَ صل الله عليه وآله!!. 

فسيأتي في النصوص القطعيّة » المعتضدة بالبرهان اليقيني , أنْ زيادة العلم عند أمير 
المؤمنين مثلاً » إِنّا تعرض أولاً على النبىّ صل الله عليه وآله ؟ كونه هو واسطة الفيض 
والرحمة على العالمين . وكذا بين كل لاحق وسابق عليهم السلام أجمعين . وسيأتي البيان . 

ولا بد من التذكير أن زيادة العلم على المعصوم . تفيض من عالم العرش والمشيئة ؛ 
فلقد مضت الأخبار المستفيضة . منها ما رواه الحريشى عن الباقر قال : «إِنْ لنا في ليالي 
الجمعة لشأنا من الشأن...؛ تؤذن للملائكة والنبيين والأوصياء الموتى وأرواح الأوصياء 
والوصي الذي بين ظهرانيكم » يعرج بها إلى السماء » فيطوفون بعرش ريها أسبوعا.... 
ويصبح الوصي والأوصياء ء قد أهموا الهاماً من العلم . علمأ جماً مثل جم الغفير». 


الفصل التاسع : ازدياد علم المعصوم بالقلا آنا فآن 0 


النض أنْ المعصوم يزداد علما في كل أن 

روى الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن ابن أبي نصر . عن ثعلبة . 
عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «لولا أنا نزداد لأنفدنا...»". 

قلت : إسناده صحيح بإجماع أصحابنا » معناه ضروري . 

لكن ثمة تساؤل . أو ليس المعصوم . عالبكل المكتوب في اللوح المحفوظه مما كان 
وما يكون إلى قيام الساعة » وهو المبذول لهم من قبل الله تعالى » فأيّ شيء يزدادون؟!. 

قلنا : انّضح من مجموع الفصول السابقة ؛ سيا السابقين على هذا الفصل أنْ علم 
المعصوم بم كان وما يكون إلى يوم القيامة » علم إجمالي ( -حُمَ) ملكوتي بسيط ؛ أي : منزه 
عن الخصائص الدنيويّة الأربع ؛ وهي : التقديم والتأخير » والشدة واليسر » والسعة 
والضيق » والنسخ والثبات ؛ فلقد أوضحنا سابقاً بتفصيل لا مزيد عليه أن عالم الملكوت 
منزّه تماماً عن تلكم القيود المختصّة بعالم الدنيا فقط .. 

لذلك فعلم المعصوم الجملي الملكوتي البسيط . هو وإن كان محتوماً بالإضافة إلى عالم 
الملكوت ء لكنّه معلّق بالإضافة إلى عالم الدنيا الدائرة مدار تلكم الخصوصيّات والقيود .. 

تحصّل من مجموع ذلك أنْ علم المعصوم في هذا الدار معلّق على المشيئة الدائرة مدار 
تلكم الخصوصيّات الدنيويّة الأربع ؛ فلا يعلم عليه السلام ما الذي سيّمحى وما الذي 
سيتبّت » إلا إذا أطلعه الله تعالى عليه . 

فالزيادة في علم المعصوم عليه السلام هي: العلم با حتمته مشيئة الله من تلكم 
الخصوصيات الدنيوية ؛ تلكم الخصوصيات التي هي حقيقة عالم الدنيا . 


مع التذكير بأن عالم العرش والمشيئة » حاكم متصرّف بكل العوالم .. 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) ١‏ : 2065. باب الأئمّة يزدادون . دار الكتب الإسلامية . طهران. 


”5 از[ 1111 علم المعصوم لكلا بين الحتم والتعليق 


ربًا تتوهّم أن العلم الحاصل عند المعصوم في عالم الدنيا بالنظر للخصوصيّات 
الدنيويّة الأربع » أشرف من العلم الجملي الملكوتي البسيط المنزّه عنها ؛ وذلك لأنّ العلم 
بالمحتوم المطلق في دار الدنياء لا يتحقق إلا بإحاطة المعصوم بتلكم الخصوصيّات الدنيويّة 
كالتقديم والتأخير » فالنبيّ أوّل البعثة الشريفة وإن كان عالاً بكل القرآن علا ملكوتاً 
بسيطأ » منزّهاً عن الوقت الدنيوي . لكنه يَِالْةُ لم يكن يعلم متى سيأذن الله له بتلاوة سورة 
الفتح على الأمّة فعلمه بذلك أشرف كونه محتوماً ؛ فهو إذن أشرف من العلم الملكوتي . 

ومن ذلك علم المعصوم الحتمي بوقت الفرج الدنيوي ؛ فهذا أشرف من علمه 
بأصل الفرج الملكوتي المعلّق على الوقت الدنيوي » والنتيجة أن علم المعصوم الدنيوي 
بوقت الفرج » أشرف من علمه الملكوتي بأصل الفرج دون وقته . 

قلنا: هذا توهّم باطلٌ شنيع؛ ضرورة أنَّ حقيقة علم المعصوم بالمحتوم المطلق» ليست 
الإحاطة بامخصوصيّات الدنيويّة » وإِنَّا الإحاطة با حتمته مشيئة الله من المخصوصيّات. 

ولا شبهة أن عالم العرش والمشيئة » حاكمٌ على عالم الكرسى والتقدير» كما أنْ عالم 
الكرميّ حاكمٌ على عالم الملكوت والقضاء » والأخير حاكمٌ على عالم الدنيا . 

فمقصود الصادق في صحيح سيف التتار الآنف في قضيّة موسى والخضر عليهما 
السلام : (ول يعطيا علم ما هو كائن إلى يوم القيمة) هو هذه الزيادة التي حقيقتها الإحاطة 
بمشيئة الله العرشيّة في تلكم الخصوصيّات . لا نفس الخصوصيّات الدنيويّة . 

فحتى لو علم الخضر وموسى عليههم| السلام » ما هو كائن إلى قيام الساعة » لكنه 
موقوف معلّق على المشيّة (-الزيادة) إثباتاً لالخصوصيّات أو محواً ؛ لذلك قال الصادق عليه 
السلام عن العلم المبذول للمعصوم -من دون الزيادة- : «ليس بذاك» هاك لترى .. 


الفصل التاسع : ازدياد علم المعصوم .لكلا آنا فآن 1[ 0 


النص أن علم المعصوم المعلق ليس بذاك 

روى الكلينى عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد » عن عبد الله بن الحجال . 
جعلت فداك. إن أسألك عن مسألة » هاهنا أحد يسمع كلامي؟!!. 

قال: فرفع أبو عبد الله عليه السلام سترأ بينه وبين بيت آخر » فاطلع فيه . ثم قال : يا 
أبا محمد » سل عا بدا لك. 

قال: قلت: جعلت فداك إِنْ شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علّم 
عليا عليه السلام بابا» يفتح له منه ألف باب؟!!. 

قال: فقال: ايا أبا محمد علّم رسول الله صل الله عليه وآله عليا عليه السلام ألف 
باب » يفتح من كل باب ألف باب. 

قال: قلت: هذا والله العلم. 

قال: فنكت ساعة في الأرض ثم قال: «إنه لعلم » وما هو بذاك». 

قال: ثم قال: يا أبا محمد » وإن عندنا الجامعة » وما يدريهم ما الجامعة؟!. 

قال قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟!. 

قال: صحيفة طوها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وإملائه من 
فلق فيه » وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام » وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش 
في الخدش . وضرب بيده إل فقال: تأذن لي يا أبا محمكل؟ !. قال: قلت: جعلت فداك إِنّ) أنا 
لك فاصنع ما شئت. قال : فغمزني بيده وقال: حتى أرش هذاء كأنه مغضب. 


قال: قلت : هذا والله العلم. قال عليه السلام : «إنه لعلم وليس بذاك . ثم سكت 


ساعة ثم قال: وإِنْ عندنا الجفر » وما يدريهم ما الجفر. 


4 وا علم المعصوم ِل بين الحتم والتعليق 

قال: قلت : وماالحفر؟!. 

قال عليه السلام : «وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين » وعلم العلماء الذين 
مضوا من بني إسرائيل». 

قال: قلت: إِنْ هذا هو العلم. 

قال عليه السلام : (إنه لعلم وليس بذاك » ثم سكت ساعة ثم قال: وإِنّ عندنا 
لمصحف فاطمة عليها السلام » وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام». 

قال : مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله » ما فيه من قرآنكم حرف 
واحد». قال قلت: هذا والله العلم. 

قال عليه السلام : «إنه لعلم وما هو بذاك» ثم سكت ساعة ثم قال: إِنْ عندنا علم ما 
كان » وعلم ما هو كائن » إلى أن تقوم الساعة». 

قال قلت: جعلت فداك هذاء والله هو العلم. 

قال عليه السلام : «إنه لعلم وليس بذاك». 

قال قلت : جعلت فداك » فأي شيء العلم؟!. 

قال عليه السلام : «ما يحدث بالليل والنهار , الأمر من بعد الأمرء والشىء بعد 
الشىء إلى يوم القيامة» . 

قلت : إسناده صحيح . 
المكنون المخزون الذي هو عين الذات » ويتلوه في الشرف علم الغيب في مرتبة الفعل 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) 4٠ : ١‏ 1. باب ذكر الصحيفة . دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل التاسع : ازدياد علم المعصوم لي آنا فآن 0 
وأشرفه ما كان في مرتبة العرش والمشيئة » وهذا لا يعلمه إلا هو سبحانه » وقد يطلع 
أمّا ما عدا ذلك » من العلم المبذول للمعصومين عليهم السلام » وهو المكتوب في 
اللوح المحفوظ » وهو علم الكرسى » قليس بذاك . لكن لماذا ليس بذاك ؟!. 
قلنا : لأنه محكوم با هو أشرف منه » هو علم المشيئة والعرشء. وعلم المشيئة وإن كان 
غيباً لا يحيط به غير الله سبحانه , إلا أنه علم حادث إذا تعلّق بالعباد وأخرج إليهم .. 


ا ل 
المحو والإثبات ؤِيَنْحُو الله مَايَمَاءُ يدث وَعِنْدهُ أ الْكِتَابِ 4 .. 

العلم المبذول » محكوم بالمشيّة : « ولا تَقُوآنَّ لِنَيْءِ إن فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا 59) إِلَّا أَنْ 
يَشَاءَ الله © .. 

العلم المبذول » محكومٌ بالتغيير والتبديل : «كل يَوْمِ هُوَ في شَأنِ 4.. 

وإن شئت الاختصار . فالعلم الممذول ٠.‏ رم بزيادة الفضل واللططف والعفو 
والرحمة ف «مَنْ نَابَ وَآمَنَ وَعَوِلَ عَمَلَا صَامًِا فَأُولَيِكَ يُبَدَلُ الله سَيْنَاعِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ 
لله غَمُورًا رَحِيَ4 وقال سبحانه : ©الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِجَاتِ فَيُوَفيهِمْ أَجُورَهُمْ 
ل ظمعوىم ‏ 060 ي>ّه 
وَيَرِيدَهُمْ مِنْ فَضَلِهِ 4.. 


8" ا اا ا 1212101110000 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


العلم الحق: هو العلم بالمحتوم المطلق 

روى الكليني عن أحمد بن إدريس » عن محمد بن عبد الجبار » عن صفوان بن يحيى . 
عن شعيب الحداد » عن ضريس الكناسي قال: كنت عند أب عبد الله عليه السلام » وعنده 
أبو بصير فقال أبو عبد الله عليه السلام: «إنْ داود ورث علم الأنبياء » وإن سلييان ورث 
داود » وإنَّ محمداً صل الله عليه وآله ورث سليئان » وإنَا ورثنا محمداً صل الله عليه وآله وإِنّ 
عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى). 

فقال أبو بصير: إِنْ هذا لهو العلم. 

ا 
والنهار . بو يوما بيوم » وساعة بساعة)”". 

1 21111111ظض 
الحداد الثقة على الظاهر » وربما وقع تصحيفه إلى الخزاز » وصفوان من أصحاب الإجماع . 

روى الكليني عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد » عن عبد الله بن الحجال ‏ 
ا ا 


قلت : جعلت فداك . فأي شىء العلم؟!. 
قال عليه السلام : «ما يحدث بالليل والنهار , الأمر من بعد الأمر. والشىء بعد 
الشىء إلى يوم القيامة») ©. 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) ١‏ : 776 . باب الأئمة ورثوا علم النبي . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
() الكاني (ت: علي غفاري) .١ 1٠ : ١‏ دار الكتب الإسلامية . طهران. 


الفصل التاسع : ازدياد علم المعصوم لكلا آنأ فآن 0 0 ذ ال 

قلت : إسناده صحيح . 

وروى الكليني » عن محمد بن يحيى » عن سلمة بن الخطاب » عن عبد الله بن محمد . 
عليه السلام : (إنّ سليهان ورث داود » وإنّ محمداً ورث سليان , وإنا ورثنا محمداً . وَإِنَّ 
عندنا علم التوراة والإنجيل والزبور» وتبيان ما في الألواح». 

قال قلت : إن هذا لهو العلم؟!. 

قال عليه السلام : "ليس هذا هو العلم ؛ إن العلم الذي يحدث يوماً بعد يوم » وساعة 
بعد ساعة)”". 

قلت : حديث صحيح » وهذا الإسناد معتبر . 
سنان او غيره » عن بشران » عن حمران بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
عندكم التورية والانجيل والزبور وما في الصحف الأولى » صحف ابراهيم وموسى؟!. 

قال عليه السلام : «نعم» . قلت : إِنْ هذا لهو العلم الأكبر!!. 

قال عليه السلام : «يا حمران . لو لم يكن غير ما كان . ولكن ما يحدث الله بالليل 
والنهار علمه عندنا أعظم»”". 

قوله عليه السلام : (ما يحدث الله بالليل والنهار علمه عندنا أعظم) لما يناه من أن 
مردّ هذا العلم الأعظم » إلى علم العرش والمشيئة » وهو أشرف . كونه علة لما دونه. 


0 الكافي (ت: على غفاري) ١‏ : 176. دار الكتب الإسلامية » طهران. 
)١(‏ بصائر الدرجات (ت: كوجة باغي) : ١64‏ .مطبعة الأحمدي , طهران . 


84 اه باعل المقضوع إلا بين اللتم والتعليق 
النص أنْ عام المشيئة هو عالم الأمر 


مضى قبل قليل ما رواه الكليني بإسناد صحيح عن » عن أبي بصير قال: دخلت على 
أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك » فأي شيء العلم؟!. 


قال عليه السلام : «ما يحدث بالليل والنهار . الأمر من بعد الأمر . والشىء بعد 
الشىء إلى يوم القيامة» 0" 


قلت : وقد أخرجه الصفار رضى الله عنه بأدنى تفاوت موجزاً » بإسناد آخر قال : 
حدثنا أحمد بن محمد » عن الحسين سعيد » عن بعض أصحابنا » عن أبي بصير » قال قلت: 
لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك أيّ شىء هو العلم عندكم؟!. 


قال عليه السلام 1 «مانحدث بالليل والنهار . والأمر بعد الأمر. والشىء بعد الىء 
إلى يوم القيمة»". 


قلت : صحيح » وهذا الإسناد مبهم . لكنه معتبر بمتابعة الثقات » صحيح بنفسه 
على مبنى المحقق رضي الله عنه. 

وهو -بضميمة كل ما تقدّم من الأخبار القطعيّة- صريحٌ أن عالم الأمر في مرتبة 
الفعل » هو عينه عالم العرش ء أو عالم المشيئة ما شئت فعبّر؛ لمجموع قوله تعالى : «وَلَا 
تَقُوكنَ لِتَيْءٍ إِنّْ فَاعِلٌ ذدَلِكَ غَدّا 79 إِلَّا أَنْيَشَاءَ الله » .. 

وقوله سبحانه : إن رَبَكُمُ الله الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْصَ في سنَِ يام 2 
استوى عَلَ الْعَرشٍ يدر الْأمْرَ 4” وغير ذلك من النصوص القطعيّة . 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) 5١ : ١‏ 7. دار الكتب الإسلامية » طهران. 
(؟) بصائر الدرجات (ت: كوجة باغي) : 165 .مطبعة الأحمدي . طهران . 


الفصل التاسع : ازدياد علم المعصوم اللا آنا فآن ا ا ا 


زيادة علم المعصوم بأهل الجنة والنار 

أخرج الترمذي قال : حدثنا قتيبة» قال: حدثنا الليث» عن أبي قبيل» عن شفي بن 
ماتع» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي 
يده كتابان» فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟!. 

فقلنا: لا يا رسول الله إلآ أن تخيرنا. 

فقال عليه السلام للذي في يده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل 
الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم, ثم أجمل على آخرهم . فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدأً» ثم 
قال للذي في شاله: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار » وأسماء آبائهم 
وقبائلهم, ثم أحمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا.... فرغ ربكم من العباد 
فريق في الجنة وفريق في السعير». 

قال الترمذي : حدثنا قتيبة» قال: حدثنا بكر بن مضرء عن أب قبيل» نحوه. وفي 
الباب عن ابن عمر. هذا حديث حسن صحيح " . 

وروى علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن عمر بن أذينة » عن فضيل 
بن يسار وبريد بن معاوية وزرارة أن عبد الملك بن أعين قال لأبي عبد الله عليه السلام : إن 
الزيدية والمعتزلة » قد أطافوا بمحمد بن عبد الله » فهل له سلطان؟ !. 

فقال عليه السلام : «والله » إنّ عندي لكتابين فيهم| تسمية كل نبي » وكل ملك يملك 
الأرض..؛ لا والله ما محمد بن عبد الله في واحد منهم|)". 

قلت : إسناده حسن صحيح دون أدنى كلام » رواته جهابذة الفرقة وأجلة الطائفة 
وأساطظي اله 


)١(‏ سنن الترمذي(ت: بشار عواد) 5 : 117 رقم: ١١ت‏ دارالغرب الإسلامى . بيروت. 
() الكافي (ت: على غفاري) ١‏ : 57 7. باب ذكر الصحيفة والجفر . دار الكتب الإسلامية . طهران. 


ك1 م علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


ومحمد هذا هو : ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن المحض » والكتابان هما : كتاب 
عل ومصحف فاطمة . 

روى الكليني عن » محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيد » عن 
القاسم بن محمد . عن عبد الصمد بن بشير » عن فضيل بن سكرة قال : دخلت على أبي عبد 
الله عليه السلام. 

فقال عليه السلام : «يا فضيل » أتدري في أي شىء كنت أنظر قبيل..؟ كنت أنظر في 
كتاب فاطمة عليها السلام » ليس من ملك يملك الأرض ء إلا وهو مكتوب فيه باسمه 
واسم أبيه » وما وجدت لولد الحسن فيه شيئاً»”. 

قلت : إسناده قوي معتبر » بل صحيح على بعض الباني المعتبرة. 

نبّهنا مراراً أنَ بعض علم المعصوم حتجٌ مطلق لا مردّ له » مفروغ عنه لا يطرأ عليه 
البداء » ومنه العلم بصنفين من العباد » هما : من محض الإيهان محضاً وهؤلاء في الجنّة لا 
حالة» كجعفر الطيّار والحمزة رضى الله عنهما » ويقابل ذلك من محض الكفر محضاً » وهؤلاء 
المارقين..؟؛ هذان الصنفان قليلان جداً في الأمّة » وأمّا من عداهما وهم أكثر العباد » ففي 
معرض البداء مرجوون إلى رحمة الله » ى) فصلًّنا ذلك في كتابنا الفرقة الناجية.. 


الزبدة : العلم بخواتيم الأكثر على نحو الحتم » من الزيادة في العلم . 


ومن ذلك علم المعصوم الحتمي أنْ بني الحسن لا يملكون ؛ لعلمه الحتمي عليه 
السلام بمن يملك إلى يوم القيامة » وهذا لا ينافي حدوث زيادة في علم المعصوم . فيمن عدا 
هذين الصنفين من العباد . 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) ١‏ : 47 ". باب ذكر الصحيفة والجحفر. دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل التاسع : ازدياد علم المعصو 7 الفلا آنا فآن الع ا 


الزيادة في علوم اللوح المحفوظ المعلقة 

روى القمّى (79"اه) رضى الله عنه قال : حدثنى أبي » عن ابن أبي عمير » عن هشام 
؛ عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «أول ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب . فكتب ما كان 
وما هو كائن إلى يوم القيامة»". 

وأخرجه من أهل السئة الترمذي قال : دثنا يحيى بن موسى. قال: حدثنا أبو داود 
الطيالسى» قال: حدثنا عبد الواحد بن سليم» قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح 
فقلت: يا أبا محمد إِنْ ناساً عندنا يقولون في القدرء فقال عطاء: لقيت الوليد بن عبادة بن 
خلق الله القلم» فقال له: اكتب. فجرى بما هو كائن إلى الأبدا. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح" . 

روى الكليني عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن خالد » عن عبد العظيم 
بن عبد الله » قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يخطب بهذه الخطبة قال عليه السلام : 
«الحمد لله العالم بب! هو كائن » من قبل أن يدين له من خلقه دائن . فاطر السماوات والأرض 
» مؤلف الأسباب , بها جرت به الأقلام » ومضت به الأحتام » من سابق علمه » ومقدّر 
حكمه.... ثم إنّ هذه الأمور. كلها بيد الله » تجري إلى أسبابها ومقاديرها . فأمرٌ الله يجري 
إلى قدره . وقدره يجري إلى أجله . وأجله يجري إلى كتابه » ولكل أجل كتاب . يمحو الله ما 
يشاء ويشت وعنده أم الكتاب...)©. 


قلت : إسناده حسن صحيح . 


() سنن الترمذي(ت: بشار)ه: +”», رقم: 14م . دار الغرب الإسلامي . بيروت. 
() الكاني(ت: على غفاري) 5: 17". دار الكتب الإسلاميّة . طهران . 


118 50 51717111 ............................. عللم المعصوم لقلا بين الحتم والتعليق 
قوله عليه السلام: (جرت به الأقلام » ومضت به الأحتام.... يمحو الله ما يشاء 
ويثبت) صريحٌ أن المكتوب في اللوح المحفوظ على قسمين : 
الأول : ما جرت به الأقلام . 
الثاني : مضت به الأحتام . 
ولريب أن الأوّل » وهو ما جرت به الأقلام » معلّق مرت ع الح وات 


لاحتجاجه عليه السلام بقول الله تعالى : «يمحو الله ما يَشَاءٌ وَيُقتٌ تاو أ م الكِتَاب» أَمّا 
ما مضت به الأحتام » فنافذ غير معلق . 

قال عللّ بن إبراهيم القمي (174ه) : حدثني أبي » عن النضر بن سويد » عن يحبى 
الحلبي » عن عبدالله بن مسكان . عن أبي عبدالله عليه السلام قال : «اذا كانت ليلة القدر 
نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء الدنيا » فيكتبون وما يكون من قضاء الله تبارك 
وتعالى في تلك السنة » فإذا أراد الله أن يقدم أو يؤخرء أو ينقص شيئاً أو يزيده . أمر الله أن 
يمحو ما يشاء . ثمٌ أثبت الذي أراد) 


قلث : وكل شيء عنده بمقدار» مثبث فى كتابه؟!. 

قال عليه السلام : «نعم» . 

قلت: فأيّ شىء يكون بعذه؟ !. 

قال عليه السلام : ل(سبحان الله ء ثم نحدث الله أيضاً ما يشاء تبارك الله وتعالى)”". 
قلت : إسناده 2 ١‏ 


وهو صريحٌ أن بعض المكتوب في اللوح المحفوظ . معلق على المشيئة..؟ المحو 
والإثبات » والتقديم والتأخير » والشدة واليسر... 


الفصل التاسع : ازدياد علم المعصوم لقلا آنأ فآن 0 


وما رواه أهل السئّة في هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه قال: حدثني أبو الطاهر 
أحمد بن عمرو بن عبد الله بن سرح. حدثنا ابن وهبء أخبرني أبوهانيء الخولاني. عن أبي 
«١كتب‏ الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه 
على الماء)”". 

قلت : إسناده صحيح . والكلام فيه أضحى واضحاً إن شاء الله تعالى . 

الزبدة : كل ما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ . نما هو معلّق على مشيئته 
سبحانه » قد تطرأ عليه زيادة لا يعلمها المعصوم عليه السلام ؛ فيكون محتوما لا مردّ له بعد 
أن كان معلّقاً على الخصوصيّات الأربع المذكورة في فصل المحتوم الإضاني .. 

ومن هذه الزيادة التي لم يكن يعلمها حتى الملائكة ما رواه الكليني بإسناد صحيح 
عن الصادق قال: «إذا صعد ملكا العبد المريض إلى السماء » عند كل مساء . يقول الرب 
تبارك وتعالى : ماذا كتبتما لعبدي في مرضه؟ !. فيقولان : الشكاية. 
الشكاية ؛ فيقول : اكتبا لعبدي , مثل ما كنتم| تكتبان له من الخير في صحته ١‏ ولا تكتبا عليه 
سيئة حتى أطلقه من حسى ؛ فإنه في حبس من حبسبى»). 

وهوء بضميمة صحيح زرارة عن الباقر : «فيمل أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع 
ما في اللوح» ويشترطان البداء في) يكتبان» ثم يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه». صريحٌ أن 
ثمّة زيادة على ما في اللوح المحفوظ . محكومة بالمشيئة » لا يعلمها حتى الملائكة . 


(١1)صحيح‏ مسلم(ت:فؤاد عبد الباقي) 25 رقم: 61 ” .إحياء التراث العربي» بيروت. 


54٠‏ اا ا ايا ااا ا 000 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 
ما ينزله الله ليلة القدر زيادة محتومة 

روى الكليني عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد . عن علي بن الحكم » عن 
ابن بكير » عن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : «التقدير في ليلة تسع عشرة . 
والإبرام في ليلة إحدى وعشرين . والإمضاء في ليلة ثلاث وعشرين)”". 

قلت : إسناده صحيح . 

روى الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن أحمد » عن محمد بن عيسى » عن أبي 
عبد الله المؤمن » عن إسحاق بن عمار قال : سمعته يقول وناس يسألونه يقولون الأرزاق 
تقسم ليلة النصف من شعبان؟؟!. 

قال عليه السلام : «لا والله » ما ذاك إلآ في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان . 
وإحدى وعشرين » وثلاث وعشرين ؛ فإن في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعان » وفي ليلة 
إحدى وعشرين » يفرق كل أمر حكيم » وني ليلة ثلاث وعشرين » يمضى ما أراد الله عز 
وجل من ذلك » وهي ليلة القدر التي قال الله عز وجل : #خير من ألف شهر» . 

قال قلت : ما معنى قوله : #يلتقى الجمعان4 ؟!. 

قال عليه السلام : «يجمع الله فيها ما أراد من تقديمه وتأخيره » وإرادتة وقضائه». 

قال قلت : ف! معنى يمضيه في ثلاث وعشرين؟!. 

قال عليه السلام : «إِنه يفرقه في ليلة إحدى وعشرين » ويكون له فيه البداء » فإذا 
كانت ليلة ثلاث وعشرين أمضاهء فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى»". 


(1) الكافي (ت: على غفاري) 4: 154 . الكتب الإسلامية» طهران . 
)١(‏ الكافي (ت: علي غفاري) 5: ١54‏ . الكتب الإسلامية» طهران . 


الفصل التاسع : ازدياد علم المعصوم اللا 1 نا فآن 8 0 ا 


قلت : إسناده صحيح على الأظهر . رجاله ثقات سوى زكريا المؤمن » وقد وثقه ابن 
قولويه في الكامل . 

روى الكليني رضوان الله عليه عن ابن أبي عمير» عن محمد بن عطية» عن أب عبد 
الله عليه السلام في الدعاء في شهر رمضان في كل ليلة تقول : «اللهم إني أسألك في] تقضي 
وتقدرء من الأمر المحتوم؛ في الأمر الحكيم» من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني 
من حجاج بيتك الحرام. الممرور حجهم. المكفر عنهم سيئاتهم ؛ المغمور ذنومهم» المشكور 
سعيهم؛ وأن تجعل في ما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم, في الأمر الحكيم؛ في ليلة الققدرء من 
القضاء الذي لا يرد ولا يبدل؛ أنْ تطيل عمري, وأن توسع علّ في رزقي, وأن تجعلني تمن 
تنتصر به لدينك. ولا تستبدل بي غيري» ”". 

قلت : إسناده صحيح . 

وروى الكليني عن محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد. عن أحمد بن الحسن بن علي. 
عن عمرو بن سعيدء عن مصدق بن صدقة» عن عمار بن موسى الساباطي قال : قال أبو 
عبد الله عليه السلام : «إذا كان أول ليلة من شهر رمضانء فقل : «...واجعل فيما تقضي 
وتقدرء من الأمر المحتوم. فيما يفرق من الأمر الحكيم. في ليلة القدر. من القضاء الذي لا 
يرد ولا يبدل...)”. 

قلت : إسناده موثق صحيح . 

وروى الصدوق في العلل قال : حدثنا علي بن أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن أبي 
عبدالله الكوني » عن موسى بن عمران النخعي , عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي » عن علي 
بن سالم » عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «من لم يكتب له في الليلة التي يفرق فيها كل أمر 


. رقم: 32> . باب الدعاء عند الاصباح والإمساء‎ 0١ : ” الكافي‎ )١( 
. باب الدعاء مستقبل رمضان‎ . ١ الكاني ؟ : "لل رقم:‎ 20 


5047 1 00111 علم المعصوم بلقلا بين الحتم والتعليق 
حكيم ء لم يحج تلك السنة » وهي ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ؛ لأنّ فيها يكتب 
وفد الحاج » وفيها يكتب الأرزاق » والآجال وما يكون من السنة إلى السنة». 

قال: قلت: فمن لم يكتب في ليلة القدر لم يستطع الحج؟!!. 


فقال عليه السلام : «لا ». 


قلت كيف يكون هذا؟!. 
قال : لست في خصومتكم من شيء » هكذا الأمر”. 
قلت : إسناده قوي معتبر . 


وروى الكليني عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن ماد » عن 
الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : «إذا كان الرجل على عمل » فليدم عليه سنة , ثمّ 
يتحول عنه إن شاء إلى غيره » وذلك أن ليلة القدر يكون فيها في عامه ذلك . ما شاء الله أن 
يكون) ". 


فلت : إسناده صحيح . 

ونذكّر أنّه قد مضى البيان أنْ المحتوم في ليالي القدر على قسمين مطلق وإضافي ؛ 
فالمطلق هو ما حتّمه الله تعالى هذه الليلة » فلا يطرأ عليه بداء ولا محو ولا إثبات . 

وأمّا الإضاني ؛ فهو كذلك بناءً على حجيّة مفهوم الغاية » وقد اتضح جليًا » أنه حجّة 
في خصوص ما نحن فيه» يشهد له صحيح الحلبي أعلاه ؛ فهو محتوم في هذه السنة دون التي 
بعدها ؛ زيادةً من الله فى الفضل والرحمة . 


يدل عليه أيضاً صحيح أبي بصير . آخر العنوان الآتي .. 


)١(‏ علل الشرائع (ت: صادق بحر العلوم) 7: .47١‏ المكتبة الحيدريّة » النجف. 
() الكافي (ت: على غفاري) ” : 87 . 


الفصل التاسع : ازدياد علم المعصوم ِف آنا فآن ال 3 


السفياني وبنو العباس من المحتوم 

روى الكليني رضي الله عنه » عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن عبد 
الرحمن بن أبي هاشم » عن الفضل الكاتب قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه 
كتاب أبي مسلم. 

فقال عليه السلام : «ليس لكتابك جواب , اخرج عنّاا فجعلنا يسار بعضنا بعضا. 

فقال عليه السلام : «أي شىء تسارون يا فضل . إن الله عز ذكره , لا يعجل لعجلة 
العباد » ولإزالة جبل عن موضعه . أيسر من زوال ملك لم ينقض أجله..؛ إن فلان بن فلان 
حتى بلغ السابع من ولد فلان». 

قلت : ف] العلامة فيط بيننا وبينك جعلت فداك؟!. 

قال عليه السلام : «لا تبرح الأرض يا فضل . حتى يخرج السفياني . فإذا خرج 
السفياني , فأجيبوا إليناء فأجيبوا إليناء فأجيبوا إليناء وهو من المحتوم» ". 

قلت : إسناده صحيح . 

والخبر صريح أن بقاء ملك بني العبّاس من المحتوم المطلق . الذي لا يغيّره كتاب أبي 
مسلم الخراساني ولا غيره » كما أن أصل خروج السفياني آخر الزمان من المحتوم المطلق 
أنه > لذ يرد ولا مدل 

وقد أوضحنا أن أصل خروج السفياني » وإن كان من المحتوم النافذ الذي لا يرد ولا 
يبدل » ٠‏ لكنه من المحتوم الإضاني من جهة الشدة واليسر ء» وهو النوع الثانٍ من أنواع 


المحتوم الإضافي ؟ فإ أطاع العباد أضحى خروج السفيان 0 خفيف الوطأة 6 قليل 
الضرر على الأمّة وإلآ كان شديداً مع العصيان .. 


. الكتب الإسلامية» طهران‎ . ١154 : 4 الكاني (ت: على غفاري)‎ )١( 
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لكنّه إضاني من جهة التقديم والتأخير ؛ فإن أطاع الناس عجل الله بالفرج وإلآ أخرّه مع 
عدم الطاعة سبحانه » وقد سردنا النصوص القطعيّة في هذين النوعين .. 

وروى القمّي رضي الله عنه قال : أخبرنا أحمد ابن إدريس » قال: حدثنا أحمد بن محمد 
» عن الحسين بن سعيد » عن النضر بن سويد » عن يحيى الحلبي » عن هارون بن خارجة . 
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : «وَلَنْ يُوَّخْرٌ الله تَفْسا ذا جاءَ أَجَلَهًا 
وَالله خبيرٌ ب تَعْمَلونَ)4 ؟!. 

قال عليه السلام : إِنّ عند الله كتباً مرقومة , يقدّم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء ؛ فاذا 
كان ليلة القدر » أنزل الله فيها كلّ شىء يكون إلى ليلة مثلها » فذلك قوله : « وَلَنْ يُوّحَرَ الله 
ل ِذَا جاء أَجَلْهَا4ُ إذا أنزله وكتبه كتاب السماوات ؛ وهو الذى له يؤخره)”. 

قلت : إسناده صحيح » رجاله ثقات. 

قوله عليه السلام : (الذي لا يؤخره) المحتوم . وهو في ليلة القدر . 

الزيدة : محتوم ليلة القدر على قسمين : 

الأوّل : المطلق . وهو النافذ الثابت المفروغ عنه . لا يردٌ ولا يبدّل ولا تطرأ عليه 
زيادة » مما يدل عليه صحيح أبي بصير أعلاه . 


الثاني : المحكوم بالزيادة » وهو المحتوم الإضافيء المعلّق على الخصوصيّات الأربع . 
أو بعضها ء تبعاً لطاعة العباد أو معصيتهم ؛ كالتقديم والتأخير في فرج القائم » أو الشدة 
واليسر في خروج السفياني » أو السعة والضيق في رزق العباد ؛ لقوله: «الَيْنْ كرتم 
لَأَزِيدَتَكُمْ 4 أو النسخ والثبات في التكوين والتشريع: ل فَأُولَيِكَ يُبَدلُ الله سَيكَاتِِمْ حَسَنَاتِ 
وَكَانَ لله غَمُورًا رَحِيمًا 4 وفي التشريع : ما نَنْسَحْ من آي أو ُنْسِهَا َأْتِ بِخَبْر مِنًْا 4 . 


الفصل التاسع : ازدياد علم المعصوم الكل آنا فآن 1-19 .30302030202031 ا 
امتناع الزيادة فق علم الله سبحانه 


زيادة العلم لا تتحقق إلا في علم الله المبذول للعباد في مرتبة الفعل والخلق » ابتداءً 
من عالم العرش والمشية » مروراً بعال الكرسى والتقديرء فعالم الملكوت والقضاء , حتى عالم 
الدنيا الفانن ؛ ضر ورة أنّهِ مخلوق . محدود بحدود ما شاء الله إيجاده سعة وضيقا .. 

ما علم الله سبحانه وتعالى . ذاك الذي في مرتبة الذات الأحديّة البسيطة . فهو عين 


إيا م 


الوجود المحض والقدرة المطلقة » غير محدود بحد ؛ فالله تعالى سبحنه أحاط بكل شىءٍ علما 
قبل وبعد الإيجاد » أزلاً وسرمداً وأبدا . 


روى الكليني عن علّ بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن منصور 
بن حازم » قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون اليوم شىء لم يكن في علم الله 


قال عليه السلام : «لا. من قال هذا ء فأخزاه الله» 

قلت : أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة » أليس في علم الله؟!! 
قال عليه السلام : « بلى قبل أن يخلق الخلق)”". 

قلت : إسناده صحيح . 


الحسن بن محبوب », عن عبد الله بن سنان » عن أب عبد الله عليه السلام قال : «ما بدا لله في 
شىء » إلا كان في علمه . قبل أن يبدو له)”. 


قلت : ضروري » وهذا الإسناد صحيح . 


)١(‏ الكافي (ت: علي غفاري) ١54 : ١‏ . باب البداء . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
() الكاني (ت: علي غفاري) ١58 : ١‏ . باب البداء . دار الكتب الإسلامية » طهران. 


545 ا 00 علم المعصوم ,اللا بين الحتم والتعليق 


وروى الكليني والصدوق رضي الله عنهما » واللفظ للأول عن محمد بن يحبى » عن 
سعد بن عبد الله » عن محمد بن عيسى » عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن عليه 
السلام يسأله عن الله عز و جل : أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكونها » أو لم 
يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها ؛ فعلم ما خلق عند ما خلق . وما كون عند 
ماكون؟!. 

فوقع عليه السلام بخطه : «لم يزل الله عاماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء » كعلمه 
بالأشياء بعد ما خلق الأشياء)". 


قلت : ضروري » وهذا الإسناد صحيح دون خلاف . 

وروى الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن صفوان بن يحبى » 
عن الكاهلي » قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في دعاء : الحمد لله منتهى علمه؟!. 

فكتب عليه السلام إلي : «لا تقولن منتهى علمه » فليس لعلمه منتهى » ولكن قل : 
منتهى رضأه)”". 

قلت : ضروري » وهذا الإسناد صحيح دون خلاف . 


قلت : هذا المضمون من ضروريّات أهل الإسلام شيعة وسنة » من لم يعتقد به كفر 
بالله » والعياذ بالله . 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) 1١7 : ١‏ . باب البداء . دار الكتب الإسلامية . طهران. 
)١(‏ الكاني (ت: علي غفاري) 1١1 : ١‏ . باب البداء . دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل التاسع : ازدياد علم المعصوم لهل آنأ فآن 000000000000001 


انْضح هذا في الجملة آنفاً » لكن لا بد من التأكيد أن العلم على قسمين : 

القسم الأوّل : جملة العلم . 

أي كل العلم في مرتبة الذات » وهو عين الذات » محضٌ بسيط منرّه عن كل قيود عالم 
الإمكان التى في مرتبة الفعل . أو مرتبة المخلوق ما شئت فعبّر ؛ وهذا خاص بالله تعالى 
وحده لا شريك له ؛ ضرورة أن الله تعالى دون سواه قدّر وقضى وأمضى الأشياء . 

الثاني : علم التدبير . 

وهو العلم الذي لا بد للعباد منه ؛ فيه قوام دينهم ووجودهم . به دبّر الله تعالى أمر 
خلقه » وأوحاه إلى صفوة عباده أنبياءً وأوصياء وملائكة » وهو الوارد في الأخبار الشريفة 
بلفظ : ما كان وما يكون حتى قيام الساعة» . وهو على قسمين محتوم ومعلق على المشيئة . 

يدلّ عليه -عدا ما تقدّم- مجموعة من الأخبار الثابتة .. 

منها ما رواه الكلينى رضى الله عنه » عن محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن » عن 

ومحمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد . جميعاً عن الحسن بن العباس بن الحريش » عن 
أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : «قال أبو عبد الله عليه السلام : بينا أبي عليه السلام 
يطوف بالكعبة » إذا رجل معتجر قد قيض له » فقطع عليه أسبوعه » حتى أدخله إلى دار 
جنب الصفا فأرسل إلي » فكنا ثلاثة. 

فقال المعتجر : «أخبرني عن هذا العلم الذي ليس فيه اختلاف من يعلمه»؟!. 


قال عليه السلام : «أمَا ملة العلم فعند الله جل ذكره , وأما ما لا بد للعباد منه فعند 


الأوصياء». 


514 ع ...ب تلم المعضوم ,لقلا بين الحتم والتعليق 


قال : ففتح الرجل عجيرته » واستوى جالساً » وتهلّل وجهه وقال : هذه أردت . 
وها أتيت ؛ زعمت أنَّ علمَ » ما لا اختلاف فيه من العلم » عند الأوصياء » فكيف 
يعلمونه؟!. 

قال عليه السلام : «كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمه » إلا أنهم لا يرون ما 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرى ؛ لأنّه كان نبياً » وهم حُحَدَّئُون » وأنّه كان يفد إلى الله 
عز وجل فيسمع الوحي وهم لا يسمعون». 

فقال المعتجر : صدقت يا ابن رسول الله » سآتيك بمسألة صعبة ؛ أخبرني عن هذا 
العلم ماله لا يظهر ى) كان يظهر مع رسول الله صل الله عليه وآله؟!. 

قال : فضحك أبي عليه السلام وقال : أبى الله عز وجل أن يطلع على علمه إلا 
مَمْتَحَنا للإيهان به » كما قضى على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصبر على أذى قومه ولا 
يجاهدهم إلا بأمره » فكم من اكتتام قد اكتتم به حتى قيل له : لفَاصدَعْ يا تُؤْمَر وَأَعْرضِ 
عَنِ الممْرِكِينَ» وأيمُ الله أن لو صدع قبل ذلك لكان آمنا ء ولكنّه إِنَّ) نظر في الطاعة » وخاف 
الخلاف ؛ فلذلك كف » فوددت أن عينك تكون مع مهدي هذه الأمة والملائكة » بسيوف 
آل داود بين السماء والأرض » تعذب أرواح الكفرة من الأموات » وتلحق بهم أرواح 
أشباههم من الأحياء » ثم أخرج سيفاً ثم قال : هاء إن هذا منها». 

قال : فقال أبي : «إي والذي اصطفى محمداً على البشر». 

قال : فرد الرجل اعتجاره » وقال أنا إلياس » ما سألتك عن أمرك وبي منه جهالة . 
غير أني أحببت أن يكون هذا الحديث قوة لأصحابك . وسأخبرك بآية أنت تعرفها إن 
خا فووا ها فلحو بق 


)١(‏ الكاني (ت: علي غفاري) ١‏ : 57 7. باب تفسير إنا أنزلناه . دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل التاسع : ازدياد علم المعصوم اللا 1 نا فآن 0 ةي 0012 ااا 


قلت : إسناده مختلف فيه » صحيح على الأقوى » رجاله ثقات إلا الحريشي » وهو ى| 
ّنا في التنبيهات أَوّل الكتاب » معتمد في خصوص ما نحن فيه . 

الخبر كلّه بيان لاكتتام المعصوم , أي : عدم إعلان الإمام المعصوم عليه السلام علوم 
السماء لمطلق الناس؟! 

فأجاب الإمام الجواد عليه السلام أنْ النبي صلى الله عليه وآله » كتم بعض العلم عن 
النّاس . مع عدم التقيّة ؛ لأن الله تعالى عصمه منهم ى| هو صريح القرآن» فمن باب أولى 
اكتتام المعصوم مع التقيّة . 

قال المجلسبي الأول (١١٠ه)‏ : والأخبار بذلك وغيره من أنواع علومهم عليهم 
السلام فوق التواتر» فمن أرادها فعليه بالمحاسن للبرقي » والبصائر للصفار » والكافي . 


والحاصل أن التفويض بهذا المعنى متواتر عن الأئمة عليهم السلام وأمًا الذي هو 
الغلو فهو أن يقال : بأنْ الأئمة خالقوا السماوات والأرض ء وأئَّهم محيون ومميتون وبيدهم 
اي العو را 
بأئّم شركاء الله » فذلك كفر بالإجماع . أما لو قالوا : بأ نّم يدعون الله تعالى فيجيبهم في 
ذلك أو قالوا : إتهم كالملائكة في التفويض ء إليهم أمر الخلق كيا ورد أنَّ مين بالا رزاق ند 
ميكائيل عليه السلام ؛ فهذا قول ب| لا يعلم والاحتراز عن هذه الأقوال أحوط ". 

قلت : حسبنا لبيان عقيدنا في الأئمّة عليهم السلام ؛ قوله تعالى على لسان عيسى 
صلوات تالله عليه ( أن قَذ جنكُمْ بآيةِ من رَبَكُمْ أن أخلّقٌ لكُمْ مِنَ الطينٍ كمي لطر 
أَْمْخْ فيه فَيَكُونْ طَيْرًا بِإِذْنٍ الله لله وبر الْأّكْمَهَ وَالْأَبرصَ وَأَحي مُوْتَى بإِذْنِ الله 4" فهذه 
هي عقيدنا في المعصوم عليه السلام . نبياً كان أم وصياً أم ملكا ء ولا داعي للإطالة . 


)١(‏ روضة المتقين (ت: حسين الكرماني) .1١1 : ١١‏ مطبعة العلميّة , قم. 
(0) آل عمران : 59. 
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الإمام يزداد علماً إلى يوم القيامة!! 


روى الكليني عن على بن محمد ومحمد بن الحسن » عن سهل بن زياد » عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصر » عن صفوان بن يحيى قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : «كان 
جعفر بن محمد عليه السلام 'يقول : «لو لا أنا نزداد لأنفدنا». 

ورواه الكلينى عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن محمد بن خالد » عن 
صفوان » عن أبي الحسن مثله”. 

قلت : معناه ضروري » وهذان الإسنادان صحيحان » سيا الثاني . 

وروى الكليني محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد » عن 
النضر بن سويد . عن يحيى الحلبي » عن ذريح المحاربي قال : قال لي أبو عبد الله عليه 
السلام : «يا ذريح » لولا أنا نزداد لأنفدنا»”". 

قلت : ضروري » وهذا الإسناد صحيح . 

وأخرج الكليني عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد » عن ابن أبي نصر » عن 
ثعلبة » عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «لو لا أنا نزداد لأنفدنا»". 

قلت : ضروري » وهذا الإسناد صحيح دون كلام . 

هذا الأخبار لم يتفرد بروايتها الكليني ؛ إذ الطرق إليها لفظاً أو معنىّ » كثيرة جد 
تعدت التواتر » رواها قاطبة أصحابنا القدماء ؛ كالمفيد والطوسى والصفار والقمى والبرقى 
والصدوق وغيرهم رضوان الله عليهم » لا مطعن لأحد فيها . أقل ما فيها أئّْا معتضدة 
بعدم الخلاف » بل الإجماع المحقق . بل الضرورة » هاك منها.. 5 


)١(‏ الكاني (ت: على غفاري) ١‏ : 4 76. باب الأئمّة يزدادون . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
)١(‏ الكاني (ت: على غفاري) ١‏ : 54 6". باب الأئمّة يزدادون . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
(*) الكافي (ت: علي غفاري) ١‏ : 4 10. باب الأئمّة يزدادون . دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل التاسع : ازدياد علم المعصوم لقلا آنا فآن 0 


النص أنْ الإمام يزداد علما في الليل والنهار 

أخرج الصفار (90١1ه)‏ قال : حدثنا يعقوب بن يزيد » عن الحسن بن محبوب » عن 
عمر بن يزيد » قلت لأبي عبدالله عليه السلام : إذا مضى الإمام يفضي من علمه في الليلة 
التي يمضى فيها إلى الامام القائم من بعده . مثل ماكان يعلم الماضي؟!. 

قال عليه السلام : «وما شاء الله من ذلك . يورث كتباً» ولا يُوَكّلُ إلى نفسه . ويزاد 
في ليله وغهاره)”". 

قلت : إسناده صحيح » رجاله ثقات الفرقة وأساطين الأمّة . 

وأخرج أيضاً قال : حدثنا أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير . 
يعلم الذي بعده في تلك الساعة مثل علمه؟ !. 

قال عليه السلام : «يورث كتباً» ويزاد في كلّ يوم وليلة , ولا يُوَكَلٌ إلى نفسه»". 

قلت : إسناده صحيح » رجاله ثقات الفرقة وأساطين الأمّة وأجلة الطائفة . 

وأخرج الصّفار قال : حدثنا محمد بن الحسين » عن منصور . عن أبي بصير قال : 
قلت لأبي عبدالله عليه السلام وساق نحو ما سبق أعلاه؟!. 

قال عليه السلام : «يا أبا محمد , يخلفه العالم من بعده في ذلك اليوم . أو في تلك 
الساعة . مثل علمه. يورث كتباً » ويزاد في الليل والنهار . ولايكله الله إلى نفسه)”. 


قلت : إسناده صحيح دون كلام . 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 485 . مطبعة الأحمدي. طهران. 
() بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 486 . مطبعة الأحمدي. طهران. 
(*) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 485 . مطبعة الأحمدي. طهران. 


؟ ب؟7 0 علم المعصوم ,اللا بين الحتم والتعليق 


وأخرج الصفار قال : حدثنا يعقوب بن يزيد » عن ابن أبي عمير » عن منصور » عن 
أبي بصير مثله”". 

فلت : إسناده صحيح . 

وأخرج أيضاً قال : حدثنا محمد بن عبدالحميد » عن محمد بن عمر بن يزيد » عن 
الحسن بن عمر » عن أبيه عن أبي عبد الله الصادق وساق مثل ما ساق عمر بن يزيد . 
يفضى هذا الأمر إلى من لم يبلغ؟!. 


قال عليه السلام : «نعم...؛ يورث كتبً ولا يكله الله إلى نفسه»". 


وأخرج الصفار قال : حدثنا أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب » عن يعقوب 
السراج قال : سئلت أبا عبدالله عليه السلام : متى يمضى الإمام حتى يؤدى علمه إلى من 
يقوم مقامه من بعده؟!. 

قال عليه السلام : «لا يمضى الإمام حتى يفضي علمه إلى من انتجبه الله » ولكن 
يكون صامتاً معه ؛ فاذا مضى ول العلم . نطق به من بعده)". 

قلت : إسناده صحيح . 
الرازي » عن أحمد بن محمد » عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال 
)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 486 . مطبعة الأحمدي. طهران. 


(7) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 486 . مطبعة الأحمدي. طهران. 
(*) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 4865 . مطبعة الأحمدي. طهران. 


الفصل التاسع : ازدياد علم المعصوم بلقل آنا فآن 0 
«في الساعة التي يقبض فيها . يصير إليه علم صاحبه فقال هو وما شاء الله » يورث كتباً. ولا 
يوكل إلى نفسه . ويزاد في الليل والنهار». 

فقلت له : عندك تلك الكتب وذلك المراث؟!. 

فقال عليه السلام : «أي والله» انظر فيها»". 

قلت : لا حاجة للنظر في أسانيد هذه الأخبار ؛ لكثرتها الموجبة للعلم واليقين » مع 
أن جلّها صحيح الإسناد فييا عرفت , ناهيك عن اعتضادها بالإجماع بل الضرورة . 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 486 . مطبعة الأحمدى. طهران. 


ظئُ“ ((ْث(«", ”5 و ا ا علم المعصوم اليا بين الحتم والتعليق 


النبي عَزَالة واسطة فيض المعصوم والكائنات 
هذا ما عليه مشهور محققي أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم ؛ قال التقى المجلسى 
رضى الله تعالى عنه : المشهور بين المحققين , أن كلل فيض ورحمة » نزلت من الابتداء » وتنزل 
أبد الدهر , يبتديء به صل الله عليه وآله وسلم ١‏ وبواسطته ينتشر إلى الكائنات » كما يدل 
عليه الأخبار)”. 


روى الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن ابن أبي نصر » عن ثعلبة . 
عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «لولا أنا نزداد لأنفدنا» 


قال عليه السلام : «أما إِنْه إذا كان ذلك » عُرضٌ على رسول الله صلى الله عليه وآله . 
ثم على الأئمة , ثم انتهى الأمر إلينا»”. 


قلت : إسناده دصمحيح :5 


وروى الكليني عن على بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس بن عبد ال رحمن 
»عن بعض أصحابه » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «ليس يخرج شىء من عند الله عز 
وجل . حتى يبدأ برسول الله صل الله عليه وآله. ثم بأمير المؤمنين عليه السلام » ثمّ بواحد 
بعد واحد ؛ لكيلا يكون آخرنا أعلم من أولنا»”. 


قلت : إسناده صحيح » ولا يضر إبهام بعض الأصحاب ؛ فيونس من أصحاب 


(١)روضةالمتقين‏ ": 6©. 
() الكاتي (ت: على غفاري) ١‏ : 266. باب الأئمّة يزدادون . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
() الكافي (ت: على غفاري) ١‏ : 56 7. باب الأئمّة يزدادون . دار الكتب الإسلامية » طهران. 


الفصل التاسع : ازدياد علم المعصوم لق آنا فآن يي ل 


وهذا رواه الصفار (٠79ه)‏ رضى الله عنه قال : حدثنا محمد بن عيسى » عن يونس 
بن عبدالر حمن » به مثله ". 


كا قد روى الكليني رضي الله عنه » عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن » عن سهل 
بن زياد » عن موسى بن القاسم ح .. 

ومحمد بن يحبى » عن العمركيّ بن عل » جميعاً » عن علّ بن جعفر » عن أخيه موسى 
بن جعفر عليه السلام قال : (إِنْ لله تبارك وتعالى علمين: علا أظهر عليه ملائكته وأنبياءء 
ورسله . ف| أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه » فقد علمناه. وعلاً استأثر به » فإذا بدا لله 
في شيء منه » أعلمنا ذلك » وعرض على الأئمة الذين كانوا من قبلنا"". 


قلت : إسناده صحيح . والأخبار في هذا ثابتة تفيد القطع بالصدور ء لا تقتصر على 
ما ذكرناه » ناهيك عن كونها معتضدة بالإجماع وعدم الخلاف » بل الضرورة . 

منها : ما أخرجه الصفار(٠794ه)‏ قال : حدثنا عبدالله بن محمد » عن محمد بن 
الحسين » عن عثمان بن عيسى » عن سماعة بن مهران . عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
«إِنْ لله علمين ‏ علا أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياؤه» فذلك قد علمناه » وعلا استأثر به 
؛ فإن بدا له في شيء منه علمنا ذلك . وعرض على الأئمة الذي كانوا من قبلنا»". 


قلت : صحيح » وهذا الإسناد صحيح. 
ابن القاسم . عن سماعة بن مهران به مثله". 


. مطبعة الأحمدي . طهران‎ . 4 ١ 54 : بصائر الدرجات(ت: كوجة باغي)‎ )١( 
دار الكتب الإسلامية . طهران.‎ .756 : ١ الكاني (ت: غفاري)‎ )( 

(©) بصائر الدرجات(ت: كوجة باغي) : 5. مطبعة الأحمدي . طهران . 
(5) بصائر الدرجات(ت: كوجة باغي) : 4١5‏ . مطبعة الأحمدي , طهران . 


كدب 0100 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 
قلت : صحيح » وهذا الإسناد ضعيف أو مضعًف بابن سعدان وابن القاسم » وإِنّما 
نسرد أمثاله لبيان كثرة الطرق » فاحفظ . 
وأخرج الصفار (140ه) قال : حدثنا أحمد بن محمد » عن الحسن بن على بن فضال 


السلام يقول : «لولا أنا نزاد لأنفدنا». 


قال : قلت : جعلت فداك تزادون شيئاً» ليس عند رسول الله صل الله عليه وآله؟!. 
قال عليه السلام : إنْه اذا كان ذلك أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره , ثمّ 


أتى إلى علي عليه السلام فأخبره. ثم إلى واحد بعد واحد » حتى ينتهى إلى صاحب هذا 
الأمر)". 


قلت : صحيح » وهذا الإسناد ضعيف . محمد بن الربيع مجهول الحال . 


وأخرج الصفار قال : حدثنا إبراهيم بن هاشم . عن أبي عبد الله البرقي رفعه إلى أبي 
عبدالله عليه السلام قال : «إذا كان ذلك بدئ برسول الله صلى الله عليه وآله » ثم الأدنى 
فالأدنى » حتى ينتهى إلى صاحب الأمر الذي في زمانه»”. 

قلت : صحيح ». وهذا الإسناد صحيح . لكنه مرسل مقطوع . 

وبالجملة : الأخبار في هذا تفيد العلم والضرورة » ناهيك عن الإجماع المحقق. 


. مطبعة الأحمدي . طهران‎ . 4 ١ 54 : بصائر الدرجات(ت: كوجة باغى)‎ )١( 
. مطبعة الأحمدي , طهران‎ . 4 ١5 : (؟) بصائر الدرجات(ت: كوجة باغي)‎ 


الفصل التاسع : ازدياد علم المعصوم لفلا آنا فآن 1 ا 0 


الزيادة : تعني جعل المعلّق محتوماً 

مضى ما رواه الصفاركئليه (0٠9١ه)‏ بإسناد صحيح . عن أبي جعفر عليه السلام 
قال: سئل علّ عليه السلام عن علم النبي صل الله عليه وآله؟!. 

فقال عليه السلام : «علم النبي علم جميع النبيين » وعلم ما كان . وعلم ما هو كائن 
إلى قيام الساعة..؛ والذي نفسي بيده , | نّ لأعلم علم النبي صل الله عليه وآله . وعلم ما 
كان » وما هو كائن . فم بيني وبين قيام الساعة»)”. 

وما رواه الكليني بإسنادٍ صحيح عن أب عبد الله عليه السلام يقول: «قد ولدني 
رسول الله صلى الله عليه وآله » وأنا أعلم كتاب الله » وفيه بدء الخلق . وما هو كائن إلى يوم 
القيامة » وفيه خبر السماء » وخبر الأرض . وخبر الجنة » وخير النارء وخبر ما كان وخبر ما 
هو كائن » أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي . إِنَ الله يقول فيه تبيان كل شيء» ". 

وما رواه الكليني بإسنادٍ صحيح عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له: 
أكل شيء في كتاب الله وسئّة نبيه صلى الله عليه وآله » أو تقولون فيه؟!. 

قال عليه السلام : «بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وآله)”. 

لكن في هذا إشكال كا مرّ عليك مراراً ؛ فإذا كان كل شيء في كتاب الله وسئّة نبيّه 
كما هو الحقّ » وأن حلال محمد وحرامه إلى يوم القيامة » فما معنى قول المعصوم عليه الصلاة 
والسلام : «لولا أنا نزداد لأنفدنا»؟!!. 

إذا لا يبقى معنى للزيادة » بل هي لغوٌ مع قول إمامنا الكاظم عليه السلام : «كل 
شيء في كتاب الله وسنة نبيّه صلى الله عليه وآله»!!. 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١41‏ . مطبعة الأحمدي, طهران. 
(؟) الكاني (ت: علي غفاري) ١‏ : . باب الرد إلى الكتاب والسنة . دار الكتب الإسلامية » طهران. 
فر الكاني (ت: على غفاري) ١‏ . ؟" . باب الرد إلى الكتاب والسنة . دار الكتب الإسلامية » طهران. 


8ك 111 علم المعصوم ,اللا بين الحتم والتعليق 


وجوابه ببساطة في مجموع أمور : 

الأول : العقيدة أن كل شيء في كتاب الله وسئة نبيّه » حقٌّ لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » لكن ذلك لا ينافي أن يرحم الله الأشقياء إذا تابوا؟ فيستبدل سيئاتهم حسنات 
؛ فكونهم مكتوبين في اللوح المحفوظ أشقياء » لا ينافيه أن ير حمهم الله تعالى مع التوبة إلى ما 
قبل المعاينة ؛ ضر ورة أن لله أن يخلف وعيده في الأشيقاء فيرحمهم وهذا عين والكمال » لكن 
لا يخلف وعده سبحانه في السعداء فيا أخبرنا القرآن جازماً ؛ كونه عين النقص الممتنع. 

الثاني : : العقيدة الحقة أن كل شيء في كتاب الله وسئّة نبيّه » لا تنافي أن يزيد الله في 
فضله ؛ فيزيد المحسن إحساناً ؛ فينسىء مثلاً في أجل المتصدق » ويكثر رزق واصل الرحم 
وغير ذلك.... وقد مرت نصوص متواترة عن الفريقين في هذا. 

الثالث : العقيدة الحقة أن كل شيء في كتاب الله وسئة نبيّه » لا تناني أن يزداد علم 
المعصوم ب| كان وما يكون ؛ ليكون محتوماً بعد أن كان كثيرٌ منه معلّقاً على المحو والإثبات . 
وقد مرٌ أنْ هذا يحدث كل سنة » بل كل جمعة » بل في كلّ آن. على ما قضى الله تعالى . 

الرابع : العقيدة الحقة أن كل شيء في كتاب الله وسئة نبيّه » لا تنافي أن يستأنف الله 
تعالى فضلاً جديداً على عباده ؛ فينزل عليهم نوعاً جديداً من رحمته » لم تخطر ببال بشر حتى 
المعصوم عليه السلام . 

قل أوفهنا أن الأقانف ىا تبكر نه ما يشَاهُوَِْتُ ونه م كاب 4 وهو 
الخلق والإيجاد » وكلّه من الله تعالى فضلٌ وخيد ورحمةً » على ثلاثة أقسام : منها : استئناف 
الله تعالى إيجاد خير لم يخطر ببال بشر ؛ ضرورة أن خير الله لا يتناهى » لا حدّ له » بل لا 
ينقطع ىا جزم غير واحد من أهل المعرفة » ناهيك عن مثل قوله تعالى : ( فَأما الِّينَ آمَنوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيَُفيهمْ أَجُورَهُمْ وَيَرِيدُهُمْ مِنْ قَضْلِهِ 4”. 


.١ا7/"‎ : النساء‎ )١( 


الفصل العاشر 


كتاب على ومصحف فاطمة وميراث الأنبياء 


الفصل العاشر : كتاب على ومصحف فاطمة وميراث الأنبياء لم232 ل 017 


والجامعة والجفر » ومقصودنا من هذا الفصل » عدا التعريف ببذه الأمور القدسيّة » بيان أن 
المحتوم المطلق كأصل الفرج ؛ لأن فيه قوام الدين وانتظام حال العباد » إلا أن بعضه الآخر 
محتوم إضافي ؛ لحكومة المشيئة عليه ؛ كوقت الفرج .. 

كا أن العلم بها في كتاب عللَّ أو مصحف فاطمة . علم إجمالي جملي مجرّد عن 
خصائص الدنيا الخارجيّة ؛ ضرورة أنه مكتوب يوم الميثاق » قبل خلق الدنيا في عالم الذر ؛ 
فلا يكون نافذاً في الدنيا إلى بإمضاءٍ دنيوي ثان ؛ أي بعد طرو النصائص الدنيويّة عليه بعد 
أن كان منزّهاً عنها قبل الدنيا » كما بيّنا ذلك في الأنواع الأربعة للمحتوم الإضانفي .. 

وأيضاً فقد بيّنا أن كتاب علي والجامعة والجفر الأبيض واللوح المحفوظ . محتوم 
ممضى ؛ ضرورة أن المحتوم يعني -في| يعني- : الموجود المخلوق في الخارج والعيان . 

واللوح المحفوظ كذلك . لكنه من قسم الإضاني لا المطلق ؛ ضرورة طروٌ 
الخصائص الدنيويّة عليه كالتقديم والتأخير والشدة والضعف وغير ذلك . 

الحاصل : إِنْ في كتاب علي والجامعة والجفر الأبيض ومصحف فاطمة ما هو محتوم 
مطلق لتوقف وجود الدين عليه » وفيه ما هو محتوم إضاني لطرو المشيئة عليه بالإضافة إلى 
عالم الدنيا . 


07 10 ز [ز[ ز [ [ [ [ [ [  [‏ 0 0 ا 000 


عند أهل البيت الحفر الأبيض والأحمر 

روى الكلينى رضى الله عنه » عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد . عن علّ بن 
الحكم » عن الحسين بن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : (إِنَّ عندي 
الجفر الأبيض» . قال : قلت فأي شىء فيه؟!. 

قال عليه السلام : «زبور داود » وتوراة موسى . وإنجيل عيسى » وصحف إبراهيم 
عليه السلام » والحلال و الحرام » ومصحف فاطمة . ما أزعم أنّ فيه قرآناً » وفيه ما يحتاج 
الناس إليناء ولا نحتاج إلى أحد , حتى فيه الجلدة . ونصف الجلدة » وربع الجلدة » وأرش 
الخدش . وعندى الحفر الأحمر». 

قال عليه السلام : «السلاح وذلك ؛ إِنما يفتح للدم . يفتحه صاحب السيف للقتل». 

فقال له عبد الله بن أبي يعفور : أصلحك الله » أيعرف هذا بنو الحسن؟!. 

فقال عليه الصلاة والسلام : «إي والله » كا يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار , 
ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجبحود والإنكار . ولو طلبوا الحق بالحق لكان 
خيراً هم)”. 

قلت : إسناده حسن صحيح دون كلام . 


الزبدة : الجفر الأبيض يضم : (زبور داود » وتوراة موسى . وإنجيل عيسى . 
وصحف إبراهيم عليه السلام » والحلال و الحرام ؛ ومصحف فاطمة . ما أزعم أنّ فيه قرآناً 
وفيه ما يحتاج الناس إلينا » ولا نحتاج إلى أحد » حتى فيه الجلدة » ونصف الجلدة » وربع 


الجلدة. وأرش الخدش). 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) 1٠ : ١‏ ". دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


الفصل العاشر : كتاب على ومصحف فاطمة وميراث الأنبياء لياق اا 


النّص أنّ الجفر لا ينظر فيه إلا معصوم 

مضى ما رواه الكليني بإسناد صحيح ال حلبي . عن أبي بصير قال: وإِن عندنا الجفر . 
وما يدريهم ما الجفر ..؛ وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين . وعلم العلماء الذين مضوا 
بن في إسرادل” 

وروى الكليني رضي الله عنه » عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد . عن 
معاوية بن حكيم » عن نعيم القابوسي . عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : «إنّ ابني علياً 
أكبر ولدي . وأبرّهم عندي وأحبهم إل ؛ وهو ينظر معي في الجفر . ولم ينظر فيه إلا نبي أو 
وصى نبي )”". 

قلت : إسناده صحيح » أو موثق على اصطلاح متأخري أصحابنا رضي الله عنهم . 

قول الكاظم عليه السلام : (ابني علياً أكبر ولدي) هو الإمام علي بن موسى الرضا 
صلوات الله عليه (ينظر معي في الجفر , ول ينظر فيه إلا نبي أو وصي نبي) صريحٌ أن النظر 
في الجفر من مختصات العصمة ؛ للسنخيّة بين المعصوم وعلوم اللدن التي في الجفر ؛ فكلاهما 
من القدس والملكوت » وقد مضى أن حقيقة المعصوم هي روح القدس . 

أمَا بقيّة الناس فيمتنع إحاطتهم بالجفر ؛ ضرورة أن أرواحهم ليست قدسيّة » وقد 
ذكرنا أوّل الكتاب امتناع احاطة الأدنى الدنيويّ الخسيس . بالأعلى القدسيّ الشريف ؛ إذ لا 
سنخيّة كاملة بينهما إلا الفطرة » وهي لا تنهض إلآ لمعرفة الخالق والخير والشرّ » أما 
الإحاطة بجملة علوم اللدن بقسميها : الملكوتي والقدمى الجبروتي » المطوية في اللوح 
المحفوظ فممتنع » ولا بأس بالتذكير » وقد مضى مفصّلاً في فصل العرشء أن علوم اللدن 
على قسمين : الأول : علم العرش » وهو علم الغيب المستور» في مرتبة المشيئة والإرادة . 
والثاني : علم الكرسي . وهو علم الغيب الظاهر في مرتبة التقدير والقضاء . 


() الكافي (ت: على غفاري) ."١7 :١‏ دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


715 مسا به ةقلع اتوم قا رون الت والتعليق 


أخرج الصفار قال : حدثنا أبو محمد » عن عمران بن موسى » عن موسى بن جعفر 
البغدادي » عن علي بن أسباط » عن محمد بن الفضيل » عن أبي حمزة الث !لي » عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : (إِنْ في الجفر أن الله تبارك وتعالى لما أنزل ألواح موسى عليه السلام » 
أنزهها عليه وفيها تبيان كل شيء » وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة » فلم| انقضت أَيام موسى 
أوحى الله اليه أن استودع الألواح » وهي زبرجدة من الجنة الجبل » فأتى موسى الجبل 
فانشق له الجبل » فجعل فيه الألواح ملفوفة » فلا جعلها فيه انطبق الجبل عليها » فلم تزل 
في الجبل حتى بعث الله نبيه حمداً » فاقبل ركب من اليمن يردون النبي » فلا انتهوا إلى الجبل 
انفرج الجبل وخرجت الألواح ملفوفة ىا وضعها موسى . فأخذها القوم فلم).وقعت في 
أيديهم ألقى في قلوبهم أن لاينظروا إليها وهابوها حتى يأتوا مها رسول الله صلى الله عليه 
وآله » وأنزل الله جبرئيل على نبيه فأخبره بأمر القوم وبالذي أصابوا » فلما قدموا على النبي 
صل الله عليه وآله ابتدأهم النبي فسأهم عا وجدواء فقالوا وماعلمك بما وجدنا؟!. فقال 
«أخبرني به ربي » وهي الألواح». قالوا : نشهد أنّك رسول الله فأخرجوها ودفعوها اليه . 
فنظر إليها وقرأها وكتابها بالعبراني » ثمّ دعا أمير المؤمنين عليه السلام فقال : «دونك هذه . 
ففيها علم الأولين وعلم الآخرين » وهي ألواح موسى » وقد أمرني ربى أن ادفعها إليك» 
قال : يارسول الله » لست أحسن قرائتها. قال : (إِنْ جبرتيل أمرنى أن آمرك أن تضعها تحت 
رأسك ليلتك هذه . فإِنّك تصبح وقد علمت قرائتها». قال : «فجعلها تحت رأسه فأصبح 
وقد علمه الله كل شيء فيها فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينسخها فنسخها في جلد 
شاة » وهو الجفر » وفيه علم الاولين والاخرين وهو عندناء والألواح وعصا موسى عندنا 
ونحن ورثنا النبى صلى الله عليه وآله)”". 


قلت : إسناده محتلف فيه. 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 1٠١‏ . مطبعة الأحمديء طهران. 


الفصل العاشر : كتاب على ومصحف فاطمة وميراث الأنبياء ليق 001 0 ا 
مصحف فاطمة صلوات الله عليها 

روى الصفار قال : حدثنا عبدالله بن جعفر » عن موسى بن جعفر . عن الوشاء عن 
أبي حمزة » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : «مصحف فاطمة ما فيه شىء من كتاب الله . 
وإنها هو شيء ألقي عليها بعد موت أبيها صل الله عليهم|»". 

قلت : اسناده : 

سعد سد 

روى الصفار رضى الله عنه قال : حدثنا يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين عن محمد 
بن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن على بن سعد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : 
«الجفر إنما هو جلد ثور مذبوح كالجراب . فيه كتب وعلم ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيمة 
من حلال وحرام » املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخطه علّ عليه السلام بيده . وفيه 
مصحف فاطمة . مافيه آية من القرآن » وإن عندي خاتم رسول الله صل الله عليه وآله 
ودرعه وسيفه ولوائه...)”. 

قلت : إسناده صحيح » ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع . 

روى الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن الحسن بن محبوب » عن 
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ابن رئاب » عن أبي عبيدة قال : سال ابا عبد الله عليه السلام بعض أصحابنا عن الجفر؟!. 

فقال عليه السلام : «هو جلد ثور مملوء علم)». 

قال له : فالجامعة؟!. 

قال عليه السلام : «تلك صحيفة طوها سبعون ذراعاً في عرض الأديم » مثل فخذ 
الفالج » فيها كل ما يحتاج الناس إليه » وليس من قضية إلا وهي فيها حتى أرش الخندش». 

قال : فمصحف فاطمة عليها السلام؟!. 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 177. مطبعة الأحمدي,. طهران. 
(") بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 176. مطبعة الأحدى, طهران. 
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قال : فسكت عليه السلام طويلاً ثمّ قال : «إنكم لتبحثون عنّا تريدون وعّ) لا 
تريدون ؛ إن فاطمة مكثت بعد رسول الله صل الله عليه وآله خمسة وسبعين يوماً. وكان 
دخلها حزن شديد على أبيها » وكان جبرئيل عليه السلام يأتيها فبحسن عزاءها على أبيها . 
ويطيب نفسها . ويخيرها عن أبيها » ومكانه » ويخبرها با يكون بعدها في ذريتها » وكان عللّ 
عليه السلام يكتب ذلك ؛ فهذا مصحف فاطمة عليها السلام»". 

أخرج الكليني عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد » عن عمر بن عبد العزيز » 
عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «تظهر الزنادقة في سنة ثهان 
وعشرين ومائة » وذلك أن نظرت في مصحف فاطمة عليها السلام قال قلت : وما مصحف 
فاطمة؟!. 

قال عليه السلام : إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله دخل على فاطمة 
عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل » فأرسل الله إليها ملكاً سل 
غمهاء ويحدثهاء فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام. 

فقال عليه السلام : «إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي ؛ فأعلمته بذلك 
٠‏ فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفاً ..؛ أما 
إنْه ليس فيه شيء من الحلال والحرام » ولكن فيه علم ما يكون»”. 

قلت : حديث معتير » وهذا الإسناد مختلف فيه . 

أخرج الكليني عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس » عمّن ذكره . 
عن سليان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : «إنْ في الجفر الذي يذكرونه لما 


)١(‏ الكافي (ت: علي غفاري) ١ : ١‏ دار الكتب الإسلاميّة. طهران. 
() الكافني (ت: على غفاري) 4١ :١‏ 1. دار الككتب الإسلامية» طهران. 


الفصل العاشر : كتاب على ومصحف فاطمة وميراث الأنبياء +922 000000 اا 


يسوؤهم ؛ لأئّْهم لا يقولون الحق . والحق فيه ؛ فليخرجوا قضايا عل وفرائضه إِنْ كانوا 
صادقين . وسلوهم عن الخالات والعمات . وليخرجوا مصحف فاطمة عليها السلام ؛ فإن 
فيه وصية فاطمة عليها السلام » و معه سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ إنْ الله عز وجل 
يقول : ل اتنُونٍ بكِتَابٍ مِنْ قَبْلٍ هذا أو أنَارَةِ مِنْ عِلْمِ إن كنتمْ صَاوِقِين» ”. 

الزبدة : في مصحف فاطمة ‏ علم ما يكون في ذريتها وفيمن عاصرهم من الملوك إلى 
.يوم القيامة » ى] هو صريح الأخبار الأخرى » وسنسردها قريباً . 


() الكاني (ت: علي غفاري) 4١ :١‏ 7. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
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إشكال عويص في مصحف فاطمة ؟!! 

مضى في فصل سابق أنْ المعصوم عليه السلام , عالم بكل ما في اللوح المحفوظ » فهو 
عليه السلام » | أخبرت المتواترات » عالم بب| كان وما يكون إلى يوم القيامة . 

لكن هذا يناني تماماً قول الصادق صلوات الله عليه » في صحيح أبي عبيدة الآنف : 
(كان جبرئيل عليه السلام يأتيها.... ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها » وكان عل عليه 

قلنا : إِنَّ) صِتّفنا كل هذا الكتاب لدفع هذا الإشكال » وموجز الكلام أن في مصحف 
فاطمة عليها الصلام ما يكون إلى يوم القيامة تما يجري على ولدها عليها وعليهم السلام . 
وهذا تام » بيد أنه على قسمين : 

الأول : المحتوم المطلق . 

كعدد الأئمّة المعصومين من أولادها » وأنهم اثنا عشر معصوماً بأسمائهم وأسماء 
أمهاتهم عليهم السلام » آخرهم المهدي المنتظر يملا الأرض قسطأ وعدلا ىا ملئت ظلما 
وجوراء كا أن فيه كل من يملك من أهل الأرض إلى يوم القيامة . 

الثاني : المحتوم الإضاني . 

وهو المعلّق على الخصائص الدنيويّة المشروطة بطاعة العباد وعصيانهم ٠‏ كتقديم 
وقت الفرج أو تأخيره » وشذة البلاء أو ضعفه » ويسر الأمر الإ مي وعسره ؛ كا في بقرة بني 
إسرائيل وغير ذلك . 

الحاصل : في مصحف فاطمة القسمان المطلق والإضافي » وكذا الأمر في كتاب علي 
والجامعة » واللوح المحفوظ . 


الفصل العاشر : كتاب على ومصحف فاطمة وميراث الأنبياء ليق 0 00600000000 


أخرج الصفار (190ه) رضي الله عنه قال : حدثنا يعقوب بن يزيد » عن ابن عمير . 
عن عمر بن أذينه » عن جماعة سمعوا أبا عبدالله عليه السلام يقول وقد سئل عن محمد فقال 
: (إنّ عندي لكتابين فيهما اسم كل نبي » وكل ملك يملك . والله ما محمد بن عبد الله في 
أحدهما»”". صصص 

قلت : إسناده صحيح . 

والكتابان : كتاب على ومصحف فاطمة صلوات الله عليههما ٠‏ وقوله عليه السلام : 
(والله ما محمد بن عبد الله في أحدهما) محتوم مطلق فيما هو واضح صادح . 

وأخرج الصفار (٠1١ه)‏ قال : حدثنا أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد . عن 
القاسم بن محمد » عن عبد الصمد بن بشير » عن فضيل سكره قال : دخلت على أب عبد الله 
عليه السلام قال : يا فضيل أتدري في أيّ بيىء كنت أنظر فيه قبل؟!. قال قلت : لا . 

قال عليه السلام : "كنت انظر في كتاب فاطمة عليها السلام , فليس ملك يملك إلآ 
وفيه مكتوب اسمه واسم أبيه ؛ فىا وجدت لولد الحسن فيه شىء»". 

وأخرج الصفار قال : حدثنا علي بن اسماعيل . عن صفوان بن يحيى . عن العيص بن 
القاسم » عن معلى بن خنيس قال : قال أبوعبد الله عليه السلام : «ما من نبي ولا وصيّ ولا 
ملك إلا في كتاب عندي ؛ لا والله ما لمحمد بن عبدالله بن الحسن فيه اسم»)". 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١417‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١41‏ . مطبعة الأحمدي, طهران. 
(؟) بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١417‏ . مطبعة الأحمدي, طهران. 
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عمران » عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: (إِنْ عندي 
لصحيفة فيها اسم الملوك , ما لولد الحسن فيها شيء)”. 

قلت : صحيح . 

وأخرج الصفار قال : حدثنا عبد الله بن جعفر . عن محمد بن عيسى » عن صفوان . 
عن العيص بن القاسم قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : «ما من نبي ولا وصيّ ولا 


ملك ء إلآ في كتاب عندي » والله ما لمحمد بن عبدالله فيه اسم)". 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١41‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 
)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١41‏ . مطبعة الأحمدي. طهران. 


الفصل العاشر : كتاب علي ومصحف فاطمة وميراث الأنبياء ليق ل 0 
في الجامعة كل ما يحتاج إليه الناس 

روى الصفار (90١ه)‏ قال: حدثنا محمد بن عيسى » عن فضالة . عن أبي بصير . 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال سمعته : «يقول . وذكر ابن شبرمة في فتياه فقال : أين هو 
من الجامعة أمى رسول الله صلى الله عليه وآله . وخََطَهُ علي عليه السلام بيده » فيها جميع 
الحلال والحرام . حتى أرش الخدش فيه»". 

قلت : إسناده صحيح . 

وما رواه الكليني » عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد . عن ابن محبوب » عن ابن 
رئاب » عن أبي عبيدة قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام بعض أصحابنا عن الجفر؟!. 

فقال عليه السلام : «هو جلد ثور مملوء علما». 

قال له : فالجامعة؟!.قال عليه السلام : «تلك صحيفة طوها سبعون ذراعاً . في 
عرض الأديم » مثل فخذ الفالج ؛ فيها كل ما يحتاج التّاس إليه » وليس من قضية إلا وهي 
فيها . حتى أرش الخدش» ". 

قلت : إسناده صحيح . 

قوله عليه السلام : (الأديم) الجلد المدبوغ (مثل فخذ) الجمل (الفالج) الضخم ذي 
السنامين , وقوله عليه السلام : (فيها كل ما يحتاج النّاس إليه) محتوم مطلق لما مضى بيانه أن 
ما فيه قوام الدين محتوم مطلق » وإلا انتققض غرض الله » وهو محال . 

وأخرج الكليني عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد . عن عبد الله بن الحجال 
٠‏ عن أحمد بن عمر الحلبي » عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : «يا أبا محمدء 
إن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة»؟!. 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 174 . مطبعة الأحمدي. طهران. 
0 الكافي (ت: على غفاري) 5١ :١‏ 7. دار الكتب الإسلاميّة. طهران. 


يفف 0 11 1111171011 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 

قال قلت : جعلت فداك وما الجامعة؟ !. 

قال عليه السلام : «صحيفة طوها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله 
و إملائه » من فلق فيه » وخط عل بيمينه ؛ فيها كل حلال وحرام » وكل شيء يحتاج الناس 
إليه » حتى الأرش في الخندش )”". 

قلت : إسناده صحيح . 

قوله عليه السلام : (مِنْ فَلّقَ) من بين شفتي (فيه) فمه المقدّس . 

أخرج الصفار قال : حدثنا يعقوب بن يزيد » عن ابن أبي عمير » عن إبراهيم بن عبد 
الحميد وأبي المعزا » عن حمران بن أعين » عن أبي جعفر عليه السلام قال : أشار إلى بيت كبير 
وقال : ياحمران» إِنَّ في هذا البيت صحيفة طوها سبعون ذراعاً بخط علي وإملاء رسول الله . 
ولو ولينا الناس لحكمنا بينهم با أنزل الله » لم نعدم في هذه الصحيفة» ". 

قلت : إسناده صححيح . 

وأخرج الصفار قال : حدثنا يعقوب بن يزيد » عن الحسن بن علي الوشا . عن 
عبدالله بن سنان » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : (إِنْ عندنا صحيفة طوها 
سبعون ذراعاً » إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله » وخطه عل بيده . وإِنَّ فيها لجميع ما 
يحتاج إليه الناس حتى أرش الخدش)”. 

قلت : إسناده صحيح . 

وأخرج الصفار قال : حدثنا أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيد » عن فضالة بن 
)١(‏ الكاني (ت: علي غفاري) 0١‏ ددر الكتب الإسلامية. طهران. 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 154 . مطبعة الأحمدي. طهران. 
(") بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 114 . مطبعة الأحمدي, طهران. 


الفصل العاشر : كتاب على ومصحف فاطمة وميراث الأنبياء :8 ال ا 
عليه السلام : «إِنّ عندنا صحيفة » من كتب عل عليه السلام » طولها سبعون ذراعاً ؛ فنحن 
نتبع ما فيها لا نعدوها». 

قال : وسألته عن ميراث العلم ما بلغ » أجوامع هو من العلم . أم فيه تفسير كل 
شيء من هذه الأمور التي تتكلّم فيه الناس ؛ مثل الطلاق والفرايض؟!. 

فقال عليه السلام : «إنّ علياً كتب العلم كلّه ؛ القضاء والفرايض . فلو ظهر أمرناء 
م يكن شىء إلا فيه ؛ نمضيها»". 


قلت : إسناده صحيح » وفي بعض المصادر القاسم بن يزيد . وهو تصحيف . 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): 154 . مطبعة الأحدى. طهران. 


"/ 211111101010000 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 
نماذج ما في كتاب علّ عليه السلام 

كتاب علّ عليه السلام » فيه ما كان وما يكون حتى قيام الساعة ء أمّا ما بعد ذلك فلا 
يعلمه على نحو الحتم إلا الله سبحانه وتعالى » وقد أبلجنا عن هذا الأمر الجلل مفصّلاً في 
الفصول السابقة .. 

قال الصفارئاليه (90١1ه)‏ : حدثنا العباس بن معروف ». عن حماد بن عيسى » عن 
حريز » عن أبي بصير ‏ عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل علي عليه السلام عن علم النبي 
صل الله عليه وآله؟!. 

فقال عليه السلام : علم النبي علم جميع النبيين » وعلم ما كان . وعلم ما هو كائن 


إلى قيام الساعة..؛ والذي نفسي بيده . إيّ لأعلم علم النبي صل الله عليه وآله » وعلم ما 
كان » وما هو كائن » فا بيني وبين قيام الساعة»)”. 


قلت : إسناده صحيح . 

ولا بد من التنبيه أن كتاب علّ هو ما استنسخه علي عن ألواح موسى وغيرها من 
صحف النبيين وميراثهم » وقد تقدم النص على هذا .. 

وإنّا سمّي كتاب عل ؛ لأنْ عليّاً من كتبه بخط يده إملاءً عن رسول الله محمد صلى 


)١(‏ بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة): ١57‏ . مطبعة الأحمدي, طهران. 


الفصل العاشر : كتاب على ومصحف فاطمة وميراث الأنبياء لإا ز ز ز[ [ز[ز[ [ز[ز[ [ 01001000000 


في كتاب عل أخبار الماضين 

أخرج القمّي قال : حدثني أبي » عن الحسن بن محبوب » عن علي بن رياب . عن أبي 
عبيدة » عن أبي جعفر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام : «إنّ قوماً من 
أهل أيكة » من قوم ثمود ء وأنْ الحيتان كانت سبقت اليهم يوم السبت ؛ ليختير الله طاعتهم 
في ذلك » فشرعت إليهم يوم سبتهم » في نادءهم وقدام أبواهم , في أنبارهم وسواقيهم . 
فبادروا إليها فأخذوا يصطادوما ء فلبثوا في ذلك ما شاء الله » لا ينهاهم عنها الأحبار ولا 
يمنعهم العلماء من صيدهاء ثم إن الشيطان أوحى إلى طائفة منهم إِنَّ) نبيتم عن أكلها يوم 
السبت ول تنهوا عن صيدهاء فاصطادوا يوم السبت وكلوها فيها سوى ذلك من الأيام. 
فقالت طائفة منهم الآن نصطادهاء فعتت» وانحازت طائفة أخرى منهم ذات اليمين . 
فقالوا ننهاكم عن عقوبة الله أن تتعرضوا لخلاف أمره » واعتزلت طائفة منهم ذات اليسار 
فسكتت فلم تعظهم . فقالت للطائفة التي وعظتهم : «1 تَعِظُونَ قَوْمَا الله مُهْلِكُهُمْ أ 
مُعَذَيكُمْ عَذَابَا ضَدِيدًا 4 فقالت الطائفة التي وعظتهم : ١‏ قَالُوا مَعْذِرَةَ إِلَ رَبَكُمْ وَلَعَلَهُمْ 
يتَقَونَ4 قال فقال الله عزوجل : ١‏ فَلَا نَسُوا ما ذكُرُوا بو» يعنى لما تركوا ما وعظوا به مضوا 
على الخطيئة» فقالت الطائفة التي وعظتهم : لا والله لا نجامعكم ولا نبايتكم الليلة في 
مدينتكم هذه التي عصيتم الله فيها ؛ محافة أن ينزل بكم البلاء فيعمّنا معكم ؛ فخرجوا عنهم 
من المدينة محافة أن يصيبهم البلاء » فنزلوا قريباً من المدينة » فباتوا تحت السماء » فلم| أصبح 
أولياء الله المطيعون لأمر الله » غدوا لينظروا ما حال أهل المعصية. فأتوا باب المدينة فإذا هو 
مصمّت. فدقوه فلم يجابوا ولم يسمعوا منها خبر واحد . فوضعوا سلا على سور المدينة » ثم 
اصعدوا رجلاً منهم فأشرف على المدينة » فنظر فاذا هو بالقوم قردة يتعاوون . فكسروا 
الباب فعرفت القردة أنسابها من الإنس . ولم تعرف الإنس أنسابها من القردة» فقال القوم 


للقردة : ألم ننهكم؟!. 


ات اا علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 

فقال علي عليه السلام : «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ء ني لأعرف أنسابها من هذه 
الأمّة» لا ينكرون ولا يغيرون» بل تركوا ما أمروا به فتفرقوا...)"' 

قلت : إسناده صحيح . 

قوله عليه السلام : (إِني لأعرف أنسابها من هذه الأمّة) ليس نسل القردة المعذبين ؛ 
للنصوص الصحيحة أن القردة أهلكهم الله بعد ثلاث أيام فلم يتناسلوا ء وإِنَّا المقصود من 
كان على منوالهم في الكفر والغدر ؛ كيهود بني قريضة والمنافقين . 

والخبر صريحٌ جدّاً أن كتاب علِّ لا يقتصر على الأحكام الشرعيّة الفرعيّة » وإِلّما فيه 
أخبار ما كان على التفصيل . 


الفصل العاشر : كتاب على ومصحف فاطمة وميراث الأنبياء 2 ا 


في كتاب عل : الله أخذ العهد ببذل العلم 

وروى الكليني عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن 
إسماعيل بن بزيع » عن منصور بن حازم » عن طلحة بن زيد . عن أب عبد الله عليه السلام 
قال:: قرأت في كتاب على عليه السلام : «إِنَّ الله لم يأخذ على الجهال عهداً بطلب العلم . 
حتى أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجهال ؛ لأنّ العلم كان قبل الجهل»”. 

قلت : إسناده حسن . 

قوله عليه السلام ظاهرٌ في أمرين : العقيدة والشريعة ؟ فأمًا العقيدة ؛ فاللطف بالعباد 
ضرورة أن الله تعالى قضى أن لا يحاسب العباد إلا بعد البيان » وأمّا الشريعة فوجوب بذل 
العلم على العلماء » ووجوب التعلّم على الجهال . 

في كتاب عللّ الإخبار بم| يكون إلى يوم القيامة 

روى الكليني رضي الله عنه » عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن 
ابن محبوب » عن هشام بن سالم » عن أبي خالد الكابلي » عن أبي جعفر عليه السلام قال : 
وجدنا في كتاب على عليه السلام : ١‏ إِنَّ الْأَرْضَ لله يُورِتُهَا مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِِ وَالْعَاقِبَُ 
لِلْمُتَقِينَ4 أنااو اهل مني الأيق اورقا ابل الأ ضيه وحن امتقواق: ««والاأ رن كلها لنا كمه 
أحيا أرضاً من المسلمين » فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها 
٠‏ فإن تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها » فهو أحق بها 
من الذي تركها ؛ يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي . وله ما أكل منها حتى يظهر القائم 
من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها » ى) حواها رسول الله صلى الله عليه 


() الكافي (ت: علي غفاري) 4١:١‏ . دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


"تك 1 0 0 111111011 ا علم المعصوم ,لكلا بين الحتم والتعليق 


وآله ومنعها إلآ ما كان في أيدي شيعتنا ؛ فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في 
لل" 


اددهم 

فلت : إسناده صحيح . 

في كتاب عللّ : كرم الله يوم الحساب 

وروى الكليني عن العدة » عن أحمد بن محمد » عن ابن محبوب » عن جميل بن صالح 
» عن بريد بن معاوية » عن أبي جعفر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال وهو على منبره : والذي لا إله إلا هو ..! أعطى مؤمن 
قط قير الذانيا والأخرزةع إلآ بحسي نظن بائنة :ورحاتة له وحنيمى غلقه + والكف عه 
اغتياب المؤمنين » والذي لا إله إلا هو لا يعذب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء 
ظنه بالله » وتقصيره من رجائه » وسوء خلقه » واغتيابه للمؤمنين » والذي لا إله إلا هو لا 
يحسن ظن عبد مؤمن بالله » إلا كان الله عند ظنّ عبده المؤمن ؛ لأَنْ الله كريم بيده الخيرات . 
يستحيي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ » ثم يخلف ظنه ورجاءه ؛ فأحسنوا بالله 
الظن وارغبوا إليه)”". 

قلت : إسناده صحيح . 

في كتاب علّ الحكمة 

وروى الكليني » عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن عبد الله بن المغيرة » عن غياث 
بن إبراهيم » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إِنْ في كتاب علي صلوات الله عليه : إِنّْا مثل 


)١(‏ الكافي (ت: على غفاري) 5٠7/:١‏ . دار الكتب الإسلاميّة طهران. 
(1) الكاني (ت: على غفاري) 7: 7/7. دار الكتب الإسلامية. طهران. 


الفصل العاشر : كتاب على ومصحف فاطمة وميراث الأنبياء ليا 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 0 0000000 


الدنيا كمثل الحيّة » ما ألين مسها وفي جوفها السم الناقع ؛ يحذرها الرجل العاقل . وبوي 
إليها الصبى الجاهل)”. 

قلت : إسناده صحيح . 

في كتاب عللّ : بيان الغرض من تفاوت مقدار البلاء 

روى الكليني عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن محبوب . عن سماعة » عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : إِنَّ في كتاب على عليه السلام : «إن أشد الناس بلاء النبيون » ثم 
الوصيون » ثم الأمثل فالأمثل » وإِنّْما يُبتلى المؤمن على قدر أعماله الحسنة » فمن صح دينه 
وحسن عمله اشتد بلاؤه ؛ وذلك أن الله عز وجل لم يجعل الدنيا ثواباً لمؤمن . ولا عقوبة 
لكافر » ومن سخف دينه وضعف عمله قل بلاؤه » وأنْ البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من 
المطر إلى قرار اللأرضص)". 

قلت : إسناده صحيح . 

في كتاب عل : عدد الكبائر 

روى الكليني عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن عبد الرحمن بن 
الحجاج » عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكبائر؟!. 

فقال عليه السلام : «هن في كتاب على عليه السلام سبع : الكفر بالله » وقتل النفس . 
وعقوق الوالدين » وأكل الربا بعد البينة » وأكل مال اليتيم ظلأ ٠‏ والفرار من الزحف . 
والتعرب بعد الهجرة». 

قال : فقلت : فهذا اكبر المعاصي؟!. قال عليه السلام : «نعم». 

قلت : فأكل درهم من مال اليتيم ظلماً أكبر . أم ترك الصلاة؟!. 


)١(‏ الكافي (ت: علي غفاري) ددر الكتب الإسلاميّة» طهران. 
(0 الكافي (ت: على غفاري)7: 754 . دار الكتب الإسلاميّة. طهران. 


رةه 00 1111111101011101011ك/ علم المعصوم ليلا بين الحتم والتعليق 

قال عليه السلام : «ترك الصلاة». قلت : فما عددت ترك الصلاة في الكبائر؟ !. 

فقال عليه السلام : «أيْ شىء أوّل ما قلت لك»2؟!. قال: قلت : الكفر. 

قال عليه السلام : «فإِنْ تارك الصلاة كافر» يعني من غير علة)". 

قلت : إسناده صحيح . 

وروى الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسن بن 
محبوب » عن مالك بن عطية » عن أبي عبيدة » عن أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب علي 
عليه السلام ثلاث خصال . لا يموت صاحبهن أبداً حتى يرى وبالهن : البغي » وقطيعة 
الرحم » واليمين الكاذبة يبارز الله بها » وإن أعجل الطاعة ثواباً » لَصِلَةَ الرحم » وإِنّ القوم 
ليكونون فجاراً فيتواصلون » فتنمي أموالهم ويثرون » وإِنْ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم . 
لتذران الديار بلقع من أهلها (-قفرٌ خالية) » وتنقل الرحم » وإن نقل الرحم انقطاع 
النسل)”". 

قلت : إسناده صحيح . 


قوله عليه السلام : (وتنقل الرحم) كناية عن انقطاع النسل وانقراضه في هذه 
العشيرة أو العائلة ؛ لأئّْها لا تصل الرحم » وانتقالها إلى عشيرة أخرى وصولة للرحم . 

وفي بعض المصادر : (وتثقل الرحم) والمقصود انقطاع النسل بعدم قدرة الرحم على 
الحمل والإنجاب . 


)١(‏ الكاني (ت: على غفاري) ”: 774. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
(1) الكافي (ت: على غفاري) ": 774. دار الكتب الإسلامية» طهران. 


الفصل العاشر : كتاب على ومصحف فاطمة وميراث الأنبياء لق و 


علم الرضا الحتمي بنكبة البرامكة لعنهم الله 

أخرج الصدوق رضوان الله عليه قال : حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر ال همدانٍ رضي 
الله عنه قال: حدثنا على بن إبراهيم بن هاشم » عن محمد بن عيسى بن عبيد » عن صفوان 
بن يحيى قال: لما مضى أبو الحسن موسى بن جعفر عليههما السلام وتكلم الرضا عليه السلام 
خفنا عليه من ذلك فقلت له: إِنّْك قد أظهرت أمراً عظيأ وإنا نخاف من هذا الطاغي فقال 
ليجهد جهده فلا سبيل له علي» قال صفوان: فأخبرنا الثقة أن يحبى بن خالد قال للطاغي 
هذا علي ابنه قد قعد وادعى الامر لنفسه فقال: ما يكفينا ما صنعنا بأبيه؟! تريد أن نقتلهم 
جميعا ولقد كانت البرامكة مبغضين على بيت رسول الله صلى الله عليه وآله » مظهرين لهم 
العداوة". 


قلت : إسناده صحيح » دون كلام . 

قلت : قوله عليه السلام : (ليجهد جهده , فلا سبيل له على) حتمٌ لا تعليق فيه . 
تعلّمه عليه السلام إفاضة من بحر آبائه عليهم السلام عن جدّه رسول الرحمة محمد صل الله 
عليه وآله عن جبرائيل عن الله تعالى . 

قال الصدوق في مجمل هذا : قال مصنف هذا الكتاب : إِنَّما علم الرضا عليه السلام 
ذلك مما وصل إليه عن آباته عن رسول الله صل الله عليه وآله ؛ وذلك أن جبرئيل عليه 
السلام قد كان نزل عليه بأخبار الخلفاء وأولادهم . من بني أمية » وولد العباس . 
وبالحوادث التي تكون في أيامهم , وما يجري على أيديهم » ولا قوة إلآ بالله ". 
النيسابوري العطار بنيسابور سنة اثنين وخحمسين وثلاثمأة قال: حدثنا على بن محمد بن قتيبة . 
عن الفضل بن شاذان » عن صفوان بن يحيى » عن محمد بن يعفور البلخي » عن موسى بن 
)١(‏ عيون أخبار الرضالات: حسين الأعلمي) 7: 45 1. مؤسسة الأعلمي . بيروت. 
)١(‏ عيون أخبار الرضالات: حسين الأعلمي) ”: 46 1. مؤسسة الأعلمي . بيروت. 


إغرة ‏ تسج اماس سيج سو ا اي و علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


مهران » قال: سمعت جعفر بن يحيى يقول: سمعت عيسى بن جعفر يقول لهارون حيث 
توجه من الرقة إلى مكة اذكر يمينك التي حلفت بها في آل أبي طالب ؛ فإِنّك حلفت إِنْ 
ادعى أحدٌ بعد موسى الامامة ضربت عنقه صبرأء وهذا على ابنه يدّعي هذا الأمر» ويقال 
فيه ما يقال في أبيه » فنظر إليه مغضباً فقال هارون : وما ترى » تريد أن أقتلهم كلّهم؟! قال 
موسى بن مهران: فلما سمعت ذلك صرت إليه: فأخبرته فقال عليه السلام: «ما لي ولهم لا 
يقدرون إلي على شيء)”". 

قلت : إسناده صحيح على الأظهر . 

روى الصدوق (١78ه)‏ قال : حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي 
الله عنه قالا: حدثنا سعد بن عبد الله » عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: حدثنا علي بن 
الحكم . عن محمد بن الفضيل قال: لما كان في السنة التي بطش هارون بآل برمك » بدأ 
بجعفر بن يحيى » وحبس يحيى بن خالد » ونزل بالبرامكة ما نزل » كان أبو الحسن عليه 
السلام واقفاً بعرفة يدعو ثم طأطأ رأسه. فسأل عن ذلك؟!. 

فقال عليه السلام : إِني كنت ادعو الله تعالى على البرامكة بها فعلوا بأبي عليه السلام . 
فاستجاب الله لي اليوم فيهم , فلم) انصرف ل يلبث إلا يسيراً حنى بطش بجعفر ويحبى 
وتغبر ت أحوالهم»”. 


قلت : إسناده صحيح . 


)١(‏ عيون أخبار الرضاات: حسين الأعلمي) ؟: 40 ؟. مؤسسة الأعلمي , بيروت. 
(0) عيون أخبار الرضالات: حسين الأعلمي) ؟: 45 7. مؤسسة الأعلمي . بيروت. 


الفصل العاشر : كتاب على ومصحف فاطمة وميراث الأنبياء م2 او ا ع ا 


علم الرضا المحتوم أنه سيدفن جنب هارون 

أخرج الصدوق (١78ه)‏ قال : حدثنا محمد بن على ماجيلويه رضى الله عنه قال: 
حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم » عن أبيه » عن عبد السلام بن صالح ال هروي قال: سمعت 
الرضا عليه السلام يقول: إن سأقتل بالسم مظلوما . وأقبر إلى جنب هارون . ويجعل الله 
تربتي مختلف شيعتي وأهل محبتي ؛ فمن زارني في غربتي وجبت له زيارتي يوم القيامة . 
والذي أكرم محمداً صل الله عليه وآله بالنبوة وأصطفاه على جميع الخليقة » لا يصلي أحد 
منكم عند قبري ركعتين إلا استحق ق المغفرة من الله عز وجل يوم يلقاه . والذي أكرمنا بعد 
محمد صل الله عليه وآله بالإمامة وخصنا بالوصية , إن زوار قبري لأكرم الوفود على الله يوم 
القيامة » وما من مؤمن يزورني فيصيب وجهه قطرة من الماء إلا حرم الله تعالى جسده على 
الثار)". 


قلت :إسناده حسن صحيح دون كلام . 

الع اا د الا ا ا 
«أتروننى وإياه ندفن فى بيت واحد)”؟ !. 

قلت : صحيح . وهذا الإسناد قوي . رجاله ثقات سوى موسى بن مهران » من 
أصحاب الرضالم يوثقه أحد » لكن ترجم له الطومي دون طعن . 

عوك 0 ولمع واي 
واوا وو بو و ا 20 


)١(‏ عبيون أخبار الرضا(ات: حسين الأعلمي) ”: 417 7. مؤسسة الأعلمي . بيروت. 
(1) عيون أخبار الرضا(ات: حسين الأعلمي) ": 47 7. مؤسسة الأعلمي . بيروت. 


0/5 اا ااا ااا ااا 2100 علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


بين اصبعيه فكنا لا ندري ما يعني بذلك» حتى كان من أمره بطوس ما كانء فأمر المأمون 
بدفن الرضا عليه السلام إلى جنب هارون»”". 


)١(‏ عيون أخبار الرضاات: حسين الأعلمي) 7: 417 7. مؤسسة الأعلمي . بيروت. 


الفصل العاشر : كتاب على ومصحف فاطمة وميراث الأنبياء لم22 ا م ا 1 


النص أنْ علم المعصوم يعني القدرة اللدنيّة 

مفى بيان هذا في فصل سابق ؛ فلقد مضى أنْ حقيقة المعصوم با هو معصوم . هي 
روح القدس » وروح القدس : ذاتٌ حقيقتها العلم والقدرة اللدنيّين . 

أخرج محمّد بن الحسن الصفار (40١ه)قال‏ : حدثني أحمد بن محمد . عن علّ بن 
الحكم » عن مثنى الحناط » عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله عليه السلام وأبي 
جعفر عليه السلام » وقلت لما أنتما ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله ؟!. قال : نعم. قلت 
: فرسول الله وارث علم الأنبياء كلما علموا؟!. فقال لي : نعم. فقلت : أنتم تقدرون على أن 
تحيوا الموتى وتبرؤون الأكمه والأبرص؟!. فقال لي : «نعم باذن الله». 

ثم قال عليه السلام : أدن مني يا أبا محمد . فمسح يده على عيني ووجهي . 
وأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت وكل شيء في الدار. 

قال عليه السلام : أتحب أن تكون هكذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيمة 
؛ أو تعود كما كنت » ولك الجنة خالصاً»؟!. قلت : اعود ى] كنت. قال : فمسح على عيني 
فعدت ى)| كنت. 

قال : فحدثت به ابن ابى عمير » فقال : أشهد أن هذا حق كا أن النهار حق". 

قلت : إسناده صحيح دون كلام . 

وقال الصفار (٠9١7ه):‏ حدثني أحمد بن محمد . عن عمر بن عبدالعزيز (الملقب 
بزحل) » عن محمد بن الفضيل » عن أبى حمزة الثهالي » عن على بن الحسين عليه السلام قال : 
قلت له أسالك جعلت فداك عن ثلاث خصال .» انف عنى فيها التقية؟!. 


قال عليه السلام : «ذلك لك)... . 


)١(‏ بصائر الدرجات (ت: كوجة باغي): .74١‏ مطبعة الأحمدي , طهران. 


طرف الب ل ا علم المعصوم اقلا بين الحتم والتعليق 


قلت : «الأئمة يحيون الموتى » ويبرؤن الأكمه والأبرص » ويمشون عل الماء؟ !. 

قال عليه السلام : ما أعطى الله نبياً شيئاً قط إل وقد أعطاه محمداً صل الله عليه وآله 
؛ وأعطاه مالم يكن عندهم». 

قلت: وكل ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله » فقد أعطاه أمير المؤمنين عليه 
السلام؟!. 


قال عليه السلام : «نعم » ثم الحسن والحسين عليهما السلام » ثمّ من بعد كل إمام 
إماماً إلى يوم القيامة مع الزيادة النتي تحدث في كل سنة , وفي كل شهر ... إي والله » في كل 
ساعة)” , 

قلت : إسناده معتبر » رجاله ثقات » إل عمر بن عبد العزيز » أبو حفص العربي 
البصري . الملقب بزحل » وقد روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري » وهو لا يروي 
إلآعن ثقة » وقد ورد في ذمّه » أنه يروي المناكير » وليس هذا بذمّ ؛ ضرورة أن الرواية أعم 
من الاعتقاد . قال الفضل بن شاذان : زحل » أبو حفص يروي المناكير» وليس بغال. 

قوله عليه السلام : (فرسول الله وارث علم الأنبياء كلّما علموا...؛ أنتم تقدرون على 
أن تحيوا الموتى وتبرؤون الأكمه والأبرص...) صريحٌ أن ما ورثه المعصوم عن الأنبياء من 
العلم يعني : القدرة اللدنية . 

وبالجملة : إزدياد الملعصوم من العلم يعني ازدياد في القدرة اللدنية » وهو معنى قوله 


عليه السلام : (وأعطاه مالم يكن عندهم) فاحفظ. 


)١(‏ بصائر الدرجات (ت: كوجة باغي): .74١‏ مطبعة الأحمدي . طهران. 


الفصل العاشر : كتاب على ومصحف فاطمة وميراث الأنبياء 25 0 
فائدة وخلاصة في ترتيب العوال !! 

قسّم أهل الحكمة وغير واحد من غيرهم العوالم إلى ثلائة معروفة . هي عالم 
الجبروت والملكوت والناسوت » لكن لعموم الفائدة لا بأس أن نسردها هيهنا بالنظر لكل 
ما ذكرناه في كتابنا المتواضع هذا كالآتي : 

الأول : عالم الجبروت . 

وهو عالم القدس . أو النورء أو عالم العقل . أو عالم الروح » أو عالم المشيئة ما شئت 
فعبّر » هذا العالم يبدأ في أدنى رتبه الوجوديّة » مما بعد السماء السابعة صعوداً إلى النور 
المخلوق الأول » ثم إلى نور الأنوار سبحانه . 

حقيقة هذا العالم : علمٌّ وقدرةً لدنيين لا غير ؛ هذا العام منزّه عن التعلق بأيّ بدن . 
سواء أكان ملكوتياً باقياً كأبدان أهل الحنّة » أو دنيوياً خسيساً فانياً ىا هو حال كل أبدان 
أهل الدنيا . 

في هذا العالم -فيم| دون الخالق- رتبتان : هما عالم العرش . وهو عالم الغيب الباطن في 
رتبة الفعل » ويتلوه عالم الكرمي » وهو : عالم الغيب الظاهر ء أو عالم الكيفوفيّة والتقدير . 

الثاني : عالم الملكوت . 

وهو عالم النفوس . أي عالم تعلق الروح أو العقل بالبدن الملكوتي الباقي الذي لا 
يفنى » أشرف ما فيه سدرة المنتهى في السماء السابعة » حيث يبتدىء هذا العالم من السماء 
الثانية إلى السابعة أي إلى سدرة المنتهى . 
بشير » عن أبي جعفر عليه السلام قال : انتهى النبيّ صلى الله عليه وآله إلى السماء السابعة » 


ل ا علم المعصوم اللا بين الحتم والتعليق 


وانتهى إلى سدرة المنتهى » قال : فقالت السدرة ماجاوزني محلوق قبلك 9« مُه دنا َتََلّ (4) 
فَكَانَ قَاب قَوْسَيْنِ أو أَذْتَى) ... ”. 

قلت : إسناده صحيح . 

العالم الثالث : عالم الناسوت . 

وهو عالم الملك . أو عالم الدنيا » أو عالم الموت والفناء » وحقيقته تدور على تعلق 
النفس بالبدن الدنيوي الفاني الخسيس . 


. مطبعة الأحمدي. طهران‎ .7١7 : بصائر الدرجات(ت: حسن كوجة باغي)‎ )١( 


الفهرست ا 30 
الفهرست 
مقدمة ان اال و طفق الوط ان د انق طن عون كاك امف ار روه فاو ازا ومو دراه 1 907 
تشيهات رجالية ا هاتفو تنا ا 1 105 نو مج معو دو اسان لالجو امه و ةوس ااا ار 
الفصل الأول : الوحي وإشكاليّة تباين العوام 00 
الإشكاليّة الأولى : إمتناع إحاطة العالم الأدنى بالأعلى ا 
الإشكاليّة : عويصة أفضليّة النبيّ على جبرائيل عليهما السلام ا 00000000 
نبيّنا حمّد يِه أشرف الكائنات : نضّاً وإجماعاً وضرورة 5 
رتبة جبرائيل قياسا بالنبيّ في المعراج ب و يي ا ا اة 
الفصل الثاني : المعصوم والروح القدس اا م ا ا ا ا ا 
التأييد بروح القدس جعل تكويني ا 00000 
الروح القدس عين القدرة اللدنية ا 1 1[ 00 
الروح القدس عين العلم والفهم 1 
النص أن النور هو الروح القدس و ا 0 
تحقيقة في معنى البدن النوري والشبح ا ل 1 
النص أنْ عالم النور مجرّد عن البدن ا-000000 ا 
النص أنّ النور (-روح القدس) حقيقة الإمامة والعصمة 0 
ما رواه أهل السئة من حديث النور اا 00 تبدب7ب0010020-1 0 0 
الروح القدس واسم الله الأعظم 1 
النص أن الروح القدس معصوم اا ااا ا ااا 
احتكام آدم وإبليس عند الروح القدس 0000 0 اا 0 
مراتب الروح القدس الأعلى والأدنى ام د بم ا 
أهل البيت أوّل من خلق الله سبحانه ا ا ا ١‏ 
روح القدس بين الوحدة والكثرة ا ا 00011 اا 
وحدة العقل وكثرته امام سخ وى سف 1 تالاه اله موعدم ودمج وس امبو ام ودس اماو سومة /11 1 
العقل الأول هو نبيًا عحمّد يََو ا 
حقيقة العقل العلم والقدرة اللدنيين ما ل و او ا انا 


الفصل الثالث : هل يوحى إلى الإمام المعصوم الفلا ا 0 
أقسام الوحي ل ا ا ا ال لو ا جع و ا ا 
علم المعصوم نقرٌ ونكت ا 
النكت هو الإهام ااااا ا 141 1 1 1 اا 
حديث المؤمن ينظر بنور الله 0 
النتكت مشترك معنوي بين المعصوم والمؤمن نات و ل و او ا ماو لو مار لط في لم ل 
أقسام علم المعصوم ثلاثة : ماض وغابر وحادث 0 
معنى أنّ أهل العصمة محدثون مفهمون او لو ا لل لا ا ل 61 
قرائة قوله تعالى : ( وَما أَرْسَلْنَامِنْ قَِْكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نبي 4 ولا محدثٌ لظ 
النص أن العلم الحادث أفضل من الماضي ا 0 0 
وحي روح القدس أشرف الثلاثة عقلاً ونقلاً 00 
العلم الحادث هو علم المعضلات 000100 ا 
توهّم الفرق الذاتي بين الأنبياء والأوصياء 0 
لجبرائيل عليه السلام ثلاثة أنحاء من الوجود لج ماه وو ا 11 
النص على امتناع نزول جبرائيل بشريعة بعد النبي واه ا 
العلم بواسطة روح القدس حضوري 1 
الفصل الرابع : علم المعصوم يِل وعلم العرش اس اما 130 
المبحث الأول : العرش حقيقة واحدة لها حيثيّتان يي 1 
غرض الله سبحانه من حيئيّة العرش الثانية 0 اا 
النص أن الكرسي والعرش فوق السماء السابعة 0000000 
المبحث الثاني : العرش بمعنى العلم اللدنّ مج اجو ل ل ا 1 
النص أن العرش اسم للعلم والقدرة اللدنيين 0 1 1 ااا 
النص أن الكرسيّ هو علم لدنّ ببب002 ا 
النص أنّ علم العرش أعظم من علم الكرسيّ م ا ا 1 


الفرق بين علم العرش وعلم الكرسي 00000 ل 


الفهرست وشو و و لوو و مف وار لوطي اراي ماسوو 1 
النص أنْ علم المعصوم هو علم الكرسي ما ا ل ل و 
اللبحث الثالث : من هم حملة العرش؟ ! ا ااا 
حملة العرش مختلفون باختلاف العوالم ممفارة ان ام ع م الا 1 01 لطا مالا ساس 
المعصوم يطوف بالعرش ليالي الجمعة فيزداد علما ةذ ا 
أوّل من حمل العرش أهل البيت عليهم السلام 1 
اللبحث الرابع : العرش بمعنى الهيئة النوريّة المرّعة 0 
معنى الأنوار الأربعة ا ا 
النص أنْ أصول الخلق المادّي أربعة 0 ا ا 
هل المعصوم عالم”بما فوق العرش ؟! 0 
الملبحث الخامس : مراتب العرش الطوليّة في الوجود اا ا 0 
ترتيب وجود الإنسان في العوالم الثلاثة 0 
نص في مراتب الوجود الثلاث , الديك مثالا 00000001 
ترتيب وجود نبيّنا الطولي في العوالم الثلاثة سوسوي اا اب 0 
النص أنّ الكعبة مرتبة وجوديّة دنيا للعرش ا ا ا ا ا ا 
مراتب وجود الحجر الأسود في العوالم الثلاثة 0 0 0 ا ا ااا 
النص أنّ الله خلق المثال الأشرف قبل المثل الأدنى اا ارق 
الفصل الخامس :علم المعصوم ِل المعلّق على المشيئة ل 
هل يعلم المعصوم الغيب ؟! ا ل يي رمم 
إشكاليّة تنافي طوائف الأخبار في علم المعصوم 1 1 1[ 1 1 1 1 0 
الطائفة الأولى : المعصوم لا يعلم الغيب ني الما ووو اقم و الس ايو ا و 11 
الطائفة الثانية : المعصوم عابم كان وما يكون إلى يوم القيامة ا لوو ا ا 
النص أنّ النبي عالج بكل ما تحت العرش 00 ا 
الطائفة الثالثة : علم المعصوم معلق عل المشميثة ٠.٠.٠.٠1...‏ ...مم م .مهتم عتمت ...ا اس 
صحيح حمزة الطيار : «لله المشيئة في كل شيء) اا ا ا 


مافي اللوح المحفوظ معلق على المشيئة والبداء ل 
تفسير آية الاستثناء ا ل 0 
مناقشة الطائفة الثانية بمفهوم الغاية 0 
النصّ على حجيّة مفهوم الغاية في خصوص المقام از 0 0 
خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله وحده 10 1 0 
خروج القائم كالساعة لا يعلمهما حتماً إلا الله تعالى ا 0 
الإمام الباقر ينفي العلم الحتمي بفرج القائم عليهما السلام ل 
إجماع أصحابنا أنَّ المعصوم لا يعلم الغيب إلا بالله سبحانه 01 0 
الفصل السادس : نماذج لعلم المعصوم يِل المعلّق على المشيئة ل ل 
أقسام الإثبات ني آية المحو ممت بط ل ااا الاباك اع امار 1 لقو او امي ال ا 
أبونا إبراهيم .الفلا بين العلم المعلّق والمحتوم 0 
نفسير عويصة : « ليطمئن قلبي» او واوا و انوا ول اندو ماما م مو ا ما 1 
النبيّ يعقوب اللا بين العلم المعلّق والمحتوم 001 000 
النبي موسى بين العلم المعلّق والمحتوم 00 
تصاريح أهل السنة أنْ الخضر لقلا يعلم الغيب ااا 1 ا 
النبي يونس لقلا بين العلم المعلّق والمحتوم 00 
النبيَ داود بين العلم المعلّق والمحتوم سوس سو لس ل 
علم النبي سليمان الفلا بموته بين الحتم والتعليق 00 000 
علم عزرائيل بالل بموت العباد بين الحتم والتعليق ا 00 
هل يعلم المعصوم بساعة منيّته؟ ! 00 اا 
النص على تخيير المعصوم بين الموت والحياة 000 0 0 0د 
شبهة إقدام المعصوم على الهلكة 0 
الفصل السابع : المحتوم المطلق والإضاني اه 
نصوصٌ قطعيّة في معنى المحتوم ا ا 
صحيح سدير في معنى المحتوم 00 0 
0 


صحيح الثالي انُه في المحتوم الإضاني ل ا 1 1 6181 
حجيّة مفهوم الغاية في خصوص ما نحن فيه و مما وا ا ا و 1 98 
تواتر طرو البداء على محتوم ليلة القدر واج ا اا لحم امه يموجه الم لوقو 88191 
معنى المحتوم المطلق تمتك اام اخ نونك ملت لوال اوان اأجعق 1 بجوم لاوطا ا وا م ا ليا 8 
المحتوم الإضاني وأنواعه ب ل لاله 
النص أن الله حتم على العباد الإيهان لا الكفر ا 0 
المحتوم الإضاني في الوعد والوعيد اا ا ا ل 
النص أنْ وقت خروج القائم محتوم إضاني از[ اا 
النص أن خروج السفياني محتوم إضاني ا 00012111 ا 
معتبر الجازي لله المشيّة في النواصب ا اا 
النص أنْ النصب محتوم إضاني عساو ان جم مجان با امور 7خ اللا سب جا وود م يو أقارة 
الأمويّة بين المحتوم المطلق والإضاني 6 
معنى معار الإيمان بين المحتوم المطلق والإضاني ا 
الفصل الثامن : علم المعصوم ليلا الجملي والتفسيري 111 0 ا ا 
تومّم أن التفصيلٍ هو علم الله بالجزئيّات بعد إيجادها 00 ا 
مرتبتا علم الله التفصيلٍ ابسو ا ا مم ا 
الإحمالي هو البسيط المنزه عن الحد والتركيب 00 
النص أنْ التفصيل في مرتبة الذات عين الإجمالي 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ا ١‏ 
علم المعصوم إجمال وتفصيل (-تفسير) 00 ا ااا 
في اللوح المحفوظ إجمالٌ عين التفصيل 1 ا 
الإحمال في اللوح هو عدم الحد والقيد 00 |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ ا ا 
مثال مادي حسّي للإجمالي والتفصيلٍ ا 0 0 


المادة الإجماليّة والتفصيليّة » خبزة أم سليم نموذجاً ااا 0 


الوقت الإجمالي والتفصيلٍ . عرش بلقيس نموذجاً 0 
نص أنْ الإجمالي محتوم إضافي معلق على التقديم والتأخير ا اا 0 
النص أنْ علم النبي بالقرآن إجمالي وتفصيلٍ ا ااا 
طوليّة مراتب علم الغيب الحادث الثلاث 110 1 0 
طوليّة المشية والإرادة والقدر والقضاء 0 00000 
بيان منه البداء وفيه البداء ل 
تردد الملائكة بين الحتمين الإجمالي والتفصيلٍ 0000 ااا 
حكمة البداء الرحمة ورفع الذاب ل ا 
مويّق الساباطي الإمام يعلّم إذا أراد أن يعلم 4151515151 1ز151 1 1 ااا 0 
نصٌّ في إرجاع الله العلم التفسيري حملي 0 
ليلة القدر بين العلم الجملي والتفسيري ا د 
ما فيه قوام الدين من علم المعصوم مفسرٌ محتوم 0 
الفصل التاسع : ازدياد علم المعصوم الها آنا فآن 0 
علم المعصوم المعلّق ليس بذاك قياساً بالمحتوم المطلق ا ا د 
عام المشيئة هو عالم الأمر 0 ا 0 
الزيادة في علوم اللوح المعلّقة ا 
امتناع الزيادة في علم الله اااا 000 ا 
الإمام الفلا يزداد علمأ إلى يوم القيامة 20001 
النبيّ حمّد يََؤإلْةُ واسطة الفيض المعصوم وعامّة الكائنات ا 

ا 


الفصل العاشر : كتاب علي ومصحف فاطمة وميراث الأنبياء م2 


